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بسم الله الرحمن الرحيم 


SE OA‏ والساذم عل عات الأنات وار سلف سنا 
محمد بن عبد الله» وعلى آله وصحبه ومن بعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: فلقد أكرمني الله كك بخدمة التراث الفقهي» ولا سيا المتون منه التي 
خلت عن ذكر أدلة الأحكام فقمتٌ بخدمة هذه التون بذكر أدلتها وبعض 
الشروح لعباراتهاء وإتمام لبعض فروعهاء وأخص بعملي هذا المؤلفات التي يكثر 
تداولها واهتام أهل العلم وطلابه بهاء ومن هذه الكتب (منهاج الطالبين) في الفقه 
الشافعيء» لمؤلفه الإمام أبي زكريا حيبي الدين يحبئ بن شرف المنسوب إلى بلدة نوى 
في جنوب سورياء والمتوق في (شهر رجب سنة ست وسبعين وستاثة هجرية) 
وتراثه العلمي في مختلف العلوم لا يكاد يحصىء وحياته العلمية والسلوكية 
يضعف القلم عن أن يسطر فيها. 

وكنثٌ في بدء الطّلب قد قرأتُ هذا الكتاب على الفقيه الشافعي (الشيخ محمد 
ر تشتروع اسن کد ال وای هومن او طلا دت مظان 
العلماء في زمانه (الشيخ حسن حبنكة الميداني) رحمه الله تعالى. فرغبت أن يكون لي 
شرف خدمة هذا المتن» وكان الغرض الأول هو بيان أدلة ما تناوله من الأحكامء 
ولم يفتني - لتكون خدمتي له أكثر نفعاً ‏ أن أشرح بعض ألفاظه وحملهء وأن أذكر 
تنماتٍ لبعض مسائله» وفوائدٌ لها صلة بالموضع الذي يتكلم عنه. ومن ذلك أي 
أضع عناوين للفصول أو الفروع التي لا يذكر لها عنوانء وسميت عملي هذا: 
(إفادة الراغبين بشرح وأدلة منهاج الطالبين). 


راجياً المولى سبحانه أن يتقبل مني هذا العمل وأن ينفع به» وأن يجعله في سجل 
أعمالي وصحيفة أعمال وَالِدَيّ وشيوخي ومن له حق علي إنه نعم المعطي 
والمتفضل بالتوفيق للعمل الصالح والمثوبة عليه وله الحمد في الأولى والآخرة. 
والصلاة والسلام على نبيه المصطفى المادي إلى سواء السبيل» وآله وصحبه 
والعلماء العاملين بسنته إلى يوم الدين. 


9/ ذو القعدة/ ٠٤١١‏ هجرية 
5 ؟/ أيلول/ 7١١؟‏ ميلادية 
أبو الحسن 
مصطفى ديب البغا 
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الحَمْد لله الك الحوّاي الَّنِي جَلَتْ نِعَمُهُ ء عن الإخصَاءِ بالأعْدَاد الان بالط 
وَالإرْشَاد مهادي إلى سَبيلٍ الكَسّاد الموفق ليش في الدّين من لطفَ په واختاره 
م العباد أ مده َع ند وأكملة وأذكاة وأشملة”". 

وَأَشْهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله“ الوّاحد العَقَاك وأشهدٌ أن محمداً عبده ورسولة 
المصطمّى المختان صل الله عليه وسلمء وَرَّاده فضلاً وشرفا لديه. 

(أما بِعْدٌ)” فان الاشتغال بالعلّم و مِنْ أفضّل الطَعَاتِء وأولى ما أنفقث فيه نقَائْس 


(1)(د) [قوله في (المنهاج): (الحمد لله البنّ) قيل: هو خالق البرء وقيل: هو الصادق فيا وعد 
أولياءه. 
(الجواد) كثير الجود. 
قوله: (جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد) أي عن الإحاطة. 
قوله: (المان باللطف والإرشاد) أي المنعم با مناً منه لا وجوباً عليه واللطف بمعنى 
التوفيق خلافاً للمعتزلة. وقال ابن فارس: لطفه سبحانه وتعالى رفقه بعباده ورأفته. 
الرشد والرشّد والإرشاد: نقيض الغىّ. 
الهدى هنا بمعنى اللطف» ويطلق في غير هذا بمعنى البيان» ومنه قوله تعالى: 8# وما تود 
ديهم 4 (فصلت: ۱۷). 
السبيل: الطريق» يؤنثان ويذكران]. 

(0) (د) [قوله: (أشهد أن لا إله إلا الله) إن| ذكره للحديث الصحيح: «كل خطبة ليس فيها 
تشھد فهى كاليد الحذماء»]. 
[أخرج الحديث أبو داود: الأدب» باب في الخطبة» رقم: .485١‏ الترمذي: التكاح» 
باب: ما جاء في خطبة النكاح» رقم: ١١٠٠ء‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه]. 
(الجذماء: المقطوعة. أو الشلاء التي لا فائدة منها). 

(۳) (د) [قوله: (أما بعد) معناه: أما بعد ما سبقء وبدأ بها للأحاديث الصحيحة: أن 
رسول الله با كان يقولحها في خطبته وشبهها. 


۷ 


الأؤقاتِ» وذ أكثر أصحابنا رحمهمٌُ الله مِنَ التصنيف من المبسوطاتٍ 
والمختصراتء وأَنْقَنُ مختصر [للْحَرَرً] للإمام أبي القاسم الرّافعي" ‏ رح الله 
تَعَالى ‏ ذِي التحقيقات» وهو كثير الفوائد. عُمْدَةٌ في تحقيق المذهب. معثْمَدٌ للمفتي 
وغيره من أولى الرَعَبّات» وقد التزم مصنفة رحمه الله أنْ ينص على ما صححة مُعْظمُ 
الأصحاب” ووقّى با التزمة. وهُوَ مِن أهَمٌ ‏ أْ: أَهَمٌ ‏ الَطْلُوبات» لكنْ في 
حَيِْهِ كب يعجر عنْ حفْظِه أكثرٌ أَمْلٍ العَضر إلا بَمْض أَهْلٍ العتايات» فرأَيْتٌ 
اختصارةٌ في لخو نضْفٍ حَجوو ليَسْهُلَ حفط مَحَ ما هة إليه إن شاء الله تعالى 
مِنَ التّفائْس المشتجادات: 


منْهَا: التَِيهُ على قُيُود في بض المسائل هى من الأصل محذوفاتٌ. 


(مسلم: ا لحمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: /851). 

قال جماعة: هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود اكات المذكور في قوله تعالى: #وءَايسَهٌ 
لحه وفص الطاب 4 (ص: .)3٠١‏ 

قيل: هو أول من قاهاء وقيل: قس بن ساعدة» وقيل: كعب بن لؤي. 

والمشهور فيه: (أما بعدٌ) بضم الدالء وأجاز الفراء أما بعداًء بالنصب والتنوين » وأما 
بعد بالرفع والتنوين. وأجاز هشام: أما بعد بفتح الدال» وأنكره النحاس]. 

(1)(د) [قوله: (أنفقت فيه نفائس الأوقات) يقال في الخير: أنفقت» وفي الباطل: ضيعت 
وخسرت وغرمت ونحوها]. 

()(د) [الرافعي: منسوب إلى رافعان» بلدة معروفة من بلاد قزوين» وكان إماماً بارعاً في 
العلوم والمعارف» والزهد والكرامات واللطائف» لم يصنف في المذهب مثل كتابه 
الشرح» وله مصنفات وأحوال بسطتها في (تبذيب الأسماء)]. 
ينظر كتابه: تبذيب الأسماء واللغات. 

(0) (د) [قوله: (ينص) بضم النونء الأقوال للشافعي رضي الله عنه» والأوجه لأصحابه 
والطرق لاختلافهم في حكاية المذهب]. 


ومِنْهًا: مواضعٌ يسيرة ذَكَرَهَا في [المحرّر] عَلى خلافي المختارٍ في المذهب كا 
سَتراها إِنْ شاء الله تعالى واضحات. 

ومِنّْهًا: إبدال ما كان من ألفاظه غريباًء أو موهماً خلافَ الصواب بأوضحَ 
وأخصر منه بعبارات جَليّات. 

ومِنّْهَا: بيانٌ القولين والوجهين والطريقين واللَصء ومَرَاتب الخلاف في جميع 
الحاللات20. 

فحَيثُ أقولٌ: في الأظهر أو اَشْهُورِ قَمنَ القولين أو الأقْوَالِ فإنْ قويّ الخلافٌ 
قُلْتُ: : الأظهر وَإِلّا: فالمشهود. 

وحيثُ أقول: الأصحٍ أو الصَّحيحٌ» فمنّ الوَّجْهَيْن أو الأوجي فإِنْ قوي 
الخلاف قُلْتُ: الأصح؛ وإلا: فالصَّحِيحٌ. 

وحيثٌ أقولٌ: المذهَبُء فمن الطَريين أو الطرق. 

وحيثٌ أقولٌ: لَص فَهُوَ ص الشّافعيٌ رَحمهُ الله» ويكونٌ هناك وجه ضعيفٌ 
أوْ قولٌ څرخ 

وحيث أقول: الجديد فالقديم خلافة أؤ: القديم أو: في قول قديم, فالجديد 
خلافة0 . 

وحيث أقولٌ: وقيل كذاء فهو وجةٌ ضعيف؛ والصحيح أوْ الأصحٌ خلافة. 

وحيث أقول: وني قول كذاء فالراجِحُ خلافة. 

ومِنّْهًا: مسال تفيسة أَصْمُّهَا إليهء ينبغي أنْ لا َل الكتاب مِنْهَاء وأقول في 


() (د) [قوله: (مراتب الخلاف) أي هل هو خلاف متماسك أم واهن]. 
كثيرة]. 


أوَّها: قلت وني آخرهاء والله أعلمُ. 

وما وجدتةٌ من زياد لفظة وَتَحْوها عل ما في [الحَرّر] فاعتمدهاء فلا بد مِنّْها. 
وكذا ما وجَدْتَهُ من الأذكار مخالفاً ما في [اُحرّرِ] وَعّيره من كثب الفقّهِ فاغتمدة 
فإني حَفَقَئَهُ من كتب الحديث المعتمدة. 
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وقد أقدم بعض مسائلٍ الفصل لمناسبةٍ أو اختصّارء وربا قدت فصلا للمناسبة. 

وأرجو إن نَم هذا الْمحتصَرُ أن يكونّ في مَعْتَى الشرح ل [المحرر]» فَإِنّي لا 
أحذف مِنْهُ شيئاً من الأحْكام أضلاً وَلا مِنَ ا حلاف وَلَوْ كان واهياًء مَعَ مَا 
شرت إليه من التقائْسِ. 0 

وذ شرعتٌ في كنع جُرْءِ لطيفٍ عَلَ صُورَةٍ الشّرْح لدَقّائق هذا الْخْتَصرء 
وَمَفْصُودي به التنبية عل الحكمة في الْعُدُولٍ عَنْ عبَارَةِ [الَحَرّر]ء وني إلحاق قَيْدٍ أو 
حرف أو رط للْمَسْألَةِ ونحو ذلك وأكثرٌ ذلكَ» منّ الضَمْوريّاتٍ لني لا بد مِنْهَا"©. 


(١)(د)‏ [قوله: (في معنى الشرح للمحرر) أي لدقائقه وخفي ألفاظه. ومهمل بيان صحيحه» 
ومراتب خلافه» ومهمل خلافه: هل هو قولان» أو وجهان أو طريقان؟ وما يحتاج من 
مسائله إلى قيد أو شرط أو تصوير وما غلط فيه من الأحكام وما صحح فيه خلاف 
الأصح عند الجمهور وما أخل به من الفروع المحتاج إليهاء ونحو ذلك]. 

(۲) [ويسمى: [دقائق المنهاج]. وللفائدة سأثبت - إن شاء الله تعالى - جزئياته في مواضعها 
من تعليقاقٍ على [المنهاج] وأشير إليها بحرف (د) وآتي بكلامه بين قوسين هكذا: [ ]. 
وأعتمد في هذا نسخة محققة» قام بتحقيقها أختان كريمتان من خريجات كلية الشريعة في 
دمشق» ونشر وتوزيع دار العلوم الونسانية في دمشق. 
وأثبت هنا مقدمة هذا المؤلف. 

[بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين. وصلى على سيدنا محمد وآله وصحبه. 
قال رحمه الله: قوله في المحرر: سبحانك» منصوب على أنه اسم واقع موقع المصدرء أي 


\ ۰ 


وعلى الله الكريم اعتادي» وإليه تَفُويضي واستناديء وأسألَهُ النفعَ به بي وَلسائر 
56 4 5 ع 
المسلمين» ورضوانه عني» وعن احبائي وحميع المؤمنين. 


سبحت الله سبحاناًء أي نزهته من النقائص مطلقاً. 

الحمد: الثناء على الله بجميل صفاتهء والشكر بإنعامه ويكون قولاً وفعلاً. 

الكبرياء: العظمة. 

الآلاء: النعم» واحدها إلا وألاً وإلي وألوء أربع لغات. 

الصلاة: في اللغة الدعاء» وقيل: غيره. وفي الشرع: من الله الرحمة» ومن الملائكة 
الاستغفار» ومن الآدمي تضرع ودعاء. وسمي نبينا محمد بي حمداً لكثرة خصاله 
المحمودة» يقال: رجل محمد ومحمود. أي كثير الخصال المحمودة. 

الملائك: جمع ملك. الصالح: القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 

التوفيق: خلق قدرة الطاعة» والخذلان خلق قدرة المعصية. 

النظم: التأليف. 

المختصر: ما قل لفظه وكثرت معانيه واستوفيت. 

المحرر: المهذب المتقن. 

الحشو: الزائد الخالي عن المعنى الناض المصرح. 

الأقاويل: جمع أقوال وهي جمع قول. 

القالب: بفتح اللام. 

المهذب: المصفى المنقى. 

قوله: خمر التفريع» أي مغطاه صيانة]. 


)١(‏ أي الخالي من المعنى الواضح الصريح في معناه. 
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اباب المياما: 
ثَالَ الله تَعَالى: وارلا من اَمَك م هوا € [الفرقان: 4/4 ] . 
يشرط لرفع الحَدَثِه" والَّحْسٍ مَاءم مُطْلَقٌ» وهُوَ ما يَقَعٌ عليه سم ماء بلا فيد 


)١(‏ الطهارة لغة: النظافة والتخلص من الأدناس» حسيّة كانت كالنجس» أو معنوية 
كالعيوب. يقال: تطهر بالماء: أي تنظف من الدنس» وتطهر من الحسد: أي تخلص منه. 
والطهارة شرعاً: فعل ما تستباح به الصلاة أو ما في حكمهاء كالوضوء لمن كان غير 
متوضىء» والغسل لمن وجب عليه الغسل» وإزالة النجاسة عن الثوب والبدن والمكان» 
كما سيأتي في مواضعه إن شاء الله تعالى. 

قال في [الدقائق]: [كتاب الطهارة 
هي في اللغة النظافة. وفي الشرع: رفع الحدث أو النجس أو ما في معناهما كالغسلة الثانية 
والثالثة وتجديد الوضوء والأغسال المسنونة وطهارة المستحاضة ونحوها والتيمم. فهذه 
كلها طهارات» ولا ترفع حدثاً ولا نجساًء ولكن في معناه وعلى صورته. 
الطهور: المطهر]. 

(۲) الحدث: هو ما يوجب الوضوء أو الغسلء ما سيأتي بيانه في باب كل منهما 

(۳)(د) [قوله: في المنها ل ل سن 
يجوز إلا بالماء) لأنه لا يلزم من التحريم الاشتر 
قوله: yT‏ ل 
وهو المستعمل» والمحتاج إلى قرينة وهو المني ]. 
الماء المطلق: هو الذي لا يقيد بوصف لازم عند ذكره» فلا يقال: ماء ورد» ولا ماء زهرء 
ونحو ذلك مما هو قيد لازم لا ينفك عنه. فإن كان قيداً غير لازم كاء البحر أو النهر - 
فإنه لا يوصف بذلك بعد أن ينقل منه» فلا يضر. 


والأصل في طهورية الماء المطلق: 
قوله تعالى: فلم دوا مآ َنَيَمّمُاْ * [الماتدة: 1]. وقوله كك: ورتا من السَمَلهِ ما 


۱۲ 


طَهُويًا € [الفرقان: .]٤۸‏ 
وأحاديث كثيرة» منها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد» 
فقام إليه الناس ليقعوا به» فقال النبي يله «دعوه وهريقوا على بوله سجلاً من ماء ‏ أو: 
ذنوباً من ماء ‏ فانم بعثتم ميسرين ول تبعثوا مُعسرينَ». 
[البخاري: الوضوء» باب: صب الاء على البول في المسجد. رقم: ١7‏ 7]. 
(ليقعوا به: ليزجروه بالقول أو الفعل. سجلاً: دلواً ملأى بالماء» ومثله الذنوب). 
وسواء نزل هذا الماء من السماء أم نبع من الأرض» وسواء كان ما حاً كماء البحر» أو عذباً 
كمياه العيون والأنهار والأمطار. 
والأصل في هذا: 
آيات» منها ما سبق» ومنها: قوله تعالى : ل ورل یکم من الاو مله يُطْهَرَكم بو 4 
[الأنفال:١١].‏ 
وأحاديث» منها: ما رواه أصحاب السئن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سأل رجل 
رسول الله کا فقال: يارسول الله» إنا نركبٌ البحرّء ونحمل معنا القليل من الماء» فإن 
توضّأنا به عطشناء أفنتوضّاً ياء البحر؟ فقال رسول الله عَكةِ: «هو الطَّهورٌ ماو لجل 
ميتنَه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وروی ابن ماجه وأحمد مثله عن جابر رضى الله عنه » وصححه ابن حبان وغيره. 
[أبو داود: الطهارةء باب: الوضوء بماء البحرء رقم: 85 الترمذي: الطهارة باب: ما جاء 
في ماء البحر أنه طهورء رقم: 54. النسائي في الطهارة» باب: في ماء البحر» رقم: 109. 
وني المياه باب: الوضوء باء البحرء رقم: ۴۴۲. ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: 
الوضوء باء البحر» رقم: 2785 ۳۸۸. مسند أحمد: ۳/ 77/7. وانظر موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان: الطهارةء باب: ما جاء في الماء» رقم: .]١١‏ 
(الحل ميتته: أي يؤكل ما مات فيه من سمك ونحوه ‏ بدون ذبح شرعي). 
وكذلك ماء الثلج والبرد إذا ذاباء دل على ذلك: 
ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله َة يسكت بين التكبير وبين القراءة 
إسكاتة ‏ قال: أحسبة قال: هئيّة ‏ فقلت: بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير 
والقراءة » ما تقول؟ قال: «أقول: الله باعد بيني وبين خطاياي؛ كما باعدت بين المشرق 


۳ 


وو 


قالمتغرث مس مااكراران 12" يم لاف ايع أب 27 E‏ 
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ولا بض وٌ عير لا يمنع الاسم © ولا تعر بم كث0 وَطِين وطُحُلّب”2 وَمَاف 
مقر وغهره20 وَكَذَا متغير بمحاور كعود ودهن 20 SEEDER ER‏ 


والمغربء اللهم نقني من الخطايا كما يى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل 
خطاياي بالماء والثلج والبرد) . 
وروت عائشة رضي الله عنها: أنه ا كان يقول في دعائه: الل افد غي شاا 
باء الثلج والبرد». 
[البخاري: صفة الصلاة » باب: ما يقول بعد التكبير» رقم: .۷١١‏ الدعوات» باب: 
التعوذ من المأثم والمغرم» رقم: .1٠٠۷‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ما 
يستعاذ منه في الصلاة» وباب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة رقم: /1594/29]. 
(هنية: مدة يسيرة من الوقت. نقني: طهرني منها وامح عني آثارها. الدنس: الوسخ. 
المأثم: ما فيه إثم وعقوبة. المغرم: ما فيه غرامة من دين ونحوه). 
فالأحاديث المذكورة صريحة أن هذه المياه المذكورة يغسل ا ويتطهر بها. 

)١(‏ أي با يستغني الماء عنه ما لا يكون في الماء عادة» وأما ما يكون فيه عادة» كالطحلب 
والتراب وما يكون في مقره وتمره فلا يضرء کا سيأتي. 

(۲) كثيرا ظاهرا. 

(۳) لأنه خرج عن وصفه بالماء المطلق الذي بينت الآيات والأحاديث أنه مطهر. 

(5) لتعذر صون الماء عنهء ولأنه ما زال يطلق عليه لفظ (ماء) بلا قيد لازم. 

)٥(‏ أي بسبب بقائه في موضعه فترة طويلة» لأنه لم يغيره شيء خارجي» ولا يضر ولو كان 


التغير كثيراً. 
(5)(د) [الطحلب: بضم اللام وفتحها]. نبت أخضر يحصل في الماء ويعلوه غالباً لطول 
مكثه. 


(۷) أي ما يكون في مجرى الماء وموضع استقراره ما هو من جنس الأرض. 
(۸) لأن ذراته لا تختلط بالماء » وإنا يحصل التغير بسبب تَرَوّحه منه» كما لو كانت جيفة على 


١ 


TE 5‏ ع0 
... أو بثّراب طرح فيه في الأظهر. 
ا 0 
ا ا ا الاير e‏ 
والمستعمّل في فرض الطهارة - قيل: ونفلها - e a ea NS‏ 
)١(‏ لأن التراب يغلب أن يوجد في مقر الماء وبمره» فلم يفرق بين ما كان فيهما وما طرح فيه. 
ومقابل الأظهر: يضر التغير في حال إلقائه فيه» وصار كالمتغير بها خالطه من الطاهرات» 
لأنه كان يمكن الاحتراز منه. 
ومما لا يضر في طهورية الماء تغيره بورق الشجر إذا سقط فيه» لأنه يصعب الاحتراز عن 
ذلك. أما إذا ألقي فيه فإنه يضر لأنه تغير بها يمكن الاحتراز منه» وما يستغني عنه الماء. 
(۲) الذي سخن بحرارة الشمس» وفي قطر حار كالحجازء وفي إناء منطبع» أي مد بالطزق 
كالنحاس والحديدء لما قيل من أن الشمس تفصل منه في الماء شيئاً يسبب البرص إذا 


لاقى البدن. 
واحتج له أيضاً بها جاء عن عمر رضي الله عنه قال: (لا تغتسلوا بالماء المشمس» فإنه 


[أخرجه الدارقطني في سننه: الطهارة» باب: الماء المسخنء رقم: 5. البيهقي: الطهارة» 
باب: كراهة التطهير بالماء المشمش: .1/١‏ وذكر ابن الملقن في (تحفة المحتاج) أن إسناد 
الدارقطني صحيح] 
والكراهة باستعاله في البدن » بطهارة أو في طعام أو شراب. 
ورجح النووي رحمه الله تعالى في [المجموع شرح المهذب] عدم الكراهة. 
ويكره استعمال الماء الشديد السخونة أو البرودة. لأن شدة سخونته أو برودته تحول دون 
إسباغ الطهارة وىإلها. 

(۳) وهو دون القلتين اللتين سيأتي بيانها. 
والمراد بالمستعمل في فرض الطهارة هو: ما استعمل في رفع حدث أصغرء وهو ما 
يوجب الوضوء. أو أكبر» وهو ما يوجب الغسلء على ما سيأتي. 

(5) كالماء المستعمل في الغسلة الثانية والثالثة» والمستعمل في الغسل المسنون كغسل الجمعة 
والوضوء على الوضوء. والأصح أنها طهورء لأنه لم يصبح مستعملاً شرعاًء إذ إنه ل 
يُرفع به حدث ول يرل به نجس. 


١6 


0 َو ص 
...غيرٌ طهور فى الحديدل", SSS‏ قو و لعو ام و SSE‏ 


)١(‏ وهو طاهرء أي يجوز شربه واستعماله في غير الطهارة. ولكنه غير مطهرء کا ذكرء فلا 
يرفع به حدث ولا يزال به نجس. 
ودليل كون المستعمل طاهراً: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء 
رسول الله ية يعودُني وأنا مريض لا أعقّل» فتوضأ وصب علي من وَضوئه. ولو كان 
غير طاهر لم يصبّه عليه. 
[البخاري: الوضوءء باب: صب النبي ييو وَضوءه على المغمى عليه رقم: .]١4١‏ 
(لا أعقل: أي في حالة غيبوبة من شدة المرض. وضوئه: الماء الذي توضا به). 
وكذلك: لم يكن الصحابة رضي الله عنهم - ومن بعدهم ‏ يحترزون أن يصيبهم ما 
يتقاطر منه على بدنهم أو ثوبهم. 
ودليل كونه غير مطهر: ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه: أن النبى ب قال: «لا يغتسل 
اعدكم فق لاء الائ رهوج فقالوا! يا أيا هري ف كيك يفعل ؟ قال مارا 
[مسلم: الطهارة» باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» رقم: ۲۸۳. النسائي: 
الطهارةء باب: النهي عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» رقم: .55١‏ المياه» باب: النهي 
عن اغتسال الجنب في الماء الدائم» رقم: .۳١١‏ الغسل» باب: نبي ال جنب عن الاغتسال في 
الماء الدائم» رقم: .۳۹١‏ ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: الجنب ينغمس في الماء الدائم 
أيجزته» رقم: 108]. 
أفاد الحديث: أن الاغتسال في الماء يخرجه عن طهوريته» وإلالم ينه عنه» وهو محمول على الماء 
القليل. وحكم الوضوء في هذا حكم الغسلء لأن المعنى فيهم| واحد» وهو رفع الحدث. 
وني القول القديم: هو طهورء يصلح للتطهير به. لأن وصف الماء بأنه (طهور) في قوله 
تعالى: ورتا من لسم م طهُوبًا © يقتضي صحة تكرر التطهير به ىا أن وصف 
(ضَرُوب) يقال لمن يتكرر منه الضرب. والحديد هو المعمول به. 
والقول بطهارة الماء القليل المستعمل في الطهارة هو مذهب المالكية رحمهم الله تعالى» لكن 
يكره عندهم التطهر به من الحدث. خروجا من خلاف من قال بعدم صلاحيته لذلك. 
[انظر كتابي: التحفة الرضية في فقه السادة المالكية: .]٠١‏ 
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کے 


... فان > ممح بلح ين فطهُوٌ في الأصَح م 
ولا تنحس نجس قاتا الماء بمُلاقَاة تبس (", BR as‏ 


Sea لأن‎ )١( 
فالمستعمل أولى بذلك. لآن الاستعمال أخف تأثيرا في الماء من النجاسة.‎ 
ومقابل الأصح: لا يعود طهوراً» لأنه قوة التطهير استوفيت بالاستعال.‎ 

0) (د) [قوله: (لا تنجس قلتا الماء بملاقاة النجس) احتراز بالماء عن المائعات فتنجس 
بملاقاة النجاسة وإن بلغت قلالاً]. 
دل على ذلك: ما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله يا وهو 
بال عق اماه يكو بالقلذة من الأرضن» وما ية من اناع والدوات؟ فقال :ذا 
كان الماء قلتين لم يحمل الخبث». وني لفظ لأبي داود: «فإنه لا يَنجْس). وهو معنى: «لم 
يحمل الخبث» أي يدفع النجس ولا يتأثر به. 
[أبو داود: الطهارة» باب: ما ينجس الماء رقم: ۳ ٠١‏ . الترمذي: الطهارة» باب: منه 
آخرء رقم: 1۷ . النسائي: الطهارة» باب: التوقيت في الماء» رقم: 07. ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب: مقدار الماء الذي لا ينجسء رقم: /0182511]. 
(بالفلاة: الصحراء ونحوها. ينوبه: يرد عليه ويشرب منه. السباع: كل ما له ناب يفترس 
به من الحيوانات. قلتين: مثنى فَلَة» وهي الجرة الكبيرة» سميت بذلك لأن الرجل القوي 
يستطيع أن يقلها ‏ أي يرفعها ‏ بيديه). 
وهو خصص للحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: أنه قيل لرسول الله 
يكل: أنتوضاً من بثر بُضاعة؟ وهي بثر يطرح فيها ا لحي ولحم الكلاب والتتن؟ فقال 
رسول الله لِِ: «الماء طهور لا ينجسه شيء1. 
وعنه قال: سمعت رسول الله ٤‏ وهو يقال له: إنه يستقى له من بئر بضاعة» وهي بئر 
يلقى فيها لحوم الكلاب والمحايض وعَذِرٌ الناس؟ فقال رسول الله 4 «إن الماء طهور لا 
ينجسه شيء. 
وفي رواية عنه عند النسائي قال: مررت بالنبي بي وهو يتوضاً من بئر بضاعة» فقلت: 
أتتوضاً منهاء وهي يطرح فيها ما یکره من التتن؟ فقال: «الماء لا ينجَسّه شيء). 


1۷ 


ورو مي وو 
+٠‏ 


م لس 14 5 : 05-8 3 of‏ ور 5 8 هه هس 
... فان غيَّرّه فتحس» فإن رال تعره بنفسه أو باء طهر أو بمسك وَرَعْفْرَان 


[أبو داود: الطهارة» باب:ما جاء في بئر بضاعةء رقم: 057 1۷. الترمذي: الطهارة» 
باب: ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء» رقم: 57. النسائي: المياه» باب: ذكر بئر بضاعة» 
رقم: ۳۲٢‏ ۳۲۷]. 
(بضاعة: اسم لصاحب البئر» أو لموضعها. الحيض: جمع حيضة » وهي الخرقة التي 
يمسح بها دم الحيض. ويقال ها: المحيّضة. وجمعها: المحايض. النتن: كل ما له رائحة 
كربهة من الجيف ونحوها). 

)١(‏ أي ولو كان التغير قليلاً. 
ودليله الإجماع» قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الماء القليل والكثير» إذا وقعت فيه نجاسة» 
فغيرت للماء طعا أو لوناً أو ريحاً: أنه نجس مادام كذلك. 
[الإجماع» باب: ما أجمعوا عليه في الماءء رقم: .]١١‏ 
وأما حديث: «الماء طهور لا يتسه شىء إلا ما غير طعمّة أو ريحّة». وعند ابن ماجه: 
«إلاما غلب على ريحه وطعمه ولونه». فضعيف سنداًء قال عنه النووي رحمه الله تعالى: 
لا يصح الاحتجاج به. وقال: ونقل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى تضعيفه عن أهل 
العلم بالحديث. 
[المجموع: الطهارة» باب: ما يفسد الماء من النجاسة وما لا يفسده: .١15١ /١‏ وانظر 
سنن الدارقطني: الطهارة» باب: الماء المتغير: /١‏ ۲۸. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: 
الحياض» رقم: .57١‏ وهو عند الدارقطني من حديث ثوبان وأبي أمامة صدي بن 
عجلان الباهلي رضي الله عنهماء وعند ابن ماجه من حديث آبي أمامة وحده]. 
قال ابن الملقن في [تحفة المحتاج]: وفي إسناده رشدين بن سعد وقد ضعفوه لكن قال 
أحمد مرة: أرجو أنه صالح الحديث. 
أقول: وإجماع الآمة على معناه يقويه» والله تعالى أعلم. 

(۲) لزوال علة التنجيس وهي التغير» فزواله دليل أن النجاسة قد تلاشت. 

(د) [قوله: (طهر) فتح الحاء وضمها]. 


1۸ 


ًلا وَكَذَا تراب وجصّ في الأظهّر». 
ودُوتج)| ينجسٌ بالملاقاة”"» فان يَلَعَهُهَا بهاء ولا عير به فهو فلو كُوثرَ 
باراد طَّهُور قَلَمْ يبلغهما لم طهر وقيل: طاهرٌ لا طهورٌ”". 


)١(‏ أي فلا يطهرء لأن الظاهر أن التغير لم يزل» وإنها استتر بها أضيف إلى الماء فغير ريحه أو 
لون 

(۲) لأن كدورة الماء بذلك تورث شكاً في زوال علة النجاسة وهي التغير. 

(د) [الجص: بكسر الجيم وفتحهاء مُعَرّب]. 
ومقابل الأظهر : يطهر بذلك, لأن كدورة الماء لا تستر التغير. 
فإن صفا الماء بعد ذلك - ولا تغير فيه طهر هو والتراب الذي فيه قولاً واحداً. 

(۳) وقد دل على ذلك قوله وَك: «إذا كان الماء قلتين فإنه لا ينجس». فإن مفهوم الحديث: أنه 
إذا كان أقل من قلتين ينجس ولو لم يتغير. 
ودل على هذا المفهوم: 
ما رواه مسلم [الطهارةء باب: كراهة غسل المتوضئ وغيره يده... في الإناء قبل غسلها..» 
رقم: ۲۷۸] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يك قال: «إذا استقيظ أحدكم من 
نومه فلا يَعْمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت يده). 
فقد نهى المستيقظ من نومه عن الغمس خشية تلوث يده بالنجاسة غير المرئية» ومعلوم 
أن النجاسة غير المرئية لا تغير الماء» فلولا أنها تنجسه بمجرد الملاقاة لم ينهه عن ذلك. 
وغير الماء من المائعات ينجس بملاقاة النجاسة ولو كان كثيراً لضعفه عن دفعهاء بخلاف 
الماء لما فيه من قود الدفع. 

(5) لزوال العلة بحكم نجاسته وهي القلة» وعدم وجود العلة في الكثير وهي التغير. وقوله 
(ولا تغير) فيه إشارة إلى أنه يكون طهورا ولو كوثر بمتغير» ما دامت الكثرة قد حصلت 
وزال التغير. 

(5) لأن العلة مازالت قائمة فيه» وهي القلة مع ملاقاة النجاسة. وإيراد الماء الطهور القليل 
عليه لا يؤثر في زوال نجاسته» لأن المعهود في الماء أنه يكون غاسلاً ولا يكون مغسولا بها 
يرد عليه. 

(5) لأن إيراد الماء عليه يعتين غاسلا له فضار مخسو لا كالغوت المغسول. 


184 


ويُسْتَدْتَى ميتةٌ لا دم لها سائ ؛ فلا ت جس مَائعاً عل المشهور”» وكذَا في قَوْلٍ: 


)١(‏ أي ليس لما دم ذاتي فيهاء كالذباب والبعوض ونحوها. 

(۲) لعموم البلوى بسقوطه وصعوبة صون الماء عنها عادة. ومثل الماء غيره من المائعات» 
لنفس العلة. 
وقد دل على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله کيا قال: «إذا وقع 
لباب في إناء حك - وعند أبن ماجه: في شرابكم - فليَعْوِسْهُ كله وعند أبي داود: 
فامقلوه» ثم لیطر خث فإن في أحد جناحيه شفاءً وفي الآخر داءً». وعند أي داود: (إنه 
يتقي ببجناحه الذي فيه الداء». 
ورواه النسائي وابن ماجه - واللفظ له عن أبي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله كن 
قال: «في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء فإذا وقع في الطعام فامقلوه فيه فإنه 
يقدم السم ويؤخر الشفاء». 
ووجه الاستدلال به: أنه لو كان ينجسه لم يأمر بغمسه» لأنه يغلب أن يموت فيه بسبب 
ذلك. 
وقيس بالذباب كل ما ني معناه من كل ميتة لا يسيل دمهاء كالزنبور والعقرب والقمل 
والبق ونحوها. 
وهذا الحكم إذا لم تكثر بحيث تغير الماء» أما لو كثرت حتى غيرته فإنه ينجسء وكذلك 
إذا ألقيت فيه قصدا بعد موتهاء لإمكان الاحتراز من مثل هذا. 
ومقابل المشهور: تندجسه. قياساً على سائر الميتات النجسة. 
[انظر في روايات الحديث: البخاري: الطب باب: إذا وقع الذباب في الإناء» رقم: 
06 أبو داود: الأطعمةء باب: في الذباب يقع في الطعام» رقم: 5 85". النسائي: 
الفرع والعتيرة» باب: الذباب يقع في الإناءء رقم: 57577. ابن ماجه: الطب» باب: يقع 
الذباب في الونا. رقم: 84 ۵. صحيح ابن خزيمة: الوضوءء باب: ذكر 
الدليل على أن سقوط الذباب في الماء لا ينجسه» رقم: .٠٠١‏ الإحسان بترتيب صحيح 
ابن حبان: باب: المياه/ ذكر ما يعمل المرء عند وقوع ما لا نفس له تسيل في مائه..» رقم: 
Yer‏ 


تحير لا يذركة طَوف20. 
ا 0 .سو لاع ووو 
قلت: ذا القول اظه 20 والله أعلم. 
وا لجاري كراكد2, وني القديم لا ينس بلا تعر 0 
والقلتان حمساثة رِطْلٍ بَغدادي تقريباً في الأصَحٌ. 


(فامقلوه: فاغمسوه. الفرع: اسم لأول ما تلده الناقة» كانوا يذبحونه لآهتهم» فنهى 
الإسلام عنه» وشرع ذبحه د تقرباً إلى الله تعالى لا على سبيل الوجوب. والعتيرة: شاة 
كانوا يذبحونها في رجب» فمنعت أيضاً على سبيل الوجوب وشرعت على سبيل 
الندب). 

(د) [قوله: في المنهاج في ميتة لا دم لها سائلة (لا تنجس مائعاً) أحسن من قول المحرر: (ماء) 
لأن المائع أعم» والحكم سواء]. 

)١(‏ أي النجس القليل الذي لا يرى بالعين المجردة» لصعوبة الاحتراز من مثل ذلك. 

(۲) من مقابله الذي يقول بالتنجيس بذلك» قياساً على سائر النجاسات. 

(۳) أي لا فرق في تأثر الماء القليل وعدم تأثر الماء الكثير بين الماء الراكد والماء الجاري. 
والعبرة في الجاري: أن تكون الجرية تساوي قلتين» والجرية: هي الدفعة ما بين حافتي 
النهر في العرض 

(؟) وذلك لقوة الماء الجاري» والجديد هو المفتى به في المذهب. والقول بطهارته هو مذهب 
المالكية رحمهم الله تعالى» ولا كراهة في التطهير به عندهم. [انظر التحفة الرضية 
صحيفة: .]1١‏ 

)٥(‏ أخذ ذلك من حديث: «إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء21. 
وجاء بيان أن القلتين من قلال هجر. 
[انظر: البيهقى: الطهارة» باب: الفرق بين القليل الذي ينجس والكثير الذي لا ينجس 
1ل یں وات ر کی :25:11 انرما اوا سكن الدار قطني اهار 
باب: حكم الماء إذا لاقته النجاسة, رقم: ۲۸]. 
وهجر: قرية في البحرين تجلب منها القلال» وروى الشافعي رحمه الله تعالى ا 


۲١ 


o ۴ 


والتعارٌ لمؤثرٌ بطاهر أو تجس: طعمٌ أؤ لون أو ريح 
وَلَوْ اشتبة ماع طاهِرٌ بتجس اجتَهَد”» وتَطَهّر با ظَنَّ طهارئة". وقيل: إِنّْ 
جريج أنه قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها تَسَعُ قربتين أو قربتين وشيئاً. أي من 
قرب الحجازء فاحتاط الشافعي رحمه الله تعالى فحسب الشىء نصفاء إذ لو كان الشىء 
أكثر من النصف لقال: تسع ثلاث قرب إلا شيئاء على عادة العرب في كلامهم. فتكون 
القلتان حمس قرب» والغالب أن القربة لا تزيد على مائة رطل بغدادي. [انظر مغني 
المحتاج شرح المنهاج]. ٍ 
أقول: وتقدر الآن بإناء مكعب طول حرفه (08) ستتمتراء ويساوي مائة وتسعين ليترا 
تقريباً. 

(د) [الرطل: بكسر الراء وفتحها]. 

)١(‏ وقد علم ذلك ما مر من إجماع أو أثر. 
والتغير التقديري كالتغيّر الحسي: 
فلو وقع فيه ماءٌ ورد لا رائحة له. قَدَّرَ تخالفاً له من المائعات بأوسط الصفات» كعصير 
الرمان مثلاً بطعمه ولونه» بقدر ما وقع فيه من المائع الطاهر الذي وافقه في صفته: فإن 
كان يتغير به حكم بتغيره» وإن كان لا يتغير بذلك فلا يحكم بتغيره. 
وإن وقعت فيه نجاسة توافقه في صفته ‏ كبول ذهبت رائحته» أو دم ذهب لونه ‏ قدر 
تخالفاً له من المائعات بأشد الصفات» كالحبر في لونه والخل في طعمه والمسك في رائحته 
فإن كان يتغير بذلك حكم بنجاسته. 

(؟) أي بذل جهده ‏ أي وسعه - من أجل أن يميز المتنجس من غيره بعلامة تدل على ذلك. 
والمراد بالطاهر في قوله (ماء طاهر) المطهرء يدل على ذلك قوله بعده: (وتطهر بها ظن 
طهارته) أي طهوريته. 
وهذا الاجتهاد واجب إن لم يقدر على ماء طاهر بيقين وضاق الوقت» ومندوب إذا 
وجده أو لم يضق وقت الصلاة. ولو ضاق الوقت عن الاجتهاد تيمم وصلى وأعاد. 

(۳) لأنه هو المطلوب منه في حقه . إذ الظن ‏ وهو الرجحان ‏ يجب العمل به شرعا. 
والمكلف مكلف أن يعمل بها غلب على ظنه» ولا يكلف فوق ذلك. 


۲۲ 


قَدَرَ على طاهر بيقين قل(". 

والأعمى كبصير في الأظهر”. 

أو: ماءٌ وبول َم يجتهد َل الصَّحيح © 1 تخلّطان» 4 يتيمه29). أو : ومَاءٌ 
وَرْدٍ تَوَضأ بكُلّ مره n‏ 


)١(‏ أي فلا يجوز اجتهاده» وذلك كما لو كان على شط نهر ونحوه. 
وذلك عملاً با رواه الحسن بن علي رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله وك: «دع ما 
يريك إلى ما لا يرييّك؛ فإن الصدق طمأنين وإن الكذب ريبة». قال الترمذي: حسن 
e‏ ع 
[الترمذي: صفة القيامة والرقائق والورع» باب: في الورع والتوكل وفضائل آخرى» 
رقم: .۲٠۲٠١‏ مسند أحمد: .٠٠٠١ /١‏ وأخرج النسائي في الأشربة » باب: الحث على ترك 
الشبهات» رقم: ١١۷٥ء‏ الجزء الأول منه. المستدرك (الأحكام): .۹٩ /٤‏ موارد الظمآن 
إلى زوائد ابن حبان: المواقيت» باب: ما جاء في القنوت» رقم: .]٠١١‏ 
(دع..: اترك الأمر الذي يجعلك في شك وتردد» وجاوزه إلى ما ليس فيه ذلك. طمأنينة: 
يطمئن النفس ويريحها. ريبة: يجعلها في قلق وحيرة واضطراب). 

(۲) في طلب الاجتهاد من حيث الوجوب أو الندب» والعمل بها غلب على ظنهء لأنه 
مكلف» وهو يستطيع أن يدرك العلامات التي تميز بين المتنجس والطاهر باللمس أو 
الشم ونحو ذلك. 
ومقابل الأظهر: ليس له أن يجتهد. لأن النظر له تأثير في تحصيل الظن في المجتهد فيه. 

(۳) (بول) انقطعت رائحته» أو نحوه من النجاسات التى ذهبت علاماتها. ولا يجتهد في هذه 
الحالةء لأن الاجتهاد جاز بين المطهر والمتنجس ليقوى ما في النفس من الطهارة الأصلية 
للمتنجس» بين البول ونحوه من الأعيان النجسة المشتبهة ليس لما أصل في الطهارة » 
فامتنع الاجتهاد. 

(5) لأنه يعتبر فاقداً للماء المطهرء ولا يصح تيممه قبل ذلك » لأنه تيمم مع وجود ماء مطهر 
يقينا. 

(5) فيكون تطهر باء مطهر بيقين. ولا يجتهد. لأن ماء الورد ونحوه ليس له أصل في التطهير 


۲۳ 


.. وقيل: لَه الاجتهاد. 

وَإذا اسْتَعْمَلَ ما ظَنْهُ اراق الآكره» قن ركه تير نه لَمْ يَعْمَلُ بالثاني عَلَ 
التّضّ©, ا الأضخ 1" 

وَلَوْ أخره بتَتَجُسه مقبولٌ الرّوَاية*» وَين السب أو كان قَقيهاً موافقاً". 


اعتما 06 


ليقوى الظن به بالاجتهاد» كا سبق في النجس. 

)١(‏ قال الماوردي: له أن جتهد فيهما لشرب ماء الورد» فإذا بان له بالاجتهاد أن أحدهما ماء 
ورد أعده للشربء وله التطهير بالآخرء للحكم عليه بأنه ماء. [مغني المحتاج] 

(۲) ندباًء لئلا يتغير اجتهاد فيشتبه عليه الأمر» ويندب أن يريقه قبل استعمال الآخرء كي لا 
يغلط فيستعمله. وقيل: يراق وجوباً إذا ل يخف العطش ليشربه إذا اضطر. 

(۳) أي إذا توضاأ بها ترجح عنده طهارته وصلى» ولم يرق الآخر» ثم حضرت صلاة أخرى 
وهو محدثء وتغير ظنه في الذي ترجح لديه ‏ قبل - عدمٌ طهارته» وظن طهارته الآن» 
فإنه لا يعمل هذا الظن, لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. 

(5) لأنه تيمم وليس معه ماء مطهر بيقين. ومقابل الأصح: يعيد, لأنه تيمم ومعه ماء مطهر ظناً. 
(4) أي عدل تقبل روايته» وهو الذي لم يعرف بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة» وهو 
بالغ عاقل» ذكراً كان أو امرأة. ويختلف عن عدل الشهادة» لأنه تشترط فيه الذكورة في 

أكثر صور الشهادة. 

(1) في تنجسه. 

(۷) أي موافقاً له في مذهبه» ويعتقد ما يعتقده من طهارة الأشياء أو نجاستهاء وما يكون به 
التنجيس وما لايكون. 

(۸) أي أخذ بقوله واعتمد عليه» لأنه خبر يورث الظن. 

(د) [قوله: في المنهاج: (أو كان فقيهاً موافقاً اعتمده) احترز بالفقيه عن العامي» وبالموافق عن 
الحنفي وغيره ممن يخالف في المنجس]. 


۲٤ 


اباب الآنية]: 
2 وى وت 


ود > استعمال كل إناءِ طاهر 20 إلا دَهَباً وة فيحرة 0" وكذًَا اتحاذم ف 


- 


ت 


)١(‏ في الطهارة وغيرهاء وذلك بالإجماع» ومستند هذا الإجماع فعله يي فقد توضاً من قربة 
من جلد وشرب» وتوضاً من قدح من خشب وشرب» واغتسل من خضب - وهو وعاء 
كبير تغسل فيه الثياب ‏ من حجرء ومن إناء من نحاس. [انظر الحاشية: ؛ من ص6 .]١‏ 

(۲) استعاله في أي وجه من وجوه الاستعمال» ويستوي في ذلك النساء والرجالء لأنه 
استعال وليس بزينة. 
ودل على تحريم ذلك أحاديث. منها: 
عن حذيفة بن اليهان رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «لا تلبسوا 
الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأكلوا في صحافهاء فإنها هم 
في الدنيا ولنا في الآخرة». 
[البخاري: الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضضء رقم: .01١١‏ مسلم: اللباس 
والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» رقم: 717 7]. 
(الديباج: نوع نفيس من ثياب الحرير. آئية: جمع إناء. صحافها: جمع صحفة وهي 
القصعة. لهم: أي الكفار). 
وعن أم سلمة رضي الله عنها ‏ زوج النبي بء -: أن رسول الله اة قال: «الذي يشرب 
في آنية الفضة - وني رواية: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب ‏ إن يجرجر 
في بطنه نار جهنم». 
[البخاري: الأشربة» باب: آنية الفضةء رقم: .07١١‏ مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم 
استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب وغيره على الرجال والنساء رقم: 25١56‏ 
واللفظ له]. 
(يجرجر: يلقيها في بطنه بجرع متتابعة يسمع لها جرجرة» وهي صوت يردده البعير في 
حنجرته إذا هاج). 
ويحرم استععال إناء الذهب أو الفضة ولو كان صغيرا كالمكحلة» وهي ما يوضع فيه 


ع 


ص ويل المموّة في اأص م" والتفیس - كيّاقُوت في الأظْهّر©. 


م و 


1 حر اوضر كار اجاج 310 زر 
صغيرة لزينة أو كبيرة حَاجة جار في الأَصَحٌ؟» وضبة مَؤْضع الاستعمال كَغَيرهِ في 


الكحل. ومثلها القلم والساعة إن استخدمت لعرفة الوقت لا للزينةء لأن ذلك 
استعمال. 
ويقاس على الأكل والشرب الواردين في الحديثين غيرهما من وجوه الاستعمال. 

(۱) أي اقتناؤه وإن لم يستعمل» كا يفعل كثير من المسلمين من باب المباهاةء وربا جر اقتناؤه 
إلى استعيالهء ولأن مالا يجوز استعاله للرجال ولا للنساء يحرم اقتناؤه كآلات اللهو 
المحرم. 
ومقابل الأصح: لا يحرم اقتناؤهاء لأن النهي جاء في الاستعمال» فيقصر عليه. وهي ليست 
كآلات الملاهي المحرمةء فإن اقتناءها يدعو إلى استعاهاء لأن غيرها لا يقوم مقامها في 
تستعمل فيه. بين| أواني الذهب والفضة يقوم غيرها مقامها فيا تستعمل فيه. 

() المموه: أي الإناء ونحوه المطلي بالذهب أو الفضة. يحل استعماله إذا كان الطلاء خفيفا لا 
يجتمع منه شيء يذكر إذا عرض على النار. 
ومقابل الأصح: لا يجوزء لما في ذلك من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء. 

(۳) المراد بالنفيس: المعادن التي هي ذات قيمة عالية بنفسهاء ومن شأنها أن يتنافس فيها 
الناس» أي يباهي بعضهم بعضاًء كالياقوت والمرجان والألماس والعقيق وغيرها. فلا 
يحرم استعمال ما صنع من ذلك من آنية ونحوهاء ى| لا يحرم اقتناؤه» لأنه لم يرد فيه خبي» 
ولا يظهر فيه معنى السرف والخيلاء كالذهب والفضةء فقد يظن زجاجا ونحوه من 
المعادن غير النفيسة» ولكن ذلك مع الكراهةء لأنه لا يخلو من شيء من المعنى الذي حرم 
من أجله الذهب والفضة. 
ومطاال الأططير GSC‏ 

(5) (د) [الضبة: قطعة تسمّر في الإناء ونحوه]. 
التضبيب: أن ينصدع الإناء» فيجمع بعضه إلى بعض بشيء آخر.فيحرم استعمال ما ضبب 
بالذهب مطلقاء سواء كانت الضبة صغيرة أو كبيرة» ولحاجة أو لغير حاجة» كا سير جح 


۲٦ 


الأصَح2"0. 
وه . 5 1 كم 9 41 0 م 
قلت: المذهبٌ تحريمُ صَبَة الذكب مُطلقاً" والله أعْلّم. 


النووي رحمه الله تعالى. وكذلك يحرم استعمال ما ضبب بضبة كبير من الفضة للزينة. 

ولا كراهة في استعمال ما ضبب بالفضة ضبة صغيرة للحاجة. 

كا لا يحرم استعال ما ضبب بالفضة بضبة كبيرة للحاجة أو صغيرة للزينة على الأصحء 
ولكنه يكره. 

ومقابل الأصح: يحرم ذلك نظراً للكبر في الأولى والزينة في الثانية. 

وقد دل على الجواز للحاجة: ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن قدح النبي لاء 
انكسرء فاتخذ مكان الشّعب سلسلة من فضة. 

وعن عاصم الأحول قال: رأيت قدح النبي بيه عند أنس بن مالك» وكان قد انصدع 
فسلسله بفضة» قال: وهو قدح جيد عريض من نُضارء قال: قال أنس رضي الله عنه: 
لقد سقيت رسول الله يِل في هذا القدح أكثر من كذا وكذا. 

قال: وقال ابن سيرين: إنه كان فيه حلقة من حديد» فأراد أنس أن يجعل مكاها حلقة من 
ذهب أو فضة» فقال له أبو طلحة رضى الله عنه: لا تغيرن شيئاً صنعه رسول الله يَلِل. 
فترکه. ۰ 

[البخاري: الخمس» باب: ما ذكر من درع النبي بيه وعصاه وسيفه وقد حه وخاتقه..» 
رقم: .۲۹٤١‏ الأشربة» باب: الشرب من قدح النبي ي وآنيته» رقم: ١0‏ 07]. 
(الشعب: الشق. انصدع: انشق. فسلسله: وصل بعضه ببعض» والفاعل هو أنس 
رضي الله عنه» كا تدل رواية البيهقي ‏ الطهارة باب: النهي عن الإناء المفضض: ٠١ /١‏ -: 
فجعلتٌ مكان الشعب سلسلة. نضار: خشب جيد للآنية). 

)١(‏ لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء كله» وقد تكون الزينة في غير موضع الاستعمال أكثر. 
ومقابل الأصح: يحرم المضبب في موضع الاستعبال مطلقاًء لمباشرة المعدن المحرم 
بالاستعيال. 

(۲) كما سبق بيانه في الحاشية قبل السابقة» وذلك لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة. 


۷ 


07 


٠: نات‎ 


٠ @« 


سباب الحدث“ 


8 8 عرو و ع 2 of‏ 
هي أربعة: احدها خروج شيءَ من قبله أو دیره E‏ 51000 


(2)1) [قوله: (أسباب الحدث) أحسن من قول آخرين: (باب: ما ينقض الوضوء) لأن في 
المسألة وجهين: أحدهما كا قاله ابن القاص: يبطل الوضوء بالحدث» وأصحها: لا 
يقال: بطل» بل انتهى» وقوطم: (بطل) مجازء کا يقال: إذا غربت الشمس انتهى الصيام 
لابطل]. 

(۲) والأصل في هذا: 
قوله تعالى في آية الوضوء: أو ج2 
المنخفض الذي تقضى فيه الحاجة» والمجيء منه يعنى أن الآتي قد قضى حاجته فيه 
واققام ی كلا بهن را البول اوا وهر ما قر م ادير یی ذلك 
من باب إطلاق المكان وإرادة ما يكون فيه. 
وأحاديث. منها: 
ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يا: «لا يقبل الله صلاة 
اح إا الجر ي كرف ]ا هان ربل من اف ممم موي ا اتنس ا ر 
قال: فساء أو ضراط. 
[البخاري: الوضوءء» باب: لا تقبل صلاة بغير طهور» رقم: .٠١١‏ الحيل» باب: في 
الصلاةء رقم: 5 ٠٠١‏ . مسلم: الطهارة» باب: وجوب الطهارة للصلاةء رقم: 515]. 
وروت سلمى - مولاة رسول الله ية - ورضي الله عنها: أن رسول الله ية قد أمر 
المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضاً. 
[قال في مجمع الزوائد (الطهارة» باب: الوضوء من الريح: ١‏ 2 رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبير» ورجال أحمد رجال الصحيح]. 
وما ذكر في الحديثين يخرج من الدبر. 
وما مخرج من القبل: 
(المذي) وهو مادة بيضاء رقيقة لزجة تخرج من القبل عند اللذة أو عقب انكسار الشهوة» 
وخروجه ناقض للوضوء. 


21 5 ار سم 


صد منك من اماب * [المائدة: 1] وهو المكان 


a 


۸ 


o2 0‏ را 5 مسرل عم سم ر a ran‏ و و س 
0 إلا الى , ولو انسّد مخرجة وانفتح نحت معدته فخرج المعتاد تقض» وكذا 


دل على ذلك: حديث على رضى الله عنه فال: كنك رجلا ذا فاش :ان اسال 
رسول الله َة لمكان ابنته منى» فأمرت المقداد فسأله» فقال: «يغسل ذكره ويتوضاً)». 
[أخرجه البخاري في الغسلء باب: غسل المذي والوضوء منه» رقم: 77؟. ومسلم في 
الطهارة» باب: المذي» رقم: [TY‏ 
(مذاء: كثير خروج المذي. لمكان ابنته: أي لأن ابنته زوجة لي» فلا يليق أن أذكر أمام أبيها 
ما يتعلق با لجاع ونحوه). 
وهذا من أدبه رضى الله عنه» فيقتدى به فيه فيكره للزوج أن يذكر أمام أقارب زوجته ما 
يتعلق بمعاشرتها. 
(والودي) وهو مادة بيضاء لزجة تخرج عقب البول غالباً. وهو ناقض للوضوء قياساً 
على المذي» ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: مني والمذي والودي» فالمني منه الغسل» 
ومن هذين الوضوء؛ يغسل ذكره ويتوضاً. 
[البيهقى: الطهارة» باب: الوضوء من المذي والودي: .]١١٠١ /١‏ 
(والبول) لحديث حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي يك سباطة قوم» فبال قائ)ًء ثم دعا 
باء» فجئتة باء فتوضاً. 
[البخاري: الوضوءء» باب: البول قائ وقاعداًء رقم: ۲۲۲. مسلم: الطهارة» باب: المسح 
على الخفين» رقم: ۳. (سباطة: موضع تلقى فيه الكناسة ونحوها). 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: دفع رسول الله ب من عرفة» حتى إذا كان 
[البخاري: الوضوء. باب: إسباع الوضوء رقم: لو مسلم: الحج» باب: استحباب 
إدامة الحاج التلبية» رقم: .]۱١۸١‏ (الشعب: طريق في الجبل» أو بين جبلين). 
وقيس على ما ذكر كل خارج من القبل أو الدبر» ولو كان طاهرا. 

(1) فإنه يوجب الغسل ولا ينقض الوضوء وصورة ذلك: أن ينام مكنا مقعده فيحتلم» أو ينظر 
بشهوة فينزل. وإلا فلو جامع أو نام مضطجعا فأنزل انتقض وضوؤه باللمس والنوم. 


۲۹ 


ت o Got o 33 ٠‏ و سس - 
نادرٌ کدود فی الأظهّر < أو فوقها(”» وهو مسد أو متها وهو منفتح» فلا فى 
ا 

لثاني: زَوَالُ العقل9, sss‏ 


وني كل الأحوال يكفيه الغسل ولو لم يتوضاء وإذا توضأ كان وضوؤه سنة الغسلء كا 
سيأتي في بابه. 

)١(‏ أي إذا خرج من المخرج الجديد ما هو نادر الخروج من المخرج الأصلي نقض أيضاًء 
لقيام هذا المخرج مقام المخرج الأصلي» فك| ينقض النادر بالخروج منه ينقض بالخروج 
مما يقوم مقامه. 
ومقابل الأظهر: لا ينقض غير المعتاد» لآن هذا المخرج أقيم مقام الأصلي للضرورةء ولا 
ضرر في خروج غير المعتاد. 

(؟) أي فوق أسفل المعدة. 

(۳) أي لا ينقض الخارج من الفتحة في هذه الحالة» لأن ما يخرج من فوق المعدة أو من محاذيها 
لا يكون مما أحالته الطبيعة» لأن ما تحيله تلقيه إلى أسفلء فالخارج في هذه الحالة أشبه 
بالقيء. 
وني حال اتفتاح المخرج الأصلي لا حاجة لجعل الفتحة الطارئة خر جا. 
ومقابل الأظهر: ينقض الخارج في الحالين ولو کان نادراً. 
أقول: ولعل هذا يوافق ما يحدث حديثا من تحويل مخرج الغائط إلى غير موضعه من 
البدن» وقد يكون من فوق المعدة ظاهراً ولكنه من أسفلها باطناً. 

(د) [قول المحرر: (انفتحت ثقبة) هي بضم الثاء. 
والمعدة: بفتح اميم وكسر العين» ويجوز إسكان العين مع فتح الميم وكسرهاء ويجوز 
كسرهما. 
قوهم: (تحت المعدة) أي تحت السرة» وقوهم: (فوقها) أي السرة وما فوقها]. 

() أي التمييز والإدراك بنوم أو إغماء أو سكر أو جنونء فالنوم مظنة الحدثء إذ يتوقف فيه 
الإدراك» فلا يشعر الإنسان بيا خرج منه. 
عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككِ: «وكاء السَّهِ العينان» فمن نام فليتوضاً». 


.و 


[أبو داود: الطهارةء باب: في الوضوء من النوم رقم .۲٠۳‏ ابن ماجه: الطهارةء باب 
الوضوء من النومء رقم: /ا/ا4]. 
وعن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يل «إنم) العينان وكاء 
السَّه فإذا نامت العين استطلق الوكاء». 
[الدارمي: الطهارة باب: الوضوء من النوم» رقم: 1/77. الدارقطني: الطهارة باب: 
في ما روي فيمن نام قاعداً أو قائيً..» رقم: ۲. أبو يعلى: حديث معاوية: .]١9‏ 
(وكاء: هو ما يشد به رأس القربة ونحوها حتى لا يخرج منها شيء. السّه: اسم من أسماء 
الذبر. استطلق: انحل واسترخى). 
ومعنى الحديث: أن الإنسان مادام يقظاً ينتبه لا يخرج منه» فإذا نام فقد يخرج منه شيء 
دون أن س به. 
وقيس زوال العقل بالجنون والإغماء والسكر ‏ سواء أكان هذا الزوال قليلاً أم كثيراً - 
على النوم» لأنه أبلغ منه في معناه» إذ إن النائم - مهما كان نومه ثقيلاً ‏ ينتبه بأقل تنبيه» 
وأما المجنون أو المغمى عليه أو السكران فإنه لا ينتبه مهما نبه حتى يزول عنه ما هو فيه 
فلذا كان أولى بالنقض. 
ويمكن أن يستأنس لهذا: بحديث عائشة رضى الله عنها قالت: ثقل النبى بي فقال: 
«أصلّ الناسش». قلنا: لاء هم ينتظرونك. قال: «ضعوا لي ماءً في المخضب». قالت: 
ففعلناء فاغتسل» فذهب لينوء فأغمي علي ثم أفاق» فقال يَكلِ: «أصلى الناس». قلنا: 
لاء هم يتتظرونك يا رسول الله. قال: «ضعوالي ماء في المخضب». قالت: فقعد فاغتسل» 
ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال: «أصل الناس». قلنا: لاء هم ينتظرونك 
يارسول الله. فقال: «ضعوا لي ماء في المخضب». فقعد فاغتسلء ثم ذهب لينوء فأغمي 
عليه ثم أفاق فقال: «أصلى الناس». فقلنا: لاء هم ينتظرونك يا رسول الله. والناس 
عكوف في المسجد ينتظرون النبي اة لصلاة العشاء الآخرة» فأرسل النبي با إلى أبي 
بكر بأن يصلي بالناس. 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إا جعل الإمام ليؤتم به رقم: 500. مسلم: 
الصلاةء باب: استتخلاف الإمام إذا عرض له عذر, رقم: 418]. 
(ثقل: اشتد مرضه. المخضب: وعاء من خشب أو حجر. لينوء: لينهض بجهد. 


۳١ 


... إلا وم مُمَكّن مَفْعَدَه20. 
الثالث: التقاءٌ بَسَرَتي الرَّجُل والمزآة“ إلا محرماً في الأظهّر. والملموش 


عكوف: جمع عاكف. أي لابثون ماكثون ينتظرون). 

)١(‏ فلا ينتقض وضوؤه لأنه لو خرج منه شيء لأحسٌ به. 
ودل على ذلك: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ‏ عند البخاري ومسلم واللفظ له 
قال: أقيمت الصلاة والنبي يك يُناجي رجلا فلم يزل يناجيه حتى نام أصحابه ثم جاء 
فصل بهم. أي وم يتوضؤوا. 
وعنه رضي الله عنه ‏ عند مسلم وأبي داود واللفظ له قال: كان أصحاب رسول الله 
يك ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم» ثم يصلون ولا يتوضؤون. 
[البخاري: الأذان» باب: الإمام تعرض له الحاجة بعد الإقامة» رقم: .5١7‏ مسلم: 
الحيض» باب: الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء» رقم: .۳۷١‏ أبو داود: 
الطهارة» باب: في الوضوء من النوم» رقم: .]٠٠١‏ 
(يناجي: يكلمه سرا بينه وبينه. الآخرة: هي صلاة العشاء» وسميت الآخرة لأنهم كانوا 
يسمون المغرب العشاءء والعشاء العتمة. تخفق: تنخفض على صدورهم فينتبهون. ثم 
ينامون فتنخفض وهكذا). 
وواضح أن نومهم هذا كان على هيئة المتمكن» لأنهم ينتظرون الصلاة» وعلى أمل أن 
تقام الصلاة في أي لحظة فيقوموا ها. 

(۲) وهما اللذان يحل لما أن يتزوجا حالاً أو مآلا ويدخل في ذلك المتزوجان. وكذلك 
يدخل في ذلك أخت الزوجة وعمتها وخالتهاء لأنه - وإن كان لا يحل له أن يتزوج 
بواحدة منهن حالاً فإنه يحل له ذلك مالا إذا فارق زوجته. 
والأصل في هذا: 
قوله تعالى في آية الوضوء: #لَمَستّم أَلِيْسَآه © والمراد بالملامسة اللمسء بدليل القراءة 
المتواترة الأخرى ##أَوْ لَمَسْتّمْ» وذلك لأن اللمس لمن يتلذذ مها عادة مظنة الحدث» من 
خروج مذي أو مَنِيء ولمس المرأة غير المحرمة حرمة مؤبدة مظنة التلذذ عادة. 

(۳) المحرم من الرجل والمرأة كل من يحرم التزاوج بينهما على التأبيد» بسبب نسب أو رضاع 


۲ 


kit $ 2‏ 1 0 چ سو ر سل هده 26 
كلامس ني الأظهر 0" ولا تنقض صغيرة(", وشَعَرٌ وسن وَظفْرٌ في الأصَح”. 


أو مصاهرة. 

أما المحرم بالنسب: فهو من كان من جهة الأبوة مهما علت» أو البنوة مهما نزلت. 
وكذلك العات والخالات مهما تباعدن. 

والمحرم بالمصاهرة: أصول الزوجة مه) علون» وفروعها بعد الدخول بالأم مهما نزلن» 
وزوجة الابن مهما نزل» وزوجة الأب مهما علا. 

ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي ية في 
بنت حمزة رضي الله عنهم|: «لا تحل لي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» هي بنت 
أخي من الرضاعة». 

[البخاري: الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض..» رقم: 
5 مسلم: الرضاع» باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعةء رقم: 57 .]١5‏ 

ويعرف هذا مفصلاً بالرجوع إلى كتاب النكاح من هذا الكتاب وغيره. 

ولا ينقض المحرم لأن كلا منهما ليس مظنة الشهوة بالنسبة للآخر. 

ومقابل الأظهر: يتتقضء لعموم النص. 

(د) [حقيقة المحرم التي لا تنقض الوضوء. ويجوز النظر إليها والخلوة بها: كل من حرم 
نكاحها مؤبداء بسبب مباح لحرمتها]. 

)١(‏ أي ينتقض وضوء اللامس والملموسء سواء أكان ذلك عن قصد أم غيره» وسواء أكان 
عن شهوة أم لاء وحصلت لذة أم لاء لعموم لفظ الآية: #لمَسَتُمٌ © ولاستوائه) في لذة 
اللمس» كالمشتركين في لذة الجماع. :5 
ومقابل الأظهر: لا ينقض» عملاً بظاهر الآية بنسبة اللمس للامس. 

(۲) كا لا ينقض لس الصغير» لأن لمس كل منهما ليس مظنة الشهوة والحدث. 
ومقابل الأصح: ينقض كل منهماء لعموم الآية. 

(۳) لأن علة النقض - وهي مظنة الشهوة واللذة ‏ لا توجد بلمسها. 
ومقابل الأصح: تنقض اعتباراً بباقي أجزاء البدن. 


۳ 


الراب : مس قبل الآدمی ببَطن الكففّ › و گا في الجَديد - حَلقة دبْره» لافرځ 
مهيمة0". 


)١(‏ أي حلقة دبر الآدمي» والمراد ملتقى المنفذ. لأنها فرج» وقياساً على القبل» بجامع أن ما 
يخرج منهما ينقض الوضوء. 
وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 
ما رواه أصحاب السنن عن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها: أن النبي بيا قال: من 
مَس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ». وني رواية للنسائي: «ويتوضاً من مس الذكر». 
فيشمل ذكر نفسه وذكر غيره. 
ولأن مس فرج غيره أفحش من مس فرجه» هتك حرمة غيره» ولأنه أشهى له. 
وعند ابن ماجه: عن أم حبيبة وأبي أيوب رضي الله عنهما: «من مس فرجه فليتوضاً» 
فيشمل القيّل والذبر. 
وعند ابن حبّان: عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «إذا أفضى 
أحدكم بيده إلى فرجه» وليس بينها ستر ولا حجابء فليتوضأ».فقوله: «أحدكم» 
يشمل الذكر والأنثى» وقوله: «فرجه» يشمل القبل والدبر. 
[أبو داود: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم: .18١‏ الترمذي: الطهارة» 
باب: ما جاء في الوضوء من مس الذكرء رقم: ۲ ۸٤‏ وقال: حسن صحيح. واللفظ 
له. النسائي: الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم: ۳ ۱۱٩‏ . ابن ماجه: 
الطهارة» باب: الوضوء من مس الذكرء رقم: 51/4 ٤۸١‏ 587. موارد الظمآن إلى 
زوائد ابن حبان: الطهارة» باب: ما جاء في مس الفرج» رقم: .۲٠١‏ الآم: الطهارة» 
باب: الوضوء من مس الذكر: .٠١ /١‏ سنن الدارمى: الطهارةء باب: الوضوء من مس 
الذكر» رقم: 21/74 1/77. مسند أحمد: ]. 
ولا ينتقض وضوء الممسوسء لأنه لم يحصل منه هتك» والنصوص السابقة فيمن مَسّء 
لا فيمن مُس. وني القديم: لا ينقض مس حلقة الدبر» لأنه لا يلتذ بمسها. 

(؟) لأنها لا حرمة لها في وجوب الستر وتحريم النظر وغير ذلك» وهي أيضا ليست مظنة 
للشهوة. 


7: 


وينة عض فرج الميت وا , لصغ, وحل ا والذَّكَرُ الأشّلء وبالید الشلاء ٤‏ 
الأصَحٌ"'. ول ينقضٌ رش الأصابع ومابَئتّهَا". 
ويحرم بالحدّثِ الصلاة9», والطْوّافٌ©, وحمل المصحفي. وا ورقه, وَكَذَا 


)١(‏ محل قطع الذكرء وإن اكتسى محله جلداًء لأنه لا خرج بذلك عن كونه أصل الذكر. 

(؟) لأن المذكورات مظنة للشهوة. 
ومقابل الأصح: لا تنقض هذه المذكورات» لانتفاء الفرج في محل الجب» ولانتفاء مظنة 
الشهوة في غيره. 

() لأن النقض مختص بمس الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع» إذ التلذذ يكون بها. 
وكذلك ذكر الإفضاء في حديث ابن حبان [حاشية: ١‏ من الصحيفة السابقة] يقيد 
إطلاق المس في الأحاديث الأخرى. لأن الإفضاء باليد - لغة ‏ المس ببطن الكف. 

)٤(‏ فرضاً كانت أو نفلا لقوله تعالى: إيتآا البح حَامَنْوَأْ إدا ممم إلى الصلوة مَأَغْسِنُوا 
وُجُوهَكٌ وَأيْدِيَكُمْ إلى المرافق وأفسحوا سگم وَأَنِمْلَكُمَْ إل الْكَعَبَيِن 4 [المائدة: 1]. 
وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عند «لا 
يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ». 
وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنههما قال: سمعت رسول الله بو يقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور». 
[البخاري: كتاب الحيل» باب: في الصلاة» رقم: ٠٠١ ٤‏ . مسلم: الطهارة. باب: وجوب 
الطهارة للصلاة» رقم: 5 255 175]. 
ومن الصلاة صلاة الجنازة. وكذلك ما كان جزءا منها كسجدة التلاوة والشكر. 

)٥(‏ لأن الطواف كالصلاة» فتجب فيه الطهارة. 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَللِةِدْ «الطواف حول البيت مثل 
الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير». ش 
[الترمذي: الحج» باب: ما جاء في الكلام في الطواف. رقم: .45٠‏ والحاكم في المستدرك: 
كتاب: المناسك. باب: إن الطواف مثل الصلاة: ٤٥۹ /١‏ وصححه]. 
وأخرج النسائي عن طاوس بن كيسان» عن رجل أدرك النبي بي قال: «الطواف 


o 


و غ5 3 5 8 0 4 0 ر را ص إن 
جلدم على الصحيح”) وخريطة", وصندوق فيه مصحف. وَمَا كتب لدرس 
٠ 0 -‏ 0 

قران كلوح في الاصَح”. 


بالبيت صلاةء فأقلوا من الكلام». 
وأخرج عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أقلوا الكلام في الطواف. فإن) أنتم في 
صلاة. 
[النسائي: مناسك المحج» باب: إباحة الكلام في الطواف» رقم: 27977 ۲۹۲۳]. 
وقول ابن عمر رضي الله عنهما له حكم الحديث المرفوع» لأنه ليس مما يقال بالرأي» لأنه 
في باب العبادة. 
(۱) لأنه كالجزء منه» والمراد جلده المتصل به. ومقابل الأصح: يجوز مسه. لأنه ليس جزءاً 
(؟) وعاء من جلد أو غيره» كالمحفظة في هذه الأيام» يوضع فيها المصحف وغيره. 
(۳) لأن القرآن قد أثبت فيه للدراسة» فأشبه الملصحف. 
ومقابل الأصح: يجوز مسه. لأنه لا يكتب للدوام كالمصحف. 
والأضل فيا سبق: قول الله تغال في شأن مس المصحقف وجل لا يم | 
الْمَطَهَرُونَ © [الواقعة: ۷۹] . 
وقال رسول الله كَكِِْ: «لا يمس القرآن إلا طاهر). 
أخرجه مالك في الموطأ [كتاب: القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: ]٠۹۹ /١‏ 
مرسلاً عن الكتاب الذي كتبه رسول الله بي لعمرو بن حزم رضي الله عنه. وأخرجه 
الدارقطني أيضاً [الطهارة» باب: في نبي المحدث عن مس القرآن: ]۱١١ /١‏ مرسلاً 
ومرفوعاً. 
وأخرجه الدارمي في سننه مرفوعا [الطلاق» باب: لا طلاق قبل النکاح» رقم: ۲۱۸۳]. 
وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه [الطهارة» باب: مس المصحف والدراهم التي في 
القرآن» رقم: 17574 ]. 
قال ابن عبد البر: لا خلاف عن مالك في إرسال هذا الحديث» وقد روي مسندا من 
وجه صالح» وهو كتاب مشهور عند أهل السير» معروف عند أهل العلم معرفة يستغنى 


م 
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ع هه 2 o‏ ا 5 اج د 8 0 
والاصح حل مله ف أمتعة وتعسير ونان لا قلب وَرَقه بعود 0 وان 
2 2 7 و30 
الصّبِيَّ المحدثٌ لا يمت 
قَلْتُ: الأصح 0 قلبه بعو د وبه قط العرّاقيُو ل والله 6 
وَمَنْ يقن طَهُراً أو حَدَئَاً وشكٌ في ضدّه عملّ بيقينه"» د لو َو ينها وَجَهِلَ 


بها في شهرتها عن الإسناد. [انظر تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي: ۱/ .]٠١۹‏ 
وما ذكر من أحوال فيها معنى المس» ولذلك أخذت حكمه. 

)١(‏ لأنه لا يعد عرفاً حاملاً للقرآن» ولأن غير القرآن هو المقصود. 

(؟) فإنه لا يجوز على الأصح» لأنه كحمل ورقته. 

(۳) من حمله ليتعلم منه» لأنه في حاجة إلى تعلمه» ويشق عليه استمراره على الوضوء. فإن 
كان لغير دراسة فلا يجوز للولي أن يمكنه منه» خشية هتكه له. 

(د) [الصحف: مثلث الميم. الصندوق: بضم الصاد وفتحها. الصبيان: بكسر الصاد 
وضمها]. 

)٤(‏ لأنه لا يعتير حاملاً له ولا ماساً. 

(0) أي فقهاء العراق من الشافعية رحمهم الله تعالى. 

(5) لأنه في الحالين تيقن مرا وشك في ينافيه» واليقين لا يزول بالشك. 
دل على ذلك: 
ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما: أنه شكا إلى رسول الله 
يكل الرجل الذي خيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة. فقال: «لا ينفتل ‏ أو: لا ينصرف - 
حتى يسمع صوتاً أو يجد ريجاً». 1 
وما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا وجد 
أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى 
يسمع صوتاء أو يجد ريحا». 
[البخاري: الوضوء باب: لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم: 117. مسلم: 
الحيض. باب: الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك» رقم: [TTY e!‏ 


¥ 


E 
1 يحمل دک الله تعالی". و ويعتمد‎ 5 E د مداخل الك الخلاء عازه وا خارج‎ 
(د) [الشك: هنا - وفي معظم أبواب الفقه  هو التردد سواء المستوي والراجح» هذا مراد‎ 


الفقهاء. وعند آهل الأصول: الشك المستوي» وإلا فالراجح ظن والمرجوح وهم]. 
)١(‏ فإن كان قبلها محدثاً فهو الآن متطهرء لأنه تيقن الطهارة وشك في الحدث بعدهاء 


والأصل عدمه. 
وإن كان قبلها متطهراً فهو الآن معحدث» لأنه تيقن الحدث وقي الطهارة بعذه) 
والأصل عدمها. 


ومقابل الأصح: لا ينظر إلى ما قبلهماء ويلزمه الوضوء بكل حال احتياطاً. وقد صحح 
هذا النووي رحمه الله تعالى في شرح المهذب. فقال: وهذا هو الأظهر المختار. [المجموع: 
.٠١ /”‏ الطبعة التي نشرها زكريا علي يوسف - مطبعة الإمام]. 

(؟) (الخلاء): هو المكان الخالي» سمي به المكان المعد لقضاء الحاجة عرفا. 
ويستحب لقاضي الحاجة: أن يقدم رجله اليسرى عند الدخولء لأنه الأليق بأماكن 
القذر والنجس. ويقدم رجله اليمنى عند الخروج» لأنه الأليق - أيضاً ‏ بالخروج منها. 
روى الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن من بدأ برجله اليمنى قبل يساره 
إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر. 
ومثل الخلاء المكان الذي يقضي فيه حاجته في البرية ونحوها من الأماكن غير المعدة 
لذلك. 

() أو اسم معظم كنبي أو ملك ريه لبان الك : نزعه ڪاه لخاتمه عند دخوله الخلاء» لآنه 
نقش عليه: محمد رسول الله. 
عن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ا إذا دخل الخلاء نزع خاتمه. 
[أبو داود: الطهارة» باب: الخاتم يكون فيه ذكر الله كك يدخل به الخلاء» رقم: .١9‏ 
الترمذي: اللباس» باب: ما جاء في لبس الخاتم في اليمين» رقم: ١٤۱۷ء‏ واللفظ له 
وقال: حسن صحيح. النسائي: الزينة» باب: نزع الخاتم عند دخول الخلاء» رقم: 


۳۸ 


جالساً يسارة0, ولا بسي القبلة ولا يستدبرهاء رمان بالصّحرّاء0). 


27. ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: ذكر الله كلك على الخلاء والخاتم في الخلاء» 
رقم: ۳۰۳]. 

)١(‏ لأنه أسهل لخروج ما يخرج منه. وروى البيهقي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه قال: 
علمنا رسول الله ب إذا دخل أحدنا الخلاء: أن يعتمد اليسرى وينصب اليمنى. 
[البيهقي: الطهارة» باب: تغطية الرأس عند دخول الخلاء والاعتاد على اليسرى إذا 
قعد..: .]945/١‏ 

(؟) إذا لم يكن بينه وبين القبلة ساتر له عرض يستر عورته» ويرتفع بقدر ثلثي ذراع» أو كان 
بينه وبين الساتر أكثر من ثلاثة أذرع. فإن وجد الساتر المذكور ‏ ومهذه الشروط - لم يحرم 
الاستقبال أو الاستدبار» ولكن يكره» إلا إذا كان المكان معداً لذلك فلا كراهة. 
والأصل فيها سبق: ما ورد عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: 
«إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط» ولكن شَرّقُوا أو 
غَرَبُوا». 
[البخاري: القبلة» باب: قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق» رقم: 857. مسلم: 
الطهارة» باب: الاستطابة» رقم: 554 واللفظ له]. 
وخص ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التى لا ساتر فيهاء أو بعد فيها الساتر 
أو قَصر» والتي لم تعد لقضاء الحاجة. ْ 
وقد دل على ذلك: ما رواه ابن عمر رضى الله عنهم| قال: ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة 
- رضي الله عنها ‏ لبعض حاجتي» فرأيت النبي ل مستدبر القبلة» مستقبل الشام. 
[البخاري: الوضوء باب: التبرز في البيوت» رقم: .١41/‏ مسلم: الطهارة» باب: 
الاستطابة» رقم: .]۲٠٠١‏ 
فهذا الحديث دليل على جواز الاستدبار» وقد دل على جواز الاستقبال: ما رواه جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهم| قال: هى نبي الله ئة أن تستقبل القبلة ببول» فرأيته قبل أن 
[أبو داود: الطهارة» باب: الرخصة في ذلك رقم: .٠١‏ الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء 


۳۹ 
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في الرخصة في ذلك» رقم: .٠١79‏ ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: الرخصة في ذلك 
في الكنيف وإباحته دون الصحاري» رقم: .]١ ١0‏ 

(١)أي‏ يبعد عن الناس» بحيث لا يسمع منه صوت ولا يشم له ریح» فإن تعذر عليه الابتعاد 
عنهم استحب هم أن يبتعدوا عنه. 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ئي في سفر, فأتى النبي كلل 
حاجته» فأبعد في المذهب. 5 مكان الذهاب. 
[أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء أن النبي بي كان إذا أراد الحاجة أبعد في 
المذهب» رقم: 25١‏ وقال: حديث حسن صحيح ]. 

(۲) بأن يجلس وراء سترة تستر عورته عند جلوسه» لقوله كلِِ: «من أتى الغائط فليستترء 
فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيباً من رمل فليستدبره» فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني آدې» 
من فعل فقد أحسنء ومن لا فلا حرج». 
[أخرجه أبو داود في سننه: كتاب الطهارة» باب: الاستتار في الخلاء» رقم: .١‏ ابن 
ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: الارتياد للغائط والبول» رقم: ۷ لال عن أبي 
هريرة رضى الله عنه]. 
(يلعب..: يعبث ا. الارتياد: طلب المكان المناسب لقضاء الحاجة). 

(۳) ولا قليل جاره لما ينتج عنه من تقزز النفس منه إن كان كثيراً لا تغيره النجاسة» ومن 
إضاعته إن كانت النجاسة تغيره. 
عن جابر رضي الله عنه» عن النبي :أنه نبى أن يبال في الماء الراكد. 
[مسلم: الطهارة» باب: النهي عن البول في الماء الراكد» رقم: .]۲۸١‏ 
وقيس الماء الجاري على الراكد لنفس المعنى. 
والتغوط أقبح وأولى بالنهي من البول. والنهي للكراهة إن كان الماء كثيرآء وإن كان 
قليلاً: فالذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى في [المجموع] أنه للتحريم» لما فيه من إتلاف 
الماء عليه وعلى غيره. 

)٤(‏ وهو ثقب في أرض أو جدار أو نحوه» لما قد ينتج عنه من أذى» فقد يكون فيه حيوان 
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ضار كعقرب أو حية فيخرج عليه ويؤذيه» وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى. 

عن عبد الله بن سجس رضي الله عنه قال: نېی رسول الله يك أن يبال في الجخر. 

وعند النسائي عن قتادة قال: يقال: إنها مساكن الجن. 

[أبو داود: الطهارة» باب: النهي عن البول في الجحرء رقم: ۲۹. النسائي: الطهارة» 
باب: كراهية البول في الجحر, رقم: 4 ]. 

(الجبحر: هو الثقب في الأرض). 

(د) [قول المحرر: (لا يبول في الجحرة) بكسر الجيم وفتح الحاءء جمع جخر. وهو الخرق في 
الأرض]. 

)١(‏ لتلا يعود الخارج عليه بسبب هبوب الريح. وكذلك لا يستقبل الريح ولا يستدبرها 
بالغائط إذا كان ما يخرج منه رقيقاً» وذلك حذراً من أن يعود عليه شيء من النجاسة. 
وكذلك: لا يبول في مكان صلب» حتى لا يعود عليه رشاش البول بسبب صلابته. 
وكذلك يكره أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضاً فيه. 
عن عبد الله بن مخفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: «لا يبولن أحدكم في 
مستحمه ثم يغتسل فيه - وني رواية: ثم يتوضاأً فيه فإن عامّة الوسواس منه». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في البول في المستحم, رقم: ۲۷. الترمذي: الطهارة» باب:ما 
جاء في كراهية البول في المغتسل» رقم: .۲١‏ النسائي: الطهارة» باب: كراهية البول في 
المستحمء رقم ”. ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: كراهية البول في المغتسل» رقم: 
<[ 
ويكره أن يبول قائياً إلا لعذر من مرض أو غيره» كأن يكون المكان رخواً يخشى أن 
يعود البول عليه. 
عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما - عن أبيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: رآني النبي ئة وأنا 
أبول قائياء فقال: «يا عمرء لا تبل قائ». فا بْب قائ بعد. 
[أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في النهي عن البول قائأًء رقم: .١7‏ ابن 
ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: في البول قائياً؛ رقم: .]۳٠۸‏ 


ك١‎ 


د وَطَريق20, وَتحت مثمرة(". ولا يتكلم" . ولا یستنحی بء ف 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي ية سباطة قوم» فبال قائ)ء ثم دعا باء» فجئته 
بهاء فتوضاً. [ 
[أخرجه البخاري في الوضوءء باب: البول قائ) وقاعدأء رقم: ۲۲۲. ومسلم في 
الطهارة» باب: المسح على الخفين» رقم: ۲۷۳]. 
(سباطة: موضع تلقى فيه الكناسة ونحوها). 
فالحديث الأول فيه النهي عن البول قائأء والثاني يدل على الترخيص فيه» حيث كان 
الموضع موضع الكناسة» وهو مكان رخو. 
)١(‏ أي طريق الناس ومتحدثهم وهو المكان الذي يجلسون فيه» كظلال الجدران والشجر 
وشواطى الأخهار» لما فيه من الأذى لهم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: (ا7 تقوا اللّكَائئْنَ). قالوا: وما 
اللعائان يا رس ولاق ؟ قال: «الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم». 
(اللعانين: الأمرين الجالبين للعن). 
[مسلم: الطهارة» باب: النهي عن التخلي في الطريق والظلال» رقم: 519]. 
(؟) كي لا يتلوث الثمر بالنجاسة فتعافه الأنفس» ولا فرق أن يكون ذلك وقت الثمر أو في 
(۳)(د) [قول المنهاج: (ولا يتكلم) هي زيادة له]. عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلا مر 
ورسول الله هة يبول» فسلم عليه فلم يرد عليه 
[مسلم: الحيض» باب: التيمم» رقم: .]۳۷١‏ 
ا «لايخرج الرجلان يضربان 
الغائطء كاشفين عن عورتي| يتحدثانء فإن الله كلك يَمْقَتَ يَمْقَتٌ عل ذلك». 
[أبو داود: الطهارة» باب: كراهية الكلام عند الحاجة» رقم: .٠١‏ ابن ماجه: الطهارةء 
باب: النهي عن الاجتماع على الخلاء والحديث عنده» رقم: 57 7]. 
(يضربان: يأتيان. يمقت: يغضب). 
ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث» ونحو ذلك. 


۲ 


ت و ت هه 
ممحلسه)» ويستبرئ من البول(".. 


فإذا عطس حمد الله تعالى في قلبه» لأنه يكره له الذكر بلسانه في هذا الموضع. ويحمد في 
قلبه» لأن الحمد مطلوب من العاطس. 

روى البخاري وأبو داود عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله فإذا قال له: 
يرحمك الله فليقل: مهديكم الله ويصلح بالکم». 

وروی الترمذي وأبو داود مثله عن سام بن عبيد رضي الله عنه» وروی الترمذي مثله 
أيضاً عن أبي أيوب رضي الله عنه» وابن ماجه عن علي رضي الله عنه. 

[البخاري: الآدب» باب: إذا عطس كيف يُشمّت» رقم: 0۸۷. أبو داود: الأدب» باب: ما 
جاء في تشميت العاطس» رقم: ۱ _ 50#. الترمذي: الآدب» باب: ما جاء كيف 
تشميت العاطس» رقم: .۲۷٤۲ 2717/4١‏ ابن ماجه: باب: تشميت العاطسء رقم: .]۳۷١١‏ 

)١(‏ إذا حاف أن يصيبه شيء من رشاشه المتنجس. 

(۲) بأن ينتر ذكره ثلاث ويمر يده على مجرى البول» قبل أن يستنجيء ليخرج ما قد يكون في 
المجرى من البول» حتى لا يخرج بعد استنجائه فينجس ثوبه أو بدنه» أو بعد وضوئه فينقضه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي كك بحائط من حيطان المدينة» أو مكة 
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي كَكةِ: «يعذبان» وما يعذبان في 
كبير». ثم قال: «بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم 
دعا بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كِسّرة» فقيل له: يا رسول الله 


5 
ےہ 


لم فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يَحََفَ عنهم ما لم تيبسا. أو: إلى أن ييبسا». 
[البخاري: الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: .۲٠۳‏ مسلم: 
الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم: ۲۹۲]. 

(بحائط: بستان من النخل له جدار. في كبير: أمر يَشّق عليهم| الاحتراز منه. بلى: أي كبير 
من حيث ما ترتب عليه من الإثم. لا يستتر: لا يستبرئ منه ولا يتحفظ من الإصابة به. 
وني رواية مسلم: ١لا‏ يستنزه» وعند النسائي: [الجنائز» باب: وضع الجريدة على القبرء 
رقم: ۹۸ ۲۰]: (لا يستبرئ»). 


و 


ويقول عَنْدَ مُخُوله؛ بشم الله الهم إن أَعُودُ بكَ منَ اب واللبائث)20. 
وعندٌ خرو «غفْرَ انَكَ الما لله الذى ذهب نی الأذّى وعافاني)0". 


(1) [أخرجه البخاري في الوضوء باب: ما يقول عند الخلاء رقم: .١57‏ مسلم: الحميض» 
باب: ما يقول إذا أراد دخول الخلاء» رقم: ١۳۷.ما‏ عدا لفظ «بسم الله فقد أخرجه ابن 
أبي شيبة: أول كتاب الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء: .١/١‏ كلهم عن 
أنس رضى الله عنه]. 
ويزيد: «اللهم إني أعوذ بك من الييث المُخْبثء الرّجْس النجس» الشيطان الرجيم». 
رواه أبو داود في مراسيله [الطهارة» رقم: ؟]. 
جمع خبيئة» وقيل: غيره ]. 
وفي [النهاية في غريب الحديث لابن الأثير]: وقيل هو الحْبْث - بسكون الباء - وهو 
خلاف طَيِّب الفعل من فجور وغيره. والخبائث: يريد مها الآفعال المذمومة والخصال 
الرديئة. وقال: الخبيث: ذو الخبث في نفسه»ء والمخبث: الذي أعوانه خبثاء.. وقيل: هو 
الذي يعلمهم الخبث ويوقعهم فيه. انتهى. 

(۲) [لفظ «غفرانك» أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاءء رقم: .١‏ والترمذي: الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء» رقم: ۷. 
وابن ماجه: الطهارة» باب: ما يقول إذا خرج من الخلا رقم: ۰ وباقي اللفظ 
أخرجه ابن ماجه في نفس الباب» برقم: ٠١‏ 17]. 
ويزيده: «الحمد لله الذي أذاقني لذته» وأبقى في قوته» ودفع عني أذاه». أخرجه ابن السني 
والطبراني» كما قال النووي رحمه الله تعالى في أذكاره: باب: ما يقول إذا خرج من الخلاء. 
ومن آداب قاضي الحاجة أن لا يستقبل الشمس والقمر وإن كان ذلك مباحاء ولا يرفع 
ثوبه حتى يدنو من الأرضء فيرفعه شيئاً فشيعاً وهو يجلسء محافظة على الستر ما أمكن. 
ولا ينظر إلى السماء» ولا إلى فرجه» ولا إلى ما يخرج منه. ولا يعبث بيده بفرجه أو بغيره» 
لن هذا ما لا يليق بحاله» وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه شيئاً فشيئاً حتى يسبله كاملاً مع 
انتصابه» مبالغة في الستر كما سبق في قعوده. 


٤ 
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وهو الخلاص من الأذىء أو النّجْوّة: وهي المرتفع من الأرضء أو النّجُو: وهو الُرٌء. أي‎ 
ما يخرج من الدبر. سمي بذلك شرعاًء لأن المستنجي يطلب الخلاص من الأذى ويعمل‎ 
على إزالته عنه» وغالباً ما يستتر وراء مرتفع من الأرضء أو نحوهاء ليقوم بذلك.‎ 
وقد دل على وجوبه: قول رسول الله هة وفعله» ومن ذلك:‎ 
ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله اة يدخل الخلاء» فأحملء آنا‎ 
وغلامٌ تَحُويء إداوةً من ما وعنزةً» فيستنجي بالماء.‎ 
مسلم: الطهارة» باب: الاستنجاء‎ .١54 [البخاري: الوضوء باب: الاستنجاء بالماء»‎ 
.]71/١ بالماء من التبرز» رقم:‎ 
(الخلاء: مكان قضاء الحاجة. إداوة: إناء صغير من جلد. عنزة: الحربة القصيرة» تركز‎ 
ليصلي إليها كسترة. يستنجي: يتخلص من أثر النجس).‎ 
وما روته عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله كَل قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط‎ 
فليذهب معه بثلاثة أحجار يسيَطِيبُ بهن» فإنها زئ عنه).‎ 
[4° 1 [أبو داود: الطهارة» باب: الاستنجاء بالحجارةق‎ 
(يستطيب: يستنجي» وصف بذلك لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المخرج).‎ 
وني حال الجمع يقدم غير الماء ليقلل النجاسة بإزالة عينهاء ثم يتبعه بالماء ليزيل الأثر‎ )۲( 
دون أن يخالط النجاسة.‎ 
فإن اقتصر على أحدهما فالأفضل استعال الماء» لأنه يزيل العين والأثرء وقد أثنى الله‎ 
تعالى على آهل قباء لتطهرهم بالماء.‎ 
عن ابن خزيرة رهى الله ي عن النبي بيا قال: «نزلت هذه الآية في أهل قباء: # فِيه‎ 
قال: كانوا يستنجون‎ .]۱٠۸ جال مو أن تی روا واه له عب لْمُطلْمَريَ € [التوبة:‎ 
بالماء» فنزلت فيهم هذه الآية).‎ 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الاستنجاء بالماء» رقم: 55. الترمذي: أبواب تفسير القرآن»‎ 
ابن ماجه: الطهارة» باب: الاستنجاء بالماء» رقم:‎ .۳١ ۹۹4 باب: ومن سورة التوبة» رقم:‎ 
[ov 
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... وفي مَعْنَى ال حجر كل جامدٍ طاهر قالع غَبْرِ ترم EEE‏ 


وفي حال استعمال الماء الأولى أن يقدم غسل القبل» لأنه لو قدم غسل الدبر عليه بالماءء 
ثم غسل القبل» ربا عاد الماء المتنجس على الدبر. 
ويستحب بعد الاستنجاء أن يغسل يده بمنظف أو يدلكها بالأرض إن لم يجد. مبالغة في 
التنظيف لإزالة أثر الاستنجاء. 

)١(‏ (د) [قول المحرر: (وفي معنى الحجر كل طاهر قالع للنجاسة غير محترم). كان ينبغي أن 
يزيد: جامد كا قاله المنهاج» ليحترز عن ماء الورد والخل ونحوهما. 
الزجاج: مثلث الزاي» قال أهل اللغة: كل موضع صلح فيه (بين) قلت: فيه]. 
أقول: لعل المحرر ذكر الزجاج» ولذلك ذكره النووي رحمه الله تعالى. والزجاج لا يصح 
الاستنجاء به لأنه أملس لا يقلع النجاسة. 
والمحترم كالمطعوم» ففي الاستنجاء به إتلاف له. 
كذلك العظم» فإنه طعام الجن» وقد هى رسول الله اة عن الاستنجاء به. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يحمل مع النبي بيا إداوة لوضوئه وحاجته. فبين) 
هو يتبعه بهاء فقال: «من هذا». فقال: أنا أبو هريرة» فقال: «ابغني أحجاراً أستنفض بهاء 
ولا تأتني بعظم ولا بروثة». فأتيته بأحجار أحملها في طرف ثوبي» حتى وضعتها إلى 
جنبه» ثم انصرفت» حتى إذا فرغ مشيت» فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: «هما من 
طعام الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبينء ونِعُْمَ الجن فسألوني الزاد. فدعوت الله لهم أن 
لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا عليها طعاما». 
[البخاري: فضائل الصحابة» باب: ذكر الحن» رقم: /751141]. 
(إداوة: قربة صغيرة يوضع فيها الماء. ابغني: اطلب لي. أستنفض بها: أستنجي وأنظف 
نفسي من النجس. بروثة: هي فضلات البهائم. ما بال العظم والروثة: أي نهيتني عن 
الإتيان بيا للاستنجاء. وجدوا عليها طعاماً: حقيقة» بخلق الله تعالى» أو أنها هي تكون 
طعاماًء أو العظم طعام لهم والروث علف لدوابهم؛ كا وردء والله تعالى ورسوله 
أعلم). 


عن ابن مسعود رضى الله عنه» عن رسول الله اة قال: «آتاني داعي الجن» فذهبت معه. 
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... وجِلّد دُبعَ دُونَ غيره في الأظهّر"». 
ر سم عه o‏ ر 4 
وَشَّرْط الجر أنْ لا جف النّحَسٌُ”". ولا ينتقلّ ولا يَطرَأ أجنبي 2. وَلَو نَدَرَ أو 
انتَشْرَ قوق العادة ولم يجاوز صَفْحَتَهُ وحَشَفَتَهُ9) جا ر حجري الأظهّر ©. 


فقرأت عليهم القرآن». قال: وسألوه الزادء فقال: «لكم كل عظم ذُكرٌ اسم الله عليه 
E‏ لوك بتر علف E NE‏ 
تستنجوا بهاء فإنهها طعام إخوانكم». وعند الترمذي: «لا تستنجوا بالرّوؤث ولا 
بالعظام» فإنه زاد إخوانكم من الجن». 

[مسلم: الصلاة» باب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم: .55٠‏ 
الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية ما يستنجى به» رقم: ۱۸]. 

فيقاس ما كان طعام الآدمي على غيره من باب أولى. 

)١1(‏ لأن الجلد المدبوغ لم يبق لحأ وانتقل بالدبغ عن طبع اللحم إلى طبع الثياب. وأما غير 
المدبوغ فحكمه حكم اللحم» فهو محترم. 
ومقابل الأظهر: يجوز بالمدبوغ وغيره. 

(۲) لأن عين النجاسة لا تزول به بعد جفافه. 

(۳) أي شيء غير ما خرج من المخرج ولو كان طاهراء لأنه عفي عن أثر الاستنجاء بالحجر 
لعموم البلوى والضرورة» ولقلة موضع النجاسة. وهذا المعنى غير موجود في الأحوال 
المذكورة» فيتعين الماء» لأن الاقتصار على الحجر ونحوه رخصة. حيث إنه لا يزيل أثر 
النجاسة» ولكن جاز تخفيفاًء وعفي عن الأثر الباقي على الموضع» والرخصة لا يتجاوز 
فيها حدود ما وردت فيه. 

(5) (ندر) أي الخارج كالدم والدود والودي والمذي وغيرهما. (انتشر..) أي كثر الخارج. 
(صفحته) أي صفحة الألية» وهى طرفها الذي يستتر عند الوقوف. (حشفته) هي رأس 
الذكر. ۰ ٠‏ 

(0) أي الاستنجاء با حجر ونحوه في الأحوال المذكورة» لعسر تحقق بعضها وعسر الاحتراز 
من بعضها. 
ومقابل الأظهر: لا يصح الاستنجاء بغير الماء في هذه الأحوال. 


۷ 


5 ا 00 م سے ص . © 5و وهس 
وب ثلاث مَسحات) ولو باطرّافي حجر فإن لم ينق وجب الإنقاء7. 
و وه ت 
ا E E‏ سے اسم 4 م ص 
وسن الإيتار:؛»» وكل حجر لكل مَحلهء وقيل: يوزعنَ لحانبيه والوسط". 


(1) يعم بكل مسحة جيع الموضع. دل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنهاء الذي سبق 
في حاشية )١(‏ الصحيفة ( .)٤١‏ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي ية الغاتط. فأمرني أن تيه بثلاثة أحجار. 
[البخاري: اا الاستنجاء بالحجارة» رقم: .]٠١١‏ 
(الغائط: المكان المنخفض من الأرض تقضى فيه الحاجة» ويطلق على ما يخرج من 


الدبر). 
أحجار». 


[مسلم: الطهارة» باب: الاستطابة» رقم: 17 1]. والاستطابة الاستنجاء» كا علمت. 

(۲) لأن طرف الحجر الكبير في معنى الحجر الواحد» فتنوب ثلاثة أطراف منه عن ثلاثة 
أحجار. 

() أي تنظيف المحل بالزيادة على الثلاث حتى تذهب عين النجاسة. 

(4) أي استعال ما يستنجي به فردأه كخمس أو سبع وهكذاء إذا أنقى المحل بالزوج. 
عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله اة قال: اومن استجمر فليوتر». 
[البخاري: الوضوءء باب: الاستجار وتراء رقم: .١6١‏ مسلم: الطهارة» باب: الإيتار 
في الاستنثار والاستججار» رقم: ۲۳۷]. 
(استجمر: مسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة). 

(0) بأن يدير الحجر أو نحوه حتى يتناول المسح كل موضع منه» ويندب أن يبدأ بالأول من 
مقدم صفحة اليمنى ويمره إلى موضع ابتدائه» ثم يعكس ن ثم الثالث على 
الصفحتين والمسرّبة» وهي مجرى الغائط من الدبر. ويجب وضعه أولا بموضع طاهر ثم 
يمره» حتى لا يبقى موضع لم يمر عليه القالع» وحتى لا تنتشر النجاسة أكثر. 

() فيجعل واحدا للصفحة اليمنى» وواحدا لليسرىء. وواحدا للوسط. 

(د) [وشط: بإسكان السين» وإلا فوسّط بالفتح» ويجوز الإسكان على ضعف ]. 


۸ 


ا 6 ۶ 2 : 7 
ويَسَنْ الاستنحاءٌ بيسارو» ولا استنحاءَ لود وبعر بلا لوث فى الأظهر”. 


أقول: والوسّط - بالفتح ‏ المعتدل والعدل» قال تعالى: « كلك جَعَلَتَكَُ َه وَسَمَلا ‏ 
[البقرة: 57 ]١‏ أي عدولا. 

)١(‏ تكرياً لليمين التي تخصص للأمور الطيبة. 
عن أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه» 
ولا يستنج بيمينه». 
[البخاري: الوضوءء باب: لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال» رقم: .٠١١‏ مسلم: الطهارةء 
باب: النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم: /7571]. 
وعند مسلم من حديث سلان رضي الله عنه قال: نهانا.. أن نستنجي بأقل من ثلاثة 
أحجار. 
[مسلم: الطهارةء باب: الاستطابة» رقم: 17 5]. 
(نهانا..: أي النبي ك2 . 

(7) أي فلا يجب الاستنجاء من ذلك» لعدم تحقق المقصود وهو إزالة النجاسة أو تخفيضها. 
ومقابل الأظهر: يجب. لأن ذلك لا يخلو عن رطوبة» وقد تخفى. وعلى القول بعدم 
الوجوب يستحب خروجا من الخلاف. 


۹ 


م هھ وو 
باب : الوضوءدا' 


)١(‏ الوضوء في اللغة ‏ مأخوذ من الوّضاءة» وهي الحسن والبهجة. 
وشرعاً: هو استعمال الماء في أعضاء معينة» على كيفية خصو صةء بنية. 
وسمي بذلك لما يضفي على الأعضاء من وضاءة بغسلها وتنظيفها. 
والوّضوء ‏ بفتح الواو - اسم للماء الذي يُتَوَضَّأ به. 
فضل الوضوء: 
ورد في فضل الوضوءء» وأنه يكفر الخطاياء أحاديث كثيرة» منها: 
حديث عثمان رضي الله عنه: أنه دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهماء ثم أدخل 
يمينه في الإناء» فمضمض واستنشقء ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه إلى المرفقين ثلاث 
مرار» ثم مسح برأسه. ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين» ثم قال: قال رسول الله 
يك: «من توضأ نحو وُضَوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيه نفسه» غفر له ما 
تقدم من ذنبه). 
[البخاري: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: .1١۸‏ مسلم: الطهارة» باب: 
صفة الوضوء وكاله. رقم: .]۲۲٠‏ 
(مرار: مرات. نحو..: مثل هذا الوضوء. لا يحدث فيهم| نفسه: لا يسترسل مع ما يخطر 
على نفسه من أمور الدنيا ما يشغل فكره ويشوش خشوعه). 
وعن عبد الله الصنابحي رضي الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «إذا توضاً العبد المؤمن» 
فتمضمض» ره الخطايا من فيه. وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل 
وجهه خرجت الخطايا من وجهه. حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه 
خرجت الخطايا من يديه» حتى تخرج من تحت أظفار يديه. فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه. فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه 
حتى تخرج من تحت أظفار رجليه». قال: «ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له). 
[رواه مالك في الموطاً: الطهارة» باب: جامع الوضوءء رقم: .٠‏ وأخرجه أيضا: 
النسائي في الطهارة» باب: مسح الأذنين مع الرأس..» رقم: .٠١‏ وابن ماجه في 
الطهارة» باب: ثواب الطهارة» رقم: ۲۸۲]. 
(أشفار العين: حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهو الهدب, جمع شفر» وحرف 


O: 


(Ve £ o. 
فروضه ستة(:‎ 


كل شيء شفره وشفيره). 

وروى مالك ب أيفاً ب رمه الله تعالى [في الباب نفسه» رقم: ۱ عن ابي هريرة 
رضي الله عنه: أن رسول الله بء قال: «إذا توضاً العبد المسلم ‏ أو المؤمن ‏ فغسل وجهه 
خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء. أو: مع آخر قطر الماء. فإذا غسل 
يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء. أو: مع آخر قطر الماء و 
رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء. أو: مع آخر قطر الماء. . حتى يحرج نقيا 


من الذنوب». 

[وأخرجه أيضاً مسلم في الطهارةء باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء؛ رقم: 55 ؟]. 
)١(‏ للوضوء فروض وسنن وآداب. 

والفروض: جمع فرض» وهو ما طلب الشارع فعله على سب سبيل الحتم والإلزام» ووعد 

بالثواب على فعله والعقاب على تركه. 


وهو جزء من العمل المطلوب شرعاً فإذا اختل أو نقص لم تصح العبادة المطلوبة. 

والفريضة والفرض والواجب معان مترادفة» مضمونها واحد. 

والسئن: جمع سنة» وهي ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام» ولكنه أكد 

على طلبه» أو واظب النبي ية على فعله. ووعد الشارع بالثواب على فعلهء ولا يعاقب 

على تركه. وإذا لم يفعله المكلف كان عمله صحيحاً. وربا أطلق على السنة نافلة» أي 

زائدة على الفرائض. 

والآداب: جمع أدب» ويطلق عليه أيضاً: مندوب» وفضيلة. وهو بمعنى السنةء وإن كان 

طلب الشارع لفعله أقل تأكيداً من السنة» ومواظبته بيه عليه أقل من مواظبته على 

السنة. ولذا فهو أقل أجراً منهاء ومتأخر بالرتبة عنها. 

وسيأتي بيان فروض الوضوء وسننه وآدابه خلال الباب. 

ا ا الوضوء وبيان فروضه: قوله تعالى: اا الذرتح َامَنُوَا إذًا 
فمثم إل الصَلوْةَ فاعسلوا وج جو یریک إلى المرافق وآ مسحوأ روسكم وڪم إل 

الْكَعَبَيْنَ © [المائدة: 7]. 
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0 م : 2 3 ر ا که عم 6 ى 
أحذها: نيه رفع حلش ()» أو استباحة مفتقر إلى طهر أو أداء فرض 


(المرافق: جمع مرفق» وهو مجتمع الساعد مع العضد. الكعبين: مثنى كعب» وها العظمان 
الناتئان من الحانبين» عند مفصل الساق مع القدم). 

و(إلى) في الموضعين بمعنى (مع) فيدخل المرفقان والكعبان في وجوب الغسل. 

ودل على ذلك: ما رواه مسلم [الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوءء رقم: 57؟] عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ 
الوضوء ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضدء ثم يده اليسرى حتى أشرع في 
العضد» ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق» ثم غسل رجله 
اليسرى حتى أشرع في الساق» ثم قال: هكذا رأيت رسول الله َك يتوضاً. 

فقوله: (أشرع في العضد وأشرع في الساق): معناه أدخل الغسل فيهما. 

(أسبغ الوضوء: أتمه وأكمله. باستيعاب العضو المطلوب غسله أو مسحه» مع تبليغ الماء 
إلى جميع أجزائه على وجه كامل. أشرع في العضد وأشرع في الساق معناه: أدخل الغسل 
فيههما). 

(1) النية: معناها ‏ في اللغة - القصد» وشرعاً: قصد الشىء مقروناً بفعله. وهي فريضة في كل 
غاد فلا بص الوتوء ولا يعتايه فرعا الاابالتية.:وذليل داك ما رر غمر ين الطاب 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله لای «إن) العمل بالنیات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
اف رن كين ا إنارها الفدرعة الاير ولا ركوة ر 
إلامانواه» ولايحصل له الأجر إلا إذا أخلص القصد. 
[والحديث أخرجه البخاري في بدء الوحي» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
كيا رقم: .١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب: قوله يك إن الأعمال بالنية» رقم: .]1١951/‏ 
ومحلها القلب» فلو تلفظ بلسانه وم يستحضرها في قلبه لم تصح العبادة. 

(د) [النية: القصد. 
قول المنهاج: (نية رفع حدث) إن قال: (حدث) ولم يقل الحدث. ليدخل فيه من نوى 
بعض أحداثه فإنه يكفيه على الأصح]. 

(؟) كاستباحة الصلاة والطواف ونحو ذلكء لأن رفع الحدث يطلب هذه الأشياء فإذا 


6 


الوضوء. 


وَمَنْ دَامَ حدثة - كمستحاضة- كفاه نية الاستباحة”" دون الرفع 9 عل 
الصحيح فيه]00. 
ومن وی ردا َع ی معتبر جار على الصحیح”» أو ما يندب له وُضُوء 
- كقرَاءة ‏ فلا في الأَصَح00. 
نواها فقد أتى بالقصد. 
)١‏ أو أداء الوضوءء أو فرض الوضوء. أو الوضوء. 
(۲) المستحاضة: وهي التي لا ينقطع خروج الدم من رحمهاء كا سيأتي بيانه في موضعه. 
وكسلس البول: وهو الذي يستمر خروج البول منه ولا ينقطع» ومثله كل صاحب عذر 


(۳) للصلاة أو غيرها من العبادات التي تحتاج إلى طهارة كالطواف أو مس المصحف أو 
سجدة التلاوة. 


(5) آي لا ينوي رفع الحدث,. لان حدثه دائم لا يرتفع. 

(5) أي في نية الاستباحة وفي عدم نية رفع الحدث. ومقابل الصحيح: تصح نية رفع الحدث 
ونية الاستباحة.وفي قول ثالث: لابد من أن يجمع بينهما. 
وما نواه هنا يستبيحه وما دونه» فإن نوى فرض الصلاة استباح غيرها كالطواف 
والتلاوة وسجدة الشكر والتلاوة والنوافل كلها. وإذا نوى استباحة النافلة أو غيرها مما 


ذكر لا يستبيح فرض الصلاة. 

(5) أي وهو مستحضر مع نية التبرد ونحوه ‏ مما يحصل من غير قصد - نية معتبرة شرعاً 
كنية الوضوء ونحوه نما سبق ذكره. 

(۷) لحصول غير النية المعتبرة من غير قصد. ومقابل الصحيح: لم يصح وضوؤه للتشريك 
00 
بين القربة وغيرها. 


(۸) أي لم يصح وضوؤه إذا نوى به استباحة قراءة القرآن أو استباحة دخول المسجد ‏ ونحو 
ذلك مما يندب له الوضوء ‏ لأنه مباح مع الحدث» فلا يتضمن قصده رفع الحدث. 
ومقابل الصحيح: يصح وضوؤه لأن مقصوده تحصيل ال مستحب والمندوب» وهو لا 


oY 


وى سس 


ويجبٌ قَرْمَا بأول الوجه'» وقيلٌ: يكفي بسن قَبلَه". ولَهُ تفريقهًا عَلَ أَعْضَائَهِ 
في الأصح”". 

الثاني: غسل وجهه. وهو ما بين منابت رأسه غالباً ومُنتهى لَحيَيْهِ29 وما بين 
أذنيه» فمنة مَوضع الغمَم)» eee‏ 


يحصل بدون رفع الحدث. 

)١(‏ لأنه أول فرض من فروضه. فتكون النية عند البدء بغسله. 

(د) [قوف]: عند مثلث العين]. 
أقول: لم أجد لفظ (عند) في [المنهاج]. ولعلها في بعض النسخ: (ويجب قرنها عند أول 
الوجه). 
وقوله (مثلث العين) أي بضم العين وفتحها وكسرهاء قال في [القاموس المحيط]: وعند 
- مثلثة الأول - ظرف في المكان والزمان. انتهى. 

(۲) لأنها من جملة الوضوء والأصح: لا يكفي» إذ المقصود من العبادة أركانهاء والسنن 
تابعة ها. إلا إذا استحضرها -بأن لم تغب عن ذهنه ‏ إلى البدء بغسل الوجه. 

() بأن ينوي عند كل عضو رفع الحدث عنه. 

(5) لقوله تعالى في آية الوضوء: #إدًا كُمَّمَْ إلى الصلوة مَأَعْسِئُوا وُجُومَكْ € [المائدة: 1]. 
وللأحاديث الكثيرة الواردة في صفة وضوئه يا منها: 
- ما رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنها: أنه توضأء فغسل وجهه... ثم قال آخر 
وضوئه: هكذا رأيت رسول الله اة يتوضاً. 
[البخاري: الوضوءء باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة رقم: .]٠٤١‏ 
- ومنها: حديث عثان رضي الله عنه في صفة وضوثه ي ثم غسل وجهه ثلاثاً. 
[البخاري: الوضوء باب: الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: .٠١۸‏ مسلم: الطهارة» باب: 
صفة الوضوء وكماله؛ رقم: 177 ؟]. 
(منابت رأسه) أي منابت شعر الرأس. (ومنتهى لحيبه) أي ما أقبل من الذقنء واللحيان 
هما العظران اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. 

(0) (موضع الغمم) ما ينبت عليه الشعر من أعلى الجبهة» والغمم سيلان الشعر على الجبهة 
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... وَكَذَا التحُذيف في الأصَحٌ2"0, لا النزعتان» وهما بياضَان يكتنفان الناصية. 
ُْتُ: صحح امهو أن وضع التحذيف من الرأسء واه أعلم. 
ويجبٌ غسل كل هدب» وحاجبء, وعذار» وشارب» وَحَدَ وَعَنْفَقَقَ شَعَراً 
وَبَشّرا0. وقيل: لا يحبُ باطنٌ عَدْمَقَةَ كثيفة واللحية: إن خَقّتْ كهُدْب7, إل 


)١(‏ أي موضع التحذيف من الوجه» فيجب غسله» وهو ما ينبت عليه الشعر الخفيف بين 
ابتداء العذار والنزعة» سمي بذلك لأنهم كانوا يحذفون الشعر عنه ليتسع الوجه. 
ومقابل الأصح: أن موضع التحذيف من الرأس وليس من الوجه» وهو الذي صححه 
النووي رجه الله تعالى بعد قليل. 

()(2) [النزعة: به بفتح الزاي» وحكي إسكائها. 
موضع الغسم: اهت وموضع التحذيف: مانزل عن مابين طرف الأذن وزاوية الجبين؟. 

(۳) وإن كثف. لأن كثافته نادرة» فيجب غسل ما تحته من البشرة. 
(الهمدب) وهو الشعر النابت على أجفان العينين. (العذار) الشعر المحاذي للأذن. 
(العنفقة) هي الشعر النابت والمجتمع تحت الشفة السفلى. (العارض) وهو الشعر 
النابت على صفحة الوجه بجوار الخد. 
وكذلك يجب تعهد أسارير الجبهة وهي تجاعيدهاء وما غار من أثر جرح ونحوه. 
وكذلك ما غار من جفنيه» بأن يغمض عينيه عند الغسل ليصل الماء إليههاء وغسل ظاهر 
شفتيه وهو ما يظهر منههما عند انطباقهها انطباقاً طبيعياً» لأن ذلك كله مما تحصل به 
المواجهة» فيعتير من أجزاء الوجه. 
ويغسل جزءاً ما يحيط بالوجه ليتحقق كمال غسل الوجه» فإنه لا ي يتحقق إلا إذا غسل ما 
ذكرء وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

(5) أي فيجب غسل ظاهرها وباطنهاء بأن يوصل الاء إلى البشرة. 

(5) (وإلا) يعني إن لم تكن خفيفة» بل كانت كثيفة. وتكون الكثافة حيث لا ترى البشرة من 
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... وني قَْل: لا يجب غسل خارج عن الو جه 
انال“ غسلٌ يديه مَعَ مرهََيه» إن فطع بعضّةٌ وج جب عسل ما بھی أو منْ 


تحت الشعر عند المواجهة. واكتفي بغسل الظاهر لأنه هو الذي تحصل به المواجهة حينئذ. 
وقد دل على هذا: ما رواه البخاري عن ابن عباس رضى الله عنهما: أنه ية توضاً: أخذ 
غرفة من ماء ‏ أضافها إلى يده الأخرى ‏ فغسل بها وجهه. وبالغرفة الواحدة لا يصل 
الماء إلى البشرة غالباً. ومعلوم أن يته الكريمة بي كانت كثيفة. 

[البخاري: الوضوء» باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» رقم: .]١1٠١‏ 

)١(‏ أي عن حد الوجه» من لحية وعذار وغيرهماء لا ظاهراً ولا باطناء خفيفاً كان أو كثيفا 
لخروجه عن محل الفرض. 

(5) لقوله تعالى في آية الوضوء: # وَأَيْرِيَكُمْ إِلَ آلْمَرَاِفِقِ #. واتباعاً لفعله كك فقد ثبت عن 
عثان رضي الله عنه في بيان صفة وضوئه كَلِِ: ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث 
مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك. 
[مسلم: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكاله. رقم: 757 ؟]. 
(المرافق: جمع مرفق» وهو مجتمع الساعد مع العضد). 

(د) [المرفق: بكسر الميم وفتح الفاء» وعكسه. الكوع والكاع: هو العظم الذي في مفصل الكف 
يلي الإمهام» وأما الذي يلي الخنصر فكرسوع بضم الكاف. والمفصل رسغ ورصغ]. 
وقد سبق معنا (صحيفة: 27) أن (إلى) الواردة في الآية والأحاديث بمعنى (مع) أي مع 
المرافق. 
ويجب غسل ما عليهها من شعر وإن كثف» وظفر وإن استطال» وإصبع زائدة» ونحو 
ذلك» لأنها تابعة لليد وداخلة في معناها. 

)۳( أي لو قطع شيء من الساعد الذي يجب غسله وجب غسل باقيه» لأنه هو الميسور غسله 

من العضوء والميسور لا يسقط بالمعسور. قال تعالى: انق واه اسْتَطعَم € [التغابن: .]١7‏ 
وقال عَلِدِ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» : 
[الحديث أخرجه البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله 
كك رقم: 1۸٨۸‏ . مسلم: ا لحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» رقم: 17707 ]. 
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Igor عه‎ 


َيه فرأس عَظْم الْعَضد على المشهُور", » أو فَوْقَهُ ندب يَاقي عَضدو0©. 
3 سه مُسَمّى شح لبشرة رأيو"", أو شَعر في حَدو9 والأصح جَوَارُ خَسْلِك 
وح البدبلا مد 
اخامش: غشل رجليه مَعَ گغبیه. 


(0) أي لو قطعت اليد من مفصل المرفق وجب غسل رأس العضد, لأنه من المرفق» إذ المرفق 
مجموع رأس الساعد مع رأس العضدء فإذا ذهب أحدهما بقي الآخر ووجب غسله. 
ومقابل المشهور: لا يجب غسله بناء على أن المرفق طرف عظم الساعد فقطء ووجوب 
غسل رأس العضد بالتبعية. 

(۲) أي لو قطع جزء من العضد من فوق المرفق ندب غسل باقيه» لئلا يخلو العضو بالكلية 
عن الطهارة. 

(۳) لقوله تعالى في آية الوضوء: #وأمسحوأ برو سكج € أي بجزء منهاء فالباء هنا للتبعيض» 
فيكفي مسح بعضه» ويصدق بأي جزء منه. 
وقد دل على ذلك: حديث المغيرة رضي الله عنه: أنه ية توضأ فمسح بناصيته وعلى 
العمامة. فالاكتفاء بالمسح على الناصية ‏ وهي جزء من الرأس - يدل على أن الفرض هو 
مسح البعض» ولا مرجح لبعض منه على غيره» فيحصل بمسح أي جزء كان منه. 
[والحديث أخرجه مسلم: الطهارة» باب: المسح على الناصية والععامة» رقم: 5 71]. 

(5) (في حده) أي في حد الرأس» بحيث لا يخرج الممسوح عن الرأس بالمد من جهة نزوله 
من أي جانب من جوانب الرأس 

(5) أي يجزئ الغسل عن المسحء لأنه مسح وزيادة» وكذلك وضع اليد دون أن يزيحها عن 
موضعهاء لحصول المقصود من وصول البلل إليها. 
ومقابل الأصح: لا يجزئ ذلك فيهماء لأنه لا يسمى مسحاً. 

(1) الفرض الخامس من فروض الوضوء: غسل الرجلين مع الكعبين» دل على ذلك: 
قوله تعال: مڪ إل كبن 4. 
وكذلك: ما جاء في حديث عثان رضي الله عنه عند مسلم: [الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وكاله» رقم: 717]: ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات» ثم غسل 
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السّادس: ترتيبة هكا" ولو اغْتَسَلَ محدث: فالأصح أنه إن أمكنَ تقدير 


اليسرى مثل ذلك. 
والكعبان هما العظان الناتئان على جانبي أسفل الساق» عند مفصله مع القدم. 
و(إلى) هنا - أيضاً ‏ بمعنى (مع) أي مع الكعبين» دل على ذلك ما مر معك في حديث 
أي هريرة رضي الله عنه [صحيفة: 107]: حتى أشرع في الساق. 
ويجب تعميم الرجلين بالغسل بحيث لا يبقى منهما موضع إلا وأصابه الماء مهما قل. 
دل على ذلك: ما رواه البخاري في العلم» باب: من رفع صوته بالعلم» رقم: ]1١‏ 
ومسلم [ني الطهارة» باب: وجوب غسل الرجلين بكاللماء رقم: 5١‏ ؟ واللفظ له]: عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| قال: رجعنا مع رسول الله َة من مكة إلى 
المدينة» حتى إذا كنا بهاء بالطريق تعجل قوم عند العصرء فتوضؤوا وهم عِجّال» فانتهينا 
إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها ماءء فقال رسول الله كَكِْ: «ويل للأعقاب من النارء 
أسبغوا الوضوء»). أي أتموه وأكملوه باستيعاب العضو بالغسل. 
(عجال: مستعجلون» وعجال جمع عجلان وهو المستعجل). 
وروى مسلم [في الطهارة» باب: وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم: ٤۳‏ ۲] 
عن جابر رضى الله عنه قال: أخبرني عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن رجلاً توضاً 
فترك موضع ظفر على قدمه» فأبصره النبي اف فقال: «ارجع فأحسن وضوءك). 
فرجع» ثم صلى. (فرجع: أي فأتم وضوءه وأحسنه). 
دل الحديثان: على أنه لا يجزئ الوضوء إذا بقي أدنى جزء من العضو المغسول دون 
غسل. 
ويجب غسل باطن الشقوق في الرجلين إذا كانت ظاهرة ولا يحدث له ضرر بغسلها. 
)١(‏ أي كما ذكر من غسل الوجه» ثم غسل اليدين إلى المرفقين» ثم مسح الرأس» ثم غسل 
الرجلين إلى الكعبين. 
ودل على فرضية الترتيب ذكر هذه الأعضاء مرتبة في الآية ‏ وإن كانت معطوفة بالواوء 
والواو في الأصل لا تقتضي الترتيب - فقد دل على أن المراد ترتيبها ذكر مسح الرأس بين 
غسل اليدين وغسل الرجلين» ومن أسلوب الكلام العربي أن لا يفصل بين المتجانسين 
إلالغرضء فلا يقال: جاء زيد وفاطمة وعمروء إذا كان الغرض الإخبار عن مجيئهم فقطء 
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ترتيب - بأن عطس ومک صح وإلاقلا. 
1 ماع نا كمع 0 00 
قَلتث: الأصَحٌ الصحة بلا مكث7, والله أعلم. 
0 و 
وسننه السوالك“ sees‏ 


بل يقال: جاء زيد وعمرو وفاطمة. فإذا قيل ذلك دل على غرض وهو جیئھم بالترتيب 
هكذاء وذكر المسح هنا بین مغسولين لا غرض له إلا أن يكون الترتيب کا ذكر. 

وقد أكد ذلك فعله الدائم َء الثابت بالأحاديث الصحيحة» منها حديث أب هريرة 
رضي الله عنه السابق» وما جاء في الحديث الذي علم فيه رسول الله بيا الأعرابي 
الصلاة» والذي سمّاه العلماء حديث المسىء صلاته» فقد جاء في رواية الترمذي [أبواب 
الصلاة» باب: ما جاء في وصف الصلات رقم 707]: «إذا قمت إلى الصلاة فتوضاً كا 


أمرك الله...). 
والله تعالى أمر به مرتباً ىا هو واضح. وكذلك أحاديث كثيرة تأتي خلال الكلام عن 
مسائل الباب. 


قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع: واحتج الأصحاب من السنة بالأحاديث 
الصحيحة» المستفيضة عن جماعات من الصحابة» في صفة وضوء النبي بي وكلهم 
وصفوه مرتباًء مع كثرتهم وكثرة المواطن التي رأوه فيهاء وكثرة اختلافهم في صفاته في 
مرة ومرتين وثلاث وغير ذلك. ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه ‏ صفة غير مرتبة. 
وفعله بيان للوضوء المأمور به» ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال لبيان 
الجوازء كا ترك التكرار في أوقات. 

[المجموع: الطهارة» باب: الوضوء (فرع في مذاهب العلماء في ترتيب الوضوء): /١‏ 484]. 

)١(‏ قدر زمن يتصور فيه الترتيب. (د) [مكث: بفتح الكاف وضمها]. 

(۲) أي بأن م يبق في الماء زمناً يمكن فيه الترتيب.لأن هذا الغسل يكفي لرفع أعلى الحدثين» 
فللأصغر أولى. ويقدر الترتيب أنه حصل في لحظات لطيفة وكذلك لو اغتسل بصب 
الماء عليه من فوق» أما لو غسل أسفله ثم أعلاه أجزأه غسل الوجه وحده. 

(۳) عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل وضوء) وفي رواية: «مع كل وضوء» أي أمر إيجاب» وهذا دليل الندب المؤكد. 
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[أخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم في الصوم» باب: السواك الرطب واليابس 
للصائم. وأخرجه أحمد في مسنده مسنداً: 1/7 )]. 
والمعتمد أن حله بعد غسل الكفين وقبل المضمضة. وعليه فلا يحتاج إلى نية خاصة به 
لآن نية الوضوء أوله تنجر عليه. 
(فائدة التعليق: هو ماذكره البخاري من غير سند أو حذف بعض سنده من جهة 
الراوي. وما ذكره بصيغة الجزم فهو محكوم بصحته). 

' السواك: هو الآلة التى تدلك بها الأسنان» ويطلق على الفعل» وتحصل السنة باستععال‎ )١( 
كل خشن يزيل الوسخ» وعود الأراك المعروف بالسواك أفضل.‎ 
واستدلوا للآراك بحديث أبي خيرة‎ :]” 57 /١ قال النووي رحمه الله تعالى في [المجموع:‎ 
الصّبّاحي رضي الله عنه قال: كنت في الوفد - يعني وفد عبد القيس - الذين وفدوا على‎ 
رسول الله 1 فأمر لنا بأراك» فقال: «استاكوا مهذا».‎ 
[أخرجه بهذا اللفظ الطبراني كا في مجمع الزوائد: الأشربة» باب: جواز الانتباذ في كل‎ 
وعاء: 0/ 57. وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (ترجمه أبي خيرة: 770) من جزء‎ 
الكنى» وابن سعد في الطبقات (۷/ ۸۸) بلفظ: (فزودنا الأراك نستاك به فقلنا:‎ 
يا رسول الله. عندنا الجريد» ولكنا نقبل كرامتك وعطيتك).‎ 
نسحب أن يكوت اسا زيل ما عل الأسنان ويها وقد اندي بالماء حتى يكون ليا‎ 
فلا يجرح لثته.‎ 
ويستاك عرضاً كي لا يجرح اللثة أيضاً ويسيل الدم» ولقوله بي الإذا استكتم فاستاكوا‎ 
عرضاً». رواه أبو داود في مراسيله [الطهارة» الحديث: 5]. وأخرجه البيهقي مرسلاً‎ 
ومرفوعاً عن ربيعة بن أكثم رضي الله عنه [في الطهارة» باب: ما جاء في الاستياك عرضاً:‎ 
]وني الحديث _على إرساله  مقال.‎ 0١ 
ويسن أن يستاك باليد اليمنى» والبدء من الجانب الأيمن من الفم» لأنه تنظيف وهو من‎ 
المكرمات» ومن السئن» وهذه يبدأ فيها باليمين.‎ 
عن عائشة رض الله عنها قالت: كان النبى هة يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره‎ 
٠  .هلک وفي شأنه‎ 
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7 لا أصبعه في الاصح0". 


[البخاري: الوضوءء» باب: التيمن في الوضوء والغسل» رقم: .١17‏ مسلم: الطهارةء 
باب: التيمن في الطهور وغیره» رقم: 774]. 

(يعجبه: يحب» من الإعجاب». وهو الرغبة في الشيء لحسنه. التيمن: استعمال اليمين في 
تعاطى الأشياء والأبتداء أيضاً بالبمين وهو القصوه هنا عله لته الل :ا حه 
دهن شعره وتسريحه. طهوره: تطهره من الحدث أو النجس. شأنه كله: كل عمل من 
الأعمال الطيبة المستحسنةء لا الأعمال الخبيثة المستقذرة» فإنه يستعمل ها اليسارء ويبدأ 
باليسار» كالاستنجاء ودخول بيت الخلاء). 

ويسن أن يمره على اللسان طولا» لحديث أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: 
دخلت على النبي ية وطرف السواك على لسانه ‏ وني رواية عند أبي داود: وهو يستاك 
وقد وضع السواك على طرف لسانه ‏ وهو يقول: اغاغ ؟ يعني يتهوع. 

[مسلم: الطهارة» باب: السواك؛ رقم: .٠٠٤١‏ أبو داود: الطهارة» باب: كيف يستاك. 
رقم:49]. (يتهوع: آي يخرج صوتاً كأنه يتقيأ). 

)ام اجو م وج رالنان لا می سواكا له 

(د) [السواك: بكسر السين» مشتق من ساك إذا دلك» وقيل: من جاءت الإبل تساوك أي 
تتايل. 
وني الأصبع عشر لغات: تثليث الهمزة والباء» والعاشرة: أصبوع. 
قول المنهاج (السواك عرضاً بكل خشن إلا أصبعه في الأصح) فالتقييد بخشن واستثناء 
الأصبع مما زاده المنهاج» ولا بد منه. 
وقوله: أصبعه. احتراز من أصبع غيره. فإنها تكفيه إذا كانت خشنة قطعا]. 

(۲) جاء في رواية لحديث أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «لولا أن أشق على أمتي 
لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». أي لأمرتهم أمر إيجاب» وهذا دليل الاستحباب المؤكد. 
[البخاري: الجمعة» باب: السواك يوم الجمعة» رقم: .۸٤۷‏ مسلم: الطهارة» باب: 
السواك رقم: .۲٠۲‏ مسند أحمد: ۲/ 55 ؟]. 
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٠‏ وتعر الق ولايْكْرَهُ إلا للصّائم بعد الروّال. 


[ورواه أحمد أيضاً من حديث علي رضي الله عنه (۱/ ۰۸۰ ۱۲۰). ومن حديث زيد بن 
خالد الجهني رضي الله عنه (2117/5 0/ 197). ومن حديث زينب بنت أم سلمة وأم 
حبيبة بنت ابي سفيان - وزوج النبي ية رضي الله عنهن (0/ ۳۲۰ 179/7)]. 
ويندب لقراءة القرآن والحديث والذكرء قياساً على الصلاة» لأنها عبادات» ولعموم ما 
يأتي من أدلة في طلب السواك. 

)١(‏ بسبب أكل ذي رائحة كريهة» أو سكوت طويلء أو كلام كثير» ونحو ذلك. ويندب 
عند اصفرار الأسنان. لأن اصفرارها يدل على تراكم القلح عليهاء وهو مُضر بهاء 
فتطلب إزالته. 

(د) [النكهة: ‏ بفتح النون وإسكان الكاف - ريح الفم]. 

() أي ميل الشمس عن وسط الساء إلى جهة الغرب» وبه يدخل وقت صلاة الظهر كما 
سيأتي. وكره السواك في هذا الوقت حتى لا يزيل الرائحة التي يخلفها الصوم في فمه» 
والتى وصفها النبى اة بأنها أطيب عند الله تعالى من رائحة المسك. 
عن أبي هريرة رضي الله عنهء عن النبي يل قال: الخلوف قم الصائم أطببُ عند الله من 
ريح المسك». 
[البخاري: الصومء باب: فضل الصوم رقم: .١796‏ مسلم: الصيام» باب: حفظ 
اللسان للصائم؛ رقم: .]١٠١١‏ 
والخلوف تغير رائحة الفم» ولا يحصل غالبا للصائم إلا بعد الزوال» واستعمال السواك 
يذهبه» ولذلك كره. 
وفيما عدا ذلك يندب في كل حال» لمواظبته ية على استعماله في أكثر أحيانه حتى في 
أواخر لحظات حياته» مع ورود نصوص عامة في الحث عليه» من ذلك: 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن بي بكر على النبي ية وأنا مسندته 
إلى صدري» ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به» فَأبَدّهُ رسول الله يك بصره» فأخذت 
السواك فقضمتهء ونفضته وطيبته» ثم دفعته إلى النبي ية فاستن به» فيا رأيت رسول الله 
كه استن استناناً قط أحسن منه» فما عدا أن فرغ رسول الله ية رفع يده أو: إصبعه ‏ ثم 
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قال: «في الرفيق الأعلى» ثلاثاًء ثم قضى» وكانت تقول: مات بين حاقتتي وذاقتتي. 
[البخاري: المغازي» باب: مرض النبي بي ووفاته» رقم: 11/5 54]. 
(فأبده: مد نظره إليهه وني نسخة: فأمدّه. فقضمته: مضغته» والقضم الأخذ بطرف 
الأسنان» وني رواية: فقصمته. أي كسرته وقطعته. طيبته: أي نظفته بالماء من استياك 
عبد الرحمن رضي الله عنه به. فا عدا أن فرغ: ما تجاوز الفراغ من السواك. حاقنتي 
وذاقنتي: أي مات بيا ورأسه بين حنكها وصدرهاء والحاقنة: ما دون الترقوة من 
الصدرء وقيل غير ذلك. والذاقنة: طرف الحلقوم» وقيل غير ذلك). 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يك قال: «السواك مطهرةٌ للفم» مرضاةٌ للرب». 
[النسائي: الطهارة» باب: الترغيب في السواك» رقم: 5. ورواه البخاري تعليقا في 
الصوم» باب: السواك الرطب واليابس للصائم. وأخرجه ابن ماجه من حديث أي 
أمامة رضي الله عنه: الطهارة وسنتهاء باب: السواك» رقم: 589. وأخرجه أحمد في 
مسنده (۱/ ۳) من حديث أي بكر رضي الله عنه]. 
(تعليقاً: أي من غير سندء وهو محتج به إذا ذكره البخاري بصيغة الجزم» كقال وروى» 
كا هنا). 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَ: «قد أكثرت عليكم في السواك». 
[النسائي: الطهارةء باب: الإكثار في السواك رقم: 1]. 
وسيأتي في الفصل مزيد من هذه الأحاديث. 
ويتأكد في بعض الأحوال: 
كدخول البيت» عن شريح قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: بأي شيء كان يبدأ النبي ككل 
إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. [النسائي: الطهارة» باب: السواك في كل حين» رقم: ۸]. 
والقيام من النوم» فقد روى البخاري ومسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي 
كل إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. (يشوص: يدلك). 
وروى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بي كان لا يرقدٌ من الليل ولا 
لنهارء فيستقيظ إلا تسوّك قبل أن يتوضاً. 
[البخاري: الوضوءء باب: السواك» رقم: .۲٤۲‏ مسلم: الطهارة» باب: السواك» رقم: 
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ae 2 3‏ .اه 2 0 
والتسمية اول فإن 4 ففى أثنائه”"'. 


5 أبو داود: الطهارة» باب: السواك لمن قام من الليل» رقم: /01]. 
وني حال استعماله للسواك مستقلاً عن عبادة أخرى ‏ كما مر في الأحوال السابقة ‏ ينوي 
به السنة كي يحصل له الثواب» فينتقل من كونه عادة في التنظيف إلى كونه عبادة. فإذا كان 
يستعمله ضمن عبادة» كوضوء أو عند الصلاة ونحو ذلك فلا يحتاج إلى نية مستقلة» بل 
يندرج ضمن ما يقوم به من عبادة. 

)١(‏ أي أول الوضوءء روى النسائي بإسناد جيد: عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض 
TN FE‏ عم اح سنك ادن مرضي يده 
في الماء ويقول: «توضؤوا بسم الله». أي قائلين ذلك عند الابتداء به. قال أنس: فرأيت 
الماء يخرج من بين أصابعهء حتى توضؤوا من عند آخرهم. قيل لأنس: كم تراهم؟ قال: 
نحواً من سبعين. 
[النسائي: الطهارة» باب: التسمية عند الوضوءء رقم: ۷۸]. 
(توضؤوا من عند آخرهم: أي توضؤوا كلهم حتى وصلت النوبة إلى الآخرء أي 
جميعهم). 

(۲) وإن تركها في أثنائه اتی بها بعد فراغه من أعماله. فيقول: (بسم الله أوله وآخره) کا في 
الأكل والشربء ولو ترك ذلك عمداً لا نسياناً. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كله «إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: 
باسم الله فإن نسي في أوله فليقل: بسم الله في أوله وآخره». 
[الترمذي: الأطعمةء باب: ما جاء في التسمية على الطعام» رقم: ۹١۱۸ء‏ وقال: حديث 
حسن صحيح. أبو داود: الأطعمة» باب: التسمية على الطعام» رقم: ۳۷٦۷‏ واللفظ 
للترمذي. النسائي: عمل اليوم والليلة/ ما يقول إذا نسي التسمية ثم ذكر» رقم: ۲۸۳. 
مسند امد 8/5١؟].‏ 
فيقاس الوضوء ونحوه على الأكل» وحال العمد على النسيان. 

(د) [قول المنهاج: (والتسمية أولهء فإن ترك ففي أثنائه) إن قال: ترك ليدخل فيه التارك 
عمداً وسهواًء والحكم سواء وأوضحته في شرح المهذب والروضة. 
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وسل كمه فان لَمْ يتين طُهْرَهمَا ره مسا في الإناء قبل غسلهم|!”. 


والأثناء: جمع ثني بكسر الثاءء وهي تضاعيف الشيء ومابين أجزائه]. 
)١(‏ دل على ذلك: حديث عثان رضي الله عنه في صفة وضوئه يي والذي سبق في فضل 
الوضوء (صحيفة: )2١‏ فقد جاء فيه عند مسلم: فدعا بوّضوء فتوضاً: فغسل كفيه ثلاث 
مرات. 
ويكون غسلها قبل إدخالهم) الإناءء ولو كانتا نظيفتين. وذلك إذا كان الماء راكداًء وكان 
قدر آنية عسل أو وضوءء وأمكن الإفراغ عليهم| من الإناء. فقد جاء في حديث عبد الله 
ابن زيد رضى الله عنه (الآتي في حاشية: ۳ء من الصحيفة التالية ) وقد سئل عن وضوء 
النبي يلكه: فدعا بتؤر من ماءء فتوضاً هم وُضوء النبي يله فأكفأ على يده من التورء 
فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في الإناء. وني حديث عثان رضي الله عنه:فغسل كفيه 
ثلاث مرات» ثم أدخل يمينه في الإناء. 
(التور: إناء من نحاس. فأكفاً: صب). 
فالأفضل أن يفرغ من الإناء عليهماء وفي حال عدم إمكان الإفراغ من الإناء يدخلهما فيه 
إذا كانتا طاهرتينء فإذا كانتا متنجستين فلا يدخلههما في الإناء إلا إذا كان الماء كثيرأء وما 
عليهما من النجاسة لا يغيره» ويحتال عندها لغسلههم| خارجه بوسيلة أخرى. 
(۲) وكذلك إذا كان الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم»ويغسله ثلاثاء لقوله ككل: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث فإنه لا يدري أين 
باتت يدّه». وذلك لاحتمال النجاسة» فيتنجس الماء. 
[البخاري: الوضوءء باب: الاستججار وترأء رقم: .1١‏ مسلم: الطهارة» باب كراهية 
غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثأء رقم: /371» 
واللفظ له]. 
(د) [قولهم): (فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسه!) أصوب من قول من قال: فإن كان قد قام من 
النوم كره غمسههما. لأن الحكم أنه متى شك فيها كره الغمس لتنبيهه ية على العلة: 
«فإنه لا يدري أين باتت يده». 
وإنما قال: (في الإناء) ليحترز عن البركة ونحوها. والمراد إناء فيه دون قلتين]. 
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والمضمضةٌ والاستنشاق والأظهر أنَّ فصلهم| أفضلٌ. نُمَ الأصَمٌ: ب 010 
بغرفة ثلاث قم يستنشق بأخرى ثلاث وبال فيها ع الائ 
قلث: الأظْهرُ تفضيلٌ الجمع بثلاث غُرف: يتمضمض من كل ف يستنشقٌ0, 
والله أعلم. 
)١(‏ عن عمر بن عبسة رضي الله عنه» عن النبي يكل قال: «ما منكم رجل يقرب وَضوءه 
فيتمضمض ويستنشق فينتثر» إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه». 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه» رقم: 7 81]. 
(خرت: سقطت وذهبت. فيه: فمه. خياشيمه: جمع خيشوم وهو أقصى الأنف). 
(د) [الغرفة: بالضم والفتح. قوله: (يبالغ فيه غير صائم) بنصب غير ورفعه]. 
(۲) عن لَقِيط بن صبرة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخيرني عن الوضوء؟ قال: 
اسع الؤضري وتلل يون اللأضابى وبالغ في الاستساق إلا آن كط مناع)ا: 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الاستنثار» رقم: .١5541١57‏ الترمذي: الصوم» باب: ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم: ۷۸۸٠ء‏ وقال: حسن صحيح» واللفظ 
له. النسائي: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» رقم: 23177 وليس فيه ذكر التخليل. 
ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار» وباب: تخليل 
الأصابع» رقم: 2501 518]. 
وقيست المضمضة على الاستنشاق المذكور في الحديث. لأن المعنى فيه واحد» وهو 
المبالغة في التنظيف» وخشية سبق الماء إلى الجوف حال الصوم. 
وفي رواية صحح ابن القطان إسنادها: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق ما 
ل تكن صائ)». 
[انظر: بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: 0/ ٥۹۳‏ رقم الحديث: .۲1۸٠١‏ طبعة 
دار طيبة: ۱۹۹۷]. 
(۳( عن عبد الله بن زيد رضي الله عنهماء وقد سئل عن وضوء النبي وي فدعا بتور من ماء 
فتوض الهم وضوء النبي كل فأكفا على يده من التورء فغسل يديه ثلاثاًء ثم أدخل يده في 
التورء فمضمض واستنشق واستنثر بثلاث غرفات... وفي رواية: مضمض واستنشق 
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من كف واحدة» ففعل ذلك ثلاثاً. ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث ثم غسل يديه 
مرتين إلى المرفقين» ثم أدخل يده فمسح رأسه. فأقبل بها وأدبر مرة واحدة» ثم غسل 
رجليه إلى الكعبين. 

[البخاري: الوضوءء باب: غسل الرجلين إلى الكعبين» وباب: من مضمض واستنشق 
من غرفة واحدة» رقم: ١1815‏ ۱۸۸. مسلم: الطهارة» باب: في وضوء النبي ويا رقم: 
6 (التور: إناء كان معروفاً لديهم. فأكفاً: أسال وصب). 

)١(‏ روى مسلم [الطهارة» باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم: :]77١‏ أن عثمان 
رضي الله عنه قال: ألا أريكم وضوء رسول الله 5 ؟ ثم توضأ ثلاثاً ثلاثاً. فهو عام في 
تثليث الغسل والمسح وكل أعمال الوضوء. وانظر حديث الر بيع رضي الله عنهاء 
ت 
وعن أب بن كعب رضي الله عنه» عن النبي لاء قال: «من توضأ واحدة فتلك وظيفة 
الوضوء التي لابد منهاء ومن توضاً اثتتين فله كفلا من الأجرء ومن توضاً ثلاثاً فذلك 
وُضوئي ووضوء الأنبياء قبلي». 
[أخرجه أحمد في مسنده: ۲/ ۹۸ء بسند لا بأس به. وابن ماجه: الطهارة» باب: ما جاء 
في الوضوء مرة ومرتين وثلاثاًء رقم: .]٤٤١‏ 
(وظيفة الوضوء: القدر اللازم في صحته. لا يصح بدونه. كفلان: مثنى كفل» وهو 
النصيبء أي أجران). 
ويكره أن يزيد عن الثلاثة بقصد العبادة» لأنها تعد مراغمة للشارع» فقد روى عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي بي يسأله عن الوضوء. فأراه 
لوقتو و ف قال «هكذا الوضوء» فمن زاد على هذا وعند أبي داود: أو نقص - 
فقد أساء وتعدى وظلم». 
[أبو داود: الطهارة» باب: الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: .٠١١‏ النسائي: الطهارة» باب: 
الاعتداء في الوضوء, رقم: ٠‏ , واللفظ له. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: ما جاء 
في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه» رقم: .]٤١١‏ 
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... ويأخذ الشاك باليقين2. 
ر o‏ 
ومسح كل رَأسه0) ثم آذنیه"» لاط ان اين eas lS SS SS DA‏ 


(فمن زاد: بقصد التعبّد. نقص: معتقداً أن الأقل هو السنةء وأن الثلاث ليس بسئة. 
أساء: لزيادته على الشرع. تعدى: تجاوز حذه في متابعة الشرع. ظلم: نفسه با نقصها من 
الثواب بمخالفة الشرع). 

)١(‏ فلو شك هل فعل مرتين أو مرة اعتبرها مرة وكرر مرتين أخريين» أو: هل فعل مرتين أو 
ثلاثأ» اعتبرها اثنتين وكرر مرة أخرى. تحقيقاً لسنة التثليث التي ثبعت في صفة وضوته 
يكل وقد مر بك أحاديث متعددة في ذلك. 

(۲) والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ويذهب بيديه إلى قفاه» ثم يعود با إلى الإمام. 
جاء ذلك في أحاديث كثيرة بينت صفة وضوثه يكل منها: ما رواه عبد الله بن زيد رضى الله 
عهنةق وله رفوه رسوك اق كلق فهو سا نانم و اقل نا 
وأدبر: بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بها إلى قفاه» ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. 
[أخرجه البخاري في الوضوءء باب: مسح الرأس كله» رقم: 1487. ومسلم في الطهارة 
باب: في وضوء النبي كلق رقم: .]۲۳٣‏ 

(۳) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بي مسح برأسه وأذنيه: ظاهرهما وباطنه|. 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في مسح الأذنين ظاهرهما وباطنههماء رقم: 277 وقال: 
وعند النسائي [الطهارة» باب: مسح الأذنين مع الرأس وما يستدل به على آنا من 
الرأس» رقم: 7 :]٠١‏ مسح برأسه وأذنيه» باطنه) بالسباحتين» وظاهرهما بإمهاميه. 
ويجدد الماء لمسح الأذنين» بأن يأخذ ماء جديداً لمسحهما غير البلل الذي مسح به رأسه. 
دل على ذلك: حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال: رأيت النبي اة يتوضأء فأخذ 
ا حاوف الأء لني غو ا 
[أخرجه الحاكم في المستدرك: الطهارة» باب: المسح على الخفين: .٠١ /١‏ وقال عنه 
الحافظ الذهبي: صحيح]. 
وروى مالك عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يأخذ الماء بأصبعه لأذنيه. 
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... إن عَسّرَ رفعٌ العمامة ككل بالمسح عليها. 
وتخليل اللّحيّة الكئة", 0 


[الموطاً: الطهارة» باب: ما جاء في المسح بالرأس والأذنين» رقم: ۳۷]. 

ويمسح صاخيه أيضاء وصماخاه مثنى صماخ: وهو خرق الأذن الذي تدخل فيه رأس 
الإصبع» ويرى من خارجها. ويمسحها بماء جديد غير الماء الذي مسح به الأذنين» وإذا 
مسحههما بماء الأذنين حصل أصل السنة. 

قال الشيخ عمر بركات في شرحه [فيض الإله المالك في حل ألفاظ عمدة السالك وعدة 
الناسك]: وهذه السنة ‏ أي إدخال الخنصرين في الصماخين ‏ سنة مستقلة غير سنية 
مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهماء وهي غير مذكورة في الكتب المشهورة استقلالاً» وقد 
جمعوا في عباراتهم بين السنتين وجعلوا مسح الأذنين شاملاً لماء أي لمسح الصماخين» 
وقالوا: السنة في مسحهم| ‏ أي الأذنين - أن يدخل المتوضىء مسبحتيه في صاخيه 
ويديرهما على المعاطف. أي ليات الأذنء ويمر إبهاميه على ظهرهماء ثم يلصق كفيه وهما 
مبلولتان بالأذنين. فقد دخل مسح الصاخين في كيفية مسح الأذنين» فلا حاجة إلى 
إفرادهما عن مسح الأذنين بكلام مستقلء لآن الاختصار مع إفادة المعنى أولى من 
ويثلث المسح فيه وني الآذنين» ودل على هذا التثليث عموم ما مر [حاشية:٠»‏ من 
الصحيفة: /71] أنه وَكِهِ: توضأ ثلاثا ثلاثاً. 

)١(‏ عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن النبي ية توضأء فمسح بناصيته» وعلى العامة 
وعلى القين. 
[مسلم: الطهارة» باب: المسح على الناصية والعمامة» رقم: 4 /77]. 

(۲) كما جاء في الحديث ‏ عند أبي داود والحاكم ‏ عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله يك 
كان إذا توضاً أخذ كفاً من ماءء فأدخله تحت حنکه» فخلل به لحيته» وقال: «هكذا أمرني 
ربي كَبَكَ). ورواه ابن ماجه مع اختلاف في اللفظ. 
وروی الترمذي وابن ماجه والدارمي عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي كك كان يخلل 
لحيته. وقال: حديث حسن صحيح. ٠‏ ۰ 
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... وأصابعه» وتقديمٌ انى .٠‏ 


وروی الترمذي وابن ماجه مثله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما. وروی ابن ماجه مثله 
عن ابن عمر وأبي أيوب رضي الله عنهم. وروى أحمد مثله عن عائشة رضي الله عنها. 
[أبو داود: الطهارة» باب: تخليل اللحيةء رقم: .١55‏ المستدرك للحاكم: الطهارة 
.)٤۹ /1(‏ الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل اللحية» رقم: ۲۹ ."١‏ ابن 
ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: ما جاء في تخليل اللحية» رقم: ٤۳۴ _ ٤۲۹‏ . الدارمي: 
الطهارة» وباب: في تخليل اللحية» رقم: ١‏ ۷۰. مسند أحمد: ”/ 5 71 ]. 

)١(‏ عن لقيط بن صَبْرّة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أخبرني عن الوضوء؟ قال: 
«أسبغ الوضوءء وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الاستنثار» رقم: .١57‏ الترمذي: الصومء باب: ما جاء في 
كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم: ۷۸۸ وصححه]. 
(أسبغ الوضوء: أتمه وأكمله بأركانه وسننه). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيا قال: «إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك 
ورجليك). 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في تخليل الأصابع» رقم: ۳۹ وقال: حديث حسن. 
ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: تخليل الأصابع» رقم: .]٤٤١‏ 
ويكون التخليل في الرجلين بالخنصرء لما جاء عن المستورد رضي الله عنه قال: رأيت 
النبي اة توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. 
[ابن ماجه: الطهارة» باب: تخليل الأصابع» رقم: .]٤٤٩‏ 
ويخللها من أسفلهاء لأنه أمكن في التخليل. 
وهذا إذا كان الماء يصل إليها بلا تخليل» فإذا كان لا يصل إليها إلا به كان واجبا ليتم 
غسل العضو. 

(د) [قوله: (تخليل أصابعه) يدخل فيه أصابع يديه ورجليه]. 

() روى البخاري [الوضوء باب: غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة» رقم: ]١4٠‏ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما: أنه توضا... وفيه: ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده 
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اليمنى» ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى» ثم مسح برأسه؛ ثم أخذ غرفة من 
ماء فرش بها على رجله اليمنى حتى غسلهاء ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها رجله 
اليسرىء ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يك يتوضاً. 

وسبق معنا صحيفة )٦٠(‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي ياء يعجبه 
التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «إذا لبستم وإذا توضأتم فابدؤوا 
بأيامنكم». وفي رواية: (بميامنكم). 

[أبو داود: اللباس» باب: في الانتعال» رقم: .4١5١‏ ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: 
التيمن في الوضوء. رقم: .5٠7‏ مسند أحمد: 7/ 04 7]. 

وقد مرت بك أحاديث غيرها صريحة في البدء باليمين من اليدين والرجلين. 

(1) أي أن يزيد على غسل الوجه بغسل جزء من الرأس» وكذلك يزيد في غسل اليدين جزءاً 
من العضدين» وني غسل الرجلين جزءاً من الساقين. فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه: 
أنه سمع النبي بيا يقول: «إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجّلين من آثار الوضوء 
فمن استطاع منكم أن يطيل عن فليفعل). وفي رواية عند مسلم: «فليطل غرته 
وتحجيله)». 
[البخاري: الوضوء» باب: فضل الوضوء والغر المحجلون من آثار الوضوء» رقم: .٠١١‏ 
مسلم: الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء, رقم: 51 ؟]. 
(غراً: جمع أغرء أي ذو غَرَّة وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس» ثم 
استعملت في الشهرة وطيب الذكر. حجلين: من التحجيل» وهو بياض يكون في قوائم 
الفرس» وأصله من الحجل» وهو الخلخال. والمعنى: أن النور يسطع من وجوههم 
وأيديهم وأرجلهم يوم القيامة» وهذا من خصائص هذه الأمةء التي جعلها الله كبك 
شهداء على الناس. فمن استطاع: قال الحافظ ابن حجر في [فتح الباري]: ظاهره أنه بقية 
الحديث. أقول: وقد قيل إنه مدرج من قول الراوي). 
ونهاية ما تكون الغرة والتحجيل أن يغسل كامل العضد وكامل الساق» ولا يزيد. وقد 
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جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه - السابق - عند مسلم: فغسل وجهه ويديه حتى 
كاد يبلغ المنكبين. 

وعند البخاري [اللباس» باب: نقض الصورء رقم: :]٥ ٠٠۹‏ أن أبا هريرة رضي الله عنه 
توضأ فغسل يديه حتى بلغ إبطه... وفي رواية الإسماعيلي كا ذكر صاحب فتح الباري - 
زيادة: وغسل رجليه حتى بلغ ركبتيه» فقال أبو زرعة: يا أبا هريرة» أشىء سمعته من 
رسول الله كَللِنْهِ؟ة قال: منتهى الحلية. 

آي التبليغ إلى الإبط والركبة ليحصل على كال الحلية للمؤمن في الجنة» يشير إلى حديثه 
الذي رواه مسلم [الطهارة» باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوءء رقم: ١5؟]‏ وقال 
فيه: سمعت خليلي ية يقول: «تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء». 

)١(‏ بأن يغسل الأعضاء أو يمسحها متابعاً بينها من غير انقطاع» وبحيث يغسل العضو الثاني 
قبل أن يجف الأول» حال اعتدال الزمن بين الحر والبرد» وسكون الريح» والبدن 
صحيح معتدل. 
وذلك اتباعاً لفعله كك كا دلت عليه الأحاديث السابقة في وضوئه وَل وخروجاً من 
خلاف مَنْ أوجبه وهم المالكية رحمهم الله تعالى. 
[انظر كتابي: التحفة الرضية في فقه السادة المالكية: فراتض الوضوء. الفريضة 
السادسة]. 

(۲) لخبر أبي داود: أنه یا رأى رجلاً يصلي وفي قدميه قدر لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء» 
فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. 
والجديد: أنها لا تجب. ودليله: ما روي أنه بي توضأ في السوق: فغسل وجهه ويديه» 
ومسح رأسه» فدعي إلى جنازة» فأتى المسجد فمسح على خفيه وصلى عليها. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى: وبينهما تفريق كثير» وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما 
التفريق» ول ينكر عليه أحد. 
قال في المجموع: إن الحديث الذي استند إليه في القديم ضعيف. 
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)١(‏ بالصب عليه لغير عذرء لأن ذلك ترفه لا يليق بالتعبد» وهو خلاف الأولى وليس 
بمکروه» كما صحح النووي رحمه الله تعالى» لأنه لم يثبت فيه نبي. قال: وأما استعانة 
النبي يك بأسامة والمغيرة بن شعبة وبالربيع بنت معوذ فلبيان الجواز» ويكون أفضل في 
حقه حينئذ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. 
عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما: أن رسول الله :لما أفاض من عرفة» عدل إلى 
الشعب فقضى حا نه بال أسامة بن زيد: فجعلت أصب عليه ويتوضأء فقلت: يا 
رسول الله» أتصلى؟ فقال: «المصلى أمامك». 
ومن الغرة بن عة رفي أله عند أنه كان مع رسول الله ٤ة‏ في سفرء وأنه ذهب 
لحاجة له» وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأء فغسل وجهه ويليه» ومسح 
برآسه» ومسح على الخفين. 
[البخاري: الوضوءء باب: الرجل يوضئ صاحبهء رقم: 211/4 .١18١‏ مسلم: الطهارة» 
باب: المسح على الخفين» رقم: 775. الحج» باب: استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع في رمي جمرة العقبة..» رقم: 1۸°[ 
(أفاض: دفع ورجع. عدل إلى الشعب: توجه إليه» والشعب الطريق في الجبل. المصلى 
أمامك: مكان الصلاة قدامك. والمراد المزدلفة). 
وعن الر بيع بنت مُعَوّدْ بن عَفْراء رضي الله عنها قالت: كان رسول الله با يأتيناء 
فحدثت أنه قال: «اسكبي لي وَضوءاً». فذكرت وضوء رسول الله يِه قالت فيه: فغسل 
كتيه الحا رونا وجية ثلاناء وی ای هرف ووا يفي اا ا 
ومسح برأسه مرتين: يبدأ بمؤخرة رأسه ثم بمقدمه» وبأذنيه كلتيهها ظهورهما وبطونهاء 
ووضاً رجليه ثلاثاً ثلاثاً. وني رواية: وتمقضمض واستنثر ثلاثاً. 
[أبو داود: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يك رقم: 17770177. ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب: الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه؛ رقم: ۳۹۰]. 

(۲) ويكره نفض الاء لآنه كالتبري من العبادة» ورجح النووي رحمه الله تعالى في [الروضة 
والمجموع] أنه مباح» تركه وفعله سواء. 
وقد جاء في بعض روايات البخاري [الخسل» باب: نفض اليدين من الغسل عن الجنابة» 
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رقم: ۲۷۲]: فناولته ثوباً فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض يديه. 

)١‏ قياساً على تركه اة التنشيف في الغسلء كا سيأتي في بابه. 
عن ابن عباس رضى الله عنههما قال: حدثتنا ميمونة رضى الله عنها قالت: صببت للنبى 
ل غسات فافرخ بيمينه على يساره قغسلهياء ثم غسل فرجه» ثم قال بيده الأرض 
فمسحها بالتراب» ثم غسلهاء ثم قضمض و ثم غسل وجهه وأفاض على 
رأسه. ثم تنحى فغسل قدمیه» ثم أتي بمنديل فلم يتفض بها. وعند مسلم: فرده. 
[البخاري: الغسل» باب: المضمضة والاستنشاق في الجنابة» رقم: 505. مسلم: 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» رقم: .]۳١۷‏ 
(قال..: استعمل القول هنا بمعنى الفعل. أفاض: أسال وصب. تنحى: ابتعد عن 
الموضع الذي كان يغتسل فيه. بمنديل: ما يتمسح به ويتنشف. فلم ينفض بها: لم يتنشف 
بهاء كا تدل له رواية مسلم: فرده. واللفظ هكذا في الرواية مؤنث» على معنى الخرقة). 
ومقابل الأصح: هو مباح» فعله وتركه سواء. 
قال النووي رحمه الله تعاللى في شرح مسلم: وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع 
والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. 
نتمة: 
- ويستحب تحريك الخاتم إن كان في يده ذلك» لأنه أبلغ في إيصال الماء إلى ما تحته» وإن 
كان ضيقاً لا يصل الماء إلى ما تحته إلا بالتحريك وجب تحريكه. 
روى البيهقي عن أبي رافع رضي الله عنه قال: كان رسول الله وك إذا توضأ حرك خاقه. 
وفي سند الحديث (معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع) قال البخاري ‏ كا ذكر 
البيهقي ‏ منكر الحديث. 
قال البيهقي: فالاعتماد في هذا الباب على الأثر عن علي وغيره. 
وروی عن عتاب بن شمير قال: وضأت علياً رضي الله عنه ‏ فكان إذا توضاً حرك خاتمه. 
وروی عن الأزرق بن قيس قال: رأيت ابن عمر رضي الله عنهما ‏ إذا توضأً حرك خاتهه. 
اال الكاوى لليوقي> الا اناي : ررك اا فى الامديع عند قل اتن : 
0/١‏ ]. 


V٤ 


- ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه» لأنه أشرف الأعضاء وموضع السجود. 
وجاء في بيان علي رضي الله عنه لوضوئه كَل: ثم أخذ بكفه اليمنى قبضة من ماء فصبها 
على ناصيته» فتركها تسن على وجهه. 
[أبو داود: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي يي رقم: ۷١١۱ء‏ من حديث ابن عباس 
رضي الله عنها]. (تستن: تسيل وتنصب). 
- ويستحب أن يبدأ برؤوس الأصابع مطلقاًء وإن صب عليه غيره» واختاره النووي 
رحه الله تعالى في [المجموع]. 
- ويستحب أن يدلك أعضاءه» روى أحمد في مسنده /٤[‏ ۳۹]: عن عبد الله بن زيد بن 
عاصم رضي الله عنهما: أن النبي ية توضأء فجعل يقول هكذاء يدلك. 
(يقول: عبر بالقول عن الفعل» ثم فسره بالدلك). 
- وأن يبالغ في إيصال الماء إلى الماقين» والماقان مثنى ماق» وهو طرف العين مما يلي 


الأنف. 
الماقين. 


[أبو داود: الطهارة؛ باب: صفة وضوء النبي كَل رقم: .٠١١‏ ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب: الآذنان من الرأس» رقم: 45 5]. 

- ويندب أن يحتاط في إيصال الماء إلى تجاعيد الوجه ونحوه لأنها ربا تجمع فيها الوسخ 
فلا يصل الاء إلى البشرة» ولاسيهما في الشتاء لشدة جفاف البشرة. فلا تتبلغ بمجرد مرور 
الماء عليها. 

ودل على ذلك: 

ما رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: تخلف عنًا النبي اة في سفرة سافرناهاء 
فأدركنا ‏ وقد أرهقتنا الصلاة ‏ ونحن تتوضأء فجعلنا نمسح على أرجلناء فنادى بأعلى 
صوته: «ويل للأعقاب من النار». مرتين أو ثلاثا. 

[البخاري: العلم» باب من رفع صوته بالعلم» رقم: .٠١‏ مسلم: الطهارة» باب: وجوب 
غسل الرجلين بكالهماء رقم: 4١‏ ؟]. 

(تخلف: تأخر خلفنا. أرهقتنا: أعجلتنا لضيق الوقت. نمسح: نغسل غسلاً خفيفاً كأنه 


V0 


مسح. ويل: عذاب وهلاك). 
وقيس على الأعقاب غيرها. 
وعن خالد بن معدان» عن بعض أصحاب النبي يله أن رسول الله ية رأى رجلاً 
تل اق هر قدي که فر الدرهمة 1 تيه الت تأمرة اي كله آنا بعد ا ر 
والصلاة. 
[أبو داود: الطهارة» باب: تفريق الوضوء رقم: .۱۷١‏ مسند أحمد: ۳/ .]٤١٤‏ 
(معة: موضع» يلمع لعدم وصول الماء إليه). 
- ويندب أن يستقبل القبلة حالة الوضوءء لأنها أشرف الجهات» خصوصا حالة العبادة 
التي لا تتوقف على الاستقبال» کا هنا. 
- وأن يضع الإناء عن يمينه إن كان واسعاًء بحيث يتمكن أن يغترف منه» فإن كان 
يصب منه وضعه عن يساره. لأنه أمكن له. 
- ويستحب أن لا ينقص ماء الوضوء عن مد. 
عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله اة يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاع إلى خمسة 
أمداد. 
[البخاري: الوضوء»ء باب: الوضوء بالمد» رقم: 1۹۸. مسلم: الحيض» باب: القدر 
المستحب من الماء في غسل الجحنابة» رقم: 27370 واللفظ له]. 
(المد: إناء يساوي مكعباً طول حرفه أقل من عشرة سنتمترات» والصاع أربعة أمداد). 
وليس ذكر المد للتحديد» وإنما هو لبيان أنه ما كان ية يسرف في الماء. بل يجرئ أقل من 
مد إذا أسبغ» فعن أم عمارة بنت كعب الأنصارية» رضي الله عنها: أن النبي بيا توضأء 
فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. 
اؤ داو الطوارة ساب :ها عرق من :الما فى الرهيوت رق + 4و السا الظهارة؛ 
باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للوضوءء رقم: .]۷٤‏ 
ولا بد في غسل الأعضاء من أن يجري الماء على العضو ولو لم يتقاطرء فإذا كان الماء قليلاً 
بحيث لم يجر على العضو لم جزئ» لأنه يكون حينئذ مسحاً لا غسلاً. 
- ويندب أن لا يتكلم في جميع وضوئه إلا لحاجة» كأمر بمعروف أو نبي عن منكرء أو 
تنبيه من يمكن أن يصاب بأذى. لأن الوضوء عبادة» فلا ينبغي التكلم فيه بغير الذكرء 


۷٦ 


و 0 عه 5 0 1 - 0 0 
ويقول بعدةٌ: «أشهدٌ أنْ لا إلهَ إلا الله وحدهٌ لا شريك لَه وأشهدٌ أن محمداً عبدهُ 


و ت 2 321 1 0 و م ساس کو ير 
ورسوله. اللَّهُمّ اجعلني من التَوَابينَ واجعلني من المتطهّرينَ» سُبْحَانَكَ اللَّهُمَ 
وبحمدك أشهدٌ أنْ لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوبُ إِلِيكٌ20. 

وا غا اغا يداد 


- مور 
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كي يبقى حاضر القلب. 

وأن لا يضرب وجهه بالماءء لأنه لا يناسب الأدب في العبادة» والخبر الذي ورد فيه 
لبيان الجوازء وهو ما جاء في حديث علي رضي الله عنه» في وصفه وضوء النبي كك 
فأخذ با حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. 

[أبو داود: الطهارة» باب: صفة وضوته اف رقم: .]1١١1/‏ 

- وأن لا يمسح رقبته»وهو خلاف الأولى» ىا صوبه النووي رحمه الله تعالى في [روضة 
الطالبين]. 

)١(‏ هذه الأدعية ورد مجموعها عن رسول الله كيا في أحاديث» كل منها اشتمل على بعضهاء 
وجاء فيها أن من قال هذا: «فتحت له أبواب الحنة الثانيةء يدخل من أيها شاء». 
[مسلم: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوء» رقم: 7775. أبو داود: الطهارة» 
باب: ما يقول الرجل إذا توضأء رقم: 0179 .١7١‏ الترمذي: الطهارة» باب: في| يقال 
بعد الوضوء رقم: 50. النسائي في الكبرى: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا فرغ 
من وضوئه» رقم: 99409 -49175. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: ما يقال بعد 
الوضوء, رقم: 519» .]٤١١‏ 

(۲) كأن يقول عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تبيض وجوه وتسود وجوه» وعند 
غسل اليد اليمنى: اللهم أعطني كتابي بيميني وحاسبني حسابا يسيراء وعند غسل اليد 
اليسرى: اللهم لا تعطني كتابي بشالي ولا من وراء ظهري» وعند مسح الرأس: اللهم 
حرم شعري وبشري على النار» وعند غسل الرجلين: اللهم ثبت قدمي على الصراط 
المستة 
ورد بعضهم هذه الأدعية وقال:لا أصل لا لأنه لم يجىء في ذلك شيء عن النبي بايا كا 
قال النووي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في [الأذكار] وفي [المنهاج]. 


¥ 


وقال الرافعي رحمه الله تعالى» كا ذكر في [مغني المحتاج]: إنها تسن» لأنه ورد بها الأثر 
عن السلف والصالحين. 
وقال المحلي في شرحه على [المنهاج]: وفاته| أنه روي عن النبي ييا من طرق في تاريخ 
ابن حبان وغيره» وإن كانت ضعيفة» للعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. 
ويكره الإسراف في الماء» وهو التجاوز عن الاعتدال المعروف والمألوف. 
روى أبو داود [الطهارة باب: الإسراف في الماءء رقم: 97]: عن عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
ل اسورور القانة ا فرطرد فها: 
والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء خصوصة وبصفة معينة. 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهم|: أن رسول الله ية مر بسعد وهو يتوضأء فقال: 
«ما هذا السرف». فقال: أ اشر إسراف؟ قال: «نعم» وإن كنت على نهر جار». 
[ابن ماجه: الطهارةء باب: ما جاء في القصد في الوضوء..» رقم: 575. قال في الزوائد: 
في إسناده ضعيف]. ولكن يقويه الأحاديث التي في معناه» وقد سبق معنا [صحيفة: لا 
في الحاشية] أنه له كان يتوضاً بالّد.ولأن الإكثار من الماء في الوضوء من وسوسة 
الشيطان. 
عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن للوضوء شيطاناً يقال له 
الولهان, فاتقوا وسواس الماء). 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في كراهية الإسراف في الوضوء بالماء» رقم: 0۷. ابن 
ماجه: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء رقم: .]٤١١‏ 
(الولهان: من الوّله» وهو الحزن أو ذهابٌ العقل والتحير). 


۷۸ 


فى ره و 2ه 
باب : مس حالخف”" 


)١(‏ أي الخفين: تثنية خف. وهما الحذاءان الساتران للكعبين» المصنوعان من جلد. 
والكعبان: مما العظمان الناتئان عند مفصل الساق. 
حكم المسح عليه): 
والمسح عليه رخصة - أي تسهيل من الشارع ‏ جائزة للرجال والنساء في كل حال» في 
الصيف والشتاء» في السفر والحضرء في الصحة والمرض» وذلك بدل غسل الرجلين في 
الوضوء» والخسل هو الأفضلء لأنه الأصلء مع اعتقاد مشروعية المسح. 
ودليل جواز المسح عليه) أحاديث كثيرة» منها: 
ما أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [الطهارة» باب: ما جاء في المسح على الخفين: 
۴١‏ عن المغيرة بن شعبة رضى الله عنه: أن رسول الله كل ذهب لحاجته في غزوة 
ك قال ار فا مي ر اه عله سكي عليه ا 
وجهه» ثم ذهب خرج يديه من كُمّي جبته» فلم يستطع من ضيق كُمّي الحبة» فأخر جه) 
من تحت الجبة» فغسل يديه» ومسح برأسه. ومسح على الخفين. فجاء رسول الله كلك 
وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم» وقد صلى بهم ركعة» فصلى رسول الله ئة الركعة التي 
بقيت عليهم» ففزع الناس» فلا قضى رسول الله كل قال: «أحسنتم». 
(قضى..: انتهی من صلاته وانصرف منها). 
[والحديث أخرجه مسلم في الصلاة» باب: تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام... رقم: 7١‏ مكرر. وأخرجه البخاري مختصرا في مواضع من صحيحه» انظر: 
الوضوءء باب: الرجل يوضئ صاحبه. رقم: .]۱۸١‏ 
وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه» فقيل 
له: تفعل هذا؟ فقال: نعم» رأيت رسول الله َك بال» ثم توضاً ومسح على خفيه. 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الخفاف» رقم: .۳۸١‏ مسلم: الطهارة 
باب: المسح على الخفين» رقم: 27177 واللفظ له]. 
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: روى المسح سبعون نفساًء فعلاً وقولاً. 
[المجموع للنووي: الطهارة» باب: المسح على الخفين: .]٠١١ /١‏ 


۷۹ 


جور في الْوْضُوءِ للْمُقيم يما وليل وللُْسَافر لا بلياليها» من الحدَث بَعْدَ 
سے سے 0 0 م 

لس فان مسح حَصّ نم قر أو کس يتوف َة مقر 

وسر طة أن يُلبَسَ بَعْلَ كَمَال طهر 29 see‏ 


روى مسلم عن شريح بن هانئ قال: أتيت عائشة رضي الله عنها أسأها عن المسح على 
الخفين. فقالت: ائت علي فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول الله يك فسألناه 
فقال: جعل رسول الله به ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» ويوما وليلة للمقيم. 
[مسلم: الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» رقم: .۲۷١‏ النسائي: الطهارة» 
باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم» رقم: .١59‏ ابن ماجه: الطهارةء باب: ما 
جاء في التوقيت في المسح للمقيم والمسافر » رقم: .]٠١١‏ 
)١(‏ وقوله: (يجوزني الوضوء) يشير إلى أنه لا يمسح عليه) في الغسل» كا سيأتي. 
(د) [قوله: (يجوز مسح الخف في الوضوء) احتراز من الجنابة والنجاسة. قوله: (يلبث) بفتح 
الياء. المكعب ‏ بفتح الكاف والعين ‏ المداس]. 
(1) وتعتبر المدة من آخر الحدث» لأن المسح يكون بعده» فاعتبرت المدة منه. ولأنها عبادة 
مؤقتة» فاعتبر ابتداء وقتها من حين جواز فعلها. 
(۳) تغليباً الجانب الحضر في الصورة الأولى» ولجانب الإقامة في الصورة الثانية.وقوله: (أو 
عكس) يعني مسح في السفر ثم أقام. وكذلك لو شك: هل ابتدأ المسح في الحضر أو 
السفر؟ رجح جانب اليقين» ومسح مدة الحضرء لأنه رخصة ولا يصار إليها إلا بيقين. 
وإن شك في انقضاء المدة لم يمسح» لهذا المعنى. 
ويشترط لجواز المسح للمسافر أن يكون سفره مباحاء فإن كان عاصيا بسفره لم يترخص» 
لأن المسح رخصة. والرخص لا تناط ‏ أي لا تتعلق ‏ بالمعصية. ولذلك لا يمسح أيضا 
إذا كان عاصياً بلبسهماء فلا يمسح المحرم بحج أو عمرة إن كان ذكراًء لأنه عاص بلبس 
الخفين, ما لم يكن مضطراء وجاز ذلك للمرأةء لأنه لا يحرم عليها لبسهم| حال الإحرام. 
() عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي يي ذات ليلة في مسير» فأفرغت 
عليه من الإداوة» فغسل وجهه» وغسل ذراعيه» ومسح برأسه. ثم أهويت لأنزع خفيه» 
فقال: «دعهماء فإني أدخلته) طاهرتين» فمسح عليه|. 
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... ساتراً كَل قَرْضو» اهر يُمْكنٌ تباعٌ ا مغی فيه ترد مُسَافر سلَاججاته”". قيلّ: 
وحلالاً"». 
ولا تر مَنْسُوجٌ لا يمنعٌ مَاءَ في اأص ولا جُرْمُوقَان في الأظهر» ويجورٌ 


[البخاري: الوضوءء باب: إذا أدخل رجليه وهما طاهرتان» رقم: .۲٠۳‏ ومسلم: 
الطهارة» باب: المسح على الخفين» رقم: 71/5» واللفظ له]. 

فلو غسل المتوضئ إحدى رجليه ولبس الخف» ثم غسل الرجل الأخرى ولبس الخف 
الآخرء فليس له أن يمسح عليهاء فإذا نزع الأولى بعد كيال طهارته» ثم لبسها قبل 
بطلانهاء جاز له المسح. 

ومثل المتوضئ المغتسل إذا غسل رجليه أولاء ولبس الخف فيههاء ثم غسل باقي بدنهء لا 
يجزته المسح عليهم|. فإذا نزعههم| بعد تام الغسل وقبل أن يحدث, ثم لبسههماء جاز له المسح 
عليه). 

)١(‏ أي محل فرض العْسل وهو القدم مع الكعبين من سائر الجوانب لا من الأعلى» لأن 
المسح بدل عن الغسل» فيجب أن يستر محله. ولو رَئي موضع الفرض من القدم من 
أعلى اف لكونه واسعا لم يضر. 

(۲) فلو كان نجساً لا جزئ المسح عليه» لعدم إمكان الصلاة به وإذا لم تصح الصلاة به ل 
يصح غيرها ما يحتاج إلى طهارة لأنه تبع ها. 

() التي تقع للابسه مدة جواز المسح عليه. 

(54) فلا يجزئ المسح على خف مغصوب ونحوه. لأن المسح عليه بدل غسل الرجلين 
رخصة, والرخصة لا ترتبط بالمعصية. والأصح: لا يشترط ذلك لآن الخف تستوف به 
الرخصة. وليس هو المجوز لما. 

(5) أي لا يمنع نفوذ الماء إلى رجله إذا صب عليه لعدم سماكته» لأن الغالب في الخفاف آنا 
تمنع نفوذ ذلك» فتنصرف إليها النصوص الواردة في الجواز. 
ومقابل الأصح : يجزئ. 

() الجرموقان: حف فوق خف. كل منهما| صالح للمسح عليه؛ فلا يجزئ الاقتصار على مسح 
الأعلى منهماء لأن الرخصة وردت في الخف لعموم الحاجة إليه» ولا تعم الحاجة الجرموق. 


م١‎ 
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Ca‏ ل 
مشقوق قدم شد في الاصح”(". 1 
ويسن مَسْحٌ أعلاة وأسفله خطوطأ””» ويكفي مُسَمَّى مَسْح يُحاذي الْمَرْضِء إلا 
أَسْمَلَ الرجل وَعَقَبها فلا على المذهب. 
قلتٌ: حرقٌهُ كأسمّله واله أعلهم©. 


ومقابل الأظهر : يجزئ ذلك لأن شدة البرد قد تحوج إلى لبسه» وقد يكون في نزعه عند 
كل وضوء للمسح على الأسفل مشقة. 

(د) [الجرموق: بالضم» معرب]. 

)١(‏ أي إذا كان الخف مشقوقاً من أجل سهولة لبسه» ولكن موضع الشق مشدود بالعرى 
بحيث لا يظهر شيء من محل الفرض من القدم عند المشي به فيجزئ المسح عليه 
لحصول الستر به وتيسر المثى فيه. 
ومقابل الأصح: لا بجزئ » كا لو لف على قدمه قطعة جلد وأحكمها بالشد فإنه لا 
يجزئ المسح عليها. 

)۲( وذلك لما جاء في رواية لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: وضأت النبي كه في 
غزوة تبوك» فمسح أعلى خفيه وأسفله|. 
[أخرجه أبو داود في الطهارة» باب: كيف المسح» رقم: .٠٠١‏ والترمذي في الطهارة 
باب: ما جاء في المسح على الخفين: أعلاه وأسفله» رقم: /51. وابن ماجه: في الطهارة» 
باب: في مسح أعلى الخف وأسفله. رقم: :106٠‏ 
والكيفية في هذا: أن يضع يده اليسرى تحت عقبه. ويمناه عند أصابعه» ويُوِرٌ اليمنى إلى 
الساق واليسرى إلى الأصابع. 
ولا يستوعب الخف بالمسح لأن ذلك يتلفه» ولا يكرر المسح لأنه خلاف السنة. 

() أي الفرض: مسح شيء من أعلى الخفين في موضع فرض الغسل» وهو من الكعبين فيا 
دون» فلا يكفي المسح على أسفله أو جانبه» لأنه خلاف الوارد. 
روى أبو داود [في الطهارة» باب: كيف المسح» رقم: ]١177‏ عن علي رضي الله عنه قال: 
لو كان الدينٌ بالرأي لكان أسفلٌ الخف أولى بالمسح من أعلاه» وقد رأيثٌ رسول الله يكل 
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ولا مسح لشاك في بقاء المدة20. فإن أجنبّ وجب تجديدٌ لبس ومن تَرّعَ وهو 


يمسح على ظاهر خفيه. 
فقد دل الحديث على أن المجزئ في المسح هو مسح الأعلى» لا الأسفل أو غيره. 

(د) [قوله: في المنهاج (حرفه كأسفله) لا بد منه» ويرد على المحرر» لأن عبارته تقتضي 
إجزاءه]. 

)١(‏ أي إذا شك: هل انقضت مدة جواز المسح أو لا؟ فإنه لا يمسح» لأن المسح رخصة 
بشروط منها المدة» فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل. 

(؟) يبطل المسح إذا أصابته جنابة» فلا يجزئه المسح عليه بدل غسل الرجلين» لأن المسح 
عليهم| بدل غسل الرجلين في الوضوء لا في الغسل» ولأن الغسل لا يتكرر كثيراً» فلا 
مشقة فيه بغسل الرجلين. 
عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك يأمرنا إذا كنا مسافرين: أن 
نمسح على خفافنا ولا ننزعها ثلاثة أيام» من غائط وبول ونوم» إلا من جنابة. أي ننزعها 
ولا نمسح عليهاء بل نغسل أرجلنا مع باقي البدن. 
والحديث أخرجه [الترمذي: الطهارة» باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم» رقم: 
7 وقال: حسن صحيح. النسائي: الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين 
للمسافرء رقم: ۷١١٠ء‏ واللفظ له. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: الوضوء من النوم» 
رقم : 11/8. الدارقطني: الطهارةء باب: الرخصة في المسح على الخفين: .١91//١‏ ابن 
خزيمة: أبواب المسح على الخفين» باب: ذكر الدليل على أن الرخصة في المسح على 
الخفين إن هي من الحدث الذي يوجب الوضوء..» رقم : .]١97‏ 
وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ا قال: «إذا توضأ أحدكم ولبس 
خفيه فليصّل فيه وليمسح عليهماء ثم لا يخلعه) ‏ إن شاء ‏ إلا من جنابة». قال الحاكم: 
هذا إسناد صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي على ذلك. [المستدرك: الطهارة: 
۱[ 
وا لجنابة من موجبات الغسلء كما سيأتي. 
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)١(‏ يبطل المسح بانقضاء المدة» وبنزع الخفين أو أحدهما من الرجلين وبظهور شيء من رجليه 
في موضع الفرض» فإن كان متوضتاً كفاه غسل قدميه» لبطلان طهرهما بإخراجهما من 
الخفين» لأن الأصل غسله] والمسح بدل» وقد زال حكم البدل فيرجع إلى الأصل» 
وباقي الأعضاء على الأصل فلا يجب استئناف الوضوء. 

(؟) لأن الوضوء عبادة يبطلها الحدث. فتبطل كلها ببطلان بعضها. 
فائدة: 
يستحب لمن أراد أن يلبس خفه أو حذاءه أن ينفضه» لأنه قد يكون فيه ما يؤذيه من 
حشرة أو شوكة. 
روى أبو أمامة رضي الله عنه: أن النبي ييه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا 
يلبس خفيه حتى ينفضّهم». [أخرجه الطبراني في الكبير: ۸/ .]١77‏ 
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موجبة: موت”"» وحيضء ونفاس» وكذا ولادة بلا بلل في الأصَح”. 


)١(‏ وهو -لغة اسم للاغتسال وسيلان الماء على الشي مطلقاً. 
وشرعاً: سيلان الماء على جميع البدن بنية. 

(۲) ويشترك فيه الرجال والنساء» وقد دل على إيجابه الغسلّ أحاديث. منها: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا 
رسول الله ی حين توفيت ابنته فقال: «اغسلنها ثلاثا...٠.‏ 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً وقَصَه بعيرُه» ونحن 
مع النبي اة وهو تحرمٌ. فقال النبي وَل «اغسلوه بماءِ وسدر» وكفنوه في ثوبين...». 
(وقصه: رماه وداس عنقه. سدر: ورق شجر يتنظف به). 
[البخاري: الجنائزء باب: غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر» وباب: كيف يكفن 
المحرم» رقم: .١170821196‏ مسلم: الجنائزء باب: في غسل الميت» رقم: .4١۹‏ الحجء 
باب: ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم: .]٠١٠٠‏ 

(۳) فالحيض من موجبات الغسلء ولا يصح إلا بعد انقطاعه. وكذلك النفاسء قال الله 


0 جيب سمه 


1 رفوع ل سر . مجلس رامع ملا وا دز ب ور ا ءٍِءًً . سه 
تعالى: # فاعرلا أَلنْسَآءَ فى الْمَحِيضٍ ولا تَفَربوهنَ حى طهر دا طهر اوه من حََتُ 


مرکم اد اه يب لوي ويج هيت 4 [البقرة: ۲۲۲]. 
(لا تقربوهن: لا تجامعوهن. يطهرن: ينقطع حيضهن. تطهرن: اغتسلن). 
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وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ِِ قال لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله 
عنها: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». 

[البخاري: الحيض» باب: إقبال المحيض وإدباره» رقم: .5"١5‏ ل الحیض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: 77 3]. 

ومثل الحيض النفاس» لأنه دم حارج من الرحم عن جبلة _ أي سلامة الخلقة والطبع - لا 
عن علة. ومن النفاس الولادة» وقد تسمى نفاساًء لأن الرحم يتنفس بطرح الولد منه. 
واشترط بعضهم لوجوب الغسل بالنفاس أن يكون متلبساً بدم» مع الولد أو قبله أو 
بعده. فإذا حرج الولد جافاً فلا يجب عليها الغسل» وإنم| يندب ها ذلك. 
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وجنابة: بدخول حشفة أو قدرها فرجاء وبخروج مني من طريقه المعتاد)ء 


والمعتمد: هو وجوب الغسل بالولادة مطلقاًء ولو بدون دم معهاء لأن الولد الخارج 
منعقد من مني. وفي حال وجود الدم لا يصح الغسل إلا بعد انقطاعه. 

.]1 الجنابة من موجبات الغسلء قال الله تعالى: #وَإِنكْنتّمَ جْمْبًا فَأطَهَرُوا» [المائدة:‎ )١( 
والجنابة يشترك فيها النساء والرجال» وتكون بأمرين: خروج المني والجماع.‎ 
أ- خروج المني: ودل على وجوب الغسل بسببه أحاديث» منها:‎ 
ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي بيا أنه قال: «إن) الماء من الماء».‎ - 
ومعناه يجب استعمال الماء في البدن إذا خرج الماء منه» والمراد بالماء الخارج منه  كما هو‎ 
المني.‎  مولعم‎ 
.]3 57 [أخرجه مسلم في الحيض» باب: إن الماء من الماء» رقم:‎ 
وما رواه علي رضي الله عنه قال: سألت النبي اة عن المذي» فقال: «من المذي الوضوء‎ - 
ومن المني الغسل».‎ 
[أخرجه الترمذي في الطهارة» باب: ما جاء في المني والمذي» رقم: ١٠١٠ء وقال: هذا‎ 
حديث حسن صحيح. وقال: وقد روي عن علي رضي الله عنه عن النبي يه من غير‎ 
2٠١١ ۸۷ /١( وجه: امن المذي الوضوءء ومن المني العْسْلُ». والحديث أخرجه أحمد‎ 
.]0 ٠ .ابن ماجه: الطهارة» باب: الوضوء من المذي» رقم: ؛‎ . 5 
ويشترط لوجوب الغسل بالمني بروزه من المخرجء وذلك بأن يبرز عن الذكر لدى الرجلء‎ 
ويصل إلى ما يجب غسله في الاستنجاء عند المرأة» وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء‎ 
الحاجة.‎ 
ويجب الغسل وإن كان خروج المني في النوم» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت:‎ 
جاءت آم سليم» امرأة أبي طلحة  رضي الله عنهما  إلى رسول الله ب فقالت:‎ 
يا رسول الله» إن الله لا يستحيي من الحق» هل على المرأة من غسْل إذا هي احتلمت؟‎ 
فقال رسول الله كَكِ: «نعم» إذا رأت الماء).‎ 
[البخاري: الغسل» باب: إذا احتلمت المرأة» رقم: ۲۷۸. مسلم: الحيض» باب: وجوب‎ 
الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم: ”. وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في‎ 
(الموطأ) عن أم سلمة رضي الله عنها: الطهارة» باب: غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما‎ 
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یری الرجل» رقم: 865]. 
(احتلمت: رأت في منامها أنها تجامع. رأت الماء: رأت على ثوبها المني حين استيقظت). 
وعنها رضى الله عنها قالت: سئل رسول الله بي عن الرجل يجد البِلّلَ ولا يذكر 
احتلاماً؟ قال: «يغتسل». وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل؟ قال: «لاغسل 
عليه». فقالت أم سليم رضي الله عنها: المرأة ترى ذلك, أعليها غسل؟ قال: ١نعم‏ 
النساء شقائق الرجال». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الرجل يجد البلة في منامه. رقم: .۲١١‏ الترمذي: الطهارة» 
باب: ما جاء فيمن يستيقظ ويرى بللاً ولا يذكر احتلاماًء رقم: ۱۱۳. ابن ماجه: 
الطهارة» باب: من احتلم ول ير بللا رقم: 117]. 
(بللاً: أي أثر المني. احتلاماً: أي مجامعة حال الحلم. شقائق: مثلهم ونظائرهم في الخلق 
والطبع» فكأنهن شَققنَ منهم). 
وروی مالك رحمه الله تعالى عن سلی‌ان بن يسار: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 
بالناس الصبح» ثم غدا إلى أرضه با أزف» فوجد في ثوبه احتلاماًء فقال: إنا لما أصبنا 
الوك لانت العروق. فاغتسل» وغسل الاحتلام من ثوبه. وعاد لصلاته. 
[الموطأً: الطهارة» باب: إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله 
ثوبهءرقم: ۸1]. 
(الجرف: موضع خارج المدينة من جهة بلاد الشام. احتلاماً: أثر الاحتلام وهو المني. 
الودك: الدهن من الزيت ونحوه. لانت العروق: أي فأدى ذلك إلى أن صار يحتلم. عاد 
لصلاته: أعادها). 
ب - الجماع: وذلك بأن يغيب حشفة الذكر - أي رأسه ‏ في فرج - قبل أو دبر - ولو م 
ينتشر الذكرء أنزل أو لم ينزل. ومثل الحشفة قدرها إذا كانت مقطوعة» أو لا حشفة له 
ويجب الغسل على الموطوءة - أيضاً ‏ وإن لم يكن إنزال. 
والأصل في وجوب الغسل بالجماع أحاديث. منها: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن نبي الله اء قال: «إذا جلس 
بين شّعَبها الأربع» ثم جَهَدمَاء فقد وجب الغسل» وفي رواية لمسلم: «وإن لم ينزل». 


و صا٠ة‏ 
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وغىره. 


وعند مسلم: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ي «إذا جلس بين شعبها 
الأربع» ومس الختان الختان» فقد وجب الغسل». 
5 

وعند الترمذي ‏ وقال: حسن صحيح - عنها رضي الله عنها قالت: إذا جاوز الختان 
الختانَ فقد وجب الغسلٌء فعلتّه أنا ورسول الله اة فاغتسلنا. 
وفي الموطأ: أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه سأطا فقال: الرجل يصيبٌ أهله؛ ثم 
يُكْسِلٌ ولا ينزل؟ فقالت: إذا جاوز الختان الختانَ فقد وجب الغسلٌ. فقال أبو موسى 
رضي الله عنه: لا أسأل عن هذا أحداً بعدّك أبداً. 
وعنها رضي الله عنها ‏ في رواه مسلم - قالت: إن رجلاً سأل رسول الله يله عن رجل 
يجامع أهله ثم يكسل» هل عليه الغسل؟ وعائشة جالسة» فقال رسول الله بياة: «إني 
لأفعل ذلك آنا وهذه» ثم نغتسل». 
[البخاري: الغسلء باب: إذا التقى الختانان» رقم: ۲۸۷. مسلم: الحيض» باب: نسخ 
الماء من الماء» رقم: .٠١ - ٤۸‏ الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء إذا التقى الختانان 
وجب الخسل» رقم: .٠١4‏ الموطأ: الطهارة» باب: واجب الغسل إذا التقى الختانان]. 
(شعبها: جمع شُعْبة وهي القطعة من الشيء والمراد هنا فخذا المرأة وساقاها. جَهَدَها: 
كدها بحركته» وهو كناية عن معالحة إدخال ذكره في فرجها. الختان: هو موضع الختن» 
أي قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر عند ولادته وقبل أن يختن. وكذلك الجلدة التي 
تكون أعلى فرج المرأة عند خرج البول وتسمى البظر). 
والمراد بالمس والمجاوزة الإدخال. دل على ذلك ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يلد «إذا التقى الختانان» وتوارت الحشفة» فقد 
وجب الغسل». 
[أخرجه ابن ماجه في الطهارة» باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان» رقم: 
0١‏ أحمد: ۲/ ۱۷۸]. (توارت: أي دخلت في الفرج بحيث صارت لا ترى). 

)١(‏ أي غير طريقه المعتاد وهو الفرج» بأن انسد الفرج أو استؤصل» وجعل للمني مخرج من 
تحت الصلب للرجلء والترائب بالنسبة للمرأة. 
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ويعرف بتدفقهء أو لذة بخروجه. أو ريح عجين رَطباء آو بياض بيض جافاء 
e 0‏ ديت خم ت عدن ع 
فإن فقدّت الصفات فلا غسل. والمرأة كرجل”". 
ويحرّمُ مها مَا حرم الث esse‏ 


)١(‏ على من خرج منه ذلك لآن الخارج ليس بمني. 

(0) فيما سبق من وجوب الغسل بإنزال المني أو إدخال الحشفة أو قدرها في فرجها. ويستوي 
في ذلك القبل والدبر أيضاً. 

(۳) وهي: الصلاة» ومس المصحف وحمله. والطواف. 
أما الصلاة فلقوله تعالى: # يدابا الذي ءَامَنوأ لا مروا الصصلزة وان شكرَئ حي 
حلمو ما تَمُولُونَ ولا جا لاا سيل حى تيلوا 4 [النساء: .]٤١‏ فالمراد بالصلاة 
هنا مواضعهاء لأن العبور لا يكون في الصلاة» وإنما يكون في الأماكن» وهي نبي 
للجنب عن الصلاة من باب أولى. 
وروی مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: إن سمعت رسول الله كَل يقول: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور». وهو يشمل طهارة المحدث والجنب» ويدل على حرمة الصلاة منهما. 
[مسلم: الطهارةء باب: وجوب الطهارة للصلاة» رقم: 75؟. الترمذي: الطهارة» باب: 
ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهورء رقم: .١‏ ورواه أبو داود: الطهارة» باب: فرض 
الوضوءء رقم: 04: من حديث أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه. ورواه ابن ماجه 
عنه وعن ابن عمر وأنس وأبي بكرة رضي الله عنهم: الطهارة» باب: لا يقبل الله صلاة 
بغير طهور» رقم: .]7174-11/١‏ 
وأما مس المصحف وحمله فلقوله تعالى: 8 لا يمس إِلَاالْمُطَقَوْونَ € [الواقعة: 9/]. 
ولقوله يكةِ: «أن لا يمس القرآن إلا طاهرٌ». 
[رواه الدارقطني مرفوعاً: الطهارة» باب: في نبي المحدث عن مس القرآن: .17١ /١‏ 
ومالك في الموطأ مرسلاً: كتاب القرآن» باب: الأمر بالوضوء لمن مس القرآن: .]١19 /١‏ 
وذلك يشمل الطهارة من الحدث الأصغرء والحدث الأكبر من باب أولى» لأنه أغلظ. 
وأما الطواف فل) رواه ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَل «إن الطواف 
بالبيت مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون» فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير». 


۸۹ 


المت بالمسحددى لہ غت ۶ 
...وق د ۹ 6 وره 2 واووةة وو ةو و ة مم ف ةو ووم ووو ووو ووه 


[الترمذي: الحجء باب: ما جاء في الكلام في الطواف. رقم: .45١‏ والحاكم في 
المستدرك: المناسك /١(‏ 504)]. 

)١(‏ أي المكث فيه طويلاً» ومنه التردد فيه بأن يذهب ويجيء مراراً. 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن رسول الله ية قال: «وجُهوا هذه البيوت عن المسجده 
فإني لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الجنب يدخل المسجدء رقم: ۲۳۲. البيهقي: الصلاةء باب: 
امش يمراق المسجد ناراً ولا نمكت فيه 247/9 ]: 

(0) أي لا يحرم المرور بدون تردد أو مكث» ويكره لغير حاجة. 
دل على ذلك: 
قوله تعالى في الآية السابقة [النساء: “47]: #وَلَاجمَ كعاب سيل . 
والحائض والنفساء مثل الجنب في هذه الأحكام لأن حدثه) أشد» وقد سبق ذكرهما في 
حديث النهى عن المكث في المسجد. 
وتزيد كل هأ على ذلك: حرمة المرور في المسجد إن خافت تلويثه. وعليه حمل الحديث 
السابق عن عائشة رضى الله عنهاء عن رسول الله اة قال: «لا أحل المسجد لحائض ولا 
لجنب» وهو محمول على ما ذكر. 
ويدل عليه: ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله بيا 
«ناوليني الخمرة من المسجد). فقلت: إني حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك). 
وعند النسائي عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد 
فتبسطها وهي حائتض. 
[مسلم: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها... 
رقم: ۲۹۸. النسائي: الطهارة» باب: بسط الحائض الخمرة في المسجد, رقم: 7377]. 
(الخمرة: هى السجادة أو الحصير الذي يضعه المصلى ليصلى عليه أو يسجد عليه). 
وأما الكراهة لغير حاجة فللنهي عن ااذ الج E E‏ قوله عَكه: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» لا في ذلك من الامتهان له. 


0 


و 
... والقران)» eens‏ 


فإن كان للجنب أو غيره عذر لم يحرم عليه المكث في المسجدء كأن احتلم وهو في المسجد 
وم يتمكن من الخروج فوراء أو خشيَ من خروجه على تلف نفس أو مال. 

() أي قراءة القرآن» دل على ذلك حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: 
«لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئاً من القرآن». ۰ 
وروى البيهقي عن عبد الله بن مالك الغافقي رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله 4لا 
يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: «إذا توضأت وأنا جُنب أكلت وشربت» ولا 
أصلي ولا أقرأ حتى أغتسل». 
وروى عن علي رضي الله عنه قال في الجنب: لا يقرأ القرآن ولا حرفاً. وقال أيضا: اقرأ 
القرآن على كل حال مالم تكن جُنباً. 
قال الترمذي بعد روايته حديث ابن عمر رضي الله عنهما: وهو قول أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبي ئي والتابعين من بعدهم. 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنها لا يقرآن القرآن» رقم: ٠١١‏ . 
ابن ماجه: الطهارة» باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم: 29596 ٥٩٩‏ . 
البيهقى: الطهارة» باب: ذكر الحديث الذي ورد في هى الحائض عن قراءة القرآن وفيه 
نظر: ١‏ الدارقطنى : الطهارة » باب : في النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن: 
٠ ` [AWD‏ 
والحديث ضعفه بعضهم بسبب أحد رواته وهو إساعيل بن عیاش» ولكن يشهد له 
ويقويه ما رواه أصحاب السنن وغيرهما عن عبد الله بن سلمة قال: دخلت على علي 
رضى الله عنه آنا ورجلان - رجل متا ورجل من بني أسد ‏ أحسب: فبعثهها علي 
رضي الله عنه وجهاًء وقال: إنكما عِلّجانءفعالجا عن دينكا. ثم قام فدخل المخرج» ثم 
خرج فدعا باء فأخذ منه حفنة فتمسّح بهاء ثم جعل يقرأ القرآن» فأنكروا ذلك» فقال: 
إن رسول الله ب كان يخرج من الخلاء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن 
يحجبه ‏ أو قال: يحجزه ‏ عن القرآن شيء» ليس الحنابة: 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الجنب يقراً القرآن» رقم: 2559 واللفظ له. الترمذي: 
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... وتحل أذكازه لا بقصد قرآن. 
3 و2 5 5 5 سو س م of‏ 8 
وأقلةُ نية رفع جنابة”» أو استباحة مُفْتَقِر إليه”"» أو أداء قَرْض الغْسْل9, 


f ر‎ 


مَقرونة بأوّل فَرْض<. . وتعمیم شعره وَبشرو"» eee es SERN‏ 


الطهارة» باب: ما جاء في الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنا رقم: 2١55‏ 
وقال: حديث حسن صحيح. النسائي: الطهارة» باب حجب الجُنب من قراءة القرآنء 
رقم: 576. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» 
رقم: 215. البيهقي: الطهارة» باب: نبي الجنب عن قراءة القرآن: /١‏ ۸۸. الحاكم في 
المستدرك: الأطعمة )٠١١ /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . مسند أحمد : 
18/١‏ ]. 

(وجهاً: أي إلى جهة من المدن أو القرى» ليقوما بعمل ما. علجان: مثنى علج» وهو من 
فيه شدة وقوة على العمل. والعلج: القوي الخلقة والضخم. فعالجا..: جاهدا و جالدا 
ومارسا العمل الذي أرستلك| إليه. المخرج: موضع قضاء الحاجة. حفنة: ملء كفيه). 

)١(‏ لا يحرم على الجنب وغيره قراءة القرآن» إذا كانت القراءة لا بقصد قراءة القرآن» وإن| 
بقصد الذكر والدعاء لاسي| الآيات التي فيها ذكر ودعاء. 

(د) [قوله: و ذخان كرا ١!‏ ا أنه إذا أتى به وم 
يقصد قرآناً ولا ذكراً حل» صرح به إمام الحرمين وغيره]. 

(۲) والأصل في وجوب النية: الحديث المتفق عليه والذي تكرر ذكره: «إن| الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوى». 

(۳) أي مفتقر إلى الغسل» كاستباحة الصلاة أو الطواف ما يتوقف على الطهارة. 

(6) أو فرض الغسلء أو الغسل المفروضء أو أداء الخسل» أو الطهارة للصلاة. 

)٥(‏ أي بغسل أول جزء يغسل من البدن» من أعلاه أو أسفلهء لأن النية يجب أن تقترن بأول 
العبادة» والبدن كله كالعضو الواحد بالنسبة للغسل» فلا يجب ترتيب بين جزء منه وجزء 
آخر. 

(5) عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي يك كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ فغسل يديه» ثم 
يتوضاً کا يتوضاً للصلاةء ثم يُدْخَلُ أصابعه في الماء فلل بها أصول شعره» ثم يصب 


۹۲ 


بولا قث فة واا 
وأكملة: إزالة القذرء ثُمّ الوضوء وني قَوْل: يُؤْخْرٌ غسْلّ كَدَمَيْه نَم تَعَهدُ 

معاطفه", ثم يفيض الماءَ عل رأسه ولل َم شق الأيمنء ثُمّ الأبسر©, 
على رأسه ثلاث غُرَفٍ بيديه» ثم يُفِيضُ الماء على جلده كلّه. 
[البخاري: الغسلء باب: الوضوء قبل الغسل» رقم: 50 ؟. مسلم: الحيض» باب: صفة 
غسل الجنابة» رقم: 717]. 
وعن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من ترك موضع شعرة من 
جنابة لم يصِبّها الملةُ فعل الله به كذا وكذا من النار». قال علي: فمن نَّمّ عاديث شعري. 

٤ء‏ 
وكان جز شعره رضى الله عنه. أي يحلقه. 
[أبو داود: الطهارة؛ باب: في الغسل من الجنابة» رقم: 44 ؟. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء 
باب: تحت كل شعرة جنابة» رقم: 049]. 

(۱) في الخسل» وإنما يندبان» کا سبق في الوضوء» ويكره تركهما خروجاً من خلاف من 
أوجبهم| وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. [انظر اللباب للميداني: .]١5 /١‏ 

(5) أي يتحرى أن يصل الماء إلى المواضع التي فيها انعطاف والتواء كالأذنين والإبطين 
وتجعدات البطن وداخل السرة» فيأخذ الماء بيده ويضعه على هذه المواضع ويدلكهاء لأن 
ذلك أقرب إلى الثقة بوصول الماء إليها. 

(۳) دل على هذه السنن فعله ياي وقوله: 
فقد تقدم حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ئة كان إذا اغتسل من الجنابة» بدأ 
فغسل يديه» ثم يتوضأ كا يتوضأ للصلاة» ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول 
شعره» ثم يصب على رأسه ثلاث غرف بيديه؛ ثم يفيض الماء على جلده كله. 
وعن ميمونة رضى الله عنها في غسله وي قالت: توضأ رسول الله 4ة وضوءه للصلاة 
عر رودل ون دوي نات من E‏ قله لفان دي رجانه 
فغسلهماء هذه غسله من الجنابة. 
[البخاري: الغسل» باب: الوضوء قبل الغسل» رقم: 0556 551. مسلم: الحيض» 
باب: صفة غسل الجنابة» رقم: 10/7515 11. 


۹۳ 


(1) 


(الأذى: القذر من منى وغيره. هذه..: أي صفة غسله). 


و جار ی وى لدجم قال ا جد الي جل تفقال 
رسول الله يَكِةِ: «أما أنا فآخذ ملء كفى كفي ثلاثاً فأصب على رأسي» : ثم أفيضه بعد على سائر 
جسدي). 

[أخرجه أحمد في مسنده: 5/ .]۸١‏ 

وعائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بي إذا اغتسل من الجنابة دعا بشىء نحو 
اوها نه ا يدق امالا و اق اا ف اغ واه 

وعنها رضى الله عنها قالت: كنا إذا أصابت إحدانا جنابة أخذت بيدا ثلاثاً فوق 
رأسهاء ثم يدها غل شقها الأيمن:وبيدها الأخرئ عل شقها الأيشر. 

[البخاري: الغسل» باب: من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل» رقم: 2700 وباب: 
من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل» رقم: “/71. مسلم: الحيض» باب: صفة غسل 
الجنابة» رقم: 18 1]. 

(الحلاب: وعاء يملؤه قدر حلب الناقة. فقال بهها..: قلب بكفيه الماء على رأسه. عبرت 
بالقول كناية عن الفعل). 

وكدالك عيرم ويك اانه رفي E‏ : كان النبي با يعجبه < يعْجبه التيمّنُ في تنعله 
وتِرجُلَهُ وطهُورة وفي شأنه كله. 

[البخاري: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» رقم: .١155‏ مسلم: الطهارة» 
باب: التيمن في الطهور وغيره؛ رقم: 74 ؟]. 

(يعجبه: من الإعجاب وهو الرغبة في الشىء لحسنه. التيمن: استعمال اليمين في تناول 
ENE‏ قعل نمه الس ترجلةة شويع شير 
ودهنه. طهوره: تطهره من الأحداث وغيرهاء ويشمل الوضوء والغسل. شأنه كله: كل 
أعماله الطيبة). 

بالماء عند صبه عليه» وذلك بأن يمر يده على ظاهر جسده أثناء الصب» ويمكن أن يكون 
بظاهر الكف أو بباطنه» وبالساعد» وبدلك الرجل بالآخرى. ويمكن أن يكون بخرقة 
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0 ار ۶ ٥‏ ەرو 
... ويثلث27» وتتبع لحيض آثره مسكاء وإلا فتحوه". 


ولو كان قادراً على إمرار اليد على الراجح. ويكون ذلك بأن يمسك طرفي المخفرقة بيده ويجر 
هكذا وهكذا. 
وذلك لقوله تعالى: #مَأعِهَرُوا* [المائدة: ]١‏ ففيه معنى المبالغة بالتطهر. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يل (إن تحت كل شعرة جنابة» 
فاغسلوا الشّعر وأنقوا البشر). 
[أبو داود: الطهارة» باب: الغسل من الجنابة» رقم: .۲٤۸‏ الترمذي: الطهارة» باب: ما 
جاء أن تحت كل شعرة جنابة» رقم: .٠١‏ ابن ماجه: الطهارة» باب: تحت كل شعرة 
جنابة» رقم: /091]. 
فقوله: «وأنقوا البشر» يدل على معنى زائد غير صب الماء على العضوء ولا يعني ذلك إلا 
الدلك للبشرة مع إيصال الماء إليها. 
وهذا الحديث ضعفه العلماء» لأنه انفرد بروايته الحارث بن وجيه عن مالك بن دينارء 
والحارث بن وجيه قال فيه الترمذي: هو شيخ ليس بذاك. 
أقول: وهذه عبارة تضعيف» لكنه تضعيف غير شديده ينجبر إذا شهد لمعنى الحديث 
دليل آخر» فيصبح الحديث صاحاً للاستدلال به وبناء الحكم عليه. وقد شهد لمعنى هذا 
الحديث صيغة المبالغة في قوله تعالى: #وإن تم جشبا فأطهروا). 

)١(‏ انظر ما مر من أحاديث في الحاشية قبل السابقة. 

(5) (د) [قوله: (تتبع أثر الحيض مسكاً وإلا فنحوه) أحسن من قول غيره: أو نحوه» لأن 
السنة المسك, فإن عجزت فنحوه]. 
ويندب للحائض والنفساء عند إرادة الغسل أن تتحرى تنظيف القبل من الدم» بخرقة 
أو نحوهاء دون أن تبالغ في ذلك كي لا تؤذي نفسها. ويندب ها أن تجعل شيئا من 
الطيب على ما تنظف به» كي تذهب رائحة أثر الدم ونحوه. 
عن عائشة رضى الله عنها: أن امرأة سألت النبي بيا عن غسلها من المحيضء فأمرها 
كيف تغتسل» قال: الذي فرصة من مسك» فتطهري بها». قالت: كيف أتطهر؟ قال: 
«تطهري بها». قالت: كيف؟ قال: «سبحان الله تطهري». فاجتذبتها إِليّ» فقلت: تتبعي 


۹0 


5 و 
ولا يسن تجديدة بخلاف الوضوء. 


ويسنٌ أنْ لا ينقّصٌ ماءٌ الوصُوء عَنْ مد والعْسْل عن صاع 52522711 


أثر الدم. 
[البخاري: الحيض» باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض» وكيف تغتسل 
وتأخذ فرصة ممسكة. فتتبع أثر الدم» رقم: .۳٠۸‏ مسلم: الحيض» باب: استحباب 
استعمال المغتسلة من الحيض فرصة» رقم: ۳۳۲]. 
(امرأة: هي أسماء بنت شكل رضي الله عنهاء وقيل غيرها. فرصة: قطعة من صوف أو 
قطن. من مسك: مطيبة بالمسك. فاجتذبتها: جررتها بشدة. تتبعي بها أثر الدم: نظفي بها 
ما بقي من الدم في الفرج). 

)00( لا يسن تجديد الغسل لم في ذلك من مشقة» ولأنه لم يرد في السنة. 
وأما الوضوء: فيسن لمن صلى به صلاة ‏ فرضاً أو نفلاً ‏ إذا أراد أن يصلي صلاة غيرها 
أن يتوضاً ولو لم يحدث. 
فقد روى البخاري [الوضوء باب: الوضوء من غير حدث» رقم: :]7١١‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال: كان النبي اة يتوضاً عند كل صلاة. 
وروی عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك يقول: «من توضأ على 
لير كتين الله به ضفار شا 
[أخرجه أبو داود: في الطهارة» باب: الرجل يجدد الوضوء من غير حدث» رقم: 57. 
والترمذي: في الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء لكل صلاةء رقم: 09. وابن ماجه: في 
الطهارة» باب: الوضوء على الطهارة» رقم: .]٠١١‏ 
فإذالم يصل به أو لم يفعل شيئاً ما يندب له الوضوء كره له تجديده على المعتمد. 

(۲( روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي كَل يغتسل بالصاع إلى 
خسة أمداد» ويتوضاً بالمد. 
وروی مسلم عن سفينة رضي الله عنه ‏ مولى رسول الله َي قال: كان رسول الله یا 
يغسله الصاع من الماء من الجنابة» ويوضته المد. 
[البخاري: الوضوءء باب: الوضوء بالملد» رقم: ۸. مسلم: الحيض» باب: القدر 
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... ولاحَد له20. 


المستحب من الماء في غسل الجنابة» رقم: 03770 77 37]. 
والصاع: أربعة أمداد» والمد: يساوي مكعباً طول حرفه (۹,۲) ستتمتر تقريباً. 

(د) [الصاع: أربعة أمداد» يذكر ويؤنث» وهو هنا خمسة أرطال وثلث بالبغدادي» کا هو في 
الفطرة وفدية الحج وغيرهما. وقيل: ثمانية أرطال]. 

)١(‏ أي لا حد لاء الوضوء والخسل» فلو نقص عا ذكر قبل وأسبغ كفى» فقد روت أم عمارة 
الأنصارية رضي الله عنها: أن النبي باه توضأء فأتي بإناء فيه ماء قدر ثلثي المد. 
[أبو داود: الطهارة» باب: ما يجزئع من الماء في الوضوءء رقم: 45]. 
وإذا لم يسبغ با ذكر زادء ولكن بدون إسراف ومجاوزة للحد المألوف والمعروف الذي 
يحتاج إليه للوسباغ» فإنه يكره ذلك. 
روى أبو داود [الطهارة باب: الإسراف في الماء» رقم: 95]: عن عبد الله بن مغفل 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ٤‏ يقول: «إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون 
في الطهور والدعاء». أي يفرطون فيها. 
والإفراط في الدعاء: أن يسأل أشياء خصوصة وبصفة معينة. 
تتمة في مندوبات الغسل ومكروهاته: 
١‏ - يندب للمغتسل التسمية أوله» قياساً على الوضوءء وعملاً بالحديث: «كل أمر ذي 
بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أقطع». ذكره النووي رحمه الله تعالى في 
الأذكار [أول كتاب حمد الله تعالى] وذكر له روايات متعددة وقال: روينا هذه الألفاظ 
كلها في كتاب [الأربعين] للحافظ عبد القادر الرهاوي» وهو حديث حسن» وقد روي 
واا وران وووزانة اللر ضرو ل اة اا 
(ذي بال: له شأن بهتم به شرعاً. أقطع: ناقص وقليل البركة). 
۲ يندب أن يستقبل القبلة حال اغتساله» لأن الغسل عبادة» فيسن أن يستقبل به أشرف 
الحهات. 
۳ يندب أن يبول بعد خروج المني منه قبل أن يغتسل» احتياطاً من أن يكون في المجرى 
بعض المني فيخرج بعد الغسل» فيجب الغسل مرة ثانية» فبالبول يخرج ما قد يكون فيه. 


۹۷ 


جرد و ار 
ومن به لَجس يغسلَة م يغتسل» ولا تكفي هه عسل وَكذَا في الوضُوء0». 
قَلْتُ: الأصح تكفيه"» والله أعلّم. 


٤‏ - يندب أن يأتي بعده بالأدعية التي يندب ذكرها عقب الوضوء. 
8 كم أن يتل فق الا« الزاكف وكدللة و 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: «لا يختسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب). فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. 
[مسلم: الطهارةء باب: النهي عن الاغتسال في الماء الراكد» رقم: ۲۸۳]. 
وقيس الوضوء على الاغتسال. 
١‏ يكره للجنب الأكل والشربٌ والنومٌ والجماعٌ قبل غسل الفرج والوضوء إذا ل 
يغتسل. فيندب له أن يتوضاً قبل فعل شىء ما ذكر. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل إذا كان جنباًء فأراد أن يأكل أو ينا» 
توضأ وضوءه للصلاة. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر عمر بن الخطاب لرسول الله ب4 أنه تصيبه 
جنابة من الليل. فقال له رسول الله 44: اتوضأء واغسل ذكرك, ثم نم». 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله َل «إذا أتى أحدكم آهله 
ثم أراد أن يعود» فليتوضا». 
[البخاري: الغسل» الجنب يتوضاً ثم ينام» رقم: 784 -7875. مسلم: الحيض» باب: 
جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام 
أو يجامع» رقم: 0300537060 048 7]. 
ويندب ذلك للحائض والنفساء بعد انقطاع الدم قياساً على الجنب» بل هما أولى» وأما 
قبل انقطاع الدم فلا يندب فيا ذلك» لأن حدثهم| مستمر 

)١(‏ لأنه أبلغ في التطهيرء ولأنبما واجبان مختلفان في الجنس: أحدهما رفع حدث والآخر 
إزالة نجسء فلا يتداخلان. 

(۲) لأن الواجب فيهما غسل العضوء وقد حصل بالغسلة الواحدة» وعلى كل حال فهو 
مندوب على الأقل» كا سبق صحيفة (91) مع حاشية .)١(‏ 


۹۸ 


ومَنْ اغْتّسَلَ لجنابة وجمّعة حَصّلاء أو لأحدهمًا حَصَل قط (). 


2 8 


ا سين > يي ءع ص of‏ 7 2 2 ر 5 ا 
قلت: ولو احدث ذ أجنبَ - أو عكسة ‏ كفى الغسل على المذهب”) والله 


وهذا الخلاف فيا إذا كانت النجاسة حكمية» أي لا عين لهاء كبول جف. فإن كانت 
النجاسة عينية فلابد من إزالتها أولا. 

(د) [قوله: (يكفيه) بفتح أوله]. 

)١(‏ إذا كان على المكلف غسل من جنابة أو حيض أو غيرهماء وأراد أن يغتسل أيضا لجمعة 
أو عيد أو غيرهماء يكفيه غسل واحد لما إذا نواهما. وإذا نوی أحدهما وحده حصل له 
ما نواه. وعليه: فلو نوى غسل الجمعة وحده لم ترتفع الجنابة» لأنه سنة» والغسل عن 
الجنابة فرضء فلا تغني السنة عنه. 

(۲) لاندراج الغسل في الوضوء» وقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه: أن النبي بي قال: 
«أما آنا فأحثي على رسي ثلاث حثيات» فإذا آنا قد طهرت». 
قال في [مغني المحتاج]: ولم يفصل يل مع أن الغالب أن الجنابة لا تجرد عن الحدث» 
فتداخلتاء كالجنابة والجيض. 
ومقابل المذهب: لا يكفي الغسل عن الوضوء وإن نوى معه الوضوء ولابد من 
الوضوء معه. وقول ثالث: أنه إن نوى الوضوء مع الغسل كفى» وإن لم ينوه لم يكف. 
[أخرج حديث جبير رضي الله عنه البخاري: الغسل» باب: من أفاض على رأسه ثلاثاء 
رقم: .76١‏ مسلم: الحيض» باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاء رقم: 
۷ أبو داود: الطهارة» باب في الغسل من الجنابة» رقم: 174. النسائي: الطهارة» 
باب: ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه» رقم: .٠٠١‏ ابن ماجه: الطهارة 
وسنتهاء باب: في الغسل من الجحنابة» رقم: 0۷١‏ من غير الجملة الأخيرة]. 
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و رر 
باب : النجاسة“ 
8 7 
ل. س وه e‏ ر o4 e‏ 2 
هي: كل مسکر مائع"» وكلب وخنزير وفرعهم]””". eee‏ 


)١(‏ أي معرفة ماهي النجاسةء وكيفية إزالتها وحكمها. 
والنجاسة ‏ في اللغة - كل مستقذرء في [المصباح المنير]: نجس الشي نجس فهو َجس.. 
إذا كان قذراً غير نظيف. قال: والنجاسة في الشرع قذر محصوص. وهو ما يمنع جنسه 
الصلاة. 
وقال في [مغني المحتاج]: مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. 

(۲) والأصل في نجاسة ذلك نجاسة الخمرء التي دل عليها قوله تعالى: لإا انر وَالْمدِيرٌ 
وَالْانصَابُ لار رِس ين عمل ليطن € [المائدة: .]94٠‏ 
(الأنصاب: جمع نُصّبٍ وهو حجر كانوا يذبحون عليه تقرباً لأصنامهم» أو هو الصنم 
نفسه. الأزلام: جمع رَلّم» وهو قطعة خشبية يكتبون عليها ألفاظاً معينة» يستقسمون بها). 
والرجس النجس» والإجماع على أن ما عدا الخمر مما ذكر في الآية ليس بنجس حسي» 
فبقي الحكم فيها. ٍ 
وقيس عليها كل مائع مسكرء أيآ كان منشؤه» ولو اختلف اسمه ولونه. 

(د) [قول المنهاج: (كل مسكر مائع) ليحترز عن البنج وغيره من الحشيش المسكرء فإنه حرام 
ليس بنجس ]. 

(۳) دل على نجاسة الكلب: ما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَكلِِ: «إذا 
ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقهء ثم ليغسله سبع مرار». وفي رواية: «أولاهن بالتراب» 
وفي رواية: «وعفروه الثامنة بالتراب). 
[البخاري: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: .١7١‏ مسلم: 
الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب. رقم: 0714 258١‏ واللفظ له]. 
فالأمر بإراقة ما ولغ فيه وغسله دليل نجاسته» بل نجاسته مغلظة» ولذلك يغسل منه 
سبع مرات مع التتريب. 
والختزير أغلظ من الكلب» وقد جاء النص القرآني بالتصريح بنجاسته» قال تعالى: # أو 
حم ِنزِيرٍ فَِنَهُ رِجَسٌ 4 [الأنعام: ١50‏ ] والرجس النجس» کا علمت. 


١١و‎ 


... وَمَبتة"“ غبر الآدمّى والسَّمَكِ والجراد”", 0 


وما تولد منه! أو من أحدهما يأخذ حكمهماء تغليباً الجانب النجاسة احتياطاً في العبادة. 
)١(‏ أي ميتة ما له دم سائل من الحيوان البري» لقوله تعالى: # حرمت يكم الْمَبِتَة * 
[المائدة: “']. وتحريم ما لا ضرر فيه ولا حرمة له دليل نجاسته. وتشمل النجاسة كل 
أجزائها من عظم ونحوه. 
والحيوان غير مأكول اللحم إذا ذبح فإنه يصير نجساء وذلك مثل البغال والحمير 
وغيرهاء فالمذبوح منه والميتة سواء» وتذكيته لا تؤثر فيه الطهارة» لحرمة تناوله. 
() أي الميتة النجسة غير ميتة الآدمي والسمك والجراد» فهي طاهرة. أما ميتة الآدمي - ولو 
کان كافراً ‏ فلتكريمهء قال الله تعالى: #وَلَقَدَكََمْنَا ب ادم € [الإسراء: .]۷١‏ 
وقد دل على ذلك أيضاً: ۰ 
- وجوب غسل ميتة المسلم والصلاة عليه» وذلك تكريم يتنافى مع نجاسته ويأباهاء إذ لا 
معنى لغسل ميتة هي بمنزلة الأعيان النجسة. وكذلك لو كان نجسا لما جازت الصلاة 
عليه. 


- صلاته ية على سهيل بن بيضاء رضي الله عنه في المسجد. 

عن عائشة رضى الله عنها قالت: ما صلى رسول الله ية على سهيل بن بيضاء إلا في 
جوف المسجد. فلو كان نجساً لما أدخله يله السجد وصلى عليه فيه. 

[مسلم: الجنائز: باب: الصلاة على الجنازة في المسجد رقم: [Avr‏ 

- تقبيله 5ة لعثان بن مظعون رضي الله عنه بعد الموت. 

عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ٍي قبل عثمان بن مظعون وهو ميت» وهو يبكي. أو 
قالت: وعيناه تذرفان. أي تسيل دموعه منهما. ولو كان نجساً لما فعل ذلك بلا 

[ الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في تقبيل الميت» رقم: ۹۸٩‏ وقال: حسن صحيح. 
أبو داود: الجنائز» باب: في تقبيل الميت» رقم: ."٠١١‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: في تقبيل 
الميت» رقم: .]١507‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يك لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب» 
فانخنستٌ منه» فذهب فاغتسل ثم جاءء فقال: «أین كنت يا أبا هريرة». قال: كنت جنا 


١١ 


سرس 0 0 


00 وقيح» وقيءع. ورَوث. وبول» ومَذي ووي‎ e 
فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: «سبحان الله» إن المسلم لا ينجس».‎ 
[البخاري: الغسل» باب: عرق الجنب وأن المسلم لا ينجسء رقم: ۲۷۹. مسلم:‎ 
.]۳۷١ الحيض» باب: الدليل على أن المسلم لا ينجس» رقم:‎ 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا.‎ 
ا‎ 
[البخاري: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوته بالماء والسدر].‎ 
]۲۸ ومثل المسلم غيره لأن المنشأ واحدء وقوله تعالى: ّما ألمشركوت بحس 4 [التوبة:‎ 
فالمراد النجاسة المعنوية في الاعتقاد ونحوه» وليست النجاسة المادية.‎ 
وإذا كانت ميتة الآدمي طاهرة فكذلك ما خرج منه من لبن أو ريق أو نحوه بعد موته‎ 
لأنه حرج من طاهرء فهو طاهر كوعائه.‎ 
وأما ميتة السمك والجراد فلحديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله بلا‎ 
«أحلت لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان فالحوت والجراد» وأما الدمان: فالكبد والطحال».‎ 
الأطعمة» باب: الكبد‎ ."۲٠۸ [ابن ماجه: الصيد» باب: صيد الحيتان والجراد» رقم:‎ 
أحمد في مسنده: 91//7. الدارقطني: كتاب الأشربة وغيرهاء‎ .١5 والطحالء رقم:‎ 
البيهقي: الطهارة» باب: الحوت‎ .۲۷۲ /٤ باب: الصيد والذبائح والأطعمة وغير ذلك:‎ 
.7861/ /9 الصيد والذبائح» باب: ما جاء في أكل الجراد:‎ .٠٠ ٤ /١ يموت في الماء والجراد:‎ 
.])1١17/( مسند الشافعي: الصيد والذبائح: ۳/۲ الحديث‎ 
فكون السمك والجراد حلالاً أكل ميتتهما دليل على طهارتهي).‎ 
وقد سبق معنا حديث السؤال عن البحرء وقوله كَكّ: «هو الطهور ماؤه. الحل ميتته».‎ 
وحلها دليل طهارتها.‎ )١17“ (في الحاشية: ۲ صحيفة:‎ 

)١(‏ المراد بالدم المسفوح وهو السائل» ولو كان من سمك. قال تعا 
اوی إک رما عل ای بطم ل أن یکوت مَتَنَةَ أو دما مَسْفُوحًا أو لحم خازير 
قل رجش € [الأنعام: [٠٤١‏ والرجس النجس. 
ودل على هذا: حديث أب هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار رضي الله عنها - 
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أتت النبي بيا فقالت: يا رسول الله إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه» فكيف 
أصنع ؟ قال: «إذا طهرت فاغسليه ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدمٌ؟ قال: 
«#يكفيك غسل الدم ولا يضرك أثره». 
[أبو داود: الطهارة» باب: المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في حيضهاء رقم: 7564 7]. 
فالأمر بغسله دليل نجاسته. 
والقيح في أصله دم» فاستحال إلى فساد» فهو نجس كأصله. 
والقيء هو ما يخرج من المعدة عن طريق الفم» وهو نجس» قياساً على ما يخرج منها من 
غير طريق الفم. 
عن عمار بن ياسر رضي الله عنهم| قال: رآني رسول الله يك وأنا أسقي رجلين من ركوة 
بين يدي» فتنخمت» فأصابت نخامتي ثوبي» فأقبلت أغسل ثوبي من الركوة التي بين 
يدي فقال وسول الله :لاما :نامتك ودموع,عيليك :إلا بمنولة الماء الذي في 
ركوتك» إن! تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء». 
[رواه الطبراني في الكبير» كما في مجمع الزوائد: الطهارة » باب : ما يغسل من النجاسة: 
18/١‏ . (الركوة: إناء صغير من جلد). 
والمراد بالروث ما يخرج من الدبرء والغالب أن يطلق على ما يخرج من دبر الإنسان لفظ 
الغائط أو البرازء وتطلق كلمة الروث على ما يخرج من دبر الحيوان. 
وقد دل على نجاسة البول: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في 
مسجد فتناوله الناس» فقال لهم النبي كَِ: «دعوه» وَهَرِيقُوا على بوله سجلاً من ماي 
أو: ذنوباً من ماء» فإن| بعثتم ميسرينء ول تبعثوا معسرين». 
[البخاري: الوضوءء باب: صب الاء على البول في المسجد» رقم: .]7١1/‏ 
(أعرابي: هو الأقرع بن حابس - رضي الله عنه - وقيل غيره» والأعرابي هو من نزل 
البادية من العرب. هريقوا: صبوا. سجلاً: الدلو الممتلئة ماء. ذنوباً: الدلو الكبير الممتلى 
ماء. لم تبعثوا معسرين: من شأنكم عدم التعسيرء لما جاء به شرعكم من اليسر ورفع 
الحرج والتضييق). 
فأمره بي بإراقة الماء على البول دليل نجاسته» والغائط أشد من البول» فيقاس عليه في 
النجاسة. 


ودل على نجاسة الروث: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: أتى النبى بلا 
الغائطء فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجارء فوجدت حجر e‏ الست الثالث فلم أجده 
فأخذت روثة» فأتيته بهاء فأخذ الحجرين وألقى الروثة» وقال: «هذا ركس». 
[البخاري: الوضوء»ء باب: الاستنجاء بالحجارة» رقم: .]٠١١‏ 
(والركس: النجسء والروث: هو ما يخرج من دبر الحيوان» ويقاس ما يخرج من الل 
على ما يخرج من الدبر). 
والمذي: مادة لزجة تخرج من القَيّل عقب إثارة الشهوة. 
والودي: مادة تخرج عقب البول غالبا. 
وقد دل على نجاسة المذى: حديث على رضى الله عنه قال: كنت رجلا مذاءً» فأمرت 
رجلا أن يسأل النبى يلك کان اعم فسألا فقال: «تو ضأء واغسل ذكرك). 
اا ل زاب عمل او ضف رقي جه س اا ت 
المذي» رقم: .]۳٠۳‏ 
(مذاء: كثير المذي. رجلاً: هو المقداد بن عمرو رضى الله عنه. لمكان ابنته: أي استحيا أن 
يسأل اتی كله فته لان ابه روجف :ولا يليق به أن یذ کر مامه ما يتعلق بمباشرتيا). 
وعن سهل بن حنيف رض الله عنه قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء» فكنت أكثر منه 
الغسل» فذكرت ذلك لرسول الله ية وسألته عنه؟ فقال: «إنما يحزيك من ذلك الوضوء». 
فقلت: يا رسول الله كيف بم| يصيب ثوبي منه؟ قال: «١يكفيك‏ أن تأخذ كفاً من ماء فتنضح 
به ثوبك» حيث ترى أنه أصاب منه». قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في المذي يصيب الثوب» رقم: .١١5‏ أبو داود: 
الطهارة» باب: في المذي. رقم: ٠‏ ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: الوضوء من 
المذيء رقم: .]10٠5‏ 
فالأمر بغسله وغسل ما أصيب به دليل نجاسته» وقيس عليه الوَّدْيٌّ لأنه في معناه» فإنه 
خارج من القَبّل مثله. 

(د) [قوله: (والروث) أحسن من قول غيره: العذرة» لأن العذرة مختصة بفضلة الآدمي» 
والروث أعم» ولأنه إذا علمت نجاسة الروث» مع أنه مختلف فيه من مأكول اللحمء 
فالعذرة المجمع عليها أولى» ولا عكس. 
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... وكدًَا مني غير الآدميّ في الأصَحّ 

قلت: الأصَحَ طَهَارة مني عبر الكلب وا مزير وفرع أحدهمَا”" والله أعلّم. 
لبن ما لا يوگل عر الآدَمىّ 0 

المذي: باسكا الذال» ويقال بكسرهاء مع تشديد الياء وتخفيفهاء ويقال في فعله: مذى. 
بتخفيف الذال وتشديدهاء وأمذى. 

والودي: بإسكان الدال المهملة» وحكى الجوهري: أنه يكسرها مع تشديد الياء 
وصاحب المطالع: أنه بذال معجمة» وهما شاذان أو باطلان. وودى 00 وودى» 
بالتشديد» وهو: ماء ثخين كدر يخرج عقب البول]. 

)١(‏ أما مني الآدمي فطاهرء وقد دل على طهارته: 
ما روته عن عائشة رضي الله عنها: قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله لِك ثم 
يذهب فيصلي فيه. ولو كان نجسالم يكف فيه الفرك. 
[مسلم: الطهارة» باب: حكم المني» رقم: ۸ 184. أبو داود: الطهارة» باب: المني 
يصيب الثوب» رقم: ۳۷١‏ ۳۷۲. الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في المني يصيب 
الثوب» رقم: .١١١‏ النسائي: الطهارة» باب: فرك المني من الثوب» رقم: ۹٦‏ 
ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: في فرك المني من الثوب» رقم: ٥۳۷‏ -0194]. 

(د) [والمنيّ: مشدد لاغير» يقال: أمنى ومنى ومنى» بالتشديد]. 

(۲) وإنما كان مني الحيوان ‏ غير ما ذكر ‏ طاهراً لأنه أصل حيوان طاهرء فكان طاهراً مثله. 
وأما مني الكلب والخنزير فنجس لأنه أصل حيوان نجس العين ومتولد منه» کا سبق 
صحيفة )٠١١(‏ مع حاشية (۳). 

(۳) لبن ما لا يؤكل لحمه - كا حمار ونحوه - نجس» لأنه يستحيل في باطنه كالدم. وأما لبن 

ما يؤكل لحمه فهو طاهرء لأن الله تعالى امتن به على الناس» وهذا يتنا مع كونه نجساً. 
تعالى: EFSER]‏ قي ينا في طون من بين درش ودم لسا حالصا سای 
شري * [النحل: 17]. 
(الأنعام: الإبل والبقر والغنم. فرث: ما يكون في الكرش من تَّمَل. سائغاً: سهل المرور 
في الحلق لا يغص به). 

(5) وأما لبن الآدمي فطاهر, لتكريمه کا علمت» إذ لا يليق بكرامته أن يكون غذاؤه نجساً. 


1۰0 


والحزء المنفصل من ا لحي کمیتته» إلا شَعْرَ المأكول فطاهر”. 
وليست العَلَقَةٌ والمضغة ورُطُوبةٌ الفرج ببس في الأْصَحٌ”. 


)١(‏ فإن كانت ميتته طاهرة فهو طاهر كالسمك» وإن كانت نجسة ‏ كباقي الحيوانات ‏ فهو 
نجس عو 
عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «ما قطعَ من البهيمة وهي 
حية فهي ميتة) . 
[أبو داود: الصيدء باب: في صيد قطع منه قطعةء رقم: ۲۸۸. الترمذي: الأطعمة 
باب: ما قطع من الحي فهو ميت» رقم: .١5/٠١‏ وأخرجه ابن ماجه: الصيد» باب: ما 
قطع من البهيمة وهي حية» رقم: 27371١57‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما]. 
وعن أب سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي ية سئل عن قطع أليات الغنم» وجب 
أسنمة الإبل؟ قال: «كل شيء قطع من بهيمة وهي حية فميتة). (جب: قطع). 
[الحاكم في مستدركه: الأطعمة .)١١١/٤(‏ الذبائح (5597/5). ورواه البزار کا في 
جمع الووائد: الصيد والذبئح, باب: في قطع من البهيمة وهي حية: 108/4 
ويدخل في ذلك القرن والعظم والظفر والعاج» وهو سن الفيل. 
(۲) (المأكول) أي ا حيوان الذي أحل الشرع أكل لحمه. وذلك لأن اله تعالى امتن على الناس 
ا وذلك دليل طهارتها. قال تعالى: # وال جَعَلَ لَكم س ن وڪم سگ 
عل لک من جلود الام بوبًا شَسْحَحِفُونَهَا يوم ی و 7 نمكم وين أسْوَافِهَا 
ارت وأشعارها نا ومكَاإِلَ جين © [النحل: .]8١‏ 
(تستخفوا: تجدونها خفيفة. ظعنكم: سفركم. أثاثاً: أمتعة لبيوتكم كالبسط ونحوها. 
متاعا: شيئا تنتفعون به). 
() (العلقة) دم غليظ استحال عن المني» سمي بذلك لعلوقه بكل ما لامسه. (المضغة) 
قطعة لحم بقدر ما يمضغ استحالت عن العلقة. 
ورطوبة الفرج: ماء أبيض تردد ‏ من حيث اللزوجة ‏ بين المذي والعرق. 
والعلقة والمضغة كل منه) منعقد من المني» فهو طاهر كأصله. 
وأما رطوبة الفرج: فهي طاهرة كالعرقء إلا إذا كانت خارجة من باطن الفرج فنجسة. 
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ولا يطهر جس العين إلا ڪر ڪٺ وكا ِن يُقِلَثْ من شَمْس إلى ظِلّ 
وَعكبه في لصح فإنْ خُلََتْ بطرح شيءَ فلا . 

وجلدٌ تَجْسٌ با موت يهر بدبْغه ظاهرٌة وكذا باطنه عَلَ المشهور. 

والدبعٌ نزِعٌ ُصُوله بحريّف لا شس وَثُرَاب. ولا بحب الماءٌ في أثتائه في الأ 
والمدبوعٌ تؤب نجس 20. 


(د) [قول المنهاج: (ورطوبة فرج) أحسن,ء لتدخل المرأة وسائر الحيوان الطاهر]. 

)١(‏ أي إذا تخللت الخمر بغير إلقاء شىء فيها ‏ إما بنفسهاء أو بنقلها من الشمس إلى الظل 
وعكسهء أو بفتح رأسها - طهرت مع أجزاء الدن الملاقية اء وما فوقها ما أصابته عند 
الغليان» ولو كانت غير محترمة» وهي التي عصرت لتكون خمراً. لأن علة النجاسة 
الإسكار» وقد زالت بالتخلل. وإن ألقي فيها شىء فلا تطهرء لتنجس الخل بذلك الشىء 
الذي تنجس بالخمر حين ألقي فيهاء فبعد التخلل يبقى متنجساء فيلاقي الخل فينجسه. 

(۲) يطهر ظاهر الجلد وباطنه بالدبغ لأن نجاسته بسبب ما فيه من رطوبات» والدبغ 
يذهبها. إلا جلد الكلب والخنزير فإ لا يطهران لنجاسة عينهما. والدبغ والدباغ: 
استعمال مادة حريفة ‏ كقشر الرمان ‏ تزيل الرطوبات» ولا يكفى تجفيفه بالشمس» 
وتجميده بالشراب وتمليحه» لأن ذلك لا يتزع فضلاته» بدليل أنه لو نقع في الماء لعاد إليه 
النتن والعفونة. 
ويصبح الجلد المدبوغ متنجساً ولو كان الدابغ طاهراًء فيغسل بالماء بعد الدبغ ليطهر. ولا 
يطهر ما عليه من شعرء لآن الشعر لا يتخلله الدابغ ولا يؤثر فيه. 
ولايجب استعمال الماء في أثناء دبغه لأنه يطهر بالإحالة لا بالإزالة. 
وقد دل على طهارة ال جلد بالدباغ: 
ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وجد النبي ب4 شاة ميتة 
أعطيتها مولاة لميمونة من الصدقة, فقال النبي با «هلا انتفعتم بجلدها». قالوا: إنها 
ميتة؟ قال: «إنم) حرم أكلها». 
وعند مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله اة يقول: 
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وما نحس بملاقاة شيء فق كلب عسل سَبعاً إحداهُنٌ بتراب» والأظهرٌ تعن 
الراب وأنَّ الخنزیر ککلب» ولا يكفي ثُرَابٌ نجس ولا زوج بائع في 

الأصَد0©. 
وما جس ببؤل صبي لَمْ يَطْعَمْ غيرٌ لبن نُضح. 
«إذا دبغ الإهاب فقد طهرً). 
[البخاري: الزكاة» باب: الصدقة على موالي أزواج النبي كله رقم .١57١‏ مسلم: 
الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ» رقم: 000 
(الإهاب: هو الجلد قبل أن يدبغ» وبعد الدبغ يسمى أديمأء ويطلق عليه الجلد في الحالين). 

)١(‏ روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «إذا شرب 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً». وفي رواية لمسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه 
الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب». (ولغ: شرب بلسانه). 
[البخاري: الوضوءء باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» رقم: .١7١‏ مسلم: 
الطهارةء باب: حكم ولوغ الکلب» رقم: ۲۷۹]. 
وقيس بالكلب الخنزير لأنه أغلظ منه» وبالفم غيره من باب أولى» كا دل ذلك على نجاسة 
عينه. 
ولا يطهر بغير التراب كأشنان وصابون على الأظهر. 
ومقابل الأظهر: يغني عن التراب ما ذكر من المنظفات. 

(۲) لأن النجس لا يزيل النجاسة. 

(۳) لأن المائعات غير الماء لا يطهر مبا. 

(5) لم يطعم غير لبن: أي الحليب» ولو كان حليب حيوان» ولكن لم يضف إليه شيء غيره. 
ولا يضر ما ابتلعه الصبي عند تحنيكه عقب الولادة» وكذا لا يضر ما يعطاه من الدواء. 
عن أم قيس بنت محصن رضي الله عنها: أنها أتت بابن ها صغير ‏ لم يأكل الطعام - إلى 
رسول الله يك فأجلسه يك في ججُره» فبال على ثوبه» فدعا بماء» فتَضَحَهُ وم يغسله. 
[البخاري: الور باك بول الصبيان» رقم: .۲۲١‏ مسلم: الطهارة» باب: حكم بول 
الطفل الرضيع وكيفية غسله» رقم: ۲۸۷. الموطأ: الطهارة» باب: ما جاء في بول 
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وما 7 سد إن ا تكن عن کی جري اء وإن كانت207) 
و - ب إل لطم ولا شر بق لون ا ري شر زوك ونی ايع قول 
قلت فإن بقيا مَعَاً ضراع الصّحيح” "» والله أعلم. 


الصبي: /١‏ 14]. 
(فنضحه: رشه بحيث عم المحل بالماء وغمره بدون سیلان» فإذا سال الماء كان غَسْلاً). 
وعن غل بن أي طالب رضي الله عنه: أن سول اه قاك في بول الخلا الرضيع: 
اينضَحٌ بول الغلام» ويغسل بول الجارية». قال قتادة: وهذا ما لم يطعماء فإذا طعا غسلا 
ا شب مدع 
[أبو داود: الطهارة» باب: بول الصبي يصيب الثوب» رقم: ۳۷۷ ۳۷۸. الترمذي: 
الجمعة» باب: ما ذكر في نضح بول الغلام الرضيع» رقم: ٠٦٠١‏ واللفظ لهء وقال: 
حديث حسن صحيح. ابن ماجه: الطهارة وسنتها » باب: ما جاء في بول الصبي الذي لم 
يطعم» رقم : 070. المستدرك (الطهارة): .٠٠١ /١‏ ابن خزيمة: الوضوء» باب: غسل 
بول الصبية وإن كانت مرضعة والفرق بين بولها وبين بول الصبي المرضع» الحديث: 
[YA‏ 
وفرق بين الذكر والأنثى بأن المألوف أن يحمل الصبى أكثرء فخفف في بوله. 

EN كذ لصون‎ EAR 

68 أي لم يكن للنجاسة عين ‏ أي حجم - كبول جف» أو دم زالت عينه أو غير ذلك. 

(۳) أي على الموضع الذي أصابته النجاسة التي لا عين لهاء وهي النجاسة الحكمية» فيكفي 
جري الماء على موضعها مرة واحدة فيطهر المحل. 

(د) وقوله: (كفى جري الماء عليه) عام يتناول جريه بنفسه وإجراؤه. والحكم واحد]. 

(5) أي إن كان للنجاسة حجم وكانت تدرك بالحواس 

)٥(‏ أي يجب غسل المحل بحيث يزول عين النجاسة ولا يبقى في المحل طعم هاء لأن بقاء 
الطعم يدل على وجود أجزاء منهاء فلا يطهر الموضع 

() أنه يضر بقاؤه» لأنه يدل على بقاء العين. 

(۷) أي بقاء اللون والريح معاً يضرء فلا يطهر المحل حتى يزول أحدهما وإن عسر زواله 


۱۰۹ 


ويشترط ورود الما لا العصرٌ ني الأصَحٌ0". 
والأظهرٌ طهارة عُسَالَةِ تنفصل بلا َع وقد َر المحلٌ ". 


لقوة دلالة بقائهما معاً على بقاء أجزاء من النجاسةء وأما بقاء أحدها فلا يدل على ذلك 
وبقاء اللون وحده أو الريح وحده أثر للنجاسة وليس بجزء منها. وهذا هو الصحيح» 
ويقابله: أن ذلك لا يضرء لاغتفارهما منفردين» فكذلك الحال كونه! مجتمعين. 

(۱) أي الشرط ني طهارة الموضع بالماء القليل أن يصب الاء على الموضع ويجري عليه ولا 
يشترط عصر ذلك الموضعء لقوة الماء الوارد على التطهير. بخلاف ما لو وضع الموضع 
المتنجس في الماء القليل» فإنه ينجس الماء ولا يطهر المحل» لضعف الاء المورود عن 
التطهير, لأن الماء الوارد يذهب بالنجاسة. بين) الماء المورود تحل النجاسة فيه» أما الكثير 
فلا يضره ذلك لقوته. 

(۲) وخلاصة أحكام الغسالة» إن كان الماء المغسول به أقل من قلتين: 

- إن تغير أحد أوصافه ‏ وقد انفصل عن محل التطهير ‏ فنجس. 

؟ -لم يتغير وصفه بعد انفصاله» ولكنه زاد وزنه ‏ بعد تنقيص ما تشربه المحل وزيادة ما 
حمله من الوسخ ‏ فنجس أيضا. 

وني هاتين الحالتين لا يطهر المحلء لأن البلل الباقي على المحل هو بعض ما انفصل من 
الماء فهو نجس مثله» فيكون المحل نجسا ولو لم يبق عليه صفة من صفات النجاسة. 

"-لم يزد وزنه ‏ على ما مر- ولم يتخير» ولكنه لم ينفصل عن المحل» بل تشربه المحل» 
فنجس أیضاًء بمعنى أنه إذا تبلل به شيء تنجس. ووا ضح أن المحل لم يطهر في هذه 
الحالة» لأن النجاسة ما زالت في الموضع مع الماء. 

٤‏ - ولو انفصل الماء بلا تغير ولا زيادة - بالاعتبار السابق ‏ ولكن المحل لا تزال عليه 
صفة من صفات النجاسةء فالغسالة نجسة أيضاًء لأن المحل لم يطهرء والماء الذي عليه 
قليل لامسته النجاسة فتنجس» وما انفصل من الماء هو جزء من الباقي على المحل» فهو 
نجس مثله. ٠‏ 

5 - وإذا انفصل الماء ول يتغير ولم يزد وزنه - بالاعتبار السابق ‏ وقد طهر المحل - بأن لم 
يبق عليه صفة من صفات النجاسة ‏ فهو طاهرء على الأظهرء لآن البلل الباقي على 
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المحل هو بعض المنفصل» فلو كان المنفصل نجساً لكان المحل الذي انفصل عنه كذلك» 
وقد حكمنا بطهارة المحل فنحكم بطهارة الغسالة بالضرورة. 
ولكنه طاهر بنفسه غير مطهر لغيره» لأنه استعمل في إزالة الخبث. 
ومقابل الأظهر: هو نجسء لانتقال المانع من الطهارة ‏ وهو النجاسة ‏ إليه. 
وإن كانت الغسالة قلتين فأكثر ‏ ولم تتغير - فهي طاهرة ومطهرة» وإن تغيرت بالنجاسة 
)١١‏ أي لا يمكن تطهيره» لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء له» فلا يأتي الماء عليه كله حتى يطهر. 
وقد دل على هذا: ما روى البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن ميمونة رضي الله 
عنها: أن رسول الله كيه سئل عن فأرة سقطت في سمنء فقال: «ألقوها وما حوها 
فاطرحوه » وكلوا سمنكم). 
وفي رواية عند النسائي: «إن كان جامداً فألقوها وما حواء وإن كان مائعاً فلا تقربوه». 
وهي عند أبي داود: عن بي هريرة رضي الله عنه. وني رواية للخطابي: «فأريقوه». 
[البخاري: الوضوء › باب: ما يقع 5 النجاسات في السمن والماء» رقم: 777 774. 
أبو داود: الأطعمة» باب: في الفأرة تقع في السمن» رقم: .”۸٤۳ - ۳۸٤١‏ الترمذي: 
الأطعمة» باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن» رقم : .۷۹١‏ النسائي : الفرع 
والعتيرة» باب: الفأرة تقع في السمن» رقم: 4704 .]٤١١١‏ 
فلو كان يمكن تطهيره لم يأمر بإراقته» لما في ذلك من إضاعة للمال. 
(۲) قياساً على الثوب» وكيفية تطهيره: أن يصب الماء بحيث يزيد عنه» ثم يحرك بخشبة 
ونحوها بحيث يغلب على الظن وصول ال اء إلى جيع أجزائه» ثم يترك ليعلو الدهن فوق 
الماءء ثم يثقب أسفل الوعاء ليخرج الماءء فإذا خرج الماء سد. 
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بَاب: التَيمم0 
)١(‏ التيمم في اللغة: القصدء يقال: تيممت فلاناء أي قصدته» ومنه قوله تعالى: ولا تيَمّمُوا 
لحت مِنْه تُنَفِقُونَ 4 [البقرة : ۲۹۷[ أي لا تقصدوا الرديء من أموالكم تتصدقون به. 
(د) [التيمم: القصدء يقال: تيممت فلاناً ويممته وتأمته وأممته أي قصدته]. 
وني الشرع: مسح الوجه واليدين بتراب طهور بنية» وعلى وجه خصوص 
ودليل مشروعيته: الكتاب والسنة والإجماع: 
أما الكتاب: فقوله تعالل: وان كنم عَرْصَىَ أو على سَفَرِ أو جَاءَ اح نكم من الْمَايطٍ أو 
لَسَسَتُمُ الس فلم دوا ما موأ صَعِيدًا طِيَبًا مسوا بوجوهِحكم یکم 
من # [المائدة: 5"]. 
(على سفر: مسافرين. جاء.. الغائط: أتى من المكان المنخفض وقد قضى فيه حاجته. 
فتيمموا: اقصدوا. صعيداً: تراباً. طيباً: طاهراً). 
وأما السنة: فما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما من قوله يي «وجعلت لنا الأرض 
کا دا اجات تربتها لنا طَّهُورأَ إذا لم نجد الماء». 
[أخرجه مسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم: .]٥١١‏ 
وما روته عائشة ‏ آم المؤمنين ‏ رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله يا في بعض 
أسفاره» حتى إذا كنا بالبيداء» أو بذات الجيش» انقطع عقد لي. فأقام رسول الله بيا على 
التماسهء وأقام الناس معه» وليسوا على ماء» وليس معهم ماء. فأتى الناس إلى أبي بكر 
الصديق رضى الله عنه فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة» أقامت برسول الله كلف 
يراغل كار لمن مقرم م قال عا قحا بوكر ووضول اله كله 
واضع رأسه على فخذي قد نام» فقال: حبست رسول الله يك والناس» وليسوا على ماء 
وليس معهم ماء؟ قالت عائشة: فعاتبني أبو بكرء فقال ما شاء الله أن يقول» وجعل 
يطعن بيده في خاصرتي» فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله كك على 
فخذي» فنام رسول الله َك حتى أصبح على غير ماء» فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم» 
فتيمموا. فقال أسيد بن حضير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. قالت: فبعثنا البعير 
الذي كنت عليه» فوجدنا العقد تحته. 
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[أخرجه مالك في الموطأ : الطهارة» باب: هذا باب في التيمم» رقم: 84. البخاري: أول 
كتاب التیمم» رقم: ۳۲۷. مسلم: ا لحيض» باب: التيمم» رقم: .]۳١۷‏ 
(بالبيداء أو بذات الجيش: موضعان بين مكة والمدينة. التهاسه: طلبه والبحث عنه. 
وليسوا على ماء: ليس في المكان الذي أقاموا فيه ماء. يطعنني: يضربني برؤوس أصابعه. 
ما هي بأول بركتكم: ليس هذا أول خير يكون للمسلمين بسببكم» والبركة كثرة الخير). 
وروى البخاري ومسلم عن عمران بن حصين رضي الله عنهم| قال: كنا مع رسول الله 
يك في سفرء فصلى بنا الغداة» فاعتزل رجل من القوم لم يصل معناء فلما انصرف قال 
رسول الله مَل «يا فلان ما منعك أن تصلى معنا». قال: يا رسول الله. أصابتنى جنابة 
ولا ماء. قال: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك». ۰ 
[البخاري: التيمم» باب: التيمم ضربة» رقم: .۳٤١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: قضاء الصلاة الفائتة» رقم: 147]. 
(الصعيد: ما صعد على وجه الأرض من التراب). 
حكمة مشروعيته: 
علمنا أن الطهارة ‏ وضوءاً أو غسلاً ‏ شرط لصحة الصلاة» والطواف ومس المصحف 
وحمله. والوضوء والغسل إنما يكونان بالماء» والإنسان قد يتعذر عليه استعمال الماء: 
إما لفقده» أو بعده» أو لمرض يمنع من استعماله. فمن يسر الإسلام وساحته: أن 
شرع التيمم بالتراب الطاهر عوضاً عن الوضوء أو الغسل» حتى لا حرم المسلم من 
بركة العبادة» ولذا كان التعليل في الآية لمشروعيته برفع الحرج والتطهير وإِتمام 
النعمة» فقال تعالى في الآية المذكورة في مشروعيته ‏ بعد الجزء المذكور منها _: ما 
غلم تنروت 4 [المائدة: 7]. 
ويكون التيمم للمحدث حدثاً أصغرء ىا يكون للجنب ولن انقطع حيضها أو نفاسها. 
دل على ذلك قوله تعالى : لوان نتم جُثبًا ماھ روا وإ ن شم رتح أو عل سر أو جاه 
أذ َنم من الَايط أو لسعم ليسا هكم دوا مآء َسَيمَمواً # [المائدة: 1]. 
(الغائط: مكان قضاء الحاجة. لامستم: لمستم» والمعنى: جامعتم النساء). 
وكذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما المتقدم قبل قليل. 


1۱۳ 


رو ل لو يه 
تيمم المخدث والجنبٌ لأسباب: 


7 
عا ار 
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أحَدّهَا: فقد الماء» فَإِنْ تَيقنَ المسَافرٌ(" فقدة تيمم بلا طَلّبء وإِنْ توهمة طلبة 
من رَحْلِهِ ورفقته"» ونظر حواليه إِنْ كَانَ بمستوء فإِنْ اختاج إلى ردد تَرَدَدَ قدرٌ 
نظره9» فإِنْ لَمْ جذ تيمم. فلو مكتٌ موضعه فالأصَحٌ وجوبُ الطلب لما يطر أ« 
فلو عَم ماء يصله المسافرٌ لحاجته”" وَجَبَ قصده إن يخف صَرَرَ نفس أو مال”» 
فان كَانَ فوق ذلك تيمم. 


.# والأصل في جواز التيمم لفقد الماء قوله تعالى في الآية: لم يدوا مآ يممأ‎ )١( 
وعن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله بي قال: «إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن‎ 
لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته» فإن ذلك خير».‎ 
[أبو داود: الطهارة» باب: الجنب يتيمم» رقم: 77". الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء‎ 
وقال: حسن صحيح» واللفظ له. النسائي‎ ء٠١‎ ١ في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء» رقم:‎ 
.]١ ١١ في الكبرى: الطهارة» باب: الصلوات بتيمم واحد» رقم:‎ 
(فليمسه بشرته: فليتوضاً به أو يغتسل).‎ 

(۲) أو المقيم» وذكر المسافر لأنه هو الذي يغلب أن يحتاج للتيمم. 

)۳( (توهمه) أي غلب على ظنه وجوده. (رحله) مسکنه» أو ما معه من أثاث ونحوه في 
سفره» بأن يفتش فيه ويبحث عنه. 

eS 

yT 

(0) مما يحوج إلى تيمم مستأنف. كحدث وفريضة آخرى» لأنه قد يطلع على موضع للماء لم 
يطلع عليه قبل. 

(5) أي يذهب إليه المسافر ويقصده لقضاء حاجاته المعتادة التي يحتاج إليها في سفره. 

(۷) ولو كان قليلء كأن كان أكثر من ثمن مثل الماء. وكذلك إذا خشي الانقطاع عن الرفقة 
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وَلَوْ تيقنةٌ آخرٌ الوقت فانتظارة أفضلٌ2, أو ظبَهُ فتعجيل التَيمُم أفضلٌ في 
لوجم کنو لأ وجرت اسيك مودقل شر 
ويب شرا بشمن مله إل أن يحتاج إلبه لين مُشتغرق 0 أ مؤنة سفره أو نة 


حيوان حْيره(. َل ؤُهبّ لَه ماء أو أعبر دلواً وجب القبولٌ في الأصَح”» ولو 

(۱) آي إن تيقن أن يجد الماء قبل أن يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة ومقدماتها بالوضوء 
اننظر ليصلى بالوضوء» لأن الصلاة بالوضوء أفضل. 

(۲) لأن فضيلة الصلاة أول الوقت محققة حينئذ» بين) فضيلة الصلاة بالوضوء ليست محققة. 

() أي استعمل الماء الموجود معه ولأ حتى يجوز له التيمم لفقد الماء» ثم تيمم تيماً كاملاً 
عما بقي من الأعضاء» ووجب استعمال ما لا يكفي من الماء لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسور. 
وقد دل على ذلك: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «دعوني ما 
تركتكم, إن| هلك من كان قبلكم بسؤالحم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نميتكم عن 
شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله كل رقم: 
. مسلم: الحج؛ باب: فرض الحج مرة في العمر» رقم: 17737 ]. 

(5) فإن احتاج لثمنه لوفاء دين يستغرق ما عنده لا يجب شراؤه» وجاز له التيمم. 

(د) [الشراء: يمد ويقصرء لغتان مشهورتان. فمن مد كتبه بالآلف» وإلا فبالياء» وجمعه 
أشرية» وهو جمع نادر]. أقول: (فبالياء) أي: شرى. 

)٥(‏ وهو كل حي ما عدا الحربي والمرتد والخنزير والكلب العقور وكل حيوان مؤذ. 

(5) لأن المنة في ذلك ضعيفةء إذ الغالب المساعة في ذلك» فلو لم يقبله وصلى بالتيمم أثم 
ووجبت عليه الإعادة. 

(د) [يقال: وهبت الثوب لزيدء كا قال في المنهاج» وهذا هو الفصيح وبه جاء القرآن. ووهبته 
منه» کا هو مشهور في كتب الفقه. وهي لغة جاءت بها أحاديث كثيرة في الصحيح. 
وتكون من زائدة على مذهب الأخفش وغيره من أجاز زيادتها في الواجبء وكذا القول 


في: بعته وبعت منه» وزوجته وزوجت منه]. 
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وهب ثمنة فلا). ولو ستيه ف رحله أو أضلة فيه لم يجده بعد | 1 لطلب» يمم 
قضى في الأظهّر"”. وَلَوْ أضل رحلهُ في رحال فلا يقضى””. 
الثاني: أن يحتاج إليه لعَطّش محترم وَل مآلا0». 


)١(‏ أي فلا يجب عليه قبول ثمن الماء» لما في ذلك من عظم المنة. 

(؟) (أضله فيه) أضاعه بين أمتعته. (بعد الطلب) بعد الإمعان في البحث» وغلب على ظنه 
فقده. (قضى..) لأنه حال النسيان تيمم وهو واجد للاء» ولكنه قصر في الحصول عليه. 
وني حال التضييع عذر نادر لا يدوم. 
ومقابل الأظهر: لا يقضي في الحالين» لأن النسيان عذر شرعاء وفي حال التضييع لم يقصر 
في الطلب. 

(۳) إذا لم يقصر في الطلب والبحث عنه» لأن العثور على رحله بين الرحال فيه من المشقة ما 
يزيد عن البحث عن الماء الذي أضله في رحله» لسعة المكان الذي تكون فيه مجموعة 
وال 

(6) أي في المستقبل» ولا يجوز له أن يستعمل الماء» ليحفظ حياة الحيوان المحترم من نفسه أو 
غيره. والحيوان المحترم: كل ذي روح» غير المرتد من البشر والكلب العقور والخنزير 
ونحوهماء كالحيوان المؤذي والمفترس. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: «بينا رجل 
يمشي فاشتد عليه العطش» فنزل بثراً فشرب منهاء ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث» يأكل 
الثرى من العطشء فقال: لقد بلغ هذا مثل الذي بلغ بي» فملاً خفه ثم أمسكه بفيه» ثم 
رقي فسقى الكلب» فشكر الله له فغفر له». قالوا: يا رسول الله» وإن لنا في البهائم أجرا؟ 
قال: «في كل كبد رطبة أجر». 
وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كك قال: «عذبت 
امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعأ فدخلت فيها النار». قال: فقال ‏ والله أعلم _: 
سوير ا وير ا بار اي 
الأرض». 
[البخاري: المساقاة» باب: فضل سقي الماء» رقم: 27775 .۲۲۳١‏ مسلم: السلام» 
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الثالث: مرض يخافٌ معهُ من استعماله عل مِتْمَّعَة عضو وكذا بطءٌ البْرْءِ أو 
الشينٌ الفاحش فى عضو ظاهر فى الأظهر*» se‏ 


باب: تحريم قتل الهرة» وباب: فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامهاء رقم: 47؟7, 
. 
(الثرى: التراب. كل كبد..: كل ذي كبد حي. خشاش: ما فيها من حشرات ونحوها). 

(د) [قوله: في المنهاج: (يحتاج إليه لعطش محترم ولو مآلآ) هو بالمدء أي في المستقبل]. 

(0) (د) [العضو: بضم العين وكسرها]. 
أي خشى ذهاب منفعة العضوء كالعمى والخرس والشلل» أو خشى أن تنقص هذه 
المنفعة. ‏ ۰ 

(۲) العضو الظاهر: كالوجه واليدين ونحو ذلك» والشين: هو العيب والأثر المستكره من 
تغير لون ونحول ونحو ذلك. والفاحش: الكثير الواضح. ويعتمد في معرفة هذا ا لخوف 
معرفة نفسه إن كان طبيباً أو ذا خبرة في هذا. 

(د) [قوله: في المنهاج (أو شين فاحش في عضو ظاهر) كلام صحيح» ولا بد من إلحاق 
(عضو ظاهر) وقد تركه في المحرر مع ذكره في الشرح]. 
والأصل في جواز التيمم للمرض: 


5 - 2 ع لمعو و ر سر كن ساس ر كس ص و 
قوله تعالل: لوان تم جما دَأطهّروا ون کم ری أوْ عل سَفَرٍ أو جا امد منم ين 
ألعَايط أو لمسثم الِنْسََ ملم دوأ ماه سَيَسَّمُوأ © [المائدة: .]١‏ 


وعن جابر رضى الله عنه قال: خر جنا في سفر» فأصاب رجلاً منا حجر فشجه في رأسه» 
ثم احتلم» فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة 
وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فيات» فلا قدمنا على رسول الله ية أخبر بذلك فقال: 
«قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن) شفاء العِيّ السؤال» إنا كان يكفيه أن 
يتيمم ويعصر - أو يعصب على جرحه خرقة» ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده). 
(العي: التحير في الكلام» وقيل: هو ضد البيان). ٍ 
[أبو داود: الطهارة» باب: في المجروح يتيمم» رقم: 2775 ورواه في الباب نفسه مختصرا 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء رقم: ۳۳۷. ک) رواه عنه ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء 
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... وشدة البرد كمرضص2©. 
ر ا 7 2 و 
وإذًا امع استعالَهُ في عُضو: إِنْ لَمْ يكن عليه ساترٌ وَجَبَ التَيمّمُ وكذا غسل 
الصحيح عل اذهب ولا ترثيب بينه| للحنب0) فان کان محدثاً فالأصح 


باب: في المجروح تصيبه الجنابة فيخاف على نفسه إن اغتسل » رقم : 01/7. وأحمد : 
.١ /١‏ الدارقطني: الطهارة» باب: جواز التيمم لصاحب الجراح مع استعمال الماء 
وتعصيب الجرح: »١141/١‏ وروی حديث جابر رضي الله عنه أيضاً في الباب نفسه 
صحيفة: 14. وروی حديث ابن عباس رضي الله عنهما الحاكم (الطهارة): /١‏ ۱۷۸]. 

)١(‏ إذا لم يجد ما يسخن به الماء أو ما يستدفئ به. دل على ذلك: ما رواه عمرو بن العاص 
رضى الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت 
أن أهلك فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح» فذكروا ذلك للنبي كلك فقال: 
«يا عمرو» صليت بأصحابك وأنت جنب». فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال» وقلت: 
إني سمعت الله يقول: #ولا تقتلا نکم إِنَّ لَه کان بک رَحِيمًا * [النساء: ۲۹]. 
فضحك رسول الله ولم يقل شيئاً. 
[أبو داود: الطهارة» باب: إذا خاف الجنب البرد أيتيمم» رقم: ٠۴٣٤١‏ 770. المستدرك 
للحاكم: (الطهارة): /١‏ ۱۷۷]. 

0) (د) [قول المحرر: (إن لم يكن عليه ساتر غسل الصحيح» والصحيح أنه يتيمم مع ذلك 
هذا معكوس» والصواب المعروف في المذهب قوله في المنهاج: (وجب التيمم» وكذا غسل 
الصحيح على المذهب) لأن التيمم واجب قطعاًء وإنما الخلاف في غسل الصحيح]. 

) أي إن شاء تيمم قبل أن يغسل الصحيح» وإن شاء غسل الصحيح أولا ثم تيمم عن 
العليل» لأن الترتيب في طهارة البدن في الغسل ليست واجبة» لأنه كالعضو الواحد ىا 
علمت. 
ووجب التيمم لئلا يبقى موضع العلة بلا طهارة» فيمر التراب ‏ وهو بديل الماء ‏ على 
موضع العلة إن كان بمحل التيمم. 
ووجب غسل الصحيح بقدر الإمكان» لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء ولا سبق في 
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اشتراط التَيمّم وَفْتَ عسل العليل .فان جرح عُضواه فتيمئان7". 
فان کا - كجيرة لا یمک نز عل الصحيح وتيعم کا سبق" 
ويحبٌ مَعَ ذلك مَسْحْ کل جبيرته بهاء*» وقيلَ: بعضهاء فا تيمم لفَرْض ثان -وَ 


حديث جابر رضي الله عنه [المذكور في الحاشية قبل التي قبلها] من قوله بية: «إن) كان 
يكفيه أن a‏ 

وجاء في رواية لحديث عمرو رضي الله عنه [المذكور في الحاة شية قبلها]: فغسل مغابنهء 
وتوضأ وضوءه للصلاة» ثم صلى بهم... فذكره نحوه. 

قال البيهقي: معناه أنه غسل ما أمكنه وتوضأء وتيمم للباقي. 

[السنن الكبرى للبيهقي: الطهارة» باب: التيمم في السفر إذا خاف الموت أو العلة من 
شدة البرد: .٠٠٠ /١‏ وانظر رواية الحاكم الموضع المذكور في الحاشية قبلها]. 

)١(‏ أي يتيمم عند غسله العضو العليل» لوجوب الترتيب في أعمال الوضوء كا علمت» فلا 
ينتقل عن العضو المعلول إلا بعد كمال طهارته أصلاً وبدلاً وله أن يقدم ما شاء من 
الغسل أو التيمم» والأولى تقديم التيمم على الغسل. 

(د) [قوله: (غسل العضو المعلول) لغة ضعيفة أنكرها الأكثرون» والمعروف قول المنهاج: 
غسل العليل]. 

(۲) لتعدد العليل» فتعدد سبب التيمم» فوجب تعلده. 

(۳) على العضو العليل الذي يمتنع استعمال الماء فيه ساتر. 

(54) في وجوب الترتيب بالنسبة للمحدثء وتعدد التيمم عند تعدد العلة وغير ذلك. 

(5) جميعهاء لما سبق في حديث جابر رضي الله عنه: «أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة» 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». 
ووجب التيمم بدلا عن غسل الموضع العليل» ووجب مسح الساتر بدلاً عن غسل ما 
تحت أطرافه من الصحيح» لأن الغالب أن الساتر يأخذ زيادة عن موضع العلة ولا 
يغسل. 
ويشترط في الساتر أن لا يزيد عن موضع العلة إلا بقدر ما لا بد منه ليستمسك على 
العضوء لأن الحاجة تقدر بقدرها. 


۹ 


o:‏ 5 َم ع ا عاكلا 0 المحدث ما بَعْدَ عَليله 9 وقيل: 
يَسْتأَنفَانَ 27 وقيل: المحدثُ كحنب4). 
قلتٌ: هذا الثالث أصحٌ*» والله أعلم. 
[ فصل فيما يتيمم به ] 
يتيمم بکل تراب طاهر حَتَى ما يَدَاوَى به" وَيرَمُل فيه غبار لا بمعدن 


E عو ا‎ 
en DSS EES SSAA Sa وسحافة خرف‎ 


(۱) لما غسله ولا مسحاً ما مسحه» لأن البدن كله كعضو واحد كما علمناء فيكتفي بالتيمم 
الذي لابد منهء لأن التيمم يكون لكل صلاة. 

(؟) أي الذي تيمم أولاً عن العليل لأنه محدث, ولم يحدث بعد طهارته تلك وأراد أن يصلي 
فرضاً آخر: تيمم» لوجوب التيمم كا علمناء ويعيد غسل ما بعد العضو العليل لوجوب 
الترتيب في غسل الأعضاء في الوضوء كا علمنا أيضاء فلا يعتد بالغسل السابق لتلك 
الأعضاء لأنها غسلت قبل التيمم عن العضو الواجب غسله الآن. 

(۳) أي يستأنف الجنب الغسل والمحدث الوضوء كاملاً. 

(5) فلا يحتاج إلى إعادة غسل ما بعد العليل. 

(0) فيعيد كل منه| التيمم فقطء لأنه هو الواجب لكل صلاةء ولا يعيد غسلاً لشيء لأن 
طهارة العليل لم تبطل» وإن| يحتاج إلى غسل ما بعدها لو أنها بطلت. 

(5) لوقوع اسم التراب عليه. وقد دل على اشتراط التراب الطاهر للتيمم: قوله تعالى: 
#مَيَمَمُوا صَعِيدًا ظْيبًا 4 [المائدة: 7]. (طيباً: أي طاهراً). 
وقد دل على أن المراد بالصعيد التراب قوله 6: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداء 
وجعلت تربتها لنا طهوراًء إذا لم نجد الماء». ظ 
[أخرجه مسلم في أوائل كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم: .]٠١١‏ 

(۷) لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له» وأن يكون الرمل مما لا يلصق بالعضو. 

(۸) لأن ذلك لا يسمى تراباًء والمعدن: كالكبريت ونحوه؛ والخزف: طين مشوي. 


«د) [الرُرنيخ: بكسر الزاي]. 


... ومختلط بدّقيق ونحوه0©. وقيل: إِنْ قل الخليطٌ جار" ولا بمستعمل عل 
او وهو ما قي بعضوه» وکذا ما تَتَائَر تَر ني الأصَح". 

ويشترطً قصدةٌ فلو سمه ربح عليه فرد د۵ ونوى لَمْ زئ و( 

وَلَوْيُحُمَ بإذنه جار" وقيل: يشترط عذر. 


وأأركالة : : نقل التراب”» فلو نَقَلَ من وجه إلى يد أوْ عَكْسَ قى في الأَصَحٌ 0 


ونية استباحة الصلاة" » لا رَفْعُ حَدَثء وَلَوْ نوى فرص التَيّمّم لَمْ يكف في 
(١(۶ 5‏ 
الأصَ00. 


)١(‏ لأن ذلك الخليط يمنع وصول التراب إلى العضو. 

(؟) كالماء إذا خالطه طاهر لا يغيره. وأجيب عنه: بأن الموضع الذي علق عليه الدقيق 
ونحوه لا يصل إليه التراب لكثافته» بين| الماء يصل إلى الموضع مع المخالط له. 

(؟) بعدما مس العضوء ولم يصح التيمم بالمستعمل كا لا يصح الوضوء به» على ما سبق» بل 
التراب أضعف. 

(6) أي ردد التراب على العضو من أعضاء التيمم الذي سفته الريح عليه 

(4) لعدم قصده. والله تعالى يقول: # تيمم أ والتيمم في اللغة القصد. 

(؟) بأن نقل المأذون التراب إلى العضو وردده عليه فإنه يصح تیممه» كا لو وضأه غيره. 
ولكن لابد من نية الآذن عند النقل وعند مسح الوجه. كا لو كان هو المتيمم. 

(۷) أي نقله من موضعه إلى الوجه واليدين في الوقت» ولا يكفي أن ينقل التراب قبل الوقت 
ويمسح به بعده» لأن النقل ركن من أركان التيمم» فلا يصح تفريق الأركان بأن يوقع 
بعضها في الوقت وبعضها قبله. 

(4) لوجود مسمى النقلء والمراد تراب غير تراب مسح العضو. 

2١‏ أي أو غيرهما ما يحتاج إلى طهارة» من صلاة أو طواف أو قراءة قرآن» ونحو ذلك. 

)١(‏ ولا يكفي نية رفع الحدث» ولا فرض التيمم» لأن التيمم غير مقصود لذاته» وإنا 
يؤتى به عن ضرورة» وهو لا يرفع الحدث» فلا ينوي ذلك. 


۲۱ 


ويجبٌ قرا بالنقل"» وكذا استدامتها إلى مَسْح شيء من الوجه عَلَ 
الصّحيح”". فإن نوى فرضاً ونفلاً أبيحا" » أو فرضاً فله النفل عل المذهب©» أو 


دعو 


نفلا أ الصلاة َر ٠‏ لا الفرضٌ عَلى المأهب2". 
ومسح وجهه» ت يديه مَعْ مرفقیه"» aa‏ لاا امم لو لوال م ما ا 
وهذا في الأصح» ومقابل الأصح يكفي نية فرض التيمم. 
ودل على وجوبها قوله تعالى: #دَنَيَمَّمُوأْ صَعِيدًا طْيَبًا # [الماتدة: 1] أي اقصدوا. 
وقوله ية في الحديث المتفق عليه والمتكرر: «إنما الأعمال بالنية». 

)١(‏ أي أن تكون عند الضربة الأولى على التراب لنقله إلى الوجه. لأن النقل أول الأركان. 

(د) [قوله: (ر يقرن النية) بضم الراء]. 

(؟) لأنه أول أركانه بعد النقل للتراب. 

(۳) أبيحا له عملاً بنيته» ولا يشترط تعيين الفرض في الأصح. 

(6) لأن النوافل تابعة للفرائض» وإذا صلحت الطهارة للأصل صلحت للتابع من باب 
او 

(5) أي ما شاء من النوافل: المنويّ وغيره. 

(5) لأن الفرض أصل كما سبق» فلا يكون تابعاً للنفل. وفي حال إطلاق الصلاة لم يصح 
الفرضء قياساً على ما نوى الصلاة مطلقاً في تحريمه بالصلاة, فإنها تنعقد نفلاً. 

(0) لقوله تعالى: #امسحوا بوجو ڪب يكم ر من * [المائدة: 5 ]. 
ويجب الترتيب بين مسح الوجه واليدين» بان يمسح الوجه أولاً ثم اليدين» مع 
استيعابه)| بالمسح» ولو كان تيمم عن الغسلء اعتباراً ل لأنه بدله» فالله تعالى 
أوجب في الوضوء ‏ أول الآية <طهازة أريمة اعفاد لم انقط متها اين فى التيمع اخ 
الآية» فبقى فبقي العضوان الآخران في التيمم على ما ذكرا في الوضوء ولو اختلف حالما 
لبينه سبحانه» فوجب استيعاب الوجه بالمسح» ومسح اليدين مع المرفقين. وقد ذكرت 
أركانه في الآية مرتبة كا رأيت» وبين ذلك فعله بيا 
روى البخاري ومسلم عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة رضي الله عنه قال: أقبل 
النبي ويه من نحو بئر جمل» ف فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي 4 حتى أقبل 


۲۲ 


... ولا بحب إيصالة منبتَ الشعر الخفيف» ولا ترتيبٌ في نقله في الأصَحٌ: فلو 
صرب بِيدَيْهِ ومَسَحَ بيمينه وجهة وبيّسَاره يمينة جار ". 
و 
وتندث التسمية"» ومسح وجهه ويديه بضربتين. 
2 لآم و وو 4 4 r‏ )£( 
قلت: ١‏ صح المنصوص وجوب ضربتين)» ESR‏ 


على الجدار» فمسح بوجهه ويديه» ثم رد عليه السلام. 
وفي رواية عند أبي داود والدارقطني: أنه كَكِ: ضرب بيديه على الحائط ومسح با 
وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ‏ وعند الدارقطني: فمسح بها ذراعيه 
إلى المرفقين - ثم رد على الرجل السلام» وقال: «إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا 
أني لم أكن على طهر». 
[البخاري: التيمم» باب: التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء..» رقم: .77١‏ مسلم: الحيض» 
باب: التيمم» رقم: ."5٠‏ أبو داود: الطهارة» باب: التيمم في الحضرء رقم: .٠٠١‏ 
الدارقطني: الطهارة» باب: التيمم: ١/لا/ ١‏ ]. 
(من نحو بئر جمل: من جهة الموضع الذي يعرف ببئر جمل» وهو موضع قرب المدينة). 
)١(‏ لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر الافيف» بل لا يستحب لما في ذلك من عسرء 
ومن باب أولى لا يجب في الشعر الكثيف. 
(؟) وهذا على القول أنه يكفي ضربة واحدة لمسح الوجه والكفين» وهو خلاف الأصح كا سيأتي. 
(۳) في وله» لأنه طهارة بسبب الحدثء. فاستحب ذكر اسم الله تعالى عليه كالوضوء. 
(:) وذلك بأن يضرب بكفيه على التراب الطاهرء ويمسح بهم! جميع وجهه. ويضرب بيده 
ثانية على التراب» ويمسح بها يديه إلى المرفقين. 
دل على ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي بيا قال: «التيمم ضربتان: 
ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين». 
أخرجه الدارقطني [في الطهارة» باب: التيمم» رقم: ]١5‏ وصوب وقفه على ابن عمر 
رضي الله عنهما. وأخرج مثله أيضاً [في الباب نفسه» رقم: ۲۲] عن جابر رضي الله عنه 
وقال: رجاله كلهم ثقات» والصواب موقوف. 
وكذلك أخرجه مالك رحمه الله تعالى من فعل ابن عمر رضى الله عنهما. 
[الموطاً: العمل في التیم رقم: ٠ .]۹۱ ٩۰‏ 


۲۳ 


... وإِنْ أَمْكَنَ بضربة بخرقة ونحوها”"”, والله أعلم. 


٠. 7 4‏ 1 و 2 ص 
ويقدم يميئّة”) وأعلى وجهه("». ويخفف الغبار9 eee‏ 


ومعنى الوقف في الحديثين: أنه من قول الصحابي وليس من قول النبي بي ومعلوم أن 
الحديث الموقوف له حكم المرفوع إلى النبي به إذا كان من قبيل ما لا يقال بالرأي» وباب 
العبادات مما لا مدخل للرأي فيه» فيكون هذان الحديثان في حكم المرفوع إلى النبي بيا 
ويؤيد ما جاء فيه|: ما جاء في حديث أبي الجهيم - رضي الله عنه - السابق ذكره في 
الصحيفة السابقة» في الحاشية (۷) الصحيفة .)١75(‏ 

(۱) بأن يأخذ خرقة كبيرة ويضرب بها على التراب» ثم يمسح ببعضها وجهه وببعضها يديه. 

(۲) ندباًعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بيا يعجبه التيمن في تنعله» وترجله» 
وطهوره» وني شأنه كله. 
[البخاري: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسلء رقم: .١15‏ مسلم: الطهارة 
باب: التيمن في الطهور وغیره» رقم: ۲۹۸]. (ترجله: تسريح شعره). 

() لأنه أشرف المواضع من الإنسان» فيندب تقديمه كالوضوء والغسل. 

(5) عن عبد الرحمن بن أبزى: أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني أجنبت فلم أجد 
فا ال ا عار آنا يدبا وا آنا وات ن ده 
فأجنبناء فلم نجد ماء فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكت في التراب وصليت. فقال 
النبي بي «إنا كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرضء ثم تنفخ» ثم تمسح مهما وجهك 
وكفيك». فقال عمر: اتق الله يا عمار. قال: إن شئت لم أحدث به. 
[البخاري: التيمم» باب: المتيمم هل ينفخ فيهاء رقم: ”١‏ مسلم: الحيضء باب: 
التيمم رقم: 748 واللفظ له]. (سرية: جيش. فتمعكت: تمرغت وتقلبت). 
وجه الاستدلال: قوله: «ثم تنفخ» أي الغبار عن اليدين. وظاهر الحديث أنه يكفي 
ضربة واحدة» وكذلك مسح الكفين» وهو خلاف ما سبق من اشتراط ضربتين ومسح 
اليدين إلى المرفقين. وأجاب عن ذلك النووي رحمه الله تعالى في شرح صحيح مسلم 
حيث قال: (المراد هنا صورة الضرب للتعليم» وليس المراد بيان ما يحصل به التيمم» وقد 


١ 


... وموالاةٌ التيمّم كالوؤضوء2". 

5 رس و ء o ET‏ 

قلت: وَكَذَا الغسل. ويندب تفريقٌ أصابعه أولا"» ويجبٌ نَرْعّ خاتمه في 
الثانية)» والله أعلم. 

98 ° ° u مه و مس‎ 9: 0 nea go 

ومنْ تيمم لفقد ماء فوجده: إنْ لَمْ يكنْ في صَلاة بطل إن لم يقترن بانع“ 
ا عه و اه - 
كَعَطش. أو فى صلاة لا تَسُقط به بَطلَتْ عَلَ المشهور", 00 


أوجب الله تعالى غسل اليدين إلى المرفقين في الوضوءء ثم قال تعالى في التيمم: 
#قامسَحُوا بجوم واي يكم € والظاهر أن اليد المطلقة هنا هي المقيدة في الوضوء 
أول الآية» فلا يترك هذا الظاهر إلا بصريح» والله أعلم]. 
قلت: وأكد الأخذ بهذا الظاهر ما سبق من أدلة صريحة في ضربتين والمسح مع المرفقين. 

)١(‏ بأن يتابع بين مسح الوجه واليدين» ويقدر: أن لو كان بدل التراب ماء فلا يجف ماء 
الوجه قبل غسل اليدين» على النحو الذي مر في الوضوء» صحيفة [۷۲] مع حاشية [1]. 

(؟) أي تسن أيضاً الموالاة فيهء بأن يتابع في غسل أجزاء البدن. 

(۳) لأنه أبلغ في إثارة الغبار» وليتتخلل الغبار بين الأصابع 

(؟) ليصل الغبار إلى موضعه» ولا يكفي تحريكه لضعف التراب عن الوصول إلى ما تحته. 
ويندب نزعه في الضربة الأولى. 

(د) [الخاتم: بفتح التاء وكسرهاء والخاتام والخيتام» أربع لغات]. 

(6) لأنه قدر على الأصل» وإذا قدر على الأصل بطل البدل. 
ودل على ذلك: حدث أبي ذر رضى الله عنه: أن رسول الله يك قال: «إن الصعيد الطيب 
مور ال 5 چ اا سدع فاو لا قإة ذلك چ 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم: 4 215 واللفظ 
له» وقال: حسن صحيح. أبو داود: الطهارة» باب: الجنب يتيمم» رقم: ۳۳۲]. 
(فليمسه بشرته: فليتطهر به» وهذا يدل على بطلان تيممه بوجود الماء). 

(1) يمنع من استعمال الماء يبيح له التيمم كا سبق» لأن وجوده في هذه الحالة كعدمه. 

(۷) لأنه لا فائدة بالاشتغال بها ما دام أنه لابد من إعادتها. 


Yo 


..وإِنْ أَسقَطّهًا قلا" وقيل: يبطل النفل"» والأصحٌ أنَّ كَطْعَهَا ليتوضاً 
أَفْضَلٌ 20 وأ الل لا جاور ركعتين الآمن وى عدّداًفيتمة”". 
ولال تيمم غير قَرْض» وَيَتَتَفَلّ ما شاء» والنَّذْرٌ كفرض فى 


)١(‏ أي إن كانت صلاته لا تعاد - أي يسقط التيمم قضاءهاء كمسافر تيمم لفقد الماء - فلا 
يبطل تيممه بوجود الماء وهو فيهاء وبالتالي لا تبطل صلاته لأنه دخل الصلاة وهى 
صحيحة» فيستصحب صحتها إلى نهايتها. 

(۲) لقصور حرمته عن حرمة الفرضء إذ الفرض يلزم بالشروع» والنفل لا يلزم به. 

(۳) أي الأصح أن قطع الصلاة التي تسقط بالتيمم - ولا تبطل بوجود الماء وهو فيها - 
ليتوضأ ويصليها بوضوء أفضل من إتمامها بالتيمم» لأن فعلها بالوضوء أفضلء 
وخروجاً من خلاف من أبطلها في هذه الحالة» وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. [انظر تحفة 
الفقهاء للسمرقندي: باب التيمم/ وأما ما يبطل التيمم..: .]۸٦/١‏ 
ولو وجد الماء بعد انقضاء هذه الصلاة فقد صحت صلاته» وليس عليه قضاؤهاء وبطل 

(5) أي إذا رأى الماء وهو في صلاة نافلة: فإن كان نوى عدداً من الركعات أتمهاء وإن كان 
أحرم بنفل مطلق ولم يحدد عدداً: اقتصر على ركعتين» لأنهما متعارفتان شرعاً في النافلة» 
فصارتا كالعدد المنوي. 

(4) وقد دل على هذا: ما جاء بإسناد صحيح» عن عمر رضي الله عنه قال: يتيمم لكل صلاة 
وإنلم يحدث. 
[سنن البيهقي: الطهارة» باب: التيمم لكل فريضة: .۲۲٠/١‏ وأورد في الباب آثارا عن 
علي وعمرو بن العاص وعبد الله بن عباس» رضي الله عنهم ]. 
وقول الصحابي في مثل هذا له حكم الحديث المرفوع إلى النبي كك لأنه لا يقال بالرأي 
والاجتهاد. 
والمراد بالصلاة الفريضةء لأنها هي المقصودة عند الإطلاق. 

(0) من النوافل بتيمم واحد» مع فريضة أو بدونهاء لأن النوافل كثيرة» ولو وجب لكل نافلة 
تيمم لشق ذلك على المصلي» وربا أدى ذلك إلى تركها. 


١5 


الأظهّر» والأصح صحة جنائرٌ مَعَ فرض» وأن من دسي إحدى الخمُس كفاةٌ 
یسم شی وان نمي من صل كل صلا يسم وان کا د مدن 
وصلى بالأوّل أربعاً ولائ وبالثاني أريعا لسن منهًا التي بدا ا . أو مُتَفقَتين") 
صلى الخمس فزت تحن 


32 ۾ . س مہ ۰ 0 6 0 5س س 
ولايتيمُمٌ لفرض قبل وَفت فعُله", وكذا النفل المؤقت في الاصح"". 


)١(‏ لتعينه على الناذر» فأشبه الصلاة المفروضة. فلا يجمع مع فرض غيره. 

() وإن تعينت عليه بأن لم يحضر غيره» لأن صلاة الجنازة تشبه النافلة من حيث جواز 
الترك» وتعينها عند انفراد المكلف عارضء ولذا له أن يصليها بتيممه لصلاة نافلة. 

() لأن المقصود بصلاته هن واحدة» والباقي وسيلة لحصوها. 

)٤(‏ كصبح وظهر. 

(0) فيبرأ بيقين» لأنه يكون صلى كل واحدة من المنسيتين بتيمم. 

(د) [قوله: (ولاء وعلى الولاء) بكسر الواو وبالمد]. 

(") كظهرين» أو عصرين» أو غيرهماء ولم يعلم عينهما. 

(0) من توفرت فيه أسباب التيمم ليس له أن يتيمم لصلاة الفريضة إلا بعد دخول وقتهاء 
لقوله يله (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً» فأيّ) رجل من أمتي أدركته الصلاة 
فليصل». 
[البخاري: أوائل كتاب التيمم» رقم: ۳۲۸. مسلم: أول كتاب المساجد ومواضع 
الصلاةء رقم: .]٠١١‏ 
وعند أحمد [۲/ 1۲۲۲: «أين) أدركتني الصلاة مسحت وصليت» أي تيممت وصليت. 
فقد دلت الروايتان على أن التيمم يكون عند إدراك الصلاة» ولا يكون إدراك الصلاة إلا 
بعد دخول وقتهاء ولأن التيمم اعتبر طهارة للضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت. 

(۸) كصلاة الضحى والرواتب مع الفرائض وصلاة العيدء فإنه لا يتيمم ها إلا بعد دخول 
وقتها. لما ذكر في الفرض. ومقابل الأصح: يصح أن يتيمم لها قبل دخول وقتهاء لأن أمر 
النفل أوسع من الفرض. 


۷ 


وَمَنْ لَّمْ يجد ماء ولا تراباً لزمه في الجديد أنْ يصلي الفرض ١‏ ويعيد". 

ويقضي المقيمُ اتيم لققد الماء"» لا المسافرٌ إلا العاصي بسقره في الأصَحٌ9. 
ومن تيمم لبرد قضى في الأظهر*» » أو لمرض يمنعٌ الماء مُطلقاً”» › أو في عضو ولا 
ساترٌ فل( إلا أَنْ يكون بجرحه دم كثير”» وإن كَانَ ساترٌ 1 يقض في الأَظْهَرِ إنْ 
وضع لی طهر فإن وضع على حدث وجب نزعةٌ فإن تعذر قضى عل 
المشهور(20. 


)١(‏ احتراماً للوقت» ولأنه مأمور بالصلاة في الوقت» وهذا هو الذي يستطيعه. والميسور لا 
يسقط بالمعسورء ى) علمت. 

(0) إذا وجد الماء» أو التراب حيث يُسقط التيمم الإعادة» فلا يعيد إذا وجد تراباً في الحضرء 
لأن تيممه في الحضر لا يسقط الإعادة» فلا فائدة من صلاته به حينئذ. 

(۳) لندرة فقد الماء في الحضر أيضاً. 

(5) لأن مشروعية التيمم لفاقد الماء في السفر رخحصة»ء والرخص لا تناط بالمعصية» أي لا 
تتعلق بها. 

(5) أي إذا تيمم بسبب البرد وعدم وجود ما يسخن به الماء وصلى قضى هذه الصلاة» لندرة 
هذه الحالة. 

(5) أي في جميع أعضاء الطهارة» فلا يقضي» لأن المرض عذر عام تشق معه الإعادة. 

(۷) لأن التيمم بدل عن الماء» والمرض عذرء كا سبق في الحاشية قبلها. 

(۸) بحيث لايعفى عنه» ويخشى ضرراً من غسله» فيصلي معه ويقضي» لعدم العفو عن الدم الكثير. 

(د) [قوله: (إلا أن يكون بجرحه دم كثير) لفظة (كثير) زيادة للمنهاج لا بد منها]. 

(9) لأن المسح على الساتر قام مقام غسل الموضع» وقد وضع الساتر على طهر فصار كالمسح 
على الخفين» بل هذا أولى. 

)١(‏ لأن شرط المسح على الساتر عند العذر أن يوضع على طهارة» وقد فات الشرط هنا. 
وكذلك يعيد إن كان الساتر في أعضاء التيمم وإن وضعت على طهارة كاملة» لنقص 
البدل وهو التيمم» والمبدل وهو الوضوء أو الغسل. 


۲۸ 


و oro‏ 
باب: الجيض“ 


)١(‏ الحيض - في اللغة ‏ السيلان» وحاضت المرأة سال دمهاء ومنه الحوض لأن الماء يسيل 
إليه. 
وشرعاً: دم أو صفرة أو كدرة ‏ خرج بنفسه من فيل من تحمل عاد من غير عِلَّة. 
فما خرج بسبب لا بنفسه فليس بدم حیض» كدم خرج بعد افتضاض البکر» أو بسبب 
مرض. وكذلك ما خرج بسبب ولادة» فيسمى نفاساً کا سيأتي. 
وكذلك إذا خرج الدم من الدبر فليس بدم حيض» وكذلك ما خرج من قبل من لا تحمل 
عادة» كالصغيرة التي لم تبلغ تسع سنين» والآيسة التي انقطع حيضها زمنا وقد بلغت 
السبعين» وقيل: سن اليأس اثنتان وستون سنة» فما خرج من قبل كل منها فليس بحيض 
قطعا. 
دل على ما سبق: حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا لا رى إلا الحج. فلا كنا 
بسَرف حضت» فدخل عل رسول الله اة وأنا أبكي» قال: «ما لك أَنْفِسْتِ». قلت: 
نعم. قال: «إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم» فاقضي ما يقضي الحاج» غير أن لا تطوفي 
بالبيت». 
[البخاري: الحيضء باب: كيف كان بدء الحيض..» رقم: .519٠‏ مسلم: الحج» باب: 
بیان وجوه الإحرام» رقم: ١١؟١].‏ 
(لا نرى: لا نظن أنفسنا إلا قاصدين الإحرام بالحج. بسرف: اسم مكان قرب مكة. 
أنفست: أحضت. كتبه: جعله من أصل خلقتهن» وفيه صلاح أجسامهن. فاقضي: 
افعلي ما يفعله الحاج من المناسك). 

(د) [الحيض في اللغة السيلان. الحيض له أسماء: الطمث» والعراك والإكبار» والإعصارء 
والضحك. ويحيض من الحيوان: المرأة والأرنب والوطواط والضبع. قاله في الحاوي. 
المحيض: قال الماوردي: المحيض في قوله تعالى # وسكلوتك عن الْمبَحِيضٍ € (البقرة: 
0 هو الحيض بإجماع العلماء» وأما في قوله تعالى: « فاعرلا اه 
فقيل: هو دم الحيض» وقيل: زمانه» وقيل: مكانه وهو الفرج. وقال جمهور أصحابنا غير 
الماوردي: مذهبنا أنه الدم]. 
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أقل سنو تسع سنين» وأقله يوم وليلة» وأكثره حمسة عشر بلياليهاء وأقل طهر 
بين الَيْضَئَين حمْسَةً عش ولاحَلَّ لأكثرو". 

و يحرم به مأ حرم بالحناية 220 لوقصم ES‏ ا ال و مد 


)١(‏ أي أقل سن يمكن أن تحيض فيه الأنشى استكمال تسع سنين تقريباًء فإن رأت الدم قبل 
تمام تسع سنين بوقت يسع طهراً وحيضاًء كأن رأته قبل ستة عشر يوماً بلياليهاء فليس 
بحيضء لأنها لم تبلغ بعد سن الحيض. ولا حدَّ لآخره» فيمكن أن تحيض المرأة لآخر 
العمر الذي تبقى المرأة تحيض فيه. 

(۲) ودليل ما سبق كله الاستقراء» أي تتبع وقوع ذلك من النساء لأنه لا ضابط لذلك لغةه 
وم يرد له ضابط في الشرع» ومثل ذلك مرد معرفته إلى العادة والوقوع» وذلك 
بالاستقراء. وإن كان قد ورد في الحديث ما يستأنس به للغالب» وهو: 
ما جاء عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها: أنبا كانت تستحاض فلا ينقطع عنها الد 
فشكت ذلك للنبي با فقال ها: «تحيضي ‏ وعند ابن ماجه: في كل شهر ‏ ستة أيام أو 
سبعة أيام ‏ في علم الله ثم اغتسلي» فإذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي». 
[أبو داود: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاةء رقم: ۲۸۷. الترمذي: 
الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحده رقم: ٠١۸‏ . 
ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: ما جاء في البكر إذا ابتدئت مستحاضة أو كان ها أيام 
حيض فنسيتهاء رقم: /1717]. 
(تحيضى: اعتبري نفسك حائضاً. استنقأت: قد انتهى وقت حيضك). 

(6) والذى رم اا خي اموز وهي الما ون ال وا رر اران 
والطواف, والمكث في المسجد» كا مر معك في باب الخسل» صحيفة [84» وما بعدها 
مع الحواشي]. 
وتحرم هذه العبادات على الخائض كا تحرم على الجنب لأن حدثها أشد. 
وقد جاء بخصوص الحائض في منع قراءة القرآن حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: 
قال رسول الله يَكِ: «لا يقرأ الجنب والحائض شيئاً من القرآن». 
[الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء في الجنب والحائض أنه لا يقرآن القرآن» رقم: .٠١١‏ 
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ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: ما جاء في قراءة القرآن على غير طهارة» رقم: 096]. 
وجاء أيضا في خصوص منعها من الطواف حديث عائشة رضى الله عنها السابق في 
الحاشية (۲) الصحيفة ٠ .)٠١۹(‏ 
ويمتنع عليها الطواف بعد انقطاع الدم حتى تغتسلء لأن أثر الحدث مازال قائاً قبل 
الاغتسالء كالحنابة. 

)١(‏ يحرم المكث في المسجد على الحائض إلا لعذر» كخوف على نفس أو مالء فلا تعتكف 
أثناء سيلان الدم ولا بعد انقطاعه حتى تطهر وتغتسل. وكذلك يمتنع عليها الدخول إن 
حافت تاو ده 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاء رسول الله ل ووجوه بيوت أصحابه شارعَة في 
المسجد» فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد). ثم دخل النبي ميه ولم يصنع القوم 
شيئاء رجاء أن تنزل فيهم رخصة. فخرج إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن 
المسجدء فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في ا بحل ا رقم: 277 وسكت عنه» فهو 
حجة]. 
وحمل النهي هنا على المكث أو حال التلويث» فإذا لم تخش التلويث فلا مانع من العبور 
كالجنب. 
ودل على ذلك: قوله تعالى: إل عابي سيل حى تيلوا 4 [النساء: 47]. 
وما روته عائشة رضى الله عنها قالت: قال لي رسول الله وَلل: «ناوليني الخمرة من 
المسجد». قالت: 5 إني حائض. فقال: «إن حيضتك ليست في يدك». 
[مسلم: الحیض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله.... رقم: ۲۹۸]. 
وما روته ميمونة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله اء يضع رأسه في حجر إحدانا 
فيتلو القرآن وهي حائضء وتقوم إحدانا بالخمرة إلى المسجد فتبسطها وهي حائض. 
[النسائي: الطهارة» باب: بسط الحائض الخمرة في المسجد. رقم: 707]. 
(الخمرة: ما يضع المصلي رأسه عليه عند السجود من حصير أو سجادة ونحو ذلك). 
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)١(‏ يمتنع على الحائض والنفساء الصوم والصلاة» فرضاً كان ذلك أم نفلا مادام الدم 
مسترسلا. 
عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال في المرأة» وقد سكل عن 
نقصان دينها: «أليس إذا حاضت ١‏ تصلّ ولم تصم). قال: «فذلك من نقصان دينها». 
[البخاري: الحيض» باب: ترك الحائض الصوم» رقم: ۲۹۸. مسلم: الإيان» باب: بيان 
نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم: ۷۹» .]۸٠‏ 
(فذلك..: أي إن ما يقع منها من العبادة - وهي من أهم أمور الدين - أنقص ما يقع من 
الرجل). 
فإذا انقطع الدم قبل الفجر بوقت يسع النية - كلحظة - وجب عليها الصوم» وصح 
صومها وإن لم تغتسلء لأن الحدث غير باق» وإنا بقي أثره» فلا يمتنع معه الصومء 


كالجنابة» فإنه لا يمتنع على الصائم أن يصبح جناً. 
عن عائشة وأم , لمة رضي الله عنهما: أن رسول الله يك كان يدركه الفجر» وهو جنب 


[البخاري: الصوم» باب: الصائم يصبح جنباًء رقم: 1870. مسلم: الصيام» باب: 
صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم: .]١١١‏ 
(وهو جنب من أهله: أي وقد أصابته جنابة من جماع إحدى زوجاته). 

(۲) تقضي الحائض الصوم ولا تقضي الصلاة» لأن وجود الدم يمنع وجوبها. وقضاء الصوم 
وجب بأمر جديد من الشارع. 
عن معاذة: أن امرأة قالت لعائشة رضى الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ 
فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيضٌ مع النبي ية فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. 
[البخاري: الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاة» رقم: .5١6‏ مسلم: في الحيض»› 
باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم: 36 ]. 
(أتجزي: |1 تقضي ما فاتها من صلاة أيام حيضها. أحرورية: أأنت من الحرورية؟ وهم فئة 
من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض» وسموا با حرورية نسبة إلى 
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حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فيها أول خروجهم). 
وعن مَسّة قالت: حججت» فدخلت على أم سلمة رضي الله عنهاء فقلت: يا أم المؤمنين» 
إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين» كانت المرأة 
من نساء النبي ييه تقعد في النفاس أربعين ليلة» لا يأمرها النبي بيه بقضاء صلاة 
النفاس. والحيض والنفاس بمعنى واحد. ٠‏ 
[الحديث أخرجه أبو داود: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساءء رقم: ١7‏ 7]. 

)١(‏ أي يحرم الاستمتاع بالحائض - باللمس ولو بلا شهوة ‏ من غير حائل» لأنه قد بجر إلى 
الوطء وهو محرم. 
والأصل في هذا: قوله تعالل: 3 وسلو لدع ميض فل مادگ فاعرلا لهي الْمَحِيِضٍِ 
روھ ی ھر لدا نط اوھ من حَتُ مرک آنه إن أله يِب لوبي كيهب 
لطر 4 [البقرة: ۲۲۲]. وال - أي في موضع دم الحيض - يعني 
E‏ 
(يطهرن: ينقطع حيضهن. تطهرن: اغتسلن). 
فإذا كان الاستمتاع بحائل جاز. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاء فأراد رسول الله لاء أن 
يباشرهاء أمرها أن تتزر في فور حيضتهاء ثم يباشرها. 
قالت: وأيكم يملك إِرْبَهُ كا كان النبي با يملك إربهُ 
[البخاري: الحيض» باب: مباشرة الحائض» رقم: 1 . مسلم: الحيض. باب: مباشرة 
الحائض فوق الإزار» رقم: 97 1]. 
(فور حيضتها: في ابتدائهاء وفي اشتدادها وكثرتها يماك إرية بصبيط سير وخاجما 
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: ينا أنا مع النبي لل مضطجعة في خيصة إذ 
حِضْتء فانسللت فأخذت ثياب حِيضّتي» قال: «أَنْفِسْت». قلت: نعم» فدعاني» 
فاضطجعت معه في الخميلة. 
[البخاري: الحيض» باب: من سمى النفاس حيضاًء رقم: .۲۹٤‏ مسلم: الحيض» باب: 
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الاضطجاع مع الحائض في مكان واحد, رقم: ۲۹۲]. 

(خيصة: ثوب مربع من خز أو صوف. فانسللت: ذهبت في خفية. ثياب حيضتي: الثياب 
التي أعددتها لألبسها حالة الحيض. الخميلة: هي الخميصة» وهي ثوب له خمل وهدب). 
وعن عبد الله بن سعد الأنصاري رضى الله عنه: أنه سأل رسول الله يَكهّ: ما يحل لي من 
امرأقي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار». 

[أبو داود: الطهارة» باب: في المذي» رقم: ۲۱۲]. 

فقد دلت هذه الأحاديث بمفهومها أنه يحرم الاستمتاع بها يستره الإزار عادة» وهو ما 
بين السرة والركبة. 

)١(‏ وحص مفهوم الأحاديث السابقة في الحاشية قبلها با رواه أنس رضي الله عنه: أن النبي 
بی قال بعد نزول قوله تعالى: #وَيسْكَلُوتكَ عَنِالْمَحِيضٍ ...€: «اصنعوا كل شيء إلا 
التكاح». وعند ابن ماجه: «إلا الجماع». 
[مسلم: ا لحیض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله..ء رقم: .٠٠۲‏ 
أبو داود: النكاح» باب: في إتيان الحائض ومباشرتهاء رقم: .۲٠٠١‏ ابن ماجه: الطهارة 
وستتهاء باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض» رقم: ٤‏ 15]. 
قال في مغني المحتاج: واختاره - أي النووي رحمه الله تعالى ‏ في التحقيق» لخبر مسلم 
السابقء بجعله مخصصاً لمفهوم خبر أبي داود. وقال صاحب [مغني المحتاج]: وقال 
شيخنا: وما قاله الأصحاب أوجه» لما فيه من رعاية الأحوط. 
(شيخنا: هو شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى). 

)١(‏ لأن تحريم الصوم على الحيض بسبب الحيض لا بسبب الحدث» وقد انقطع الحيض 
والباقي أثره» كالجنابة: فإنها لا تمنع من الصوم. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً جاء إلى النبي بي يستفتيه» وهي تسمع من وراء 
الباب» فقال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب» أفأصوم؟ فقال رسول الله يَكه: 
«وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله 
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لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله 
وأعلمكم با أتقي». 

[مسلم: الصيام» باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنبء رقم: .]١١١١‏ 
وسيأقٍ مزيد بیان في موضعه من كتاب الصوم. 

)١(‏ يحرم على الزوج أن يطلق زوجته حال الحيض»› حتى ولو أوقعه يوم طهرها حال تقطع 
حيضهاء لأنه ‏ حکاً - يوم حيض. فإن طلقها حال ذلك وقع الطلاق» وأثم بذلك» 
ووجب عليه أن يراجعهاء لأن في ذلك تطويلاً للعدة عليهاءلأن مدة الحيض الذي 
طلقت فيه لا تحسب منهاء وهذا منهي عنه. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنه طلق امرأته وهي حائة > على عهد رسول الله 
يك فسأل عمرٌ بن الخطاب رسول الله بيه عن ذلك فقال رسول الله ككل «مره 
فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن 
شاء طلق قبل أن يَمَسّ» فتلك العدّة التي أمر الله أن تطلقّ ها النساء». 
[البخاري: الطلاق» باب: قول الله تعالى: َالدا قت الا فوشن ليد 
وَأَحَصواً اَذَه 4 (الطلاق: )١‏ رقم: ٤۹٥١‏ . مسلم: الطلاق» باب: تحريم طلاق الحائتض 
بغير رضاهاء رقم: .]١ 51/١‏ 
وهذا إذا كانت الحائض مدخولا بها وغير حامل» فإن كانت غير مدخول بها فلا يمتنع 
الطلاق» لأا لا عدة عليها. وكذلك إذا كانت حاملاً. لأنه ليس في ذلك تطويل للعدة 
عليهاء لأن عدتها بوضع الحمل على أي حال. 
فإذا انقطع الدم وانتهى الحيض جاز الطلاق» لزوال المعنى المقتضي للتحريم وهو تطويل 
العدة. 

(د) [قول المنهاج: (إذا انقطع الحيض ل يحل قبل الغسل غير الصوم والطلاق) فلفظة الطلاق 
زيادة حسنة» وإن كانت لا ترد على عبارة المحرر]. 

(؟) هي استمرار الدم بالمرأة» والمستحاضة هي التي يستمر بها الدم ولا ينقطع» أو ترى الدم 
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مدة أقل من يوم وليلة التي هي أقل مدة الحيض» أو ترى الدم مدة أكثر من مدة أكثر 
ا لحيض أو أكثر النفاس» بسبب علة. 

)١(‏ أي حكمها حكم الحدث الدائم مثل سَلّس البول وغيره» وهو الذي يخرج منه البول أو 
غيره باستمرار. 

(۲) وغيرهما مما يمنعه الحيض» بل هي حدث كغيرها من الأحداث. 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها 
لرسول الله :يا رسول اللهء إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كل: «إنا 
ذلك عرق وليس بالحيضة. فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهب قدرها 
فاغسلي عنك الدم وصلي». وفي رواية: «ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت 
تحيضين فيهاء ثم اغتسلي وصلي». 
[البخاري:الحيض» باب: الاستحاضة. وباب: إذا حاضت في شهر ثلاث حيّض وما 
يصدق النساء في الحيض والحمل فيا يمكن من الحیض» رقم: ."١9 0٠١‏ مسلم: 
الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: ۴۳]. 
وعن فاطمة بنت أبي حم حبيش رضي الله عنها: أنها كانت تستحاض, فقال ها النبي وَلةِ: 
«إذا كان دم ا حيضة 0 دم أسود يُعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان 
الآخر فتوضئي وصلي» فإن| هو عرق». 
[أبو داود: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم: .۲۸١‏ النسائي: 
الطهارة» باب: الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. رقم: .]1١6‏ 
(يعرف: يعرفه النساء عادة. الآخر: الذي ليست صفته كذلك. عرق: أي ينزف). 
وعن عبد الله بن يزيد الخطمي رضي الله عنه» عن النبي 4 في المستحاضة: «تدع الصلاة 
أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتصلي» والوضوء عند كل صلاة» وتصوم وتصلي». 
[أبو داود: الطهارة» باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء رقم: ۲۹۷. الترمذي: 
الطهارة» باب: ما جاء أن المستحاضة تتوضاً لكل صلاة» رقم: 21757 ۱۲۷. ابن ماجه: 
الطهارة وسنتهاء باب: ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام أقرائها قبل أن يستمر بها 
الدم» رقم: ٠٠١‏ . الدارمي: الطهارة» باب: في غسل المستحاضة» رقم: ۷۹۳]. 


١7 


٠ 2 3 7 00‏ ا 200 
... فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبة27 وتتوضا وفت الصلاة. وتبادر مها(" فلو 

أخرت لمصلحة الصّلاة كسَتر وانتظار جماعة لَمْ یضر وإلا فيضرٌ عَلَ الصّحيح©) 
ويجبُ الوضوءٌ لكل فَرْضر 0 E EE‏ 


)١(‏ (تعصبه) تشد عليه خرقة» أو ما يستعمل هذه الأيام من الحفاضات. 
عن أم سلمة رضي الله عنهاء زوج النبي بياة: أن امرأة كانت مهبراق الدماء على عهد 
رسول الله يك فاستفتت لها أم سلمة رسول الله كلك فقال: «لتنظر عدة الليالي والأيام 
التي کانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصاماء فلتترك الصلاة قدر ذلك 
من الشهرء فإذا خلّفت ذلك فلتختسل» ثم لتستثفر بثوب» ثم لتصل فيه». 

وني رواية قال: «فإذا حلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتختسل». وفي رواية قال: «فلتترك 
الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتختسل ولتَسْتَذْفِرْ بثوب» ثم تصلي». وفي 
رواية قال: «تدع الصلاة» وتغتسل فيا سوى ذلك» وتستذفر بثوب وتصلي). 
[أبو داود: الطهارة» باب: في المرأة تستحاض..» رقم: 775. النسائي: الحيض 
والاستحاضة» باب: المرأة يكون لا أيام معلومة تحيضها كل شهرء رقم: 00". 
الدارمي: الطهارة» باب: في غسل المستحاضة» رقم: 787. الموطأ: الطهارة» باب: 
المستحاضة: /١‏ 57. مسند أحمد: 5/ .١ ٤‏ الأم: الحيض» باب: المستحاضة: ١/١‏ 0]. 
(تستثفر: تشد على فرجها خرقة ونحوهاء تمنع سيلان الدم. وتستذفر: بمعناه» ولكن 
يضاف إليها شيء من الطيب» من الذَّفْر وهو الطيب). 

(؟) تقليلاً للحدث ما أمكن. 

(6)لأنبا لست مقضيرة فق ذلك 

(4) أي إذا أخرت لغير مصلحة الصلاة - كأن تشاغلت بشيء ما ضر التأخير» وبطل 
وضوؤهاء فعليها إعادته لتقصيرها من غير عذرء ولأن طهارتها للضرورة» لاستمرار 
الحدث» ولا ضرورة للتأخير لغير ما ذكر. 

(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش - رضى الله عنها ‏ إلى 
النبي ي وت خيرهاء وقال: «ثم اغتسلي» ثم توضئي لكل صلاة» رق 
[أبو داود: الطهارة» باب: من قال تغتسل من طهر إلى طهرء رقم: ۲۹۸. الترمذي: 


%۷ 


... وكذا تجديدٌ العصابة في الأصَح2"0. 
وَلَوْ انطع دمها بعد الوضوء ول تَعْنَد انقطاعة وعودة”"» أو اعتادّث ووسع 
3 د 5 3 
زمن الانقطاع وضوءا والصّلاة وَجَبَ الوضوء”. 
فصل [فيما يعتبر حيضا وما لا يعتبر] 
رأت لسن الحيض أقله ول يع أكثره فكلهٌُ حيض» والصفرةٌ والكدرةٌ حيض في 
الأصح9). فان عبره: 
A O 0107 2 5 7‏ ا و د ا و 2 
فإن كانت مبتدأةٌ ميزة - بأن ترى قوياً وضعيفاً - فالضعيف استحاضة, والقوىٌ 
. 65 م o‏ 6 ۴ 2 0 4 3 
حيض إن لم ينقض عن أقله ولا عبر أكثره ولا نقصّ الضعيف عن أقل الطهر. 
الطهارة» باب: ما جاء في المستحاضة. رقم: ٠٠١‏ . ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: ما 
)١(‏ لتقليل النجاسة ما أمكن. 
(۲) وجب عليها إعادة الوضوءء لاحتمال الشفاء» والأصل عدم عود الدم. 
(۳) لإمكان أداء الصلاة على الال في الوقت. 
() عن مَرْجّانة ‏ مولاة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها - أنها قالت: كان النساء يبعثن إلى 
عائشة أم المؤمنين بالدّرجة فيها الكُرْسُّفء فيه الصفرة من دم الحيضةء يسألنها عن 
الصلاة» فتقول لمن: لا تعجلن حتى ترين القصّة البيضاء. تريد بذلك الطهر من 
الحيضة. 
[الموطأ: الطهارة» باب: طهر الخائض» رقم: 1۹۷ 
(بالدرجة: جمع ذُرْجء والمراد وعاء أو خرقة. وفي النهاية: هو كالسّمَط الصغير تضع فيه 
المرأة خف مناغها وطيها :القرسك: القطه» :اتر القطن لبياضةة ولأنة يشت 
الرطوبة فيظهر من آثار الدم مالا يظهر في غيره. القصة البيضاء: ماء أبيض يدفقه 
عندهن عند الطهر). 
ولأنهها يدخلان تحت قوله تعالى: هوی € [البقرة: ۲۲۲] فهما حيض على الأصح. 


۴۸ 


ضا 


مداه اير عبان ره E‏ رط تيز فالأظهر أن 
بوم وليل وطهرَهَا تس وعشرون”. أو معتادةٌ- بان سی ها حيضٌ وط۶ - 


کک 7 


برد إليهها قدراً ووقتاً۳» وتلبت بمرة في الأصَحٌ". 
ويحكم للمعتادة ال بالتّمييز لا العادة فى الأصَح©. 
أو متحيرة - بأن ایت عَادَتَهَا قدراً ووَقتا"©. ففى قول: كمبتدأة 27 والمشهور 


)١(‏ من أول الد وإن كان ضعيفاء لأن ذلك هو المتيقن» وما زاد مشكوك فيه فلا يحكم بأنه 

(1) تتمة الشهرء ليتم الدور ثلاثين» مراعاة لغالبه» ولا تُحَيّض غالب الحيض احتياطاً للعبادة. 
ومقابل الأظهر فيهما: تحیض غالب الحيض ستة أيام أو سبعة» ويكون باقى الشهر 
طهراً. 

() أي المعتادة غير المميزة ترد إلى عادتهاء كخمسة أيام ‏ مثلاً ‏ أول الشهر. 
لحديث أم سلمة رضي الله عنهاء السابق في الحاشية )١(‏ صحيفة (/171). 

(5) أي العادة المرتب عليها ما ذكر تثبت بمرة. 

(0) إذا خالف التمبيز العادة» بأن كانت عادتها أن تحيض خسة أيام أول الشهر» فاستحيضت» 
ثم رأت عشرة أيام من أول الشهر دماً أسود» فإنه هو المعتبر. -لحديث فاطمة بنت أبي 
حبيش رضى الله عنها: أنها كانت تُستحاض» فال لما النبى E‏ «إذا كان دم الحيضة فإنه 
دم سود يعرفء فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي» 
فإن| هو عرق». 
[أبو داود: الطهارة» باب: من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة» رقم: .۲۸١‏ النسائي: 
الطهارة» باب: الفرق بين دم الحیض والاستحاضة»› رقم: ١6‏ ]. 
(يعرف: يعرفه النساء عادة. الآخر: الذي ليست صفته كذلك. عرق: أي ينزف). 

(5) وهي غير مميزة. 

(۷) لأنها في معناها من حيث عدم العادة والتمييز: فحيضها يوم وليلة» وطهرها باقي الشهرء 
کا سبق. 


۴۹ 


و 0 و وا e‏ 2 < َه 
وجوت الاحتياط(2©: ف فيحرمٌ الوط ملق ومس المصحف. والقراءة في غير الصلات 
وتصلي الفرائض بدا وكذا النفل في الأصَح م. وتغتسلٌ لکل قَرْض<» 
95 2 01015 ا و سم ور 5 
وتصومٌ رمضان تم شهراً كاملين» فبحصّلُ من کل أربَعة شرا نَم تصومٌ من 
ثمانية عَشّرَ : ثلاثةٌ أوها وثلاثة آخرهاء فيحصل اليومان الباقيان". 


)١(‏ بها سيبينه» لأن كل زمن يحتمل الحيض والطهرء فاشتبه حيضها بغيره» والاحتياط 
للضرورة لا للتشديد عليها. 

(۲) والاستمتاع» على ما سبق في الحائض» ويحرم هذا مع ما ذكر بعده لاحتمال حيضها. 

(۳) لاحتمال طهرها. 

(6) أي لها أن تصلي صلاة النفل» لأن صلاة النافلة من مهمات الدين» فلا تمنع منها. 

(0) أي يجب أن تغتسل لكل صلاة فريضة بعد دخول وقتهاء لاحتمال انقطاع الحيض. 

(1) لاحتمال أن تحيض في كل شهر أكثر الحيض خسة عشر يوماًء ويطرأ عليها الدم في أثناء 
يوم وينقطع في أثناء يوم آخرء فيفسد عليها صيام ستة عشر يوماً من كل منهماء لأن 
وجود الحيض في بعض اليوم يفسده. 

(۷) لأنها قد ضاعفت الصوم الذي عليهاء وصامت يومين بينهماء لآن أكثر ما يفسده الحيض 
في الشهر ستة عشر يوماًء فيحصل لما يومان على أي تقدير» لأن الحيض: 
- إن طرأ في أثناء اليوم الأول من صومها انقطع في أثناء السادس عشرء فيحصل اليومان 
بعله. 
- وإن طرأ في اليوم الثاني انقطع في السابع عشرء فيحصل اليوم الأول واليوم الثامن 
عدر 
- وإن طرأ في اليوم الثالث فقد حصل صوم اليومين قبله. 
- وإن طراً في اليوم السادس عشر انقطع في اليوم الأول» فيحصل ها الثاني والثالث. 
- وإن طرأ في اليوم السابع عشر انقطع في اليوم الثاني» فيحصل لا الثالث والسادس 
عا 
- وإن طرأ في اليوم الثامن عشر انقطع في اليوم الثالث» فيحصل ها صوم السادس عشر 
والسابع عشر. 


0 21 79 هه ا سا سه 
ويمكن قضاءٌ يوم بصوم يوم ثم الثالث والسّابِعَ عَشْرَ0©. 
وإن حفظت شيئاً"" فلليقين حكمكٌ وهى في المحتمل كحائض في الوطء. 
وطاهر في العباداتِ, وإن احتملّ انقطاعاً وجب الغسل لكل تَرْض. 


والأظهرٌ: 3 دم الحامل والنقاء بين 15 اسل يض 86 يض 60 
2 کہ 
وأقل التّفاس9©) لحظةٌ ess‏ 


وهكذا يحصل لها يومان على كل تقدير ک| علمت. 

)١(‏ أي تصوم اليوم الثالث من الأول ثم تصوم اليوم السابع عشر منهء لأنها قد صامت 
بقدر ما عليها أولاً بزيادة يوم متفرقاً في خمسة عشر يوم وبقدر ما عليها في سابع عشرة» 
فيقع لها يوم الأيام الثلاثة في الطهر على تقدير. 

(۲) من عادتها ونسيت شيئاً. 

(د) [قوله: (حفظت) بكسر الفاء]. 

(۳) واعتبر الدم الذي تراه الحامل حيضاًء لعموم الأدلة التي وردت في الحيض» دون تفريق 
بين حامل وغير حامل. ولأن هذا الدم متردد بين أن يكون دم جبلّة» وأن يكون دم علة 
ومرض» والأصل السلامة من العلة» فيكون دم جبلة وهو دم الحيض. 
ولكن لا تنقضي به العدة ‏ كما سيأتي في بابها - لأن العدة لطلب براءة الرحم» ولم تحصل 
لوجود الحمل. 
ومقابل الأظهر ‏ وهو المذهب القديم ‏ أنه ليس بحيض» بل هو استحاضة وحدث 
دائم» وهذا قول الحنفية والحنابلة رحمهم الله تعالى» ولعله من حيث الطب أصح» كا 
علمت من الأطباء. [انظر اللباب للميداني: ٤١ /١‏ . الكافي لابن قدامة: .]۸١ /١‏ 
والنقاء بين دماء الحيض حيض: إذا لم يجاوز النقاء خمسة عشر يوم وم ينقص مجموع 
الدماء عن يوم وليلة» وكان النقاء محتوشاً بين دماء الحيض. 
ومقابل الأظهر: أن النقاء طهرء لأن الدم إن دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على 
الطهر. 

(د) [النقاء: بالمد]. 

(6) وهو في اللغة: الولادة» وي الاصطلاح: هو الدم الذي يخرج من قبل المرأة بعد فراغ 


١١ 


ريوع ۸ے ,او 
... وأكثره ستون» وغالبه آربعون(“ 
و سوم 5 ۶ھ 0 سنو 2 
ويحرم به ما حرم با لحیض» وعبوره ستين كعبوره آکثره". 


الرحم من الحمل؛ وسمي بذلك لأنه يخرج عقب التفس. والمرأة تفٌساءء والجمع: نقَاس. 

(د) [التفاس: بكسر النون]. 

2 والمرجع في ذلك الاستقراء والوجود» قال النووي رحمه الله تعالى في [المجموع]: واحتج‎ )١( 
أصحابنا بأن الاعتماد في هذا الباب على الوجود» وقد ثُ, ثبت الوجود في الستين  فقد روي‎ 
عن الأوزاعي قال: عندنا امرأة ترى النفاس شهرين  فتعين المصير إليه» كا قلنا في أقل‎ 
.]07/8-5577 7/7 الحيض والحمل وأكثرهما. [المجموع:‎ 
ويستأنس لغالبه: با أخر- ع الوةارد وال رماي وابن ماج عن امسلية ردي ال منها‎ 
قالت: كانت التّفّساء فل هد السو لكالل عله قعل بعد اسه اران يوماء. أو ارق‎ 
ليلة» وكنا نطلي على وجوهنا الوزس. تعني: من الكَلفي.‎ 
وأخرج ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله يله وق للنفساء أربعين‎ 
يوماء إلا أن ترى الطهر قبل ذلك‎ 
الترمذي:‎ ."١١ 2757١ [أبو داود: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساءء رقم:‎ 
الطهارة» باب: ما جاء في كم تمكث النفساء» رقم: 174. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء‎ 
.]159 05154 باب: النفساء كم تجلسء رقم:‎ 
(الورس: نبت أصفر يصبغ به. الكلف: بقع سوداء صغيرة تعلو الوجه. وقت: حدد).‎ 

(؟) لأنه في معناه» وانظر في هذه المحرمات الصحيفة )٠١١(‏ وما بعدها مع حواشيها. 
وكذلك تقضي النفساء الصوم ولا تقضي الصلاة» كالخائض 
ل جع بد قاد مسلط رضي ل SN ERE‏ 
إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض؟ فقالت: لا يقضين» كانت المرأة من 
نساء النبي بيا تقعد في النفاس أربعين ليلة» لا يأمرها النبي يك بقضاء صلاة النفاس. 
[أبو داود: الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساء» رقم: .]7١7‏ 

(۳) أي إذا جاوز النفاس ستين يوماً فحكمه كالحيض إذا جاوز أكثره وهو خسة عشر يوما 
بلياليهاء فيأخذ حكمه على ما سبق. 


1۲ 


قح 
2 کر جں وجي جلي 
كتات: الصلاة١)‏ کے د «زرومييسى 


101 0 ل أ ات ج57‎ C 


المكتوباتٌ خش : 

)١(‏ معنى الصلاة: تطلق الصلاة في اللغة العربية على الدعاء بخيرء قال الله تعالى: #وصل 
ين سأك 20 4 الم ٠١‏ أي ادع الله هم بالمغفرة» فإن دعاءك لهم طمأنينة 
لقلوبهم وراحة لنفوسهم 
أما في اصطلاح الفقهاء: فتطلق كلمة الصلاة على أقوال وأفعال مخصوصة. تفتتح 
بالتكبير وتختتم بالتسليم. سميت صلاة لأنها تشتمل على الدعاء» ولأنه الجزء الغالب 
فيهاء إطلاقاً لاسم الجزء على الكل. 

(د) [كتاب الصلاة: هي في اللغة ‏ الدعاء» وسميت الصلاة الشرعية صلاة لاشتر لها عليه. 
هذا هو الصواب» وقول الجمهور من أهل اللغة وغيرهم]. 

(۲) المكتوبات: أي المفروضات» والصلوات المفروضة على كل مسلم مكلف خمسء وهي: 
الصبح» والظهر» والعصرء وا مغرب» والعشاء. 
شرعت هذه الصلوات ليلة أسري برسول الله ئة إلى بيت المقدس» ثم عرج به إلى 
السماوات» فقد فرض الله على نبيه اة وسائر المسلمين خمسين صلاة في اليوم والليلة» ثم 
خففها الله كك إلى مس صلوات» فهي خمس في الأداء والفعل» وخمسون في الأجر. 
جاء في حديث الإسراء والمعراج الذي رواه البخاري ومسلم: أن رسول الله اة قال: 
الفرج عن سقف بيتي وأنا بمكة» فنزل جبريل... ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى الساء... 
ففرض الله على أمتي خمسين صلاة» فراجعت ربي» فقال: هي مس وهي خمسون. لا يبدل 
القول لديٌّ». 
[البخاري: الصلاة» باب: كيف فرضت الصلوات في الإسراء» رقم: .٤١۲‏ مسلم: 
الإيهان» باب: الإسراء برسول الله و » رقم: 2١57”‏ واللفظ له]. 
والصحيح: أن حادثة الإسراء كانت قبل هجرة النبي بيا إلى المدبنة بئانية عشر شهراء 
كا ذكر ابن سعد في الطبقات الكبرى له [ذكر المعراج وفرض الصلوات: .]۲٠۳/١‏ 
وإذا فإن الصلوات الخمس المكتوبة نسخت الركعتين اللتين كانتا في الصباح والمساء. 
[انظر في فتح الباري: قوله (فائدة) آخر الباب المذكور في التخريج عند البخاري]. 
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وقد ثبتت مشروعية الصلاة وفرضيتها بآيات كثيرة من كتاب الله كك وبأحاديث كثيرة 

من سنة رسول الله يا 
فمن القرآن: قوله تعالى: « َسْبَِحَنَ أله ون نسوس وون تَصيحُونَ ل وله ألْحَمَدُ 
في لومت والْارض وَمَشْيًا وَحِينَ تظهروتً 4 [الروم: 11۷ 
قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراد بقوله #حِينَ تمسو ): صلاة المغرب والعشاء. 

وحن تَصبِحُون *: صلاة الفجر. #وَعَشيًا 4: صلاة العصر. وحن تظهرودَ #: صلاة 
الظهر. [انظر تفسير القرطبي عند تفسير هاتين الآيتين]. 
وقوله تعالى: # إن ألصّلَهَ كانت عل اَلْمُوْمِنِ ككبًا مَوَفوَا € [النساء: ]٠١7‏ أي حَتّمة 
وموقوتة بأوقات مخصوصة. 
وآيات كثيرة من مثل قوله تعالى: #أَقِيِمُوا الصكزة *. 
ومن السنة: حديث الإسراء السابق. 
وقوله ككِ: للأعرابي الذي سأله عا يجب عليه من الصلاة: مس صلوات في اليوم 
والليلة». قال الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تَطُوّعَ». 
[البخاري: الإيهان: باب: الزكاة من الإسلام» رقم: 55. مسلم: الإيهان» باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإإسلام» رقم: .]١١‏ 
وأحاديث أخرى ستأتي في الأبواب الآتية من كتاب الصلاة. 
وانعقد الإجماع على فرضية هذه الصلوات بحيث صارت من المعلوم من الدين 
بالضرورة. 
مكانتها في الدين: 
الصلاة أفضل العبادات البدنية على الإطلاق» فقد جاء رجل يسأل النبى ية عن أفضل 
الأعمال» فقال له: «الصلاة». قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة». قال: ثم مه؟ قال: 
«الصلاة». ثلاث مرات. رواه اين حبان. 
[انظر: موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: كتاب الصلاة» باب: فضل الصلاة» رقم: 
١648‏ ]. 
وقد ثبت في الصحيحين: أن الصلاتين يؤدي) المسلم أداء سلياً تكونان كفارة لما بينهما 
من الذنوب. 
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فعند البخاري [مواقيت الصلاة» باب: الصلوات الخمس كفارة» رقم: :]٠٠١‏ عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها 
الخطايا». 
وعند مسلم [الطهارة: باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه» رقم: :]۲۳١‏ عن عثان 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك «من أتم الوضوء كا أمره الله تعالى» فالصلوات 


المكتوبات كفارات لا بينهن». 
كما أن التهاون في الصلاة» تأخيراً أو تركاء من شأنه أن يؤدي بصاحبه ‏ إن هو استمر على 
ذلك إلى الكفر. 


روى الإمام أحمد في مسنده 1 ] عن آم أيمن رضي الله عنها: أن رسول الله اء 
قال: «لا تتركي الصلاة متعمدأ» فإنه من ترك الصلاة متعمداً فقد بركت منه ذمة الله 
ورسوله). 

ال اح لك اجا جار حو اول لل 
«ولا ڌ ترك صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمداً فقد برقت 

ذمة الله). 

إذاً الصلاة هي الغذاء الأول للإيعان» وهي ركن أسامي من أركان الإسلام» ولعلنا لا 
نجد طفلاً مميزاً من أطفال المسلمين لا يحفظ حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهم| 
قال: قال رسول الله كَِ: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاةء والحج» وصوم رمضان». 

ولذا صدر به البخاري رحمه الله تعالى صحيحه. فأتى به أول حديث في كتاب الإيهان» 
بعد باب بدء الوحيء باب: الإيهان» وقول النبي 445: «بني الإسلام على خمس» رقم: ۸. 
کا أتى به مسلم في أوائل كتاب الإيهان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» 
رقم:١١.‏ 

وهذه الصلوات مواقيت معينة» ينبغي أن تؤدى كل منها في وقتها المعين لحاء وهو الزمان 
الذي قدره الشارع لأدائها فيه» وهو ذو بداية لا تصح الصلاة إذا قدمت عليهاء وذو 
نهاية لا يجوز تأخيرها عنها. 

والأصل في هذا: قول الله تعالى: م الصَّلوةَ كانت عل لومک موتا # 


١ 


[النساء: ]٠١‏ أي كانت فريضة محددة بأوقات مخصوصة. 
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن جبريل الت جاء إلى النبي بي بعد أن فرضت 
E N ES‏ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية قال: «أمني جبريل ا عند البيت مرتين» 
فصل الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشّراك ثم صلى العصر حين كان ظل 
كل شيء مثل ظله» ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم» ثم صلى 
العشاء حين غاب الشفق» ثم صلى الفجر حين بَرَّقّ الفجر وحرم الطعام على الصائم. 
وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله» لوقت العصر بالأمس» ثم صلى 
العصر حين كان ظل كل شيء مثليه» ثم صلى المغرب لوقته الأول» ثم صلى العشاء 
الآخرة حين ذهب ثلث الليل» ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرضء ثم التفت إليّ 
جبريل فقال: يا حمد» هذا وقت الأنبياء من قبلك» والوقت فيا بين هذين الوقتين». 
[أبو داود: الصلاة» باب: ما جاء في المواقيت» رقم: ۳۹۳. الترمذي: أبواب الصلاة» باب: 
ما جاء في مواقيت الصلاة عن النبي بيا » رقم: ١۹٤٠ء‏ واللفظ له» وقال: حديث حسن 
صحيح ]. 
(مثل الشراك: أي استبان الفيء في أصل الحائط من الجانب الشرقي عند الزوال» فصار في 
رؤية العين كقدر الشراك» وهذا أقل ما يعلم به عند الزوال» وليس تحديداً. وأصل الشراك 
ما يمسك به النعل على الرجل من ظهر القدم. وجبت: سقطت. أسفرت: أي صار كل ما 
فيها واضحا). 
كما بين رسول الله ب ذلك للمسلمين بالقول والفعل بعد ال هجرة: 
عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه» عن النبى يل: أنه أتاه سائل يسأله عن مواقيت 
الصلاة فلم يرد عليه شيئاً. و رواية أخرى قال: «اشهد معنا الصلاة». قال: فأقام 
الفجر حين انشق الفجر والناسٌ لا يكاد يعرف بعضهم بعضاء ثم أمره فأقام بالظهر 
حين زالت الشمسء والقائل يقول: قد انتصف النهار» وهو كان أعلم منهمء ثم أمره 
فأقام بالعصر والشمس مرتفعة» ثم أمره فأقام با مغرب حين وقعت الشمسء ثم أمره 
فأقام العشاء حين غاب الشفق. 
ثم أخر الفجر من الغد» حتى انصرف منها والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت» 
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الك وأول وقته زوالٌ السمْس‹» وآخرٌهُ مصيدُ ظل الشيء مثله سوى ظلَّ 

استواء الشّمْس2©. 
ثم أخر الظهر حتى كان قريباً من وقت العصر بالأمسء ثم أخر العصر حتى انصرف منها 
والقائل يقول: قد !“مرت الشمسء ثم أخر المغرب حتى كان عند سقوط الشفق» ثم أخر 
العشاء حتى كان ثلث الليل الأول. ثم أصبح» فدعا السائل فقال: «الوقت بين هذين». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمسء رقم: .]1١5‏ 
(انشق الفجر: طلع ضوؤه. زالت: مالت عن وسط السماء. الشفق: الحمرة التي تظهر 
بعد غروب الشمس. سقوط الشفق: غيابه). 
وهناك أحاديث بينت بعض ما أجمل فيه أو زادت عليه» کا سترى في تفصيل وقت كل 
صلاة. 
وما جاء في حديث جبريل - كك# - أنه صلى المغرب في اليومين في نفس الوقت نسخ 
بفعله ية في حديث أبي موسى رضى الله عنه» لأنه متأخر عنه» وكذلك أدلة أخرى 
ستأق في بيان المواقيت مفصلة. ٠‏ 

)١(‏ أي انتقاها عن وسط السماء وميلها إلى جهة المغرب. قال الله تعالى: 9 أَقَو ألصَّكوة دلُو 
اسمس € [الإسراء : ۷۸] والدلوك هو الميل والزوال. 

(۲) وقد يعبر عنه بظل الزوال» أي الظل الذي يعرف به الزوال» وهو الميل عن وسط السماء. 
بظهور ظل يسير إلى جهة المشرق. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله ئة قال: «وقت الظهر إذا زالت 
الشمس» وكان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمسء رقم: .]١١١‏ 
ولكل صلاة وقت فضيلة» وهو أول الوقت بعد التحقق من دخولهء وأداء الصلاة فيه 
من أحب الأعمال إلى الله تعالى» كا سيأتي [صحيفة 5 ١٠ء‏ مع حاشية: .]١‏ 

(د) [الظل: السترء ومنه: آنا في ظل فلان» ومنه: ظل الجنة» وظل الليل» وظل الشمس ما 
ستر الشخوصء ويكون من أول النهار إلى آخره. ويختص الفيء ب بعد الزوال» فالظل 
أعم]. 


1۷ 


و س 58 78 o¢‏ اه 
وهُوَ أول وَقت العصرء ويبقى حتى تغرب» والاختيارٌ أن لا تُوَخََرَ عن مصير 


الظل مثلين. 
و َي 0 
والمغربٌ: بالغروب». ويبقى حتى يغيبَ الشَمَقٌ الأحر في القديم. وفي 
الحديد: تقضى نمض قد وس عور أذَانء إِقَامَقَ 21000 
يد. يشصي بمصي ر وضوء» وستر عور و و 


)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن 
تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد 
أدرك العصر». 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» رقم: 065. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» رقم: .]٠٠۸‏ 

(۲) ما عدا ظل الاستواء وهو الوقت الذي يختار عدم تأخير الصلاة عنه. وبعده يبدأ 
اصفرار الشمسء لما مر معك في حديث المواقيت» ولقوله بي في رواية لحديث مسلم 
السابق [قبل الحاشية السابقة]: «ووقت العصر مالم تصفر الشمس». وهو محمول على 
الوقت المختار. 

() أي الصلاة الثالثة المفروضة هي المغرب» ويدخل وقتها بالغروب. 

(:) وهو الأظهرء كا سيأتي في ترجيح النووي رحمه الله تعالى. لما جاء في حديث أبي موسى 
رضي الله عنه السابق: فأقام بالمغرب حين وقعت الشمس... وفيه: ثم أخر المغرب حتى 
كان عند سقوط الشفق. 
وني حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند مسلم [المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: أوقات الصلوات الخمس» رقم: :]11١7‏ أنه بيه قال: «وقت صلاة المغرب إذا 
غابت الشمس مالم يسقط الشفق». 
والمراد بالشفق: بقايا احمرار من آثار ضوء الشمس» يظهر في الأفق الشرقي عند وقت 
الغروب» ثم إن الظلام يطارده نحو الغرب شيئاً فشيئاًء فإذا أطبق الظلام وامتد إلى 
الأفق الغربي» وزالت حمرة الشفق» فقد دخل وقت العشاء. 

(د) [قول المنهاج: (الشفق الأحمر) فزاد: الأحمرء هي زيادة لا بد منها]. 


€۸ 


و 


... وَحَمْس رَكعَات0". ولو شَرَعَ في الوَقْت”" ومَدّ حتى عَابَ الشََّقُ الأجدم 
جار على الصَّحيم9) 


قلت: القديم أظهد 20 والله أعلم. 


)١(‏ واحتج لهذا با جاء في حديث جبريل - اله أنه صلاها في اليومين أول الوقت. وقد 
بينت في الحاشية ة صحيفة )۱٤۷(‏ أن هذا نسخ بفعله ل مؤخرأء کا جاء في حديث أبي 
موسى رضي الله عنه. وكذلك بقوله يف ىا جاء في حديث ابن عمرو رضي الله عنهما 
المذكور في الحاشية السابقة 
هذاء ويمكن حمل حديث جبريل الا على بيان وقت الفضيلة هاء والله تعالى أعلم. 

(؟) أي بدأ بصلاة المغرب في وقتها على القول الجديد. 

(۳) أي أطال القراءة فيها حتى غاب الشفق» ولكن بحيث يوقع ركعة منها قبل غيابه» 
لتكون أداء» ويكون باقيها قضاء لا إثم فيه. 

(6) وإن خرج وقتهاء ولأنه كي كان يقرأ فيها سورة الأعراف في الركعتين كليه|. 
فقد جاء في البخاري: أنه ئه قرأ فيها بطولى الطوليين. وفي رواية النسائي: بأطول 
الطوليين: #التص 4. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: القراءة في المغرب» رقم: .۷١‏ النسائي: الافتتاح» باب: 
القراءة في المغرب ب #المص# رقم: ۹ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنها]. 
(الطوليين: الأنعام والأعراف). 
وقراءته ئة تقرب من مغيب الشفق لتدبره لها. 
كا أن ذلك جائز في كل الصلوات على الأصح» ولكنه خلاف الأولى ىا جاء في 
المجموع. 
وقد دل على الجواز: أن أبا بكر رضي الله عنه طول مرة في صلاة الصبح» فقيل له: كادت 
الشمس أن تطلع؟ فقال: لو طلعت لم تجدنا غافلين. 
[انظر السنن الكبرى للبيهقي: الصلاة» باب: الدليل على أنها لا تبطل بطلوع الشمس 
فيها: /١‏ ۳۷۹. وباب: قدر القراءة في صلاة الصبح: ۲/ ۳۸۹]. 

() بل رجح في المجموع: أنه جديد أيضاء لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في 
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والعشاء: بمغيب الشفق» ويبقى إلى المَحْر ١‏ والاختياز أن لا تؤخرٌ عَنْ ثُلْثْ 
الليْل©, ا 


الإملاء ‏ وهو من الكتب الجديدة ‏ على ثبوت الحديث فيه» وقد ثبت فيه أحاديث في 
مسلم» منها الحديث المتقدم. وأما حديث صلاة جبريل في اليومين في وقت واحد 
فمحمول على وقت الاختيار كا مر . وأيضاً : أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة 
بالمدينة» وهو متقدم بمكة» ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا منه. 
قال: وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات: وقت فضيلة واختيار أول الوقت» ووقت جواز 
مالم يغب الشفق الأحمر» ووقت عذر وقت العشاء في حق من جمع لسفر أو مطر. 
ونقل الترمذي عن العلماء كافة ‏ من الصحابة فمن بعدهم ‏ كراهة تأخير المغرب. انتهى 
بتصرف. [انظر المجموع: ۳/ ۳۲ فا بعدها]. 
قال في [مغني المحتاج]: ومعناه واضحء مراعاة للقول بخروج الوقت» وها أيضاً: وقت 
ضرورة» ووقت حرمة» ووقت أداء: وهو أن يبقى من الوقت ما يسع ركعة فقط. وعلى 
الأول - أي القول القديم المرجح ‏ لما وقت فضيلة واختياره ووقت عذر» ووقت 
ضرورة» ووقت حرمة. انتهى. 

)١(‏ الصادق» وسيأتي بيانه بعد قليل. 
دل على ذلك: ما رواه مسلم وغيره عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه وك قال: «أمَاء إِنّه ليس 
في النوم تفريط إن التفريط على من لم يُصَلّ الصلاة ة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». 
وفي السنن: «إن| التفريط في اليقظة». فدل على أن وقت الصلاة لا يخرج إلا بدخول وقت 
غيرهاء وخرجت الصبح من هذا العموم بدليل - كما سيأتي - فبقي على مقتضاه في غيره. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: ١‏ أبو داود: الصلاة» باب: من نام عن الصلاة أو نسيهاء رقم: ٤١۷‏ . 
الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في النوم عند الصلاة» رقم: /ا/17. النسائي: المواقيت» 
باب: فيمن نام عن صلاة» رقم: .1١١ ٠٦٠١‏ ابن ماجه: الصلاةء باب: من نام عن 
الصلاة أو نسيهاء رقم: /59. مسند أحمد: 0/ .]7٠8‏ 

(۲) وذلك لا جاء في حديث جبريل ان ينا وحديث آبي موسى رضي الله عنه: أنه صل كك 
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... وفي قول: نصفه. 
والصَّبْحُ: الجر الصّادق» وهو النعشر صو معترضاً بالأفق» ويبقى حتى 

تطلعٌ الشّمْسُ9©) والاختيارٌ أن لا توَخَّرَ عَنِ الإسْفّاره؟». 
العشاء في اليومين الآخرين حين مضى الثلث الأول من الليل. [انظر: الحاشية صحيفة: 
١65‏ ]. 

)١(‏ لقوله بي: «لولا أن أشق على أمتي.. لأخرت صلاة العشاء إلى نصف الليل». 
صححه الحاكم [المستدرك (الطهارة): ]١ 577/١‏ على شرط الشيخين» ورجحه النووي 
رحمه الله تعالى في شرحه لحديث أبي موسى رضي الله عنه في صحيح مسلم» وكلامه في 
المجموع يقتضي على أن الأكثرين عليه. 

() أي بنواحي الساء يعقبه الضياءء بخلاف الذي قبله ‏ ويسمى الفجر الكاذب ‏ فإنه يطلع 
مستطيلاء يعلوه ضوء طويل كذنب الذئب» ثم تعقبه ظلمة. 

(د) [قول المحرر: (الفجر هو الذي يستطير ضوؤه) معناه: ينتشرء كما قال في المنهاج]. 

(۳) ودليل أوله: ما جاء في حديث جبريل اكلةا: «ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم 
الطعام على الصائم .ويحرم الطعام على الصائم بالفجر الصادق. 
وما جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: فأقام الفجر حين انشق الفجرء والناس لا 
يكاد يعرف بعضهم بعضا. [انظر صحيفة: ١47‏ ]. 
ودليل آخره: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ئي قال: «من أدرك من 
الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر». 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» رقم: 0054. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك» رقم: 1١/8‏ ]. 
وحديث مسلم: «وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر مالم تطلع الشمس». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات الصلوات الخمسء رقم: .]1١7‏ 

(5) أي دخول وقت الإسفار» وهو انتشار الضياء بحيث تتعارف الوجوه وتظهر فيه الأشياء 
ظهوراً بيناء وتختفي فيه النجوم. 
ودليل ذلك: ما جاء في حديث جبريل اقفتلا: ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض. وما 
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قلت: يكره تسمية المغرب عشاء والعشاء عتمة("2 والنوم قبلها والحديث 


جاء في حديث أبي موسى رضي الله عنه: ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها 
والقائل يقول: قد طلعت الشمس أو كادت. [صحيفة: 557 .]١‏ 

)١(‏ روى البخاري عن عبد الله المزني رضي الله عنه: أن النبي ئة قال: «لا تغلبتكم الأعراب 
على اسم صلاتكم المغرب». قال: وتقول الأعراب: هي العشاء. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: وقت المغرب» رقم: /97]. 

(۲) روى مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكْة: ١لا‏ تغلبنكم الأعراب 
على اسم صلاتكم العشاء» فإنها في كتاب الله العشاءء» وإنها تعتم بحلاب الإبل». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت العشاء وتأخيرهاء رقم: 79/571554؟]. 
(في كتاب الله: في قوله تعالى: #ومن بعد صاوة سء * [النور: 15 فينبغي أن تسمى با 
سعاها به الله وك. يعتمون..: أي يؤخرون حلب الإبل إلى شدة الظلام والظاهر أنهم 
يسمونها العتمةء لأنهم يصلونها بعد ذلك). 
هذا ولقد جاء تسميتها بالعتمة في| رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي كك قال: «ولو 
يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولوحبواً». 
[البخاري: الأذان» باب: الاستهام في الأذان» رقم: .59٠١‏ مسلم: الصلاةء باب: تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول..» رقم: .]٤١۷‏ 
(ما في..: من الأجر في حضورها وصلاتها مع الجماعة. حبواً: زحفاً على الركب والأيدي. 
أو المقاعد, لتحصيل ثوابها). 
وأجاب النووي رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم عن ذلك فقال: والجواب عنه 
من وجهين» أحدهما: أنه استعول لبيان الجوازء وأن النهي عن العتمة للتنزيه لا 
للتحريم, والثاني: محتمل أنه وطب بالعتمة مَنْ لا يعرف العشاء» فخوطب با يعرفه. 
أو استعمل لفظ العتمة لأنه أشهر عند العرب» وإن! كانوا يُطلقون العشاء على المغرب» 
ففي صحيح البخاري: «لا يغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم المغرب» قال: وتقول 
الأعراب: العشاء». فلو قال: (لو يعلمون ما في الصبح والعشاء) لتوهموا أن المراد 
المغرب. والله أعلم. 
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)١(‏ عن أب برزة الأسْلَّمِيَ رضي الله عنه: أن رسول الله بي كان يكره النوم قبل العشاء 
والحديث بعدها. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: ما يكره من النوم قبل العشاء. رقم: ۳ . مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم: 1517 ]. 
والمراد بالحديث الذي يكره: المباح في غير هذا الوقت» أما المكروه في غيره فهو أشد 
كراهة فيه. 

(۲) من ذلك الحديث في العلم» ومؤانسة الضيف والآهل. 
عن قرة بن خالد قال: انتظرنا الحسن» وراث عليناء حتى قربنا من وقت قيامه» فجاء 
فقال: دعانا جيراننا هؤلاء» ثم قال: قال أنس رضي الله عنه: نظرنا النبي يك ذات ليلة» 
حتى كان شطر الليل يبلغه. فجاء فصلى لناء ثم خطبنا فقال: «ألا إن الناس قد صلوا ثم 
رقدواء وإنكم لم تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة». 
(الحسن: أي البصري. راث: أبطأ. وقت قيامه: من النوم للتهجد, أو من المسجد لأجل 
النوم. نظرنا: انتظرنا. شطر: نصف. يبلغه: وصل إليه أو قاربه). 
وفي حديث طويل عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما: أن النبي لا تعشى مع 
أضياف له بعد صلاة العشاءء وأن أبا بكر رضي الله عنه تعشى معه» ثم جاء منزله 
وتحدث مع زوجته وولده وأضيافه. رضي الله عنهم. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: السمر في الفقه والخير بعد العشاء» وباب: السمر مع 
الضيف والأهل» رقم: 51/5 /ا/ا0. مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: وقت 
العشاء وتأخيرهاء رقم: .54٠‏ الأشربة» باب: إكرام الضيف وإيثاره» رقم: .]۲٠٠۷‏ 
وروی الحاكم عن عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كان النبي با يحدثنا عامة ليله 
عن بني إسرائيل. 
[المستدرك: التفسير/ تفسير سورة #طه #: ۲/ ۳۷۹]. 
وقال عل «لا سمر بعد الصلاة - يعني العشاء الآخرة ‏ إلا لأحد رجلين: لمصل أو 
مسافر». [مسند أحمد: ۱/ ۳۷۹]. 
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ويسن تعجيل الصلاة لاول الوقت) وفي قول: تأخيرٌ العشاء أفضل”2». 
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هم 8 ٠.‏ 3 
ويْسّن الإبراد بالظهر في شدة الحرٌّ والأصح اختصاصة ببَلّد حانٌ وكماعة 


)١(‏ دل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت 
النبي بيا: أي العمل أحبٌ إلى الله؟ قال: «الصلاة على وقتها».وفي رواية عندهما: «الصلاة 
لوقتها». قال: ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». قال: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: فضل الصلاة لوقتهاء رقم: 5 .5٠‏ التوحيد» باب: 
وسمى النبي بيا الصلاة عملا..» رقم: 97 .7/١‏ مسلم: الإيهان» باب: بيان كون الإيهان 
بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم: .]۸٥‏ 
(على وقتها: في أول وقتها. بر الوالدين: الإحسان إليه) والقيام بخدمتههماء وترك الإساءة 
إليها). 
وروى أبو داود والترمذي ‏ واللفظ له عن آم فروة رضي الله عنها ‏ وكانت ممن بايعت 
النبي بي - قالت: ستل النبي كَلِ: أي الأعمال أفضل؟ قال: «الصلاة لأول وقتها». 
وعند أبي داود: «في أول وقتها». 
وروى الترمذي عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله يَكْةِ: «الوقت الأول 
من الصلاة رضوان لله والوقت الآخر عفو الله». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في المحافظة على وقت الصلوات» رقم: 455. الترمذي: 
الصلاةء باب: ما جاء في الوقت الأول من الفضلء رقم: 211١‏ 177]. 
وتحصل هذه الفضيلة بالاشتغال أول الوقت بأسباب الصلاة» كالطهارة والأذان والستر 


الوقت. 

(۲) مالم يجاوز وقت الاختيار» وهو ثلث الليل الأول أو نصفه. على القولين کا سبق. 
روى البخاري من حديث أبي برزة الأسْلويّ رضي الله عنه. عن النبي ذَك: وكان يستحب 
أن يؤخر العشاء. وفي رواية عند مسلم: كان لا يبالي بعص تأخيرها إلى نصف الليل. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: وقت العصرء رقم: ؟077. مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها.... رقم: /141]. 
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مَسُحد یقصدونه من بعد . 


ي 
وو 


ومن وَقَعَ بعض صلاته في الوقت: فالأصح أنه نه إِنْ وَقَمَ ركعةٌ فالجميعٌ دا 


وإلا فَقَضَاء2©. 


)١(‏ المراد بالإبراد في الظهر: أن تؤخر صلاتها عن أول وقتهاء وهذا إذا كان الأمر كا ذكر 
المصنف: إذا كان البلد حاراء وكان الناس يصلون جماعة في المسجدء ويأتون إليه من 
مكان بعيد» فيمشون في الشمس ولا ظل يكنهم» أي يحميهم من حر الشمس. 
والأصل في هذا: 
حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله يلِْ: «أبردوا بالظهرء فإن 
شدة الحر من فيح جهنم» . 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم : ١1‏ 90]. 
وعن أب ذر الغفاري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي كَل في سفرء فأراد المؤذن أن يؤذن 
للظهرء فقال النبي كَلِ: «أبرد». ثم أراد أن يؤذنء فقال له: «أبرد». حتى رأينا قي 
التلول» فقال النبي بيا n‏ جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة). 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في السفرء رقم: 5. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم: 5 .]1١‏ 
(فيء: رجوع الظل من جانب المشرق إلى جانب المغرب» وامتداده. التلول: جمع تل» 
وهو كل ما اجتمع على الأرض من تراب أو رمل أو نحوهما. فيح: سطوع الحر وفورانه 
وهيجانه). 

(۲) دل على ذلك: قوله كَل «من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 
الصبح» ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر). وني 
رواية: «من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة». أي في وقتها » وكانت أداءً. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من أدرك من الفجر ركعة» وباب: من أدرك من 
الصلاة ركعة» رقم: ٠٠٤‏ 000. مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم: .]1١8571/‏ 
ويحرم تأخير الصلاة من غير عذر بحيث يقع بعضها خارج وقتها. 
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ومن جهل الوقت“ اجتهدّ بورُدٍ وتحُوه”". فإِنْ تيقَنَ صلاتة قبلَ الوقت قَصَى 


عن آبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله يكّ: «كيف أنت إذا كانت عليك أمراء 
يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ أو: يميتون الصلاة عن وقتها». قال: قلت: فا تأمرني؟ 
قال: ١صلّ‏ الصلاة لوقتهاء فإن أدركتها معهم فصِلٌء فإنها لك نافلة». 

[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة تأخير الصلاة عن وقتها المختار... 
رقم: .1٤۸‏ أبو داود: الصلاة» باب: إذا خر الإمام الصلاة عن الوقت» رقم: .٤١١‏ 
النسائي: الإمامة» باب: إعادة الصلاة بعد ذهاب وقتها مع الجماعة» رقم: .۸9٩‏ ابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في إذا أخروا الصلاة عن وقتهاء رقم: 
65 ]. 

وعن العلاء بن عبد ال رحمن: أنه دخل على أنس بن مالك في داره بالبصرة حين انصرف 
من الظهرء وداره بجنب المسجد فل دخلنا عليه قال: أصليتم العصر؟ فقلنا له: إن 
انصرفنا الساعة من الظهر. قال: فصلوا العصر. فقمنا فصليناء فلا انصرفنا قال: سمعت 
رسول الله يلي يقول: «تلك صلاة المنافق» مجلس يرقب الشمس» حتى إذا كانت بين 
قرني الشيطان قام فنقرها أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». 

[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالعصر» رقم: 177]. 

فإذا كان تأخيرها إلى آخر الوقت كان فيه هذا الذم» فمن باب أولى أن يكون ذلك في 
خروج بعضها عن الوقت. 

وكذلك ما جاء في حديث أب قتادة رضي الله عنه [حاشية: »١‏ صحيفة: :]١5١‏ (إن| 
التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى». فإن إخراج بعضها 
عن الوقت كإخراج كلها. 

(۱) بسبب غيم أو حبس في مكان مظلم أو غير ذلك. 

(۲) من سماع صوت ديك مجرب في إصابة الوقت بصياحه» فيصيح في وقت معين ولو في 
غيم أو ليل. فيكون صوت الديك علامة يبني عليها اجتهاده» ولا يعني أنه يصلي لسماع 
صوته وحده.أو خياطة ثوب معين. 
والمراد بالورد: صلاة ركعات. أو قراءة سورء أو تسبيحات بعدد معين. 
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فى الأظهّرء وإلاقلا20©. 
ويبادر بالقَائت29, SSS ASDA RASS RSE‏ 


والمراد من ذلك كله: أن يغلب على ظنه دخول الوقت قبل البدء بها. 

ومن ذلك أن يسمع أذان مؤذن عدل عارف بالمواقيت في يوم الغيم» حيث إنه لا يؤذن 
عادة إلا في الوقت. 

وإن أخبره ثقة بدخول الوقت» وكان إخباره عن علم ‏ أي مشاهدة ‏ وجب عليه قبول 
خبره والعمل به إذا كان لا يمكنه العلم بنفسه. وإن كان يمكنه أن يعلم ذلك بنفسه جاز 
له الأخذ بقوله» ولم يجب. 

فإذا أخبره عن اجتهاد فلا يجب عليه قبول خبره» بل يجب عليه أن يجتهد إن كان قادراً 
على ذلك» بورد وعمل ونحو هذا | سبق» فإن عجز قلد مجتهداً غيره. 

والمراد بالثقة: المسلم البالغ العاقل الذي لا يرتكب كبيرة ولا يصر على صغيرة» ولا 
يفعل شيئاً من خوارم المروءة» رجلاً كان أو امرأة. 

)١(‏ وكذلك إذا تيقن أن بعض صلاته وقعت قبل الوقت» ولو كان هذا البعض تكبيرة 
الإحرام» لفوات شرط صحتها وهو دخول الوقت قبل البدء بها. 

(1) أي يسرع بقضاء ما فاته من صلاة ندبا إن فاته بعذر» كنوم ونسيان ونحو ذلك» مبادرة منه 
إلى تبرئة ذمته» وعملاً بها رواه أنس رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «من نسي صلاة 
فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك: 8 AGER‏ إِزِحكرى * [طه: 0 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها... رقم: ”/61. 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفاتتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: .]1۸٤‏ 
وخروجاً من خلاف مَن أوجب ذلك وهم المالكية رحمهم الله تعالى. [انظر: الكافي لابن 
عبد البر: باب: فيمن نسي صلاة ثم ذكرها أو نام عنها ثم انتبه إليها: ٠١‏ وما بعدها]. 
ولم يجب الفورء بدليل فعله ب 
عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله بل حين قفل من غزوة خيبر سار ليله» حتى 
إذا أدركه الكَرَّى 0 وقال لبلال:« اكلا لنا الليل». فصلى بلال ما قدر له» ونام 


oV 


و 
27# ل 


. ويسن ترتيبه امسق وا اا eR‏ 
رسول الله ية وأصحابه» فلا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه الفجرء 
فغلبت بلالا عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله ب ولا بلال» ولا 
أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس» فكان رسول الله ئة أولهم استيقاظاء ففزع 
رسول الله ئة فقال: «أي بلال». فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ ‏ بأبي أنت وأمي 
يا رسول الله - بنفسك. قال: «اقتادوا». فاقتادوا رواحلهم شیئاًء ثم توضاً رسول الله كله 
وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح» فلا قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة» 
فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: # وَأَقِ اسوه نكرت € [طه: .)]۱٤‏ 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: .]18١‏ 
فانتقاله 5 من موضع إلى موضع قبل القضاء دليل على عدم وجوب الفور بالقضاء. 
فإذا فاتته الصلاة في وقتها بغير عذر وجب عليه أن يبادر إلى قضائهاء لأنه آثم بالتأخير» 
كا مر معك صحيفة )٠١١(‏ حاشية (۲). 
اقتداءً بفعله َك روى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله كلق 
فحبسنا عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فاشتد ذلك علي فقلت في نفسي: 
نحن مع رسول الله ية وني سبيل الله. فأمر رسول الله ا بلالا فأقام» فصلى بنا الظهرء 
ثم أقام فصل بنا العصرء ثم أقام فصلى بنا المغرب» ثم أقام فصلى با العشاءء ثم طاف 
علينا فقال: «ما على الأرض عِضَابَة يذكرون الله كك غيركم». (عصاية: جماعة). 
[النسائي: المواقيت» باب: كيف يقضي الفائت من الصلاة» رقم: 177]. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان 
بعد المغرب هويا وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل» فلا كفينا القتال» وذلك قوله: 
وکت اه لمن لقتال وات له فوا َر € [الأحزاب: .]٠١‏ أمر النبي کل بلالاً 
فأقام الظهرء فصلاها كا يصليها في وقتهاء ثم أقام العصر فصلاها ى) يصليها في وقتهاء 
ثم أقام المغرب فصلاها كا يصليها في وقتها. [مسند أحمد: .]٠٠ /٣‏ 
(هوياً: ساعة من الليل. أن ينزل في القتال: أي صلاة الخوف التي تصلى حال القتال). 
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... وتقديمة على الحاضرة التى لا كاف فَوَتجا(0©. 
وتكرٌ الصلاةٌ عند الإشتواء" إلا يوم الجمعة» وبعدٌ الصّبح حتى ترتفعَ 
8 و اه کو 


وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك وهم المالكية رحمهم الله تعالى. 
[انظر كتابي: التحفة الرضية في فقه السادة المالكية: قضاء الفواتت من الصلوات: ١7٠١‏ ]. 

(1) بخروج وقتها إن هو صلى الفائتة» فيجب حينئذ تقديم الحاضرة على الفائتة» حتى لا 
تصير الحاضرة فائتة أيضاً. 
والأصل في هذا: حديث جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ جاء 
يوم الخندق بعد ما غربت الشمس» فجعل یسب کفار قريشء قال: يا رسول الله ما 
كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي كك «والله ما صليتها». فقمنا 
إلى بَطْحَانَ فتوضاً للصلاة وتوضأنا لهاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمسء ثم صلى 
بعدها المغرب. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم: 
.١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي 
صلاة العصرء رقم: .]17١‏ 

(۲) أي حين تكون الشمس مستوية في وسط السماء. عمودية على الأرض بحيث لا يظهر 
والمراد بالكراهة هنا التحريم» كا جاء التصريح بهذا في كتب آخرى» كعمدة السالك» 
والمنهاج القويم. ولا تنعقد الصلاة إذا أحرم بهاء كا صرح بهذا صاحب عمدة السالك. 

(۳) والأصل ني تحريم الصلاة في هذه الأوقات أحاديث. منها: 
ما رواه البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: ١لا‏ صلاة بعد الصبح حتى ترتفعَ الشمس» ولا صلاة بعد العصر حتى تغيبٌ 
الشمس». 
والمراد بالنفي هنا النهي» أي لا يصلين أحد في هذين الوقتين» وجاء النهي صريحاً في رواية 
مسلم: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله اة ى عن الصلاة بعد العصر حتى 
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إلا لسبَب00: كفائتة وكسوفٍ وتحية وسَحجُدةٍ د eens «P‏ 


تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. والمراد بالصبح والعصر 
صلاته| بالفعل. 

وروی مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله كَل 
ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تزول» وحين ضيف الشمس للغروب. 

[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم: .65١‏ 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم: 
موك لاكى 6531 ]. 

(أن نقبر: أي أن نتعمد دفن الموتى فيها. بازغة: يطلع قرصها. قائم الظهيرة: اشتداد الحر» 
وأصله أن البعير إذا كان باركاً قام في هذا الوقت من شدة الحرء أو المراد: حين لا يبقى 
للشاخص ظل لاستواء الشمس. تزول: تميل عن وسط الساء. تضيف: تيل حال 
اصفرارها). 

ودل على استثناء يوم الجمعة حديث أبي قتادة رضي الله عنه» عن النبي كله أنه كره 
الصلاة نصف النهارء إلا يوم الجمعة» وقال: إن جهنم تُسَجَّرُ إلا يوم الجمعة». 
[أبوداود: الصلاة» باب: الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال» رقم: .]١١817"‏ 

(تسحر: توقد ويزداد حرها وسط النهار). 

)١(‏ أي لا تحرم الصلاة في هذه الأوقات إذا كان ها سبب متقدم عليها أو مقارن لماء كالصلوات 
التي ذكرهاء وما كان في معنى الصلاة لأنه جزء منهاء كسجدة التلاوة والشكر. 

(۲) دل على جواز قضاء الفائتة - فريضة كانت أو نفلاً - قضاؤه بيا ركعتي الظهر بعد 
العصر› » فسألته عن ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فقال: «يا بنت أبي أمية» سألت عن 
الركعتين بعد العصرء وإنه آتاني ناس من عبد القيس» فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد 
الظهرء فه| هاتان». 
[البخاري: السهوء باب: إذا كُلّم وهو يصلي فأشار بيده واس: ستمع» رقم: 111/5. مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليههما النبي 44 بعد 


ل 


العصرء رقم: .]۸"٤‏ 
وإذا كان النفل يقضى في هذه الأوقات فالفرض أولى. 
ودل على ذلك في سنة الوضوء: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يَكةِ قال 
لبلال عند صلاة الفجر: «يا بلال» حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت 
دف نعليك بين يدي في الججنة» . قال: ما عملت عملا أرجى عندي: أني لم أتطهر طُهُوراً 
ي ساغة ليل اوها إلا ليت بالك الطهور مااكتب'لي أن أصل: قال أبو عبد الله 
البخاري: «دف نعليك» يعني تحريك. 
[البخاري: التهجدء باب: فضل الطهور بالليل والنهار وفضل الصلاة بعد الوضوء 
بالليل والنهارء رقم: .٠١9/‏ مسلم: فضائل الصحابة» باب: من فضائل بلال رضي الله 
عنف رقم: 1954 7]. 
ووجه الاستدلال بالحديث قوله: (في ساعة من ليل أو نبار) فإنه يشمل الأوقات المنهي 
عن الصلاة فيها. 
ودل على جواز تحية المسجد: حديث أب قتادة السَّلَمِيَ رضي الله عنه: أن رسول الله كلا 
قال: «إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 
[البخاري: المساجد. باب: إذا دخل المسجد فليركع رکعتین» رقم: ۳ . مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم: 5 ١‏ /ا]. 
فقد دل الحديث على طلب الصلاة عند دخول المسجد في أي وقت دخل» وقد يوافق 
دخوله الأوقات المنهي عن الصلاة فيها. 
وقيس مالم يذكر_ما له سبب متقدم أو مقارن على ما ذكرء لآن المعنى فيها واحد. 
فإن تَعَمَدَ تأخير هذه الصلوات وإيقاعها في هذه الأوقات حرم عليه ذلك ولم تنعقدء 
لأنه يكون بتعمده هذا يشبه من يرا غم الشرع ويعانده. 
دل على ذلك: ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله کی قال: «لا يتتحرى 
أحدكم؛ فيصل عند طلوع الشمس ولا عند غروبها». 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمسء رقم: .05١‏ 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم: 28577 
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... ولا في حرم َة مَل الصّحيع0". 
ويقاس عليهما باقي الأوقات لما سبق من نهي» ولأنها في معناها. 

)١(‏ (د) [قوم): (لا تكره الصلاة في وقت النهي في حرم مكة) أصوب من قول غيرهما: في 
مكة» فإنه يوهم اختصاصها دون باقي الحرم]. 
واستثني حرم مكة لفضل الصلاة فيه» ودل على ذلك: 
ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله عنه - يبلغ به النبي ية - قال: «لا تمنعوا أحدا 
يطوف بهذا البيت ويصلي أي ساعة شاءء من ليل أو نهار». وفي رواية: إن رسول الله كيا 
قال: «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أحداً..). وعند الدارمي: «يا بني عبد مناف» إن وليتم 
من هذا الأمر فلا..». 
[أبو داود: المناسك» باب: الطواف بعد العصرء رقم: 18915. الترمذي: الحج» باب: ما 
جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف» رقم: .۸٦۸‏ النسائي: مناسك 
الحج» باب: إباحة الطواف في كل الأوقات» رقم: 5975. ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت» رقم: .١5905‏ 
الدارمي: المناسك» باب: الطواف في غير وقت الصلاة» رقم: .١187١‏ مسند الشافعي: 
. مسند أحمد: 5/ .۸١‏ الحاكم في المستدرك (المناسك): 5/8/١‏ 5]. 
ويحرم ما له سبب متأخر عنه» لأن السبب المتأخر ضعيف» لاحتمال وقوعه وعدمه. 
وكذلك تحرم الصلاة ولا تنعقد إذا جلس المخطيب على المنبر يوم الجمعة» وإن كانت لها 
سبب متقدم أو كانت فائتة ولو بغير عذرء ولو قبل الشروع بالخطبة أو كان لا يسمعهاء 
لإعراضه عنه بالكلية. | 
وللداخل في هذا الوقت أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد» روى جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي بيا يخطب. فقال: «أصليت». قال: 
لاء قال: «قم فاركع ركعتين». وفي رواية قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام 
يخطب - أو: قد خرج - فليركع ركعتين وليتجوز فيهم)». (يتجوز: يخفف). 
[البخاري: الجمعة» باب: من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين» رقم: 8894. 
التطوع» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم: .١١1‏ مسلم: الجمعةء باب: التحية 
والإمام بخطب» رقم: .]۸۷٥‏ 


فصل [في شروط وجوب الصلاة] 
إنما تجبُ الصلاةٌ عَلَ كل مسلم بالغ عاقل0"... 5270 


ويصلي الداخل هاتين الركعتين إن كان الوقت متسعاء بحيث يدرك بعد صلاته| تكبيرة 
الإحرام مع الإمام» فلو دخل آخر الخطبة ‏ وغلب على ظنه أنه تفوته التكبيرة بسبب 
صلاته ‏ فلا يصليء بل يبقى واقفاً حتى تقام الصلاة ويدخل فيها. وذلك لما لإدراك 
Ey E NS‏ ان الاك ررمي الله عام قال كاك 
رسول الله جَكِِ: امن صل لله أربعين يوم في جماعة» يدرك التكبيرة الأولى» كتبت له 
براءتان: براءة من النار» وبراءة من النفاق». 

[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى» رقم: 4١‏ ؟1]. 

وروى البزار عن أبي هريرة وأبي الدرداء ‏ رضي الله عنهما - مرفوعا: «لكل شيء صفوةت 
وصفوة الصلاة التكبيرة الأولى» فحافظوا عليها». 

[انظر مجمع الزوائد: الصلاة» باب: التكبير: ۲/ .]٠١١‏ 

)١(‏ دل على شرط الإسلام لوجوب الصلاة: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي 
كه بعث معاذاً رضى الله عنه إلى اليمن فقال: «ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم حمس صلوات في 
كل يوم وليلة..».فقد رتب أمرهم بالصلاة على إسلامهم. 
[والحديث أخرجه البخاري: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» رقم: .1١7١‏ ومسلم: 
الإيهان» باب: الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام رقم: 19]. 
ودل على اشتراط العقل والبلوغ: ما رواه علي رضي الله عنه» عن النبي ئة قال: الرّفع 
القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى 
يعقل). (يحتلم: يبلغ). 
[أبو داود: الحدود» باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: 25507 507 4. ابن 
ماجه: الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم رقم: 1 وأخرجه أيضا في 
الباب نفسه عن عائشة رضي الله عنهاء برقم: .۲٠٤١‏ كا أخرجه عنها النسائي في 
الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: 577 17]. 


۳ 


... طاهر ”2 ولا قضاء على الكافر”» إلا المرتد©2 ولا الصبي29, ويؤمرٌ بها لسبع 


)١(‏ أي من حيض أو نفاس» وقد دل على ذلك: قوله ية لفاطمة بنت أبي حبيش رضى الله 
عنها: «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي». ۰ 
[البخاري: الحخيض» باب: إقبال المحيض وإدباره» رقم: .۳٠١‏ مسلم: الحيض» باب: 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: ۴۴۳]. 
فقد دل الحديث على أنها متى طهرت من الحيض اغتسلت وصلت. وانظر ما سبق في 
باب الحيض فيا يحرم على الحائض صحيفة: )٠١١(‏ وما بعدها. وتقاس النفساء على 
الخائض في كل أحكامهاء لأنها بمعناها. 

(۲) وذلك ترغيباً له بالإسلام» قال تعالى: # قل لين ڪفروا إن ينتهوا يُمْمْرَ لَهُم ما 
هد سلف * [الأنفال: ۳۸]. 

(۳) فعليه قضاء ما فاته زمن الردة» حتى ولو جن فيها قضى ما فاته أيام الجنون» تغليظاً عليه 
لأن سقوط قضاء الصلاة عن المجنون آيام الجنون رخصة. والمرتد ليس من أهل 
الرخص. ولا تقضي المرتدة الصلوات التي فاتتها أيام الحيض والنفاسء لأن كلاً منه) 
غير مخاطبة بالصلاة أصلاً زمن الحيض والنفاس» وتركه في حقهم| عزيمة. 

(5) أي بعد بلوغه» فلا قضاء عليه إن لم يكن يصلي قبلهء لأنه غير مكلف بها صلا كما سبق 
في حاشية )١(‏ الصحيفة قبلها. 
وأمره بالصلاة كا سيأتي . ليعتاد الصلاة» وهو أمر للولي ‏ في الحقيقة ‏ وليس أمراً له. 

(0) علمنا أن الصبي غير مكلف بالصلاة» ولكن وليه مكلف أن يأمره مها إذا بلغ سبع سنين» 
أي دخل في السابعة من عمره. لأنه يغلب أن يكون مميزا في هذه السن» فيدرك معنى 
العبادة من صلاة ونحوها. ويؤمر الولي أن يؤدبه على تركها إذا بلغ عشر سنين» أي دخل 
في العاشرة» من أجل أن يشب عليها ويعتادهاء فلا يهملها حين يكلف اء کا سبق في 
حاشية )١(‏ الصحيفة قبلها. 
هذا والتمييز قد يختلف من شخص لآخرء وعنوانه أن يأكل وحده ويشرب وحده 
ويستنجي وحده» ويغلب أن يكون ذلك في سن السابعة» وقد يكون قبله. 


١] 


۳ 2 که و 65 2 . ٠‏ م ه06 ٠‏ 
... ولا دی حيض ()» أو جنون او إِغّاء 0" بخلاف السكر“) ولو زالت هذه 


روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه) قال: قال رسول الله ا: 
«مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين» واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» 
وفرقوا بينهم في المضاجع». 
(وفرقوا..: فلا تدعوهم ينامون في فراش واحد دون حائل بينهم من ثياب ونحوها). 
وروى أبو داود والترمذي وأحمد عن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله كَكْهِ: «علموا الصبي الصلاة ابن سبع سنين» واضربوه عليها ابن عشر». قال 
الترمذي: حسن صحيح. 
وروی أبو داود عن معاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني: أنه سأل امرأته: متى يصلٍ 
الصبي؟ فقالت: كان رجل منا يذكر عن رسول الله ية أنه سئل عن ذلكء» فقال: (إذا 
عرف يمينه من شاله فمروه بالصلاة». 
[أبو داود: الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» رقم: 54915 5917. الترمذي: 
الصلاة» باب: ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» رقم: /ا٠5.‏ مسند أحمد: ۳/ .]٤١ ٤‏ 

(١)لما‏ سبق في الصحيفة قبلهاء حاشية .)١(‏ وروت معاذة: أن امرأة قالت لعائشة رضي الله 
عنها: أتجري إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت نت؟ كنا نحيض مع النبي 
كله فلا يأمرنا به. أو قالت: فلا نفعله. 
[البخاري: الحيض» باب: لا تقد تقضي الحائض الصلاة» رقم: .٥‏ مسلم: في الحيض» 
باب: وجوب قضاء الصوم على الحائض» رقم: 0 77]. 
(أتجزي: أتقضي ما فاتها من صلاة أيام حيضها. أحرورية: أأنت من الحرورية؟ وهم فئة 
من الخوارج كانوا يوجبون قضاء الصلاة على الحائض» وسموا بالحرورية نسبة إلى 
حروراء وهي البلد التي اجتمع الخوارج فيها ول خروجهم). 

() لما سبق صحيفة )۱١۳(‏ مع حاشية )١(‏ من أن شرط وجوب الصلاة العقل» وأن القلم 
مرفوع عن المجنون. وقيس به غيره من هو في معناه كالوغماء. 

(۳) أي إن السكران يقضي ما فاته من الصلاة حال سكره» وهذا إذا شرب المسكر وهو يعلم 
به وبحرمته دون إكراه أو اضطرارء فعليه القضاءء لأنه متعد بزوال عقله وإدراكه. أما إذا 
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الأسباب وبقى من الوقت تكبيرةٌ وَجَبّت الصّلاةُ”» وفى قول: يشرط ركعةٌ. 
والأظهرٌ وجوت الظهر بإدرّاك تكبيرة آخر العَضْرء والمغرب آخرٌ العشاء2). 

وَلَوْ بلع فيها أتمها وأجزأتة عَلَ الصحيح”» أو بعدَهَا قلا إعادة عل 
الصّحيحم». 


وَلَوْ حَاضَتْ أو جنّ أوَّلَ الوقت وجبت تلك إِنْ أدرّكَ قَدْرَ الفرض©». وإلا 
فل2"0) , 
لم يكن كذلك فحكمه حكم المجنون والمغمى عليه. 


)١(‏ صاحبة ذلك الوقت» بشرط بقاء السلامة من تلك الموانع قدر مايسع الطهارة وتلك 
الصلاة» لأن كلاً منهم قد أدرك سبب وجوبها وهو الوقت» فيصليها ولو قضاءً. 

(؟) أي إذا كانت ما قبل الصلاة التي أدرك وقتها تجمع معها ‏ كالعصر فإنها تجمع مع الظهرء 
والعشاء فإنها تجمع مع المغرب - وجب قضاؤهاء إذا بقيت السلامة من الموانع قدر 
الطهارة والفرضينء لأن الصلاة التى أدرك وقتها وقت ها حال العذر كالسفر والمطرء 
سيان ف بان اصلاة امسافون فيحالة الغرورة هنا آول: 

(۳) أتمها وجوباًء لأنه أدرك الوجوب وهي صحيحة فلزمه إقامها. وأجزأته: لأنه صلى 
الواجب بشرطه. ووقوع أوها نفلاً لا يمنع وقوع آخرها فرضاً. ويستحب له إعادتها 
خروجأً من الخلاف» وليؤديها حال الكمال. والمراد بالبلوغ هنا البلوغ بالسن. 

(د) [قوله: (أثناء الصلاة) أي تضاعيفها واحدها: ثنى» بكسر الثاء وإسكان النون]. 

9 اشر عديعد ايان من الصلاة الت يلم وو ارقت ا 
أجزأته صلاته» لأنه أداها صحيحة» فلا تجب عليه إعادتهاء وإن تغير حاله إلى الكهال. 
ويستحب له إعادتهاء خروجاً من الخلاف. وهو مقابل الصحيح» وليؤديها حال الكمال. 

(5) أي وجبت تلك الصلاة التي أدرك قدر الفرض أول وقتهاء ووجب عليه القضاء على 
الفور بعد زوال العذر من حيض أو جنون. لأن المكلف فوت الصلاة عن وقتها بلا 
عذرء إذ قصر في عدم فعلها أول الوقت وقد أمكنه ذلك. 

(5) أي فلا تجب ولا تثبت في ذمته» لعدم مضي وقت حال السلامة يمكنه من فعلها. 
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فصل [في الأذان والإقامة] 
الأَذَانُ والإقامة سند" N TTT‏ 


2 
3-1 


(۱) الأذان في اللغة - الإعلام قال تعالى: لإوَأَوّن ف آلكاس يليم 4 [الحج: ۲۷] أي نادهم 
وأعلمهم. 

«د) [الأذان» والأذين» والتأذين: الإعلام]. 
وشرعا: ذكر مخحصوص.ء شرعه الإسلام للإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة» 
ولدعوة المسلمين إلى الاجتاع إليها. 
حكم الآذان: 
هو سنة كفاية في المصر أو الحيء إذا أتى به بعضهم سقط الطلب عن الباقين. ويقاتلون 
على تركه» لأنه من أعظم شعائر الإسلام؛ ولا ثبت أنه يل كان إذا سمع الأذان من آهل 
بلدة لم يغر عليهم» وإذا لم يسمعه منهم أغار عليهم. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي كك كان إذا غزا بنا قوماء لم يكن يغزو بنا حتى 
يُصبح وينظر: فإن سمع أذاناً كف عنهم» وإن لم يسمع أذاناً أغار عليهم. قال: فخرجنا 
إلى خيبر» فانتهينا إليهم ليلا فلا أصبح ولم يسمع أذاناً ركب» وركبت خلف أبي طلحة» 
وإن قدمي لتمس قدم النبي كَل قال: فخرجوا إلينا بمكاتلهم ومساحيهم» فلا رأوا 
النبي ب قالوا: محمد والله» محمد والخميس. قال: فلا رآهم رسول الله ي قال: «الله 
أكبر» الله أكبر» خربت خيبر» إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين». 
[البخاري: الآذان» باب: ما يحقن بالأذان من الدماء رقم: 086. وانظر مسلم: الجهاد 
والسيرء باب: غزوة خيير]. 
(بمكاتلهم: جمع مِكْتّلء وهو العمّة. مساحيهم: جمع مسّحاة» وهي المجرفة. الخميس: 
ا 
دليل تشريعه: والأصل في تشريع الأذان القرآن والسنة. 
فأما القرآن : فقوله تعالى: #وَإدًا ديم إِلَ الصَلَوةَ أخدذوها هرو ولَعبًا © [المائدة: .]٠۸‏ 
وقوله تعالى: ا آل اموا إ5 ودوت لِلصّلوة ين بوم أَلْجْمْمَةَ اشوا إل ذو الله 
ودروا ليم 4 [الجمعة: 4]. فقد دلت الآيات على أنه ينادى للصلاة» والنداء هو الأذان. 
وأما السنة: فما رواه مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أن النبي بيا قال: «إذا حضرت 
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الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». 
[البخاري: الأذانء باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم: .1٠۲‏ مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاةء باب: من أحق بالإمامة» رقم: 10/4 ]. 
بدء تشريعه: كان تشريع الأذان في السنة الأولى للهجرة. 
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه) قال: كان المسلمون حين قدموا 
المدينة يجتمعون فَيَتَحيُون الصلاة» ليس ينادى هاء فتكلموا يوماً في ذلك فقال بعضهم: 
اتخذوا ناقوساً مثل النصارىء وقال بعضهم: بل بوقاً مثل قَرْن اليهود. فقال عمر 
رضي الله عنه: أولا تبعثون رجلاً ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله يو ديا بلال » قم 
فناد بالصلاة»). 
[البخاري: الأذان» باب: بدء الأذان» رقم: 4/ا5. مسلم: الصلاةء باب: بدء الأذانء 
رقم: ۳۷۷]. 
(فيتحينون: من الحين وهو الوقت والزمن» أي يقدرون حينها ليأتوا إليها. قرن: هو 
البوق الذي له عنق يشبه القرن). 
وعن عبد الله بن زيد بن عبد رَبّه رضي الله عنه قال: لما أمر رسول الله وَل بالناقوس 
يعمل» ليضرب به للناس لجمع الصلاة» طاف بي وأنا ناكم رجل يحمل ناقوسا في يده 
فقلت: يا عبد الله» أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به. فقلت: ندعو به إلى الصلاة» قال: 
أفلا ذلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى» قال: فقال : تقول: الله أكيرء الله 
أكبر الله أكبرءالله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن عمداً 
رسول الله أشهد أن حمداً رسول الله حّ على الصلاةء حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» حيّ على الفلاح» الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله. 
قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر» الله أكبرء 
أشهد أنَّ لا إله إلا الله أشهد أن حمداً رسول الله حي على الصلاة» حيّ على الفلاح» قد 
قامت الصلاة» قد قامت الصلاة. الله أكبرء الله أكبر» لا إله إلا الله. 
فلا صبحت أتيت رسول الله ی فأخيرته با رأيت» فقال: (إنها لرؤيا حق إن شاء الله 
فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتاً منك». فقمت مع بلال» 
فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به» قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته» فخرج جر 


1۸ 


... وقيلَ: فرض كفاية. 
7 8 7 ِ 
وإنما يشرعان لمكتوبة ويقال فى العيد ونحوه: الصلاة جامعة“ . 


رداءه» ويقول: والذي بعثك بالحق ‏ يا رسول الله - لقد رأيت مثل ما رأى. فقال 
رسول الله اة : «فللّه الحمد). 

[أبو داود: الصلاة» باب: كيف الأذان» رقم: 5419. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في 
بدء الآذان» رقم: 184. ابن ماجه: الأذان, باب: بدء الأذان» رقم: .7١5‏ الدارمي: 
الصلاة» باب: في بدء الأذان» رقم: .١١11/١‏ مسند أحمد: 5/ 537 ]. 

(أندى: أرفع وأرق. مجر رداءه: كناية عن السرعة). 

والإقامة: ‏ في اللغة ‏ مصدر أقام» وسمي الذكر المخصوص با لأنه يقيم إلى الصلاة» 
ولقول المقيم فيها: (قل قامت الصلاة..). 

وهي شرعاً: كالأذان. مع فوارق تأتي. 

() لقوله 5ة في حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه المتقدم: «إذا حضرت الصلاة 
فليؤذن لكم أحدكم». فقوله: «فليؤذن» صيغة أمرء والأصل فيها الوجوب. 

(۲) الأذان والإقامة سنة مؤكدة للصلوات المفروضة:؛ أما غيرها مما تسر فيه الجماعة ‏ كصلاة 
الكسوفين والعيدين والاستسقاء ‏ فلا يسن فيها الأذان ولا الإقامة» وإنا يقول فيها: 
الصلاة جامعة. 
روى البخاري ومسلم - واللفظ له عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم| 
قال: لما انكسفت الشمس على عهد رسول الله ية نودي: ب «الصلاة جامعة). 
[البخاري: الكسوف. باب: النداء ب «الصلاة جامعة» في الكسوف. رقم: 118. مسلم: 
الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: «الصلاة جامعة» رقم: .]41٠١‏ 
وقيس على الكسوف غيره ما هو في معناه من الصلوات النافلة التي تسن ها الجماعة. 
وأما صلاة الجنازة: فلا ينادى ها بشىء» لأن المشيعين حاضر ونء فلا حاجة لإعلامهم. 

(د) [الصلاةً جامعة: بنصبهماء الأول إغراء والثاني حال]. 

(۳) وقد دل على طلبه للمنفرد: ما رواه عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري: 
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قلت: القديمٌ أظهرٌ”" والله أعلم. 
فإن كَانَ فوائت لَمْ يؤذنْ لغير الأولى؟». 
أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية» فإذا كنت في 
غنمك» أو باديتك» فأذنت بالصلاة ة فارفع صوتك بالنداءء فإنه: (لا يسمع مدى صوت 
المؤذن» جن ولا إنس ولا شيء: إلا شهد له يوم القيامة». قال أبو سعيد: سمعته من 
رسول الله یا 
[البخاري : الأذان» باب: رفع الصوت بالنداء» رقم: 0285. الموطأ: الصلاة» باب: ما 
جاء في النداء للصلاة: .]19/١‏ 
(البادية: هي الصحراء التي لا عمارة فيهاء حيث ترعى الأغنام وغيرها. مدى الصوت: 
آخر ما يصل إليه الصوت وينتهي). 

)١(‏ فيسن أن لا يرفع صوته. لئلا يتوهم السامعون دخول وقت الصلاة الأخرى. 
ودل على استحباب رفع الصوت حديث أبي سعيد رضي الله عنه في الحاشية قبلها. 

() لأنه ية فاته يوم الخندق صلواتء فقضاها ولم يؤذن لها. رواه الشافعي وأحمد في 
مسنديي] بإسناد صحيح. كما قاله في المجموع: ]۹١ /١[‏ وانظر: [مسند الشافعي: باب: 
ومن كتاب استقبال القبلة في الصلاة: ۳۲ الحديث: 4 .٠١‏ مسند أحمد: 148/7 ]. 

(۳) آي فيؤذن للفائتة ي) هو في المذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى. 
وقد دل على هذا: ما جاء في حديث طويل عن أب قتادة رضي الله عنه» في قصة نزوله كَل 
في الوادي ونومهم حتى طلعت الشمس» ثم ارتحلوا إلى موضع آخرء فنزل بلا فتوضاً: 
ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله كَل ركعتين» ثم صلى الغداة» فصنع كما كان 
يصنع كل يوم. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: .]18١‏ (الغداة: صلاة الفجر). 

(5) لما جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال:إن المشركين شغلوا رسول الله ية عن 
أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن» ثم أقام 
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ويندبُ لماعة النّسَاء الإقامة لا الأذانُ عَلَ المشهور". 
والأذانٌ مثنى» والإقامةٌ فرادى إلا لفظّ الإقامة. 


فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصلى المغرب» ثم أقام فصلى العشاء. 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلاة بأيتهن يبدأء رقم: .٠١۹‏ 
النسائى: الأذانء باب: الاجتزاء لذلك كله بأذان واحد والإقامة لكل واحدة منهماء 
رقم: 0 

وكذلك إذا جمع بين الصلاتين في السفر أو غيره ‏ كما سيأتي في بابه - أذن للأولى فقطء 
وأقام لكل منهما. 

جاء في حديث مسلم الطويل عن جابر رضي الله عنه ‏ في صلاته ي في نمرة جمع 
تقديم ‏ قال: ثم أذن ‏ وعند أبي داود والنسائي: بلال ‏ ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام 
فصلى العصرء ولم يصل بينهم| شيئاً. 

وني صلاته يك جمع تأخير في مزدلفة قال: حتى أتى المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء 
بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئا. 

[مسلم: الحج. باب: حجة النبي كلك رقم: .١1714‏ أبو داود: المناسك» باب: صفة 
حجة النبي با » رقم: 1904-1١90‏ . النسائي: الأذان» باب: الأذان لمن يجمع بين 
الصلاتين في وقت الأولى منهماء وباب: الآذان لمن جمع بين الصلاتين بعد ذهاب وقت 
الأولى منهماء رقم: 6706 167]. 

)١(‏ بأن تقيم لمن إحداهن» لأن الإقامة لاستنهاض الحاضرين إلى القيام للصلاةء فلا تحتاج 
إلى رفع الصوت. والأذان لإعلام الغائبين» فيحتاج إلى رفع صوت. والمرأة يخشى مع 
رفع صوتها الفتنة» فلا يشرع في حقها. 
وكا يشرع الأذان للرجل المنفرد - على ما سبق تشرع الإقامة للمرأة المنفردة. 

(۲) ودليل ذلك: 
حديث أنس رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: أمر بلال أن يشفع الأذان» وأن يوتر 
الإقامة» إلا الإقامة. أي لفظ: «قد قامت الصلاة» فإنها يثنيها. 
[البخاري: الأذان» باب: الأذان مثنى مثنى» رقم: 01/4. مسلم: الصلاةء باب: الأمر 
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ونس [دزلخها وتف لز ز 11701 
بشفع الأذان وإيتار الإقامة» رقم: ۷۸]. 

(يشفع: يجعله زوجاً بإضافة جملة إلى أخرى. يوتر: يفرد). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن) كان الأذان على عهد رسول الله به مرتين مرتين» 
والإقامة مرة ا أنه يقول: قد قامت الصلاة» قد قامت الصلاةء فإذا سمعنا 
الإقامة توضأنا ثم خر جنا إلى الصلاة. 

[أبو داود: الصلاة» باب: في الإقامة» رقم: .21١ 0٠١‏ النسائي: الأذان» باب: تثنية 
الأذان» وباب: كيف الإقامة» رقم: 27748 1۸۸. الدارمي: الصلاةء باب: الأذان مثنى 
مثنى والإقامة مرة» رقم: .]١١1/0‏ 

وصيغة الأذان: ىا جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضى الله عنه هى : الله أكبر الله 
أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا ا ا أن محمداً 
رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» حي على الصلاة» حي على 
الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله ا 

وصيغة الإقامة: ك| جاءت في الحديث ‏ أيضأ ‏ هي : 

الله أكبر الله أكبر» أشهدٌ أن لا إله إلا الله» أشهدٌ أن محمداً رسول الله حي على الصلاة» 
حي على الفلاح» قد قامت الصلاةٌ قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله. 

(د) [قوله (الأذان مثنى) بإسكان الثاء. 
الإقامة فرادى: أي معظمهاء وإلا فلفظ الإقامة والتكبير مثنى» وهذا استثنى المنهاج لفظ 
الإقامة» وإنما لم يستشن التكبير لأنه على نصف لفظه في الأذان» فكأنه مفرد» وهذا يشرع 
جمع كل تكبيرتين من الأذان بنَمّس واحدء بخلاف باقي ألفاظه فإن كل لفظة بتصّس]. 
)١(‏ أي أن يتأنى بألفاظ الأذان» لأن الأذان إعلام للغائبين» فكان الترتيل فيه أبلغ في 

الإعلام» وذلك بأن يفرد كل جملة من جمله بصوت» وأن يقف على كلماته بالسكون. إلا 
التكبير: فيجمع فيه بین كل تكبيرتين بصوت. 

ويسن أن يدرج الإقامة: بان يسرع في آلفاظها مع بيان حروفهاء فيجمع بين كل جملتين 
منها بصوت. إلا الجملة الأخيرة فيفردها بصوت. لأن الإقامة لتنبيه الحاضرين» فكان 
الإدراج فيها أنسب. 
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0 والترجيع فيه(١"2,‏ والتثويبٌ ف الصبح”", eee‏ 


وروى البيهقي عن جابر وأبي هريرة رضى الله عنهما: أن رسول الله اة قال لبلال: «إذا 
أذنت فترسلء وإذا أقمت فاحذم». ٠‏ 

وروى عن أب الزبير - مؤذن بيت المقدس - قال: قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
إذا أذنت فترسل» وإذا أقمت فاحدر. 

[البيهقي: الصلاة» باب: ترسيل الأذان وحذم الإقامة: .]٤١١ /١‏ 

وقوله (فاحذم) هو بمعنى (فاحدر) ومعناهما ما ذكرت في صفة الإقامة» والترسل معناه 
ما ذكرت في صفة الأذان. 

(1) أي في الأذان» وهو أن يأتي بالشهادتين أولاً بصوت منخفض يسمعه من حضرء ثم 
يعيدهما بصوت مرتفع كباقي جمل الأذان. 
فعن أبي محذورة رضي الله عنه: أن نبي الله ئة علمه هذا الأذان: «الله أكبر الله أكبرء 
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمداً رسول الله أشهد أن حمداً 
رسول الله». ثم يعود فيقول: «أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن لا إله إلا الله» أشهد أن 
حمداً رسول الله أشهد أن محمداً رسول الله» حي على الصلاة» مرتين «حي على الفلاح» 
مرتين. زاد إسحاق: «الله أكبر الله أكبر» لا إله إلا الله». 
(إسحاق: أحد رجال السند عند مسلم). 
وني رواية عند أبي داود ‏ بعد ذكر الشهادتين أول مرة -: «تخفض بها صوتكء ثم ترفع 
صوتك بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله..». 
[مسلم: الصلاةء باب: صفة الأذان» رقم: ۳۷۹. أبو داود: الصلاة» باب: كيف الأذان» 
رقم: .]005-65٠9‏ 

(د) [الترجيع: أن يأتي بالشهادتين مرتين سراً قبل قوهم| جهراً بالغاً]. 

(۲) ولو كان يؤذن لصلاة الفجر المقضية في غير وقته. وهو أن يقول المؤذن: «الصلاة خيرٌ 
من النُوم مرتين بعد قوله: «حي على الفلاح» الثانية كما جاء في رواية أبي داود لحديث 
أبي تحذورة رضى الله عنه ‏ وهو الذي يسمى: التثويب. 
[أبوداود: الصلاة» باب: كيف الأذان, رقم: 10٠٠.6٠ ٤‏ . 
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... وأن يؤذن قائ| للقبلة0©. 


)١(‏ السنة أن يؤذن قائ)ً على موضع مرتفع» لقوله بي «يا بلال» قم فناد للصلاة». كما جاء 
في بدء تشريعه» صحيفة .)١54(‏ 
وقد دل على هذا أيضاً ما جاء في حديث عائشة رضى الله عنها الآني [حاشية: ۲› 
صحيفة: ۱۷۹]: ولم يكن بينهم| إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا. 
وعن عروة بن الزبير» عن امرأة من بني النجار رضي الله عنها قالت: كان بيتي من طول 
بيت حول المسجدء وكان بلال يؤذن عليه الفجرء فيأتي بِسَحَر فيجلس على البيت ينظر 
إلى الفجرء فإذا رآه تمطَّى» ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا 
دينك» قالت: ثم يؤذن» قالت: والله ما علمته كان تركها ليلة واحدة. تعني هذه 
الكليات. 
[أبو داود: الصلاةء باب: الأذان فوق المنارة» رقم: 519]. ( تمطى: مدد أطرافه). 
ويسن أن يؤذن قريباً من المسجدء لأنه دعوة إلى صلاة الجماعة» وهي في المسجد أفضل» 
كما سيأي. 
ويستحبٌ أن تكون الإقامة في غير موضع الأذان» للاتباع» فقد كان الأذان على مكان 
مرتفع خارج المسجد كا سبق» والإقامة كانت في المسجد حين يخرج النبي 355 إلى 
الصلاة. 
جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: ثم استأخر عني غير بعيد» ثم قال: 
وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر... 
[أبو داود: الصلاة» باب: كيف الأذان» رقم: .]٤۹۹٩‏ 
وعن أب قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله «إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا 
حتى تروني». أي تبصروني خرجت من حجرتي. 
[أخرج الحديث البخاري: الأذان» باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» 
رقم: .1١١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة باب: متى يقوم الناس للصلاةء رقم: 
<1[ 0 
والسنة أن يتوجه إلى القبلة في الأذان واللإقامةء وهو المنقول سلفاً وخلفاً»وهذا ما يشاهد 
في المآذن: حيث إن الباب الذي يخرج منه المؤذن متوجه نحو القبلة» وذلك لأا أشرف 
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ويب ترتيبةٌ وموالاتة”» وني قول: لا یضر كلام وسكوتٌ طويلان”. 
وشرط المؤذن: الإسلام والتمييزء والذكورة”+ 


ا لجهات.» فيتو جه إليها بكل عبادة» والأذان والإقامة عبادة. 
وروی ابن أبي شيبة في مصنفه [الآذان والإقامة» باب: في المؤذن يستدير في أذانه: ]7١ 9/٠١‏ 
عن ابن سيرين قال: إذا أذن المؤذن استقبل القبلة» وكان يكره أن يستدير في المنارة. وكان 
الحسن يقول: استقبل القبلة» فإذا قال: (حى على الصلاة) دار» فإذا أراد أن يقول: (الله 
أكبر) استقبل القبلة. ۰ 
ويسن أن يلتفت برأسه وحده يمينه في ا الصلاة) ويساره في : (حي عل 
الفلاح). لا رواه أبو جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالاً يؤذن» فجعلت أتتبع فاه 
ههنا وههنا بالأذان يمينا وشمالأ يقول: حي على الصلاة» حي على الفلاح. وعند أبي 
داود: لوى عنقه يمينا وشمالاً وم يستدر. ٠‏ 
[البخاري: الأذانء باب: هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا..» رقم: .1٠۸‏ مسلم: الصلاة» 
باب: سترة المصلي» رقم: .٠٠١‏ أبو داود: الصلاة» باب: في المؤذن يستدير في آذانه» 
رقم: [o‏ 
کا يسن وضع إصبعيه في صواخي أذنيه ف الأذان» لأنه أجمع للصوت» وبه يستدل 
الأصم والبعيد على الأذان. والصماخ: هو خرق الآذن الذي تدخل فيه الإصبع. 
جاء في حديث أبي جحيفة رضى الله عنه ‏ المذكور قبل قليل ‏ عند الترمذي [الصلاة 
باب: ما جاء في إدخال الاصع في الأذان عند الأذان» رقم: /191]: إصبعاه في أذنيه. 
)١(‏ أي يشترط في حصول السنة ترتيب ألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة ىا ذكرء لأنه هو 
الوارد» كا سبق» ولآن ترك 0 يوهم اللعب ويخل بالإعلام. 
والشرط في حصول سنة الأذان ‏ أيضاً ‏ أن يوالي بين ألفاظه. وكذلك القول في الإقامة. 
(؟) بين كلماتهم| كغيرهما من الأذكارء وقيل: يضر الكثير من الكلام دون السكوت الطويل. 
والخلاف في إذا لم يفحش ذلك بحيث لا يسمى الأذان أذاناء ولا الإقامة إقامة. 
(۳) فلا يصح من كافرء لعدم أهليته للعبادة. ك| لا يصح من صبي غير مميز» لعدم أهليته للعبادة 
أيضاًء وعدم ضبطه للوقت. ولا يصح من امرأة للرجالء لما مر من خشية الفتنة بصوتها. 
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ویکره للمحدث» وللحنب أشد والإقامة اغلظ. 


2 ك ۶ 1 
ويسن ص صت حسن الصوت لي عدل0). 


وهذه الشروط تشترط في المقيم أيضاً. 

)١(‏ لقربها من الصلاة» والكراهة للجنب أشدء لأن الجنابة حدث يعم جميع البدن» ويمتنع 
مها ما لا يمتنع بالحدث» والكراهة لآنه ذكر لله وك وقد كره رسول الله ی ذكر الله على 
غير طهارة. 
عن المهاجر بن قَنْفذ رضي الله عنه: أنه أتى النبي ية وهو يبول» فسلم عليه» فلم يرد 
عليه حتى توضأء ثم اعتذر إليه فقال: «إني كرهت أن أذكر الله كلك إلا على طهر . أو قال: 
على طهارة». 
[أبو داود: الطهارة» باب: أيرد السلام وهو يبول» رقم: ١١‏ ]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «لا يؤذن إلا متوضئ». 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الأذان بغير وضوء رقم: ۲۰۰]. 

(۲) جهوري الصوت قويه» ليكثر أجره بكثرة من يسمعه. 
روى مالك والبخاري : أن النبي بي قال لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ١لا‏ يسمع 
مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولاشيء إلا شهد له يوم القيامة». 
[الموطأ: الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة» حديث: 5. البخاري: الأذان» باب: 
رفع الصوت بالنداء» رقم: 0/4]. 

(۳) ليرق قلب السامع» ويميل إلى الإجابة» لقوله ية لعبد الله بن زيد رضي الله عنه» الذي 
رأى الأذان في النوم: «فقم مع بلال» فألق عليه ما رأيت فليؤذن به» فإنه أندى صوتا 
منك). 
[أبو داود: الصلاة» باب: كيف الأذان» رقم: 549]. 
قال في [المصباح]: «أندى صوتا كناية عن قوته وحسنه. 

(د) [قوله: (ويسن صيت حسن الصوت) أراد بالصيت رفيع الصوت]. 

(5) لأنه إخبار بالوقت» وخبر غير العدل لا يعتمد عليه. والأولى أن يكون المؤذن معروفا 
بين الناس بالخلق والعدالة» لأن ذلك أدعى لقبول خبره عن الأوقات. 


1۷٦ 


3 أذ و £ ٠‏ س ت 
والإمامة أ 3 الام 
قلث: الأصَمٌ أن ته أفضلٌ منهاء والله أعلم". 


)١(‏ لمواظبته بيه وخلفائه رضي الله عنهم عليهاء ولأنها فرض كفاية والأذان سنة» ولأن 
الأذان دعاء للإمامة» و 0 بالشيء أولى من الدعاء إليه. 


(۲) لقوله تعالى: # وم ولا سن 165 إِلَ َه 4 [فصلت: “””]. قالت عائشة 
ل 0 «إن خيار عباد الله الذين يراعون الشمس والقمر والنجوم 
والأظلة لذكر الله». 


[أخرجه الحاكم في مستدركه: الإيهان (۱/ )5١‏ وصححه ووافقه الذهبي]. 

ولدعائه بء للمؤذن بالمغفرة» وللإمام بالإرشادء والمغفرة أعلى من الإرشاد. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله لاة: «الإمام ضامنء والمؤدّن مؤتمن» 
اللهم أرشد الآئمة» واغفر للمؤذنين». 

[أبو داود: الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم: 25١1/‏ 0148. 
الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» رقم: .]۲٠۷‏ 

(ضامن: أي إن صلاة المقتدين في عهدته» وصحتها مقرونة بصحة صلاته» فينبغي أن 
يكون فقيهاً ليجتنب ما يفسدها. مؤتمن : على وقت الصلاة» فينبغي أن يتحرى وقتها). 
وهذا لا ينافي أن الإمامة فرض كفاية والأذان سنة كفائية» لأن السنة قد تفضل الفرض 
- أحياناً - حين تكون سبباً له وداعية إليه» كبدء السلام ورده» فبدؤه سنة ورده فرض» 
وبدؤه أفضل من رده لأنه سبب له. 

وهذا أيضاً لا يناني أن النبي بيا والخلفاء بعده واظبوا على الإمامة ولم يؤذنواء لأنه يكل 
كان مشغولا بمههمات الدين التي لا يقوم بها غيره في مقامه» وكذلك خلفاؤه من بعده 
رضي الله عنهم» والأذان ‏ كا علمت . يحتاج إلى تفرغ لترقب الوقت» بخلاف الإمامة 
فإنه غلم بها ووقتها متسع» ولهذا ورد عن عمر رضي الله عنه قوله: لولا الخلافة لأذنت. 
ذكره المناوي في [فيض القدير] شرح [الجامع الصغير] بهذا اللفظ (77/1) وذكره في 
[كشف الخفاء] وقال: رواه أبو الشيخ والبيهقي وسعيد بن منصورء ولم أعثر عليه 


VV 


وقد دل على فضل الأذان أحاديث كثيرة» منها ما يأتي: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله بيه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء 
والصف الأولء ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاسْتَهَمُوا. ولو يعلمون ما في التَمْجِير 
لاستبقوا إليه. ولو يعلمون مافي العتمة والصبح لأتوهما ولو حَبُواً». 
[البخاري : الأذان» باب: الاستهام في الأذان» رقم: .04٠‏ مسلم: الصلاة» باب: تسوية 
الصفوف وإقامتها وفضل الأول. Ves‏ 
(مافي النداء: ما في الأذان من الثواب والخير والبركة والأجر. يستهموا: يقترعواء أي 
يضربوا قرعة. التهجير: التبكير إلى الصلوات. العتمة: صلاة العشاء. حبواً: حابين» أي 
زاحفين» من حبا الصبي إذا مشى على يديه ورجليه أو على مقعدته). 
والحديث صريح في فضل التأذين وقدره وعظيم جزائه. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان 
وله ضراط» حتى لا يسمع التأذين» فإذا قضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر» 
حتى إذا قضي التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما 
م يكن یذکر» حتى يظلٌ الرجل لا يدري كم صلى». 
[البخاري: في الأذان» باب: فضل التأذين» رقم: 287. ومسلم في الصلاة» باب: فضل 
الأذان وهَرّب الشيطان عند سماعه» رقم: 8". وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في 
الموطاً: الصلاة» باب: ما جاء في النداء للصلاة» حديث: 1]. 
(نودي للصلاة: أذن لأجلها. وله ضراط: تمثيل لشدة خوفه عند إدباره» أو يكون ذلك 
حقيقة لشدة خوفه أيضاً. ثوب: أقيم للصلاة. بخطر: يوسوس ويشغل المصلي عا هو 
فيه. بين المرء ونفسه: أي قلبه). 
وعن معاوية بن أبي سفيان رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله با يقول: «المؤذنون 
أطول الناس أعناقاً يوم القيامة». 
[مسلم: الصلاة» باب: فضل الآأذان وهرب الشيطان عند سماعه. رقم: ۳۸۷]. 
قال الأب في شرحه على صحيح مسلم: هو كناية عن كثرة تشوفهم لما يرون من ثوا 
والمتشوف للشىء يمد عنقه إليه. 
والأفضل المع بين الأذان والإمامة» فتحصل له الفضيلتان» وذلك إذا كان أهلاً لمما. 
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03 اه 7 صر »چ 0 ت 
وشرطه الوقث27 إلا الصبح فمن نصف الليل“. 
3 66 2 5 لاب ”يوم هم a‏ 
ويسن مؤذنان للمسحد: يؤذن واحد قبل الفجر. وآخر بعده". 


فقد روى الترمذي [الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة على الدابة» رقم : :]٤١١‏ عن يعلى 
ابن مرة رضي الله عنه: أهم كانوا في سفر» وحضرت الصلاة» فأذن رسول الله اة وأقام. 
وصلى بهم. : . 

)١(‏ أي دخول وقت الصلاة» لقوله ية مالك بن الحويرث رضى الله عنه: «إذا حضرت 
الصلاة فليؤذن لكم أحدكم». ٠‏ 
[البخاري: الأذان» باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحدء رقم: 507. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أ حق بالإمامة, رقم: 11/5]. 
ولا تحضر الصلاة إلا بدخول وقتها. 
ولأن الأذان للإعلام بدخول الوقت» فلا يصح قبله بالإجماع. 

(۲) وهو الأذان الأول لماء ثم يؤذن الثاني بعد دخول الوقت. 
ودليل ذلك: حديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ية أنه قال: «إن بلالا 
يؤذن بليل» فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم». قال: ولم يكن بينهما إلا أن ينزل 
هذا ويرقى هذا. 
[البخاري: الأذان» باب: الأذان قبيل الفجر» رقم: /0417.مسلم: الصيام» باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء رقم: .٠١97‏ السنن الكبرى للبيهقي: الصلاة» 
باب: القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم: /١‏ ۳۸۲]. 

(د) [قول المنهاج: (إنه يصح الأذان للصبح من نصف الليل) أوضح من قول غيره: آخر الليل]. 

() قبل الفجر : أي عند طلوع الفجر الذي يسمى: الفجر الكاذب» وهو ضوء مستطيل 
تعقبه ظلمة. وبعده : أي عند طلوع الفجر الصادق» وهو ضوء معترض في الأفق يعقبه 
الضياء» وبه يدخل وقت صلاة الفجرء كا سبق في مواقيت الصلاة» صحيفة .]٠١١[‏ 
وقد دل على ذلك مع ما سبق في الموضع المشار إليه ‏ ما رواه عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه» عن النبني لا قال: «لا يمنعن أحدكم ‏ أو: أحداً منكم ‏ أذان بلال من 
سحوره» فإنه يؤذن ‏ أو: ينادي ‏ بليل» ليرجع قائ > ولينبه نائمکم» ولیس أن يقول 


17۹ 


3 


ويسنٌ لسامعه مثل قوله» إلافي حَيْعَلَيِْ فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله2©. 


الفجر. أو: الصبح». وقال بأصابعه» ورفعها إلى فوق» وطأطأ إلى أسفل: «حتى يقول 
هكذا». وعند مسلم: يعني: الفجر هو المعترض وليس بالمستطيل. 
[البخاري: الأذان» باب: الأذان قبل الفجرء رقم: 097. مسلم: الصيام» باب: بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر... رقم: .]٠١97‏ 
(ليرجع قائمكم: ليرد المتهجد لينام قليلا حتى يصبح نشيطاً لصلاة الفجر. وليس أن 
يقول الفجر: ليس أذانه لأن الفجر قد طلع). 

)١(‏ ودليل ذلك: حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه عند البخاري ومسلم: أن 
رسول الله ئة قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن». 
وحديث عمر رضي الله عنه عند مسلم» وحديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري: 
«ثم قال: حي على الصلاة» قال: لا حول ولا قوة إلا بالله» ثم قال: حي على الفلاح» 
قال: لا حول ولا قوة إلا بالله». وجاء فيه أن من قال ذلك: «من قلبه دخل الحنة). 
[البخاري : الأذان» باب: ما يقول إذا سمع المنادي» رقم: 2547 084. مسلم: الصلاة» 
باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي بي ثم يسأل الله له 
الوسيلة» رقم: .[YAo «YAY‏ 
ويقول ذلك السامع ولو كان محدثاً أو جنباً أو كانت حائضاً. 
وإذا كان يقرأ القرآن أو العلم أو يذكر: قطع ذلك ونحوه ليجيب المؤذن, لأن غير الأذان 
يستدرك بعد الإجابة. 
وإذا كان في حال جماع أو قضاء حاجة أو صلاة يجيب بعد ما يفرغ من ذلكء مالم يطل 
الفصل. 
ولا يجيب وهو في هذه الأحوال» لأنه في حال الجماع وقضاء الحاجة يكره الكلام» وذكر 
اسم الله تعالى أو رسوله. وفي حال الصلاة هو مشغول بهاء وهي أهم من هذا الذكر. 
ويقول ذلك أيضا عند ساع الإقامة» ويحوقل مرتين عند الحيعلتين. 
ويقول عند قوله : (قد قامت الصلاة) ما جاء عن أبي أمامة رضى الله عنه» أو: عن بعض 
أصحاب النبي يكل ورضي الله عنهم: أن بلالاً أخذ في الإقامة فلم أن قال: قد قامت 
الصلاة» قال النبي بيا : «أقامها الله وأدامها». 
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وه و ت o‏ 2 25 2 | 5 
قلت: وإلافي التثويب» فيقول: صدقت وبررت» والله أعلم . 


5 5 3 0 7 2 که‎ r 007 o4 
ولكل أن يصليّ عَلى النبيّ بلا بَعْدَ فراغه ثُمّ: «اللهُمّ رب هذه الذَغْوّة‎ 
التَامّة والصّلاة القائمّة آت محمداً الوسيلّة والفضيلةء وابعثة مقاماً حموداً الذى‎ 


وَعَدَنهُ70. 


[أبو داود: الصلاة» باب: ما يقول إذا سمع الإقامة» رقم: 0748]. 

)١(‏ أي صدقت بالدعوة إلى الطاعة؛ وأنه خير من النوم» وصرت باراً. أو: صرت ذا بء أي 
خير كثير. وذلك لناسبة هذا القول لقوله: (الصلاة خير من النوم). ولم أجد دليلا نقليا 
عليه. 

(۲) عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أنه سمع النبي بيه يقول: «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول, ثم صلوا علي» فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. ثم 
سلوا الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون 
أناهوء فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة» أي استحقها ووجبت له. 
[مسلم: الصلاةء باب: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه..» رقم: .]۳۸٤‏ 

(۳) عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم رب 
هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة» آت محمدا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامأ محمودا 
الذي وعدته» حلت له شفاعتي يوم القيامة»). 
[البخاري: الأذان» باب: الدعاء عند النداء. رقم: 0/9]. 
(الدعوة التامة: دعوة التوحيد التى لا يناما تغيير ولا تبديل. الفضيلة: المرتبة الزائدة على 
سائر الخلائق. مقاماً محموداً: يحمد القائم فيه. الذي وعدته: بقوله سبحانه: #عَمَ أن 
بِعَكَكَ ربك مَقَامًا َحْمُودًا 4 [الإسراء: ۷۹]). 

(د) [قوله: (وابعثه مقاماً محموداً) إنا أتى به منكراً لأنه ثبت كذلك في الصحيح» موافقة 


لقوله تعالى: #عمو أن يبعكك ريك مقاما موا 4. 
وقوله بعده. (الذي وعدته) يكون بدلاً منصوباً بأعنى» أو مرفوعاً خير مبتدأ محذوف» 
أي: هو الذي وعدته. والمراد مقام الشفاعة العظمى في القيامة» يحمده فيه الأولون 


والآخرون]. 


۸1 


١‏ يسن الدعاء عقب الأذان» وبينه وبين الإقامة. 

عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكلِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة». 
قالوا: فماذا نقول يا رسول الله؟ قال: «سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة». 

[أبو داود: الصلاة» باب: ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة» رقم: .01١‏ الترمذي: 
الصلاة» باب: ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» رقم: .۲٠١‏ الدعوات» 
باب: في سؤال العفو والعافية» رقم: 0/84 ”, 270/84 واللفظ له» وقال: حديث حسن] 
١‏ - ويندب أن يكون المؤذن والمقيم على طهارة كاملة» لأنبا عبادة وذكر لله كك ولأن 
المؤذن يدعو إلى الصلاة وكذلك المقيم» فليكن كل منهم| بصفة من يمكنه فعلهاء وإلا 
فهو واعظ غير متعظ. | 

۳ - ويندب أن يكون بصيراًء لأن الأعمى ربا يغلط في معرفة الوقت» فإذا كان معه بصير 
ينبهه إليه لم يكره» کا كان يفعل بلال رضي الله عنه مع ابن أم مکتوم» رضي الله عنه. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 4 قال: «إن بلالا يؤذن بليل» فكلوا 
واشربوا حتى ينادي ابن أم مکتوم). ثم قال: وكان رجلاً أعمى لا ينادي حتى يقال له: 
أصبحت أصبحت. 

[البخاري: الآذان» باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخيره» رقم: 097. مسلم: الصيامء 
باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر..» رقم: .]٠٠۹۲‏ 

ويكره التمطيط في الأذان» بحيث يوهم وجود حروف مد بعد حروفه؛ کا يفعل كثير 
من المؤذنين» وخاصة في لفظ الجلالة حين يقلقلون أثناء المد» وغير ذلك ما قد يغير 
معنى ألفاظه أو جمله. 

٤‏ - ويستحب أن يؤذن من غير أجر إذا كان له وسيلة رزق غير ذلك. 

روى أبو داود والنسائي عن عثان بن أبي العاص رضى الله عنه قال: يا رسول الله » 
اجعلني إمام قومي. قال: «أنت إمامهم» واقتد بأضعفهم» واتَّذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه 
أجرا». ١‏ 

وروی الترمذي وابن ماجه عنه قال: إن من آخر ما عهد إلى رسول الله يل «أن اتخذ 
مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً». 


A۲ 


[أبو داود: الصلاةء باب: أخذ الأجر على التأذين» رقم: .51١‏ الترمذي: الصلاة» باب: 
ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراء رقم: .۲٠۹‏ النسائي: الأذان» باب: 
اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراًء رقم: .1۷١‏ ابن ماجه: الأذان والسنة فيه 
باب: السنة في الأذان» رقم:٤٠۷].‏ 
وروى الترمذي وابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن النبى كه قال: «من أذن 
سبع سنين محتسباً كتبت له براءة من النار». ۰ ۰ 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في فضل الأذان» رقم: 71 ابن ماجه: الأذان والسنة 
فيه» باب: فضل الأذان وثواب المؤذنين» رقم: ۷۲۷]. 
ه - الأفضل أن يكون المؤذن هو المقيم» روى أبو داود والترمذي - واللفظ له عن زياد 
ابن الحارث الصدائي رضي الله عنه قال: آمرني رسول الله َء أن أؤذن في صلاة 
الفجرء فأذنت » فأراد بلال أن يقيم» فقال رسول الله :إن أخا صداء قد أذن» ومن 
أذن فهو يقيم». 
ولو أقام غيره جازء فقد أذن بلال رضي الله عنه وأمر النبي ئي عبد الله بن زيد 
رضي الله عنه أن يقيم. 
وروی أبو داود عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أراد النبي يك في الأذان أشياء لم 
يصنع منها شيئاء قال: فأري عبد الله بن زيد الأذان في المنام» فأتى النبي يك فأخيره» فقال: 
«ألقه على بلال». فألقاه عليه» فأذْن بلال» فقال عبد الله: آنا رأيته» وأنا كنت أريده؟ قال: 
«فأقم أنت». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخر» رقم: 2517 5017. الترمذي: 
الصلاة» باب: ما جاء أن من أذن فهو يقيم؛ رقم: 199]. 
١‏ -يكره لمن سمع الأذان وهو في المسجد أن يخرج منه من غير أن يصليء إلا لعذر. 
عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه فأذن المؤذن» فقام 
رجل من المسجد يمشي» فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة 
رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم بيا 
وفي رواية عند أحمد: ثم قال: أمرنا رسول الله كَلهِ: «إذا كنتم في المسجد فنودي 
بالصلاة» فلا يخرج أحدكم حتى يصلي». 


1A۳ 


[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن الخروج من المسجد إذا أذن المؤذن» 
رقم: 0. أبو داود: الصلاة» باب: الخروج من المسجد بعد الأذان» رقم: 05. 
الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الأذان» رقم: 5 .7١‏ 
النسائي: الأذان» باب: التشديد في الخروج من المسجد بعد الأذان» رقم: 2387 .1۸٤‏ 
ابن ماجه: الأذان والسنة فيه» باب: إذا أذن ونت في المسجد فلا تخرج» رقم: 77/. 
الدارمي: الصلاة» باب: كراهية الخروج من المسجد بعد النداء رقم: .١١41/‏ مسند 
أجل : ۲/ 21۰ اطق الاق حدم /الاه]. 

۷ يسن أن يقول: (ألا صلوا في الرّحال) في الليلة الممطرة أو ذات الريح أو الظّلمة بعد 
الأذان أو الجيعلتين: 

روى البخاري ومسلم عن نافع قال: أذن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ في ليلة باردة 
بِضْجْنَانَ ثم قال: صلوا في رحالكم. فأخبرنا: أن رسول الله لا كان يأمر مؤذناً يؤذن. ثم 
يقول على إثره: «ألا صلوا في الرحال». في الليلة الباردة» أو المطيرة في السفر. 

(بضجنان: جبل على بريد من مكة. الرحال: الدور والمنازل والمساكن. المطيرة: كثيرة 
المطر). 

وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله 4 في سفرء فمطرناء 
فقال: «ليصل من شاء منكم في رحله». 

[البخاري: الأذان» باب: الأذان للمسافر.. وقول المؤذن الصلاة في الرحال..» رقم: 
5. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الصلاة في الرحال في المطر» رقم: 1۹۷ 
4 ]. 
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فصل [في استقبال القبلة] 
استقبالٌ القبلّة شرطً لصلاة القادر"» إلا في شدَّة الخوف” ونفل السفرء 


)١(‏ استقبال القبلة يعني التوجه نحو الكعبة » والقبلة في اللغة: الجهة» وفي الشرع: الكعبة» 
فإذا أطلق لفظ القبلة لدى المسلمين لم يفهم منه غير الكعبة أو جهتهاء وسميت قبلة لأن 
الصلي يقابلهاء وسميت كعبة لارتفاعها وتربيعها. 
ودل على شرط استقباها لصحة الصلاة قوله تعالى: # فد رى تقلت َد تَعَلْت هك في 
فك فا رها ول هت م المد الاو يف ا وجو 
سَطْرَهه © [ البقرة: ]٠٤٤‏ أي نحوه. 
وها ا ا ی شريرة رغ ا ل فالا و اللميى عاد : 
«إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ E‏ القبلة فكير...»). ٠‏ 
[البخاري: الاستئذان» باب: من رد فقال: عليك السلام» رقم: 08941. مسلم: 
الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة..» رقم: ۹۷]. 
والمراد بالمسجد الحرام في الآية» وبالقبلة في الحديث: الكعبة. 
عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: كان رسول الله وة صلى نحو بيت المقدس ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرأً وكان رسول الله يي يحب أن يوجه نحو الكعبة» فأنزل الله: 
لد رى تمت وجه في أَلسَماء 4 فتوجه نحو الكعبة. 
[البخاري: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان رقم: .۳۹١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم: 577]. 

(۲) من قتال وغبره» إذا كان السبب مباحاً. لقوله تعالى: # قان حِمُْمْ الا أو ركان * 
[البقرة: ۲۳۹]. أي إن لم يمكنكم أن تصلوا صلاة كاملة» لخوف ونحوه» فصلوا كا 
تيسر لکم» مشاة على أرجلكم» أو راكبين على دوابكم. قال ابن عمر رضي الله عنهما: 
مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله کا 
[البخاري: التفسير» باب: ‏ إن حِفْحمْ مالا أو ربا ..* رقم: .]٤١١۱‏ 
وسيأتي الكلام عن صلاة الخوف مفصلاً في بابها. 


١1/6 


ر 


لشت قر لفل راكب وماشية ولا م طول َف عل امود («ي 3 
استقبالٌ لراكب في َرقد قد" وإ م ركُوعه وسخوده لزمة, وإ فالأصح أنه | أنه ! 
سهل الاشتقبال و وح جب ولا KOSE‏ ويختصٌ بالتَحرّ00. وقيل: .2 بل ی الله 


(۱) روى البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: کان رسول الله ئي يصلي على راحلته حيث 
توجهت - وفي رواية: نحو المشرق - فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. وفي رواية 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يصلي في السفر. 
[البخاري: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان. رقم: .۳۹١‏ تقصير الصلاة» باب: 
الإيماء على الدابة» وباب: ينزل للمكتوبة» رقم: 54 .١٠١ 5822٠١‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت» رقم: .]۷٠١‏ 
وقيس الماشي على الراكب من باب أولى. 
والحكمة في ذلك التخفيف على المسافرء إذ لو شرط الاستقبال في النفل على المسافر 
لأدى ذلك إلى ترك التنفل» أو تضيع مصا حه في سفره» ولذلك لم يشترط طول السفرء 
لعموم الحاجة إلى التخفيف مع الحاجة إلى الأسفار. 

(۲) (مرقد) ما يوضع على ظهر البعير كغرفة يجلس فيه. 

(*) وإن لم يسهل الاستقبال فلا يلزمه: لا في التحرم ولا في غيره. 

(:) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور دل على ذلك قوله يَكِِ: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما 
استطعتم؟. 
[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله بي رقم: 
۸. مسلم: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» رقم: ۱۳۳۷]. 

)٥(‏ وإنها وجب الاستقبال عند التحرم إن سهل - ولم يجب فيا عداه وإن سهل: لأنه يحتاط 
في الانعقاد مالا يحتاط لغيره» وكذلك يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء» ولآن باقي 
أجزاء الصلاة تبع للتحرم» ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. وقد دل على هذا: أنه 
كه كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر» ثم صلى حيث وجهه ركابه. 
[أبو داود: صلاة السفر» باب: التطوع على الراحلة والوتر» رقم: .]٠١١١‏ 


A٦ 


أيضاً» ويرم انحرافهُ عَنْ طريقه إلا إلى القبلة"» ويُومئٌ بركوعي وسجُودُهُ 
أخفض 2. 

والأظهرٌ 3 الاشي ينم رَكُوعَهُ جود ويستقبلٌ فيهما وني إِخْرّامه» ولا 
يمشي إلا في قيامه وتشَهّده. وَلَوْ صل فرضاً عَل دايّة واستقبل وأتمّ ركوعة 


وسجوده وهى واقفة جار أو سائرة قلآن"). 


)١(‏ لأنه أحد طرفي الصلاة» فاشترط فيه ما اشترط في التحرم. 

() فإذا تحول في سيره إلى غير مقصده. وكان تحوله إلى غير جهة القبلة بطلت صلاته. فإذا 
كان إلى جهة القبلة م يضر وكانت صلاته صحيحة» لأنها الأصل. 

(۳) أي يجب أن يكون إياؤه بالسجود أخفض من إيائه للركوع» حتى يتميز عنه. 
وقد دل على ذلك: 
ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي َيه يصلي في السفر على راحلته حيث 
توجهت به يومئ إيماءً - صلاة الليل إلا الفرائض» ويوتر على راحلته. 
[البخاري : الوترء باب: الوتر في السفر» رقم: 4655. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر» رقم : .]۷٠١‏ 
(يومئ : يحرك رأسه إشارة إلى الركوع والسجود). 
وما رواه جابر رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله وة في حاجة» فجئت وهو يصلي على 
راحلته نحو المشرق» والسجود أخفض من الركوع. قال الترمذي: : حديث حسن صحيح. 
[الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به رقم: .]١١١‏ 
ولا يجب عليه أن يخفض رأسه للسجود نهاية ما يستطيع» بل يكفي ما يمكنه من مطلق 
التمييز. 

(5) إذ لا مشقة عليه في ذلك. 

(5) ولو في التشهد الأول وكذلك يمشى في الاعتدال. 

(7) لأن سيرها حركة وهي منسوبة إليه. 

(د) [قول المحرر في الصلاة على الدابة: (وإن كانت واقفة معقولة) الصواب حذف (معقولة) 


AY 


و ل ق الكت رتل جدارها راچا مودو از وا + مَعّ ارتقاع 
عَتبيِهِ ثلثي ذراع» أو عل سطحها مستقبلاً من بنائها ما سَبَقٌ» جار 
ومَنْ أمكنة علم القبلة حرم عليه التقليدٌ والاجتهاد")» واا أخذ بقول ثقة مخ 


هه م 


عن عله فإن فقد وأمكن الاجتهاد9؟) حرم م التَقليد. فإن حر لَمْ بُعَلّدْ فى 
الأظْهرٍ © وصلى كيف کان ويقضي". وجب تجديل الاجتهاد لكل صلاة و تش 
على الصَّحبم" » ومن عبحرّ عن الاجتهاد وش الأدلة ة كَأُعمّى لل ثقةً عارفا0» 


كما حذفها المنهاج» وكا هي محذوفة من الشرح للرافعي» ومن التهذيب» وسائر الكتب]. 

)١(‏ لأنه يعتبر مستقبلا للكعبة» فهو مستقبل ببعضه جزءا منهاء وبباقيها هواءها. 
فإن كان ما يستقبله منها أقل من ثلثي ذراع لم تصح صلاتهء لأنه غير مستقبل للكعبة ولا 
لجزء منها. لأن الجزء المستقبل منها سترة المصلى» فاعتبر فيه قدر السترة» وقد روت عائشة 
رضى الله عنها: أن رسول الله لا ستل عن سترة المصلي؟ فقال: ١كمؤخرة‏ الرحل». 
ا الصلاة» باب: سترة المصلي» رقم: .]0٠٠١‏ 
(مؤخرة الرحل: الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير). 

ل ل 
النبي بلا ركع ركعتين في قبل الكعبة» وقال: : «هذه القبلة». ٤‏ 
[البخاري: القبلة» باب: قول الله تعالى : ويدوا من ممم نمس مصلل € (البقرة: 0 )١7‏ 
رقم: 4. مسلم: الحج» باب:استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره..» رقم: ۱۳۳۰]. 

(۳) أي عن مشاهدة لعينهاء أو وسيلة أخرى يقينية» لأن خبره أقوى من الاجتهاد. 

(5) بالعلامات التي تدل على الجهات» كالقطب والشمس والنجوم ونحو ذلك. 

(5) لأنه مجتهد, والمجتهد لا يقلد غيره. 

() يصلي لحرمة الوقت» ويقضي لندرة مثل هذه الحالة. 

(#)وزة ل يفازق له الأول سباق ا 

(۸) لديه أهلية الاجتهاد عارفاً بالأدلة التي ترشده إليهاء فيجتهد له» عملاً بقوله تعالى: 

شلوا آهل الد إِنَكُثْرٌ لا امون € [النحل: 47]. 


AA 


وإِنْ قَدَرَ فالأصحٌ وجوبُ التعلّم فيحرّمُ التفليد» ومن صلى بالاجتهاد يقن 
الخطأ قَضَى في الأظهّر", فلو تي تيقنة فيها وَجَبَ استثْنافهَاء وإن تغير اجتهادةٌ عمل 
بالثاني7” ولا قضاء 9 حنى لو 0 أربعَ ركعات لأربع جهات بالاجتهاد قلا 
قضاء2©. 


)١(‏ لأنه قادر على تعلم الأدلة» فيجب عليه ذلك ليجتهد. 

(۲) لأن صلاته كانت بالظن» وقد ثبت خطؤه. ولا عبرة بالظن الذي بان خطؤه. 

(۳) إن ترجح» لأنه الآن هو الصواب في ظنه» وإن استويا تخير إن لم يكن في صلاة إذ لا 
مزية لأحدهما على الآخرء وإن كان في صلاة عمل بالأول وجوباًء لأن الاجتهاد الأول 
اقترن بالعمل» فلا يتحول عنه إلا بمرجح. 

(4) لأنه لا مرجح لأحد الاجتهاديين على الآخرء والاجتهاد لا يُنقض بمثله. 

(5) لأن كل ركعة أداها باجتهادء ولم يتعين فيها الخطأ. 


١9 


2 2 2 ت 
باب: صفة الصلاة“ 
أركاما ثلاثة عَشْرَ: 
a‏ 
النية20) SERS‏ وو و و ل 


(۱) أي باب: بيان فرائض الصلاة وسننها وآدامها ومكروهاتها. 
وفرائض الصلاة أركانهاء وأجزاؤها الأساسية المتركبة منها. 
معنى الركن: 
ركن الشيء ما كان جزءاً أساسياً منه. كالجدار من الغرفة» فأجزاء الصلاة إذاً أركانهاء 
كالركوع والسجود ونحوهما. 
والفرائض والأركان والواجبات: ألفاظ مترادفة» والمراد مها واحد. 
ولا يتكامل وجود الصلاة» ولا تتحقق صحتهاء إلا بأن يتكامل فيها جميع أجزائهاء 
بالشكل والترتيب الواردين عن رسول الله و عن جبريل الكنالا. 
وقد جاء كثير من أركان الصلاة في الحديث المشهور بحديث: المبيء صلاته» وهو : ما 
رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بيا دخل المسجد» فدخل 
رجل فصلىء ثم جاء فسلم على النبي يل فرد النبي بيا فقال: «ارجمْ فصل فإنك لم 
تصل». فصلى» ثم جاء فسلم على النبي با فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» ثلاثا. 
فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره. فعلمني. فقال: «إذا قمت إلى الصلاة فكبرء 
ثم اقرا ما تيسر معك من القرآنء ثم اركع حتى تطمئن راكعاًء ثم ارفع حتى تعتدل قائ 
ثم اسجد حتى تطمئن ساجداًء ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها». 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: حد إتمامه الركوع والاعتدال فيه والطمأنينة» رقم: .7/5٠١‏ 
مسلم: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... رقم: ۳۹۷]. 
وسيأتي بیان ما ورد فيه مفصلاً خلال الباب» إن شاء الله تعالى. 

(۲) النية: وهي قصد الشيء مقترناً بأول أجزاء فعله» والأصل في وجوبها: 
قوله تعالى: وما اموأ إلا َمبدُوأ أله لين له أن 4 [البينة: ]. 
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... فان صلى فرضاً وجب قصدٌ فعله وتعيينة. والأصَح وُجُوبُ نية الفرضيّة 
دُونَ الإضائّةٍ إلى الله تعالى"» وأنهُ يصح الأداءُ بنية القضاء وعكسّة”". 
والنفل ذ ذو الوَقْتِ أو السّبب كالفزض فيا سبق وني نية التفلية وجهَان. 
قلث: الصحيح لا تشتر طن التّفْلكة©, والله أعلم. 
ي في النَفْل المطلق”" نية فعْل الصّلاة. 


قال في [مغني المحتاج]: قال الماوردي: والإإخلاص في كلامهم النية. 
وقول النبي بلا : إن الأعمالُ بالتيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 
[أخرجه البخاري في أول صحيحه» باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ي 
رقم: .١‏ مسلم: الإمارة. باب: قوله عا : «إن) الأعمال بالنية»» 1¥[ 
والإجماع منعقد على اعتبار النية في الصلاة. 

)١(‏ كظهر أو غيرهاء لأن الصلاة تقع على الفرض والنافلة» والظهر وغيرهاء والجمعة وغيرهاء 
فلابد من التمييز بينها. 

() فلا يجب ذلك,. لأن العبادة لا تكون إلا له سبحانه. وتستحب ليتحقق معنى الإخلاص. 
ولا تجهب نية استقبال القبلة» ولا عدد الركعات» ويسن ذلك كله. خروجاً من خلاف من 
أو 

(۳) أي القضاء بنية الأداء. وذلك إذا جهل الحال: هل يصلي في الوقت أو خارجه؟ لغيم أو 
غيره» فنوى قضاء أو آداء» فبان الأمر بخلافه. أما إذا كان عالما بالحال فلا تصح صلاته 
إذا نوى أحدهما عن الآخرء لأنه يكون تلاعبا في العبادة» إلا إذا قصد المعنى اللغوي لماء 
فإن كلا منهما يستعمل بمعنى الآخر تقول : قضيت دينيء کا تقول : أديت ديني. 

() من اشتراط قصد الفعل وتعيين الصلاة» كسنة الظهرء أو صلاة العيد» لأنها أشبهت 
الفرض من حيث تخصيص وقت طا. 

(5) لأن النفلية ملازمة لكل صلاة نافلة» بخلاف الفريضة: فقد تكون فرضاًء وقد تكون 
نافلة كالمعادة. ش 

() وهو الذي ليس له سبب» ولا يتقيد بوقت. 
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ر س وه ص ت 
والنيّة بالقلب» ويندبُ النطق قبيل التكبير”". 
1 2 2 007 )ا 
الثانی: تكبيرة الإحرام 20 ويتعينٌ على القادر: الله أكير©, ولاتضةٌ زيادة لا تملع 


)١(‏ آي محلها القلب» لأا القصد. فلو نطق بها مع غفلة القلب لم تصح» وإذا نطق بخلاف 
ماني قلبه فالعبرة ب| في قلبه» كأن قصد الظهر وسبق لسانه إلى العصر. 

(؟) أي يندب أن يتلفظ با نواه قبيل تكبيرة الإحرام» ليساعد اللسان القلب» وهذا مع 
استحضار النية في القلب مع التكبير. 

(۳) وهي التكبيرة التي يدخل بها الصلاة» ويحرم عليه بها فعل أو قول ما ليس من أجزاء 
الصلاة. 
ودليل ذلك: ما رواه علي رضي الله عنه» عن النبي ي قال: «مفتاحٌ الصلاة الطّهُور 
وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليمٌ». 
[أبو داود: الطهارة» باب: فرض الوضوء» رقم: .1١‏ الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء 
أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم: "”. ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: مفتاح الصلاة 
الطهورء رقم: .۲۷١‏ الدارمي: الطهارةء باب: مفتاح الصلاة الطهور» رقم: .]14١‏ 
وما جاء في حديث المسيء صلاته من قوله وَلِِ: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء 
ثم استقبل القبلة فكبر...). 
[البخاري: الاستئذان» باب: من رد فقال عليك السلام» رقم: /0891. مسلم: الصلاةء 
باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة..» رقم: /1917]. 

(5) أي لفظ (الله أكبر) يتعين النطق به بالعربية للقادر على ذلك. 
ودليل ذلك: 
الاتباع لفعل النبي بيا وقد كان بي ملازماً في تكبيرة الإحرام هذه الصيغة» والعبادة 
يتوقف فيها على المنقول عنه کيا وقد قال كَلِ: «صلوا كا رأيتموني أصلي». 
[أخرج الحديث البخاري في الأذان» باب: الأذان للمسافر..» رقم: 106 ]. 
وحديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه: أن النبي اة قال: «لا تتم صلاةٌ لأحد من الناس 
حتى يتوضأء فيضع الوضوء مواضعه» ثم يقول: الله أكبر». 
[أخرجه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. ىا جاء في مجمع الزوائد: ؟/ 5 .]٠١‏ 


14۹۲ 


الاشم: کال الاک وَكَدَا: الله الجليل أك في اأص لا أكبئ الله عل 


الصحيح. 
ومن عَجز ترجم» وجب لل إِنْ قَدَوَ 
ويسنٌّ رفع يديه في تكبيره حَذوَ م كيه مَنْكِبَيُِ والأصح رفعة مع م ایتدائه. 
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(فيضع الوضوء مواضعه: أي يتوضاً كا أمره الشرع). 
ولو أسقظ حرفا فن أو سكت طويلا بين كلمفية» أو زاذ نها واوا أو نين الباء والراء 
ألفاًء لم تنعقد صلاته» لعدم إتيانه بالتكبير المطلوب في صورة نقص حرف منه» ولخروجه 
عن أن يسمى تكبيراً في باقي الصور من فصل أو زيادة أو نقص. 
ويشترط إسماع نفسه بالتكبير» وكذلك في كل الأقوال الواجبة» ويستحب في المندوبة. 
ويستحب الجهر بالتكبير للإمام بقدر ما يسمع المأمومين» وإن كان صوته لا يسمعهم 
دل على ذلك: حديث عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ية صلى بالناس في مرضهء 
eS‏ 
ا 

N‏ » لبقاء اللفظ والمعنى. 

() عليه ولوبسفر إل بلد آخر في الأصح؛ لأن ما لايتم الواجب إلابه فهو واجب. 

(5) تكبيرة الإحرام» وكفةٌ مكشوفة وموجهة إلى الكعبة» وممَرَجَّة الأصابعء محاذياً بإبهاميه 
شحمة أذنيه» ويّنهي رفع اليدين مع آخر التكبير» دل على ما سبق: 
ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي كك افتتح التكبير في الصلاة» 
فرفع يديه حين يكب حتى يجعلهم| حو منكبيه. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: إلى أين يرفع يديه رقم: 07060 مسلم: الصلاةء باب: 
وعن أبي حميد الساعدي رضى الله عنه قال: آنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كلف 


1۹۳ 


ويجبُ قرن التية بالتكبيرة» وقيلٌ: يفي بأوّله". 
الثالث: القيام في قَرْض القادر”» n‏ 


أي إذا کر جعل يديه جذاء مَْكِييه. 

[البخاري: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهد» رقم: 45/]. 

والمتكب: مجتمع عظم العضد مع الكتف» وإذا حاذت اليد ا منكب حاذى الإبهام شحمة 
الأذن» وهو ما لان منها أسفلها. 

ويسن أن يرفع يديه كذلك مع اموي للركوع ومع الاعتدال منه» ومع القيام من التشهد 
الأول. 

دل على ذلك: ما جاء عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه: إذا صلى كبر ورفع يديه» 
وإذا أراد أن يركع رفع يديه» وإذا رفع رأسةٌ من الركوع رفع يديه» وحدّث: أن 
رسول الله ب صنع هكذا. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي ية افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه 
حين يكبرٌ حتى يجعلها حذو منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله» وإذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» فعل مثله. وقال: «ربنا ولك الحمد». ولا يفعل ذلك حين يسجدء ولاحين 
يرفع رأسه من السجود. 

[البخاري: صفة الصلاةء باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» وباب: إلى أين 
يرفع يديه رقم: .۷٠٩ ٤‏ مسلم: الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو 
الممكبين... رقم: 059٠‏ 191]. 

)١(‏ أي تكبيرة الإحرام» لأا أول أركان الصلاة» فيأتي بها عند أوهماء ويستصحبها إلى 
آخرها. 

(؟) أي أول التكبير» ولا يجب استصحابها إلى آخره. 

(۳) لقوله تعالى: #حَفِظُوأ عل لصوت ولصو لوسم وَفْومُوا ينه صرت © [البقرة: ۲۳۸]. 
وقوله تعال: #وَإِدًا تتفم كَأَكَنَتَ لَهُمْ الصصلاة لتقم طايكةٌ متهم مَعَكَ 4 
[النساء: ؟5١٠١].‏ 
(الوسطى: صلاة العصر. قانتين: خاشعين). 


١0 


... وشرطة نصب فقاره» فإن وقف منحنياً أو مائلاً بحيث ا قا لَمْ 
يصح فإِنْ لَّمْ يُطق انتصاباً وَصَارٌ كرَاكع فالصحيح: أنه يقف كذلك. ويزيدٌ 
انحناءة لرکو عه إِنْ قَدَر". وَلَوْ أمكنة القيامٌ دذونَ الرّكُوع والسّجود قامَ وفعله) 
بقذر إمكانه9». 
وَلَوْ عجر عن القيام قعدّ كيف شا وافتراشة أفضل من تربّعه في الأظهّر©». 
ويكرة الإقعاء: بأن مجلس عَلَ وَركَيْه تاصباً رکبتیه“ 20001101100 


وقوله ياء في حديث المسىء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» 
[البخاري: نه الماك بات وجوب القراءة للإمام والمأموم..» رقم: 5 ۷۲]. 

)١(‏ وهي - بفتح الفاء ‏ عظام الظهر أو المفاصلء لأن اسم القيام مرتبط بذلك. 

(د) [قوله: (يشترط نصب فقاره) هو بفاء مفتوحة ثم قاف» وهو ظهره]. 

(0) لترك الواجب بلا عذرء وذلك إذا كان إلى الركوع آقرب» فإن كان أقرب إلى القيام لم 
يضر انحناؤه» لأنه يسمى: قائم). 

() ليتميز الركوع عن القيام. 

() أي يصلي قائ من غير ركوع أو سجود» ولكن ينحني فما بقدر الإمكان. لقوله كلِ: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: الاقتداء بسنن رسول الله كلق رقم: 
. مسلم: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمرء رقم: ١17737‏ ]. 

)٥(‏ والافتراش: أن يجلس على باطن قدمه الأيسر وينصب قدمه اليمنى. 
والتربع: أن يجلس على إليتيه وفخذيه ويخالف بين ساقيه. 
وكان الافتراش أفضل لأنه هيئة مشروعة في الصلاة» كا سيأتي عند الكلام عن التشهد 
الأول والجلوس بين السجدتين» وكذلك لأنه أسهل عليه للحركة. 

(5) للنهي عنه في قعدات الصلاة» کا أخرجه الحاكم وصححه [المستدرك: (الصلاة): 
۱1 عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: نبى رسول الله ميه عن الإقعاء في 
الصلاة. 


21 )ء. ص ا ET‏ 
... ٿم ينحني“ لركوعه بحيث تحاذي جبهتة ما قذام رَكْبتَيّهِه والأكمل أنْ تحاذي 
موضعَ سحو ده . 


وادة ر و رت ع وحقظيل ١"‏ سر الو 2 
فإن عَجَرَ عن القعود صَلى لجنبه الأيمن» فإن عَحِرٌ فمستلقيا”. 


)١(‏ المصلي قاعداً كيفما كان. 

(۲) ليشابه ركوع القائم في المحاذاة في الأقل والأكمل. 

(۳) على ظهره وأخمصاه باتجاه القبلة» ويرفع رأسه بشيء ليستقبل القبلة» ويومئ برأسه 
للركوع والسجود» وإياؤه للسجود أكثر قدر إمكانه. 

(د) [قول المنهاج: (فإن عجز فمستلقياً) وهو زيادة له]. 
وقد دل على ما سبق: 
ما روى البخاري عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: كانت بي بواسينٌء فسألت 
النبي بي عن الصلاة فقال: صل قان فان م تستطع فقاعداً» فإن لم تستطع فعلى جنب». 
[البخاري: تقصير الصلاة» باب: إذا لم يطق قاعدا صلى على جنب» رقم: .]٠١١١‏ 
وني رواية: «فإن لم تستطع فمستلقياء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها». 
ذكرت هذه الزيادة في الشروح» منسوبة للنسائي» وذكرها فيض القدير )۱۹۸/٤(‏ 
وكذلك صاحب الدراية في تخريج أحاديث الحداية (۱/ )۲٠۹‏ ونصب الراية (۲/ )۱۷١‏ 
وكلهم نسبها للنسائيء ولم أعثر عليها لا في سننه الصغرى ولا في الكبرى. 
هذا وقد روى البيهقي عن الحسين بن علي رضي الله عنهماء عن النبي ئه قال: «فإن لم 
يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقياء رجله مما يلي القبلة». 
وأخرجه الدارقطني مرفوعاً عن علي رضي الله عنه. 
كما رويا عن ابن عمر رضي الله عنهما - موقوفاً عليه - قال: يصلي المريض مستلقياً على 
قفاه تلي قدماه القبلة. 
[البيهقي: الصلاة» باب: ما روي في كيفية الصلاة على الجنب..: ۲/ .۳٠۷‏ سنن 
الدارقطني: كتاب الوترء باب: صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف: 
7 87]. (بواسير: مرض في مخرج الدبر). 
فقد دل الحديث على أن الأصل أن يصلي قائ فإذا عجز عن القيام صلى حسب استطاعته. 
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وللقادر التتفل قاعداًء وكذا مُضُطَّحعاً في الأصَحٌ0". 
الرابع : القراءة"» ويسر بَعْدَ التَحَرّم دُعاءٌ الافتتاح"» 0 


وإن عجز عن حالة ما سبق أومأ بطرفه لأفعال الصلاة» فإن لم يقدر على ذلك أجرى 
أركان الصلاة على قلبه» ولا تسقط عنه الصلاة بحالء طالما أنه متمتع بعقله وإدراكه. 

)١(‏ ولو كان قادرا على القيام والقعود. ولا يصلي مستلقيا. 
وقد دل على هذا: حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: سألت النبي ئي عن 
صلاة الرجل وهو قاعد» فقال: «من صلى قائاً فهو أفضلٌ» ومن صلى قاعداً فله نصف 
أجر القائم» ومن صلى نائ فله نصف أجر القاعد». 
[البخاري: تقصير الصلاة» باب: صلاة القاعد بالإيياء» رقم: .]١٠١56‏ 
قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى: «نائ)» عندي مضطجعاً هاهنا. أي أراد بقوله: 
«نائاً) في هذا الموضع: مضطجعاً أي على هيئة النائم. 
هذاء وقد دل على أن المراد مهذا الحديث صلاة النافلة قوله يَكِةِ:ِ «من صلى قائ فهو 
أفضل» إذ القيام في الفرض - كما علمنا ‏ ركن وليس بفضيلة. والظاهر من هذه الرواية 
والرواية السابقة لحديث عمران رضي الله عنه: أن سؤاله كان أولا عن الفريضةء ثم 
سأله عن صلاة النافلة» والله تعال أعلم. 

(۲) لقوله تعالى: #فأفْرءوأ ما يسر مِنَ لمران [المزمل: 1٠١‏ . 

0 وجو ما رواء عل بن أي طالب رضي لله عل عن رسو لله اة أنه كان ذا قم إل 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السهاوات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين» 
إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» وبذلك أمرت وأنا من 
المسلمين». 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: .۷۷١‏ 
الترمذي: الدعوات, باب: الذكر والدعاء في الصلاةء رقم: 419-1511 . النسائي: 
الافتتاح» باب: نوع آخر من الذكر والدعاء بين التكبير والقراءة» رقم: /841]. 
(وجهت وجهي: قصدت بعبادي. فطر: ابتدأ خلقها. حنيفاً: مائلاً إلى الدين الحق. 
نسكي: عبادتي وما أت تقرب به إلى الله تعالى ). 


1۹۷ 


7 و 8 7 . ا رس اس رہ و 0 

ثم التعوذ0", ویر هما" ويتعود ی كل رَكعة على المذهَب”2, والآولى 
ككل ©)., 

ر 85 2. 2 

وَتَتَعينُ الفائحة في كل ركعة, Sees‏ 


66 ژور ر اتید 2 


)١(‏ لقوله تعالى: # فَإِذا فرت الْقْنَانَ ق سود يالله مِنَّ لشَّيِطنٍ أَلبَمِرِ 4 [النحل: .أي 
المطرود من رحمة الله تعالى. 

(۲) ندباًء بأن يسمع نفسه ولا يسمع غيره» ودل على السر ببما: ما رواه أبو هريرة رضي الله 
عنه قال: كان رسول الله 4 إذا كبر في الصلاة سكت هنّيّة قبل أن يقرأً. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: ما يقول بعد التكبير» رقم: .۷١١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة» رقم: 094]. 
ويفوت دعاء الافتتاح بالتعوذ» فإذا بدأ بالتعوذ بعد التكبير لم يعد إلى دعاء الافتتاح» ولو 
رجع لم تبطل صلاته» ولكن لا ثاب عليه. 

(۳) للفصل بين القراءة في الركعة الأولى والقراءة بين الركعة الثانية بالركوع وما بعده. 

(4) من الركعات بعدهاء للاتفاق على ندب التعوذ فيهاء ولأن افتتاح القراءة في الصلاة يكون 

(0) أي قراءتها في القيام ركن من كل ركعة» في كل صلاة ذات ركوع وسجود» فرضاً كانت 
أو نفلا وللإمام والمأموم والمنفرد. ودليل ذلك: 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: أن رسول الله ب قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاب». وفي رواية عند الدارقطني: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». 
وجاء في حديث المسيء صلاته عند ابن حبان: «إذا استقبلت القبلة فكبر» ثم اقرأ بأم 
القرآن» ثم اقرا بها شئت.. ( 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم... رقم: 77”لا. مسلم: 
الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة..» رقم: .۹٤‏ الدارقطني الصلاة» باب: 
وجوب قراءة أم الكتاب في الصلاة وخلف الإمام» وقال: هذا إسناد صحيح: .٠۲۲ /١‏ 


۹۸ 


َ 4 4 7 0ر 
:لا وكفة ىنوق :اة ميا a‏ 101 


موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: كتاب المواقيت» باب: صفة الصلاة» رقم: .]٤۸٤‏ 

)١(‏ إذا أدرك المسبوق الإمام في الركوع» أو أدركه في القيام فركع الإمام بعد تكبيره للإحرام» 
فإنه يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة ويتحملها الإمام. وكذلك إذا لم يتمكن من 
قراءتها لعذر آخرء كا إذا لم يتمكن من القيام من السجود بسبب زحمة حتى ركع الإمام» 
فإنه يركع معه» وتسقط عنه الفاتحة. 

(۲) وقد دل على أن البسملة آية من الفاتحة أحاديث. منها: 
عن نيم المجمر قال: صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقراً: # بسي الله لحن 
ليب © ثم قرأ بأم القرآن» حتى إذا بلغ: #ولا الال 4 فقال: آمين» فقال الناس: 
آمين» ويقول كلما سجد: الله أكبر» وإذا قام من الجلوس في الاثتتين قال: الله أكبر» وإذا 
سلم قال: والذي نفسي بيده إني أشبهكم صلاة برسول الله 4يا 
[النسائي: الافتتاح» باب: قراءة بسم الله الرحمن الرحيم» رقم: .]9٠5‏ 
ا ا ا و مالمة ري ال عيهاد ان رسرل الله 1ه كران 
الصلاة: # يسر اله أَليّحْمنِ ايحي € فعدها آية. المد َه ب المدلييت 4 
آیتین. 119 كن ألميو € ثلاث آيات. # ملك بور الذي € أربع آيات. وقال «هكذا 
3ك د وك كبعت 14 ومع خس أصابعه. 
(وقال..: أي أشار» وعبّر عن الإشارة بالقول). 
وأخرج البيهقي عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي أنه كان يقول: #الْحََمَدٌ . 
رب اتيت € سبع آيات» إحداهن: يسو أله أَليَحْمْنِ اليم 4 وهي السبع 
المثاني» والقرآن العظيم» وهي أم القرآن» وهي فاتحة الكتاب». 
وأخرج البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: 9# ولقد َائِسَكَ سبع من ماني 4 
[الحجر:۸۷] قال: فاتحة الكتاب. قيل لابن عباس: فأين السابعة؟ قال: # سم الله 
لين أل 4. 
[البيهقي: الصلاة» باب: الدليل على أن بسو الله أليَحْمَنِ لحي € آية تامة من الفاتحة: 
؟/ 25 - ٤١‏ . ابن خزيمة: الأذان» نالب كر اللن عل أن لبس أله اليَحَمن ايحي 4 
آية من فاتحة الكتاب: 58/١‏ ؟]. 
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۱۹۹ 


5 2ك 


... وتشديداتها2"”. ولو أبدل ضادا بظاء لم تصح في الأصَح”». 
وبحب ترتيبها وموالاتها» فإن تخلل ذكرٌ» قطعٌ الموالاة فإنْ تعلق بالصلاة 


وقد ورد: أن معاوية رضي الله عنه قدم المدينة» فصلى بهم» فلم يقرأ ببسم الله الرحمن 
الرحيم» ولم يكبر إذا خفض وإذا رفع فناداه المهاجرون حين سلم والأنصار: أن 
يا معاوية» سرقت صلاتكء أين: #بسم أله ليحن ليحي € وأين التكبير إذا خفضت 
وإذا رفعت؟ فصل مهم صلاة أخرىء فقال فيها ذلك الذي عابوا عليه. 
[أخرجه الشافعي في الأم: باب القراءة بعد التعوذ: /١‏ 45. عبد الرزاق في مصنفه: باب 
قراءة بسم الله الرحمن الرحيم؛ رقم: 118 ؟]. 
والبسملة آية من كل سورة ما عدا 8يَرَآءَةٌ * ودليل ذلك إثباتها في الملصاحف» وقد 
أجمعوا على تجريد القرآن نما ليس منه. ويؤكد هذا: 
ما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ئل ذات يوم بين أظهرنا إذ 
أغفى إغفاءة» ثم رفع رأسه متبسأء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: «أنزلت علي 
آنفاً سورة فقرأ: بسي آله ليحَمنِ ليحي إا أعَطَبِتك الْكَوْثَرَ 4. وهذا واضح أنه وَل 
عدها آية من السورة. 
[مسلم: الصلاة» باب: حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة» رقم: 
°[ 
وإذا ثبت أنها آية من كل سورة ثبت أنها آية من الفاتحة. 

)١(‏ منها أيضاء لأنبا هيئات لحروفها المشددة» ووجوبما شامل هيئاتها. 

(۲) أي قراءته لتلك الكلمة» لتغييره النظم واختلاف المعنى» لأن الضاد من الضلال» 
والظاء: من ظل يفعل كذاء إذا فعله في النهار دون الليل. 
وهذا فيمن كان قادراً على النطق بالكلمة على الوجه الصحيح ولم يتعمد أو كان عاجزاً 
ولكنه قادر على التعلم ولم يتعلم. أما العاجز عن التعلم فتصح منه قولا واحداء والقادر 
إذا تعمد الإبدال لا تصح منه قولا واحدا. 

(۳) بأن يصل الكلمات بعضها ببعض» ولا يفصل إلا بقدر التنفس. 

() لا يتعلق بالصلاة» كقوله: (الحمد لله) إذا عطسء لأن الاشتغال به يوهم الإعراض عن 
القراءة» فعليه أن يستأنفها. 


كتأمينه لقراءةٍ إمامه ومّنْحه عليه" فلا في الأصَحٌ؛ ويقطعٌ السكوثٌ الطويل”", 
وكذا يسيرٌ قَصَدَ به قَطْمٌ القراءة في الأُصَحٌ7©. 

فإن جهلّ الفاتحة فسبعٌ آيات متواليةٌ فإنْ عَجَرَ فمتفرقة. 

قلتُ: الأصَحٌ المنصوصٌ جوارٌ المتفرئّة مَعَ حفظه مُتوالية والله أعلم. 

فلن عَجَرَ أتى بذكْر». ولا يجوز نق حُرُوف البدّل عن الفاتحة في الأصَحٌ©. 
فإن لَّمْ يحسنْ شيئاً وَقَفَ قَذْرَ الفاتحة0©. 


)١‏ إذا توقف في القراءة» وسكت لينبه. 

(0 إذا تعمده» لإشعاره بالإعراض. 

(۳) لتأثير الفعل مع النية. 

(6) بقدر كلمات الفاتحة» لما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى رضى الله عنهما قال: جاء رجل إلى 
النبي يل فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئاء فعلمني ما يجزثني منه. قال: 
«قل: سبحان الله» والحمد لله ولا إله إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم». قال: يا رسول الله. هذا لله كك فا لي؟ قال: «قل: اللهم ارحمني وارزقني 
وعافني واهدني». فل| قام قال هكذا بيده» فقال رسول الله كك: «أما هذا فقد ملاً يده من 
الخير). 
[أبو داود: الصلاة» باب: ما يجزئ الأمي والأعجمي من القراءة» رقم: 77. وأخرج 
النسائي الجزء الأول منه: الافتتاح» باب: ما يجزئ من القراءة لمن لا يحسن القرآن» رقم: 
[4۲٤‏ 
(قال هكذا بيده: أخذ يقبض أصابعه إشارة إلى أنه يحفظ ما سمع ويثبته في ذهنه). 

(5) أي في حال الإتيان ببدل عن الفاتحة من قرآن أو ذكر: ينبغي أن يكون المأتي به لا ينقص 
بكلماته وحروفه عن كلمات الفاتحة وحروفهاء ليقوم البدل مقام المبدل. 
ومقابل الأصح: يكفي أن يأتي بسبع آيات أو سبعة أذكار» ولو كانت أقل من حروفها. 

(0) أي إن عجز عن الفاتحة وبدهاء ولو ترجمة عن ذكر أو دعاءء وقف وجوبا بقدر الفاتحة في 
ظنه» لأن القيام لا واجب في نفسه. ويندب أن يزيد في القيام بقدر قراءة السورة بعدها. 


۲۰١ 


ر 70 a‏ و > إلى 000 
ويْسَن عقب الفاتحة: آمينَء حَفيفة الميم با مده ويجورٌ القصر» ويؤمنٌ مَعَ تأمين 
إمامه» ويجهر به في الأظهر. 


)١(‏ أي أن يقول: أمين» من غير مد للهمزة» وبسكون الميم فيههما من غير تشديد. قال في 
[الأم]: ولو قال: آمينَ رب العالمين» وغير ذلك من الذكر كان حسناً. 

(د) [قول المنهاج: (آمين) بالمد» ويجوز القصرء تنبيه على رجحان المد]. 

(5) (د) [قوهما: (يؤمن مع تأمين إمامه) تنبيه على حقيقة مقارنته» قال أصحابنا: يقارنه» فلا 
يتقدم ولا يتأخر» وليس في الصلاة ما يستحب مقارنته في جميعه غير التأمين]. 
وكذلك يؤمن من قرأ الفاتحة خارج الصلاة» لآن الفاتحة نصفها دعاء» فاستحب أن 
يسأل الله تعالى إجابته. وقد دل على ما سبق: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: «إذا قال 
أحدكم - وفي رواية عند مسلم: في الصلاة - آمين» وقالت الملائكة في السماء: آمين» 
فوافقت إحداهما الأخرى» عفر له ما تقدم من ذنبه». 
وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «إذا أمّن الإمام فأمنواء فإن 
من وافق تأميئه تأمينَ الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». 
قال ابن شهاب الزهري» أحد رواة الحديث: وكان رسول الله يَكلهّ: يقول: «آمين». 
وقوله: «إذا أمن» أي أراد التأمين وقد فرغ من القراءة» فيؤمن المأموم» ويكون تأمينه 
مقارناً لتأمين الإمام» لأن تأمين المأموم لقراءة الإمام لا لتأمينه. 
وقد دل على ذلك ما جاء في رواية: أن رسول الله 5ة قال: «إذا قال الإمام: # عير 


لْمَخْضُوبٍ عَلَْهِرَ وا آلضَّآلِنَ * فقولوا: آمين. فإنه من وافق قوله قول الملائكة» غَفْرَ 
له ما تقدّم من ذنبه». 


[البخاري: صفة الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمين» وباب: فضل التأمين» وباب: جهر 
المأموم بالتأمين» رقم: /494-1/41/. مسلم: الصلاة» باب: التسبيح والتحميد والتأمين» 
رقم: .]5٠١‏ 

وجاء في حديث آي هريرة رضي الله عنه ‏ عند أب داود وابن ماجه ‏ قال: كان رسول الله 


سكاس و ص 


كل إذا تلا: # عير ألْمَفْصُّوبٍ عله ولا الال قال: «آمين» حتى يسمع من 
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2 1 
وتسن سورة بعد الفانحة”", 0 


يليه من الصف الأول. وزاد ابن ماجه: فيرتج بها المسجد. أي بتأمين المأمومين. 
[أبو داود: الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام» رقم: .4٤‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة» 
باب: الجهر بآمين» رقم: 807]. 
ويسن أن يسكت بين آخر الفاتحة وآمين» وبين آمين والسّورة» ليتميز كل منها عن 
الأخرى. ويطوها الإمام في الجهرية بقدر الفاتحة» حتى يقرأ المأموم الفاتحة» ثم ينصت 
لقراءة الإمام. وكذلك يندب أن يسكت قليلا بعد الفراغ من قراءة السورة» للاتباع. 
وقد دل على هذا: أن سمرة بن جندب رضي الله عنه أخبر عن النبي يك أنه كان يسكت 
بعد تكبيرة الإحرام» وإذا فرغ من قراءة فاتحة الكتاب» وبعد الفراغ من القراءة. فأنكر 
ذلك عمران بن حصين رضي الله عنهماء فكتبا إلى أبي بن كعب رضي الله عنه في المدينة» 
فقال: صدق سمرة. 
[أبو داود: الصلاةء باب: السكتة عند الافتتاح» رقم: ۷۷۷- .۷۸٠‏ الترمذي: الصلاةء 
باب: ما جاء في السكتتين في الصلاة» رقم: .۲٠١‏ ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: في سكتتي الإمام رقم: .۸٤٥ 2854 ٤‏ مسند أحمد: 5/ ۰۱١‏ ۲۱]. 

)١(‏ ويقوم مقام السورة آية طويلة أو قصيرة» وكذلك بعض آية طويلة إذا كان يفيد معنى 
مستقلاً وكاملا مثل قوله تعالى: # آله ك إكه إل هو لى الْقُومُ € [البقرة: 50 ؟. آل 
. عمران: ؟]. 
وإتهام السورة أو الآية الطويلة مندوب» ولكن قراءة سورة أفضل من بعض سورة. 
ودل على سنية القراءة بعد الفاتحة في المواضع المذكورة: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي يك كان يقرأ بأمّ الكتاب 
وسورة معهاء في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر وصلاة العصر. وفي رواية: ويفعل 
ذلك في صلاة الصبح. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: إذا أسمع الإمام الآية» وباب: يطول في الركعة الأولى» 
رقم: 5571/55/. مسلم: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم: ١‏ 55]. 
مع ما سيأتي من أحاديث الجهر بالقراءة. 


۹۳ 


... إلا في الثالثة والرابعة في الأَظهّر(©. 
قلت: فان سبق با قرأها فيهما عل النص”" والله أعلم. 
ولا سورة للمأمُوم, بل يستمع"» 0 


ولم تجب قراءة السورة بعد الفاتحة لما رواه الحاكم وصححه: 
«أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا منها». 

)١(‏ فيكره أن يقرأ سورة فيها. وقال ابن حجر الهيتمي في كتابه [المنهاج القويم]: المعتمد أن 
قراءتها فيهما ليست خلاف الأولى» بل ولا خلاف الستةء وإنما هي ليست بسنّة» وفرق 
بين ما ليس بستَة وما هو خلاف السنّة. ْ 
أقول: الذي يفعل ما هو خلاف السنّة قد يأثم» لأنه معاند للشرع. والذي يفعل ما ليس 
بسنة لا يأئم بفعله کا أنه لا ثاب عليه والله تعالى أعلم. 

(1) أي إذا سبق المأموم بالركعتين الأوليين» وأتى مع الإمام بالركعتين الأخريين» يستحب له 
أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الثالثة والرابعة من صلاته. لئلا تخلو صلاته من سورتين بلا 
عذر» ويقرؤها سراً- ولو كانت الصلاة جهرية ‏ لأن محل الجهر أول الصلاة» والسنة في 
آخرها الإسرار. 

(۳) ويكره للمأموم أن يقرأ شيئاً بعد الفاتحة إن كان يسمع قراءة الإمام في الجهرية» لقوله 
تعالى: ودا وى الان اس يعوا له وَأَنصِموا عل ُرَو 4 [الأعراف: 4 .]7١‏ 
وروی أحمد في مسنده [0/ :]٦١‏ عن محمد بن أب عائشة» عن رجل من أصحاب النبي 
كله قال: قال رسول الله كَك: «لعلكم تقرؤون خلف الإمام والإمام يقرأ». قالوا: إنا 
لنفعل ذلك. قال: «فلا تفعلواء إلا أن يقرأ أحدكم بأم الكتاب. أو قال: فاتحة الكتاب». 
وعن نافع بن محمود بن الربيع الأنصاري قال: أبطأ عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن 
صلاة الصبح» فأقام أبو نعيم المؤذن الصلاة» فصلى أبو نعيم بالناس» وأقبل عبادة وأنا معه 
حتى صففنا خلف أب نعيم» وأبو نعيم يجهر بالقراءة» فجعل عبادة يقرأ أم القرآن» فلا 
انصرف قلت لعبادة: سمعتك تقراً بأم القرآن وأبو نعيم يجهر؟ قال: أجل» صلى بنا 
رسول الله ية بعض الصلوات التى يجهر فيها بالقراءة» قال: فالتبست عليه القراءة» فلا 
انصرف أقبل علينا بوجهه وقال: «هل تقرؤون إذا جهرتٌ بالقراءة». فقال بعضنا: إنا 
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, اعسوم عه 5 ياد عم هك 
... إن بعد أو كانت سريّة قرأ في الأصح. 


0 


نصنع ذلكء قال: «فلاء وأنا أقول: مالي ينازعني القرآن» فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا 
جهرت إلا بأم القرآن». 

[أبو داود: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم: 5 87. النسائي: 
الافتتاح» باب: قراءة أم القرآن خلف الإمام في| جهر به الإمام» رقم: 4۲١‏ مختصرا]. 
وعن محمود بن الربيع» عن عبادة بن الصامت ‏ رضي الله عنه) - قال: كنا خلف رسول الله 
كله في صلاة الفجر» فقرأ رسول الله ية فثقلت عليه القراءة» فلا فرغ قال: «لعلكم 
تقرؤون خلف إمامكم). قلنا: نعم» هذَّاً يا رسول الله. قال: «لا تفعلوا إلا بفاتحة 
الكتاب» فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها». 

[أبو داود: الصلاة» باب: من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب» رقم: *877. الترمذي 
الصلاة» باب: ما جاء في القراءة خلف الإمام؛ رقم: 23١١‏ وقال: حديث حسن ]. 

(هذا: قراءة سريعة). 

)١(‏ أي إن بَعَْدَ المأموم عن الإمام بحيث صار لا يسمع قراءته» أو كانت الصلاة سرية» 
ندب له أن يقرأ السورة. دل على ذلك: ما جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنهما 
قال: صلى بنا رسول الله لله صلاة الظهر - أو العصر ‏ فقال: «أيكم قرأ خلفي ب 
#سَبّح اسم ريك آل . فقال رجل: أناء ولم أرد بها إلا الخير. قال: «قد علمت أن 
بعضكم خالحنيها». 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه للحديث عند مسلم: ومعنى هذا الكلام الإنكار 
عليه» والإنكار في جهره أو رفع صوته بحيث أسمع غيره» لاعن أصل القراءة» بل فيه: 
أنهم كانوا يقرؤون بالسورة في الصلاة السرية» وفيه: إثبات قراءة السورة في الظهر 
للإمام والمأموم» وهذا الحكم عندنا. 
[مسلم: الصلاة» باب: نهي المأموم عن جهره بالقراءة خلف إمامه» رقم: ۳۹۸. أبو 
داود: الصلاة» باب: من رأى القراءة إذا لم يجهر الإمام بقراءته» رقم: 2878 ۸۲۹. 
النسائي: الافتتاح» باب: ترك القراءة خلف الإمام فيا لم يجهر فيه رقم: /ا١291‏ 418. 
قيام الليل وتطوع النهار» باب: ما يقرأ في الوتر» رقم: .]١۷٤٤ ۱۷٤۳‏ 
ويستحب الجهرٌ بالقراءة ‏ لغير المرأة بحضرة الأجانب - في ركعتي الصّبحء وأولبي 
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المغرب والعشاء» والجمعة» حتّى في ركعة المسبوق بعد سلام إمامه» وفي العيدين» 
والاستسقاء» والخسوف» والتراويح» والوتر بعدهاء والإسرارٌ في غير ذلك. 
والجهر: أن يرفع صوته بحيث يسمع غيره؛ والإسرار: أن يكون صوته بحيث يسمع 
نفسه. وأقل الجهر بالنسبة للرجل: أن يسمع من يليه على فرض أنه متوسط السمع. 
وقد دل على سنية الجهر في الصلوات المذكورة أحاديث. منها: 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: اممف رجن أن فل ةق الفويع الطورود 
وعن البراء رضى الله عنه قال: سمعت النبى ية يقرأ: “9 وان ورين * في العشاء» وما 
سيعت ا ار 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في حضور الجن واستماعهم القرآن من النبي كيف 
وفيه: وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء فلا سمعوا القرآن استمعوا له. 
[البخاري: صفة الصلاةء باب: الجهر في المغرب» وباب: القراءة في العشاء. وباب: 
الجهر بقراءة الفجرء رقم: ١۷۳۴ء‏ ١۷ء‏ ۷۳۹. مسلم: الصلاة» باب: القراءة في 
الصبح» وباب: القراءة في العشاء» وباب: الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» 
رقم: 247172559 514]. 
فهذه الأحاديث تدل على أنه ية كان يجهر في صلاة المغرب والعشاء والفجرء بحيث 
يسمع قراءته من حضر. وسيأتي دليل الجهر في غيرها من الصلوات المذكورة في أبوابها. 
وقيس المنفرد على الإمام فيها عدا صلاة الجمعة» لأا لا تصلى بغير جماعة. 
ودل على السر في غير ما ذكر: 

ما رواه البخاري عن خباب رضي الله عنه» وقد سأله سائل: أكان رسول الله يك يقرأ في 
الظهر والعصر؟ قال: نعم» قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب حيته. 
وروی البخاري ومسلم عن أبي هريرة رصي الله عنه قال: في كل صلاة يقرأ فيا أسمعنا 
رسول الله اة أسمعناكم, وما أخفى عتا أخفينا عنكم. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: رفع البصر إلى الإمام في الصلاة» وباب: القراءة في الفجرء 
رقم: ۰۷١١‏ ۷۳۸. مسلم: الصلاةء باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة... رقم: 947 7]. 
ولم ينقل الصحابة رضي الله عنهم الجهر في غير تلك المواضع السابق ذكرها. 
وهذافي الرجل» کا سبق. 


يسن للصبح والظّهر طوالٌ المفصّّلء وللعضر والعضّاء أوساطة وللمغرب 
قصاره20). 

وأما المرأة: فتجهر إن كان لا يسمع قراءتها أجنبي» وتسر إن كان ذلك. وجهرها يكون 

أخفض من جهر الرجل» والجهر الكافي لما بتحقيق السنة: أن تسمع نفسهاء ويجب 

اقتصارها على ذلك إن كانت تصلي في حضرة رجل أجنبي» خشية الفتنة بسماع صوتها. 

وهذا أيضاً في الصلاة المؤداة» وأما الصلاة المقضية: فإنها يجهر بها إذا قضيت في الليل ولو 

كانت نهارية» ويسر بها في النهار ولو كانت ليلية» ما عدا صلاة العيد: فإنها يجهر في 

قضائها کا يجهر في أدائها. 

ويسن التّوشّط في نوافل الليل المطلقة بين الجهر والإسرارء إن لم يخف رياءًء كأن يكون 

يسمعه أحدء أو تشويشاً على مصل أو قارئ ونحوهما ممن هو مشغول بعبادة» أو إزعاج 

نائم» فإن خشي شيئاً من ذلك أسر. 

والأصل في طلب التوسط في هذا: قوله تعالى: # ولا هر بصَلايِكَ ولا عات يبا واخ بن 

ذلك سياد € [الإسراء: .]٠٠١‏ قال المفسرون: نزلت في قيام الليل. 

وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي لله عنهما: # ولا جَجَهَرَ بصلايك ولا 

حافت يا . قال: أنزلت ورسول الله بيا متوار بمكة» فكان إذا رفع صوته سمع 

المشركونء فسبوا القرآن ومن أنزله ومن جاء به فقال الله تعالل: # ولا ججَهَرٌ بصَلانِكَ 

ولا حَافتَيبَا *. # ولا ججَهَرَ بصلايك ) حتى يسمع المشركون # ولا ات با 4 عن 

أصحابك فلا تسمعهم # واس بن ذلك سي € أسمعهم ولا تجهر» حتى يأخذوا عنك 

القرآن. (متوار: مختف). 

[البخاري: التوحيد» باب: قول الله تعالى: ## أََرَلَهُ, بِعِلْمِه- وَالْمَلتِيكةٌ هدوت وکن 

بأو هيدا 4 (النساء:177١)‏ رقم:07١/.‏ مسلم: الصلاة» باب: التوسط في القراءة في 

الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة» رقم: 51 5]. 

هذاء ويحرم الجهر إن شوش على غيره» من قارئ أو مصل أو نائم» إن كان التشويش 


يلحق ضررا بالمشوّش. 
)١(‏ المفصل: هو سور القرآن التي تكثر فيها الفواصل لكثرة آياتما وقصرهاء وكثرة الفصل 
بينها بالبسملة. 


وأول المفصل سورة الحجرات» وآخر طواله سورة النازعات. 
وأواسط المفصل من سورة #عبس € وآخره سورة 9 ال . 
وقصار المفصل من سورة الضحى حتى آخر القرآن. 
ويندب أن يقرأ في الفجر بأطول طوال المفصلء وني الظهر بأقصر طواله. 

(د) [اللفصل: من الحجرات إلى آخر الختمة وقيل من ( ق »)» وقيل: من القتال» وقيل: 
من الحاثية. سمي به لكثرة الفصول بين سوره. وقيل: لقلة المنسوخ فيه]. 
القراءة في الفجر والظهر: 
عن أب برزة رضي الله عنه قال: كان النبي بي يصلي الصبح» وأحدنا يعرف جليسه» 
ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم: 015. مسلم: الصلاة» 
باب: القراءة في الصبح والمغرب» رقم: .]٤١١‏ 
وعن سليهان بن يسارء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: ما رأيتٌ رجلاً أشبة صلاةً 
برسول الله َة من فلان» لإمام كان بالمدينة» قال سليان بن يسار: فصليت خلفه. 
فكان يطيل الأوليئن من الظهرء ويخفف الأخريينء ويْمُفٌ العصرّهء ويقرأ في الأوليين 
من المغرب بقصار المفصل» ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل» ويقرأ في 
الغداة بطوال المفصل. 
[النسائي: الافتتاح» باب: تخفيف القيام والقراءة» رقم: ۹۸۲. مسند الإمام أحمد: ۲/ 737]. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي ية كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين: في كل ركعة قدر ثلاثين آية. 
[مسلم: الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم: .]٤٥١‏ 
القراءة في العصر: 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي يي كان يقرأ في العصر في الركعتين 
الأوليين: في كل ركعة قدر قراءة حمس عشر آية. 
[مسلم: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم: .]٤٥١‏ 
وعنه رضي الله عنه عند أحمد [۳/ ۲]: فحزرنا قيام رسول الله بء في الظهر: الركعتين 
الأوليين قدر قراءة ثلاثين آية.. وحزرنا قراءته في العصر في الركعتين الأوليين على 
النصف من ذلك. 


القراءة في المغرب: 
0 كان النبي ي يقرأ في المغرب: « فل يا 
المكيزرُوت 4 و: لل هو آله كد 4. 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: القراءة في صلاة المغرب» رقم: .]۸۳٣‏ 
وعنه رضى الله عنه: أن رسول الله ياء قرأ في المغرب: # وَالئِين والرَيون #. 
[الطحاوي في شرح معاني الآثار: الصلاة» باب: القراءة في صلاة المغرب: /١‏ 5١؟].‏ 
وربها طول أحياناً في صلاة المغرب» فقد روى جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول الله يك قرأ في المغرب ب # الطور». 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: الجهر في المغرب» رقم: ١"الا.‏ مسلم: الصلاة» باب: 
القراءة في الصبح» رقم: 5717 ]. 
القراءة في العشاء: 
عن أب رافع رضي الله عنه قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه العتمة» فقراً: إِدًا 
لآ سمت . فسجد, فقلت له؟ قال: سجدت خلف أبي القاسم لاف فلا أزال أسجدٌ 
مها حتى ألقاه. 
[البخاري: صفة الصلاة: باب: الجهر في العشاء» رقم: ۷۳۲. مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: سجود التلاوة» رقم: .]٥۷۸‏ 
(العتمة: صلاة العشاء. فقلت له: سألته عن سجوده). 
ا 
وها وأشباهها من السور. 
شار الافتتاح» باب: القراءة في العشاء الآخرة بالشمس وضحاهاء رقم: 449]. 
وربا قرأ أحيانا في العشاء بقصار المفصل» ولا سيا في السفر. 
عن البراء رضي الله عنه: أن النبي بيا كان في سفر» فقرأ في العشاء في إحدى الركعتين» 
ب 9 وكين والرُون &. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: الجهر في العشاءء رقم: ””الا. مسلم: الصلاة» باب: 
القراءة في العشاء. رقم: 15 5]. 


ولصبح الجمعة: في الأولى: لالم ا بني 4 وفي الثانية: اهل أن 04. 
وما ذكر هو في حت النفرد وإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل» وأما إمام غيرهم 
فالمطلوب منه التقصير. دل على ذلك: 
ما جاء عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله و فقال: 
يا رسول الله» إني والله لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل قلانء تنا يطيل بنا فيها. قال: فا 
رأث النبي ل قط أشد غضباً في موعظة منه يومئذ ثم قال: «أيها الناسٌء إن منكم 
منفرين» فأيكم ما صلى بالنّاس فليوجزء فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة». 
[البخاري: الأحكامء باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» رقم: .174٠‏ 
مسلم: في الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام» رقم: 577 ]. 
(الغداة: الفجر. فليوجر: فليخفف). 

)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي بيا يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: الم 
0 تَنيلُ ‏ السجدة» و: # هل أق عل الإن حين من ألدَّهْرِ *. 
[البخاري: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم ا جمعة» رقم: 66١‏ مسلم: 
الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم: .]8١‏ 
والسنة أن يقرأهما بتمامهماء اتباعا للنبي بيا ىا جاء في الحديث» فإن اقتصر على بعضه| 
أو قرأ غير*ما خالف السنة» ولو ضاق الوقت عنههما أتى بالممكن منهما. 
ويستحب للإمام أن يترك قراءته) أحياناً» ليعرف العامة أن قراءته) غير واجبة. 
ويستحب لقارئ القرآن في الصلاة وخارجها: سوال الرحمة عند قراءة آية رحمةء 
والاستعاذة عند آية عذاب» والتسبيح عند آية التسبيح. وعند آخر # لن وآخر 
القيامة: «بلى» وأنا على ذلك ا 0 المرسلات: «آمنا بالله». يفعل 
ذلك الإمام والمأموم» ويجهران به في الجهرية. والتكبيدُ للانتقال» ومِدَّهُ إلى الرُكن الذي 
بعده» إلا في الاعتدال فيقول: (سمع الله لمن حمده). 
عن حذيفة بن اليهان رضى الله عنه ‏ في صفة صلاته يل في الليل - قال: يقرأ مترسلاً: إذا 
مر بآية فيها تسبيح سبح» وإذا مر بسؤال سأل» وإذا مر بتعوذ تعوذ. 
[مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي والدارمي]. 
وعن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله كَل ليلة» فقام 
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فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسألء ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. 
قال: ثم ركع بقدر قيامه» يقول في ركوعه: «سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء 
والعظمة». ثم سجد بقدر قيامه» ثم قال في سجوده مثل ذلكء ثم قام فقرأ بآل عمران» 
ثم قرأ سورة سورة. [أبو داود والنسائي]. 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم: 
7 أبو داود: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم: 31/١‏ “ا/81. 
الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود» رقم: 25557 .۲٣۳‏ 
النسائي: الافتتاح» باب: تعوذ القارئ إذا مرٌ بآية عذاب» وباب: مسألة القارئ إذا مر 
بآية رحمة» رقم: ٠١٠١9 037٠١8‏ . التطبيق» باب: نوع آخرء وباب: نوع آخرء رقم: 
١1 ٠7‏ . الدارمي: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع» رقم: .]١78١‏ 
(مترسلاً: متأنياًء يقرأ آية آية. الجبروت: صيغة مبالغة من الجبر» وهو القهر والغلبة. 
الملكوت: صيغة مبالغة من الملك. أي ظاهراً وباطناً). 
ويندب الترتيل والتدبرء لقوله تعالى: #ورَبَلٍ اران تَرْتِيلًا* [المزمل: .]٤‏ والترتيل: أن 
يقرأه على الوجه الذي نزل به من عند الله تعالى» بمراعاة مخارج الحروف وأحكام 
التجويد. 
وقال تعلل: ا كنك رنه كك مرك لبا ایی دكاولا 1 
والتدبر: النظر في المعنى والفهم الباعث على الإيهان والخشوع. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله َك: «من قرأ منكم: ¥ وان ارون 
فانتهى إلى آخرها: # أل اكه نكر لكين * فليقل: بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين. 
ومن قرأ: الآ اقيم بوم الْقمَةَ 4 فانتهى إلى: 8 الس دَلِكَ يمر ع أن يخي آلو * 
فليقل:بل. ومن قرأ: 8 عرست € فبلغ: لهأي حش بكم موت € آم بالله». 
[أبو داود: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود. رقم: ۸۸۷. والترمذي: تفسير 
القرآن» باب: ومن سورة التين» رقم: 5 4 ٠7‏ مقتصراً على ما جاء في سورة # وَأَلدينِ ]. 
يقوها الإمام لقراءة نفسه. والمأموم لقراءة الإمام أو لقراءة نفسه حيث سنت له القراءة 
بعد الفاتحة» والمنفرد لقراءة نفسه» وغير المصلي إذا قرأها أو سمعها. 
عن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي في بيته» وكان إذا قرأ: # اليس ذلك مدر 


لی © [ص:۲۹] 
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٠ 5 of 02‏ 5 ع 
الخامش: الركوعٌ , وأقلهُ: ان ينحني قدو بلوغ راحتئه ُكبتيهبعمأينة » بحيث 


ينفصل رفعةٌ عن ويه ولا يقصدٌ به غَيِرُ"» فلو هوی لتلاوة ف فجعلة رکوعا 
لَمْ يكف”©. 


عَكَأن تى آرت قال: سبحانك! فبل. فسألوه عن ذلك؟ فقال: سمعته من رسول الله لا 
اا داود: الصلاة» باب: الدعاء في الصلاة» رقم: .]۸۸٤‏ 
دل سؤاله عن ذلك على أنهم سمعوها منه» وهذا دليل آنه كان يجهر بها. وكذلك قوله: 
سمعته من رسول الله كك يدل على جهره بها 5 
حتى لا يخلو جزء من صلاته عن الذكر. ودل على ندب التكبير: ما جاء عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: كان رسول الله ب إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقومٌ» ثم يكبرٌ حين 
يركمٌ» ثم يقولُ: «سمع الله لمن حمدةٌ» حين يرفعٌ صلبةٌ من الركعةء ثم يقولُ وهو قائم: 
«ربنا لك الحمد».وفي رواية: «ولك الحمد». ثم يكبر حين بهويء ثم يكبر حين يرفع 
وامواتي وحن EET a‏ 
حتى يقضيهاء ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. (يرفع صلبه: يعتدل قائ]). 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» وباب: إلى أين 
يرفع يديه» وباب: التكبير إذا قام من السجود. رقم: 5٠ل‏ ۷۰۵ 1/65. ومسلم: 
الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين..» وباب: إثبات التكبير في كل 
خفض ورفع في الصلاق رقم: ۳۹۰ ۳۹۲]. 

)١(‏ وأقل ذلك أن تستقر أعضاؤه راکعاء ويسكن بعد حركته. 

(د) [قوله: (ينفصل هويه) بضم الحاء وفتحها]. 

(۲) أي الشرط أن لا يقصد بال هوي غير الركوع» ولا يشترط أن يقصد بال هوي الركوع؛ لأن 
نية الصلاة منسحبة عليه. 

(۳) بل ینتصب ثم يركع» لأنه حين هوى قصد باهوي غير الركوع. 
ودليل فرضية الركوع: قول الله تعالى: مایا أ اموا ازعو واش دوا * 
[الحج: ۷۷]. وقول رسول الله يك وفعله الثابتان بأحاديث صحيحة كثيرة: 
منها: قوله ئ للمسيء صلاته: «ثم اركع حتى تطمئن راكعا». 
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ومن فعله كَل ما رواه أبو حازم بن دينار: أن رجالاً أتوا سهل بن سعد الساعدي 
- رضي الله عنه - وقد مروا في المنبر مم عوذه؟ فسألوه عن ذلكء فقال: والله إن 
لأعرف ما هوء ولقد رأيته أول يوم وضعء وأول يوم جلس عليه رسول الله بيا أرسل 
رسول الله ية إلى فلانة» امرأة من الأنصار قد ساها سهل: «مري غلامك النجار أن 
يعمل لي أعواداً أجلس عليهن إذا كلمت الناس». فأمرته فعملها من طرفاء الغابة» ثم 
جاء جام فا و إلى رسول الله كله فأمر بها فوضعت هاهناء ثم رأيت رسول الله وك 
صل عليها وكبر وهو عليهاء ثم ركع وهو عليهاء ثم نزل القهقری» فسجد في أصل المنبر 
ثم عاد» فلا فرغ أقبل على الناس فقال: «أيها الناس» إن صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلّموا 
صلاتي». 
[البخاري: الجمعة. باب: الخطبة على المنبر» رقم: .۸۷١‏ مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم: 5 05]. 
(امتروا: شكوا أو تجادلوا. في أصل المنبر: على الأرض إلى جانب الدرجة السفلى منه). 
وروی أحمد [0/ ]"٠١‏ والطبراني بسند صحيح: عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله يكل «أسوأ الناس سرقة الذي يسرقٌ من صلاته». قالوا: يا رسول الف 
وكيف يسرق من صلاته؟ قال: «لا تم ركوعها ولا سجودها. أو: لا يقِيمٌ صلبة في 
الركوع ولا في السجود». 
[مجمع الزوائد: الصلاة» باب: ما جاء في الركوع والسجود: ۲/ .]١١١‏ 
وأخرجه ‏ ما عدا الجملة الأخيرة منه ‏ ابن حبان [موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
المواقيت» باب: ما جاء في الركوع والسجودء رقم: ٠7"‏ 5] عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
وروى البخاري عن حذيفة رضي الله عنه» وقد رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود. 
فقال: ما صليتٌء ولو ست م“ مُت على غير الفطرة التي فطر الله محم دا ككة. 
أي ما صليت الصلاة المطلوبة» ولو أدركك الموت على هذه الحالة كنت على غير الطريقة 
التي جاء بها رسول الله کيا وليس المراد أنه غير مسلم. 
وظاهر الحديث: أنه من كلام حذيفة رضي الله عنه» ولكن هذا القول ليس من قبيل ما 
يقال بالرأي والاجتهاد» فلابد أن يكون قاله توقيفاً عن رسول الله يِه فهو في حكم 
الحديث المرفوع إلى النبي يكلله. 
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ع 3 8 8 7 ع 2 .املاع 
وأكملة تسوية ظهره وعنقه» ونصبٌ ساقيه. وأخذ ركبتيه بيديه» وتفرقة أصابعه 
للقلة©2, 


[والحديث أخرجه البخاري: صفة الصلاة» باب: إذا ل يتم الركوع» رقم: .]۷١۸‏ 
)١(‏ أي لا يفتلها يمنة ولا يسرة» بل يبقيها باتجاه القبلة» لأنها أشرف الجهات. ولا يضمهاء 

بل يتركها مفرقة تفريقاً وسطاً حسب العادة. 

وقد دل على ما سبق: 

ما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضى الله عنه» في صفة صلاة رسول الله َكهِ: 
وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه» ثم مَصَرٌ ظهرةٌ. أي أماله وثناه إلى الأرض باستقامة. 
وعند أبي داود: ثم ركع» فوضع يديه على ركبتيه كأنه قابض عليهماء ووتر يديه فتجافى 
عن جنبيه. وعند النسائي في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: فلا ركع جاف بين إبطيه. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهدء رقم: 45/. أبو داود: الصلاق 
باب: افتتاح الصلاة» رقم: 5 "لا. النسائي: التطبيق» باب: التجاني في الركوع» رقم: 
م١ .]٠‏ 

وجاء هذا في حديث طويل عن أبي حميد الساعدي رضى الله عنه» في بيان صفة صلاته 
يل قال: فإذا ركع أمكن كفيه من ركبتيه» وفرج بين أصابعه ثم هصر ظهره غير مقنع 
رأسه ولا صافح بخده. 

[أبو داود: الصلاةء باب: افتتاح الصلاة» رقم: .۷۳١ »۷۳١‏ السنن الكبرى للبيهقي: 
الصلاة» باب: صفة الركوع: 7/7 85. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: صفة 
الصلاة/ ذكر ما يستحب للمصلي أن يكون رفعه يديه في الموضع الذي وصفناه إلى 
المنكبين» الأحاديث: -٠۸١١‏ 1854]. 

(مقنع: رافع رأسه حتى يكون أعلى من ظهره. صافح: مبرز صفحة خده ‏ أي جانبه - 
مائلاً في أحد شقيه). 

وهذا بالنسبة للرجلء وأما المرأة فإنها تضم بعضها إلى بعضء وتبالغ في الستر ما أمكن 
فتلصق بطنها بفخذيها في ركوعها وسجودها. 

روى البيهقي [الصلاة» باب: ما يستحب للمرأة من ترك التتجافي في الركوع والسجود: 
۲ 17 ]: أنه ية مر على امرأتين تصليان» فقال: «إذا سجدتما فضا بعض اللحم إلى 


14 


5 7 و 
ويکر 5 ابتداء هويه ويرفع يديه کإحرامه. ويقول: (سبحان ربي العظيم) 
ثلاثاً”» ولا يزيد الإمام. 


الأرضء فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل». 

)١(‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي بيا افتتح التكبير في الصلاة» فرفع 
يديه حين يكب حتى يجعلهم| حو منكبيه 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: إلى أين يرفع يديه» رقم: .۷٠١‏ مسلم: الصلاة» باب: 
استحباب رفع اليدين حذو المنكبين.... رقم: ۳۹۰]. 
وعن آبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله كك 
رأيتة إذا کر جعل يديه جذاء مَنْكِبِيّه. 
[البخاري: صفة الصلاةء باب: سنة الجلوس في التشهد. رقم: 5 . 
الأذن» وهو ما لان منها أسفلها. 
وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه: إذا صلى كبر ورفع يديه» وإذا أراد أن يركع 
رفع يديه» وإذا رفع رأسة من الركوع رفع يديه» وحدَّث: أن رسول الله يا صنع هكذا. 
TT‏ و لاد ار لي 
حين يكبرٌ حتى يجعله| حذو م: منكبيه» وإذا كبر للركوع فعل مثله. وإذا قال: «سمع الله 
لمن حمده» فعل مثله. وقال: «ربنا ولك الحمد». ولا يفعل ذلك حين يسجد» ولاحين 
يرفع رأسه من السجود. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» وباب: إلى أين 
يرفع يدیه» رقم: V0 Vf‏ مسلم: الصلاةت باب: استحباب رفع اليدين حذو 
المنكبين... رقم: 03*4٠‏ 1"81]. 

(۲) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت ضيح انى ريك للم 4 [الواقعة: 54 
قال رسول الله يك «اجعلوها في ركوعكم». فلا نزلت: سيج بح اسم ريك ت لكل قال: 
«اجعلوها في سجودكم). 
[أبو داود: الصلاة» باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده. رقم: 554. ابن ماجه: 
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ويزيدٌ المنفر: (اللهم لك ركعت وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك 
سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي). 


إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود» رقم: ۸۸۷]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: «إذا ركع أحدكم فقال في 
ركوعه: سبحان ربي العظيم» ثلاث مرات» تم ركوعه» وذلك أدناة». أي أقل الكمال 
والتمام. 

[أبو داود: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود. رقم: 887. الترمذي: الصلاة 
باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. رقم: ١ء‏ واللفظ له. ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود, رقم: .]84٠‏ 

)١(‏ وإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل ما شاء في التسبيحات» بالإضافة إلى الذكر 
المذكور بعدء ويجعل ذلك وترا بقدر ركعات أكثر صلاة الوتر إحدى عشرة. 
عن حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع النبي ييه ذات ليلة.. وفيه: ثم ركع» فجعل 
يقول: «سبحان ريي العظيم» فكان ركوعه نحوا من قیامه..» ثم سجد فقال: (سبحان 
ربي الأعلى» فكان سجوده قريبأ من قيامه. 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» 
رقم: "لالا. أبو داود: الصلاةء باب: وضع اليدين على الركبتين» رقم: ٤‏ ۸۷]. 

(۲) [أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 
۱ء من حديث طويل عن علي رضي الله عنه» إلى قوله: (وعصبي»]. 
(استقلت به: حملته). [ 

(د) [قوله: (وما استقلت به قدمي) أي قامت به وحملته» ومعناه: جميع جسميء وإنا أتى به 
بعد قوله: (خشع لك سمعي وبصري... إلى آخره) للتوكيد» وهو من ذكر العام بعد 
الخاص]. 
ويسن أن يقول أيضاً: «سبوح قدوس» رب الملائكة والروح». 
[مسلم: الصلاة باب: ما يقال في الركوع والسجود» رقم: /541» من حديث عائشة 
رضي الله عنها]. 
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السادس: الاعتدال قائ مطمتناً"» ولا يقصدٌ غيره» فلو رفع فزعاً من شيء لَمْ 
يكف2. 

ویس رفعٌ يديه مَعَّ ابتداء رفع رأسه قائلاً: (سمع الله لمن حمدة)””. فإذا انتصب 
قال: (ربنا لك الحمد ملءَ السموات وَمِلْءَ الأرض وملء ما شئت من شىء 


(سبوح: صيغة مبالغة من التسبيح وهو التنزيه عن كل نقص وكل ما لا يليق بالألوهية. 
قدوس: المطهر من كل دنس» صيغة مبالغة من التقديس). 

)١(‏ أي الرجوع إلى ما كان عليه قبل الركوع من الاعتدال واستقامة القامة إن كان يصلي 
قائ)ًء أو القعود وغيره إن كان يصلي قاعداً أو مضطجعاً واقتصر على قوله (قات)) لأن 
الأصل القيام والاعتدال إليه. 
وقد دل على ركنية الاعتدال من الركوع والاطمئنان فيه: ما جاء في حديث المسيء 
صلاته [صحيفة: »١9٠‏ حاشية: 1 ]: «ثم ارفع حتى تعتدل قائ|). 
وعن عائشة رضي الله عنها: أنها وصفت صلاة النبي يك فقالت: وكان إذا رفع رأسه من 


الركوع لم يسجد حتى يستوي قات)ً. 

[مسلم: الصلاةء باب: ما يجمع صفة الصلاة... وصفة الركوع والاعتدال منه..» رقم: 
54 ]. 

والاعتدال في القيام والاستواء فيه يتضمن الطمأنينة» فهي شرط لصحته. كا في 
الجلوس بين السجدتينء على ما سيأي. 


(؟) لأنه صرف الاعتدال إلى غير الواجب» ى) سبق في الكلام عن الهوي للركوع. 
(۳) عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: رأيت رسول الله ا إذا قام في الصلاة رفع 
يديه حتى يكونا حَذْوَ منكبيه» وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع 
رأسه من الركوع» ويقول: «سمع الله لمن حمده» ولا يفعل ذلك في السجود. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع» رقم: .۷٠۴‏ 
مسلم: الصلاة» باب: استحباب رفع اليدين حذو المنكبين مع تكبيرة الإحرام 
والركوع... رقم: ۳۹۰]. 


بعل)20, 
ويزيدٌ المنفرة(©: (أهلّ الثناء والمجد, أحقٌّ ما قال العبدٌء وكلنا لك عبدٌ. لا مانم 
ما عطي ولا معطي لما منعتٌ» ولا ينفعٌ ذا الججدٌّ منك اللحل). 


E عن علي رضي الله عنه» عن النبي ي: كان إذا رفع قال:‎ )١( 
. السماوات؛ وملء الأرض» وملء ما بينهماء وملء ما شت من شيء بعد‎ 
.]۷۷ ١٠ تمسلم: ضلاة المسافرين وقضرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقياهه رقم:‎ 

(۲) وإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل. 

() عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله 5ي إذا رفع رأسه من الركوع 
قال: «ربنا لك الحمد ملءٌ السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء 
والمجده أحقٌّ ما قال العبده وكلنا لك عبدٌ اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما 
منعت» ولا ينفمٌ ذا الجد منك ا لمحد 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية كان إذا رفع رأسه من الرّكوع قال: «اللهم 
ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض» وما بينهماء وملءٌ ما شئت من شيء بعد. 
آهل الثناء وا مج لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الحد». 
[مسلم: الصلاة» باب: ما يقول: إذا رفع رأسه من الركوع» رقم: ٤۷۷‏ 517/8 ]. 
(أهل: منصوب عل النداء التقدير: يا أهل. الثناء: الوصف الجميل. المجد: العظمة 
ونهاية الشرف. أحق..: أولى وأصح ما يقوله العبد. وكلنا..: والحال أننا جميعاً عبيد لك. 
ولا ينفع..: لا ينتفع صاحب الحظ والغنى والسلطان ما أعطيته من ذلك في الدنياء وإنما 
ينفعه ما توفقه إليه من العمل الصالح). 
ويزيد إن شاء بعد «ربنا لك الحمد»: «حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه». 
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنهما قال: كنا يوماً نصلي وراء النبي بيا فلما رفع رأسة 
من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده». قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد. حمدا كثيرا 
طيباً مباركاً فيه. فلا انصرف رسول الله اة قال: «من المتكلم آنفا». فقال الرجل: أنا 
يارسول الله. قال رسول الله تكلِهِ: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكاً يبتدرونها: أيهم 
يكتبها أولا»). 


1۸ 


ويسن القنوتث في اعتدال ثانية الصبح"» وهو: (اللهمٌ اهدني فيمنْ هديت...) 
إلى آخرو2". والإمام بلفظ الجمع 7" والصحيح سر الصلاة عل رسول الله عه فى 


[البخاري: صفة الصلاة» باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمدء رقم: 7715. النسائي: 
التطبيق» باب: ما يقول المأموم» رقم: ٠١57‏ واللفظ له]. 
(آنفا: قبل قليل من الوقت. يبتدرونها: يستبقون إلى كتابتها). 

(د) [قول المنهاج: (أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد) هكذا هو في صحيح مسلم وغيره: 
(أحق) بالألف. (وكلنا) بالواو» ووقع في كتب الفقه بحذفهماء والصواب إثباته|]. 

)١(‏ القنوت: هو الدعاء. وقد دل على سنيته: 
ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك إذا رفع رأسه من الركوع 
في صلاة الصبح» في الركعة الثانية» رفع يديه يدعو ذا الدعاء: «اللهم اهدني فيمن 
هدیت...). 
[سنن البيهقى الكبرى: الصلاةء باب: دعاء القنوت: ۲/ .]۲٠۹‏ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنهء وقد سُكل: أقنت النبنٌ يكل في الصّبم؟ قال: نعم. 
فقيل له: أَوَقَنَتَ قبل الركوع؟ قال: بعد الركوع يسيراً. 
[البخاري: الوترء باب: القنوت قبل الركوع وبعده» رقم 405. مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة. باب: استحباب القنوت في جميع الصلاةء رقم: /ا/11]. 
وعند الدارقطني: من حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي كَل قَنَتَ شهراً يدعو عليه 
ثم تركه» وأما في الصبح: فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. 
[الدارقطني: الوتر» باب: صفة القنوت وبيان موضعه رقم: .]٠١‏ 

(؟) وهو بتامه: ما جاء في حديث أبي هريرة رضى الله عنه المذكور في الحاشية السابقة: 
«اللهم اهدنيٍ فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي في| 
أعطيت» وقني شر ما قضيت» فإنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه لا يذل من واليت 
ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت» فلك الحمد على ما قضيت» أستغفرك 
وأتوبُ إليك». 

(۳) أي والسنة إذا قنت الإمام أن يي به بلفظ الحمع» بأن يقول: «اللهم اهدنا..» وهكذا في 
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آخره)» ورفع يديه مقحة ةف مه ء ة ةم مةة نمم ةنر ةن م م م ره مم نمم نم م مه 


باقي الجمل. وقد رواه البيهقي في إحدى رواب يتيه بلفظ الجمع» فحملت الرواية على الإمام. 
وهكذا السنة في كل دعاء يدعو به داع لنفسه ولجاعة. 

عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله ا: «ثلاثٌ لا يحل لأحد أن يفعلهرً: لا 
يوم رجل قوماً فيخص نفسه بالدعاء دوغهم» فإن فعل فقد خانهم. ولا ينظر في قعر بیت 
قبل أن يستأذن» فإن فعل فقد دخل . ولايصلي وهو حَقَرٌ حتى يتخفّف». 

[أبو داود: الطهارة» باب: أيصلي الرجل وهو حاقن» رقم: .4١‏ الترمذي: الصلاة» 
باب: ما جاء في كراهية أن يخص الإمام نفسه بالدعاء رقم: /01 7 وحسنه. ابن ماجه: 
الطهارة وسنتهاء باب: ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي. رقم: 11۹ . إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء رقم: 971]. 

(قعر بيت: داخله. دخل: أي كأنما دخل البيت من غير استئذان. حقن: يحبس بوله 
ويدافعه). 

)١(‏ لأنه دعاء» وتسن الصلاة على النبي ية بعد كل دعاء. 
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي يل رجلاً يدعو في صلاته» فلم يُصلٌ 
على النبي يل فقال النبي كل «عجل هذا». ثم دعا فقال له أو لغيره: «إذا صلى 
أحدكم فليبدأً بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصل على النبي ب ثم ليدع بعد بها شاء». 
[الترمذي: الدعوات» باب: الصلاة على النبي كَل مع الدعاء رقم: 0757/4 واللفظ له. 
أبو داود: الصلاة» باب: الدعاء» رقم: ١548١‏ . النسائي: السهو. باب: التمجيد والصلاة 
على النبي ية في الصلاة» رقم: .]١۱١۸٤‏ 

(5) اتباعاً لفعله بيه عامة في الدعاء: فقد روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري 
رضي الله عنه: أن النبي ٤‏ َي دعا ورفع يديه؛ قال: حتى رأيت بياض إبطيه. أي ما تحت 
الوبط. ولا يرى ذلك إلا إذا بالغ في الرفع 
وروی البخاري رحمه الله تعالى مثله عن ابن عمر رضي الله عنهم|. 
[البخاري: المغازي» باب: غزوة أوطاس» باب: بعث النبي بي خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» رقم: 25054 5084. مسلم: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أي موسى 


۰ 


لل 
2 


... ولا يمسح وجه وان الإمامّ يجهر به" وأنه د يُوَّمّنْ المأمومُ للدعاء ويقولٌ 


وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهماء رقم: .]۲٤۹۸‏ 
وأما في القنوت خاصة: 
فا رواه أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله به كلا صلى الغداة رفع يديه 
يلاعو ونج مثل طالب عن الصحابة رضي اله عنهم» متهم عمر رضي الله عنه. 
[البيهقي: الصلاة» باب: رفع اليدين في القنوت: ۲/ .]۲٠١‏ 

)١(‏ لأنه لم يردء كا قال البيهقي [۲/ .]۲٠۲‏ ولأنها حركات زائدة» فلا تشرع في الصلاة. 
وأما خارج الصلاة فلا بأس بمسح الوجه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رسول الله ا قال: «سلوا الله يبطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). وعند ابن ماجه قال: قال 
رسول الله يله «إذا دعوت الله فادعٌ بباطن كفيك ولا تدع بظهورهماء فإذا فرغت 
فامسح با وجهك». 
[أبو داود: الوتر» باب: الدعاء رقم: ١5/65‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
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من رفع يديه في الدعاء ومسح بها وجهه. رقم: ۱۱۸۱] 

والستة عند الاستعاذة من شر والدعاء برفع البلاء: أن يقلب كفيه ويجعل ظهورهما إلى 

الساء. 

روى أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي اة استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 

[مسلم: الاستسقاء» باب: رفع اليدين بالدعاء من الاستسقاء رقم: 845] 

قال في [مغني المحتاج]: قال العلماء: وهكذا السنة لكل من دعا لرفع البلاء أن يجعل ظهر 

كفه إلى السماء» وإذا سأل شيئاً عكس ذلك. والحكمة: أن القصد رفع البلاء» بخلاف 

القاصد حصول شيء فيجعل بطن كفه إلى السماء. [مغني المحتاج: صلاة الاستسقاء] 

ورجح ابن شهاب الرملي في [نباية المحتاج] عموم ذلك في الصلاة وغيرهاء وعليه: 

يقلبه| عند قوله: «وقني شر ما قضيت). 
اي .. يجهر بذلك. 

[البخاري : التفسير» باب: ل َس کک من الْأَمَرِ سي # (آل عمران: ۸ رقم: 1784]. 


۲۲١ 


الثناءة 30" فإن لم د سمعه قنتت20. 


یشرع ع القنوت في سائر المكتوبات للنازلة2, 0 


(۱) أي يقول مثل ما يقول الإمام من قوله: «فإنك تقض .. إلى قوله: ما قضيت). 
لأا ذكر وثناء على الله تعالى» فالموافقة فقة فيها للإمام أليق» ولكن يقوها سراً. أو يقول: 
أشهد, أو: صدقت وبررتء أو يسكت. والمشاركة أولى. 
والصلاة على النبى ية دعاءء فيوّمن لما. وقيل: هى ثناء» فيقوها. والأولى: أن يؤمن لما 
وأن يقوهاء لأنها دعاء وثناء. ْ 

(؟) إذا لم يسمع المأموم قنوت الإمام ‏ لبعده أو لإسراره به قنت المأموم سراء كغيره من 
الدعوات والأذكار التي لم يسمعها. 

(") (سائر المكتوبات) باقى الصلوات المفروضة. في الركعة الأخيرة منهاء كالفجر. (للنازلة) 
أي البلاءء من قحط أو وباء أوغلاء أو تسلط عدو. 
عن أنس رضي الله عنه قال: قنت رسول الله له شهراً حين فيل القرائ فا رأيتُ 
رسول الله ية حزن حزناً قط أشد منةُ. 
[البخاري: الجنائزء باب: من جلس عند المصيبة يعرف فيه الحزن. رقم: .]۱١١۸‏ 
(القراء: فئة من الصحابة كانوا يتعلمون القرآن ويحفظونه في مسجد رسول الله كلك 
فأرسلهم ي إلى قوم يعلمونهم فقتلوهم). 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: لأقربن صلاة النبي بيا فكان أبو هريرة رضى الله 
عنه يقت في الركعة الأخرى من صلاة الظهرء وصلاة العشاء» وصلاة الصبح» بعد ما 
يقولٌ: سمع الله لمن حمدةٌ» فيدعو للمؤمنين ويلعن الكُفار. (الأخرى: الآخرة) 
وني رواية عنه: أن النبي بي كان إذا رفع رأسه من الركعة الآخرة يقول: «اللهم أنج 
عياش بن ربيعة» اللهم أنج سلمة بن هشام» اللهم أنج الوليد بن الوليدء اللهم أنج 
المستضعفين من المؤمنين» اللهم اشدد وطأتّكَ على مُشَرَء اللهم اجعلها سنين كسني 
يوسف». وأن النبي ية قال: «غفار غفر الله لحاء وأسلم سالمها الله». 
وعند مسلم: عن البراء بن عازب رضي الله عنهها: أن رسول الله ية كان يمنت في 


البح والمغرب. 


3 لا مطلقاً عَلَ المشهور". 
السابع: السحون0(", وأقلهُ مباشرة بعض جبهته مصلا( فان سحد َل 
متصل به جَارَ إن 1 يتحرك بحر کته ولا يحبٌ وضع يديه وركبتيه وقدميه في 


[البخاري: صفة الصلاة» باب: فضل اللهم ربنا ولك الحمد. رقم: 75. الاستسقاء 
باب: دعاء النبي 6 «اجعلها عليهم سنين كسني يوسف» رقم: .451١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
رقم: ۰٦۷٦‏ 117/8 ]. 
(اشدد وطأتك: شدد عقوبتك. مضر: المراد قريش. اجعلها سنين كسنى يوسف: في 
الشدة والقحط والبلاء. غفار: قبيلة من كنانة. أسلم: قبيلة من خزاعة). ۰ 

)١(‏ لأنه ب لم يقنت إلا عند النازلة» واستثنيت الفجر لما جاء فيها من أدلة كا سبق. ولأنها 
أفضل من غيرهاء ولقصرهاء فكانت أليق بالزيادة» والله تعالى أعلم. 
ويقنت الإمام فيها جهراً ولو في الصلاة النهارية» ويسر المنفرد. 

(۲) ودل على فرضية السجود: قول الله كاك: ارك موسج دو © [الحج: ۷۷]. 
وقوله 4 للرجل الذي أساء صلاته» فأخذ يعلمه كيفيتها: «ثم اسجد حتى تطمئن 
ساجداء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا...». [انظر صحيفة: 
؛ حاشية: ١‏ ]مع قوله وفعله ٤ة‏ کا سبق في حاشية (۳) الصحيفة .)۲١١(‏ 

(۳) أي ما يصلي عليه من أرض أو غيرها. 
عن خباب رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله ئا الصلاة في الرمضاءء فلم يُشْكِنًا. 
وفي رواية عند البيهقي: «حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا» أي فلم يزل شكوانا 
بترخيصه لنا في ترك المباشرة بالجبهة» وما أذن لنا بسترها. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحر» رقم: .5١14‏ النسائي: المواقيت» باب: أول وقت الظهرء رقم: 4917. ابن 
ماجه: الصلاة» باب: وقت صلاة الظهرء رقم: ٠۷١‏ . البيهقي: الصلاة» باب: السجود 
على الكفين ومن كشف عنه) في السجود: /١‏ /ا١١].‏ 

(6) لأنه في حكم المنفصل عنه فإن تحرك بحركته لم يصح لأنه يعتبر في حكم الملبوس له. 


۳ 


الأظهّرده. 

قلث: الأَظَهَرٌ وجب والله أعلم. 

ويجب أنْ طمن وينال مسجدهُ قل رأسه"» وأن لا هوي لغيره؛ فلو سقط 
لوجهه وجب العودٌ إلى الاعتدال. وأن ترتفع أسافلة عَلَ أعاليه في الأصَح٠.‏ 


[۹ لقوله تعالى: #سِيمَاهُمْ ف ووهه نأ لجو 4 [الفتح:‎ )١( 
وجاء في بعض روايات حديث المسيء صلاته: لاثم يكبر فیسجد» فيمكن جبهته من‎ 
الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي».‎ 
.808 [أبو داود: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود» رقم:‎ 
الدارمي:‎ .١١75 النسائي: التطبيق» باب: الرخصة في ترك الذكر في السجود؛ رقم:‎ 
.]17 ٠7 الصلاةء باب: في الذي لايتم الركوع والسجود. رقم:‎ 
فإفراد الجبهة بالذكر دليل على مخالفتها لغيرها.‎ 

(۲) دل على ذلك: 
ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي بي4: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعظم: على ا على نفه - واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين». 
[أخرجه البخاري في صفة الصلاة» باب: السجود على الأنف» رقم: ۷۷۹. ومسلم في 
الصلاةء باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب.. في الصلاة» رقم: .]49٠١‏ 

(۳) لما سبق في حاشية )١(‏ في حديث المسيء صلاته: «ثم يكبر فيسجد» فيمكن جبهته من 
الأرض حتى تطمئن مفاصله وتسترخي». 

)٤(‏ (سقط لوجهه) أي على وجهه. ووجب العود ليكون هويه للسجود. 

)٥(‏ عن البراء بن عازب رضي الله عنها: أنه سجدء فوضع يديه واعتمد على ركبتيه» ورفع 
عجیزته» وقال: هكذا كان رسول الله کی يسجد. 
[أخرجه أبو داود: الصلاة» باب: صفة السجود» رقم:447. وسنن النسائي الكبرى: 
الصلاة» باب: صفة السجود» رقم: .59١‏ وأحمد: 5/ .٠۳‏ وابن خزيمة: الصلاة» باب 
رفع العجيزة والإليتين في السجود /١(‏ 075. والبيهقي في الكبرى: الصلاة» باب: 
يفرج بين رجليه ويقل بطنه عن فخذيه: (۲/ .])١١6‏ 


Y€ 
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وأكملة: یک لهَويّه بلا رفع", ويضع ركم 55 يديه د م جبهته وأنئفة"2, 
ويقول: (سبحان ري الأعلى) ثا ب ا ان نيف و SS‏ امسر قر لات ea‏ 


(۱) روى أبو هريرة رضي الله عنه في صفة صلاته وَلِ: ثم يقول: «الله أكبر» حين مهوي ساجداً. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: يهوي بالتكبير حين يسجدء رقم: ٠/الا.‏ مسلم: الصلاة» 
باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة..» رقم: ۳۹۲]. 
وانظر الحاشية )١(‏ صحيفة .)۲٠١(‏ 

(7) عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي ئ إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه 
وإذا مض رفع يديه قبل ركبتيه. 
[أبو داود: الصلاة باب تب يشر ق رقم: ۸۳۸. الترمذي: الصلات 
باب: ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود» رقم: 2574 وقال: حديث 
عترم نا روط الساة ل .[éAV N EE CS‏ 
وني حديث أب حميد رضي الله عنه في صفة صلاته وَكِلَِ: ثم سجدء فأمكن أنفه وجبهته» 
ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. 
[أبو داود: الصلاة» باب: افتتاح الصلاة» رقم: 4 7/]. 

(۳) عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: لما نزلت: * يح بِأسّ ريك الْعظيم # 
[الواقعة: [۷٤‏ قال رسول الله يك «اجعلوها في ركوعكم». E‏ اسم ريك 
الل > قال: اجعلوها في سجودكم). زاد في رواية: فكان رسول الله بء إذا سجد 
قال: (سبحان ربي الأعلى وبحمده» ثلاثاً. 
[أبو داود: الصلاة» باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده» رقم: 2859 ۸۷۰. ابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود. رقم: /841]. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ية قال: «وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان 
ربي الأعلى» ثلاث اه فقد تم سجوده» وذلك أدناه» أي أقل الكمال في السجود. 
[أبو داود: الصلاة» باب: مقدار الركوع والسجود»ء رقم: 885. الترمذي: الصلاة 
باب: ما جاء في التسبيح في الركوع والسجود. رقم: .۲١١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: التسبيح في الركوع والسجود؛ رقم: .]89٠‏ 


Yo 


4 و و‎ E 
ويزيد المنفرد 0 (اللهم لك سحدت,. وبك امنت» ولك أسلمة: سحد‎ ... 
وجهى للذى خلقة وصوره» وشق سمعة وبصره تبَارَك الله أحسن الخالقين)2".‎ 

2 02 2 م 
ويضع يديه حذوّ منكبيه» وينشرٌ أصابعة مضمومة للقبلة» ويفرق ركبتيه» 


.و ٍ3 .6 * ٠ oo‏ 
ويرفع بطنه عن فخذيه ومرفقیه عن جنبيه في ركوعه وسجوده". 


(1) وإمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل. 

(۲) [أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 
١ء‏ من حديث طويل لعلي رضي الله عنه. والنسائي: التطبيق» باب: نوع آخر» بعد 
باب: الدعاء في السجود. رقم: »١١7/‏ من حديث محمد بن مسلمة رضي الله عنه ]. 
وني حديث آخر: عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ياء يقول في سجود 
لقان اله بقرت الس :م ذا اسع وجي SEE‏ اسع وص 
بحوله وقوته». 1 
[أبو داود: سجود القرآن» باب: ما يقول إذا سجد. رقم: .١5١5‏ النسائي في التطبيق» 
باب: نوع آخر» رقم: ۱۱۲۹]. 
ويزيد في التسبيحات ما شاء أن يزيد» والأولى أن يزيد إلى إحدى عشرة تسبيحة» بعدد 
ركعات أكثر الوتر. 
عن حذيفة رضي الله عنه» في صفة صلاته وَلةِ: ثم ركع فقال: «سبحان ربي العظيم» 
فكان ركوعه قریباً من قیامه» ثم سجد فقال: «سبحان ربي الأعلى» فكان سجوده قريبا 


من قيامه. 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم: 
الال ا]. 


ويزيد أيضاً الأذكار الواردة» ومنها: (سبوح» قُدُوسء رب الملائكة والرّوح». 
[أخرجه مسلم: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. رقم: /4/1» من حديث 
عائشة رضى الله عنها]. 
)۳( لعل نا سق الخد زف ديا 
ما رواه البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلِ: (إذا سجدت فضع كفيك وارفع 


51 


وتضم المرأة وا لخنشى 20. 


مرفقيك». 

[مسلم: الصلاة» باب: الاعتدال في السجود... رقم: 595]. 

وروى عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: أن النبي كَل كان إذا صلى فرج بين يديه» حتى 
يبدو بياض إبطيه. 

[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. رقم: ۳۸۳. 
مسلم: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة..» رقم: 596]. 

(ضبعيه: مثنى ضَبّْع؛ وهو وسط العضد أو ما تحت الإبط). 

وعن أبي حميد رضي الله عنه» في صفة صلاة رسول الله با قال: داشح ل ا 
فخذيه. غير حامل بطنة على شيء من فخذيه . وعنه: : ونحَّى يديه عن جنبيه» ووضع كفيه 


حذّو منكبيه. 
وعند النسائي ‏ من حديث ابي مسعود رضي الله عنه ‏ في بيان صلاته كَل: فلا ركع 
جافى بين إبطيه. 


[أبو داود: الصلاةء باب: افتتاح الصلاة» رقم: 5 /اء 77“0. الترمذي: الصلاة» باب: ما 
جاء في السجود على الجبهة والأنف» رقم: .۲۷١‏ النسائي: التطبيق» باب: التجافي في 
الركوع» رقم: .]٠١748‏ 

وجاء في حديث أبي حميد الساعدي رضى الله عنه السابق ‏ عند أبِي داود (۷۳۲) - قال: 
فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهاء واستقبل بأطراف أصابعه القبلة. وروى 
الحاكم في المستدرك: الصلاة /١(‏ ۲۲۷): عن وائل بن حجر رضي الله عنه: أن النبي يكل 
كان إذا سجد ضم أصابعه. وعند ابن حبان [الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: صفة 
الصلاة» رقم: ]١1851‏ من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: ثم هوى إلى 
الأرض فقال: الله أكر» وسجد وجافى عضديه عن جنبيه» واستقبل بأطراف أصابع 
رجليه القبلة. 

.)؟١5( أي تضم أعضاءها بعضها إلى بعض» مبالغة في الستر» كا مر في سنن الركوع صحيفة‎ )١( 

روى البيهقي [الصلاةء باب: ما يستحب للمرأة من ترك التجاني في الركوع والسجود: 
۲ ۲ : أنه ية مر على امرأتين تصليان» فقال: «إذا سجدتما فضا بعض اللحم إلى 


YY 


ع و و 0 واءه e N‏ ب 0 
الثامن: الحلوس بين سحدتيه مطمئنا""» ويجب أن لا يقصد برفعه غيرَه”". وآن 
لا بطولَهٌ ولا لاعتدال2©. 
أكملة: يكث» ويحلسٌ مفترشا)» واضعاً يديه قر یا مر ركتيه وده 
وأكمله: يكبة؟» ويجلس مفترشا» واضعا يديه قريبا من ركبتيه» وينشرٌ 


الأرضء فإن المرأة ليست في ذلك كالرّ جل). 

)١(‏ لقوله ئي للرجل الذي أساء صلاته» فأخذ يعلمه كيفيتها: «ثم اسجد حتى تطمئن 
ادل ثم ارفع حتى تطمئن جالسأء 0 اسجد حتى تطمئن ساجداً...». [انظر 
صحيفة: 211٠١‏ حاشية: ]١‏ مع قوله وفعله ية کا سبق في حاشية (۳) صحيفة .)۲۲١(‏ 

(۲) كا سبق في الحوي للسجود والركوع والاعتدال من الركوع. 

(۳) لأنهها ركنان قصيران. 

(5) دل على التكبير مع الرفع حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنه كان يصلي ههم» فيكبر كلما 
خفض ورفع» فل انصرف قال: والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله 4ل 
[البخاري: صفة الصلاةء باب: إتمام التكبير في الركوع» رقم: 07/. مسلم: الصلاة؛ 
باب: إثبات التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة» رقم: 247 واللفظ له]. 
وعنه ‏ رضي الله عنه ‏ في صفة صلاة رسول الله ا قال: ثم يكبر حين يرفع رأسه من 
السجود. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: مهوي بالتكبير حين يسجد, رقم: .]۷۷١‏ 

(5) الافتراش: أن يضع ظهر قدمه اليسرى على الأرض» ويجلس على بطنهاء وينصب رجله 
اليمنى وأصابعها إلى القبلة. 
ودل على الافتراش حديث عائشة رضي الله عنها ‏ في وصفها صلاة النبي يي قالت: 
كان إذا رفع رأسه من السجدة لم 0 خی سر ی جالسا .كان فرك رال 
اليسرى وينصب رجله اليمنى. 
[مسلم: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به..» رقم: .٤۹۸‏ ابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الجلوس بين السجدتين» رقم: .]۸٩۳‏ 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: إن| سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهد. رقم: ۷۹۳]. 


Y۸ 
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أصابعه)» قائلا: (ر ب اغفر لي» وارحمني. واجبرّني» وارفعني» وارزقني»‎ 
واهدنی» وعافنى)2".‎ 


و 
0 


3 0 0 م 00 + ليما .و * 

ثم يسجدٌ الثانية كال ولى220, والمشهور سَنْ جلسة خفيفة بعد السجدة الثانية في 
م بے لير 5 

کر 


)١(‏ إلى جهة القبلةء قياساً على السجود وغيره. 

(۲) أخرج مجموع هذه الألفاظ: أبو داود: الصلاة» باب: الدعاء بين السجدتين» رقم: .86٠‏ 
الترمذي: الصلاة» باب: ما يقول بين السجدتين» رقم: 585»؛ 186. ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يقول بين السجدتين» رقم: 894]. 
وروى أبو مالك الأشجعي عن أبيه - رضي الله عنه - أنه سمع النبي يي وأتاه رجل 
فقال: يا رسول الله» كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل : اللهم اغفر لي» وا رحمني» 
وعافني» وارزقني ‏ ويجمع أصابعه إلا الإبهام ‏ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». 
[مسلم: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء رقم: .]۲٠۹۷‏ 

(۳) کا سبق في حديث المسىء صلاته» صحيفة )۱۹١(‏ مع حاشية .)١(‏ 

(5) أي بعد السجدة الثانية وقبل أن ينهض للركعة الثانية أو الرابعة. 
عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أنه رأى النبي بي يصليء فإذا كان في وتر من 
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعداً. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم خمض» رقم: ۷۸4[ 
وروى الترمذي عن آبي حميد الساعدي رضي الله عنه ‏ في صفة صلاته يك - قال : ثم 
ثنى رجله وقعد ‏ وعند أبي داود: ويرفع رأسه ويثني رجله اليسرى فيقعد عليها ‏ حتى 
يرجع كل عظم في موضعه. ثم بض . 
وعند الدارمي: ثم يعود فيسجدء ثم يرفع رأسه فيقول: «الله أكبر» ويثني رجله اليبسرى 
فيقعد عليها معدلا حتى يرجع كل عظم إلى موضعه معتدلاًه ثم يقوم فيصنع في 
الركعة الأخرى مثل ذلك. 
فهذه الروايات كلها تذكر أن جلوسه هذا كان بعد الركعة الأولى أو الثالثة» التي يعقبها 

قيام. 


. 


۲4 


التاسع» والعاشرٌ. والحادي عشر: التشهد وقعوده» والصلاةٌ عل النبى ا . 
فالتشهدٌ وقعودة إِنْ عقبهما سلامٌ ركنان7", ss‏ 


[أبو داود الصلاةء باب: افتتاح الصلاةء رقم: .7٠٠‏ الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء في 
. وصف الصلاة. رقم: 5 ٠١‏ 05". الدارمي: الصلاة» باب: صفة صلاة رسول الله بيا 
رقم: 3 ]. 

ويجلس المأموم جلسة الاستراحة ولو لم يجلسها الإمام» لصحة الحديث بسنيتهاء كا 
تقدم» ولا يضر هذا التخلف اليسير بالمتابعة للإمام. 

ويكره أن يطيل المصلي جلسة الاستراحة بحيث تزيد على قدر الجلوس بين السجدتين» 
فإن زاد بحيث صارت قدر التشهد بطلت صلاته. 

)١(‏ دل على ركنية التشهد: ما رواه البخاري ومسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا 
إذا صلينا مع النبي بيا قلنا - وعند البيهقي والدارقطني: كنا نقول قبل أن يُفْرَض علينا 
الَشَهدُ - السام على الله قبل عباده؛ السلامٌ على جبريلٌ» السلامٌ على ميكائيل» السلام 
على فلان وفلان» فلا انصرف النبي بيا أقبل علينا بوجهه فقال: «إن الله هو السلا 
فإذا جلس أحَدُكُمُ في الصّلاة فليَقلٌ: التّحيّات لله...2. 
[البخاري : الاستئذان» باب: السلام اسم من أسماء الله تعالى» رقم: 0/1/5. مسلم: 
الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» رقم: ٠”‏ 5. الدارقطني: الصلاةء باب: صفة الجلوس 
للتشهد وبين السجدتين: .]76٠ /١‏ 
(هو السلام: أي هو اسم من أساء الله تعالى» ومعناه: سلامته مما يلحق الخلق من العيب 
والحدوث والفناء). 
ودل على ركنية القعود: قوله يله في الحديث المذكور: «فإذا جلس أحدكم في الصلاة...» 
وكذلك فعله يا وقد جاء هذا في أحاديث صفة صلاته كيا : 
روى البخاري عن أب حميْد الساعدي رضى الله عنه» في صفة صلاته يكل وإذا جلس في 
الركعة الآخرة قدَّم رجْله المُْرى وتَصَب الأخرى» وقَعَدَ على مفْعَدَتِه. 
وسيأتي بعض ذلك في الأحاديث الآتية في هيئة جلو سه ية للتشهد الأخير. 
وأيضاً فلأنه حل ذكر واجب» كا سبق» فكان واجباً مثله» كالقيام لقراءة الفاتحة. 
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1 وإلا فسنتان(. 
وكيفَ قعدّ جار ویس في الأول افتراش: فيجلسٌ عَلَ ْب يسراة ويَنْصِبُ 
پمناه» ويضع أطرافٌ أصابعه للقبلّة”. وني الآخر التورّك وهو كالافتراش. لكن 


)١(‏ أي وإن لم يعقب التشهد والقعود سلامء وهو التشهد الأول والقعود له في الصلاة 
الثلاثية والرباعية. 
ولم يكن هذا الجلوس فرضا ‏ رغم مواظبته َو على فعله ‏ لما ثبت من سجوده للسهو 
عند تركه وعدم الإتيان به» ولو كان فرضا لاستدركه ولم يكتف بالسجود له. 
عن عبد الله بن بحينة رضى الله عنه» وكان من أصحاب النبى ككةِ: آن النبى ية صلى 
بهم الظهرء فقام في الركعتين الأوليين» لم جلس» فقام الناس معه» حتى إذا قضى الصلاة» 
وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن يسلم» ثم سلم. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: من لم ير التشهد الأول واجباء رقم: 40. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم: ٠/ا6].‏ 
وأكد هذا قوله کلا: 
فجن لخر بن شعي رضي شعن قال لالبرسول اله 1155 اإذا قام الإماغ في الركميين: 
فإن ذكر قبل أن يستوي قائاً فليجلسء فإن استوى قائ فلا يجلس» ويسجد سجدتي 
السهو). 
[أبو داود: كتاب الصلاةء باب: من نسبى أن يتشهد وهو جالس» رقم: ٠١5‏ .ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم: .]١١ ١8‏ 
فلو كان واجباً لأمر بالرجوع إليه والإتيان به - ولو استوى قائاً ‏ کا هو معلوم 
بالنسبة للفرائض. 
والتشهد الأول في الصلاة الثلاثية والرباعية سنة» ولم يكن واجباء لأنه يه تركه في 
بعض صلواته مع القعود له» کا مر » فسجد للسهو لتركه ولم يستدركه» وهذا عنوان أنه 
سنة وليس بواجب. 

(۲) دل على ذلك قوله وفعله لا 
عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «إذا أنت قمت في صلاتك 
فكبر الله تعالى» ثم اقرأ ما تيسر عليك من القرآن». وقال فيه: «فإذا جلست في وَسْطٍِ 
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يخر يسراهٌ من جهة يمينه ويُلْصِقٌ وركة بالأرض» والأصح يفترش المسبوقٌ 
والسّاهي. 
ويضعٌ فيه| يسراهُ مَل طرف ركبتيه منشورة الأصابع بلاضمٌ. 


الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرىء ثم تشهد ثم إذا قمت فمثل ذلك حتى تفرغ 
من صلاتك». 

[أبو داود: الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود, رقم: .]۸٦٠‏ 
وقد تكرر في الأحاديث التي تصف صلاته بي قول: فإذا جلس في الركعتين جلس على 
رجله اليسرى ونصب اليمنى» ثم جلس بعد الركعتين... فإذا قعد في الركعتين قعد على 
بطن قدمه اليسرى ونصب اليمنى. وهكذا. 

[البخاري : صفة الصلاةء باب: سنة الجلوس في التشهدء رقم: 45 أبو داود: 
الصلاة» باب: من ذكر التورك في الرابعة» رقم: 955956]. 

وعند الترمذي [الصلاة» باب منه» بعد باب: ما جاء كيف الجلوس في التشهد. رقم: 
97 من حديث ابي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: إن رسول الله َك جلس - يعني 
للتشهد ‏ فافترش رجله اليسرى» وأقبل بصدر اليمنى على قبلته. 

)١(‏ روى البخاري عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: أنا كنت أحفظكم لصلاة 
رسول الله 145... وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى» 
وإذا جلس في الركعة الآخرة قدَّم رجله اليسرى ونصب الأخرىء وقعد على مقعدته. 
(قدم رجله اليسرى: أي من تحت رجله اليمنى المنصوبة). 
وعند مسلم عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهها: كان رسول الله م إذا قعد في 
الصلاة: جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه» وفرش قدمه اليمنى. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: سنة الجلوس في التشهد. رقم: .۷۹٤‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: صفة الجلوس في الصلاة... رقم: 51/9]. 

(5) ليسهل عليه الهوي للسجود أو النهوض لإتمام صلاتهء فإنه| من الافتراش أيسر. 
وكل من التورك والافتراش من هيئات الصلاة» لا من أبعاضهاء فإذا تركههما سهواً أو 
عمداً فلا شيء عليه» وصلاته صحيحة. 
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قلث: الأصَحّ الضم. والله أعلم. 

ويقبض من يمناه الخنصر والينصَرَ وكذا الوسطى في الأظهر ويزيل المسبّحة 
ويرفعها عند قوله: إلا الل ولا يحركهاء والأظهرٌ د ص الإبهام إليها كعَاقدٍ ثلاثة 
وخمسين20. 

والصلاةٌ عَلَ النبي ية فرص في التشهد الأخير”, 0 


)١(‏ عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان رسول الله كه إذا قعد يدعو وضع يده اليمنى 
على فخذه اليمنى» ويده اليسرى على فخذه اليسرى» وأشار بإصبعه السبابة» ووضع 
إهامه على إصبعه الوسطى. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يك كان إذا قعد في التشهد وضع يده 
اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى» وعقد ثلاثة وخمسين. 
وأشار بالسبابة» وفي رواية: وقبض أصابعه كلهاء وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: صفة الجلوس في الصلاة..» رقم: 0۷۹ » 0۸١‏ . 
مسند أجد: ۲/ .]۱۳١‏ 

(د) [قوها: (عقد ثلاثة وخمسين) هذا شرطه عند أهل الحساب: أن يضع طرف الخنصر على 
البنصرء وليس ذلك مراداً هناء بل المراد: أن يضع الخنصر على الراحة ويكون على 
الصورة التي تسميها أهل الحساب تسعة وخمسين. وإنا قال الفقهاء: ثلاثة وخمسينء ولم 
يقولوا: تسعة وخمسين. اتباعا لرواية الحديث في صحيح مسلم وغيره» من رواية ابن 
عمر رضي الله عنهما]. 

() الصلاة على النبي ياف في آخر الصلاة ‏ بعد التشهد ‏ ركن من أركانها. 
وقد دل على وجوبها: قوله تعالى: # إن آله وم ڪه سا عَلَ التي يكبا أرب 
اق دارا مله وَسَلَمُوأ تَسَلِيمًا # [الأحزاب: .]٠١‏ وقد أجمع العلماء على أنها لا تجب 
في غير الصلاة» فتعين وجوبها فيها. 
وقد أخرج ابن حبان» والحاكم وصححه. والدارقطني: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
رضي الله عنه» في السؤال عن كيفية الصلاة عليه كَِِ: كيف نصلي عليك» إذا نحن صلينا 

: 5 
عليك في صلاتناء صلى الله عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل على حمد...٠‏ 
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... والأظهرٌ سَنْهَا في الأول ولا تسن على الآل في الأول عَلَ الح( 

وتسنٌ في الآخر”» وقيل: تحِبُ9©). 
وأكمل التشهد مشهورٌ”» وأقلهُ: (التحياثٌ لله. سلامٌ عليك أيها النبي ورحة الله 
وهذا يعين أن محل الصلاة عليه يك الصلاة» والمناسب لما آخر الصلاة» فوجبت في 
الجلوس الأخير بعد التشهد. 
وني روايات التصرد ل ال لو Sg‏ 
عنه» عن النبي ياء قال: «إذا تشهد أحدكم في الصلاة ة فليقل: اللهم صل على محمد...) 
[الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الصلاة» باب: صفة الصلاة (ذكر البيان بأن لني کل 
إنا سئل عن الصلاة عليه في الصلاة): //7017. المستدرك: الصلاة (۱/ ۸٦۱۹ء‏ 159). 
الدارقطني: الصلاةء باب: ذكر وجوب الصلاة على النبي كك في التشهد: /١‏ 08 7]. 
وعن قَضَالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي ية رجلاً يدعو في صلاته. فلم يصل 
على النبي ية » فقال النبي كلد اعجل هذا». ثم دعا فقال له أو لغيره -: «إذا صلى 
أحذكم فليبدا بتتحميد الله والثناء عليه ثم ليُصل على النبي يل ثم ليدع بعد بها شاء». 
[الترمذي: الدعوات» باب: الصلاة على النبي بكلا مع الدعاء. رقم: ۳٤۷٤‏ واللفظ له. 
أبو داود: الصلاة» باب: الدعاء. رقم: ١58١‏ . النسائي: السهوء باب: التمجيد والصلاة 
على النبي يا في الصلاة» رقم: ١1/5‏ ]. 

)١(‏ لأنها ذكر يجب في القعود الأخير فيسن في الأول كالتشهد. 

(1) لبنائه على التخفيف» ولأنها لا تجب في الأخير على الراجح» فلا تسن في الأول. ويكره 
أيضاً أن يطيل التشهد الأول ك| يكره الدعاء فيه» لأن مبناه على التتخفيف كما سبق 

(*) للحديث المذكور في الحاشية )١(‏ الصحيفة السابقة 

() لقوله يك في الحديث: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ٠.‏ والأمر للوجوب, 

() وهو: «التحيات المباركات الصلوات الطيبات للهء السلام عليك أيها النبي ورحة الله 
وبركاتك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهدٌ أن محمداً 
رسولٌ الله ). 
أخرج هذا اللفظ مسلم في الصلاة» باب: التشهد في الصلاة رقم: 07 5. وأبو داود ؤ 
الصلاة» باب: التشهد. رقم: 91/5. الترمذي: الصلاةء باب: منه ا بعد باب: 
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وبركاث سلامٌ علينا وعلى عباد الله الصالحينَ» أشهدٌ أن لا إله إلا لله و 


محمداً رسول الله)10) 0 


جاء في التشهد» رقم: .۲۹١‏ صحيح ابن خزيمة: الصلاة» باب: التشهد في الركعتين وفي 
الجلسة الآخيرة» رقم: ./١5‏ سنن الدارقطني: الصلاة» باب: صفة التشهد ووجوبه 
واختلاف الروايات فيه: ."06٠ /١‏ ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء 
في التشهد» رقم: .4٠١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما]. 
(التحيات: جمع تحية» وهي كل ما يْحَيا به من سلام وغيره تعظياً للمحيًا. لله: خالصة 
لله. المباركات: الناميات» والتي ينمو ويزداد لصاحبها الثواب في الآخرة» إن| نتوجه بها 
لله. الصلوات: التي نصليها بخشوعء والدعوات الصادقة» نتوجه بها لله. الطيبات: 
الصفات التي يصلح أن يثنى بها على الله تعالى. عباد الله الصالحين: وهم القائمون با 
عليهم من حقوق الله وحقوق العباد). 
قال رسول الله يَكِ: «فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض». 
ذكر هذه الزيادة البخاري في صفة الصلاة» باب: التشهد في الآخرة» رقم: /41/. ومسلم 
في الصلاة» باب: التشهد في الصلاة» رقم: ٤٠١‏ من حديث عبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه. 
وهذه الصيغة هي التي اختارها الشافعي رحمه الله تعالى من صيغ كثيرة» كلها وردت 
بروايات صحيحة عن رسول الله ويا 

.٠١١/١ أخرجه بهذا اللفظ الشافعي في الأم: باب التشهد والصلاة على النبي كَللِ:‎ )١( 
والترمذي في الصلاة» باب: منه أيضاء بعد باب: ما جاء في التشهد» رقم: ۲۹۰ وقال:‎ 
لكن فيه‎ .١1175 حسن صحيح. والنسائي في التطبيق» باب: نوع آخر من التشهد» رقم:‎ 
زيادة عندهم: «المباركات الصلوات الطيبات» بين لفظي: «التحيات... لله). من حديث‎ 
.] ابن عباس رضى الله عنهما‎ 
وألفاظ التشهد متعينةٌ ويشترط ترتيبهاء فلا يصح العدول عن هذه الألفاظ إلى غيرها‎ 
بلغة أخرى إذا كان قادراً على النطق بالعربية» ولا استبدال بعض ألفاظه با يرادفها.‎ 
وكذلك لا يصح تقديم جملة على جملة» فإن فعل ذلك أعاد ما قدمه على موضعه»ء وإن لم‎ 
يعده: فإن كان يغير المعنى بطلت صلاته» وإن لم يغيره أجزأه على المذهب.‎ 
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... وقيل: يحذفٌ (وبركادٌ نَهُ) و(الصالحينَ)”2 ويقول: وأن محمداً رسولة2©. 


قلتُ: الأصَحٌ: وأن محمداً رسول ال وثبت في صحيح مسلم"» والله أعلم. 
وأقل الصلاة عَلَ لبي 4 کل وآله: لله صل عَلَ محمد وآله)9 والريادةٌ إلى 


( ميد تحيدٌ) 7 سنة في الآخر”) وكذا الدَّعَاءٌ بعد ه۷ ns‏ 


(1) للغنى عن قوله (وبركاته) بقوله: (ورحة اله). والغنى عن قوله (والصالحين) بإضافة 
العباد إلى الله تعالى» لأنه ينصرف إلى الصالحین» قال تعالى : #عیتا شرب ا عباد أله 4 
[الإنسان: 5] وهم الصالحون بالإجماع. 

(؟) لأنه يؤدي معنى: (رسول الله). 

(۳) انظر الحاشية )٥(‏ صحيفة (5 77). 

() لأنه يحصل به اسم الصلاة المأمور بها في قوله تعالى: #صَلُوا َه وَسَلِمُواْ ًا » 
[الأحزاب: 55]. 

)٥(‏ وهي بكمالها: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» کا صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وبارك على محمد وعلى آل محمد کا باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ في 
العالمين» إنك حميد مجيد) . 
وقد ثبت هذا بأحاديث صحيحة» رواها البخاري ومسلم وغيرهماء وفي بعض طرقها 
زيادة على ذلك أو نقص 
[البخاري: الأنبياء باب: يروت 4 (الصافات: )٩٤‏ رقم: ."٠۹١‏ مسلم: الصلاق 
باب: الصلاة على النبي َيه بعد التشهد. رقم: ٠1725٠57‏ 5]. (يزفون:يسرعون المثي). 

(7) أي إن هذه الصلاة الكاملة تكون في القعود الأخير بعد التشهدء وأما في القعود الأول 
فيقتصر على الصلاة على النبي 4 وحده» عملا بحديث ابن مسعود رضي الله عنه» عن 
النبي بيا قال: «إذا تشهد أحدكم في صلاته فل فليقل: اللهم صل على محمد». 
[الحاكم في المستدرك: (الصلاة): /١‏ 19؟]. 

(۷) أي بعد التشهد الأخير» فقد جاء في أحاديث التشهد: «ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه 
فيدعوه». وفي لفظ: ثم يتخير من المسألة ما شاء». 
[البخاري: صفة الصلاةء باب: ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب» رقم: 
٠١‏ . مسلم: الصلاةء التشهد في الصلاة» رقم: ۲. من حديث عبد الله بن مسعود 


۳٦ 


ومأثوره أفضل» ومنه: «اللهم اغفر لى ما كَدَمْتٌ وما أخرث...) إلى آخره() 


رضى الله عنه]. وانظر [صحيفة: 2717 حاشية: ۲]. 
وكروة لك الرشاد وه ی ترل فزك: وغوب الغا قي كلك تناس 
[مغني المحتاج]. 

)١(‏ أي ما نقل عن النبي بيه من الأدعية أفضل مما يقوله الناس من عند أنفسهم. 

(۲) وهو بتامه: «اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» وما 
أسرفتٌء وما أنت أعلمٌ به مني» أنت المقدم وأنت المؤخرٌء لا إله إلا أنت». 
وقد جاء التنصيص عليه في حديث علي رضي الله عنه: ثم يكون من آخر ما يقول بين 
التشهد والتسليم: «اللهم اغفر لي...٠‏ باللفظ المذكور. 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: .۷۷١‏ أبو 
داود: الصلاةء باب: ما يستفتح به الصلاة من الدعاء رقم: .]۷٦۰‏ 
(أسرفت: جاوزت حدود شرعك من الوقوع فیا هيت عنه). 
ومنها: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي: «إذا تشهد أحدكم 
فليستعذ بالله من أربع» يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبرء 
ومن فتنة ا محيا والممات. ومن شر فتنة المسح الدَّجَالٍ). 
[البخاري: الجنائز» باب: التعوذ من عذاب القبر» رقم: .١7١١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم: 0894 مكررء واللفظ له. أبو 
داود: الصلاة» باب: ما يقول بعد التشهد» رقم: 4817. النسائي: السهوء باب: نوع آخرء 
رقم: .٠١٠١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يقال في التشهد والصلاة 
على النبي يلق رقم: 404]. 
وعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي كَكِْ: أن رسول الله ب كان يدعو في الصلاة: 
«اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من 
فتنة المحيا وفتنة المات. اللهم إني أعوذ بك من المأئم والمغرّم ». فقال له قائل: ما أكثر ما 
تستعيذ من المغرم؟ فقال: «إن الرجل إذا غرم حرق كدب :ووهل فأ لف 
وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: آنه قال لرسول الله کل E‏ 


¥ 


ويسنٌ أن لا يزيد عل ذر التسهد والصَّلاة على النبي ل٠‏ ومن عجر عنه)|(» 

ترجم» ويترجم م للدعاء والذَّكْر المندوب العاجز لا القادرٌ في الأصح. 
الثاني عشر: السلام وأقلهُ: السلام علیکم۵)» eee‏ 
صلاتي. قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسى ظلاً كثيراًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر 
ل مخ رة من عاك وارحني: إنك آذك العفو ارخ 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: الدعاء قبل السلام» رقم: ۷۹۸ ۷۹4. مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم: 0۸۷ 0۸۹. الذكر والدعاء 
والتوبة» باب: استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم: .]717١5‏ 
(فتنة: هي المحنة والابتلاء. المسيح الدجال: الكذاب» من الدجلء وهو الخلط والكذب» 
وسمي المسيح لأن إحدى عينيه ممسوحة. المأثم : ما يسبب الوثم الذي يجر إلى الذم 
والعقوبة. المغرم: : الدين الذي لا يجد وفاءه» أو الدين مطلقاً). 

)١(‏ وهذا بالنسبة للإمام» وأما المنفرد فيطيل ما أراد مالم يخف الوقوع في السهو من التطويلء 
وكذلك المأموم مالم يطل تأخره عن الإمام في التسليم. 
ويكره الجهرٌ بِالتََشْهّد والصّلاة على النبي يك والدعاء» والتّسبيح» لأنه لم ينقل أنه يل 
أو أصحابه جهروا بذلك. 

(۲) أي عن أقل التشهد والصلاة على النبي با الواجبين. وانظر حاشية )١(‏ صحيفة (710). 

(۳) كما يفعل للذكر الواجبء لعدم عذرهء ولحيازة الفضيلة. 07 في الأدعية والأذكار 
المأثورة» وأما غير المأثور ‏ بأن أتى بدعاء أو ذكر من عنده في الصلاة بالعجمية ‏ فإنه لا 
يجوز وتبطل به صلاته. [انظر هذا في مغني المحتاج] 

)٤(‏ أي أقل ما يت يتحقق به الواجب . وقد دل على ركنية التسليم: 
قوله عَكِةُ: فقد روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهما عن علي رضي الله عنه» عن 
النبي ا قال: «مفتاح الصلاة الطَّهُونُ وتحريمها التكبير» وتحليلها التسليم». 
وعند الترمذي واب بن ماجه مثله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه» وفيه ‏ عند 
الترمذي - زيادة: «ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة» في فريضة أو غيرها». وقال: 
حديث حسن. 
[أبو داود: الطهارةء باب: فرض الوضوءء رقم: .5١‏ الصلاة» باب: الإمام يحدث بعدما 
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... والأصح جوا: سلامٌ عليكة 0 

قلت: الأصح المنصوصٌ لا يجزئة”" والله أعلم. 

وأنهُ لا تحب نيه الخروج””. 

وأكملة: السلامٌ عليكم ورحة الله» مرتين» يميناً وشمالآ مُلتفتاً في الأولى حتَّى 
يرى خد الأيمنٌ وني الثانية الأب 29 ناوياً السّلام عل مَنْ عن يمينه ويساره من 


يرفع رأسه من آخر الركعة» رقم .5١14‏ الترمذي: الطهارة» باب: ما جاء أن مفتاح 
الصلاة الطهورء رقم: ۳. الصلاةء باب: ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء رقم: ۲۳۸. 
ابن ماجه: الطهارة وسنتهاء باب: مفتاح الصلاة الطهورء رقم: ۰۲۷۵ .۲۷٠٣‏ الدارمي: 
الطهارة» باب: مفتاح الصلاة الطهورء رقم: .]191١‏ 
وفعله عله: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية يستفتتح الصلاة 
بالتكبير... وكان يِخْتِمُ الصلاة بالتسايم. 
[مسلم: الصلاة» باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به..» رقم: .]٤۹۸‏ 
والتعبير بكان يدل على المواظبة» وهي دليل الوجوب. 

)١(‏ بتنوين الميم من (سلام) فإن التنوين يقوم مقام الألف واللام. 

(؟) لأنه لم ينقل» والأحاديث قد جاءت بلفظ: (السلام عليكم) ول يرد خلافه. 

(۳) أي الأصح أنه لا تجب نية الخروج من الصلاة» لآن النية السابقة منسحبة على جميع 
الصلاة. ومقابل الأصح: تجب» ولذا تستحب خروجا من الخلاف. 

(5) عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي ئي كان يسلم عن يمينه وعن شاله» 
حتى يُرى بياض خده: «السلام عليكم ورحمة الله» السلامٌ عليكم ورحمة الله». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في السلام» رقم: 445. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في 
التسليم في الصلاة» رقم: 540. النسائي: السهوء باب: كيف السلام على اليمين» 
وباب: كيف السلام على الشمال» رقم: .٠١١۹١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: التسليم» رقم: 4 41]. 
ر س أب فاص رض اله عه قال: كت أرى رسول له کا يسلم عن ی 
وعن يساره» حتى أرى بياض خده. 


۳۹ 


ملائكة وإنس وجنٌ0". 
4 2 - سر 
وينوي الإمامٌ السّلام عَلى المقتدين» وهم الرَدٌ عليه" . 


[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها 
وكيفيته» رقم: 087. النسائي: السهوء باب: السلام» رقم: ۱۳۱۲ء .۱١۷‏ ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: التسليم» رقم: .]٩١٠١‏ 

وأخرج روايتي سعد وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ الدارقطني [الصلاة» باب: ذكر ما 
يخرج من الصلاة به وكيفية التسليم: 05/١‏ ؟]. 

ويبدأ بالسلام ووجهه إلى القبلة» ويكون الالتفات بعد قول (عليكم) لأنه قبلها لم يخرج 
من الصلاة بعد وقد نبى عن الالتفات في الصلاةء ىا سيأ في مكروهات الصلاة» 
صحيفة (۲۸۲) مع حاشية (۲). 

)١(‏ عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي با يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن 
بالتسليم على الملائكة المقرَّبِين» ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. وني رواية: بين كل 
ركعتين. وفي رواية: والنبيين والمرسلين. 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم: 579. الجمعة» باب: 
كيف كان تطوع النبي بي بالنهار. رقم: 2594 044. النسائي: الإمامةء باب: الصلاة 
قبل العصرء رقم: ٤‏ ۸۷. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في| يستحب 
من التطوع بالنهار» رقم: .١١7١‏ مسند أحمد: .]٠١١ /١‏ 

(۲) روى ابن ماجه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه: أن النبي با قال: «إذا سلم الإمام 
فردوا عليه». وفي رواية: أمرنا رسول الله يك أن نرد السلام على أئمتناء وأن يسلم بعضنا 


على بعض. 
وعند أبي داود: أمرنا النبي يي أن نرد على الإمام وأن نتحابٌء وأن يسلم بعضنا على 


[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: رد السلام على الإمام» رقم: :947١‏ 477. 
أبو داود: الصلاة» باب: الرد على الإمام» رقم: .]٠١١١‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: السلام عليكم» عن يمينه» ثم يرد على 
الإمام» فإن سلم عليه أحد عن يساره رد عليه. ومثل هذا لا يقال إلا عن سماع من النبي بلا 
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الثالتَ عَشَرّ: ترتيبٌ الأزكان کا ذكرنا"» فإِنْ تركة عمداً بأن سَجَدَ قبل 
رُكُوعه بَطّلت صلا" وإن سها فما بعد المتروك لعو إن تذكّرٌ قبل لوغ مثله 
فَعَلَهُ وإلأتمت به ركعبّة وتَدَارَكَ الباقی”. 


[الموطأً: الصلاة» باب: التشهد في الصلاةء رقم: ٤‏ 9]. 
)١(‏ أي بن يأتي بفرائض الصلاة التي مر بيانها مرتبة ىا ذكرناهاء وذلك: بأن يبدأ بالنية 
وتكبيرة الإحرام» ثم بالفاتحة» ثم الركوع» فالاعتدال» فالسجود... وهكذا. 
ودليل وجوب الترتيب الإجماع» ومستند هذا الإجماع قوله يي وفعله» مع قوله 4لا 
«صلوا كا رأيتموني أصلي». 
[البخاري: الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة... رقم: .]٠٠٠‏ 
ومن فعله: ما مر بك من أحاديث أثناء تفصيل الكلام عن هذه الأركان. 
ومن قوله: حديث المسىء صلاته الذي تكررت الإشارة إليه» والمذكور كاملا [صحيفة: 
٠١‏ حاشية:١].‏ وكذلك غيره ما مر من الأحاديث القولية خلال الكلام عن صفة الصلاة. 
(۲) أي إن تعمد ترك الترتيب في الأركان الفعلية بطلت صلاته بالإجماع, لتلاعبه. 
ولو قدم ركناً قولياً على قولي - كالصلاة على النبي ية على التشهد - أو على ركن فعلي - 
كالتشهد على السجود لم تبطل صلاته» ولكن لا يعتد با قدمه» وعليه أن يعيده. 
وهذا في غير السلام» أما السلام: فلو قدمه على التشهد ‏ مثلاً ‏ أو الصلاة على النبي 
كل أو السجود أو غيره» بطلت صلاته. لأنه بالسلام يخرج من الصلاة» فيكون قد 
خرج منها قبل أن يتمها. 
() إذا ترك الترتيب سهواًء کا لو سجد قبل أن يركع مثلاً: فإن تذكره قبل بلوغ فعل مثله 
من ركعة ثانية وجب عليه أن يعود إليه فور تذكره» ويلغو ما أتى به قبله. فإن أخر بطلت 
صلاته» لأنه صار تاركاً للترتيب عن عمد. 
وإن لم يتذكره حتى بلغ مثله -ى! لو ترك الركوع» فسجد ثم قام» ثم ركع» فتذكر عند ذلك 
تركه الركوع في الركعة التي قبلها ‏ تمت ركعته السابقة با أتى به الآن» ويلغو ما أتى به بعد 
المتروك وقبل فعله» ويستدرك ما بقي عليه من صلاته آخر صلاته» والله تعالى أعلم. 


۲٤١ 


فلو تيقنَ في آخر صلاته ترك سجدة من الأخيرة سَجَدها وأعاد تشهد أو 


8 ٠. 4 00 ٠ 
من غيرمًا لزمة ركعة”"» وكذا إِنْ شك فيهما2.‎ 
وإن علج في قيام ثانية ترك سجدة: فان كان جلس بعد سجدته سجد» وقيل:‎ 
إن جَلَّس بنية الاستراحة 1 يكفه©». وإلا فليجلش مطمئناً نَم م يسحد. وقيل:‎ 
يسحدٌ فقط. إن عَم في آخر ربا تر سجدتن ا ثلاث جهل موضتق‎ 
وَجَبَ ركعتان! 6 أو أربع: فسجدةٌ ثم ركعتان, أو حمس أو ستٌ: فثلاث أو سبع:‎ 
3ے و‎ 
فسجدة ثم ثلاث.‎ 
2 5 
E RS aS قلت: يسن إدامة نظره إلى موضع سحو ده‎ 
لأنه وقع بعد متروك» فلم يعتد به.‎ )1( 
لأن الناقصة قد كملت بسجدة من الركعة التي بعدهاء وألغي باقي الركعة.‎ )۲( 
أي شك: هل ترك السجدة من الركعة الأخيرة أو من غيرهاء جعله من غيرهاء وأتى‎ )۳( 
بركعة أخذا بالأحوط.‎ 
وسجد للسهو في هذه والتي قبلها لوتيانه بالزيادة.‎ 
بقصد السنة.‎ 
عملا بالأسوء:‎ )0( 
والأسوء ف حال ترك سجدتين: تقدير ترك سجدة من الأولى وسجدة من الثالثة:‎ 
فتنجبر الركعة الأولى بسجدة من الثانية ويلغو باقيها. وتنجير الركعة الثالثة بسجدة من‎ 
الرابعة ويلغو باقيها.‎ 
وأما في حال ترك ثلاث سجدات: يقدر ما ذكر في ترك سجدتين» ويقدر معه ترك‎ 
E ET 
في جميع صلاته - ما عدا قعوده للتشهد والنظر إلى موضع سجوده أجمع لقلبه وفكره.‎ )( 
لأن ترديد النظر من مكان إلى مكان آخر يشغل القلب ويمنع كال الخشوع» وموضع‎ 
سجوده أشرف موضع. والنظر إليه أسهل.‎ 
وأما حال قعوده وتشهده فينظر إلى مسبحته حين يشير بها.‎ 


€۲ 


00 7 عينيه(), وعندي لا یکره إن 1 يخفْ ضرراً. والخشو ۶ 


فقد روى أبو داود عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يا إذا قعد 
في الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى» ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى» 
وأشار بأصبعه. لا يجاوز بصرّه إشارتّه. 

وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنههما: أنه وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى؛ 
وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام في القبلة» ورمى ببصره إليهاء أو: نحوهاء ثم قال: هكذا 
رأيت رسول الله بي يصنع. 

[أبو داود: الصلاة» باب: الإشارة في التشهد» رقم: 484 - 440. النسائي: التطبيق» 
باب: موضع البصر في التشهد» رقم: .]١١7٠‏ (في القبلة: أي إلى القبلة). 

(0) لأنه لم ينقل فعله عن النبي ئي ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم» وكي لا يظن 
أنه مصلوب وهو في الصلاة. قال في [مغني المحتاج]: وقد ورد في النهي عنه حديث 
ضعيف» كا أشار إليه البيهقي. وقال: وأفتى ابن عبد السلام بأنه إذا كان عدم ذلك 
يشوش عليه خشوعه أو حضور قلبه مع ربه فالتغميض أولى من الفتح. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِّ: «إذا قام أحدكم في الصلاة فلا 
يَغمض عينيه). 
رواه الطبراني في معاجمه الثلاثة. [مجمع الزوائد: الصلاة» باب: تغميض البصر في 
الصلاة: ؟/ 87]. 

(1) كأن يكون في موضع قد تكون فيه بعض ال حشرات التي تؤذي» فيدوس عليها أو يسجد 
فوقها فتؤذيه. وإلا فلا كراهةء لعدم صحة النهي عنه. 
وإذا كان عدم التغميض يشوش عليه خشوعه وحضور قلبه مع ربه فالتغميض أولى. 

() أي ويسن الخشوع» بان لا يحدث نفسه بشيء من أمور الدنيا. 
عن عثمان رضي الله عنه: أنه توضا ثم قال: قال رسول الله كَل: «من توضأ نحو وضوئي 
هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهه| نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه). 
[البخاري:الوضوءء باب: الوضوء ثلاثا ثلاثاء رقم: .١168‏ مسلم: الطهارة» باب: صفة 
الوضوء وکاله» رقم: 177]. 
( لا بحدث فيهه| نفسه: لا يسترسل مع ما يخطر على ذهنه). 


Y۳ 


2 و 0-7 د و چە‎ ٠. 
وتدبر القراءَة والذكر) ودخول الصلاة بنشاط وفراغ قلب0). وا ا‎ 


وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتي فروّحتها 
بعشی e‏ الله کی قاياً يحدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم 
يتوضأ فيحسن وُضوءه» ثم يقوم فيصل ركعتين مقبلٌ عليهما بقلبه ووجهه» إلا وجبت 
له الجنة». قال: فقلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين يدي يقول: التي قبلها أجود فنظرت 
فإذا عمر قال: إني قد رأيتك جئت آنفا قال: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ - أو 
فيسبغ ‏ الوّضوءء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبد الله ورسوله إلا 
فتحت له أبواب الجنة الثانيةء يدخحل من أا شاء». 
[مسلم: الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوءء رقم: [Yé‏ 
وروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي 6 اة رأى رجلاً يعبث بلحيته في 
الصلاةء فقال: ال 
أي الأعضاء قال تعالى: افلح الْمؤْمُِونَ بن هم في صَلَام لشو حَشِعْونَ # [المؤمنون: 
۱ -۲]. والخشوع هو لب الصلاة» وفقده يفقد ثواب ما فقد فيه منهاء وم يكن ركناً من 
أركانهاء لآن ذلك كان يؤدي إلى العنت والحرج» إذ لين كل الناس يمكن أن بح في 
كل صلاته» والله سبحانه وتعالى هو القائل: # ومَاجَعَلَ عل ذف لين من حرج € [الحج: 
.. فحري بالمسلم أن يخشع ويستحضر في صلاته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً. 

)١(‏ لأن التدبر هو المقصود من التلاوة والذكرء وهو الذي يورث الخشوعء وتدبر التلاوة 
يحصل بترتيلها. قال تعالى: # وَرَيلِالْفرمانَ ري € [المزمل: .]٤‏ وقال سبحانه: #ككب أله 
إِلَكَ مرك لبروا اکچوہ وبکر ااال ې 4 [ص:۲۹]. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بي قال: «إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقدى 
حتى يذهب عنه النوم» فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس» لا يدري لعله يستغفر فَيسُبٌَّ 
نفسة). 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي يولك فإذا حبل ممدود بين الساريتين» 
فقال: اما هذا الحبل». قالوا: هذا حبل لزينبء فإذا فترت تعلقت. فقال النبي بل: «لاء 
عاو لعل و نشاطه. فإذا فتر فليقعد»). 


٤ 


صدره آخذاً بيمينه يسارم 4 وَالدّعاعءُ في سشحوده 27 وان يعتهين ف قيامه من 


[البخاري: الوضوءء» باب: الوضوء من النوم..» رقم: .۲٠۹‏ التهجد» باب: ما يكره من 
التشديد في العبادة» رقم: 44 .٠١‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس 
في صلاته.. بأن يرقد.. رقم: .]۷۸٦ )۷۸٤‏ 
(يرقد: ينام. يستغفر: يريد أن يستغفر. فيسب..: يدعو عليها). 

)١(‏ لخبر مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه: أنه رأى النبي َيه رفع يديه حين دخل في 
الصلاة» ثم وضع يده اليمنى على اليسرى. 
[مسلم: الصلاةء باب: وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام ي ... رقم: 
.١‏ صحيح ابن خزيمة: الصلاة» باب: وضع اليمين على الشمال في الصلاة قبل 
افتتاح القراءة» والباب بعده. رقم: 58٠ _ ٤۷۷‏ ]. 
وعن جرير الضبي قال: رأيت علياً رضي الله عنه يمسك شاله بيمينه على الرسغ فوق 
السرة. 
[أبو داود: الصلاة» باب: وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة» رقم: .[Vov‏ 

(۲) يستحب أن يجتهد المنفرد وإمام الجماعة المحصورين الذين رضوا بالتطويل بالدعاء في 
السجود» فإنه موضع استجابة. 
عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: كشف رسول الله َة الستارة» والناس صفوف 
غلك انكو ففاك: EA‏ مراك الوه إلا لزيا الحاكحة بيرلها 
ا لملم أو رى له: ألا وإني ميت أن آقراً القرآن راكعاً أو ساجداً: فأمًا الركوع فعظموا 
فيه الوب كك وأما السّجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم». 
[مسلم: الصلاة» باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود» رقم: 5179. أبو 
داود: الصلاة» باب: في الدعاء في الركوع والسجود» رقم: 41/5. النسائي: التطبيق» 
باب: تعظيم الرب في الركوع» رقم: 45 .٠١‏ الدارمي: الصلاة» باب: النهي عن القراءة 
في الركوع والسجود. رقم: 8 )]. 
(مبشرات. .: أول ما يبدو منها ويظهر من مقدماتها. الصالحة: الصادقة» وهى هي التي 
يتحقق مضمونها في اليقظة. فقمن: حقيق وجدير). 
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السحود والقعود َل يديه و قراءة الأولى َل الثانية في الأصح» 


وعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «أقربُ ما يكون العبد من ربّه وهو 
ساج فأكت را الدع 
[مسلم: الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود» رقم: .٤۸١‏ النسائي: التطبيق» 
باب: أقرب ما يكون العبد من الله كك رقم: .]١11"1/‏ 
ويدعو بيا شاء من أمور الدنيا أو الآخرة» لكنه لا يتجاوز في ذلك فيدعو بأمور معينة» 
كأن يقول: اللهم ارزقني داراً صفتها كذا وكذاء مثلاً. 

)١(‏ ويقوم مكبراء ويمد التكبير إلى أن يصل إلى القيام» فإذا قطعه عند جلوسه للاستراحة فلا 
يبتدئ تكبيراً آخر عند القيام. 
عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضى الله عنه. فصلى بنا في مسجدنا هذاء 
فقال: و أزيد الضلات ولكل آريد أن اريك کرات الى عله 
يصلي. 


3 


قال أيوب: فقلت لأبي قلابة: وكيف كانت صلاته؟ قال: مثل صلاة شيخنا هذا. يعني 
عمرو بن سلمة. قال أيوب: وكان ذلك الشيخ يتم التكبير» وإذا رفع رأسه عن السجدة 
الثانية جلس» واعتمد على الأرض ثم قام. 

[البخاري: صفة الصلاة» باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة: .]14٠‏ 
(عمرو بن سلمة: صحابي رضي الله عنه. آيوب: السختياني» الراوي عن أب قلابة. يتم 
التكبير: يمده من أول الانتقال إلى آخره). 

(۲) عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: كان النبي يل يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظّهر 
بفاتحة الكتاب وسورتين» يطول في الأولى» ويقضّر في الثانية» ويسمع الآية أحياناً. وكان 
يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة 
الآولى من صلاة الصبح» ويقصّر في الثانية. وني رواية: ويقرأ في الركعتين الأخريين 
بفاتحة الكتاب. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: القراءة في الظهرء رقم: .۷۲١‏ مسلم: الصلاة» باب: 
القراءة في الظهر والعصرء رقم: .]٤٠١‏ 


امد 


والذكر بَعْدَها(". ا 0 


)١(‏ يندب أن يأتي المصلي عقب الصلاة بالذكر والدعاء المأثورين في هذا الموضعء والمأثور 
عن النبي ئ أولى ما يدعو به الناس أو يذكرون. لأنه كك أعلم بها هو مقبول ومستجاب 
عند الله تعالى. 
وقد ورد عنه ئة أذكار وأدعية كثيرة في هذا الموضعء منها: 
روى البخاري ومسلم عن ورّاده كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» قال: أمل علي 
المغيرة بن شعبة» في كتاب إلى معاوية: أن النبي بي كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: 
«لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك» وله الحمدء وهو على كل شيء قدير. اللهم 
لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الحذ». 
وروى البخاري والترمذي والنسائي: أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: كان يعلم 
بنيه هؤلاء الكلمات. كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله كله كان 
يتعوذ منهن دبر الصلاة: «اللهم إني أعوذ بك من الجبن» وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل 
العمرء وأعوذ بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر». 
وروی مسلم عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله ٤‏ إذا انصرف من صلاته 
استغفر ثلاثأ وقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام» تباركت ذا الجلال والإكرام». 
(تباركت ذا الجلال..: التقدير: تباركت يا ذا الجلال.. وذا بمعنى صاحب). 
وروی مسلم: أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: كان يقول في دبر كل صلاة» حين 
يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير. 
لاحول ولا قوة إلا بال لا إله إلا الله ولا نعبد إلا ياد له النعمة وله الفضلٌء وله 
الثناءً الحسن» لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون». وقال: كان رسول الله 
ا بهن دبر كل صلاة. 
وروی مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله : «من سبح الله في دبر كل 
صلاة ثلاثاً وثلاثين» وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكير الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة 
وتسعون. وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمدء وهو 
على كل شىء قدير. غفرت خطاياه وإن كانت مثل ربد البحر). 
(البخاري: صفة الصلاةء باب: الذكر بعد الصلاة» رقم: 8 الجهاد. باب: ما يتعوذ 


۷ 


من الحين» رقم: 515717. مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: استحباب الذكر بعد 
الصلاة وبيان صفته» رقم: ۱ ٥۹۳‏ 091/545 . الترمذي: الدعوات» باب: في 
دعاء النبي ييه وتعوذه في دبر كل صلاةء رقم: .”٠٠۲‏ النسائي: الاستعاذة» باب: 
الاستعاذة من فتنة الدنياء رقم: ٤۷۹٥٤۷۸‏ 0]. 
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه: أن رسول الله اء أخذ بيده وقال: «يا معاذء والله إني 
لأحبك. والله إني لأحبك» أوصيك يا معاذ: لا تدعن في دُبْر كل صلاة تقول: اللهم 
أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك». 
[أبو داود: الوترء باب: في الاستغفار» رقم: ١577‏ . النسائي: السهوء باب: نوع آخر من 
الدعاء رقم: ۱۳۰۳ . مسند أحمد: .]۲٤۷ ۰۲٤١ /٥‏ 
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا «من كانت له إلى الله 
حاجة ‏ أو إلى أحد من بني آدم ‏ فليتوضاً فليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين» ثم ليثن 
على الله» وليصل على النبي يلد ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
والغنيمة من كل برء والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجته» 
ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين». 
[الترمذي: الوترء باب: ما جاء في صلاة الحاجة» رقم: 519. ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الحاجة» رقم: 1785]. 
(أسألك موجبات...: أطلب منك أن توفقني للإتيان با يسبب استحقاقي لرحمتك 
حسب وعدك. وعزائم مغفرتك: الأفعال والأقوال التي يتأكد بها استحقاقي لمخفرتك. 
بر: خير وإحسان) 
ومنها: ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله ىة ... 
فكنت أسمعه كثيراً يقول» وعند النسائي: كان لرسول الله ٤ة‏ دعوات لا يدعهن» كان 
يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسلء والبخل والجبن» وضَلّع 
الدين» وغلبة الرجال». وعند مسلم: «أعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة المحيا 
والممات». 
[البخاري: الجهاد» باب: من غزا الصبي للخدمةء رقم: .۲۷۳١‏ مسلم: الذكر والدعاء 


E۸ 


والتوبة» باب: التعوذ من العجز والكسل وغيره» رقم: ۲۷٠١‏ أبو داود: الوتر» باب: 
في الاستعاذة» رقم: ١٤٠٠ء ١95١‏ .النسائي: الاستعاذة» باب: الاستعاذة من الهم 
رقم: .]٥ ٤٥۲ ٤٤٩‏ 
(ضلع الدين: ثقله وشدته بأن لا يجد له وفاءً. غلبة الرجال: أن يُعْلَبَ على أمره» ولا يجد 
له ناصراً من الرجالء بل يغلبون عليه). 
والسنة أن يسر المنفرد والمأموم بالدعاء والذكرء ويجهر با الإمام الذي يريد تعليم 
المصلين خلفه إلى أن يتعلموا. ودل على ذلك: 
ما رواه البخاري ومسلم: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله 
كك فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتناء فقال النبي کي «يا أا 
الناس» اربعوا على أنفسكم» فإتكم لا تدعون أصم ولا غاتباًء إنه معکم» إنه سميع 
قريتٌ» تبارك اسمة وتعالى جذة). 
[البخاري: الجهاد» باب: ما يكره من رفع الصوت في التكبير» رقم: .۲۸۳١‏ مسلم: 
الذكر والدعاء والتوبة» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر» رقم: 5 .]77١‏ 
(اربعوا..: ارفقوا مها. تبارك..: تقدس وتنزه وكثر خيره. تعالى جده: تعاظم غناه وعلت 
عظمته). 
فقوله كَل «اربعوا..» وقوله: «لا تدعون أصم..» يرشد إلى أن لا يرفع الداعي صوته 
بالدعاء, والله تعالى أعلم. 
وعن عائشة رضي الله عنها: في قوله كْك: ولا ٤‏ 
٠‏ آقالت: أنزل هذا في الدعاء. 
[البخاري: الدعوات» باب: الدعاء في الصلاة» رقم: 09314. مسلم: الصلاة» باب: 
التوسط في القراءة في الصلاة الجهرية بين الجهر والإسرار إذا خاف من الجهر مفسدة. 
رقم: /51 25 واللفظ له]. 
وهذا لا يعارض ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رفع الصوت بالذكر» حين 
ينصرفٌ الناسٌ من المكتوبة» كان على عهد النبي بيا . 
وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته. وفي رواية: 
كنت أعرف انقضاء صلاة النبي وة بالتكبير. 


كم کے سے 


هر ِصَلايِك ولا عات با € [الإسراء: 


1٤۹ 


[البخاري: صفة الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» رقم: .680748٠6‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: الذكر بعد الصلاة» رقم: 90/7]. 
لآن ذلك كان للتعليم. 
قال الشافعي رحمه الله تعالى في [الأم]: وهذا من المباح للإمام وغير المأموم» قال: وأي إمام 
ذكر الله بها وصفتٌ جهراً أو سرا أو بغيره فحسن» وأختار للإمام والمأموم أن يذكر الله 
بعد الانصراف في الصلاة ويخفيان الذكر إلا أن يكون إماماً يجب أن ْم منه فيجهر 
حتى یری أنه قد ُعُلّمَ منه» ثم يسرء فإن الله وك يقول: #ولا هر بِصَلَانِكَ ولا حافت 
يا € يعني والله تعالى أعلم: ولا َحْهَرَ 4 ترفع ولا عات 4 حتى لا تسمع نفسك. 
وأحسب ما روى ابن الزبير من تهليل النبي ی وما روى ابن عباس من تكبيره کا 
رويناه. قال الشافعي: وأحسبه إنا جهر قليلاً ليتعلم الناس منه» وذلك لأن عامة 
الروايات التي كتبناها مع هذا وغيرها ليس يذكر فيها بعد التسليم تبليل ولا تكبير» وقد 
يذكر أنه ذكر بعد الصلاة با وصفت» ويذكر انصرافه بلا ذكر. [الأم: باب كلام الإمام 
وجلوسه بعد السلام: .]١١١ /١‏ 
والذي يبدو لي والله تعالى أعلم ‏ أن الأدلة التي ذكرت للسر في ذلك ليست صريحة» 
وأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أصرح منها في الجهرء وإذا كان المراد به التعليم 
-كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى - فالظاهر أن الحاجة إلى التعليم ما زالت قائمة» 
ولاسيا في أيامنا هذه التى كثرت فيها الغفلة ومبادرة الناس عقب الانصراف من 
الصلاة إلى اشر من الا لاشتغاهم في الدنياء فلا حرج أن يكون الذكر والدعاء 


جماعة وجهراًء والله تعالى أعلم. 

ويستحب للإمام - عقب تسليمه - أن يقبل على المأمومين بحيث يجعل يساره إلى 
المحراب ويمينه إليهم. 

عن البراء بن عازب رضى الله عنهما قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله اة أحببنا أن 
نكون عن يمينه» يقبل علينا بوجهه. 


[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب يمين الإمام» رقم: .]۷٠۹‏ 

ورجح النووي رحمه الله تعالى: ان هذا الإقبال على من على يمينه إن| يكون عند التسليم» 
قال: وهو الأظهرء لأن عادته ية إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه. 

أقول: وير جح قول النووي رحمه الله تعالى هذا ما جاء عن سمرة رضي الله عنه قال: كان 


0۰ 


النبي كك إذا صلى أقبل علينا بوجهه. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّم» رقم: 804. مسلم: 
الرؤياء باب: في رؤيا النبي ىو رقم: 51/0 1]. 
ويندب في كل دعاء خارج الصلاة: أن يرفع يديه وبطونم| إلى السماء» وإذا دعا برفع 
البلاء قلبهماء ثم يمسح وجهه بكفيه بعد الانتهاء من الدعاء. 
روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن النبي بيا دعا ورفع يديه 
قال: حتى رأيت بياض إبطيه. أي ما تحت الإبط» ولا يرى ذلك إلا إذا بالغ في الرفع. 
وروی البخاري رحمه الله تعالى مثله عن ابن عمر رضي الله عنهما. 
[البخاري: المغازي» باب: غزوة أوطاسء باب: بعث النبي يكل خالد بن الوليد إلى بني 
جذيمة» رقم: 2.5054 5085. مسلم: فضائل الصحابة» باب: من فضائل أبي موسى 
وأبي عامر الأشعريين رضي الله عنهماء رقم: .]۲٤۹۸‏ 
وروى أنس بن مالك رضى الله عنه: أن النبى ية استسقى» فأشار بظهر كفيه إلى السماء. 
[مسلم: الاستسقاء باب: رفع اليدين بالدعاء من الاستسقاء» رقم: 8645]. 
قال في [مغني المحتاج]: قال العلاء: وهكذا السنة لكل من دعا لرفع البلاء أن يجعل ظهر 
كفه إلى السماء» وإذا سأل شيئاً عكس ذلك. والحكمة: أن القصد رفع البلاء بخلاف 
القاصد حصول شيء فيجعل بطن كفه إلى السماء. [مغني المحتاج: صلاة الاستسقاء]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ا قال: «سلوا الله ببطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم). وعند ابن ماجه قال: قال 
رسول الله يك «إذا دعوت الله فادعٌ بباطن كفيك» ولا تدعٌ بظهورهماء فإذا فرغت 
فامسح ب وجهك). 
[أبو داود: الوترء باب: الدعاء» رقم: .٠٤۸١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: من رفع يديه في الدعاء ومسح بې وجهه. رقم: ۱۱۸۱]. 
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه: أن النبي كَل كان إذا دعا فرفع يديه مسح وجهه ببديه. 
[أبو داود: الوتر» باب: الدعاء» رقم: ١5957‏ ]: 
كما يسن أن يبدأ الدعاء بحمد الله تعالىء والصلاة على النبي يا أوله وأوسطه وآخره. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : كل كلام - وعند ابن ماجه: كل 


۲.01١ 


أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم» وعند ابن ماجه: «أقطع». 
[أبو داود: الأدب» باب: الحدي في الكلام» رقم: .584٠‏ ابن ماجه: التكاح» باب: 
خطبة النكاح» رقم: .]۱۸۹٤‏ 
(ذو بال: له شأن تم به ويجعله يعتنى بحاله ويلقي صاحبه إليه باله. أجذم: تشبيه بمرض 
الجذام الذي تتناثر فيه الأعضاءء والمعنى: أنه ناقص ومضطرب وقليل البركة» وهو معنى 
أقطع). 
ولاشك أن الدعاء كلام ذو بال وأمر يهتم به» ولذلك من شأنه أن يبدأ بالحمد لله تعالى. 
وعن قضَالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي بيا رجلاً يدعو في صلاته» فلم 
يصل على النبي يا فقال النبي كَكِ: اعجل هذا». ثم دعاه» فقال له أو لغيره: «إذا صلى 
أحدكم فليبداً بتحميد الله والثناء عليه» ثم ليصل على النبي كل ثم ليدعٌ بعد بها شاء». 
(صلى: تأت بمعنى دعا ل 
وعند النسائي: لم يمجد الله ولم يصل على النبي يف فقال رسول الله يك: «عجلت أبها 
المصلي) . ثم علمهم رسول الله ويا وسمع رسول الله يك رجلاً يصليء فمجد الله وحمده 
وصل على النبي ية فقال رسول الله ي: «ادع تجبء وسل تُعط). 
[أبو داود: الوترء باب: الدعاء رقم: .١44١‏ الترمذي: الدعوات» باب: الصلاة على 
النبي ية مع الدعاءء رقم: ۳٤۷٤ ۳٤۷۳‏ واللفظ له. النسائي: السهوء باب: التمجيد 
والصلاة على النبي اف رقم: .]١١۸٤‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «أولى الناس بي يوم 
القيامة أكثرهم علي صلاة». 
[الترمذي: الوترء باب: ما جاء في فضل الصلاة على النبي [» رقم: 85 وقال: حديث 
حسن ]. 
قال النووي رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث فضالة رضي الله عنه: أجمع العلماء على 
استحباب ابتداء الدعاء بالحمد لله تعالى والثناء عليه» ثم الصلاة على رسول الله كلاف 
وكذلك يختم الدعاء بهما. 
[الأذكار: الصلاة على رسول الله كياب باب: استفتاح الدعاء بالحمد لله تعالى والصلاة 
على النبي يَك]. 


... وأن ينتقا للنفل من موضع فرضه» وأفضلة إلى بيته. 
وإذا صلی وراءهُمْ نساءٌ مكثوا حتى يَنْصَرفْنَ”"» وأنْ ينصرف في جهة حاجته. 


ويندب - أيضاً - أن يصلي عليه با وسط الدعاء قال كَكلْ: «لاتجعلوني كقدح الراكب» 
بل اجعلوني أول الدعاء وأوسطه وآخره». 

قال في مجمع الزوائد )٠٠١ /٠١(‏ باب: فيا يستفتح به الدعاء: أخرجه البزار» وفيه 
موسى بن عبيدة» وهو ضعيف. 

وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» باب: الصلاة على النبي ككِ: (۲/ )۲۱١‏ رقم: (/0111. 
وعبد بن حميد في مسنده (۱/ ٠‏ 75) رقم: .)١177(‏ والبيهقي في شعب الإيان: الخامس 
عشر من شعب الإيوان» وهو باب في تعظيم النبي يل وإجلاله وتوقيره: )35١17/5(‏ رقم: 
)١161/8(‏ عن جابر رضي الله عنه. 

ومن المعلوم أن الراجح عند العلماء العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» لاسيم| 
وقد جاء الحديث من طرق عديدة. فإنها تقويه. 

)١(‏ يستحب أن يفصل بين الفرض والنفل ولو بكلام» والفصل بالانتقال أفضل من الفصل 
بكلام» تكثيراً لمواضع العبادة» وأن يكون هذا الانتقال إلى البيت ويصلي النافلة فيه أفضل . 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ي قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتکم» ولا 
تتخذوها قبورا). 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله بي اتخذ حجرة» قال: حسبت أنه قال: 
من حصير» في رمضان» فصلى فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه» فلم علم بهم 
جعل يقعذ» فخرج إليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم» فصلوا أيها الناس 
في بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
[البخاري: المساجد» باب: كراهية الصلاة في المقابرء رقم: .٤١١‏ الجاعة والإمامة 
باب: صلاة الليل» رقم: 148. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
صلاة النافلة في بيته» رقم: .]۷۸١ ٠۷۷۷‏ 

(5) أي إذا كان يصلي مع الإمام نساء - وسيأتي أنبن يصلين خلف صفوف الرجال ‏ يمكث 
الإمام ومن معه من الرجال في مكانهم حتى ينصرف النساء. 


Yor 


0 
وإلا فيّمينه0"©. 


عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية إذا سلم قام النساءً حين يقضي 
تسليمة» ومكث يسيراً قبل أن يقوم. قال ابن شهاب: فأرى ‏ والله أعلم - أن مكثه لكي 
ينفذ النساءًٌ» قبل أن يدركهن من انصرف من القوم. وفي رواية: أن النبي يك كان إذا سل 
يمكث في مكانه يسيراً. 

وی وة آن النساء ن عهة ورل الله كه كن إذ| لمن من الكو فحن وات 
رسول الله اة ومن صلى من الرجال ما شاء الله فإذا قام رسول الله يك قام الرجال. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: التسليم» وباب: مكث الإمام في مصلاه بعد السلام 
وباب: انتظار الناس قيام الإمام العام رقم: »8٠057‏ ۸۲۸۰۸۱۲]. 

ويستحب للمأموم أن يمكث حتى يقوم الإمام» كا كان يفعل الصحابة رضي الله عنهم» 
كا ذكر في الحديث. 

)١(‏ إذا انصرف المصلي من موضعه - بعد أدعيته وأذكاره ‏ انصرف في الجهة التي له فيها 
حلية أي يديه كانيه اين 1 يكن کا ی .بدي ا فن وميه لآن اتان 
محبوب» ولكن لا يلزم نفسه بهذا. 
روى مسلم عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ييه كان ينصرف عن يمينه. وفي رواية 
عنده وعند النسائي: فأكثر ما رأيت رسول الله ل ينصرف عن يمينه. .. 
وروى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لا يجعل أحدكم 
للشيطان شيئاً من صلاته - وني رواية مسلم والنسائي: من نفسه جزءاً - يرى أن حقاً - 
وعند النسائي: حتاً - عليه - وعند مسلم: لا یری إلا أن حقاً عليه أن لا ينصرف إلا 
عن يمينه» لقد رأيت النبي كَل كثيراً ينصرف عن يساره. ولفظ مسلم: أكثر ما رأيت 
رسول الله ية ينصرف عن شاله. ولفظ النسائي: لقد رأيت رسول الله ب أكثر 
انصرافه عن يساره. 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: الانفتال والانصراف عن اليمين والشهال» رقم: 5 .8١‏ 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 
والشمال» رقم: /ا٠/ء .7١8‏ النسائي: السهوء باب: الانصراف من الصلاة» رقم: 


Yo 


وتنقضى القدوة بسلام الإمام» فللمأموم أن يشتغل بدعاء وَنَحوه 4 يسلم”", 
وَل اقفتصرٌ إمامة عل تسل تسلىمة سلم نتن والله أعلم. 


۳٦۰ .۹‏ وهناك روايات أخرى غير ما ذكر وعند غيرهم]. 

ويجمع بين الروايتين أنه ينصرف يميئاً أو يساراً حيث تكون له حاجة» كا ذكرقبل» 
وحيث لم تكن له حاجة في جهة فالأولى أن ينصرف من جهة اليمين لأنها أفضل» ولو 
انصرف من جهة اليسار فلا حرج عليه. وقد ذكر البخاري تعليقاً ‏ في الباب ‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال: وكان أنس ينفتل عن يمينه وعن يساره» ويعيب على من يتوخى أو 
من يعد الانفتال عن يمينه. 

(1) التسليمة الأول لأنه يخرج بها من الصلاة» فلم يبق إماماً. ويسن للمأموم أن لا يسلم 
التسليمة الأولى إلا بعد تسليمتي الإمام» لاحتمال أن يكون عليه سجود سهوء فنسيه ثم 
ذكره بعد أن سلم التسليمة الأولى: فإن له أن يسجد ويكون عائداً للصلاة» وبالتالي ‏ 
تنقطع القدوة به» والله تعالى أعلم. 

(۲) وله أن يسلم فور انتهاء الإمام من التسليمة الأولى» ولا يسبقه بهاء فإن سبق الإمام 
بالتسليمة الأولى بطلت صلاته. لتركه القدوة بلا عذر. 

(*) أي تسليمتين» لينال فضيلة التسليمة الثانية. 


Yoo 


باب[ في شروط صحة الصلاة وموانعها ٠]‏ 
شروط الصلاة”© خمسة: 
معرفة الوقت©» والاستقبال©. 
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)١(‏ والمراد بالموانع ما سيأتي الكلام عنه صحيفة (787) بقوله: (ولا تصح صلاة ملاق 
بعض لباسه نجسة..) والله تعالى أعلم. 
والشروط حع شط وهو_لغة ‏ العلامة» وقيل: إلزام الشيء والتزامه. 
واصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم . كشروط الصلاة هنا: يلزم من عدم توفر شرط 
من شروطها عدم صحتها. 0 
والمانع ‏ لغة ‏ الحائل» واصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم» كالحيض مانع من صحة 


الصلاة. 
)۲( أي شروط صحتهاء وأما شروط وجوہا فقد سبقت معك أوائل كتاب الصلاق 
صحيفة: .١١۳‏ 


(۳) أي معرفة أن وقت الصلاة التي يريد أن يصليها قد دخل» لأن دخوله سبب الوجوب» 
ولا تصح العبادة إذا أتي بها قبل وجوبها. فكانت المعرفة بذلك شرطاً لصحتها. 
وقد سبق معنا بيان وقت كل صلاة من الصلوات الخمس وما يتعلق بذلك أول كتاب 
الصلاة» صحيفة (57 )١‏ وما بعدها. 

(5) أي استقبال جهة القبلة» وقد سبق بيان ذلك وما يتعلق به صحيفة )۱۸١(‏ وما بعدها. 

)٥(‏ وقيل: هو واجب حتى في الخلوة» أي حال كون الشخص منفرداً عن غيره. والذي يجب 
ستره في الخلوة من الرجل السوءتان» ومن المرأة ما بين السرة والركبة» إلا في حال عجزه 
عما يستر به أو ثمنه» وفائدة ذلك مع أن الله تعالى لا يحجب عنه رؤيته شيء ‏ الأدب. 
عن معاوية بن حَيّْدَة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» عوراتناء ما نأي منها 
وما نذر؟ قال: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك». قال: قلت: 
يا رسول الله» إذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يريتها أحد فلا 
يرينّها». قال: قلت: يا رسول الله» إذا كان أحدنا خالياً ؟ قال: «الله أحق أن يُستحيا منه 
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من الناس». 

[أبو داود: الحمام» باب: ما جاء في التعري» رقم: /5011. الترمذي: الأدب» باب: ما 
جاء في حفظ العورة. رقم: .۲۷۹٩‏ ابن ماجه: النكاح» باب: التستر عند الجاع رقم: 
1۲۰ 

(ما ملكت يمينك: أي ما ملكت من النساء الرقيقات غير الحرائر. القوم: جماعة 
الرجال» وكذلك جماعة النساء قياسا عليهم). 

وروى أحمد والترمذي عن جُرمّد الأسلمي رضي الله عنه: أنه مر رسول الله اة به وهو 
كاشف فخذه» فقال: «غط فخذك, فإن فخذ ا من عورته). 

وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ية قال: «الفخذ عورة». 
[أحمد في مسنده: ٤۷۸/۳‏ . الترمذي: اللآدب» ا جاء أن الفخذ عورة» رقم: 
144-47 ]. 

ويجوز كشفها للحاجة كالاغتسال. ونقل صاحب [مغني المحتاج] عن صاحب 
[الذخائر]: أنه يجوز كشفها في الخلوة لأدنى غرضء ومن ذلك التبرد. (والذخائر كتاب 
في فروع الشافعيةء لأبي المعالي مسجل بن جميع» قاضي القضاةء المتوى: 5٠‏ 5ه). 

ودل على شرطها للصلاة: قول الله تعالى: لی ادم حَذُوأ زیت عند کل مجر 4 
[الأعراف: ١‏ "]. 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: المراد الثياب في الصلاة. 

[انظر تفسير الطبري للآية. وانظر سنن البيهقي: الصلاة» باب: وجوب ستر العورة 
للصلاة وغيرها: ۲/ ۲۲۳]. 

ويجزئ أن يصلي بثوب واحد يستر ما بين السرة والركبة. 

عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله ا أو قال: قال عمر رضي الله عنه: 
«إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهماء فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به» ولا يشتمل 
اشتتال اليهود). 

[أبو داود: الصلاةء باب: إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به» رقم: 5 17]. 

(اشتمال اليهود: بأن يجلل بدنه بالثوب ويسبله» من غير أن شيل طرفه» أي يرفعه). 

وعن محمد بن المنكدر قال: صلى جابر - رضي الله عنه ‏ في إزار قد عقده من قبل قفا 
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... وعورة الر جل ما بين سره ور کبته» ESS ARSE ERE‏ 
وثيابه موضوعة على المشْجَبٍء قال له قائل: تصلي في إزار واحد؟ فقال: إنا صنعت 
ذلك ليراني أحمق مثلك» وأينا كان له ثوبان على عهد النبي يَكلله. 
ويستحب أن جعل على أعاليه شيئاً من ساتر إن تيسر . 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَكِِ: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد 
ليس على عاتقيه شيء). 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: عقد الإزار على القفا في الصلاة» وباب: إذا صلى في 
الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» رقم: .٠۲ ٠٤١‏ مسلم: الصلاة» باب: الصلاة 
في ثوب واحد وصفة لبسه. رقم: 10182615]. 
(عقده: ربطه. قفاه: مؤخر عنقه. المشجب: عيدان تربط رؤوسها وتفرق قوائمهاء تعلق 
عليها الثياب. عاتقيه: مثنى عاتق» وهو ما بين المنكب والعنق). 
والأقضا أن يشر أعالية ترت أى يلس وبا سر الأغل والامتفل: 
قال رسول الله : (إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه» فإن الله تعالى أحق أن يزين له فإن 
لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى». 
[البيهقي: الصلاة» باب: ما يستحب للرجل أن يصلي فيه من الثياب: ۲/ 7170 ]. 

)١(‏ عن عبد الله بن جعفر رضظى الله عنهما قال: سمعت رسول الله اة يقول: «ما بين السرة 
إلى الركبة عورة». 00 
[أخرجه الطبراني في الأوسط: باب من اسمه محمدء رقم: ١5/الاء‏ طبعة دار الحديث» 
القاهرة: /511 1ه 14945م]. 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت النبي ية يقول: «وما فوق 
EN ENS‏ 
[البيهقى: الصلاة» باب: عورة الرجل: ۲/ ۲۲۹]. 
وروخ ا ارت ين أن أسنامة عن أن سعد الخدري بز اه ع أن الى كله قال: 
عورة المؤمن مابين سرته إلى ركبتيه». 
[كنز العمال: )١1917٠١(‏ نصب الراية (795/1). التلخيص الحبير (1/ 17/4)]. 
وجب سثر جرء من السرة وجزء من الركبة ليتحقق من ستر الواجتب سترهء لآن ما لا 
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.. وكذا الآمةٌ في الأصَحٌ» والحرّة ما سوى الوجه والكقين. 


يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

)١(‏ هي المرأة المملوكة» وعورتها خارج الصلاة كالحرة» ولا وجود لا في أيامنا هذه. 

(؟) ظهرهما وبطنههماء من رؤوس الأصابع إلى الكوعين» وهما العظان اللذان على طرفي 
مفصل الساعد مع الكف. 
ودل على ذلك: 
قوله تعالى: ولا برس رَه إل ماظه ر 4 [النور: .]۳١‏ 
قال ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم: هو الوجه والكفان. [انظر تفسير ابن كثير 
للآية]. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنها سألت النبي إلا أتصلي المرأة في درع وخمار» ليس 
عليها إزار؟ قال: «إذا كان الدرع 00 يغطي ظهور قدميها». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في كم تصلي المرأة» رقم: .]15٠١‏ 
(درع: القميص الذي يغطي البدن مع الرجلين. سابغاً: طويلاً). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِْةِ: «لا يقبل الله صلاة حائض إلا 
بخمار». 
[أبو داود: الصلاة» باب: المرأة تصلي بغير خمار» رقم: 1٤١‏ . الترمذي: الصلاة» باب: ما 
جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار» رقم: /الاا. صحيح ابن خزيمة: جاع أبواب اللباس 
في الصلاة» باب: نفي قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار رقم: (5/ا/9): .]۳۸١ /١‏ 
والمراد بالحائض البالغ» لأنها بلغت سن الحيض. والخمار: ما تغطي به المرأة رأسها. وإذا 
وجب ستر الرس فستر غيره أولى. 
روت عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله ية يصلي الفجرء فيشهد معه 
نساء من المؤمنات» متلفعات في مروطهن» ثم يرجعن إلى بيوتهن» ما يعرفهن أحد. 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: في كم تصلي المرأة من الثياب» رقم: 7568. مسلم 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم: .]٠٤١‏ 
(متلفعات: متلففات بأكسيتهن وثيابين» وقد غطين جميع بدنمن» فالمرط واللفاع هو 
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الثوب الذي يجلل به كل الجسد). 
العورة خارج الصلاة: 
يجب على المرأة: ستر ما عدا الوجه والكفين ‏ عند أمن الفتنة ‏ أمام الرجال الأجانب 
خارج الصلاة» فإذا خشيت الفتنة وجب عليها ستر كامل بدنها. 
عن عائشة رضى ل ل 
فقالت: إن رسول الله ية دحل وني حجري جارية» فألقى لي حِقَوَهُ وقال لي: «شقيه 
عن على جاو تدا A‏ عند اه يله قافا لان لا ارلا رايد CS‏ 
أو: لا أراهما إلا قد حاضتا». 
[أبو داود: الصلاة» باب: المرأة تصلي بغير خمار» رقم: 147]. 
(جارية: الأنثى التي لم تبلغ. حقوه: إزاره» سمي بموضع شده وهو الخاصرة. حاضت: 


بلغت). 
ا ا امد 1 مس OT‏ 
المحارم» إلا إذا خشيت | - أيضاً- فيجب أن تسثر من بدنها ما ترى آنا تأمن الفتئة به: 
ويحرم o‏ 


وكذلك الرجل: عورته التي يجب عليه سترها أمام الرجال والنساء ما بين السرة 
والركبة. ويجوز لمحارمه من النساء النظر إلى ما فوق سرته وما تحت ركبته. ولا يجوز 
للمرأة الأجنبية أن تنظر إلى ما عدا الوجه والأطراف منه» ولو بغير لذة. 

اس و عا ل ا ل ل ل 
وكذلك: قوله تعالى: لاقل إِلَمُؤْهنِي يعضو مِنْ أبصصرهم يفطا ل لكو ذلك أرق 
م أله َي يما ينون (2) وثل مۇت ب لمع ور حدر LE‏ 
وا برست ا 2 وشرو نون لایر زوین 
ال هري ا بيهت أو اك وتوت أو هرج ج أو امسا بعولتهك أو 
وهی أو بۍ ونه أو ب خوِهنَ أو ضَابِهِنَ * التور: AD‏ 

(يغضوا: يخفضوا بصرهم ولا يرفعوه ولا ينظروا. يحفظوا فروجهم: كناية عن عدم 
الوقوع في الزناء لآن النظر قد يؤدي إليه. أزكى: أطيب وأطهر وأبعد عن الوقوع في 
المعصية. يبدين: يظهرن ويكشفن. ما ظهر منها: عن غير قصدء أو المراد الوجه والكفان 
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8 7 ا o2‏ 2 5 2 
وشرطة: ما منع إدراك لون الْبَشْرَق وَلَوْ طن وماءٌ كدر والأصح وجوبٌ 
م هه 2 0 
التطين عَلَ فاقد الثوب”. 
و جب سار أعلاة وجوانيه للا أسفله 2 اله ا ان ا م أ ا م 


عند أمن الفتنة. وليضربن: آي وليغطين. بخمرهن: الخمر جمع خمارء وهو ما تغطي به المرأة 
رأسها وعنقها ونحو ذلك. جيوبهن: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من جهة العنق» والمراد 
ما يظهر من ذلك من البدنء وهو الصدر والعنق ونحوه. لبعولتهن: جمع بعل» وهو الزوج» 
والله تعالى أعلم). 

وكل ما ذكر أنه ليس بعورة ويجوز النظر إليه مشروط بأمن الفتنة. 

- أي الشرط في ستر العورة للصلاة أن لا يظهر اللون» فلو ظهر الحجم مع ستر اللون‎ )١( 
كا لو لبس المصلي السراويل - صحت الصلاة مع الكراهة للمرأة وخلاف الأولى‎ 
للرجل. فإن صلي بثوب يشف كان وجوده كعدمه» ولم تصح الصلاة. دل على ذلك:‎ 
ما جاء عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: كساني رسول الله لا فَْطيةَ كثيفة» كانت‎ 
ما أهدى له دحية الكلبي» فكسوتها امرأتي» فقال رسول الله : «ما لك لا تلبس‎ 
القبطية». فقلت: يا رسول الله» كسوتها امرأتي. فقال رسول الله كةِد «مرها أن تجعل‎ 
تحتها غلآلة» فإني أخاف أن تصف حجم عظامها». وفي رواية: قال رسول الله كل:.‎ 
«وأمر امرآأتك أن تجعل تحته ثوبا لا يصفها».‎ 
.]٤١١١ أبو داود: اللباس» باب: في لبس القباطي للنساءء رقم:‎ .7 ٠5 /١ [مسند أحمد:‎ 
(قبطية: ثوب من ثياب مصر رقيقة بيضاء» منسوب إلى القبط وهم آهل مصر. غلالة:‎ 
هي ما يلبس تحت الثوب ملامسا للبدن).‎ 
ولو صلى في ظلمة أو خيمة ضيقة من غير ستر ما سبق بيانه م تصح صلاته. لأن ذلك لا‎ 
يعد سترا ولبساء لا عرفا ولا لغةء فلم يعتبر شرعا.‎ 

(۲) ولو خارج الصلاة» وليس التطين بشرط وإن| المطلوب هو الستر بم يقدر عليه ولو 
بالتطين. 

(۳) أي وشرط الساتر أن يشمل ما يجب ستره من المستور من جهة لبسه له» فلو رؤيت 
عورته من أسفل عند الركوع أو السجود لم يضر ذلك» وصلاته صحيحة» وعلى الرائي 
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... فلو رَئيت تيث عورثّةٌ من جيبه20 في رُكُوع أو غيره لَمْ يكف ذ زره أو يش 
وسطة”"» وله ست بعضها بيده في الأصَحٌ”2) فإِنْ وجد کان سوأتيه تَعَيِّنَ هماء أو 
أحده) فقبله) O O‏ 


)١(‏ جيب الثوب: هو فتحته من جهة العنق. 

(۲) وذلك بأن كان الثوب فضفاضاً فرأى ما تحت سرته عند انخفاضه للسجود» فلا تصح 
صلاته» فيزره أو يشد وسطه كي لا يظهر ذلك. 

(د) [قوله: (فليزره أو يشد وسطه) أما (يزره) فبضم الزايء ويجوز في لغة ضعيفة كسرهاء 
وغلطوا ثعلباً في تجويزه الفتح. وأما قوله: (أو يشد) فيجوز ضم الدال وفتحها وكسرهاء 
لعدم الضمير. و(وسطه) بفتح السين» ويجوز إسكانها]. 
عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قلت: او وجل فان 
القميص الواحد؟ قال: «نعم» وَازْرّرْه ولو بشوكة». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في الرجل يصلي في قميص واحد رقم: 577. النسائي: 
القبلة » باب: الصلاة في قميص واحدء رقم: 56/. الحاكم في المستدرك : (الصلاة: 
١‏ ) وقال: صحيح» ووافقه الذهبي]. 
(وازرره..: إذا كانت فتحة عنقه واسعة يرى منها شيئاً من عورته). 

(۳) لحصول المقصودء ولكن يحترز من أن يمس بباطن كفه لَه أو حلقة دبره فينتقض 
وضوؤه کا علمت» وبالتالي تبطل صلاته. 
ومقابل الأصح: لا يكفي ذلك» لأن يده بعضه»ء وبعضه لا يعد ساتراً له. 

(5) الواجب أن يستر كامل ما يجب ستره» فإن لم جد ما يستر به الكل وجب ستر الجزء الذي 
يمكن أن يستر به» لأنه لا يستطيع أكثر منه» والله تعالى يقول: « لا يكلف أله َس إل 
وسا # [البقرة: .]۲۸١‏ وإنا وجب ستر الجزء لآن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
ووجب ستر السوآتين - أي القبل والدبر - لأا أفحش من غيرهماء سميتا بذلك لأن 
انكشافهها يسوء صاحبهم. 
ولأنهها عورة ة بالاتفاق» قال تعالى: # فسا داقا الجر بدت هه سوا € [الأعراف: 
7" أي ظهرتا لهماء وكانا لا يريانها من أنفسهاء أو: لا يرى أحدهما من الآخر. 
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...وقيل: دیره وقيلٌ: يہ “ يتخ . 


ويقدم ستر القبل لأنه يتوجه به إلى القبلة» فستره أهم تعظياً لها. ولأنه أفحش من الدبر 
الذي يستتر غالباً بالأليتين. 

(۱) أي يستر دبره بها تيسر له من سترة وجوبأء لأنه أفحشء ويظهر في الركوع والسجود. 

(۲) بين ستر القبل أو الدبرء لتعارض المعنيين. 
ويستوي في ذلك الرجل والمرأة. وقيل: تستر المرأة القبل والرجل الدبر. 
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تتمه: 
إذا م يجد ما يستر به عورته بالكلية صلى عريانا لأن شرط وجوب ستر العورة القدرة 
عليهاء وقد عجز عنها. 


فإن وجد السترة في الصلاة ‏ وهي قريبة منه - أخذها حالاً وستر بهاء بلا أفعال مبطلة» 
وبنى على ماقد صلى إن لم يعدل عن القبلة. فإن كانت بعيدة عنه ‏ أو قريبة ‏ ولكنه عدل 
عن القبلة لأخذهاء وجب عليه الستر» ويستأنف صلاته. 
وإن أعير ثوباً لزمه القبول» فان لم يقبل وصلى عرياناً م تصح صلاته» ويلزمه إعادتها مع 
الثوب إن بقى المعير على العارية» لأن صلاته بطلت بقدرته عليه. وإن رجع المعير عن 
العارية أعاد بلا: ثوب» وكان عاصياًء لأنه قدر على السترة» فنسب إلى التقصير بتركها. 
وإن وهبه أحد ثوباً لم يلزمه القبول لما في ذلك من المنة» وصحت صلاته مع عدم الستر. 
وكذلك لو وهبه ثمن الثوبء أو أقرضه. فلا يلزمه القبول للمنة. 
وإن وجد الساتر بثمن مثله لزمه شراؤه؛ إذا كان ثمنه فاضلاً عن دنه وعن مؤنة من 
تلزمه نفقته. 
ولو صلى بثوب مغصوب ‏ أو على أرض مخصوبة - صحت صلاته ولا ثواب له» عقوبة 
له» لارتكابه معصية بالاعتداء على ملك غيره» وصحت صلاته لأن التحريم ليس لمعنى 
في الصلاة» وإنم| هو لأمر عارض غير ملازم لهاء فكان يمكنه أن يصلي دون غصب. 

(۳) الأصغر والأكبرء لقوله تعالى: اا الد اموأ لذا فُمَسْمَ إل الصَلرةٍ ماَعْسِلُوا 


رح ےک و سرو 


ره 0 2 ر ل 
مُجُوهَك وَأْدِيَكُ لل الْمَرَلفقٍ وأمسحوا روسكم وَأيَجْلَحكُمَ إل الْكَمَبَينِ ون كنم 


YY 


... فإن سبقة بطلك0, وي القديم: : يسني” 3 "» ويجريان في كل مُناقض عرض بلا 


جَنبًا فَأطهُروأ ون متم عزن أو ع سر أو ج آم نكم ن الفط أو لمخم ايذسة 
فلم دوا ماء فََيمَّموا صمیدا طيبا امح مسځوا بجر وڪم 1 ا 
لتخم عم ن حرج ولک رید مورك لُت يهْمَتَهُ یکم لمك 
کوت ¢ [المائدة: 5 ]. 
(الغائط: المكان المدخفض الذي تقضى فيه الحاجة عادةء والمراد بالمجيء منه: أنه قد قضى 
حاجته فيه من بول أو غيره. فتيمموا: اقصدوا واستعملوا. صعيداً: تراباً. طيباً: طاهراً). 
وروى البخاري ومسلم عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: «لا يقبل الله 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاً). 
وعند مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إني سمعت رسول الله كَل يقول: 
«لا تقبل صلاة بغير طهور». وهو يشمل طهارة المحدث والجنب» ويدل على حرمة 
الصلاة منهما. 
[البخاري: الحيل» باب: في الصلاة» رقم: 12604. مسلم الطهارة» باب: وجوب 
الطهارة للصلاة» رقم: ۰۲۲٤‏ 116]. 


(۱) أي إذا أحدث وهو في الصلاة بطلت صلاته» فعليه أن يتطهر ويستأنف الصلاة من أوهها. 


عن علي بن طلق رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا فسا أحدكم في الصلاة 
فلينصرف» فليتوضاً وليْعِدٍ الصلاة». (فسا: أخرج ريجا من دبره). 
[أبو داود: الطهارةء باب: من يدث في الصلاةء رقم: .٠٠٠‏ الترمذي: الرضاع» باب: 
ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن» رقم: .]١١78 21١55‏ 


)١(‏ على ما أتى به من صلاته» لعذره بالسبق. وفيه حديث» لكنه ضعيف باتفاق المحدثين ىا 


.]٤ /٤[ في المجموع‎ 

والحديث المشار إليه هو ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: من أصابه قيء أو رعاف 
وفلس أو مذي فلينصرف فليتوضأ. ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». 

[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في البناء على الصلاة» رقم: .٠١١١‏ 
وانظر السنن الكبرى للبيهقي: الطهارة» باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير 
حرج الحدث: ٠٤١-٠١١ /١‏ الصلاة» باب: من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى 


٤ 


ا دفعُةُ في الحال» فإن أمكن”" بأن كشفتةُ ريح فستر في الحال لَمْ 

تبطلء وان قر - بأن فرغث مُدَّةٌ حف فيها - بطلث7". 
وطهارَةٌ الس في الثوب والبدنٍ والمكان”» ل 
من صلاته: ۲/ 706]. 
(قلس: ما خرج ملء الفم أو دونه ولم يرجع» فإذا رجع فهو القيء). 

)١(‏ أي دفعه في الحال. 

(۲) لتقصيره» حيث افتتح الصلاة في وقت لا يسعها. 

(۳) لقوله تعالى: وبك فطهَرٌ4 [المدثر: .]٤‏ وإذا وجب تطهير الثياب وجب تطهير البدن 
من باب أولى» ويقاس المكان على الثياب. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ب فقالت: 
يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله كلك: رل 
إنا ذلك عرق وليس بالحيضة» فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» وإذا أدبرت - وفي 
رواية: فإذا ذهب قدرها ‏ فاغسلي عنك الدم ثم صلي». ۰ 
[البخاري: الوضوءء باب: غسل الدمء رقم: 577. الحيض» باب: الاستحاضة؛ رقم: 
۰ مسلم: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم: 7377]. 
فقوله كَلِةِ: «فاغسلي عنك الدم ثم صلي» دليل على وجوب تقديم طهارة البدن من 
النجس على الصلاة. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن خولة بنت يسار رضي الله عنها ‏ أتت النبي كلل 
فقالت: يا رسول الله. إنه ليس لي إلا ثوب واحدء وأنا أحيض فيه فكيف أصنع؟ قال: 
«إذا طهرت فاغسليه» ثم صلي فيه». فقالت: فإن لم يخرج الدم؟ قال: «يكفيك غسل 
الدم» ولا يضرك أثره». 
[أبو داود: الطهارةء باب: المرأة تغسل ثوا الذي تلبسه في حيضهاء رقم: 56 7]. 
فقوله يَككِةِّ: إيكفيك غسل الدم» دليل على وجوب طهارة الثوب. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام أعرابي فبال في المسجد فتناوله الناس فقال النبي 
يك: «دعوه» وهريقوا على بوله سجلاً من ماء ‏ أو: ذنوباً من ماء - فإن| بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين»). 
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...ولو اشتبة طاهرٌ ونجسٌ اجتهد» وَلَوْ نجس بعض ثوب أو بدن وجهل 
وَيَبَ غسل کلو» فلو ظنَّ طرفاً لَمْ يكف غسله على الصّحبح7” ولو عَسَلَ 
نصفَ نجس نم باقيه: فالأصحٌ أنه إن غسل مَعَ باقيه جاور طَهُرَ كل وللا فغيد 
المنتصفيى©2). 

ولاتصحٌ صلاةٌ ملاق بعص لباسه نجاسةً وإن لَمْ يتحرك بحركته ولا قابض 
طرف ف شيء على نجس إن تَحَرَّكَ وكذا إن لَمْ ترك في الأصَحٌ©, » فلو جعلة 

تحت رجله صحّت مطلق©. 


وني رواية - عند مسلم - عن أنس رضي الله عنه قال له: «إن هذه المساجد لا تصلح 
لىء من هذا البول ولا القذر». 
ااا لوفو ياف SE O Eas‏ 
الطهارة» باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد... 
رقم: 585 586]. 
(فتناوله..: قاموا إليه ليؤدبوه بالقول أو الفعل. سجلاً ‏ ذنوباً: هو الدلو المملوءة بالماء. 
وقيل: الذنوب هى الدلو الكبيرة المملوءة). 
تأمره 8 يضبن اللا دعل "الوم اذى ببالة قد مق الشتفة بركره» إن اذه 
المساجد...» دليل على أن طهارة المكان شر ط لصحة الصلاة. 

)١(‏ أي إذا اشتبه عليه ثوبان أو موضعان» أحدهما طاهر والآخر نجسء اجتهد من أجل 
الصلاة با يغلب على ظنه طهارته» ى) سبق في آنية الماء. 

(7) ولا يجتهد» لأنه إذا اجتهد وغسل بعضه فاحتمال بقاء النجاسة في الموضع الذي لم يغسل 
هو الأصل. 

(۳) لعدم جواز الاجتهادء لأن الثوب والبدن واحدء والاجتهاد يكون بين متعدد. 

(5) المتتصف: أي موضع تلاقي المغسول أولاً والمغسول ثانياًء لأنه لم يغسل. 

(د) [قوله: (بقاء المنتتصف) هو بفتح الصاد]. 

(0) لأنه حامل لمتصل بنجس» فكأنه حامل له. 

(5) وإن تحرك بحركته. لأنه لا يسمى حاملاً له عرفاً. 
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ولايضرٌ نجس يحاذي صدرة في الركوع السود عَلَ الصّحبح”" 

وَلَوْ وصلّ عظمَهُ بنجس لفقد الطاهر فمعذورٌ”» وإلا” وَجَبَ رغه إِنْ 1 
يخف ضرراً ظاهراء قيل: وإن خاف*», فإن مات لَمْ يُْرَعْ عل الصّحيح©. 

ويُعفى عن مَحَلَّ اسْتِجْمّاره7, وَلَوْ حمل مُسْتَجْو ربَطَلَتْ في الأصَحٌ قم 

وطن الشارع المتيقنٌ نحاستة يعفى عنة عن ينعد الاحترازٌ منهُ غالا 
ويختلف بالوقت وت ا والبدن”». وعن قليل دم البراغيث('» 


ل 


وونيم الذَبَاب'» والأصحٌ لا يعفى عن كثبره ولا قليل انتشرٌ بعرق» وتعرفٌ 

)١(‏ لعدم ملاقاته للنجس وعدم نسبته إليه. 

(۲) في ذلك» وتصح صلاته معه للضرورة» ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر بعد ذلك وإن لم 
حف ضررا بنزعه. 

() أي وإن وصله بنجس مع وجود الطاهر الصالح» ووجب نزعه لتعديه. 

)٤(‏ أي ضرراء لتعديه. والأصح عدم وجوب نزعه رعاية لخوف الضررء فتصح صلاته وإمامته. 

)٥(‏ لما في نزعه من هتك حرمته» ولأنه سقط التعبد عنه. 

0) أي آثر النجاسة الباقي على المخرج بعد الاستنجاء بالحجر ونحوه. 

(۷) لأن العفو عن محل الاستججار من نفسه للحاجة» ولا حاجة لحمل من كان مستجمرا. 

(۸) والمرجع في معرفة ذلك العرف» لأن ما لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة يرجع في 
معرفته إلى العرف. 
وعفي عن ذلك لأنه لابد للناس من السير في الطرقات لحوائجهم» وكثير منهم لا 
يملك الثياب الكافية ليغير ثوبه كلا تلوث, فلوا أمر بالغسل كلا أصابهم شيء منه 

(9) فما يعفى عنه أيام الشتاء أكثر مما يعفى عنه يام الصيف» لكثرته في الشتاء. 
ويعفى عا أصاب أسفله. ولا يعفى عم| أصاب أعلاه» لإمكان التحرز منه. 

)9١(‏ وکل ما ليس له دم ذاتي منه كالقمل والبق والبعوض. لأنه ليس ها دم في نفسهاء وإن| 
تمصه من الإنسان ويصعب الاحتراز منه. 

)١١(‏ وهومايخرج منه. (د) [ونيم الذباب: بكسر النون» روثها]. 


۷ 


الكثرة بالعادة. 

قلتُ: الأصَح عند المحققين العفو مطلقاًء والله أعلم. 

ودم البتّراتِ كالبراغيث» وقيلَ: إِنْ عصرهٌ فلاء والدّماميلُ والقروح, وموضعٌ 
الفصد والحجامة قيلَ كالبثرات» والأصح: إن كَانَ مثلّه يدوم غالباً 
فكالاستحاضة) وإ فكدم الأجنبي فلا يعفى» وقيل يعفى عن قليله. 

قلتٌ: الأصَح أا كالبثرات» والأظهرٌ العفوٌ عن قليل دم الأجنبيء والله أعلمُ. 

والقبحُ والصديدٌ“ كالدّم» وكذا ماءٌ القروح والمتنفطً الذي لَه ريحٌ» وكذا بلا ريح 
في الأظهر. 

قلتُ: المذهبَ طهارثه والله أعلمُ. 

وَل لى بنجس لَمْ يعلمةٌ وجب القضاء في الجديد”» وإن عَلِمَ في نبي 
وجب القضاءٌ عل المذهب". 


(1) البثرات: جمع بثرةء وهي: راج صغير يكون في الجلد. والدماميل: ` جع الل وخر 
خرّاجٍ أكبر. القروح: الجروح» جمع قرح. والفصد: خروج الدم من العرق بعد شقه 

والحجامة: جرح العضلة ومص الدم منه قديياًء وينوب عنه أخذ الدم اليوم. 

(۲) أي مثل دم الاستحاضة» فيجب الاحتياط له بقدر الإمكانء بإزالة ما أصاب منه» 
وعصب محل خروجه عند إرادة الصلاة» ويعفى عما يشق الاحتراز منه بعد الاحتياط. 

(۳) بأن كان مثله لا يدوم غالباً. 

(5) أي دم غيره إذا أصابه» ومنه دمه إذا انفصل عن بدنه ثم أصابه» فيعفى عن القليل لأن 
الدم يتطرق إليه العفوء فيقع القليل من ذلك في محل العفو. 

(0) والصديد: ماء مختلط بدم. والقيح: دم متحول. 

(5) إن رأى النجس أو ذكره بعد الفراغ منها وكان وقتها باقياء وإن خرج وقتها قضاها. 
لعدم تحقق شرط صحة صلاته وهو الطهارة» وهو مقصر في عدم تحري ذلك أو نسيانه. 
وإن رآه أو ذكره في الصلاة بطلت صلاته. 

(۷) لتفريطه بترك التطهير لما علم به. 
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فصل [فيما تبطل به الصلاة] 
تبطلٌ بالنطق بحرفين أو حرف مُفُهم» وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصَحٌ27, 
والأصح: _ ن التتحنح والضحكٌ والبكاءَ والأنِينَ والنفحّ: إن ظهرٌ به حرفان 
بطلت. إلا فلا». 


)١(‏ (بحرفين) سواء أفها معنى» مثل (قم) أم لم يفهماء مثل (قد). و(حرف مفهم) مثل: 
(ق) فعل أمر من وقى يقي وقاية. و(ل) فعل أمر من ولي يلي ولاية. 
وذلك لآن أقل ما ينبني منه الكلام حرفان» وقد نبي عن الكلام في الصلاة» غير الذكر 
وقراءة القرآن. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نسلم على النبي بيا وهو في الصلاة» فيردٌ 
عليناء فلا رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد عليناء وقال: «إن في الصلاة 

شغلا). 
وعن زيل ر بن أرقم رضي الله عنه قال: إن كنا لنتكلم في الصلاةء على عهد النبي بيا 
يكلم أحدنا صاحبه بحاجته. حتى نزلت: # حَفِظُوأ عَلَ الصاوت والصككرة الْوْسَط 
وقومواً هَت € [البقرة: ۲۳۸] فأمرنا بالسكوت. 
[البخاري: العمل في الصلاة» باب: ما ينهى من الكلام في الصلاةء رقم: ١١٠١ء‏ 
5 مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان 
من إباحته» رقم: 2078 914]. 
فقد دل الحديثان على المنع من الكلام في الصلاة. والنهي يقتضي البطلان» وسيأتي في 
الحاشية (۳) من الصحيفة (۲۷۳) ما يدل على ذلك أيضا. 

(۲) المدة هي الآلف أو الواو أو الياء» فالمد حقيقة ‏ حرفان. 
ومقابل الأصح: لا تبطل. لأن المدة قد تحصل لإشباع الحركة» ولا تعد حرفاً. 

(۳) لأن الأمور المذكورة إن ظهر بها حرفان صارت بمعنى الكلام. 


وقد ذل عل الظون الك اجا 
عن جابر رضى الله عنه» عن النبى بي قال: «لا يقطع الصلاة الكشرء ولكن تقطعها 
ا 


۲۹ 


رواه الطبراني في الصغير [الحديث: 917/8] مرفوعاً وموقوفاً ورجاله موثقون. 
وعند البيهقي [السنن الكبرى: الصلاة» باب: من تبسم في صلاته أو ضحك فيها : 
؟/ :]501١‏ «القرقرة» بدل «القهقهة» 
[انظر مجمع الزوائد: الصلاة» باب: الضحك والتبسم في الصلاة: ۲/ 87]. 
وعنه رضى الله عنه: سئل عن الرجل يضحك في الصلاة؟ قال: «يعيد الصلاة ولا يعيد 
الوضوء». 
رواه أبو يعلى [حديث جابر رضي الله عنه: 59 0 3 ورجاله رجال الصحيح. 
وعن ابن شهاب: أن رسول الله بء كان يصلي بالناس وبين أيديهم حفرة» فأقبل رجل 
في عينيه شيء» قبيح البصرء فطفق القوم يَرْمُقُونّهِ بأبصارهم وهو مقبل نحوهم» حتى إذا 
بلغ الحفرة سقط فيهاء فضحك بعض القوم منه حين سقط فلا انصرف رسول الله كَل 
قال: «من ضحك منكم فلْيّعد الصلاة». 
[المدونة: الصلاة» باب: الضحك والعطاس في الصلاة: .]٠٠١ /١‏ 
(فطفق: شرع وأخذ. يرمقونه: ينظرون إليه نظراً خفيفاً). 
وواضح أن الضحك الذي كان منهم ليس التبسم» وإنا هو القهقهة التي يسمع صوتباء 
ولا لما سمعه رسول الله لا 
وأما التبسم ‏ وهو الضحك الذي لا يسمع له صوت ‏ فإنه لا يبطل الصلاة. 
وقد دل على ذلك: ما جاء: أن النبي يك تبسم في الصلاة» فلا سلم قال: «مَرّ بي ميكائيل 
فضحك إليّ» فتبسمت إليه). 
ودل على البطلان بالنفخ ما جاء: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه كان يخشى أن يكون كلاماء يعني النفخ في الصلاة. 
[البيهقي: الصلاة» باب: ما جاء في النفخ في موضع السجود: [Yo /Y‏ 
وقيس على الضحك والنفخ غير هما ما ذكر لأنها في معناها. 
ومقابل الأصح: لا تبطل بذلك» لأنه لا يسمى كلاماً في اللغة ولا في العرف» ولا يكاد 
يتين منه حرف محقق. 


حي 


: ع .ر زو كه م‎ “$? SF 
ويعذرٌ في يسير الكلام إن سبق لسانة أو نسي الصلاة» أَوْ جهل تحريمة إن‎ 
0 قَرْبَ عهده بالإسلام"‎ 


)١(‏ دل على عدم البطلان حال نسيانه أنه في صلاة: قصة ذي اليدين رضي الله عنه الآتية. 
وتبطل بالكثير لأن الأصل بطلانها بالكلام» ولكن أبيح للحاجة؛ فيقتصر على ما يسد 
الحاجة, كما ورد. 
عن ابن سيرين» عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله كه إحدى صلاتي 
العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا ‏ قال: فصلى بنا ركعتين ثم 
سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجدء فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليمنى 
على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى» وخرجت 
السرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قصرت الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن 
يكلماه» وفي القوم رجل في يديه طول» يقال له: ذو اليدين» قال: يا رسول الله أنسيت آم 
قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». فقال: «أك| يقول ذو اليدين». فقالوا: نعم» 
فتقدم فصلى ما ترك. 
[البخاري: المساجد» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره رقم: 518. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له» رقم: “51/7]. 
(السرعان: أوائل الناس الذي يتسارعون إلى الخروج). 
وقيس على النسيان سبق اللسان لأنه في معناه من عدم القصد. 

(۲) أو نشا في موضع لا يوجد فيه علماء وبعيد عن العلماء. 
ودل على عدم البطلان حال الجهل: 
مارواه مسلم وغيره: عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بينا أنا أصلي مع 
رسول الله 4 إذ عطس رجل من القوم» فقلت: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم» 
فقلت: وانْكْلَ أمّياه» ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم: 
فلا رأيتهم يصمتونني» لكني سکت» فلا صلی رسول الله یی فبأبي هو وأمي» ما رأيت 
معلا قبله ولا بعده أحسن تعليياً منه» فوالله ما کهرني ولا ضربني ولا شتمني» قال: «إن 
هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إن) هو التسبيح والتكبير وقراءة 


۲۷۱١ 


0 لا كثيره في الأصَحّ و وني التتحنح ونحوه للغلبة”"» E SS‏ 


القرآن». قلت: يا رسول الله» إني حديث عهد بجاهلية» وقد جاء الله بالإسلام» وإن منا 
رجالا يأتون الكهان؟ قال: «فلا تأتهم». قال: ومنا رجال يتطيرون. قال: «ذاك شيء 
يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم» وفي رواية: «فلا يصدنكم». قال: قلت: ومنا رجال 
يخطون. قال: «كان نبي من الأنبياء خط فمن وافق خطه فذاك». 

قال: وكانت لي جارية ترعى غنا لي قبل أحد والَوَانِيّةه فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب 
قد ذهب بشاة من غنمهاء وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون» لكن صككتها 
صكةء فأتيت رسول الله ية فعظّم ذلك عل قلت: يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال: 
«ائتنی مها». فأتيته مباء فقال ها: «أين الله». قالت: في الساء. قال: «من أنا». قالت: أنت 
مون ا قال افيا فرعا مو ةف 

[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم: .٥۳۷‏ أبو داود: الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» رقم: .٠۳١‏ 
النسائي: السهوء باب: الكلام في الصلاة» رقم: .]١١١۸‏ 

(وائكل آمياه: أي أندب فقد أمي إياي. كهرني: نهرني وقهرني. يتطيرون: يتشاءمون بحركة 
الطير. يخطون: يقرؤون الخطوط ويتنبؤون منها. الجوانية: اسم موضع قريب من أحد). 
فيدل حديث معاوية ‏ رضى الله عنه ‏ على أن الذكر والدعاء يبطلها إذا قصد به مخاطبة 
الناس» لأن تشميت العاطس بقوله: يرحمك الله» وهو دعاء» ومع ذلك نهاه عنه كَل 
وعده من كلام الناس. 

أقول: هناك كلام كثير يتعلق بشرح ما في الحديث من أحكام» ليس الموضع هنا مناسبا 
لماء وللفائدة انظر شرح الحديث في شرح صحيح مسلم للنووي رحمه الله تعالى. 

)١(‏ لأنه يغير نظم الصلاة وهيئاتهاء ويحتمل القليل لقلته» والسبق والنسيان في الكثير نادر. 
ومقابل الأصح: لا فرق بين القليل والكثير حال العذرء كما أنه لا فرق بينهما حال العمد. 
والمرجع في القليل والكثير العرف. 

(۲) أي يعذر في التنحنح ونحوه ما سبق من الضحك والبكاء والسعال والعطاس إذا غلبه» 
لأنه لا تقصير منه في هذه الحالة» ولا يمكنه الاحتراز عنها. 


¥۲ 


... وتعدّرٍ القراءة» لا الجهر في الأصَحٌ"» وَلَوْ أكرة عَلَ الكلام بطلث في 
الأظهره. 

َو نعل بنظم القرآن بقصد الیم ك يق حذِالحكتب € [مريم: 9]17): 
إن قصد معهٌ قراءةً لَّمْ تبطل» إلا بطلث©) a SSS‏ |[ 1 00 


)١(‏ أي ويعذر في التنحنح فقط إذا تعذرت عليه قراءة الفاتحة بدونه» لأنه معذور» وهي ركن 
من أركان الصلاة» ومثل الفاتحة التشهد الأخير والصلاة على النبى بيه والتسليمة 
الأول. ۰ 

(۲) أي لا يعذر بالتنحنح من أجل الجهر في الصلاة الجهرية» لأن الجهر سنة» والتنحنح 
بإظهار حرفين مبطل» فيراعى جانب المنع» فلا يؤتى بمبطل لتحصيل سنة» ودفع مفسدة 
الإبطال مقدم على جلب مصلحة السنية. ومثل الجهر باقي السنن كقراءة السورة 
والقنوت والتكبيرات للانتقالاات. 
ومقابل الأصح: يجوزذلك. 

(*) لأن مثل ذلك يندر أن يحصلء» ومقابل الأظهر: لا تبطل» كالناسي» وذلك لعدم القصد 
فيهما. وهذا في الكلام اليسير» أما الكثير فتبطل به قولا واحداء لمخالفته نظم الصلاة. 

.]٤١ وكقوله لمن يستأذن عليه: # أَدَحُُوهَا يسَلرِ ءامن 4 [الحجر:‎ )٤( 

(5) (وإلا) أي إن لم يقصد شيئاًء أو قصد التفهيم وحده» بطلت صلاته في الحالين: في حال 
قصده الإعلام فقط لأنه صار من كلام الناس» وفي حال عدم قصده لما صار أشبه 
بكلام الناس. فلو قصد التلاوة وحدها أو التلاوة والإعلام لم تبطل صلاتهء لأنه في 
الصورة الأولى يقرأ قرآناًء وهو من أجزاء الصلاة» وني الثانية: قياساً على التسبيح بقصد 
التنبيه» فلا يضرء كا سيأتي. 

(د) [قول المنهاج: (ولو نطق بنظم قرآن بقصد تفهيم» ك یحی خُذِالحكتبَ 4 إن قصد 
معه قراءة لم تبطل» وإلا بطلت) يفهم منه أربع مسائل: إحداها: إذا قصد القراءق 
والثانية: إذا قصد القراءة والإعلام والثالثة: إذا قصد الإعلام؛ والرابعة: لا يقصد شيئاً. 
فالأولى والثانية لا تبطل الصلاة فيهاء والثالثة والرابعة تبطل فيها. وتفهم الرابعة من 
قوله: (وإلا بطلت) كا تفهم الثالثة منها. وهذه الرابعة م يذكرها المحرر وهي نفيسة لا 


زفق 


... ولا تبطلٌ بالذكر والدّعاء”" إلا أنْ يخاطبء كقوله لعاطس: يرمك الله. 
وََوْ سكت طويلاً بلاغَرَض لَمْ تبطل في الأصَحٌ0". 
و ل نايه شىء - كتنبيه إمامه. وإذنه لداخل. وإنذاره أعمى اَن يسبح» 
وتصفقٌ المرأةٌ بضرب اليمين على ظهر اليسَار©. 


يستغنى عن بيانهاء وسبق مثلها في قول المنهاج: (وتحل أذكار القرآن لجنب لا بقصد 
قرآن)]. 

)١(‏ (الدعاء) كقوله: رحم الله زيداء لأنه دعاء محض فلا يبطل» لأن الصلاة محل للذكر 
والدعاء.وتبطل بالدعاء خطاباً: كرحمك الله. وعليك السلامء لأنه بمعنى كلام الناس. 
وكذلك: لا تبطل بالتلفظ بقربة» كالنذر والصدقة والوصية وغيرها من القرب» من غير 
تعليق» لأنها قربة ومناجاة لله تعالى» فهى من جنس الدعاء.أما لو كانت معلقة ‏ كما لو 
قال: إن شفى الله مريضي فللّهِ علي كذا ‏ بطلت» لأنه أشبه كلام الناس. 

(؟) لأنه لا محل بنظّم الصلاة. ومقابل الأصح: تبطلء لإشعاره بالإعراض عن الصلاة. 
وهذا في الركن الطويل كالقيام والركوع والسجود والقعود للتشهد. أما في القصير: 
فتبطل لتطويله» کا سيأتي. 

(0) لا بضرب بطن كف على بطن أخرىء لأن فيه صورة اللعب» فلو فعلته بهذا القصد مع 
علمها بالتحريم ‏ بطلت صلاتها. 
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: أن رسول الله 5ة ذهب إلى بني عمرو بن 
عوف ليصلح بينهم» فحانت الصلاة» فجاء المؤذن إلى آبي بكر فقال: أتصلي للناس 
فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر» فجاء رسول الله ئة والناس في الصلاة» فتخلص حتى 
وقف في الصف. فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته» فلا أكثر الناس 
التصفيق التفت» فرأى رسول الله يك فأشار إليه رسول الله كك أن امكث مكانك» 
فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه» فحمد الله على ما أمره به رسول الله َة من ذلك» ثم 
استآخر أبو بكر حتى استوى في الصف» وتقدم رسول الله ية فصلى» فلا انصرف قال: 
«يا أبا بكرء ما منعك أن تثبت إذا أمرتك». فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن 
يصلي بين يدي رسول الله يك فقال رسول الله 45: «مالي رأيتكم أكثرتم التصفيق» من 


V٤ 


وَلَوْ فعلّ في صلاته غيرها: إِنْ كَانَ منْ جنسها بطلث إلا أنْ سی وإلا 


رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه» وإن| التصفيق للنساء». 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته» رقم: 507. مسلم: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتقديم» رقم: ١‏ 47]. 
والمراد بالتصفيق ما ذكره المصنف. لا جاء في رواية للحديث: «التسبيح للرجال» 
والتصفيح للنساء» وهذا معناه.[البخاري: العمل في الصلاة» باب: التصفيق للنساء 
رقم: .]١١55‏ 
(فحانت: دخل حينهاء وهو الوقت. أبي قحافة: كنية أبيه» واسمه عثمان بن عامر. بين 
يدي: قدامه إماماً له. رابه: أصبح في شكء وفي نسخة (نابه) أي أصابه. فليسبح: فليقل 
سبحان الله. التصفيق للنساء: أي إذا راهن شيء في الصلاة» فيضربن باليد اليمنى على 
ظهر اليسرى). 

)١(‏ تبطل صلاته حال العمد لتلاعبه» وتخالفته هيئة الصلاة. ولم تبطل حال النسيان للعذرء 
وقد وقع منه ذلك و فسجد للسهو ولم يعد الصلاة. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: صل النبي بيا الظّهر حمسا فقالوا: أزيد في 
الصَّلاة؟ قال: «وما ذاك». قالوا: صليت خمساً. فثنى رجليه» وسجد سجدتين. 
وفي رواية: فثنى رجليه واستقبل القبلة وسجد سجدتين» ثم سلم. فلا أقبل علينا بوجهه 
قال: «إنه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به» ولكن إنا آنا بشر مثلکم» أنسى کا 
تنسون» فإذا نسيت فذكروني»). 
[البخاري: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كان» وباب: ما جاء في القبلة ومن لا 
يرى الإعادة على من سها فصل إلى غير القبلة» رقم: ۳۹۲ .۳۹١‏ مسلم: المساجدء 
ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له. رقم: .]٥۷١‏ 
(فثنى رجليه: عطفهم| وجلس على هيئة القعود للتشهد. سجد: للسهو. لو حدث شيء: 
من زيادة أو نقص عن طريق الوحي. فليتحر: فليجتهد وليطلب. الصواب: اليقين 
وغلبة الظن). 


Vo 


فتبطلٌ بكثيره. لا قليلهء والكثرةٌ بالعُْفء فالخطوتان أو الضربتان قليلٌ والثلاثُ 
كثيت إِنْ تَوَالَتْء وتبطلٌ بِالوَثْبَةِ الفاحشة لا الحركات الخفيفة المتوالية”) 
كتحريك أصابعه ف سبحق أو حك ف اصح" وسهو الفعل الكثير كعمده 


)١(‏ لأن للصلاة هيئة تذكر الساهى بباء ىما علمتء فلا يعذر بالفاحش ولا بالكثير» إذ من 
شأنه أن يتذكر. 

(۲) وكذلك إذا كانت الحركات غير الخفيفة غير متوالية» بحيث تعد الثانية منقطعة عن التى 
قبلهاء لأنه لا تظهر منافاة ذلك للصلاة. 

(۳) وذلك فيط إذا نت كفه وحكٌ بأصابعه» فلو حرك كفه ضر ذلك. وقد دل على ذلك: 
فعله بيه وقوله» لأن الحركات الخفيفة ‏ وكذلك غير المتوالية - لا تبطل: 
أما فعله: فحمله لأمامة رضى الله عنه ووضعه ا وهو في الصلاة: 
عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله 45 كان يصلي» وهو حامل أمامة 
بنت زينبء بنت رسول الله كه ولأبي العاص بن الربيع بن عبد شمسء فإذا سجد 
وضعهاء وإذا قام حملها. وني رواية قال: خرج علينا النبي بي وأمامة بنت أبي العاص 
على عاتقه» فصلى» فإذا ركع وضعهاء وإذا رفع رفعها. 
[البخاري: سترة المصلي» باب: إذا حمل جارية صغيرة على عنقه في الصلاة» رقم: 495. 
الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» رقم: .056٠‏ مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاةء باب: جواز حمل الصبيان في الصلاة» رقم: ٤١‏ 5]. 
وكذلك إدارته لعبد الله بن عباس رضي الله عنهما من عن يساره إلى يمينه: 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نمت عند ميمونة والنبي ئه عندها تلك الليلةء 
فتوضأء ثم قام يصلي» فقمت على يساره» فأخذني فجعلني عن يمينه» فصل ثلاث عشرة 
ركعة» ثم نام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضاً. 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى 
يمينه لم تفسد صلاتهاء رقم: 1171. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» رقم: .]۷١۳‏ 
وأما قوله: فقد أمر َه بدفع المارٌّ بين يدي المصلي وقتل الحية ونحوها في الصلاة» وفي 
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في الأصح20. 


وتبطل بقليل الأكل". 
قلت: إلا أن يكون ناسياً أو جاهلاً تحريمة”» والله أعلم. 
فلو كَانَ بفمه سكرةٌ فبلِعَ ذوبها بطلت في الأصَحٌ9). 


كل منهم| فعل» ولكنه قليل. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت النبي ئ يقول: «إذا صلى أحدكم إلى 
شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن يجتاز بين يديه» فليدفعه. فإن أبى فليقاتله» فإنا هو 
شيطان). 
[البخاري: سترة المصليء باب: يرد المصلي من مر بين يديه» رقم: /5/1. مسلم: الصلاة» 
باب: منع المار بين يدي المصلي» رقم: .]5٠05‏ 
(يستره: يحجز بينه وبين من يمر أمامه. يجتاز: يمر. فليقاتله: يدفعه قهرا عنه ولو بشدة. 
شيطان: فعله فعل شيطان). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أمر رسول الله ب4 بقتل الأسودين في الصلاة: الحية 
والعقرب. حسن صحيح. 
[الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة» رقم: ۳۹۰]. 

)١(‏ فيبطل كثيره وفاحشه» لندرة السهوء ولأنه يقطع نظم الصلاة. 
ومقابل الأصح: كثيره كعمد قليله» فلا يبطلء لما سبق في حديث ذي اليدين رضي الله 
عنه» صحيفة )717/١(‏ حاشية .)١(‏ 

() فإذا أكل أو شرب عامداً - ولو كان ذلك قليلاً - بطلت صلاته. وأبطل ذلك مع كونه 
فعلاً قليلاًء لشدة منافاته هيئة الصلاة» لإشعاره بالإعراض عنها. 

(۳) فلا تبطل بالقليل لقلة المنافاةء ويبطل الكثير ‏ مع النسيان أو الجهل . لأن للصلاة هيئة 
تذكر بترك ما ينافيها. 

(4) لمنافاته هيئة الصلاة كما سبق. ومقابل الأصح: لا تبطل لعدم الحركة وهو المضغ. 

(د) [قوله: (فبلع ذوبها) بكسر اللام]. 


ينا 


عو ع0 سا عه 3 of we. ٠.‏ 04 0 ان 
ويسن للمصلى إلى جذار - أو ساريةء أو عصا مغروزة. أو بسط مَصَلىء أو 
خط قبالتة ‏ دفع الما sss‏ 


)١(‏ يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة من جدار أو غيره بحيث يكون مرتفعاً قدر ثلثي ذراع. 
ولو لم يكن له عرض» كعصا ونحوها ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. 
عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وُه «إذا صلى أحدكم فليصل 
إلى سترة» وليدن منهاء لا يقطع الشيطان عليه صلاته». 
[أخرجه الحاكم في المستدرك: الصلاة: 70١/١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي]. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله 5ة كان إذا خرج يوم العيد أمر با حربة 
فتوضع بين يديه» فيصلي إليهاء والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفر. 
[البخاري: أبواب سترة المصلي» باب: سترة الإمام سترة من خلفه» رقم: 41/7. مسلم: 
الصلاةء باب: سترة المصلي» رقم: .]٠١١‏ 
ودل على عدم الوجوب: حديث ابن عباس رضي الله عنه) أنه قال: أقبلت راكبا على حمار 
أتان» وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام» ورسول الله ميه يصلي بمنى إلى غير جدار» فمررت 
بين يدي بعض الصف» وأرسلت الأتان ترتع» فدخلت في الصف. فلم ينكر ذلك علي. 
وجه الاستدلال: قوله: (يصلي.. إلى غير جدار) أي إلى غير حاجز. 
[البخاري: العلمء باب: متى يصح سماع الصغير. رقم: 6/. مسلم: الصلاة» باب: 
سترة المصلي» رقم: 4 .]٠١‏ 
(أنان: أنثى الحمار. ناهزت الاحتلام: قاربت البلوغ. بين يدي: أمام. ترتع: تمشيى مسرعة 
وترعى). 
ولا يضر مرور أحد بين يدي المصلي من وراء السترة. 
عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله 5ة في قبة حمراء من أدم» ورأيت 
بلالا أخذ وضوء رسول الله بيك ورأيت الناس يبتدرون ذاك الوّضوء فمن أصاب منه 
شيئاً سح به ومن لم يصب منه شيئاً أخذ من بلل يد صاحبهء ثم رأيت بلالا أخذ عَتَرَة 
فركزهاء وخرج النبي كَل في اة حمراء مشمرأًء صل إلى العنزة بالناس ركعتين» ورأيت 


TYA 


الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة. 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في ثوب أحمر رقم: 779. مسلم: الصلاة 
باب: سترة المصلي» رقم: ٠7‏ 0]. 

(قبة..أدم: خيمة من جلد مدبوغ. وَضوء: الماء الذي يتوضاً به. يبتدرون: يتسابقون إليه 
ليتبركوا به. عنزة: حربة أو رمحاً قصيراً. حلة: ثوبان من نوع واحد. من بين يدي..: من 
قدامها). 

وروى مسلم وأبوداود والترمذي وابن ماجه: عن طلحة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
45: «إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مُؤْخِرّة الرَّحِل فليصل» ولا يبال من مر وراء 
ذلك». 

وعند مسلم أيضاً عن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل رسول الله بيه عن سترة 
المصلى؟ فقال: «مثل مَوّخرَة الرحل». 

[مسلم: الصلاة» باب: سترة المصلي» رقم: 594 .٠٠١‏ أبو داود: الصلاة» باب: ما 
يستر المصلي» رقم: 6. الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء في سترة المصلي» رقم: 576. 
ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يستر المصلي» رقم: .]45٠‏ 

ومؤخرة الرحل: هي الخشبة التي يستند إليها الراكب على البعير» وقَدّر ارتفاعها بثلثي 
ذراع الآدمي. 

وعن الربيع بن سبرة الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله بي: «استتروا في 
صلاتكم ولو بسهم» [رواه الحاكم (الصلاة): /١‏ 507» وقال: على شرط مسلم]. 

وإذا لم يوجد شاخص بسط سجادة أو خط خطاً أمامه» وبسط السجادة أولى من الخط 
لأنها تميز المصلي أكثر منه. 

وقد دل على كفاية الخط حديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله بء قال: «إذا 
صل أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئاًء فإن لم يجد فلينصب عصاً فإن لم يجد معه عصاً 
فلیخطط خطأء ثم لا يضرٌه ما مر أمامه». ٠‏ 

[أبو داود: الصلاةء باب: الخط إذا لم يجد عصاء رقم: 384» .1۹١‏ ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنّة فيهاء باب: ما يستر المصلي» رقم: 457. مسند أحمد: 54 7 7068 7757. 
البيهقي: الصلاة» باب: الخط إذا لم جد عصاً: ۲/ .]۲۷١‏ 
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ويكون من موضع قدميه إلى الخط ثلاثة أذرع فأقل. والأولى أن يكون الخط طولياً من 
موضع قدميه إلى الإمام» ولا تزيد نهايته عن ثلاثة أذرع کا سبق. 
ويستحب أن لا يبعد عن السترة أو نباية السجادة أو الخط أكثر من ثلاثة أذرع» من 
موضع قدميه إلى السترة»وذلك بذراع الآدمي» وتساوي متراً ونصفاً تقريباًء فإذا بعدت 
أكثر من ذلك لم تسم سترة. 
عن سهل رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله كَل وبين الجدار مر الشاة. 
[البخاري: سترة المصلي» باب: قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة» رقم: ٤۷٤‏ . 
مسلم: الصلاة» باب: دنو المصلي من السترة» رقم: .]0٠48‏ 
(مصلى: موضع سجوده. مر الشاة: موضع يمكن أن تمر منه» وهو كناية عن قربه من 
السترة). 
فإذا صلى المصلي إلى سترة على الوجه السابق» ثم أراد أحد أن يمر بينه وبين هذه السترة 
حرم عليه ذلك» واستحب للمصلي أن يدفعه» أي أن يمنعه من المرور بينه وبينها. 
ويدفع بالأسهل فالأشد, فإن أدى دفعه إلى تلف عضو أو نفس فلا ضمان على الدافع» 
لآن المار متعد في مروره. وقد دل على هذا: 
مار واه أبو صالح السمان قال: رأيت أبا سعيد الخدري ‏ رضي الله عنه ‏ في يوم الجمعة» 
يصلي إلى شيء يستره من الناس» فأراد شاب من بني أبي معيط أن يجتاز بين يديه» فدفع 
أبو سعيد في صدره» فنظر الشاب فلم يجد مساغاً إلا بين يديه» فعاد ليجتازء فدفعه أبو 
سعيد أشد من الأولى» فنال من أبي سعيد» ثم دخل على مروان» فشكا إليه ما لقي من 
أبي سعيد» ودخل أبو سعيد خلفه على مروان» فقال: ما لك ولابن أخيك يا أبا سعيد؟ 
قال: سمعت النبي ية يقول: «إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس» فأراد أحد أن 
يجتاز بين يديه» فلیدفعه» فإن أبى فليقاتله» فإن! هو شيطان». 
[البخاري: سترة المصلي» باب: يرد المصلي من مر بين يديه» رقم: /5/1. مسلم: الصلاة» 
باب: منع المار بين يدي المصلي» رقم: .]٠٠٠١‏ 
(يستره: يحجز بينه وبين الناس. يجتاز: يمر. مساغا: طريقا يمكنه المرور منه. فنال: تكلم 
عنه وشتمه. لابن أخيك: في الإسلامء أو قال ذلك لأنه أصغر منه. فليقاتله: فليدفعه. 
شيطان: فعله فعل شيطان). 
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والصحيحٌ تحريمُ المرور حيتت(" 


)١(‏ وإن لم يجد المار طريقاً غيره. وقد دل على ذلك: حديث بسر بن سعيد: أن زيد بن خالد 
- رضي الله عنه - أرسله إلى أبي جُهيّم رضي الله عنه» يسأله: ماذا سمع من رسول الله كك 
في المار بين يدي المصلي؟ فقال أبو جهيم: قال رسول الله كي «لو يعلم المار بين يدي الملصلي 
مادا عليه لكان أن قف اربق جرا لام أن رین يديه : قال او الت أحدارواة 
الحديث -: لا أدري» اال ارعن وما ا وشهراء أو مه 
[البخاري: سترة المصلي» باب: إثم المار بين يدي المصلي» رقم: /58. مسلم: الصلاة 
باب: منع المار بين يدي المصلي» رقم: .]0٠1/‏ 
(ماذا عليه: من الإثم» کا جاء في بعض روايات صحيح البخاري» ىا قال في الفتح). 
وما سبق مقيد با إذا لم يقصر المصلي بصلاته في مكان مناسب» فإن قصر في هذا: بأن 
صلى في وسط الطريق الذي يمر منه الناس وغيرهم» وكذلك إذا صلى بدرب ضيق أو 
باب مسجدء أو مكان يغلب مرور الناس فيه وقت الصلاةء فلا كراهة على المار ولا 
حرمة» وليس للمصلي أن يدفعه» لتقصيره بالصلاة في تلك المواضع.وقد هي عن 
الصلاة في مثل هذه المواضع» كا سيأتي صحيفة (/78). 
وكذلك إذا كان في الصف فرجةء أي موضع يتسع لشخص يصلي فيه» فله أن يتقدم 
ليسدها بوقوفه فيهاء ولا حرج عليه ولو مر بين يدي المصلين أو خرق صفوفهمء 
لتقصيرهم في عدم سدها من أول الأمر» بل يندب له ذلك. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كيه قال: «أقيموا الصفوف. وحاذوا 
ین المناكب؛ وسدّوا الخللء ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن 
وصل صفاً وصله الله ومن قَطّع صفاً قطعه الله». 
[أبو داود: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» رقم: 577. مسند أحمد: 98/7]. (أقيموا: عدلوها 
وسووها. لينوا: انقادوا لهم إذا أرادوا أن يقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يك «إن الله وملائكته يُصَلُون على 
ايخ لرن الحو وين ر رف اا ر 
[ابن ماجه : إقامة الصلاة والستّة فيهاء باب: إقامة الصفوف » رقم: 340. مسند أحمد: 
5 . 
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لض ل 5 7 7 2 ع ع 
قلت: یکره الالتفات لا لحاجة7, ورفع بصره إلى الساء“) وكف شعره او 


وني مسند أحمد ۳1/ ۳] من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: «فإذا 
قمتم إلى الصلاة فاعدلوا صفوفكم وأقيموهاء وسدّوا الفرَج». ۰ 

)١(‏ مكروهات الصلاة: هي الأمور التي يرجح تركها على فعلهاء لآن الشارع طلب الكف 
عنها لا على سبيل الحتم والجزم. فإذا تركها امتثالاً لأمر الشرع ورغبة في مرضاة الله تعالى 
أجر عليهاء وإذا فعلها لم يأثم بفعلها ولم يذم على ذلك. وكذلك كل مكروه في عبادة أو 
غيرها. 

(۲) لأنه مدعاة للانشغال بها حوله عا هو فيه» فيؤدي إلى عدم الغشوع» الذي هو روح 
الصلاة» فإذا كانت هناك حاجة مهمة للالتفات فلا كراهة. وإذا التفت بصدره عن 
القبلة بطلت صلاته» لأن الاستقبال شر ط لصحة الصلاة ىا علمت. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت رسول الله ميه عن الالتفات في الصلاة» فقال: 
اهو اختلاس» يختلسه الشيطان من صلاة العبد). 
[البخاري: صفة الصلاةء باب: الالتفات في الصلاة» رقم: ¥1۸[ 
(اختلاس: خطف سرعة. يختلسه: يظفر به عند الالتفات). 
وقال أبو ذر رضى الله عنه: قال رسول الله يَكِ: «لا يزال الله كلك مقبلاً على العبد وهو في 
صلاته مالم يلتفت» فإذا التفت انصرف عنه». 
[أبو داود: الصلاة» باب: الالتفات في الصلاة» رقم: 404. النسائي: السهوء باب: 
التشديد في الالتفات في الصلاة» رقم: .]١١196‏ 
ودل على الجواز للحاجة: ما رواه سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: ثوب بالصلاة 
- يعني صلاة الصبح - فجعل رسول الله 5 يصلي وهو يلتفت إلى الشعب» قال 
ء ء وی ع8 
أبو داود: وكان أرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. (ثوب: أقيم). 
[أبو داود: الصلاة» باب: الرخصة في ذلك» رقم: 9157]. 

(۳) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 45: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم». فاشتد قوله في ذلك» حتى قال: «لينتهن عن ذلك» أو لَتَحْطَمَن 
أبصارٌهم». 
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sens ثوبە ¢ ووضع يده على فمه بلا حاجة)»‎ 


[البخاري: صفة الصلاة» باب: رفع البصر إلى السماء في الصلاة» رقم: ١17‏ /1]. 

قال في [مغني المحتاج] بعد ذكره للحديث: ولذلك قال الأذرعي: والوجه تحريمه على 

العامد العالم بالنهي المستحضر له. والحكمة في ذلك والله أعلم ‏ أنه منافٍ للخشوع. 
)١(‏ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي كَلِةّ: «أمرت أن أسجد على سبعة 

أعظم: على الم امار هذه على أنفه ‏ واليدين» والركبتين» وأطراف القدمين» ولا 

نكفت الثياب والشعر». 

[البخاري: صفة الصلاة» باب: السجود على الأنف» رقم: ۷۷۹. مسلم: الصلاة» باب: 

أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة» رقم: .]55٠‏ 

(نکفت: نكف. عقص الرأس: هو أن يكف شعره ويعقده وسّط قفاه). 

والمعنى في الثوب: لأنه لا يليق بال هيئة المصلي» وقد يحمله على نشره في الصلاة» فيي 

بحركة فيها. 

والحكمة في النهي عن كف الشعر هي كا نقله النووي رحمه الله تعالى عن العلماء ‏ أن 

الشعر يسجد معه» ولهذا مثله في الحديث - بالذي يصلي وهو مكتوف. 

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهها: أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي» ورأسه 

معقوص من ورائه. فقام فجعل يحله. فليا انصرف أقبل إلى ابن عباس» فقال: ما لك 

ورأسى؟ فقال: إني سمعت ب يقول: «إن) مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف». 

[فسل: الفلا باب: أعضناء السجود والنهي عن عقص الرأس في الصلاة» رقم: .]٤۹۲‏ 
(۲) لمنافاته لهيئة ا لخشوع» روى ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ا ہی 

عن السدل في الصلاة» وأن يغطي الرجل فاه. 

[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: المواقيت» باب: فيا نبي عنه في الصلاة» رقم: 474 ]. 

(السدل: هو أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من داخل» فيركع ويسجد وهو كذلك). 

فإن كان لحاجة ‏ كدفع التثاؤب إذا غلبه لم يكره» بل يطلب منه ذلك. 

أخرج مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «إذا تثاوب 

أحدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع» فإن الشيطان يدخل». 


۸۳ 


ا والقيام ع عل جل والصلاة حاقناً أو حاقباً أو بحضرة ة طعام وق إليه“. 


ويكره التثاؤب في غير الصلاة أيضاً: 
أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي به قال: «التثاؤب من 
الشيطان, فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع» فإن أحدكم إذا قال: هاء ضحك 
الشيطان). 
وفي رواية: «إن الله يحب العطاس» ويكره التثاؤبء فإذا عطس فحمد الله فحق على كل 
مسلم سمعه أن يشمته. وأما التناؤب فإن| هو من الشيطان» فليرده ما استطاع» فإذا قال: 
هاء ضحك منه الشيطان). 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله 5ي3: «إذا تثاوب أحدكمء 
فليمسك بيده على فيه» فإن الشيطان يدخل». 
[البخاري: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» رقم: ."١١6‏ الأدب» باب: ما 
يستحب من العطاس وما يكره من التثاؤب» رقم: 0859. مسلم: الزهد والرقائق» 
باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم: 2794945 1446]. 

)١(‏ لأنه تكلف يناني ا لخشوع» إلا إذا كان لعذر كوجع في الأخرى. ولا بأس أن يستريح على 


(۲) (حاقناً) يدافع البول. (حاقباً) يدافع الغائط. و(حازقاً) يدافع الريح. (يتوق) يشتهي 
ويشتاق» لجوعةه. 


فيستحب أن يفرغ نفسه من ذلك: إن اتسع الوقت لقضاء حاجته وطهارته ‏ أو تناول 

طعامه ‏ وأداء الصلاة» فيزيل ما به ثم يصلي» لأن هذه الأحوال يذهب مع وجودها 
(د) [قوله: (حاقناً أو حاقباً) الأول بالنون وهو مدافع البول؛ والثاني بالباء وهو مدافع 

الغائط. قوله: (, بحضرة طعام) هو بفتح الحاء وضمها وفتحها]. 

روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله وَلْة: «إذا وضع 

عشاء أحدكمه وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه). 

وكان ابن عمر: يوضع له الطعام» وتقام الصلاة» فلا يأتيها حتى يفرغ» وإنه ليسمع 


YA 


وأن يبصق قبل وجه أو عن يمينه(", 0 


قراءة الإمام. 

وفي رواية: قال النبي ك34: «إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته 
منه» وإن أقيمت الصلاة). 

وأخرج مسلم عن ابن أب عتية عتيق قال: تحدثت آنا والقاسم عند عائشة رضي الله عنها 
حديثاء وكان القاسم رجلاً لحانة وكان لأم ولد فقالت له عائشة: مالك لا تَحَدَّتْ كا 
يتحدث ابن أخي هذا؟ أما إن قد علمت من أين تيت : هذا أدبته أمه وأنت أديتك 
أمك. قال: فغضب القاسم وأضب عليهاء فلا رأى مائدة عائشة ة قد آي بها قام» قالت: 
أين؟ قال: أصلي. قالت: اجلس. قال: إني أصلي. قالت: اجلس عَدَرُ إني سمعت 
رسول الله كَل يقول: «لا صلاة ر بحضرة الطعام» ولا هو يدافعة الأخبثان». 

[البخاري: الجباعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم: 517. 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام... وكراهة 
الصلاة مع مدافعة الحدث ونحوه» رقم: 2069 .]10١‏ 

(ابن ابي عتيق: هو عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكرء والقاسم: هو ابن محمد 
ابن أبي بكر. لحانة: كثير الخطأ في قواعد النحو بكلامه. لأم ولد: أي ابن أمة موطوءة 
لسيدهاء وليس ابن حرة. من أين أتيت: سبب كثرة لحنك. أضب: حقد في نفسه. غدر: 
هو من يترك الوفاء» خاطبته بذلك لأنه مأمور باحترامها لأنها أم المؤمنين). 

فإن ضاق الوقت» بحيث لو اشتغل بالطعام أو قضاء الحاجةء خرج الوقت وصارت 
الصلاة قضاء: فإنه حينئذ يصلي محافظة على حرمة الوقت» وتنتفي الكراهة للعذر. 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن النبي ميه رأى نخامة في القبلة» فشق ذلك عليه 
حتى رَئي في وجهه. فقام فحكه بيده فقال: «إن أحدكم إذا قام في صلاته» فإنه يناجي 
ربة» أو: إن ربه بينه وبين القبلة» فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته» ولكن عن يساره أو تحت 
قدميه». ثم أخذ طرف ردائه» فبصق فيه» ثم رد بعضه على بعضء فقال: «أو يفعل هكذا». 
وفي رواية: عن أبي هريرة واي سعيد رضي الله عنها: «فلا يتنخم قبل وجهه ولا عن يمينه). 
وإذا كان في المسجد حرم البصاق على جدرانه أو أرضه» وإنما يبصق عن يساره في منديل 


>52 


... ووضع يده ڪل خاصرته(3, 0000( 


أو طرف ثوب» كما دل عليه حديث أنس رضى الله عنه. 
وعنه رضى الله عنه قال: قال النبى كل: «البزاقٌ في المسجد خطيئة» وكفارتها دفنها». 
[البخاري: المساجد» باب: حك البزاق باليدين من المسجد وباب: لا ييصق عن يمينه 
في الصلاة» وباب: كفارة البزاق في المسجد. رقم: ۷ ٤١١‏ 500 . مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: النهي عن البصاق في المسجد, رقم: 255/8 2001١‏ 1007]. 

)١(‏ حال قيامه في الصلاة» لأنه فعل المتكبرين ومن لا مروءة لهم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تُهِيَ عن اضر في الصلاة. 
[البخاري: العمل في الصلاةء باب: الخصر في الصلاةء رقم: .١١51١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: كراهة الاختصار في الصلاة» رقم: 6 
وعن زياد بن صبيح قال: صليت إلى جنب ابن عمر» فوضعتٌ يدي على خصريء فقال 
لي هكذاء ضربة بيده» فلا صليت قلت لرجل: من هذا؟ قال: عبد الله بن عمر. قلت: 
يا أبا عبد الرحمن» ما رابك مني؟ قال: إن هذا الصَّلَْبٌء وإن رسول الله َك نبانا عنه. 
[النسائي: الافتتاح» باب: النهي عن التخصر في الصلاة» رقم: .]۸٩١‏ 
(فقال لي: عبر بالقول عن الفعل» أي ضربه. رابك: ساءك فجعلك تشك في أمري 
وتضربني. الصلب: أي يشبه الصلب» فيصبح المصلي على هيئة المصلوب). 
وأخرج ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله 5ء قال: «الاختصار في 
الصلاة راحة أهل النار». 
[موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: المواقيت» باب: فيم| نبي عنه في الصلاة» رقم: 58١‏ ]. 
ومثل الاختصار- في الكراهة ‏ تشبيك الأصابع» لمنافاة ذلك لأدب الصلاة» ولا يكره 
ذلك خارج الصلاة» وإن كان خلاف الأولى. 
عن كعب بن عََجْرَةَ رضي الله عنه: أن رسول الله َة رأى رجلا قد شبك أصابعه في 
الصلاة» ففرج رسول الله يك بين أصابعه. 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاةء رقم: /94571]. 
وعن مولى لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينا أنا مع أبي سعيد الخدري مع 
رسول الله بيا إذ دخلنا المسجدء فإذا رجل جالسٌ في وسط المسجد محتبياًء مشبك 


إلى 


... والمبالغة في حَفْض الرأس في رُكُوعو"). 


أصابعه بعضها في بعضء فأشار إليه رسول الله م فلم يفطن الرجل لإشارة رسول الله 
كك فالتفت رسول الله ي إلى آي سعيدء فقال: «إذا كان أحدكم في المسجد فلا 
يُشْبّكَنَ فإن التشبيك من الشيطان» وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى 
يحرج منه ). 
[مسند الإمام أحمد: ۳/ .]٤١‏ 
(محتبياً: أي قد جلس على أليتيه ونصب ساقيه وفخذيه» وأمسك بيديه من قدام ساقيه). 
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أن رسول الله با قال: «إذا توضأ أحدكم فأحسن 
وضوءَة» ثم خرج عامداً إلى المسجدء فلا يشبكن بين أصابعه» فإنه في صلاة). 
[أبو داود: الصلاةء باب: ما جاء في اهدي في المثي إلى الصلاة» رقم: 017. الترمذي: 
أبواب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية التشبيك بين الأصابع في الصلاة» رقم: 7/87]. 
وكذلك تكره فرقعة الأصابع في الصلاة» وهو: تليين مفاصلها بيده فيظهر لها صوت» 
لمنافاة ذلك لأدب الصلاة وخشوعهاء ولا تكره خارج الصلاة. 
عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله لا قال: «لا مقع أصابعك وأنت في الصلاة». 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» رقم: 456]. 
وعن معاذ بن أنس ال هني الأنصاري رضي الله عنه» عن رسول الله َك أنه كان يقول: 
«الضّاحكٌ في الصلاة» وَالْلتَفْت» والمفقّع أصابعه بمنزلة واحدة». 
[مسند الإمام أحمد: ۳/ .]٤۳۸‏ 

- أو المبالغة برفعه كذلك حال الركوع. عن عائشة رضي الله عنها  في صفة صلاته وَل‎ )١( 
قالت: وكان إذا ركع لم يُشْخِْصٌ رأسه ول يُصَوَبْه ولكن بين ذلك.‎ 
أبو‎ .٤۹۸ [مسلم: الصلاةء باب: ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختم به..» رقم:‎ 
داود: الصلاة» باب: من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم» رقم: ۷۸۳. ابن ماجه: إقامة‎ 
.]195 271/5 مسند أحمد:‎ .۸ 1٩ الصلاة والسنة فيهاء باب: الركوع في الصلاة رقم:‎ 
(م يشخص رأسه: لم يرفعه عن مستوى ظهره. لم يصوبه: لم يبالغ في خفضه إلى أسفل‎ 
عن ظهره).‎ 


TAV 


والصَّلاةٌ في الحَام» والطريق. والمرْبلَة وَالكَنِيسَةِ وعَطَنٍ الإبل» والمقبرة 


» 


الطاهرة(", والله أعلم. 


)١(‏ تكره الصلاة في هذه الأماكن المذكورة. 
وعلة الكراهة في الحمام أنه لا يخلو من النجاسة غالبا ولأنه مأوى الشياطين كما سيأتي - 
لكشف العورات فيه. وهذه هي علة الكراهة في المسلخة» وهي المكان الذي تلقى فيه 
الثياب عند إرادة الدخول للاغتسالء وتلبس فيها عند الخروج من الحام مكان 
الاغتسال. وهذا في ا حمامات العامة التي قَلَتْ في بلادنا اليوم» والحكم نفسه إذا كانت 
مثل هذه الحىامات في البيوت. 
وتكره الصلاة في الطريق حيث توجد الأبنية وتكثر المارة» فالعلة فيها اشتغال القلب 
بمرور الناس» وكذلك التضييق عليهم. 
وسبب الكراهة في المزبلة - وهي موضع إلقاء الزبل» وهو روث البهائم - وجود 
النجاسة تحت ما يفرش للصلاة عليهء ويحتمل أن يلامسها. 
وكذلك المجزرة» وهي موضع الجزر ‏ أي الذبح ‏ للحيوانات المأكولة اللحم» لوجود 
الدم والفرث ونحوه من النجاسات. 
وأما الكنيسة: فعلة النهى عن الصلاة فيها: أن العبادة فيها غير خالصة لله تعالى» بل فيها 
مركب وألاشها من الم فل والصوى و تخر ذلك وها اليعة :وها أماكن غبادة آمل 
الكتاب. 
وعطن الإبل: هو الموضع الذي تأوي إليه بعد الشرب أو عند المبيت» والعلة في الكراهة 
شدة نفارها وتشويشها على المصلي. 
وأما المقبرة: فتكره الصلاة فيها لاحتمال النجاسة» وهذا إذا لم يعلم نبشهاء فإذا علم 
نبشها: فإن وضع حائلاً يصلي عليه صحت صلاته مع الكراهةء لوجود النجاسة تحت 
الحائل. وإن لم يضع حائلاً لم تصح صلاته» لنجاسة المكان باختلاط تربتها بصديد 
ا موتى. 
وكذلك تكره الصلاة على سطح الكعبة؛ وعلة الكراهة ما في ذلك من هتك حرمتها 
والإقلال من هيبتها وشرفها. 


TAA 


وقد دل على كراهة الصلاة فيم ذكر أحاديث,» منها ما يأتي: 
عن ابن عمر رضي الله عنههما قال: هى رسول الله َه أن يصلى في سبعة مواطن: في 
المزبلةء والمجزرة» e‏ وقارعة الطريق» والحام» ومعاطن الإبل» وفوق الكعبة. 
وعن عمر بن الخطاب رضى الله عنه: أن رسول الله ب قال: «سبعة مواطن لا تجوز فيها 
الصلاة: ظاهر بيت الله والمقبرة» والمزبلة» والمجزرة» والحام» وعطن الإبل» ومحسجة 
الطريق». 
(محجة الطريق: جادته ووسطه. من الحّجَة وهي البرهان» سميت بذلك لوضوحها). 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في كراهة ما يصلى إليه وفيه» رقم: 27557 .۳٤۷‏ ابن 
ماجه: المساجد والجماعات, باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم: 45لا /ا4لاء 
واللفظ له]. 
وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِ: «الأرض كلها مسجد إلا الام 
والمقبرة». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم: 597. الترمذي: 
الصلاة» باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحام» رقم: 17 ”. ابن ماجه: 
المساجد واللجاعات» باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم: 10. الدارمي: 
الصلاة» باب: الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحام» رقم: ١777‏ ]. 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله 4 عن الصلاة في مبارك 
الإبل» فقال: «لاتصلوا في مبارك الإبل» فإنها من الشياطين». وسئل عن الصلاة في 
مرابض الغنم» فقال: «صلوا فيهاء فإنها بركة». 
[أبو داود: الطهارة» باب: الوضوء من لحوم الإبل» رقم: 185. الصلاة» باب: النهي 
عن الصلاة في مبارك الإبل» رقم: 497]. 
وعن أنس رضى الله عنه قال: كان النبى يك - يصلى قبل أن يبنى المسجد ‏ في مرابض 
الغتم ٠ ۰ ۰ ٠‏ 
[البخاري: الوضوء باب: أبوال الإبل والدواب والغنم ومرابضهاء رقم: ۲۳۲. 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: ابتناء مسجد النبي كلق رقم: ٤‏ 07]. 
وعن جابر بن سَمُرَة رضي الله عنه: أن رجلاً سأل النبي بي قال: أصلي في مرابض 
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الغنم؟ قال: «نعم». قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: «لا». 

[مسلم: الحيض» باب: الوضوء من لحوم الإبل» رقم: ٠١‏ 7]. 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كا «إذا حضرت الصلاة فلم تجدوا 
إلا مرابض الغنم وأعطان الإبل: فصلوا في مرابض الغنم» ولا تصلوا في أعطان الإبل». 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم وأعطان الإبل» رقم: 
4 744 وقال: حسن صحيح. ابن ماجه: المساجد والجماعات» باب: الصلاة في 
أعطان الإبل ومراح الغنم» رقم: 774. الدارمي: الصلاة» باب: الصلاة في مرابض 
الغنم ومعاطن الإبل» رقم: ١١١٠ء‏ واللفظ له). 

وعن عبد الله بن مُعَمْلٍ المزني رضي الله عنه قال: قال النبي 5ي: «صلوا في مرابض الغنم» 
ولا تصلوا في أعطان الإبل؛ فإنها خلقت من الشياطين». 

[النسائي: المساجدء باب: ذكر نهي النبي ية عن الصلاة في أعطان الإبل» رقم: 0 7/. 
ابن ماجه: المساجد والجماعات» باب: الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم» رقم: ۷1۹» 
واللفظ له]. 

(من الشياطين: أي فيها صفة من صفاتهم في تشويش المصليء لما فيها من النفور ونحوه) 
فقد جاء في هذه الأحاديث ‏ كا رأيت ‏ النهي عن الصلاة في: المقبرة» والحام» وقارعة 
الطريق» والمزبلة» والمجزرة» وظهر الكعبة» وأعطان الإبل. 

ومراح الغنم: هي الأماكن التي تأوي إليها ليل ومرابضها: هي الأماكن التي تجلس 
فيها بعد الشرب لتستريح. 

وعدم الكراهة للصلاة في مراحها ومرابضها لوداعتها وعدم نفارهاء فلا تشوش المصلي. 
ويستأنس للنهي عن الصلاة في الكنيسة بها روته عائشة رضي الله عنها: أن أم سلمة رضي الله 
عنها ذكرت لرسول الله ية كنيسة رأتها بأرض الحبشة» يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت 
فيها من الصورء فقال رسول الله ككِ: « أولئنك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح» أو الرجل 
الصالح» بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله). 

وتكره الصلاة إلى القير: لا في ذلك من شائبة الشرك وإيهام أن الصلاة له. 

وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 

أن عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنههما قالا: لما رل برسول الله اة طَفْقَ يطرح 
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خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه» فقال» وهو كذلك: «لعنة الله على 
اليهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». يحذر ما صنعوا. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «لعن الله اليهود والنصارى» 
اتخذوا قبور أنبيائهم اا سلوا إليهاء كا سيأي في الحديث بعده. 
[البخاري: المساجد باب: الصلاة في البيعة» رقم: ٤٠٤‏ - 555. مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم: .]٠١١ _ ٠۲۸‏ 
(نزل: أي نزلت به سكرات الموت. طفق: جعل وشرع. يطرح خميصة: يلقي كساء مربعاً 
أسود له أعلام» أي خطوط. اغتم: تسخن وأخذ بنفسه من شدة الحر. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد: صاروا يصلون إليها. يحذر ما صنعوا: يحذر أمته أن يصنعوا بقبره مثل 
ماصنعوا). 
وعن أب مَرْئْد الغنوي رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله با يقول: «لاتصلوا إلى 
القبور» ولا تجلسوا عليها». 
[مسلم: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس على القبر والصلاة عليه» رقم: 917/7]. 
تتمة في مكروهات الصلاة: 
١‏ وما يكره في الصلاة أن يصلي بثوب ذي نقوش وألوان تلهيه عن صلاته» ومثل ذلك 
أن يكون شيء من هذا في جدار القبلة» أو على ما يصلي عليه من سجادة ونحوها. 
ودل عل ا 
حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية صلى في خميصة ها أعلام» فنظر إلى أعلامها 
نظرة» فلا انصرف قال: «اذهبوا بخميصتي هذه إلى أي جهم» وأتوني بأنبجانيّة أي جهم» 
فإنها هتني آنفاً عن صلاتي». 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمهاء رقم: 
5 مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة في ثوب له أعلام رقم: 
665 ]. 
(خيصة: كساء أسود مربع. أعلام: جمع عَلّم؛ وهو الخط. أنبجانية: كساء غليظ لا علم 
فيه. ألهتني: أشغلتني. آنفاً: قريباً. وأبو جهم: هو عامر بن حذيفة القرشي العدوي 
الصحابي» رضي الله عنه. قال النووي رحمه الله تعالى: وأما بعثه كك بالخميصة إلى أي جهم 
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وطلب أنبجانيته فهو من باب الإدلال عليه لعلمه بأنه يؤثر هذا ويفرح به» والله أعلم). 

١‏ - ويكره أن يصلي مََثّماًء أي وقد غطى فمه وشيئاً من وجهه بثوب أو نحوه. 
عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ية نبى عن السدل في الصلاة» وأن يغطي 
الرجل فاه. 

[أبو داود: الصلاةء باب: ما جاء في السدل في الصلاة» رقم: 1٤۳‏ . الترمذي: الصلاة» 
باب: ما جاء في كراهية السدل في الصلاة» رقم: 23278 ولم يذكر فيه تغطية الفم. وروى 
ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: ما يكره في الصلاة» رقم: 41١‏ النهي عن 
تغطية الفم وحده]. 
(السدل: إرسال الثوب إلى أسفل حتى يصيب الأرض). 
ويكره أيضاً التنقيب للمرأة» بأن تخغطي وجههاء قياساً على التلشم للرجلء إلا إذا وجد 
أجانب وخشيت الفتنة. 

۳ - يكره أن يصلي وهو في حالة نعاس والنوم يغالبء إن اتسع الوقت» وغلب على ظنه 
أنه إذا نام ي يستيقظ ويدرك الصلاة كاملة في الوقت» فإن ضاق الوقت» وخشي فوت 
الصلاة بالنوم حرم عليه. 
والكراهة عند غلبة النوم لأنه مذهب للخشوع» وقد مي عنه. 
عن أنس رضي الله عنه. عن النبي بيا قال: «إذا نَحَسَ أحذّكم في الصلاة فلينم» حتى 
يعلم ما يقرأ». 

[البخاري: الوضوء باب: الوضوء من النوم..» رقم: .]۲٠١‏ وانظر صحيفة (515؟) 
مع حاشية (۲). 

- إذا صلى على الأرض دون ساتر يكره له مسح الغبار عن جبهته إن لم يؤذه ذلك» لأن 
في ذلك إزالة أثر العبادة عنه» فهو ينافي التواضع والخشوع. ومثله تسوية التراب ونحوه. 
روى البخاري ومسلم: عن مُعَيْقيبِ رضي الله عنه: أن النبي ية قال في الرجل يسوي 
التراب حيث يسجد ‏ وني رواية عند مسلم: ذكر النبي ي4 المسح في المسجد, يعني 
الحصى ‏ قال: «إن كنت لا بد فاعلاً فواحدة». 
[البخاري: العمل في الصلاة» باب: مسح الحصى في الصلاة» رقم: .١١594‏ مسلم: المساجد 
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ومواضع الصلاة» باب: كراهة مسح الحصى وتسوية التراب في الصلاة» رقم: 55 0]. 
قال النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم: واتفق العلماء على كراهة المسح لأنه ينافي 
التواضع» ولأنه يشغل المصلي. 
أقول: يقاس عليه كل عمل فيه هذا المعنى يقوم به المصلي في صلاته. 
© ويُكره الصفن» وهو أن يَصّففّ قدميه في جميع صلاته ويقرن بينهماء كالمقيد. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنه رأى رجلاً صف بين قدميه» يعني في الصلاة» 
فقال: أخطأ الستةء أما إن لو راوح كان أحبٌ إني. ( رواح: استراح عليهم) بالتفريج بينهما 
قليلاً ). 
[البيهقي: الصلاة» باب: من كره أن يصف بين قدميه وهو قائم في الصلاة: ۲/ ۲۸۸]. 
” - ويكره تفكره في صلاته بأمر دنيوي» لأنه يذهب الخشوع الذي هو روح الصلاة 
وعنوان الفلاح. 
قال الله تعالى: مد افلح لبود د 9 آل هم في صد عم حَشِعونَ © [المؤمنون: 2١‏ 7]. 
فإذا هجم على ذهنه شيء ل 
ما أمكن بتفكيره با هو فيه من أحوال الصلاة. 
عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كل قال: «إذا نودي للصّلاة أدبر الشيطان 
ولهُ ضُراطء حتى لا يسمع التأذين» فإذا قُضي النداء أقبل» حتى إذا ثوب بالصلاة أدب 
حتى إذا قُضِيَ التثويب أقبل» حتى يِخطْر بين المرء ونفسه» يقول: اذكر كذاء اذكر كذاء لما 
م يكن يذكرٌء حتى يظلٌ الرجل لا يدري كم صلى». 
[البخاري: الأذان» باب: فضل التأذين» رقم: “087. مسلم: الصلاة» باب: فضل الأذان 
وهروب الشيطان عند سماعه؛ رقم: ۳۸۹]. 
( ثوب: أقيم للصلاة. يخطر..: يوسوس له ويشغله عا هو فيه). 
۷- ويكره أن يصلى مستنداً إلى شىء بحيث لو أزيل ذلك الشىء لسقطء فإن كان بحيث 
كمع ند نضا اديرف ,وجل عن ا ف يو تلات ق سكم عير 
الواقف على الأرض. 
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باب[ في سجود السهو] 
سجود السَّهُو سنةٌ عند ترك مأمور به أو فعل منهيّ عنه(٠:‏ 
فَالأَوّلُ: إِنْ كان ركنا وجب تداركٌة29, وقد يُشْرَعٌ السجودٌ لزيادة حصلت 
بتدارّك ركن كما سبق في الترتيب”". أو بعضاً ‏ وهو القنوث أو قيامُة والتشهدٌ 
الأول أو فُعْوُدْهُ وكذا الصلاةٌ على النبي يا فيه في الأَظْهّر - سجد©». وقيل: إِنْ 


)١(‏ السهو: هو الذهول عن الشيء» سواء أتقدمه ذكر له آم لا 
والمراد بسجود السهو: أن يسجد المصلي آخر صلاته ‏ على الوجه الذي سنبينه فيا يلي في 
الباب ‏ ليجبر بعض الخلل الذي حصل منه في الصلاة» ذاهلاً عنه حال حصوله» أو 
ذاكراً له في بعض الأحوال. 
وقيس الترك عمداً على الترك سهواً بجامع الخلل فيهماء بل الخلل في العمد أكبرء فكان 
أحوج للجبر. 
وهو ستةء لأنه لم يشرع لترك واجبء فلو تركه كانت صلاته صحيحة» ولا إثم عليه 
ودل على مشروعيته ما سيأتي معنا من أحاديث في الباب. 

(۲) بالإتيان به» ولا يغني عنه السجود» لآن الركن لا توجد حقيقة الفعل إلا به. 

(۳) أي قد يشرع السجود للسهو مع تدارك الركن» إذا حصلت زيادة بسبب تداركه. وقد 
سبق عند الكلام عن ركن الترتيب (صحيفة: )۲١١‏ قوله: (وإن سها فا بعد المتروك 
لغو..) فالذي اعتبر لغواً زيادة أتى اء فأحدثت خللاً في الصلاة» فيجير بالسجود. 

(5) لأن هذه الأبعاض سنن» كا سبق بيانها في مواضعهاء وسميت أبعاضاً لقربها من أجزاء 
الصلاة ‏ التي هي أركان لها بمشروعية السجود لتركها. 
وقد دل على مشروعية السجود لتركها: 
حديث عن عبد الله بن بحَيتة رضي الله عنهما: أن رسول الله ا قام في صلاة الظهر 
وعليه جلوس. فلا أتم صلاته سجد سجدتین» فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن 
يسلم» وسجدها الناس معه» مكان مانسي من الجلوس. | 
وني رواية: صلى لنا رسول الله َيه ركعتين من بعض الصلوات - وفي رواية: قام من 
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ترگ عمداً فلا). 
قلتُ: وكذا الصلاةٌ عَلَ الآل حيث سنتاها"» والله أعلم. 
ولا تج سائر السّنن©. 
0 الثاني إِنْ لَمْ بطل عمدّة ‏ كالالتفات والخطوتين ‏ لَّمْ يسجدٌ لسهوه © 
وإلا سجد. إِنْ لَمْ تَبطل بسهوه”, 00 


اثتتين من الظهر ‏ ثم قام فلم يجلسء فقام الناس معه. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه 
كبر قبل التسليم» فسجد سجدتين وهو جالس» ثم سلم. (نظرنا: انتظرنا). 

[البخاري: السهوء باب: ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة» وباب: من يكبر 
في سجدتي السهوء رقم: ١١١١ء‏ ۷١١1ء .١۷١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» 
باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم: .]٠۷١‏ 

وقيس على التشهد غيره من الأبعاض المذكورة, لأن المعنى فيها واحد وهو السنية. 

)١(‏ أي إن ترك البعض عمداً فلا يسجد لتركه» لتقصيره بتفويت السنة على نفسه من غير 
عذر» وهو ليس كالناسي لأنه معذور» فناسب أن يشرع له الجبر. وقد سبق الجواب عنه» 
ون العمد أحوج للجبر لعظم خلله. 

(۲) بعد التشهد الأخير» كا مر صحيفة (775) مع حاشية (۲). فيسجد لتركهاء قياسا على 
ترك الصلاة على النبي بيا في التشهد الأول. 

(*) باقي السنن غير المذكورة» كالتسبيح في الركوع والسجود ونحو ذلكء لأن السجود 
زيادة في الصلاة» فلا يجوز إلا بتوقيف عنه يي ولم يرد في ترك هذه السنن سجود لها. 

(5) أي فعل المنهي عنه. 

(5) دل على ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي ئة قال: «لا سهو في وثبة 
الصلاةء إلا قيام عن جلوسء أو جلوس عن قيام». 
[الدارقطني: الصلاةء باب: ليس على المقتدي سهو وعليه سهو الإمام: /١‏ ۳۷۷]. 
(لاسهو: أي لاسجود سهو. وثبة: حركة أو نهوض). 

(5) أي وإن كان فعل المنهي عنه تبطل الصلاة بعمده ولا تبطل بسهوه يسجد لفعله سهواء 
كركعة زائدة. 
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... ككلام كثير في الأصَحٌّ م٠‏ وتطويلٌ الركن القصير”© ب زابخ 
كد هر a‏ لاورس بين اسان لي الفح ا 

وَلَوْتَقَلَ ركناً قولياً- كفاتحة في رُكُوع أوْ تشهد َم بطل بعمده في الأصَحٌ9». 
ويسحد لسهوه في الأصح . وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من قولنا: ما لا يطل 


وقد دل على هذا: 

عبد الله بن مسعود رضى الله عنه: أن رسول الله ية صلى الظهر خمساء فقيل له: أزيد في 
الصلاة؟ فقال: «وما ذاك». قال#صليت خساء فسجد سجدتين بعد ما سلم. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي يك الظهر أو العصرء فسلم» فقال له ذو 
اليدين: الصلاة يا رسول الله» أنقصت؟ فقال النبي ية لأصحابه: «أحق ما يقول». 
قالوا: نعم» فصل ركعتين أخريين» ثم سجد سجدتين. 

[البخاري: السهوء باب: إذا صلى خمسأء وباب: إذا سلم في ركعتين..» رقم: 211١74‏ 
4 . مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم: 
cov‏ 017/7 ]. 

ففي حديث ابن مسعود رضي الله عنه السجود لزيادة ركعة» وني حديث أب هريرة 
رضي الله عنه السجود لزيادة سلا ولقليل الكلام. وقوله في حديث ابن مسعود 
رضي الله عنه (بعد ما سلم) محمول على أنه سلم ناسياً للسجود» ثم تذكر ولم يطل 
الفصل» فيسجد 

)١(‏ قوله (ككلام كثير) تمثيل لما يبطل سهوه. فلا يجبر بالسجود. لإبطاله الصلاةء كا مر 
صحيفة (۲۷۲) مع حاشية .)١(‏ 

(۲) وهو الاعتدال بعد الركوع والجلوس بين السجدتين» وتطويله بأن يسكت فيه طويلاًء أو 
يأتي بذكر لم يشرع فيه. فتبطل الصلاة بذلك. لأنه تغيير لنظم الصلاة» وإخلال بالموالاة 
الواجبة بين أعماها. 

(۳) لأنه للفصل بين السجدتينء فهو كالاعتدال بين الركوع والسجود. 

(:) لأنه لا خل بصورة الصلاة ونظمها. 

)٠(‏ لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة ‏ فرضها ونفلها ‏ أمراً مؤكداء كتأكد التشهد الأول 


۲۹٦ 


عمده لا سجود لسهوه. 

وَلَوْ نسي التشهد الأول: فذكرة بعد انتصابهء لَّمْ يعد لَه فإِنْ عاد عالاً بتحريمه 
بطلت” أو ناسياً فلا» ويسجدٌ للسهو» أو جاهلاً فكدًا في الأْصَخّد. 
وللمأموم العوذ لمتابعة إمامه في الأصَح» 

قلت: الأصَحّ وجوبة. والله أعلو©. 


الذي يسجد لتركه. 

)١(‏ لقطعه فرضاً ليعود إلى نفل. 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك "إذا قام أحدكم من الركعتين؛ 
فلم يستتم تم قائ فليجلس. وإذا| ستتم قائ)ً فلا يجلس» ويسجد سجدتي السهو). 
[أبو داود: الصلاة باب: من نسي أن يتشهد وهو جالس» رقم: ۱۰۳۲ . ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن قام من اثنتين ساهياء رقم: ۸٠١۲ء‏ 
واللفظ له. مسند أحمد: 5/ 3707 765]. 

(۲) أي إن عاد إلى الجلوس ناسياً أنه في صلاة فلا تبطل صلاته بالعود لعذره. فإذا تذكر لزمه 
القيام فوراًء وإلا بطلت صلاته. 

(۳) لأنه زاد جلوساً» أو ترك تشهداً. 

(5) أي إن عاد جاهلاً أن ذلك يبطل صلاته» لقرب إسلامه أو عيشه بعيداً عن العلماء. فإن 
تذكر أنه في الصلاة أو علم التحريم فإنه يلزمه ترك الجلوس والعود إلى القيام. 

(60) لأن المتابعة آكد من التلبس بالفرض» ولذلك سقط القيام عن المسبوق وقراءة الفاتحة. 
فلولم يعد ولو م ينو المفارقة ‏ بطلت صلاته. 
وهذا إذا اتتصب هو ول يقم الإمام» أو قاما معاً ورجع الإمام قبل أن ينتصب وانتصب 
هو. أما لو انتصب مع الإمام» ثم عاد الإمام إليه لم يعد معه. بل يفارقه أو ينتظره في 
القيام» فإن وافقه عمدا بطلت صلاته. 
ولو ترك الإمام القعود للتشهد و:بض لم يجز للمأموم القعود له لأنه سنّةه ومتابعة 
الإمام فرض» والمخالفة هنا فاحشةء إلا إذا نوى مفارقة الإمام. 


4۷ 


00 
-. 


وَلَوْ تذكَرٌ قبل انتصابه عاد للتشهدء ويسجدٌ إِنْ كَانَ صارٌ إلى القيام أقرت0©. 
وَلَوْ نمض عمداً فعاد: بطلث إِنْ كَانَ إلى القيام أقرت”"©. 

وَلَوْ نسي قنوتاً فذكرةٌ في سجوده لَمْ يَعْدُ له"". أو قبل عاد ويسجدٌ للسهو إن 
بلع حدّ الراكع©». 

وَلَوْ شك في ترك بعض سَجَدَ» أو ارتكاب منهي فلا. 

وَلَوْ سَهَا وشك: هل سَجَدَ؟ فليسجذ”» وَلَوْ شاكَ: أصلَّ ثلا 


6 
2 


أم أر, 


)١(‏ لأنه أتى بفعل غير به نظم الصلاة» ولو أتى به عمداً بطلت صلاته. فإن كان أقرب إلى 
القعود فلا سجود عليه فإن سجد بطلت صلاته» لأنه زاد من غير مقتض. 

(۲) لقطعه نظم الصلاة. 

(۳) لتلبسه بالفرض» فلا يقطعه من أجل سنة. 

(5) لأن القنوت بعص مثل التشهد الأول والقعود له ووضع الجبهة بالأرض كالانتصاب» 
فكما أنه لا يعود للتشهد إن انتصب لا يعود إلى القنوت إذا وضع جبهته على الأرض في 
السجود. وإذا م يضع جبهته جاز له العود إلى القنوت» ويسجد للسهو إن كان إلى 
السجود أقرب» وببلوغه حد الراكع صار إلى السجود أقرب. 

(5) لأن الأصل عدم الفعل» فيستصحب الأصل» فيسجد للترك. 

(5) أي فلا يسجدء لأن الأصل عدم الفعل أيضاًء فيعتبر أنه لم يأت به. 

(۷) لأن الأصل أنه لم يسجدء وكذلك إذا شك: هل سجد سجدة أو سجدتين» سجد سسجدة 
أخرى. 

(۸) لأن الأصل عدم الإتيان بهاء فيبني على اليقين وهو الأقل. دل على هذا: 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ككْهِ: «إذا شك أحدكم في 
صلاته» فلم يدركم صلىء أثلاثاً أم أربعاً ؟ فليطرح الشكء وليبن على ما استيقن» ثم 
يسجد سجدتين قبل أن يسلمء فإن كان صلى خساً شَمَعْنَ له صلاته» وإن کان صلى 
إتماماً لأربع كانتا ترغيياً للشيطان». 


... والأصحٌ أنه يسجدٌ وإن زالٌ شكة قبل سلامه”» وكذا حكمٌ ما يصليه متردداً 
واحتمل كونة زائدً"". ولا يسجدٌ لابب بل حال إذا رال شک مئالة: شك في 
الثالثة: أثالثةٌ هي أمْ رابعةٌ؟ فتذكر فيهاء لَمْ يسجد” أو في الرّابعة سَجَدَّهه». وَلَْ 
شك بعد السّلام ني تك َرْضٍ لَمْ يؤثر على المشهُور 0 

وسهوٌةٌ حالٌ قدوته يحمله إمامةُ م فلو ظنَّ سلامَةٌ فسلم, فبان خلافةُ سلم 


[مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم: .]01/١‏ 
(شفعن: جعلنها زوجاً كا ينبغي أن تكون. ترغياً: إغاظة وإذلالاً). 

)١(‏ أي تذكر قبل سلامه أن الركعة التى أتى بها هى رابعة فعلاً» وليست بزائدة» فإنه يسجده 
لأنه أتى بها مع التردد. ْ ْ 

(0 فإنه يمسجد للسهوء للتردد في زيادته» وإن زال شكه قبل سلامه. 

() لأن ما فعله مع التردد - وهو الركعة الرابعة - لابد منه: سواء زال شكه أم لا؟ لآنه عند 
زوال الشك وجب الإتيان بها لأا رابعة حقيقة» ولو لم يزل الشك وجب الإتيان بها 
أيضاًء لأنه بني على الأقل» فهو حين أتى بها لم يكن متردداً بوجوبها. 

(5) لأنه حين قام إليها كان متردداًء لأنه قام إليها احتياطاً مع احتال أنها خامسة. فا أتى به 


قبل التذكر ييل الزيادة. 
)0( لأن الظاهر مضى الصلاة على التمام» ولو كان هذا الشك ا لوقع الناس في 
الوسواس 


وهذا إذا كان الشك في غير النية وتكبيرة الإحرام» فإن كان الشك فيههما فإنه يضر ولو بعد 
السلام» فعليه إعادة الصلاة» لأنه شك فيا تنعقد به الصلاة» والأصل عدم الإتيان به» لأن 
القاعدة: أن الأصل في الأمور الطارئة العدم» فصار كا لو شك: هل صلى آم لا؟ فعليه أن 
بصلي. 

() لأن الإمام ضامن لما يقع في صلاة المأموم من خلل. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «الإمام ضامن» والمؤذن مؤتمن» 
اللهم أرشد الأئمةء واغفر للمؤذنين». 


۹4 


معه ولا سجود'. 

1ه عسل و ل tof‏ + 2 0 

ولو ذكرٌ في تشهده ترك ركن - غير النية والتكبير - قامَ بعد سلام إمامه إلى 
رکعته» ولا يسحد. 


وسهوءٌ بعد سلامه لا يحمل" فلو سلمَ المسبوقٌ بسلام إمامه بَنى وسََدَ. 


[أبو داود: الصلاة» باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» رقم: »0١۷‏ 018. 
الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن» رقم: .]۲٠۷‏ 

(ضامن: أي إن صلاة المقتدين في عهدته» فهو متكفل لا يقع منهم من خلل وحافظ 
لعدد الركعات وأعمال الصلاةء وصحة صلاة المقتدين مقرونة بصحة صلاته» فينبغي أن 
يكون فقيهاً ليجتنب ما يفسدها. مؤتمن: على وقت صلاة المسلمين وصيامهم» فينبغي أن 
يتحرى الوقت بدقة). 

وهذا إذا كان إمامه متطهراًء فإن علم قبل سلامه أن إمامه كان محدثاً سجد لسهو نفسه 
لأنه تبین أنه لم يكن إماما له حتى يتحمل عنه. 

)١(‏ أي إذا ظن المأموم أن الإمام سلّم من صلاته فسلم هوء ثم تبين له أن الإمام ل يسلم بعد 
سلم ثانية مع الإمام» أو بعد سلام الإمام وهو أولى» لأنه يمتنع عليه أن يتقدم بسلامه 
على سلام الإمام. ولا يسجد للسهوء لأنه سهو من المأموم حال القدوة» فيحتمله 
الإمام. 

(۲) لأنه سهو من المأموم حال القدوة» فيحتمله الإمام» كالذي قبله. 

() أي إذا سها المأموم بعد سلام الإمام سجد لسهو نفسه لانتهاء القدوة» ولا يتحمل الإمام 
سهوه» لأنه لم يكن إماماً له حال سهوه. ولذلك لو شك في ترك ركن غير النيّة وتكبيرة 
الإحرام قبل سلام الإمام أتى بركعة بعد سلام الإمام وسجد للسهوء لأن ما فعله بعد 
سلام الإمام مع التردد محتمل للريادة فصار ى) لو سها بعد سلام الإمام» فلا يحتمل 
الإمام سهوه لعدم القدوة. 

)٤(‏ أي لو نسي المسبوق أنه مسبوق» وأنه لم يكمل صلاته» فسلم بعد سلام الإمام» ثم تذكر 
أنه مسبوق وأنه ما أتم صلاته: دخل في الصلاة بدون تكبيرة إحرام» وأتى با بقي عليه 
ثم سجد للسهوء لأنه أتى با لو فعله عمدا بطلت صلاته» وهو سلامه قبل تمام صلاته. 


الور 


ويلحقةٌ سهوٌ إمامه» فن سجد لزمة متابعتة""» وإلا فيسجدٌ على النّصّ0”". 


0 وس آم 7 وس 8 كع . 0-4 ن‎ o 
رلو اقتدى مسبوق بمن سها بعد اقتدائه وكذا قبلة في الأصَح  فالصحيح أنه‎ 


يسجدٌ معة29 د م م في آخر صلاته(“. فَإِنْ 7 يسجد الإمامٌ سَجَدَ آخرٌ صلاة نفسه 


على النَضّ0». 
وسجوةٌ السّهو وإِنْ كثْرَ سجدتانٍ كسجود الصّلاة"» والجديد: أنَّ له بين 
ولا يحمل الإمام سهوه في هذه الصورة» لأنه كان بعد انقطاع القدوة. 

)١(‏ لأن خلل صلاة الإمام يتطرق إلى صلاة المأموم» ولآن الإمام يتحمل السهو عن المأموم» 
ولذلك يسجد المأموم ولو لم يسجد الإمام. 

(۲) وإن لم يعرف أنه سهاء حملاً على أنه سهاء ولو ترك المأموم المتابعة عمداً بطلت صلاته 
مخالفته للإمام حال القدوة.إلا إذا علم المأموم أن الإمام مخطىئ في سجوده للسهوء لأنه 
يسجد لغير ما يقتضي السهوء فلا يتابعه فيه» حتى لو علم بغلطه وهو ساجد رجع إلى 
ا لجلوس» ثم: إن شاء فارق الإمام وسلّم لنفسه» وإن شاء انتظره حتى يسلم معه. ولو 
تابعه مع علمه بغلطه بطلت صلاته» لأنه يأتي بيا يعلم أنه زيادة في صلاته. 

(۳) أي يسن أن يسجد المأموم آخر صلاته لسهو الإمام» حتى ولو لم يسجد الإمام لسهو 
نفسه» ولكن يسجد بعد سلام الإمام. وكذلك إذا لم يتم الإمام صلاته بسبب حدثه قبل 
السلام» لآن خلل صلاة الإمام يلحق صلاة المأموم في الجملة. 

(4) وجوباء لوجوب متابعة الإمام» وهو لا يزال مقتديا به. 

(0) ندباًء لآن محل السجود آخر الصلاة» وسجوده مع الإمام كان للمتابعة. 

(1) ندبآء لما تكرر من أن خلل صلاة الإمام يلحق المأموم. 

(۷) لاقتصاره يك عليه! في قصة ذي اليدين» مع أنه سلم من اثنتين وتكلم ومشى. 
[البخاري: المساجدء باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم: 454. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له» رقم: .٥۷۳‏ وانظر 
صحيفة: »۲۷١‏ حاشية: .]١‏ 


0 


تشهده وسلامه» فإن سلم عمداً فات في الأصَحٌ”"2» أو سهواً وطالّ الفصلٌ فاتَ 

في الجديد» وإلا قلا عَلَ النّصّهك وإذا سَجَدَ صارّ عائداً إلى الصّلاة فى 
فى 2(ه) 

الاصح ' 


وهو كسجود الصلاة في واجباته ومندوباته» کا مر عند الكلام عن السجود كركن من 
أركان الصلاة. 

)١(‏ ودل على ذلك ما سبق معنا من أحاديث في الباب» ولأنه شرع لبر ما حصل من خلل 
في الصلاة» فيكون قبل الخروج منهاء کا لو نسي ركناً من أركانها. 
قال الزهري: وهو آخر الأمرين من فعله يَك. 
[سنن البيهقي الكبرى: الصلاة» باب: من قال يسجدها قبل السلام في الزيادة 
والنقصان ومن زعم أن السجود بعده صار منسوخا:۲/ ۳٤١‏ ]. 

)١(‏ لفوات محله. لأنه قطع الصلاة بالسلام. ومقابل الأصح: لا يفوت إن قصر الفصل. 

(*) لفوات المحل بالسلام» وتعذر البناء بطول الفصل. 

(5) أي إذا لم يطل الفصل وأراد السجود فلا يفوته السجود. للحديث السابق صحيفة 
(۲۹۰) حاشية (5). 

(0) وأعاد السلام» ولو طرأ عليه ما يفسد الصلاة قبل السلام بطلت صلاته. 
دل على هذا: ما جاء في بعض روايات حديث قصة ذي اليدين: أنه ية سجد بعد 
السلام» فحمل على أنه سلم ساهياً عن سجود السهوء فعاد إليه» بدليل أنه سلم بعد 
ذلك. 
عن ابن سيرين؛ عن أي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله ية إحدى صلاتي 
العشي - قال ابن سيرين: سماها أبو هريرة» ولكن نسيت أنا. وني رواية قال: وأكثر 
ظني العصر ‏ قال: فصل بنا ركعتين ثم سلم» فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. فاتكاً 
عليها كآنه غضبان» ووضع يده اليمنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خده 
الأينن عل ظهر كقه البشرئ:وخرجت التدَعان من أبرات السجت فقالوا: قضرت 
الصلاة؟ وفي القوم أبو بكر وعمرء فهابا أن يكلماه» وني القوم رجل في يديه طولء يقال له: 
ذو اليدين» قال: يا رسول الله» أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: «لم أنس ولم تقصر». فقال: 


TY 


وَلَوْسَهَا مام الجمعة وسجدواء فبانَ فوته(" أتموا ظهراً وسجدوا. 
ولو ظنّ سهوا ق فُسَحَدَ فبان عدمة 7 سَجَدٌ في الأصَح”". 


(أكى| يقول ذو اليدين». فقالوا: نعم» فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم» ثم كبر وسجد مثل 
سجوده أو أطولء ثم رفع رأسه وكبر» ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع 
رأسه وكبر» فرب| سألوه: ثم سلم؟ فيقول: نبئت أن عمران بن حصين ‏ رضي الله 
عنهم| ‏ قال: ثم سلم. ۰ 
[البخاري: المساجد» باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» رقم: 558. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له رقم: 0177]. 
(صلاتي العشي: هو من أول الزوال إلى الخروب» أي صلاة الظهر أو العصر. فاتكاً: 
اعتمد. السرعان: أوائل الناس الذين يتسارعون في الخروج. فربما سألوه: أي سألوا ابن 
سيرين: هل في الحديث: ثم سلم. فيقول: أي ابن سيرين). 

)١(‏ أي أنهالم تصح جمعة» لفوات شرط من شروط صحتهاء کا سيأتي في بابها. 

(۲) آخر صلاة الظهرء لأنه تبين أن السجود الأول ليس في آخر الصلاة. 

(۳) لأنه زاد سجدتين سهواء فيحتاج إلى سجود سهو ليجبر الخلل. 


.م 


باب[ في سجود التلاوة والشكر] 


5 2 3 9 7 و ٠‏ كسس 7 
تسن سحدات التلاوة) وهن في الجديد ‏ اربع مر و 


(1) هناك مواضع في القرآن يذكر فيها السجود» صراحةً أو ضمناًء فإذا مر بها القارئ يسن له 
أن يسجدء عند الانتهاء من تلاوة الآية أو الآيات التى يذكر فيها ذلك» کا هو مشار إليه 
ف اا وسيم هذا لقره سردا 
وهو سجدة واحدة» يكبر لها تكبيرة الإحرام» ثم يكبر للسجدة» ثم يكبر للرفع منها 
ویسلم» کا يفعل في كل صلاة» إذا كانت تلاوته خارج الصلاة» لأنها في حكم صلاة 
مستقلة» وقد علمت أن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم» وتجب النية مع التكبيرة. وإذا 
كان قائ) كبر من قیام» وإن كان قاعدا كبر من قعود. 
وإن كان في الصلاة كبر للسجود والرفع منه ندباء كغيرها من انتقالات الصلاة الفعلية. 
ويجب أن ينتصب قائاً منها ثم يركع» ويندب أن يقرأ شيئاً من القرآن ثم يركع. 
ودل على السنيّة فعله كيا المستمر له كا سيأتي في الأحاديث. 
ولم يحمل فعله ي على الوجوب لا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قوله 
وفعله: عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي أنه حضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة #آلَّلِ 4 حتى إذا جاء السجدة نزل فسجده وسجد 
الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ اء حتى إذا جاء السجدة قال: «يا أا الناس» 
إنا نمر بالسجود» فمن سجد فقد أصابء ومن لم يسجد فلا إثم عليه». ولم يسجد عمر 
رضى الله عنه. 
وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء. 
[البخاري: سجود القرآن» باب: من رأى أن الله كك لم يوجب السجود. رقم: .]٠١7177‏ 
وعن عروة بن الزبير: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - قرأ سجدة» وهو على المنبر يوم 
الجمعة» فنزل فسجد» وسجد الناس معه» ثم قرأها يوم الجمعة الأخرى فتهياً الناس 
للسجود» فقال: على رسلكم. إن الله لم يكتبها علينا إلا أن نشاء. فلم يسجدء ومنعهم أن 

يسجدوا. 


- 


[الموطأ: كتاب القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن: 7/١‏ ١؟].‏ 


€ 


... منْهَا سجدتا الح 


(قرأ سجدة: أي سورة فيها سجدة» وهي سورة النحل. على رسلكم: أي على هينتكم» 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهما قال: قرأت على النبي يَكِ: # وَآَلتجِوِ € فلم يسجد فيها. 
[البخاري: سجود القرآن» باب: من قرأ السجدة ولم يسجد» رقم: .٠١171"‏ مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة» رقم: .]٥۷۷‏ 
)١(‏ ومواضع هذه السجدات هي: 

١‏ - آخر سورة الأعراف» عند قوله تعالى: إن لين عند دیلک لا يترود عن ِبَاديو 
وس حول ول سجڈوت حَدُوتَ 4 . 
١‏ - في سورة الرعد» عند الآية .]٠١[‏ وهي قوله تعالى: # ويك سد من في السو 
رارض وا گرا وهم لد الال 4. 
۳ في سورة النحل» عند قوله تعالى: : # وه جد جد ما في السَّموَتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من 
داب وَالْملتيكة وهم لامش کرو ن ا من فوقهم ويقعلون ما يُؤْمَرُونَ 
كع 606 )]. 
٤‏ - في سورة الإسراءء» عند قوله تعالى: ظقُلْ ءامنا بو أو لا وينوا إن الي اونا للم من 


د 6 سح و کک 


لو إا لن علوم خرو لادان سجدا ا ويفولون سبحن ربا إن کان وغد ريا لمفعولا 


6 

1 
تا 
6 


ورون دهان کرت ورڈ هر حْسُوعًا 4 [الآيات: ۱۰۷ ۱۰۹]. 
۵ في سورة مريم» عند قوله تعالى: 3ایک ال أنعم که ليم من أل ن درن ام 


ل ےو سس سس سس بير لس سه سه ص يس سه و 


ومن حملتامع نوج ومن دة نرم وسیل وَمِمَن هديا ولجنا إذا نل عه ابت ت لمن 
1 وک © [الآية: 08]. 
ل 1 جد له من في الْسَملوتٍ ومن فى 
الأرض والس والقمر والتجوم وكيا س2 وَصكير ن الا وكير حى علي 
الٰعذاب ومن مین آله فما له من ا 11۸ 
۷ في سورة الحج» عند قوله تعالى: #كانها الذرت اموا ارك را واس 

[VY ا ا و لور‎ As 


واعبدوا رب فعتلوا الخير لع اڪم لحور 


۳.0 


و ر 


۸ في سورة الفرقان» عند قوله تعالى: # ولا قبل لهم أسجدو لرن قالوأ 
مسد لما مرا وزادهم نوا 4 [الآية: 1[ 
ل دوأو الى مرج ألْحَبْء في السَمْوتِ 
وا رض و یغار ما فون وما لشو ا ELE‏ هو ريت ألْمَرْش الْمَظِي € [الآيات: 
.]۲-٥‏ 
٠١‏ في سورة السجدة عند قوله تعالى: ل إما من ڪات لدي ڌا ڪر يبا را 
سجدا وسوا صد رهم وهم لا یکروت € [السجدة: .]١6‏ 
یر ات را ال ور اا وا او و 
جوا للسنیں وَلَاِلْكَمَرِ واسجڈوا لہ ایی سَلَفَهَْ إن ڪاه يدوت 4 
[الآية: ۳۷]. وقيل: عند قوله تعالى: < وو اک رن ون ا 
بألل وَالتبَارِوَهمَ لَايسعَمُوتَ 4 [الآية: ۳۸]. وهو الذي صححه ابن حجر الهيتمي رحمه الله 
تعالى في شرحه للمقدمة الحضرمية المسمى [المنهج القويم بشرح مسائل التعليم]. وشرح 
للمنهاج المسمى [تحفة المحتاج]. 
١‏ في آخر سورة النجم» عند قوله تعالى: ادوا َه وَأعبذوأ 4 . 
۳ - في سورة الانشقاق» عند قوله تعالى: لوَإدًا فر عم ارعان ل جدود 4 [الآية: 
[Y١‏ 
٤‏ في آخر سورة القلم (العلق) وهي سورة افا أن ريك الى حَلَقَّ4. وذلك عند 
قوله تعالی: # كلا لا نِْعه واسجد وأقرّب *. 
ودليل السجود في هذه المواضع أحاديث, منها: 
عن آبي الدرداء رضي الله عنه: قال: سجدت مع النبي بيا إحدى عشرة سجدة» ليس 
فيها من المفصل شيء: الأعراف» والرعد» والنحل» وبنى ي إسرائيل» ومريم» والحج. 
وسجدة الفرقان» وسليان سورة النمل» والسجدة» وص » وسجدة الحواميم 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: عدد سجود القرآن» رقم: .٠١057‏ البيهقي: 
الصلاة» باب: في القرآن إحدى عشرة سجدة: .]71١1 /١‏ 
(بني إسرائيل: الإسراء. سجدة ال حواميم: أي في سورة فصلت). 
وقول أبي الدرداء رضي الله عنه: (ليس فيها من المفصل شيء) عارضه غيره» فيحمل على 


١ E 


۳۰٦ 


أنه لم يوافق أن رأى النبي بيه سجد في المفصل. 
ومما دل على السحود فيه: حديث ابن مسعود وحديث عمر وحديث أبي هريرة 
- رضي الله عنهم ‏ الآتية. 
وكذلك ما رواه عمرو بن العاص رضى الله عنه: أن رسول الله ية أقرأه حمس عشرة 
سجدة في القرآن» منها ثلاث في ا مفصلء وفي سورة احج سجدتان. 
[أبو داود: سجود القرآن» باب: تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن» رقم: 
١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: عدد سجود القرآن» رقم: .]٠٠١١‏ 
وعدها خمس عشرة يبدو أنه عد منها سجدة ( ص ) كما ذكرها أبو الدرداء رضي الله عنه في 
حديثه. ودل على عدم عدها في سجود التلاوة حديث ابن عباس رضي الله عنهما الآتي في 
الحاشية التالية. 
وعن إبراهيم يم النخعي قال: قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه سورة مريم فسجدء 
وقال: هذا السجود. نأين البكى؟ يريد: فأين البكاء. 
[الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني: 4/ .]٠١١‏ 
وعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما: أن رجلاً من آهل مصرء أخبره: أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قرأ سورة الحج» فسجد فيها سجدتين» ثم قال: إن هذه السورة 
وعن عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر» يسجد في سورة احج سجدتين. 
[الموطأ: القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن: .]۲۰٠۰۲۰۵ /١‏ 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي كك قرأ سورة النجم فسجد بهاء > فا بقي 
أحد من القوم إلا سجده فأخذ رجل من القوم كفا من حصى أو تراب» فرفعه إلى وجهه 
وقال: يكفيني هذا . قال عبد الله: فلقد رأيته بعد قتل كافراً. 
[البخاري: سجود القرآن» باب: سجدة النجم» رقم: ٠ ٠١‏ . مسلم: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: سجود التلاوة» رقم: 015]. 
وعن الأعرج: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ قرأ ب # وَأَلتَجمِ إا هو © فسجد 
فيهاء ثم قام» فقرأ بسورة أخرى. [الموطأ: كتاب القرآن» باب: ما جاء في سجود القرآن: 
0/1 ]. 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سجدنا مع النبي بلا في: إا لاء أَنشَقَتْ قت و افا 


ولا 


سم 5 2 ع2 و و 0 2 5 5 1 2 
لا ص * بل هي سجدة شكر تستحب في غير الصلاة وتحرمٌ فيها عل 
الأصَح2". 
fe Ê‏ 5 
وتسن للقارئ والمستمع. وتتأكد بسجود القارئ. 
قلتٌ: وتسن للسامع"» والله أعلم. 


بأسير ريك ألِى حَلَقَ *. [مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة» رقم: 
8ه ]. 

(۱) وهي عند قوله تعالى: #وظی داد انما َسّهُفَسْتَعْفَرََيهه ور راكعا وناب [الآية: ٤‏ ۲]. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: # ص 4 ليس من عزائم السجود» وقد رأيثٌ النبي 
[البخاري: سجود القرآن» باب: سجدة # ص 4 رقم: .]٠١١9‏ 
(# ص € أي السجود عند تلاوة السجدة فيها. عزائم السجود: المأمور بهاء والعزائم 
جمع عزيمة» وهي ما أكد الشارع على فعله). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بي سجد في # ص * وقال: «سجدها داود 
توبة» ونسجدها شكراً». [النسائي: الافتتاح» باب: سجود القرآن» رقم: .]٩٥۷‏ 
(سجد في # ص ): عند قوله تعالل: هَاَسْتَحْفَرَريَك ور راكعًا وب 4 .]۲٤[‏ توبة: أي 
حين تاب الله تعاللى عليه. شكراً: لله تعالى على توبته على نبيه ی 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأيت رؤيا وأنا أكتب سورة # ص * فلا 
بلغت السجدة رأيت الدواة والقلم» وكل شيء يحضرني» انقلب ساجداً قال: فقصصتها 
على رسول الله 4 فلم يزل يسجد بها. 
[انظر الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني: /٤‏ 187 ]. 

(۲) وإذا سجد لها في الصلاة عامداً عالماً بالتحريم بطلت صلاته» لأنه قصد زيادة ركن فيهاء 
ولو كان إمامه يعتقد السجود لها كحنفي أو مالكي ‏ لم يسجد معه. وإنما يفارقه أو 
ينتظره في القيام» ولا يسجد للسهو إذا انتظره. إلا إذا كانت تخشى فتنة في عدم سجوده 

)۳( والمستمع: هو الذي قصد الاستاع للقارئ» والسامع: هو الذي سمع القراءة من غير 


۳۹۸ 


وإِنْ قرأ في الصلاة سجد الإمامٌ والمنفردٌ لقراءته فقط والمأمومٌ لسجدة 
إمامه”"”» فان سَجَدَ مامه فتَكَلّفَ أو انعكّس بطلث صلانة©. 


قصد لذلك. 

ودل على سنية السجود لما أحاديث. منها: 

حديث ابن عمر رضى الله عنهما قال: كان النبى بيا يقرأ السجدة ونحن عنده» فيسجد 
ممت تركف حل تعد عزنا كيه موقا بج عله 

[البخاري: سجود القرآن» باب: ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» رقم: .٠١77‏ 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة» رقم: .]٥۷١١‏ 

هذا ويكره ترك السجود لمن ترتب عليه. ك| يندب في الصلاة وخارجها: 

استجابة لطلب الشارع لهاء وحتى لا يدخل في اللوم المشار إليه بقوله تعالى: لذا قر 
ليم لمران لا جدود © [الانشقاق: ١؟].‏ 

وإرغاما للشيطان الذي يحزنه ذلك: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 4 «إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء 
اعتزل الشيطان يبكيء يقول: يا ويله ‏ وفي رواية: يا ويلي ‏ أمر ابن آدم بالسجود فسجدء 
فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار». 

[مسلم: الإيهان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: .]۸١‏ 

(يا ويله: يأ هلاکه» وهذا من أدب الكلام, في إذا نقل كلاماً عن غيره بسوء أن يذكره 
بضمير الغائب» لا بضمير المتكلم أو المخاطب» كي لا ينسب السوء إلى نفسه أو إلى من 


يخاطبه). 
ويتأكد السجود للمستمع والسامع بسجود القارئ» لما قيل من أن سجودهما متوقف 
على سجوده. 


)1( أي يسجد كل منه) لقراءة نفسه» ولا يسجد لقراءة غيره» فان معد غاا عا 
(۲) لوجوب المتابعة عليه» ولو م يسمع قراءته. 


۳۰۹ 


ومَنْ سجدَ خارجٌ الصلاة: نوى وكير لاإحرام» رافعاً يدي ته للهوي بلا 

رفع" وسجدّ كسجدة الصلاة» ورفع مكبراً وسلّم. 
وتكبيرةٌ الإحرام شرطً على الصحيح» وكذا السلامٌ في الأظْهّر”. 
وتشترطً شروط الصلاة”"» ومن سجدٌ فيها“ كبر للهوي وللرّفع, ولا يرفع 

يديه. 
قلت: ولا مجلس للاستراحة©, والله أعلم. 
وول (سحد وجهي للّذي خلقة وصورف وش سمعة وبصره بحوله 

وقوته)0. 
أي إذا لم يسجد الإمام وسجد المأموم بطلت صلاته أيضاء لأنه خالف الإمام خالفة 
فاحشة. 

)١(‏ أي يكبر للهّويٌ للسجود من غير رفع ليديه» ىا يكبر للهويّ للسجود في الصلاة من غير 
رفع. 

(1) لما سبق من أنها في حكم صلاة مستقلة» وقد علمت أن تحريم الصلاة التكبير وتحليلها 
ال 
ومقابل الصحيح: أن التكبير للتحريم سنة. ومقابل الأظهر : لا يشترط التسليم» كا لو 
سجد لتلاوتها في الصلاة. 

(۳) من الطهارة من الحدثين» وستر العورة» واستقبال القبلة. ى) يبطلها ما يبطل الصلاة. 

(5) أي في الصلاة. 

(0) لأنها سجدة عارضة» ول يرد أنه ية جلس بعدها للاستراحة. 

(0) روته عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله َيه يقول في سجود القرآن بالليل...» 
Es‏ رقو لاو تيده ران «سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 
وبصره بحوله وقوته» فتبارك الله أحسن الخالقين». 
[أخرجه الحاكم في مستدركه: الصلاة: .57١ /١‏ وقال: حديث صحيح على شرط 
البخاري ومسلم» ووافقه الذهبي. وأخرجه أبو داود: سجود القرآن» باب: ما يقول إذا 
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ولو كرر آية في مجلسين سَجَدَ لكل. وكذا المجلس في الأصَح وركعة 
کمجلس» و رکعتان کمجلسین. 

فإن لم يسجد وطال الفصل لَمْ يسجل". 


سجدء رقم: .١1515‏ والترمذي: الصلاة» باب: ما يقول في سجود القرآن» رقم: .0٠١‏ 
الدعوات» باب: ما جاء ما يقول في سجود القرآن» رقم: 47١‏ . وقال: حديث حسن 
صحيح» والنسائي: التطبيق» باب: نوع آخرء رقم: ».١1١74‏ ما عدا قوله: «فتبارك»]. 
ويقول مايقوله في سجود الصلاة من أدعية وأذكار» ومنها: 

ما جاء عن أبي رافع» عن علي» رضي الله عنهما: أن النبي ب كان إذا سجد قال: «اللهم 
لك سجدت. وبك آمنت» ولك أسلمت» أنت ربي» سجد وجهى للذي شق سمعه 
وبصره» تبارك الله أحسن الخالقين». ۰ 

[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: سجود القرآن» رقم: 05 .]٠١‏ 

)١(‏ لأن سبب السجود هو تلاوة الآية» فيتكرر بتكرر السبب» وهذا إذا سجد للمرة الأولى» 
فإذا لم يسجد للأولى كفته سجدة واحدة. 

(۲) لأن السجود تبع للقراءة» فإذا طال الفصل لم تظهر هذه التبعية. ولا قضاء لماء لأن سببها 
عارض. وإذا قرأ آية السجدة في وقتٍ من الأوقات التي مى عن الصلاة فيها ‏ بقصد أن 
يسجد ‏ فلا يسجدء لحرمة الصلاة وما هو في معناها في هذه الأوقات» كما مر سابقاً في 
صحيفة ١99‏ وما بعدها مع الحواشي. 
وإذا قرأ آية فيها سجدة في الصلاة بقصد السجود فقط فإنه لا يسجد» وإن سجد فيها 
بطلت صلاته ولو كانت صبح جمعة» لأن مضمون ذلك قصد زيادة سجدة في الصلاة» 
والمسنون في صبح الجمعة قراءة سورة السجدة في الركعة الأولى منهاء لا قراءة سورة أو 
آيات فيها سجدة. [انظر مغني المحتاج: أواخر باب: تسن سجدات التلاوة: .]718/١‏ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان النبي كَل يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: # الم 
ا تيل السجدة: و هَل آق عل اسن جين ين اذَه ). 
[البخاري: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» رقم: .80١‏ مسلم: 
الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم: 64٠‏ ]. 
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وسجدةٌ الشكر لا تدخُل الصلاة» وتس لهْجُوم نعمةٍ أو انيفاع نِقَمَةٍ أو 
رؤيةٍ ةم أو عاص ويظهرمًا للعاصي لا للمبتلى"”. 


(السجدة: سورة السجدة» وهل أتى على الإنسان: أي السورة التى تبدأ هذه الجملة). 
فإن قرأها في الصلاة بقصد السجود فقطء وسجد فيهاء بطلت صلاته لأنه زاد فيها 
ماهو من جنس بعض أركانا تعدياً. فإذا ضم إلى قصد السجود قصد الإتيان بها تندب 
قراءته في الصلاة لم تبطل 

(1) لأن سببها ليس له تعلق بالصلاة» فإذا سجدها فيها عامداً عالاً بالتحريم بطلت صلاته 
کا سبق معنا صحيفة (۳۰۸) مع حاشية (۱» ۲). 

(۲) (نعمة. ..) كحدوث ولد ومال وجاه مثلاً. (نقمة نقمة..) كنجاة من غرق وشفاء مريض 
وقدوم غائب. (مبتلى..) بعلة من مرض أو عاهة. (عاص) مرتكب لمعصية كشرب خر 
ونحوه. 
وقد دل على ذلك: ما رواه البيهقي عن البراء بن , عازب رضي الله عنهها: أنه اة خر 
ساجداً حين جاء كتاب علي رضي الله عنه من اليمن بإسلام م مَمّدان. قال البيهقي: 
صحيح على شرط البخاري. 
وروى عن عرفجة رضي الله عنه: أنه أبصر رجلا فيه زمانة» فسجد. 
وفي البخاري ومسلم: عن كعب بن مالك رضي الله عنه ‏ حين بشر بتوبة الله عليه - 
قال: فخررت ساجدا. 
وفي البيهقي أحاديث وآثار أخرى في هذا. 
[البخاري: المغازي» باب: حديث كعب بن مالك رضي الله عنه» رقم: .51١05‏ مسلم: 
التوبة» باب: حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. رقم: 5119. البيهقي: الصلاة 
باب: سجود الشكر: 759/7 ١/ا”].‏ 
ويسنّ أن يسجد سجدة الشكر لرؤية فاسقء مطلقاًء سواء أكان متظاهراً بفسقه أم لح 
قياساً على سجوده كك لرؤية المبتل» كا سيأتي» لأن البلية في الدين أشد من البلية في 
البدن» فالسجود للسلامة منها أولى. 

)۳( أي ويظهر سجدة الشكر للفاسق المتظاهر بفسقه على وجه الخصوص.ء زجراً له عن 
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وهى كسحدة التلاوة. 
والأصح جَوَارهُمَا عَلَ الرّاحلة للمسافر”» فإِنْ سجَدَ لتلاوة صلاةٍ جاز عليها 
قطء . 


و “مما ء])ل٠.‏ .و 


فتنةٌ من إظهارها له سجدها سرا منه. 
ولا يظهر ذلك للمبتلء لما في ذلك من کسر خاطره» ولأن ما فيه ليس بکسبه» فيسجد 
سراً شكراً لله تعالى على معافاته من ذلك البلاء. 

)١(‏ خارج الصلاة» فهي سجدة واحدة كسجدة التلاوة من حيث النية والتكبير والتسليم: 
فينوي سجدة الشكرء ويكبر للإحرام وجوباًء ويكبر للهوي للسجود وللرفع منه ندباًء 
ويسلم للخروج منهاء ولا يتشهد لها. 

(؟) أي جواز سجدة التلاوة والشكرء لأن) في حكم صلاة النافلة» وقد علمت أنها تصح 
على الراحلة وما في معناها اليوم من وسائل النقل» وأنها تصح دون ركوع وسجود. بل 
بالإياء لههما. فكذلك تصح سجدة التلاوة والشكر بالإياء دون سجود. وكذلك إذا 
توجهت وسيلة الركوب لغير القبلة ولكن باتجاه مقصد المسافر. 

(۳) أي إذا كان يصلي النافلة في السفرء وقرأ آية سجدة» سجدها إياءً كا يسجد لسجود 
النافلة. 
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باب[ صلاة النفل ] 
صلاة لفل“ قسمان: 


)١(‏ النفل: ويرادفه: التطوع» والسنة» والمندوب» والمستحب» والمرغب فيه» والحسن. 
والتطوع في اللغة ‏ تمَعّل من الطاعة» وهو فعل الشيء تبرعاً دون إلزام من أحد. 
والنفل: الزيادة. 
وشرعاً: ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام. 
وحكمه: أنه يئاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 
وأفضل عبادات البدن الصلاة» ونفلها أفضل النفل» دل على ذلك أحاديث كثيرة» منها: 
حديث عبد اله بن مسعود رضي اله عنه قال: سات رسول اله يل قلت: ا رسوك أله 
أي العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على ميقاتها». قلت ثم أي؟ قال: «ثم بر الوالدين». 
قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». 
[البخاري: الجهاد والسيرء باب: فضل الجهاد والسير» رقم: .۲٠۳١‏ مسلم: الإيان» 
باب: بیان کون الإيران بالله تعالى أفضل الأعمال» رقم: 85]. 
وعن ثوبان وجابر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَةُ: «استقيموا ولن تحصواء 
واعلموا أن خير أعمالكم ‏ وني رواية: دينكم ‏ الصلاة» ولا يحافظ ‏ وني رواية: ولن 
يواظب على الوضوء إلا مؤمن». 
[الحاكم في مستدركه: الطهارة .])٠١١ /١(‏ 
وصلاة النفل والتطوع: كل صلاة طلبها الشارع غير الصلوات الخمس. 
ودل على ذلك: ما جاء في حديث ضام بن ثعلبة رضي الله عنه» وقد سال رسول الله 
يَكْةُ: ماذا فرض الله عل من الصلاة؟ قال: «حمس صلوات في اليوم والليلة». فقال: هل 
علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 
[البخاري: الإيان » باب: الزكاة من الإسلام» رقم: 5 . مسلم: الإيان» باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم: .]١١‏ 
ويستحب للمكلف أن يصلى ما عدا الفرائض - وزيادة عليها ‏ في كل وقت يحل فيه 
التنفل. وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل الصلاة النافلة والتطوع» منها 
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عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكَِ: «إن الله قال: من عادى لي وليّاً فقد 
آذنته با حرب» وما تقرب إل عبدي بشيء حب إلي مما افترضت عليه» وما يزال عبدي 
يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش اء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني 
لأعيذنةه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمنء يكره ا موت وأنا أكره 
مساءته). 
[البخاري: الرقاق» باب التواضع» رقم: /1151]. 
(ولياً: هو العام بدين الله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته. آذنته بالحرب: 
أعلمته بالحلاك والتكال. نما افترضت عليه: من الفروض العينية وفروض الكفاية. كنت 
سمعه: أحفظه ى] يحفظ العبد جوارحه من التلف والملاك. وأوفقه لما فيه خيره 
وصلاحه» وأعينه في المواقف وأنصره في الشدائد. استعاذني: استجار بي مما يخاف. ما 
ترددت: كناية عن اللطف والشفقة» وعدم الإسراع بقبض روحه. مساءته: إيلامه بفعل 
مايكره به). 
وعن معدان بن أبي طلحة اليَعْمَرِي قال: لقيت ثوبان رضي الله عنه» مولى رسول الله 
كلك فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. أو قال: قلت: بأحبٌ الأعمال 
إلى الله. فسكت» ثم سألته فسكتء ثم سألته الثالثة» فقال: سألت عن ذلك رسول الله 
يلك فقال: «عليك بكثرة السجود لله فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله مها درجةء 
وحط عنك بها خطيئة». قال معدان: ثم لقيت أبا الدرداء فسألته. فقال لي مثل ما قال لي 
ثوبان. 
وعن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال: كنت أبيت مع رسول الله كك فأتيته 
بوَضوئه وحاجته» فقال لي: «سل». فقلت: أسألك مرافقتك في الحنة. قال: «أو غير 
ذلك». قلت: هو ذاك. قال: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». 
[مسلم: الصلاة» باب: فضل السجود والحث عليه رقم: 258/4 589]. 
وكثرة السجود كناية عن كثرة الصلاة. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله اة مر بقبر فقال: «من صاحب هذا القبر». 
فقالوا: فلان. فقال: «رکعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم». 
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قسم لا يسن ن جاع فمنة الرواتبٌُ مَحَ الفرائض» وهي: رکعتان قبل قبل الصبح» 
ورکعتان قبل الظهّر وَكَذَا بعدهاء وبعد المغرب والعشاء. وقيل: لا راتت 


للعشاء. وقيل: أربع قبل الظهر, 0 


[رواه الطبراني في الأوسط (5 47) ورجاله ثقات» ك| قال في مجمع الزوائد: 44/۲[ 
)١(‏ والحكمة فيها: تكميل ما قد يكون من نقص في الفرائض» بنقص خشوع أو تدبر قراءة 
ونحو ذلك. 
وكان اة يواظب على هذه الركعات العشر. 
ونما يدل على مواظبته َا عليها: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي 
ية عشر ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب في بيته» 
وركعتين بعد العشاء في بيته» وركعتين قبل صلاة الصبح» كانت ساعة لا يُدْحَلُ على 
النبي يك فيها. 
[البخاري: التطوع» باب: الركعتان قبل الظهرء رقم: .١١77‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدها... رقم: ۷۲۹]. 
وستأتي أحاديث أخرى في مواضعها عند الكلام عن هذه الرواتب. 
(۲) لأن الركعتين بعدها يحتمل أن يكونا من قيام الليل. 


(۳) اقتداء بفعله علا . 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية كان لا يدعٌ أربعاً قبل الظهرء وركعتين قبل 
الغداة. 


[البخاري: التطوع» باب: الركعتان قبل الظهرء رقم: .]١١117‏ 

(يدع: يترك. أربعاً: أربع ركعات. الغداة: صلاة الصبح). 

وعن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله يه عن 
تطوعه» فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعاًء ثم يخرج فيصلي بالناس» ثم يدخل 
فيصل ركعتان. / 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائ) وقاعداً وفعل بعض الركعة 
قائ) وبعضها قاعداء رقم: .]7٠١‏ 
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... وقيل: وأربع بعدها'). وقيل: وآربع قبل العصر ”" والجميع ا وما 


وعن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كل «من صلى في يوم وليلة ثنتي 
عشرة ركعة بُني له بيت في الجنة: أربعاً قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد 
المغرب» وركعتين بعد العشاء» وركعتين قبل صلاة الفجر». 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة اثنتي عشرة ركعة من السنة 
وماله فيه من الفضل» رقم: ١0‏ 5» وقال: حديث حسن صحيح ]. 

)١(‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يل «من صلى قبل الظهر أربعا 
وبعدها أربعاء حرمه الله على النار». 
وعنها رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله کيا يقول: «من حافظ على أربع ركعات 
قبل الظهر» وأربع بعدهاء حرمه الله على النار». 
[أبو داود: أبواب التطوع» باب: الأربع قبل الظهر وبعدهاء رقم: .١779‏ الترمذي: 
الصلاةء باب: منه ‏ أي ما جاء في الركعتين بعد الظهر ‏ آخرء رقم : »٤۲۷‏ 577. 
النسائي: قيام الليل وتطوع النهار. باب: الصلاة قبل الظهر ويعدهاء رقم: .181١7‏ ابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن صلى قبل الظهر أربعا وبعدها 
أربعاًء رقم: .١١17١‏ الحاكم في المستدرك (صلاة التطوع): /١‏ 711]. 

(۲) لحثه اة على ذلك. 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي اة قال: «رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً». 
[الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم: ١٤ء‏ وقال: حديث 
حسن]. 
وعن أم حبيبة بنت آبي سفيان رضي الله عنهما قالت: قال رسول الله يك: «من حافظ على 
أربع ركعات قبل العصر بنى الله كبك له بيتا في الحنة» 
[رواه أبو يعلى بإسناد حسن: حديث آم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين: 209/١7‏ 
الحديث: .])۷١۱۳۷( ١١‏ 
والأفضل أن يصليهن بتسليمتين: 
عن علي رضي الله عنه قال: كان النبي بيا يصلي قبل العصر أربع ركعات» يفصل بينهن 
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الخلاف ني الرّانب المؤكّد2) ا 


بالتسليم على الملائكة المقربين» ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. 
[الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء في الأربع قبل العصرء رقم: 479 ]. 
)١(‏ وآكد هذه الرواتب ركعتا الفجرء لمواظبته بيه على فعلهاء وشدة حرصه عليههماء 
ووصيته بهما. 
روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي ئة على شيء من 
النوافل أشد منه تعاهّداً على ركعتي الفجر. وفي رواية لابن خزيمة: قالت: ما رأيت 
رسول الله يك إلى شيء من الخير سرع منه إلى الركعتين قبل الفجر» ولا إلى غنيمة. 
ولحديث أبي الدرداء رضي الله عنه - الذي رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد ‏ قال: 
أوصاني خايلي ية بثلاث: بصوم ثلاثة أيام من كل شهرء والوتر قبل النوم» وركعتي 
الفجر. 
[البخاري: التطوع» باب: تعاهد ركعتي الفجر ومن سماهما تطوعاء رقم: .١١١١‏ 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي الفجر» رقم: 5 .١/7‏ صحيح 
ابن خزيمة (۲/ :)53١‏ جاع أبواب الركعتين قبل الفجر وما فيهما من السننء باب: 
المسارعة إلى الركعتين قبل الفجرء رقم: .١١١4‏ مجمع الزوائد: الصلاة» باب: في ركعتي 
الفجر (؟//117؟)]. ظ 
وقد جاء في الترغيب بركعتي الفجر وبيان فضلها أحاديث كثيرة» منها: 
حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي بالا قال: «ركعتا الفجر خير من الدّنيا وما فيها». 
رواه مسلم والترمذي. 
ومنها: حديث أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله َك «لا تدعوا ركعتي 
المَجْر وإن طردنگم الخيلٌ». رواه أحمد وأبو داود. ر 
ومنها: حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله كبك 
زادكم صلاة إلى صلاة» هي خير لكم من حُمْرٍ التَعَّم» ألا وهي ركعتانِ قبل الفجر». 
رواه البيهقي. (خَُمُر..: جمع أحمر وكانوا يتنافسون في الإبل الحمراء). 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتي الفجر والحث عليهما...» 


۴1۸ 


... وركعتان خفيفتان قبل المغرب. 
قلت: هما سُنَّة عل الصحيح» ففي صحيح البخاري الأمْرٌ بهم|(©. 


رقم: 776. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في ركعتي الفجرء رقم: .٤٠١‏ أبو داود: 

الصلاةء باب: في تخفيفهاء أي ركعتي الفجر» رقم: .۱۲١۸‏ مسند أحمد: ؟/ .]٠٥‏ 

البيهقى: الصلاة» باب: تأكيد صلاة الوتر: 7/ 559]. 

والحفاظ على ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها أشد تأكيداً. 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم|: أن رسول الله وَل كان يصلي: قبل الظهر ركعتين» 

وبعدها ركعتين. 

[البخاري: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة وقبلهاء رقم: 846. مسلم: صلاة 

المسافرين وقصرهاء باب: فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن وبيان عددهنء 

رقم: ۷۲۹]. 

والتعبير بقول الصحابي (كان يصلى..) يدل على المواظبة. وانظر حاشية )١(‏ صحيفة 

۰ ۳۱ 

وصلاة أربع قبلها وركعتين بعدها آكد من أربع قبلها وأربع بعدهاء لما سبق حاشية (*) 

صحيفة (815). 

ثم باقي الرواتب المذكورة ما عدا الأربع قبل العصر ء فإنها أقل من غيرها تأكيداً ؛ حيث 

إنها لم تذكر في أكثر الأحاديث التي فيها معنى المواظبة عليها منه كيا 

وجاء في تأكيد ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء: 

حديث ابن عمر رضى الله عنهما [الذي سبق في حاشية: »١‏ صحيفة: [۳١١‏ وفيه: 

وركعتين بعد المغرب في بیت وركعتين بعد العشاء في بيته. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يصلي بالناس المخرب» ثم يدخل فيصل ركعتين. 

ويصلي بالناس العشاء» ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. 1 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز النافلة قائ) أو قاعداً... رقم : .]۷٠٠١‏ 
)١(‏ عن أنس رضي الله عنه قال: كنا بالمدينة» فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا 

السواري» فيركعون ركعتين ركعتين» حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب 

أن الصلاة قد صليت» من كثرة من يصليه|. 


۳۱۹ 


وبع الجمعة أربعٌ» وقبلّها ما قبل الظهر” والله أعلم. 


[البخاري: الآذان» باب: كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة» رقم: 044. 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب» رقم: 
۷ واللفظ له] 
(ابتدروا السواري: جمع سارية وهي الدّعامةٌ التي يرفع عليها وغيرها السقف. وتسمى 
أسطوانة» وابتدروها: أي تسارعوا إليها ووقف كل واحد خلف واحدة منها. ركعتين 
ركعتين: أي كل واحد يصلي ركعتين لا يزيد علیه)). 
وروى البخاري وأبو داود عن عبد الله المزني رضى الله عنه» عن النبي ياء قال: «صلوا 
قبل صلاة المغرب». قال في الثالثة: لمن شاء». اف أن يتخذها الناس سنة. أي طريقة 
لازمة يواظبون عليها وينكرون تركها. 
وروى البخاري عن مرثد بن عبد الله اليزني قال: أتيت عقبة بن عامر الجهني ‏ رضي الله 
عنه ‏ فقلت: ألا أعجبك من أب تميم» يركع ركعتين قبل صلاة المغرب؟ فقال عقبة: إنا 
كنا نفعله على عهد رسول الله ياة. قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل. 
[البخاري: التطوع» باب: الصلاة قبل المغرب» رقم: 21١79 01١78‏ واللفظ له. 
أبو داود: أبواب التطوع» باب: الصلاة قبل المغرب» رقم: .]١74١‏ 
(أبي تميم: هو عبد الله بن مالك الجيشاتي» تابعي كبير» أسلم في عهد النبي كَل وقراً 
القرآن على معاذ بن جبل رضي الله عنه» ثم قدم في زمن عمر رضي الله عنه» فشهد فتح 
مصر وسكنها. فتح الباري). 
ويستحب أن تكونا خفيفتين» أي لا يطيل فيه القراءة. 
ويستحب - أيضاً - أن يصلي ركعتين خفيفتين قبل صلاة العشاءء لما رواه البخاري 
ومسلم عن عبد الله بن مَُمّل رضي الله عنه قال: قال النبي يلِ: «بين كل أذانين صلاة» 
بين كل أذانين صلاة». ثم قال في الثالثة: «لن شاء». (آذانين: الأذان والإقامة). 
[البخاري: الأذان» باب: بين كل أذانين صلاة لمن شاءء رقم: .50١‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: بين كل أذانين صلاة» رقم: ۸۳۸]. 

)١(‏ روى مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِ: «إذا صلى 


۳۲۰ 


2 ر 
ومنه الوتر) وأقله ركعة» O E‏ 


أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً). 

قال الترمذي: وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا 
وبعدها أربعاً. ٠‏ 

قال الخطيب الشربيني: والظاهر أنه توقيف. أي فعله اتباعاً للنبي يلف لأنه أمر تعبدي 
لا اجتهاد فيه. ٠‏ 

[مسلم: الجمعة» باب: الصلاة بعد الجمعة» رقم: .۸۸١‏ أبو داود: الصلاة» باب: 
الصلاة بعد الجمعة» رقم: 0,3,١‏ الترمذي: الجمعة» باب: ما جاء في الصلاة قبل 
الجمعة وبعدهاء رقم: .٥۲۳‏ النسائي: الصلاة» باب: عدد الصلاة بعد الجمعة في 
المسجد. رقم: ٠٤١١‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الصلاة بعد 
الجمعة» رقم: .]١١17‏ 

وانظر حاشية (۳) صحيفة )۳١١(‏ وحاشية )١(‏ صحيفة .)١١۷(‏ 

)١(‏ أي من قسم النفل الذي لا يسن جماعة الوتر» وهو سنة مؤكدة. لمواظبته ية على فعلهء 
وحثه عليه وتأكيده له» ولذا قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى بوجوبه» ولذا يطلب من 
المكلف أن لا يتساهل به» رغم القول بأنه مندوب» خروجاً من الخلاف. 
[انظر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى اهداية: باب صلاة الوتر: .]۸٠ /١‏ 
ودل على تأكيد طلبه أحاديث › منها: 
ما جاء عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله لا: «الوتر حق على 
كل مسلم). 
[أبو داود: الصلاة» باب: كم الوتر» رقم: .١577‏ النسائي: قيام الليل وتطوع النهارء 
باب: ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر» رقم: .]11/17-11/٠١‏ 
وعن على رضى الله عنه قال: قال رسول الله ككِِ: « يا أهل القرآن أوترواء فإن الله وتر 
e‏ 
[أبو داود: الصلاة» باب: استحباب الوتر» رقم: .١517‏ الترمذي: الوترء باب: ما جاء 
أن الوتر ليس بحتمء رقم: ٠٤٥١‏ 405. النسائي: قيام الليل والتطوع » باب: الأمر 


۲1 


بالوتر» رقم: 171/5 » 17175. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
الوتر» رقم: .]١159‏ 
والأمر في حديث علي رضي الله عنه » وقوله «حق» في حديث أبي أيوب رضى الله عنه: 
لتأكيد الطلب» ولكن على سبيل السنية لا الوجوب. دل على ذلك: 00 
حديث علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة» ولكنه سنة سنها 
رسول الله كلل 
جاء هذا في حديث علي رضي الله عنه ‏ المذكور قبل» في) عدا سنن أبي داود. 


ودل على ذلك أيضاً: 
حديث طلْحَةَ بْنَّ عبد الله رضي الله عنه قال: جَاءَ جل إِلَ سول الله كَل ل من أَهْلٍ 
نجل تار اتاج اسه قري EC N‏ 


سے ا 


الإشلام قَقَالَ رول الله لله کا : احمْسٌ صَلَوَاتٍ في الوم وَالَيكَقا . فَقَالَ : هل عل غيرها؟ 
قَالّ: «لىء » إلا أن تَطَوّعَ). 

[البخاري: الإعان» باب: الزكاة من الإسلام» رقم: 51. مسلم: الإيهان» باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ رقم: .]١١‏ 

( رجل: هو ضام بن ثعلبة رضي الله عنه. نجد: هو ما ارتفع من أرض تبامة إلى العراق. 
ثائر الرأس: منتفش شعر الرأس. يفقه: يفهم. عن الإسلام: خصاله وأعماله). 

وحديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: أشهد أني سمعت رسول الله ية يقول: 
نش صلواتٍ افترضَهُنٌ الله تعالى من أحسنّ ضوهن وصلامُنَ لوقتهن وأ 
رکوعَهُنَ وخَشُوعَهُنَ كان له على الله عهدٌ أن , : َغِْرَ له» ومن لم يفعل فليس له على الله 
E E‏ 

وني رواية قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «خمس صلوات كتبهن الله على العبادء 
فمن جاء بہن» لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقَهنَ كان له عند الله عهد أن يدخله 
الجنة. ومن لم يأت مهن فليس له عند الله عهد: إن شاء عذَّبَهُ ون شاء أدخلةُ الجنةً). 
[أبو داود: الصلاة» باب: في المحافظة على وقت الصلوات» رقم: 575» وباب: فيمن لم 
يوتر» رقم: ١57١‏ . النسائي: الصلاةء باب: المحافظة على الصلوات الخمس» رة 


YY 


.. وأكثره إحدى عَشْرَة وقيل: ثلاث عَشْرَة90). ولمن زاد على عل ركعة الفصلٌ وهو 


١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس 
والمحافظة عليهاء رقم: .]١5٠١‏ 
فهذه الأحاديث صريحة في أنه لا تجب صلاة غير الصلوات الخمس. والله تعالى أعلم. 
)١(‏ جاء في حديث أبي أيوب رضى الله عنه المذكور في الحاشية السابقة 
فمن حب أن يوتر بخمس فليفعل» ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل» ومن أحب أن 
يوتر بواحدة فليفعل». 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله ية كان يصلي إحدى عشرة ركعة» 
كانت تلك صلاته » تعني بالليل » فيسجد السجدة من ذلك قدر ما يقرأ أحدكم خسين 
آية قبل أن يرفع رأسه» ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر » ثم يضطجع على شقه الأيمن 
حتى يأتيه المؤذن للصلاة. 
وفي رواية عند مسلم: كان يصلي ثلاث عشرة ركعة: يصلي تان ركعات ثم يوتر» ثم 
يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن يركع قام فركع» ثم يصلي ركعتين بين النداء 
و 
وفي رواية عنده أيضاً: كانت صلاة رسول 0 من الليل عشر ركعات» ويوتر 
بسجدة» ويركع ركعتي الفجرء فتلك ثلاث عَشْرَةَ ركعة 
الا و كان قا را 
النبي َء وكم كان النبي ييه يصلي من الليل» رقم: ۸۸٠۱ء .1٠۸۹‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كي في الليل وأن الوتر ركعة 
وأن الركعة صلاة صحيحة» رقم: لالالاء ۷۳۸]. 
(؟) أي الفصل بين الشفع ‏ وهو الركعات المزدوجة ‏ والوتر» وهو الركعة المنفردة. 
دل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضى الله عنها المذكور في الحاشية قبلها: 
(كان يصلي إحدى عشرة ركعةء كانت تلك صلاته. تعني بالليل). وني رواية: (لا يلس 
في شيء إلا في آخرها). 


AA 


و .6 ٠ Ê a of‏ .ا سات 
... والوصل بتشهد أو تشهدين في الأخرتين'. 


وني الرواية الأخرى: (كانت صلاة رسول الله ية من الليل عشر ركعات» ويوتر بسجدة). 
والأفضل أن يصلي كل ركعتين بتشهد» ويوتر بواحدة. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله يا قال: «صلاةٌ الليل مثنى مثنى» فإذا خشي 
أحدكم الصّبح صلى ركعة واحدة» توترٌ له ما قد صلى». 

[البخاري: الوترء باب: ما جاء في الوترء وباب: ليجعل آخر صلاته وتراء رقم: 457. مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل. رقم: 
]. 

وإن وصل بينها فالأفضل أن يفصل بالتسليم بين الشفع والوتر. . 

وروی الطحاوي بإسناد قوي عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يفصل بين شفعه 
ووتره بتسليمة» وأخبر أن النبي يل كان يفعله. . 

شرح معاني الآثار للطحاوي: الصلاة» باب: الوتر:۲۷۸/۱]. 

)١(‏ أي يمكن أن يصل بين ركعات الوتر كلهاء ويتشهد في الأخيرة وحدهاء أو في الأخيرة 
والتي قبلهاء والأفضل أن يكون بتشهدين: في الأخيرة والتي قبلها. إلا إذا اقتصر على ثلاث 
متصلة فالأفضل أن يصليها بتشهد واحد حتى لا تشبه صلاة المغرب. للنهي عن ذلك: 
عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله ا قال: «لا توتروا بثلاث» ولا تشبهوا 
الوتر بصلاة المغرب» أوتروا ببخمس» أو سبع» أو بتسعء أو بإحدى عشرة ركعة» أو 
أكثر من ذلك». 
الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» باب: الوتر/ ذكر الزجر عن أن يوتر المرء بثلاث 
ركعات غير مفصولة (58/5). رقم الحديث (5479) . والمستدرك /١(‏ 6704 كتاب 
الوتر» وقال: صحيح على شرط الشيخينء ووافقه الذهبي. والبيهقي في الكبرى (۳/ ١‏ ”) 
باب: من أوتر بثلاث موصولات بتشهدين وتسليم. والدارقطني (۲/ )٠١‏ الصلاق 
باب: لا تشبهوا الوتر بصلاة المغرب]. 
ولا يزيد في حال الوصل عن تشهدين. فإن زاد بطلت صلاته» لأن ذلك خلاف المنقول 
عن رسول الله عَللةِ. 


رضن 


ووقته بينَ صلاة العشاء وطلوع الفجر(". 
وقيل: شرط الإيتار بركعة سبق تفل بعد العشاء. 
ویس جعلةٌ آخر صلاة الليل“ EE‏ لاقي الو ا 


)١(‏ الثاني» وهو الفجر الصادق» كا مر معك في أوقات الصلوات. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ية يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة 
العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة؛ يسلم بين كل ركعتين» ويوتر بواحدة. 
[البخاري: التهجد» باب: طول السجود في قيام الليل» رقم: .٠١/١‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ية ... رقم: ۷۳١‏ واللفظ له]. 
وعن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «إن الله كك أمدكم 
بصلاة» وهي خير لكم من حمر النعم» وهي الوتر» جعله الله لكم فيها بين صلاة العشاء 
إلى أن يطلع الفجر). 
[ أبو داود: الصلاة» باب: استحباب الوتر» رقم: ٠٤١۸‏ . الترمذي: الصلاة» باب: ما 
جاء في فضل الوتر» رقم: 507. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
الوتر» رقم: .١١74‏ الدارقطني: الوترء باب: فضيلة الوتر: ۲/ ."٠‏ البيهقي: الصلاة» 
باب: تأكيد صلاة الوتر: 7/ 579. المستدرك للحاكم (الوتر): ٠57/1١‏ 7]. 
مر النعم: الإبل الحمراء» وكان يضرب بها المثل لنفاستها عند العرب). 

(۲) من سنتها أو غيرهاء بناء على أن الوتر يُوتَرٌ ما قبله من النفل. والأصح: أنه لا يشترط 
ذلك. 

(۳) ويندب أن لا يتعمد صلاة بعده» لما رواه ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي يله قال: 
«اجعلوا آخرٌ صلاتكمٌ بالليل وتر ْ 
[البخاري: الوتر» باب: ليجعل آخر صلاته وتراء رقم: 401. مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم: .75١‏ 
أبو داود: الوتر» باب: في وقت الوتر» رقم: ١517‏ ]. 
والأفضل أن يكون بعد نوم لمن يثق من نفسه أنه يستيقظ في الليل» اقتداء به اة وعملاً 
با بين أنه أفضل القيام. 
عَنْ جَابر رضي الله عنه قٌال: قال رَسُولٌُ الله يكلله: «مَنْ حاف أن لا يَقُو مِنْ آخرٍ اليل 


Yo 


of df ok $ °‏ 8 
.. فإن وتر ثم جد لم يعد“ ioe‏ 


ليور وله وَمَنْ مع أن يموم آخره ليور جر اليل » قن صَلاةً آخر اليل مَشْهُودَةٌ 
وفي رواية: تَحْضُورةٌ وَذَلِكَ أفضل». 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر 
أوله» رقم: 50/. الترمذي: الوتر» باب: ما جاء في كراهية النوم قبل الوترء رقم: 5057]. 
وعن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي بيا بالليل؟ 
الت كان عا أولوتؤيتوم أعره فيصل قم يرهم إل فراش ناذا أذن الردن ونب 
فإن كان به حاجة اغتسل» وإلا توضأ وخرج. 
[البخاري: التهجد» باب: من نام أول الليل وأحيا آخره» رقم: .٠٠۹١‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ولق رقم: ۷۳۹ ]. 
(أذن المؤذن: لصلاة الفجر. وثب: نهض. فإن كانت به حاجة: أي إلى الاغتسال من 
جنابة). 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما: أن النبي بي قال: «أحب الصلاة 
إلى الله صلاة داود اقش وأحب لقنا إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف الليل» 
ويقوم ثلثه» وينام سدسه» ويصوم يوماء ويفطر يوماً» 
[البخاري: التهجدء باب: من نام عند السحرء رقم: .٠١١1/4‏ مسلم: الصيام» باب: 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقاء رقم: .]١١59‏ 

)١(‏ أي إذا أوتر قبل أن ينام» ثم استيقظ في الليل وتهبجد: لا يعيده الوتر. 
عن قيس بن طلق قال: زارنا طلق بن علي رضي الله عنه في يوم من رمضان وأمسى 
عندنا وأفطرء ثم قام بنا الليلة» وأوتر بناء ثم انحدر إلى مسجده فصلى بأصحابه» حتى 
إذا بقي الوتر قدَّم رجلا فقال: أوتر بأصحابكء فإني سمعت النبي إلا يقول: «لا 
وتران في ليلة». 
[أبو داود: الوترء باب: في نقض الوترء رقم: .١574‏ الترمذي: الوترء باب: ما جاء 
لاوتر في ليلة» رقم: .٤١١‏ النسائي: قيام الليل وتطوع النهارء باب: النهي عن الوترين 
في ليلة» رقم: .١717/4‏ مسند أحمد: /٤‏ ۲۸]. 


۳۲٢ 


ف ا 7 5 
وقيل: يشفعة بركعة ثم يعيد٠.‏ ويندبٌ القنوت آخرٌ وتره في النصف الثاني من 
و ا 0 5 2 00 2 
رمضان"» وقيل: كل السنة"» وهو كقنوت الصبح» ويقول قبلة0©: «اللهم إنا 
نستعينكٌ ونستغفرك..) إلى آخره0"©. 


قال في [مغنى المحتاج]: والأصل في الصلاة إذا لم تكن مطلوبة عدم الانعقادء فلو أوتر 
ثانياً م يصح وتره. 

)١(‏ لتكون آخر صلاة في الليل وترأ» عملاً بالحديث الذي سبق. 

(؟) عن أي بن كعب رض الله عنه: أَمّهُمْ ‏ يعني في رمضان - وكان يقنت في النصف الآخر 
من رمضان. وفي رواية: ولا يقنت بهم إلا في النصف الباقي. 
[أبوداود: الوتر» باب: القنوت في الوتر» رقم: ١579١5748‏ ]. 
وفعل الصحابي حجة إذا لم ينكر عليه. 

() قال في [مغني المحتاج ]: واختاره المصنف في بعض كتبه» لإطلاق ما مر في قنوت الصبح. 

)٤(‏ في لفظه » وحله. والجهر به» واقتضاء سجود السهو بتركه. 
عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله بي كلمات أقولهن في الوتر» وفي 
رواية: في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن 
توليت» وبارك لي فيا أعطيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» وإنه 
لا يذل من والیت» ولا يعز من عاديت» تباركت ربنا وتعاليت». قال الترمذي: هذا 
حديث حسن. وقال: ولا نعرف عن النبي با في القنوت في الوتر شيئاً أحسن منه. 
[أبو داود: الوتر» باب: القنوت في الوتر» رقم: 01570 1575١ء‏ واللفظ له. الترمذي: 
الوتر» باب: ما جاء في القنوت في الوترء رقم: .٤ ٠٤‏ النساتي: قيام الليل وتطوع النهارء 
باب: الدعاء في الوترء رقم: ١٤۷٠ء .١1255‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسئة فيهاء 
باب: ما جاء في القنوت في الوتر» رقم: ١١1/8‏ ]. 

(5) أي يقول - المنفرد أو إمام جماعة محصورين رضوا بالتطويل - قبل القنوت السابق ذكره. 

(5) وهو بتامه قوله 45: «اللهم إنا نستعينك» ونستغفرك» ونستهديك» ونؤمن بك» ونتوكل 
عليك» ونثني عليك الخير كله» نشكرك ولا نكفرك ونخنع لك» ونخلع ونترك من 
يفجرك. اللهم إياك نعبد» ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفدٌ» نرجو رحمتك 
ونخاف عذابكء إن عذابك الجدٌ بالكفار ملحق». 


YY 


0) 


إيعا 004 م 
قلت: الأصَحّ بعده 0 


[أخرج هذا البيهقي في سننه: الصلاة» باب: دعاء القنوت: .]۲٠١ /١‏ 
(نتوكل: نعتمد عليك» ونفوض أمورنا إليك. ونثني : من الثناء وهو الوصف بالجميل. 
ولا نكفرك: لا نجحد نعمك علينا. ونخنع : نخضع ونذل لك. ونخلع: نبعد عنا 
ونترك. يفجرك: يكفرك. نحفد: نأي مسرعين. الجد: الحق. ملحق: واقع لا محالة). 
(د) [قول المحرر في دعاء القنوت: (وإليك نسعى ونحفد) بكسر الفاءء أي نسارع. وقوله: 
(عذابك الجد بالكفار ملحق) الجد. بكسر الجيم» وملجق: بالكسر الحاء» ويقال بفتحهاء 
أي لاحق]. 
)١(‏ أي يقول الزيادة بعد قنوت الصبح السابق» لأنه ثابت عن النبي بيا في الوترء فكان 
تقديمه أولى. فإن اقتصر على أحدهما فقنوت الصبح أفضلء لما ذكر. 
وتستحب القراءة في الوتر جهراًء لأا صلاة ليلية» وهي قيام الليل. 
ودل على ذلك: 
حديث حذيفة رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله 5ة ذات ليلة فافتتح البقرة؛ 
فقلت: يركع عند المائة. ثم مضى» فقلت: يصلي بها في ركعة. فمغى » فقلت: يركع بها. 
ثم افتتح النساء فق رأهاء ثم افتتح آل عمران فق رأهاء يقرأ مترسلاً: إذا مر بآية فيها تسبيح 
سبّح» وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوّذ. 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم: 
.[vVY‏ 
(مترسلاً: من الترسل» وهو القراءة بتمهل). 
فالحديث صريح في أنه كان يسمع قراءته ئ » وهذا ظاهر في أنه كان يجهر بقراءته» 
ولولا ذلك لما سمع ولما علم ماذايقراً. 
وإذا أوتر بثلاث ركعات يستحب له أن يقرأ في الأول سورة الأعلى» وفي الثانية: سورة 
الكافرونء وفي الثالثة: الإخلاص والمعوذات. 
وإذا أوتر بأكثر قرأها في الركعات الثلاث الأخيرة منه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان النبي يل يَفْرَأفى الور ب لسع اسم ريك آمل 4 
ر لفل یکا الحكيروت € و لفل هو أله کد في رَكْعةٍ رَكْعَةِ. 
عن عائشة رضي الله عنهاء وسئلت: باي شيء كان يوتر رسول الله كن؟ قالت: كان يقرأ 


۸ 


... وأ الجماعة تندبٌ في الوتر عقب التّراويح جماعة"", والله أعلم. 


في الأولى ب سَيّح أسْمَ وَيْكَ اَل 4 وفي الثانية ب لل يتأي ألكدرُوت * وني الثالثة 
لكل هو آله َد € والمعوذتين. قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
[أخرج هذا الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء فيا يقرأ به في الوتر» رقم: 457 - 2457 
عن ابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. والنسائي: قيام الليل وتطوع النهارء باب: ذكر 
اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب رضي الله عنه في الوتر» رقم: ١599‏ -11/01. 
وباب: ذكر الاختلاف في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الوتر» رقم: ١١۷٠ء‏ 
70 ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيا يقرأ في الوتر» رقم: 
۱--_ ۱۱۷۳ء عن أبي وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. وانظر سنن أي داود: 
الوتر» باب: ما يقرأ في الوتر» رقم: .]١547 5 2١577‏ 

)١(‏ بل تندب الجاعة في الوتر في رمضان» سواء صليت التراويح قبلها أو لا. 
عن علي رضي الله عنه: أنه دعا القراء في رمضان» فأمر منهم رجلاً يصلي بالناس عشرين 
ركعة. وكان علي رضي الله عنه يوتر بهم. 
[البيهقي: الصلاة» باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان: ۲/ 5917]. 
فائدة: 
يسن أن يقول عقب فراغه من صلاة الوتر: ما رواه أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله َو إذا سلم في الوتر قال: «سبحان الملك القدوس». 
وعند النسائي: ثلاث مرات» يطيل في آخرهن. وني رواية عنده عن ابن أبزى رضي الله 
عنه: يرفع صوته بالثالثة. ٠‏ 
[أبو داود: الوتر» باب: في الدعاء بعد الوترء رقم: ٠٤١١‏ . النسائي: قيام الليل وتطوع 
النهار» باب: كيف الوتر بثلاث» رقم: ۱۹۹4ء وباب: التسبيح بعد الفراغ من الوترء 
رقم: .١1/0٠‏ مسند أحمد: “7 507, /501» 6/ 177. من حديث عبد الرحمن ابن 
أبزى رضي الله عنه]. 
ويسن أيضاً أن يقول: ما رواه علي رضي الله عنه: أن النبي يا كان يقول في آخر الوتر: 
«اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك 
لا أحصي ثناءً عليك, أنت كما أثنيت على نفسك». 


۴۹ 


و وو 
و ك 5 
ومنه الضحى. وأقلها رکعتان")» ences‏ 


[أبو داود: الوتر» باب: القنوت في الوتر» رقم: .٠٤١١‏ الترمذي: الدعوات» باب: في 
دعاء الوتر» رقم: ۱ . النسائى: قيام الليل وتطوع النهار. باب: الدعاء ف الوتر» 
رقم: .۱۷٤١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في القنوت في الوتر» 


رقم: ۱۱۷۹]. 
ثناءً كالذي أثنيت به على نفسك). 


)١(‏ (ومنه) أي ومن النوافل التي لا تسن جماعة. وقد جاء في فضلها أحاديث » منها: 
ن آي در رضي الله عنه عن التي ل آل ا : ضیح عَلَ کل شلاتى من احم 
1 صَدَق قد فكل تَسْبِيِحَةٍ صَدَقَة وك ٤‏ كحَمِيدَةٍ صَدَقَة َكل ليل صَدَقَةٌ وَكُل َكبيرَةٍ 
صد امز بالمَعْرُوفٍ صَدَقَقَ كك عن المتكر صَدَقَفَ وئ مِنْ لِك رَكْعَتَانِيَرْكَعه) 
من الضحى». 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى... رقم: .۷۲١‏ 
أبو داود: التطوع » باب: صلاة الضحى» رقم: 1746 1787. الأدب» باب: في إماطة 
الأذى عن الطريقء رقم: ١٤۲٠ء‏ 2155. النسائي في الكبرى: عشرة النساء» باب: 
الترغيب في المباضعة» رقم: 15078]. 
(سلامى: هي في الأصل إحدى عظام الأصابع والكف» ثم استعمل في جميع عظام 
البدن ومفاصله. المباضعة: هي الجاع فقد جاء في رواية النسائي: «ومباضعتك أهلك 
صدقة»). 
وفي الباب ما يدل على فضلها » کا سيأتي. 

(۲) وهما أقل ما تہ تتحقق به السنة» دل على ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه السابق. 
وكذلك حديث البخاري ومسلم: : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلٍ 
بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شه وركعتّي الضُحىء وأن أُوترٌ قبل أن أنامَ . 
[البخاري: الصوم, باب: صيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة؛ رقم: 
.٠‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى..» ر 
[v1‏ 


... وأكثرها انتا عَشْرَة00). 


(خليلي: أي صاحبي الذي تخللت محبته قلبي» وهو رسول الله لله اة أوتر : أصلي الوتر). 

وأدنى الكمال أربع رکعات» وأفضل منه ست ركعات. 

عن معاذة : أا سألت عائشة رضي الله عنها: كم كان رسول الله اة يصلي صلاة 

الضحى؟ قالت: أربع رکعات» ويزيد ما شاء. وفي رواية قالت: كان رسول الله مَل 

يصلي الضحى أربعاء ويزيد ما شاء الله . 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى..» رقم: .]۷١۹١‏ 
)١(‏ أكثرها من حيث العدد اثنتا عشرة ركعة. 

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من صلى الضحى ثنتى عشرة 

وكدااوس الا لطقفد ٠ ES‏ 

[الترمذي : الصلاةء باب: ما جاء في صلاة الضحى» رقم: .٤١۳‏ ابن ماجه: إقامة 

الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الضحى» رقم: .]۱١۸١‏ 

وأكملها من حيث النقل والدليل ثّان ركعات» لأن أدلة ذلك أقوى مما فيه زيادة عنها. 

عن ام عا بنت آي طالب رضي الله عنها ات دت إل ر سول الله يكل عام الْمَنْح 

فو دة تخا ؛ وَفَاطِمَةُ اله تس قالت؛ فلت عله قال وم مذ هاقلت آنا 


ص 


ام اني بنث آي طالب. :قرحب بام كني». کا كر من نلو قا قصل كان 


ر هو 5 0 و 
رَكَعَاتِ» مُلتَحِفا في توب وَاحِدِء فا الْصَرَ فوت ا شول الله َعَم ابن می أنه قات 
وَل د كن اج نه فلن يرن هة َقَالَ سول الله کلا: «قَذ أَجَرَْا مَنْ أجَرْتٍ يا أمَّمَانيَ». 


ET 


قَالَتَ َم هَانِي: رداك ضحي . 

[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفا به» رقم: .٠٠١‏ 
مسلم: في الحيض» باب: تستر المغتسل بثوب ونحوه» رقم: 6 77]. 

(ابن أمي: أي علي رضي الله عنهماء ونسبته إلى الأم إثارة للشفقة أكثر. أجرته: أدخلته في 
جواري» أي أعطيته أماناً وعهداً أن لا يناله أذى). 

ويسن أن يصليها ركعتين ركعتين» ففي رواية عن أم هانئ رضي الله عنها: أن رسول الله 
يك يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثاني ركعات» يسلم من كل ركعتين. 


۳1 


ا 
ونحية المسحد رکعتان'» RGSS Sanaa a‏ 


[أبو داود: التطوع» باب: صلاة الضحىء رقم: .١74٠‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة 
فيهاء باب: ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» رقم: 1777]. 

(سبحة: هي صلاة النافلة). 

ووقتها من ارتفاع الشمس إلى استوائهاء أي قبيل وقت الظهر. والأفضل تأخيرها إلى 
ربع النهار. 

عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: خرج رسول الله ية على أهل فَباءِ وهم يصلون» 
وفي رواية: بعد طلوع الشمس. وني رواية: أن رائ قوماً يصلوة نالفي فقال: 
«صلاة الأوَّابِينَ إذا رَمِضَتٍ الفصّال)». 

فكأنه َة أنكر عليهم صلاتهم في ذلك الوقت» وأن هذه الصلاة لم بحن وقتها بعد. 

ودل على ذلك رواية: أن زيداً رضى الله عنه رأى قوماً يصلونها في مثل هذا الوقت» فقال: 
ا لق علس أله الاو ى قير هذه اغ انعد »إن رمو اله كله فالس و 
الحديث. 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الأوابين حين ترمض الفصالء رقم: 
8. الدارمي: الصلاةء باب: في صلاة الأوابين» رقم: 579 .١‏ مسند أحمد: ]. 
(الأوابين: جمع أواب» وهو المطيع الكثير الرجوع إلى الله تعالى. رمضت: وجدت حر 
الشمس» فتقوم عن الأرض من شدة حر الرمال» مأخوذة من الرمضاء وهي الرمال إذا 
اشتدت حرارتها بالشمس» ولا يكون ذلك قبل مضي ربع النهار. الفصال: جمع فصيل» 
وهو الصغير من الإبل). 

)١(‏ والأصل في استحباب تحية المسجد: ما رواه أبو قتادة السلمي رضي الله عنه: أن 
رسول الله بي قال: «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس». 
[البخاري: المساجد» باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» رقم: 5777. مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين» رقم: .]۷١ ٤‏ 
ورواه ابن أبي شيبة في سننه بلفظ: «أعطوا المساجد حقها». قيل: وما حقها؟ قال: 
«ركعتان قبل أن تجلس». 


TY 


م بفرض أو نفل آخرّ”"» لا بر كعةٍ على الصّحيح. 
قلتٌ: وكذا الجنازةٌ وسحدة التلاوة والشكر©. 


5 0-0 2 2 و ص 3 4 م 
وتتكرّرٌ بتكرر الدخول على قرب في الأصَحٌ”". والله أعلم. 
و 0-0 
ويدخل وقت الرواتب قبل الفرض بدخولٍ وقتٍ الفرض» وبعدّهُ بفعله» ويخرجٌ 
النوعان بخروج وقت الفرضص؟) 


[ابن أبي شيبة في مصنفه :)٤١ /١(‏ الصلوات» باب: من كان يقول إذا دخلت المسجد 
فصل ركعتين. ورواه ابن خزيمة في صحيحه (7/ :)١77‏ الصلاةء أبواب الصلاة قبل 
الجمعة» باب: الأمر بإعطاء المساجد حقها من الصلاة عند دخوطاء رقم (5 187)]. 

)١(‏ وإن لم ينوها لأن المقصود أن توجد صلاة قبل الجلوس في المسجد. 

(۲) أي لا تحصل تحية المسجد هذه الصلوات» لقوله اة في الحديث السابق في الحاشية قبل 
السابقة: «فليركع ركعتين». 

(۳) لوجود المقتضى وهو الدخول. 
فا ی عا عا هاه إن انمز و اكه نان ال 
الفصل» » لآن معنى التحية لا ية يتحقق في هذه ا حالة. 
أما إذا تركها ناسياً وقصر الفصل ونبه لاتفوت على المعتمد» لعذره. 
وقد دل على ذلك: ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي ياي 
يخطب. يوم الجمعة» فقال: «أصليت يا فلان». قال: لا قال: «قم فاركع ركعتين». 
[ البخاري: الجمعةء باب: إذا رأى الإمام رجلاً جاء وهو يخطب أمره أن يصلي ركعتين» 
رقم: ۸۸۸ ]. وانظر صحيفة )١١(‏ الحاشية (۲). 

(5) وقت صلاة النافلة الراتبة هو وقت فريضتهاء وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة. 
وتقديمه عليها أدب أي أولى ومستحب» وهو بعدها أداء» لأن وقتها وقت الفريضة» 
فهي تبع هاء فيدخل بدخول وقت الفريضة» ويخرج بخروجه. وما بعدها يدخل وقته 
بفعلهاء ويخرج وقت القبلية والبعدية بخروج وقت الفريضة. ولو صلى السنة البعدية 
قبل الفريضة لم تنعقد, لأنها لم يدخل وقتها بعد. 


lH 


عو 


وَلَوْ فات النفلٌ المؤَّتُ ندب قضاؤهُ في الأظهّر”©. 


)١(‏ كل نفل مؤقت - كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض - إذا فات ندب قضاؤه 
بدا كا تقضى الفرائض. لأن هذه النوافل أشبهت الفرائض بجامع التأقيت. 
وقد دل على ذلك: عموم قوله ك : (إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها 
إذا ذكرهاء فإن الله يقول: اوم أَلصَّكَرَةَ نكري * [طه: .)]١ ٤‏ 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة» رقم: .٥۷١‏ مسلم: المساجد و الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة 
واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: 184]. 
وقضاؤه بي ركعتي الظهر بعد العصرء فسألته عن ذلك أم سلمة رضي الله عنهاء فقال: 
«يا بنت أبي أمية» سألت عن الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس من عبد القيس» 
فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فه| هاتان». 
[البخاري: السهوء باب: إذا کلم وهو يصلي فأشار بيده واسۃ ستمع» رقم: .۱۱۷١‏ مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: معرفة الركعتين اللتين كان يصليه! النبي ئة بعد العصرء 
رقم:519]. 
وكذلك قضاؤه َة سنة الفجر حين ناموا عن الفجر في الوادي: 
فعند مسلم: ثم أذن بلال بالصلاة» فصلى رسول الله ية ركعتين» ثم صلى الغداة. 
وعند أبي داود: وأذن بلال» فصلوا ركعتي الفجرء ثم صلوا الفجر. 
وفي رواية: قال رسول الله وَلِْهِ: «من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعه)». فقام من 
كان يركعهم)| ومن لم يكن يركعهم) فركعهم|. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء 
رقم: 5481. أبو داود: الصلاة» باب: من نام عن صلاة أو نسيهاء رقم: /24777 57/8 ]. 
ولا يقضى ما له سبب كتحية المسجد» وكذلك الكسوف والاستسقاء والاستخارة» لأن 
هذه الصلوات تفعل لأجل السبب العارض طاء وليس لما وقت محدد» فإذا فاتت لا 


موجه ۾ 


€ 


تتمة في الصلوات التي لاتسن فيها الجماعة من النوافل» ولم يذكرها المصنف: 

صلاة الأوايين» وهي ست ركعات» وأكملها عشرون ركعةء بين المغرب والعشاء. 
روى الترمذي وابن ماجه عن أي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كل «من 
عل ا ت ا ينعن فيا وه ع ا عدر 
سلة). 
وأخرج ابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يَكِِ: «من صلى بين 
المغرب والعشاء عشرين ركعة. بنى الله له بيتا في الجنة». 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التطوع وست ركعات بعد المغرب» رقم: 
.٥‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة وسنتهاء باب: ما جاء في الصلاة بين المغرب والعشاء 
رقم: ۱۳۷۳ .]۱۳۷٤‏ 
وهذان الحديثان فيه| ضعف» ولكن يشهد فيا حديث حذيفة رضى الله عنه: أنه أتى النبى 
عق نشي يمه لحرت عام ل بسن حر شل ا ی ت 
جين 
[الترمذي: المناقب» باب: مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهماء رقم: ۳۷۸۳]. 
١‏ - صلاة الاستخارة : أي طلب الخيرة في) يريد فعله من الخير في أي وقت يفعله. 
وهي صلاة ركعتين في غير الأوقات المكروهة كباقي الصلوات المندوبة.وتندب لمن أراد 
اران اورا بن وه اشيرق ذل وريد هة ار من او أن 
يدعو بالدعاء المآثور» فإن شرح الله صدره بعد ذلك للأمر فعل» وإن لم ينشرح صدره له 
فلا يفعله. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ية يعلمنا الاستخارة في 
الأمور كا يعلمنا السورة من القرآن» يقول: «إذا هم أحدكم بالأمرء فليركع ركعتين من 
غير الفريضةء ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك. وأسشتقدرك بقدرتك. وأسألك من 
فضلك العظيم» فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم» وأنت علام الغيوب. اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: عاجل أمري 
وآجله - فَاقَدَرْه لي ويسره لي ثم بارك لي فيه» وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري ‏ أو قال: في عاجل أمري وآجله دامر طن ي عن 


ro 


وَاقَدّرْلي الخير حيث کان» ثم أرضني به. قال: ويسمي حاجته». 
[البخاري: التطوع» باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم: .١١١9‏ وأخرج الحديث 
أبو داود: الوتر» باب: في الاستخارة» رقم: .٠١١۸‏ الترمذي: الوتر» باب: ما جاء في 
صلاة الاستخارة» رقم: .58١‏ النسائي: النكاح» باب: كيف الاستخارة» رقم: .۳۲٣۲‏ 
ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستخارة» رقم: ٠١۸۳‏ . 
مسند أحمد: ۳/ 5 5 7]. ْ 
(يعلمنا الاستخارة: أي صلاتها ودعاءهاء والاستخارة طلب الخير» وهو كل معنى زاد 
نفعه على ضره. أستقدرك: أطلب منك أن تجعل لي قدرة عليه. معاشي: حياتي. عاقبة 
أمري: آخرتي. عاجل أمري وآجله: دنياي وآخرتي» أو ما يكون من أمري في الحال 
والاستقبال. يسمي حاجته: الأمر الذي يستخير من أجله» يذكره في أثناء دعائه). 
۳ وصلاة الحاجة: وهي أيضاً: أن يصلي ركعتين كغيرها من النوافل» في غير الأوقات 
ال" کف ارج نايسن اذ ال ما لسو ا و 
نادت ا ا روا رحو كف انها دعل وهو قال ا 
ويدعو بعد الفراغ منها بالدعاء المأثور في ذلك. 
عن عبد الله بن ابي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَللِ: «من كانت له إلى الله 
حاجة ‏ أو إلى أحد من بني آدم ‏ فليتوضاً فليحسن الوضوء» ثم ليصل ركعتين» ثم لين 
على الله وليصل على النبي يك ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم» سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك» 
والغنيمة من كل بر» والسلامة من كل إثم» لا تدع لي ذنبا إلا غفرته» ولا هما إلا فرجتهء 
ولا حاجة هي لك رضاً إلا قضيتهاء يا أرحم الراحمين». 
وزاد ابن ماجه: «ثم يسأل من أمر الدنيا والآخرة ما شاءء فإنه يقدر». 
[الترمذي: الوتر» باب: ما جاء في صلاة الحاجة» رقم: .٤۷٩‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الحاجة» رقم: 175 ]. 
(ليشن على الله: بذكر صفات التعظيم والتمجيد له. عزائم مغفرتك: الأعمال التي تتأكد 
نا مغفرتك). 
؟ - صلاة التسبيح» وهي ما جاء طلبها وبيانها فيا رواه أبو داود وابن ماجه من حديث 


۳ 


ابن عباس رضى الله عنهما: عن ابن عباس رضى الله عنهما: أن رسول الله جيل قال 
للحا ين عند اف ر إل عاقيا عباس ب عزف ]لز | ن اماف ال 
اعرف آلا أفكز_.بك؟ عقر تطانه إذا E‏ مقلع للك كل ESE‏ 
وآخره» قديمه وحديئه. خطأه وعمده» صغيره وكبيره» سره وعلانیته» عشر خصال: أن 
تصلي أربع ركعات: تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة» فإذا فرغت من القراءة في 
أولتوكفة وأنكقاتم قلت مجان الل و المد :ولا إله إلا ا وات اي هس 
عشرة مرة» ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرأء ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها 
عشرأ ثم تهوي ساجداً فتقولها وأنت ساجد عشرأء ثم ترفع رأسك من السجود فتقوها 
عشرأء ثم تسجد فتقوها عشراء ثم ترفع رأسك فتقوها عشرأء فذلك حمس وسبعون في 
كل ركعة» تفعل ذلك في أربع ركعات. إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل» 
فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة» فإن لم تفعل فقي كل شهر مرة, فإن لم تفعل ففي كل سنة 
مرة» فإن لم تفعل ففي عمرك مرة». 
وروى مثله الترمذي وابن ماجه من حديث أبي رافع - مولى النبي َل رضي الله عنه. 
وروی أبو داود عن أب الجوزاء قال: حدثني رجل كانت له صحبة ‏ يرون أنه عبد الله 
ابن عمرو رضي الله عنهما ‏ قال: قال لي النبي كَلِْ: «ائتني غذاً أحبوك وأثييبك 
وأعطيك». ع ظننت أنه يعطيني عطية» قال: «إذا زال النهار فقم فصل أربع ركعات» 
فذكر نحوه» قال: ثم ترفع رأسك - يعني من السجلة الثانية - فاستو جالسا ولا تقم 
حتى تسبح عشراً وتحمد عشراً وتكبر عشراً وتهلل عشرا ثم تصنع ذلك في الأربع 
الركعات». قال: «فإنك لو كنت أعظم أهل الأرض ذنبا غفر لك بذلك». قلت: فإن لم 
أستطع أن أصليها تلك الساعة؟ قال : (صلها من الليل والنهار». 
وروی الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ا على النبي بي 
فقالت: علمني كلمات أقولمن في صلاتي» فقال: «كبري الله عشرا» وسبحي الله عشرأء 
واحمديه عشرا ثم سلي ما شئت» يقول: نعم» نعم). 
[أبو داود: التطوع» باب: صلاة التسبيح » رقم: .١17994-17917‏ الترمذي: الوترء باب: 
ماجاء في صلاة التسبيح» رقم: 254١‏ 487. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: 
ما جاء في صلاة التسبيح» رقم: 217857 ۱۳۸۷. صحيح ابن خزيمة» باب: صلاة 
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وقسم يسن جاع كالعيد والكّسُوٍ والِإسْيِسْقَاءِ وهو أفضل مما لا يسن 
جاعةً"» لكن الأصَحّ تفضيل الرّاتبة عَلَ التراويح”» وأنَّ الجماعة سن في 


التسبيح..» رقم: ٠١١١‏ . البيهقي: الصلاة» باب: ما جاء في صلاة التسبيح: ۳/ .5١‏ 
المستدرك للحاكم (صلاة التطوع): .]۳٠۸ /١‏ 
ه ‏ صلاة ركعتين في بيته عند إرادة السفرء لما رواه المطعم بن مقدام رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله كله «ما خلف عبد على أهله أفضل من ركعتين يركعههم| عندهم حين 
يريد السفر). 
[المصنف لابن أبي شيبة: الصلوات» باب: الرجل يريد السفر من كان يستحب له أن 
يصلي قبل خروجه: ۲/ ۸۱] وهو حديث مرسلء لأنه رفعه غير صحابي إلى النبي كَل. 
ومثل هذا يعمل به في فضائل الأعمال. 
” - صلاة ركعتين عند قدومه من السفرء يصليه) في المسجد إن أمكنء وإلا صلاهما في 
بيته» كي لا تفوته هذه السنة وقد صعب القيام مها في المسجد هذه الأيام. 
دل على ذلك: ما رواه جابر رضي الله عنه قال: كنت مع النبي 445 في غزاة.. وجاء فيه: 
ثم قدم رسول الله َيه قبلي» وقدمت بالغداة» فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب 
المسجدء قال: «الآن قدمت». قلت: نعم» قال: «فدع الجمل» فادخل فصّل ركعتين». 
فدخلت فصليت. (بالغداة: صبيحة اليوم). 
[البخاري: البيوع» باب: شراء الدواب..» رقم: ١‏ . مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه» رقم: .]۷٠١‏ 
)١(‏ أي تسن فيه الجماعة, لأن فعله مطلوب مطلقا ولولم يصل جماعة. 
(۲) وكانت هذه الصلوات أفضل من غيرها من النوافل» لأا أشبهت الفرائض بسن 
الجماعة لها. وسيأقٍ الكلام عنها مفصلة في مواضعها. 
والمراد بالعيد: عيد الفطر وعيد الأضحى, وبالكسوف: كسوف الشمس» وخسوف القمر. 
() والمراد بالراتبة السنن الرواتب مع الفرائض» وكانت الرواتب مع الفرائض أفضل من 
التراويح - مع أنها تشرع جماعة - لمواظبة النبي بيه على الرواتب» ولم يواظب على 
التراويح» كما سبق عند الكلام عن الرواتب » وكا سيأتي من كلام عن صلاة التراويح. 
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التّراويح0". 


)١(‏ صلاة التراويح : هي نافلة تصلى جماعة كل ليلة من ليالي رمضان. 
سميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين» جمع ترويحة وهي المرة الواحدة 
من الراحة» مثل تسليمة من السلام. وتسمى: قيام رمضان. 
ويندب أن يختم القرآن في صلاة التراويح طيلة رمضانء بأن يقرأ كل ليلة فيها جزءا من 
القرآن» يوزعه على عشرين ركعة. والأصل فيها: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يا قال: «من قام رمضانء إيعاناً 
واحتساباًء غفر له ما تقدَّم من ذنبه». 
[البخاري: الويهان» باب: تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم: ۳۷. مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» رقم: 504/]. 
وعن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ية صلى في المسجد ذات ليلة» فصلى بصلاته ناس» 
ثم صلى من القابلة» فكثر الناس» ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة» فلم يخرج 
إليهم رسول الله يا فلا أصبح قال: «قد رأيت الذي صنعتم» فلم يمنعني من الخروج 
إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم». وذلك في رمضان. 
[البخاري: الجمعة» باب: من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد رقم: 847. مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم: ١”لاء‏ 
واللفظ له]. 
(الذي صنعتم: أي اجتماعكم للصلاة وانتظاري). 
والذي جمع الناس عليها عمر رضي الله عنه. 
عن عبد الرحمن بن عبد القاريّ قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في 
رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون» يصلي الرجل لنفسه» ويصلي الرجل 
فيصل بصلاته الرهطٌء فقال عمر: إن أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان 
أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب» ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون 
بصلاة قارئهم» قال عمر: نعم البدعة هذه» والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون. 
يعني آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله. 
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[البخاري: التراويح» باب: فضل من قام رمضان» رقم: .]١4٠5‏ 
(أوزاع: جماعات. الرهط: ما دون العشرة من الرجال. نعم البدعة هذه: حسن هذا 
الفعل» والبدعة ما استحدث على غير مثال سبق» وتكون حسنة ومشروعة إن وافقت 
الشرع واندرجت تحت مستحسن فيه. وذميمة مرفوضة إن خالفته» أو اندرجت تحت 
مستقبح فيه. وإن لم تخالف الشرعء ولم تندرج تحت أصل فيه» كانت مباحة). 
وهي عشرون ركعة ما عدا صلاة الوتر. 
روى البيهقي بإسناد صحيح: أنهم كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة. 
وروى مالك رحمه الله تعالى في [الموطأ]: كان الناس في زمن عمر يقومون في رمضان 
بثلاث وعشرين ركعة. 
وجمع البيهقي بين الروايتين: بأن الثلاث كانت وتراً. 
[الموطا: الصلاة في رمضان. باب: ما جاء في قيام رمضان» رقم: 5. البيهقي: الصلاة» 
باب: ما روي في عدد ركعات القيام في شهر رمضان» رقم: .]٤۹٩٩‏ 
ويسلم فيها من كل ركعتين» فلو صلى أربعا بتسليمة واحدة لم تصح صلاته» لمخالفته ما 
ورد فيهاء ولأنها بمشروعية الجماعة فيها أشبهت الفريضة» فلا تغير عما ورد فيها. 
والوارد فيها ركعتان ركعتان» لأنها صلاة تطوع ليلية. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله اة قال: «صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا خشي 
أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة» توتر له ما قد صلى». 
[البخاري: الوتر» باب: ما جاء في الوتر» رقم: 4557. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم: 59 /ا]. 
ووقتها: بين العشاء والفجر وهو وقت صلاة الوترء كا سبق في حاشية )١(‏ صحيفة 
(775). والتراويح في معناهاء لأنها تقوم مقام قيام الليل» والقيام يكون بعد العشاء 
وقبل الفجرء وهذا ما دلت عليه حاديث قيام رمضان وصلاة التراويح المتقدمة» ولذا 
تصلى الوتر بعدها جماعة» يا سبق صحيفة (۳۲۹) مع حاشية )١(‏ وكا دل على ذلك 
رواية مالك رحمه الله تعالى السابقة وجمع البيهقي بين الروايات. 
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ولا حصر للتَفْل المطلق0» فإِنْ أحرم بأكثرٌ من ركعة فلهُ التشهدٌ في كُل 
ركعتين7" وفي كل ركعة. 
قُلْتُ: الصحيح منعٌةُ في كل ركعة”" والله أعلمُ. 
وإذا نَوَى عدداً فله أن يزيد وينقص بشرط تغيبر التي قبلّههاء وإلا فتبطلٌ؟)» فلو 
نوی ركعتينء تم قام إلى ثالثة سهواً: فالأصحٌ أنه يقعد ثم يقوم للزيادة إن شاء©. 
)١(‏ وهو غير المقيد بوقت أو بسبب» فلا حصر لعدده ولا لعدد ركعاته. 
روى أبو ذر رضي الله عنه - من حديث طويل ‏ قال: قال بي «الصلاة خير موضوع» 
فمن شاء استقل ومن شاء استكثر). 
[الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان : كتاب البر والإحسان, باب: ما جاء في الطاعات 
وثواءها / ذكر الاستحباب للمرء أن يكون له من كل خير حظء رقم (271). المستدرك: 
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين (۲/ /091). ومسند أحمد (10/8/5)]. 
() أو كل ثلاث» أو كل أربع» وله أن يقتصر على تشهد واحد في الأخيرة» لأن مثل هذه 
الصور معهودة في الفراتض على الجملة في غير الصورة الأخيرة» وللصورة الأخيرة نظير 
وهو صلاة الوترء فقد مر معنا (صحيفة: )١۲ ٤‏ أن له وصل صلاة الوتر كلها بتشهد 
واحد في الركعة الأخيرة. 
وإذا صلى بتشهد واحد قرأ سورة بعد الفاتحة في كل ركعة» وإن صلى بتشهدين فأكثر قرأ 
في الركعات التي قبل التشهد الأول. والتشهد الآخير فيها ركن» كالتشهد في الركعة 
الأخيرة من كل الصلوات. 
() أي لا تصح الصلاة إذا تشهد في كل ركعة من غير سلام» لأنه اختراع صورة في الصلاة 
وحجة القول الأول : أن له أن يصلي ركعة فردة ويتحلل عنهاء ى! سبق في الوتر » وإذا 
جاز له ذلك جاز له القيام إلى الأخرى. 
(5) لقوله بد «إن) الأعمال بالنيات» وإن) لكل امرئ ما نوی» وهو حديث متفق عليه تكرر 
كثيراً. فإن زاد أو نقص قبل أن يغير نيته بطلت صلاته» لأنه حالف ما نواه » فليس له. 
(5) أي إن شاء الزيادة نواها وقام هاء ويسجد للسهو آخر صلاته لزيادة القيام. 
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قلت: نفل الليل أفضل, رأة أفضل, 4 آخره)» وأن يسلم من كل 


)١(‏ الوقت الأفضل للقيام هو قيام النصف الثاني من الليل » بأن ينام النصف الأول من 
عت لل مسح ع م 


الليل ويقوم النصف الآخرء ليدرك وقت السحرء قال تعالى: ل واتار م مَتَعْفروت» 


[الذاريات: 18]. 
وليدرك الوقت الذي يستجيب الله تعالى فيه الدعاء» ويجيب من سأله» ويغفر لمن 
استغفره. 


عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله يك قال: «ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
السماء الدنياء حين يبقى ثلث اليل الآخر» يقول: من يدعوني فأستجيب له» من يسألني 
فأعطيه» من يستغفرني فأغفر له». ش 
[البخاري: التهجدء باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل» رقم: .٠١95‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم: .]۷١۸‏ 

(ينزل ربنا: هذا النزول من المتشابه الذي يفوض علم حقيقته إلى الله تعالى» أو المراد: 
ينزل أمره ورحمته ولطفه ومغفرته» أو المراد: تنزل ملائكته بأمر منه. السماء الدنيا: 
الأولى» وسميت الدنيا لقريها من آهل الأرض). 

وهذا كان غالب فعله لا 

عن الأسود قال: سألت عائشة رضى الله عنها: كيف كانت صلاة النبي كَل بالليل؟ 
قالت: کا وی ار مل ت برجم ل راه فا أن الوق وليه 
فإن كان به حاجة اغتسل» وإلا توضاً وخرج. 

[الببخاري: التهجد. باب: من نام أول الليل وأحيا آخره؛ رقم: 06 . مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي يلق رقم: 1/79]. 

(آذن المؤذن: لصلاة الفجر. وثب: بضص. فإن كانت به حاجة: أي إلى الاغتسال من جنابة). 
ودل على ذلك أيضاً: أحاديث الوتر التي سبقت» وفيها: «فإذا خشي الفجر أوتر بركعة». 
وهذا يدل على أن صلاته ونه كانت آخر الليل. 1 

وكذلك قيام ثلث الليل من أول النصف الثاني منه: 

بأن ينام النصف الأولء ثم يقوم الثلث» ثم ينام السدس. وهذا ما أرشد إليه يا عبد الله 


۲ 


ركعتين2. 


ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء حين علم أنه كان يقوم الليل كلهء فقال له: «أحب 
الصلاة إلى الله صلاة داود ال وأحب الصيام إلى الله صيام داود» وكان ينام نصف 
الليل» ويقوم ثلثه» وينام سدسه. ويصوم يوماء ويفطر يوما». 
[البخاري: التهجد» باب: من نام عند السحرء رقم: .1١1/9‏ مسلم: الصيام» باب: 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقاء رقم: .]١٠٠١۹‏ 
وذلك لأنه وقت الغفلة غالبا وهو جوف الليل» أي وسْطّه. 
عن معاذ رضي الله عنه: أن النبي يلا قال له: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جه 
والصدقة تطفى الخطيئة كا يطفى الماء النار. وصلاة الرجل من جوف الليل». 
[الترمذي: الإيهان » باب: ما جاء في حرمة الصلاة» رقم: 51519. ابن ماجه: الفتن» 
باب: كف اللسان في الفتنة» رقم: “910/17 7]. 
(جنة: وقاية وحفظ من الوقوع في المعصية التي تؤدي بفاعلها إلى النار. تطفى...: 
تذهب ما يترتب عليها من العقاب). 
وعن عمرو بن عَبَسَة رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله كَل فقلت: هل من ساعة 
أحب - في رواية: أقرب إلى الله من أخرى؟ قال: «نعم» جوف الليل الأوسط». 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الساعات التى تكره فيها الصلات 
رقم: .]١19١‏ ۰ 

)١(‏ أي الأفضل أن يسلم من كل ركعتين في النفل المطلق إذا نوى أكثر من ركعة» لما رواه 
البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كل قال: «صلاة 
الليل مثنى مثنى..» وني رواية عند أصحاب السنن: «صلاة الليل والنهار مثنى مثنى» 
أي ركعتين ركعتين. 
[البخاري: الوترء باب: ما جاء في الوتر» رقم: 4557. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» رقم: .۷٤۹‏ أبو داود: التطوع» 
باب: في صلاة النهار» رقم: 65 الترمذي: الجمعة» باب: ما جاء أن صلاة الليل 
والنهار مثنی مثنى» رقم: 7 . النسائي: قيام الليل وتطوع النهار. باب: كيف صلاة 
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الليل» رقم: ٠١١١‏ . ابن ماجه : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الليل 
والنهار مثنى مثنى» رقم: 177١‏ ]. 
قال تعالى في وصف المؤمنين ين: # کا فللا مَس الل مَايبجَعُونَ 4 [الذاريات .[V:‏ 
ولمواظبته َه وحضه عليه وبيان فضله» کا سيأتي: 
أما فعله بيه ففيه أحاديث كثيرة» تجدها في كتاب التهجد عند البخاري رحمه الله تعالى. 
وحسبك في ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: إن كان النبي يلاء ليقوم 
ليصلي حتى ترم قدماه» أو ساقاه» فيقال له» فيقول: «أفلا أكون عبدا شكورا». 
[البخاري: التهجدء باب: قيام النبي يي حتى ترم قدماه» رقم: .٠١١1/8‏ مسلم: صفات 
المنافقين وأحكامهم» باب: إكثار الأعمال والاجتهاد في العبادة» رقم: ۲۸۱۹]. 
وأما من قوله فقولة يك لحفصة رضي الله عنها في شأن أخيها عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما: «نعم الرجل عبد الله» لو كان يصلي من الليل» . فكان عبد الله رضي الله عنه يصلٍ 
من الليل. 
وسبب ذلك: ما رواه ابن عمر رضى الله عنهما قال: رأيت على عهد النبى ية كأن بيدي 
قطعة من إستبرق» فكأني لا أريد مكاناً من ا جنة إلا طارت إليهء ورأيت كأن اثنين أتياني» 
أرادا أن يذهبا ر ي إلى النارء فتلقاهما ملك فقال: لم ترع» خلّيا عنه. فقصت حفصة على 
لنبي يل رؤياي » فقال النبي يكلة: ١‏ نعم الرجل. . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي بي: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة؟ وأي 
الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: «أفضل الصلاةء بعد الصلاة المكتوبة» الصلاة 
في جوف الليل. وأفضل الصيام» بعد شهر رمضان» صيام شهر الله المحرم». 
[مسلم: الصيام» باب: فضل صوم المحرم» رقم: ١١11‏ ]. 
(جوف الليل: أي فيه ووسشطه. شهر الله المحرم: أي الأشهر الحرم). 
وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله اة المدينة انجفل الناس 
إليه» وقيل: قدم رسول الله یټ قدم رسول الله یا قدم رسول الله كَل فجئت في 
الناس لأنظر إليه» فلا استغبت وجه رسول الله ی عرفت أن وجهه ليس بوجه کذاب» 
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... ویکرة قيامٌ كلّ الليل دا n‏ 


وكان أول شيء تكلم به أن قال: «أيها الناس» أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا 
والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام». 
[الترمذي: صفة القيام والرقاتق والورع» باب: فضل السلام والإطعام والقيام» رقم: 
817 ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في قيام الليل» رقم: 5 ١177‏ ]. 
(انجفل..: ذهبوا إليه مسرعين. استشبت: ظهر لي وتأكدت منه. أفشوا: أذيعوا وانشروا). 
ويستحب للمسلم أن ينام قليلاً في النهار» وهو ما يسمى بالقيلولة» ليستعين بذلك على 
قيام الليل والتهجد. 
عن ابن عباس رضي الله عنهماء عن النبي ئ4 قال: استعينوا بطعام السحر على صيام 
النهارء وبالقيلولة على قيام الليل. 
[ابن ماجه: الصيام» باب: ما جاء في السحور» رقم: 1797» واللفظ له. عبد الرزاق في 
مصنفه: الصيام» باب: ما يقال في السحورء رقم: .]۷٠٠۳‏ 

)١(‏ لنهيه ية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ذلك» لما يترتب عليه من 
ضعف» ورب قصر في الفرائض والواجبات. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي ككِِ: «ألم أخبر أنك تقوم الليل 
وتصوم النهار». قلت: إني أفعل ذلك. قال: «فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك 
ونفهت نفسكء وإن لنفسك حقاً ولأهلك حقاًء فصم وأفطرء وقم ونم». 
وعنه رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ا: «يا عبد الله. ألم أخبر أنك تصوم النهار 
وتقوم الليل». فقلت: بلى يا رسول الله قال: «فلا تفعل» صم وأفطرء وقم ونم» فإن 
لجسدك عليك حقاًء وإن لعينك عليك حقاً وإن لزوجك عليك حقاًء وإن لزورك 
عليك حقاء وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام» فإن لك بكل -حسنة عشر أمثاهاء 
فإن ذلك صيام الدهر كله». فشددت فشدد علي. قلت: يا رسول الله» إني أجد قوة؟ قال: 
«فصم صيام نبي الله داود الكل ولا تزد عليه». قلت: وما كان صيام نبي الله داود اكفئة؟ 
قال: «نصف الدهر». فكان عبد الله يقول بعد ما كبر: يا ليتني قبلت رخصة النبي ويا 
[البخاري: التهجد. باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه» رقم: ؟١١١.‏ 
الصوم. باب حق الجسم ٤‏ الصوم» رقم: 181/5. مسلم: الصيام» باب: النهي عن 
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... وتخصيص ل ليلة الجمعة بقیام'» Sees‏ 


صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت حقاًء رقم: .]١١٠١۹‏ 
(هحمت: غارت وضعف بصرها. نفهت: : أعيت وكلت. لزورك: لضيفك ولن بصيفك. 
بحسبك: كافيك. قبلت رخصة..: أي وأخذت بالأخف الذي أشار علي به أول الأمر) 
وكذلك إنكاره بيه على زينب رضي الله عنها تمسكها بالحبل لتبقى قائمة» وعلى التي 
كانت تقوم كل الليل ولا تنام. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي ي فإذا حبل ممدود بين الساريتين» 
فقال: ما هذا الحبل». قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فترت تعلقت. فقال النبي كَلِةِ: «لا» 
حلوه» ليصل أحدكم نشاطه» فإذا فتر فليقعد). 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد. فدخل علي 
رسول الله كَل فقال: (مَن هذه». قلت: فلانة» لا تنام بالليل» تذكر من صلاتها. فقال: 
١مَُ‏ عليكم ما تطيقون من الأعمال» فإنَّ الله لا يمل حتى تملوا». 
[البخاري: التهجد. باب: ما يكره ه من التشديد في العبادة» رقم: ١٠٠١ 2٠١99‏ . مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أمر من نعس في صلاته أو استعجم عليه القرآن أو 
الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك رقم: »۷۸٤‏ 1/85]. 
(الساريتين: مثنى سارية» وهي الأسطوانة والدعامة التي يقوم عليها السقف. ما هذا 
ا حبل: أي لماذا هو ممدود ومشدود هكذا. لزينب: بنت جحش» إحدى زوجاته. فإذا 
فترت: كسلت عن القيام . تعلقت: به حتى تتابع قيامها ولا تنام. نشاطه: حال نشاطه 
ووقته. امرأة: هي الحولاء بنت تويت رضي الله عنها. مه: اسم فعل أمر بمعنى اكفف. 
عليكم ما تطيقون: الزموا من الأعمال ما تستطيعونه دون مشقة. لا يمل حتى تملوا: لا 
يترك إثابتكم حتى تتركوا العمل» والإفراط في العمل ربا أدى إلى تركه). 

)١(‏ لنهيه ية عن ذلك وذلك لأن للجمعة أعمالاً قد يضعفه القيام عنها. 
عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي بء قال: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين 
الليالي». 
[مسلم: الصيام؛ باب: كراهة صوم يوم الجمعة منفردا» رقم: 55 .]١١‏ 
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... وترك مبجدٍ اعتا5ة» والله أعلمُ. 
)١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله عنههما قال: قال لي رسول الله : 
نيا عبد الله لا تكن مثل فلان» كان يقوم الليل فترك قيام الليل». 
[البخاري: التهجد. باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقومه. رقم: .١١١١‏ 
مسلم: الصيام» باب: النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقا رقم: .]١١59‏ 
(فلان: لم يذكر له اسم في الشروح» وقيل: لم يسم ستراً عليه). 
ولا يعتاد منه إلا ما يمكنه الدوام عليه بلا ضررء حتى لا يتركه. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي بي كان يحتجر حصيراً بالليل فيصل عليه» ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي ئة فيصلون بصلاته حتى كثرواء 
فأقبل فقال: «يا أا الناس» خذوا من الأعمال ما تطيقون. فإن الله لا يمل حتى تملواء 
وإن أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل». 
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: سكل النبي يَكِ: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: «أدومها 
وإن قل». وقال : «اكلفوا من الأعمال ما تطيقون». 
[البخاري: اللباس» باب: الجلوس على الحصير ونحوه. رقم: 2077. الرقاق» باب: 
القصد والمداومة على العمل» رقم: .1٠٠١‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء فضيلة 
العمل الدائم من قيام الليل وغيره» رقم: 85/]. 
(لا يمل حتى تملوا: لا ينقطع عن قبول أعمالكم وإثابتكم عليها ما دمتم نشيطين في 
القيام بهاء فإذا فعلتموها وفيكم سآمة وملل لم يقبلها منكم. اكلفوا: ألزموا أنفسكم 
وكلفوها. ما تطيقون: ما تستطيعون فعله دائأً ولا تنقطعون عنه). 
ويستحب أن ينوي التهجد عند نومه. 
عن أب الدرداء رضي الله عنه - يبلغ به النبي كَل قال: «من اتی فراشه ‏ وهو ينوي أن 
يقوم يصل من الليل - فغلبته عيناه حتى آصبح» كتب له ما نوى» وكان نومه صدقة عليه 
من ربه کک . 
[النسائي: قيام الليل وتطوع النهارء باب: من أتى فراشه وهو ينوي القيام فنام» رقم: 
۷. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن نام عن حزبه من 
الليل رقم: 45 .]١7‏ 
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تتمة في قيام الليل: 

١‏ يستحب أن يطيل القيام في صلاة الليل» وهو أفضل من تكثير الركعات. 

عن جابر رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية «أفضل الصلاة طول القنوت». وفي 
رواية عنه قال: سئل رسول الله :أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: أفضل الصلاة طول القنوت» رقم: .۷١١‏ 
الترمذي: الصلاة باب: ما جاء في طول القيام في الصلاة» رقم: ۳۸۷. ابن ماجه إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في طول القيام في الصلوات» رقم: .١157١‏ ورواه 
النسائي من حديث طويل عن عبد الله بن حب حبشي الخئعمي رضي الله عنه: الزكاة» باب: 
جهد المقل» رقم: 15575]. 

قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق 
العلماء فيها علمت» وفيه دليل للشافعي ومن يقول كقوله: إن تطويل القيام أفضل من 
كثرة الركوع والسجود. 

قال ابن حجر الميتمي في [المنهاج القويم]: لأن ذكره القرآن» وهو أفضل من ذكر غيره. 
-١‏ ويستحب أن يمسح وجهه حين يستيقظ من نومه» وأن ينظر إلى السماء» ويقرأ أواخر 
سورة آل عمران: #إرك ف خَلْقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْاَرْضٍ وَأَخْيضِ اليل والتهار لأت درل 
الدلبتب ن زين يذ کون اه فما وفعودا وڪل جلو بهم وَيَتَفَحَكَرُونَ ف حل موت 
وَالْدرضٍ را ما لفك هلدا کیلک ْمَك هتا عَذاب لار لا بنا انك من نحل ألثّارَ 
فَكَدَ ا ر اللوي من اسار © ربا سَحِعَنَا متادیا اوی لِلَإيِمَِنٍ أن ءامنا 


ی ا کک اق رس م 


3 ریک اما را عفر تا ذا و فرعا ا سانا نوفا مع البرار © ربا وازن 
وعد عل شرت رک را بم اڈ إن :يك ليس © اتج لهم من أن 
ل أَضِيعُ یع عمل یل نکم ين کک أو أن بعصم ينا : 
دِيدرِهم وَأُودُوأ في سبلي ولوا وفوا 2 عَم سيا 
ری من تا الأنھدر اننأل اه 9 لا يرك تَعَلْبُْ 
ادن كَمَرُوا في لکد (5) متم كليل ثد اوم جم دي ویر ا اَي 
أنَّقَوَأ دمم ی جت ری من تھا انر > ن عِندِ أ ل 
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عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أنه بات ليلة عند ميمونة - رضي الله عنها ‏ زوج النبي 
كد وهي خالته» قال: فنام رسول الله ية حتى إذا انتصف الليل» أو قبله بقليل أو بعده 
بقليل» استيقظ رسول الله ية فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» وفي رواية: فنظر إلى 
السماء» ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة» فتوضاً 
منها فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي. 

[البخاري : الوضوء» باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم: .18١‏ التفسير» باب: 
#إِركَفٍ لق اسشوت وَالْأرضٍ ...4 رقم: .٤۲۹۳‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء 
باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامهء رقم: .]۷١۳‏ 

(يمسح النوم: يزيل استرخاء الجفون الحاصل بالنوم. شنٌ: قربة بالية). 

۳ - ويستحب أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين» هما سنة الوضوء أو من التهجدء 
وذلك ليزيل أثر النوم» وليكون أكثر نشاطا. 

ودل على ذلك: قوله ب وفعله: 

عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: لأرمّقَنَّ صلاة رسول الله بيا الليلة. 
وهما دون اللتين قبلهماء» ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهماء ثم صلى ركعتين وهما 
دون اللتين قبلههاء ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهاء ثم أوتر. فذلك ثلاث 
عشرة ركعة. 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله ئ إذا قام من الليل ليصلي افتتح 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ئة قال: «إذا قام أحدكم من الليل» فليفتتح 
صلاته بركعتين خفيفتين»). 
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[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: ١٠٦۷ء‏ 
[VIA VY‏ 
٤‏ - أن يكثر من الدعاء والاستغفار والأذكار. عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه» عن 
النبى ل قال: «من تَعَارَ من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» وله 
E E‏ قلط ول رن اش واه اكوا 
جولو ا هع قال: اللهم اغفر لي أو دعاء استجيب له فإن توضاً وصلى 
قبلت صلاثة). 
[البخاري: التهجد. باب: فضل من تعارٌ من الليل فصلى» رقم: .]١١١8 01١١‏ 
(تعار: انتبه وهو يسبح أو يستغفر أو يذكر الله تعالى بأي ذكر). 
ه _ التوسط في الجهر بقراءة صلاة الليل: 
ويستحب أن يجهر بقراءته بصلاة التهجد» ويكون الجهر فيها أخفض من الجهر في 
الصلوات الليلية المفروضة: لقوله تعالى: #ولا هر بصَلانِكَ ولا حافت يها واب بن 
ذلك سياد € [الإسراء: ]١٠١١‏ قيل: نزلت في صلاة الليل. 
عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن النبي ياء حرج ليلة فإذا هو بأبي بكر رضي الله عنه يصلي 
بخفض من صوته» ومر بعمر رضي الله عنه وهو يصلي رافعاً صوته» فلا اجتمعا عند 
رسول الله اة قال النبي ية «يا أبا بكر» مررت بك وأنت تصلي. تخفض صوتك». 
قال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله. وقال لعمر: «مررت بك وأنت تصلي رافعاً 
صوتك». فقال: يا رسول الله أوقظ الوسنان وأطرّد الشيطان. فقال النبي يكَلِ: «يا أبا 
بكر» ارفع من صوتك شيئاً». وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئاً». رواه أبو داود 
والترمذي بإسناد صحيح. 
وعند ابن جرير الطبري عند تفسيره للآية: قال لعمر «أحسنت». فلا نزلت : ##ولا 
جَحْهَرَ بصَلَائِكَ € قيل لأبي بكر: «ارفع شيئاً». وقيل لعمر: «اخفض شيئاً». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة النبي بي بالليل: يخفض طوراً ويرفع 
طوواء زوأه أبواذاوه ياشكاة خي 
وعن غُضَيّف بن حارث قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: أرأيت رسول الله ي كان 
يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت: ربا أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره. قلت: الله 
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أكبر» الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. قلت: أرأيت رسول الله بي يجهر بالقرآن أو 
يخفتٌ به؟ قالت: ربا جهر به وربا خفت. قلت: الله أكبر» الحمد لله الذي جعل في الأمر 
سعة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. 
[أبو داود : الطهارة» باب: في الجنب يؤخر الخسل» رقم: 577. والصلاة» باب: في رفع 
الصوت بالقراءة في صلاة الليل» رقم: ۱۳۲۸ء .٠۳۲۹‏ الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء 
في قراءة الليل» رقم: .]٤٤١‏ 
اومان من الوّسن وهو النعاس» والأنثى: وشتى). 

- أن يوقظ أهله ليصلوا: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله كل: 
یما رجلا مي اللي قصل وا امراك فته فان أب نضح فى وجهها 
الماء. رجم الله امرأةٌ قامت من الليل فصلّت وأَيْقظثْ زؤجهاء فإن أبى نضحت فى وجهه 
الماء»). 
وعن أبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهم| قالا: قال رسول الله يل «من 
استيقظ من الليل وأيقظ امرأته» فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذّاكرين الله كثيراً 
والذاكرات». 
[أبو داود: الوتر» باب: الحث على قيام الليل» رقم: ١٥٤٠ء .٠٤٠٠١١‏ ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء فيمن أيقظ أهله من الليل» رقم: 21734 11775 ]. 
(نضح: رش). 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله 4يا طرقه وفاطمة بنت النبي اكلا 
ليلة» فقال: «ألا تصليان). فقلت: يا رسول الله أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. 
فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئاء ثم سمعته وهو مول» يضرب فخذه» وهو 
يقول: ١لإوَكانَ‏ لاضن ڪر سىء جِرَلَا * [الكهف: ٤‏ 5]). 
[البخاري: التهجد» باب: تحريض النبي ييو على صلاة الليل..» رقم: 1/5 .٠١١‏ مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: ما روي فيمن نام الليل أجمع. رقم: ه/الا]. 
(طرقه: أتاه ليلاً. أنفسنا بيد الله: أي نحن معذورون بعدم القيام» لأننا نائمون ولا نملك 
أمرنا. يبعثنا: يوقظنا. ولم يرجع..: لم يجبني بشيء. يضرب ..: متعجباً من سرعة جوابه. 
جدلا: مجادلة). 
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۷- أن يضطجع بعد قيامه قليلاً ليستقبل صلاة الفجر بنشاط. عن ابن عباس رضي الله 
عنها: أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي بيا وهي خالته» فاضطجعت في عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله ية وأهله في طوطاء فنام رسول الله يله حتى إذا 
انتصف الليل» أو قبله بقليل أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله بيا فجلس يمسح النوم 
عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الخواتم من سورة آل عمرانء ثم قام إلى شن معلقة: 
فتوضأ منها فأحسن وضوءه. ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما 
صنعء ثم ذهبت فقمت إلى جنبه» فوضع يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى 
يفتلهاء فصلى ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم ركعتين» ثم رکعتین» ثم 
أوتر» ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن» فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح. 
[البخاري: الوضوء. باب: قراءة القرآن بعد الحدث وغيره» رقم: .١18١‏ مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقیامه» رقم: 7لا. مسند أحمد: /١‏ 47 ؟7]. 
(يمسح النوم: يزيل استرخاء الجفون الحاصل بالنوم. الخواتم: جمع خاتمة» أي 
الأواخر» من قوله تعالى: ِت ف حل موت وَالَْرْضِ 4 (110) وما بعدها حتى 
نهاية السورة. شن: قربة من جلد. يفتلها: يدلكها ويعركهاء ليديره إلى يمينه وقد وقف عن 
يساره]. 
تتمة في صلاة النفل مطلقاً: 

١‏ التنفل بعد إقامة الصلاة الفريضة أو الدخول فيها: 

إذا دخل الإمام في المكتوبة ‏ أو شرع المؤذن في الإقامة ‏ كره افتتاح كل نفل» راتبة أو 
غيرها. لأن الاشتغال بالفريضة أفضلء ولنهيه ية عن ذلك: 

روى مسلم وأصحاب السنن والدارمي: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 

وصرف النهي عن التحريم ما رواه البخاري ومسلم ‏ واللفظ له_عن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة رضي الله عنه: أن رسول الله اة مر برجل يصلي» وقد أقيمت صلاة الصبح» 
فكلمه بثىء» لا ندري ما هوء فلا انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله کیار؟ 
قال: قاللي: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً». 

وجه الاستدلال به: أنها لو كانت حراماً لأمره بقطعها. 
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[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم: ٠۳٣‏ . 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم: 
۰ ۷۱۱. أبو داود: التطوع» باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر» رقم: 
5.,_. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم: 
.١‏ النسائي: الإمامة» باب: ما يكره في الصلاة عند الإقامة» رقم: 856 857. ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رقم: ٠٠١١‏ . الدارمي: الصلاة» باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رقم: .]١57١‏ 
- التنفل في البيت: والتنفل في بيته أفضل من المسجد: 
عن ابن عمرو رضي الله عنهماء عن النبي ئ قال: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم, ولا 
تتخذوها قبوراً». أي لا تجعلوها كالقبور بعدم الصلاة وذكر الله تعالى فيها. 
وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أن رسول الله يك اذ حجرة ‏ قال: حسبت أنه قال: 
من حصير ‏ في رمضان» فصل فيها ليالي» فصلى بصلاته ناس من أصحابه. فلا علم بهم 
جعل يقعد» فخرج إليهم فقال: «قد عرفت الذي رأيت من صنيعكم» فصلوا أا الناس 
في بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 
(ححرة: غرفة صغيرة. المكتوبة: المفروضة). 
[البخاري: المساجد» باب: كراهية الصلاة في المقابر» رقم: .٤١١‏ الجاعة والإمامة 
باب: صلاة الليل» رقم: . مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب 
صلاة النافلة في بيته» رقم: لالالاء .]۷۸١‏ 
وإنما كانت صلاة النافلة في البيت أفضل لأنها أبعد عن الرياء» إلى جانب أمر تربوي هام 
وهو تعليم أهل البيت من نساء وصبيان الصلاة بالفعل» وحثهم عليها. 


or 
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كتاب: صلاة الجماعة٠‏ س 


)١(‏ أقام النبي بيا الجماعة بعد الحجرة الشريفةء فلقد مكث بيه مدة مقامه في مكة ثلاث 
عشرة سنة يصلي بغير جماعة» حتى بعد فرض الصلوات الخمس عليه وعلى المسلمين» 
لأن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كانوا مقهورين» فكانوا يصلون في بيوتهم» فلا هاجر 
النبي بي إلى المدينة أقام الجماعة وواظب عليها. 
حكمة مشروعيتها: 
إا ينهض عمود الإسلام على تعارف المسلمين وتآخيهم وتعاونهم لإحقاق الحق 
وإزهاق الباطلء ولا يتم هذا التعارف والتآخي في مجال أفضل من جال المسجدء عندما 
يتلاقى فيه المسلمون لأداء صلاة الجماعة كل يوم مس مرات. 
ومهما فرقت مصالح الدنيا بينهم» وأورثت الأحقاد في نفوسهم, فإن في ثباتهم على 
التلاقي في صلوات الجاعة ما يمزق من بينهم حجب الفرقة» ويذيب من قلوهم 
الأحقاد والأضغان, إن كانوا حقا مؤمنين بالله» ولم يكونوا منافقين في] يتظاهرون به 
من صلاة وعبادة وسعي إلى المساجد. 
فضيلتها: 
ولهذه الحكم - التي عرفتها من مشروعية الجماعة في الصلاة ‏ كان ها فضلها الكبير 
وأجرها العظيم عند الله تعالى» وواظب عليها ية وحث عليهاء وحذر من تركها 
والتهاون بهاء كما سيآتي. 
والأحاديث الواردة في فضلها كثيرة» منها: 
- عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله بل قال: «صلاة الجماعة تفضل 
اا الف بسع وعثار ين رة 
وعن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «صلاة الرجل في الماعة 
لع عل ماك ف وق تدر قي لها و و رذ حرفن 
فأحسن الوضوء» ثم خرج إلى المسجدء لا يخرجه إلا الصلاةء لم يخط خطوة إلا رفعت له 
بها درجةء وحط عنه بها خطيئة» فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه» ما دام في مصلاه: 
اللهم صل عليه» اللهم ارحمه. ولا يزال أحدكم في صلاة ما انتظر الصلاة». 
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- وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي كَكْ: «أعظم الناس أجراً في 
الصلاة أبعدهم فأبعدهم تمشىء والذي ينتظر الصلاة» حتى يصليها مع الإمام» أعظم 
أجرا من الذي يصلي ثم ينام». 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: فضل صلاة الجماعة» وباب: فضل صلاة الفجر في 
الجماعة» رقم: 02519 017١‏ 1۲۳. مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: فضل صلاة 
الجماعة» وباب: فضل كثرة الخطا إلى المساجد» رقم: ٠٠١ ٦٤۹‏ 177]. 
(الغذ: المنفرد. فأحسن الوضوء: أتمه وأتى بآدابه وسننه. لا خرجه إلا الصلاة: ليس له 
قصد بالخروج من بيته إلا الصلاة. درجة: منزلة في الجنة. في صلاة: في حكم الصلاة من 
حيث الأجر وال مثوبة. من الذي يصلي ثم ينام: أي يصلي وحده ودون انتظار الجماعة). 
- وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «من غدا إلى المسجد وراح» أعد الله 
له نزله من الجنة» كلما غدا أو راح». 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: فضل من غدا إلى المسجد أو راح» رقم: .17١‏ 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء رقم: 119]. 
(غدا: ذهب. راح: رجع. نزله: مكانه وضيافته). 

)١(‏ للأحاديث السابقة في فضلها. وأما في الجمعة فهي فرض عين» کيا سيأتي في بامها. 

(۲) المقيمين» وهو الأصح الذي سيرجحه المصنف رحمه الله تعالى. 

(9) ففي القرية الصغيرة تكفي جماعة واحدة» وكذلك في المحلة» وفي البلدة الكبيرة والمدينة 
تقام في محال متعددة. 
والأصل في ذلك: 
قوله تعالل: #وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ لهم ألصّصلؤة نَم ايك ينهم كمك © [النساء: 
7 . وهذا في صلاة الخوف. وإذا ورد الطلب بإقامة الجماعة في الخوف كانت في 
الأمن أولى. 
وأحاديث منها: 
- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يا اليس صلاة أثقل على المنافقين من 
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الفجر والعشاء» ولو يعلمون ما فيهه) لأتوهما ولو حَبْوا لقد هممت أن آمرّ المؤذن 
فيقيم» ثم آمر رجلا يوم الناس» ثم آخدّ شْعَلاً من نارء فأحرقٌ على من لا يخرج إلى 
الصلاة بعدٌ). 
وفي رواية: «لقد ممت أن آمر بالصلاة فتقام» ثم أخالف إلى منازل قوم لا يشهدون 
الصلاة» فأحرق عليهم». 
[البخاري: الجماعة والإمامةء باب: فضل العشاء في الجماعة» رقم: 577. والخصومات» 
باب: إخراج أهل المعاصي والخصوم من البيوت بعد المعرفة» رقم: ۲۲۸۸. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة ا لجاعة» رقم: .]10١‏ 
- وعن معاذ بن أنس رضى الله عنه» عن رسول الله ئة أنه قال: «الحفاء كل الحفاءء 
والكفرٌ والنفاقُ: من سمع منادي الله ينادي إلى الصلاة» يدعو إلى الفلاح» فلا يجيبه». 
[أخرجه الطبراني» كا في مجمع الزوائد: الصلاة» باب: التشديد في ترك الجماعة: 4١/7‏ . 
وأخرجه أحمد في مسنده: .]٤۳۹/۳‏ وفي سنده (زبان بن فائد) قال في مجمع 
الزوائد:ضعفه ابن معين» ووثقه أبو حاتم. 
وحديث أب الدرداء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: «ما من ثلاثة في 
قرية أو بدو لا تقام فيهم الصلاة» إلا قد استحوذ عليهم الشيطان» فعليك بالجماعة» فإن) 
يأكل الذئبٌ القاصية». 
(استحوذ عليهم: غلبهم واستولى عليهم وحوهم إليه. القاصية: الشاة المنفردة والبعيدة 
عن القطيع). 
وهذا تمثيل منه وك لمن ينفرد عن الجماعة» فإنه يبقى ضعيفاًء يسهل انحرافه وضياعه. 
[والحديث أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» رقم: /0117. 
والنسائي في الإمامة» باب: التشديد في ترك الجماعة» رقم: .۸٤۷‏ وابن حبان (موارد الظمان 
إلى زوائد ابن حبان): الجماعة» باب: ما جاء في الصلاة في الجماعة» رقم: 570. والحاكم في 
المستدرك: التفسير / تفسير سورة المجادلة: ۲/ 487 . وأحمد في مسنده: 57/7 5]. 
- وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غداً مسلا فليحافظ 
على هؤلاء الصلوات حيث يُنادَى ببن» فإن الله شرع لنبيكم وَل سن الهدی» وإنبن من 
شن الهدى» ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة 
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نبیکم» ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم» وما من رجل يتطهر فيحسن الطهورء ثم يعد إلى 
مسجد من هذه المساجدء إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة» 
ويحط عنه بها سيئة» ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق» معلوم النفاق» ولقد كان 
الرجل يؤتى به ادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: صلاة ا لجاعة من سنن الهدى» رقم: 5 16]. 
(سنن الهدى: طرائق الصواب والسداد. ہادی: يمسكه اثنان من جانبيه بعضدیه» يعتمد 
عليها). 
وآكد الجماعة: الجماعة في صلاة الصبح» ثم العشاءء ثم العصر. 
عن عبد ال رحمن بن أبي عمرة قال: دخل عثان بن عفان رضى الله عنه ‏ المسجد بعد 
ضاؤة ا تقد و ات اليم ا اين ا سا روون 
يقول: «من صلى العشاء في جماعة فكأن| قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة 
فكأنما صلى الليل كله». 
وعند أبي داود: «ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان كقيام ليلة». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة العشاء As‏ رقم: 
57. أبو داود: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» رقم: ٠٠١‏ . الترمذي: الصلاةء 
باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» رقم: .]۲۲١‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة قال: «يتعاقبون فيكم: ملاتكة بالليل 
وملائكة بالنهارء ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم» 
فيسأهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلونء وأتيناهم 
وهم يصلون). 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء رقم: .٠١‏ مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم: .]٦۳۲‏ 
(يتعاقبون فيكم: تأت طائفة بعد الأخرى. يعرج: يصعد إلى السماء. فيسآهم وهو أعلم 
بهم: أي فيسأل الله تعالى الملائكة عن حال المصلين وهو أعلم بحاهم» والحكمة من 
سؤالهم إظهار شهادتهم لبني آدم بالخير). 
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1 م وو سرهف ياه كه 00000 
... فإن امتنعوا كلهم قوتّلوا””, ولا يتأكد النذبٌ للنساء تأكدّه للرجال في الأصَحٌ”". 


)١(‏ يقاتلهم الإمام» لأنهم امتنعوا من إقامة شعيرة من شعائر الإسلام» ىا سبق في الأذان. 

(۲) وليست في حقهن فرض كفاية بلا خلاف» وإن| هي سنة في حقهن. 
ودليل ذلك: حديث أم ورقة بنت نوفل رضي الله عنها: أن النبي بيا أذن لما أن تتتخذ في 
دارها مؤذناً يؤذن لهاء وأمرها أن تؤم أهل دارها. وعند الحاكم والبيهقي: في الفرائفض. 
[أبو داود: الصلاة» باب: إمامة النساءء رقم: .٥۹۲ 204١‏ المستدرك للحاكم: الصلاق 
باب: إمامة المرأة النساء في الفرائض: /١‏ 707. البيهقي: الصلاة» باب: إثبات إمامة 
المرأة: ۳/ 17٠‏ ]. 
والمراد بأهل دارها ما فيه من النساء» دل على ذلك ما سيأتي من بيان أن الرجل لا يقتدي 
بامرأة ولا خنثى» صحيفة (۳۷۳) مع حاشية (5). 
وتسن أيضاً للمسافرين وخلف المقضية مثلهاء وليست فرض كفاية في حقهم باتفاق. 
ودليل أنها سنة هم :صلاته ية في الوادي» وكذلك صلاته يوم الخندق: 
روى مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك حين قفل من غزوة خيبر - 
سار ليله» حتى إذا أدركه الكَرّى عرّس» وقال لبلال: «اكلا لنا الليل». فصلى بلال ما 
قدر له» ونام رسول الله ئة وأصحابه. فلا تقارب الفجر استند بلال إلى راحلته مواجه 
الفجرء فغلبت بلالاً عيناه وهو مستند إلى راحلته» فلم يستيقظ رسول الله كك ولا بلال 
ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس. فكان رسول الله يا أوهم استيقاظاً» 
ففزع رسول الله اة فقال: «أي بلال». فقال بلال: أخذ بنفسي الذي أخذ ‏ بأبي أنت 
وأمي يا رسول الله - بنفسك. قال: «اقتادوا». فاقتادوا رواحلهم شيئء ثم توضاً 
رسول الله يك وأمر بلالا فأقام الصلاة» فصلى بهم الصبح. فلا قضى الصلاة قال: «من 
نسى الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء فإن الله قال: راقم الوه نكرت 4 [طه: 4 .)]١‏ 
ام المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم: .]18٠١‏ 
(قفل: رجع. الكرى: النعاس. عرس: نزل ليستريح وينام. اكلاً: ارقب واحفظ. 
رواحلهم: جمع راحلة وهي ما يركب عليه المسافر من الدواب). 
وروى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق 
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قلت: الأصَح المنصوص أنها فرض كفاية. وقيلٌ: فرض عين”". والله أعلمُ. 


بعد ما غربت الشمس» فجعل يسب كفار قُريشء قال: يا رسول الله» ما كدت أصلي 
العصر حتى كادت الشمس تغرب. قال النبي يل: «والله ما صليتها». فقمنا إلى بطحان» 
فتوضاً للصلاة وتوضأنا هاء فصلى العصر بعد ما غربت الشمسء ثم صلى بعدها المغرب. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت» رقم: 
.١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى.. 
العصر. رقم: .]17١‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: هذا ظاهره أنه صلأهما في جماعة» 
فيكون فيه دليل لجواز صلاة الفريضة الفاتتة حماعةء وبه قال العلاء كافة.. والأحاديث 
الصحيحة الصريحة: أن رسول الله با صلى الصبح بأصحابه جماعة حين ناموا عنها. 
ولا تسن الجماعة في المقضية خلف المؤداة ولا خلف المقضية غيرهاء خروجا من خلاف 
من منع ذلك» وهم المالكية. [انظر التحفة الرضية في فقه السادة المالكية: 4١‏ 7]. 
وأقل الجماعة إمام ومأموم» لما رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال زشښول 
الله وَكِِْ: «اثنان | فوقه| جماعة». [مجمع الزوائد:الصلاة» باب: فيمن تحصل بهم فضيلة 
الجماعة /١‏ 55» وقال: في سنده مسلمة بن علي» وهو ضعيف]. 
أقول: يقويه شواهد صحيحة. منها: ما رواه مالك بن الحويرث رضى الله عنه» عن 
النبي يا قال: «إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيهماء ثم ليؤمكما آكبرك|». ْ 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: اثنان فا فوقه| جماعة» رقم: 1۲۷. مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» رقم: .]٦۷ ٤‏ 

(١)لما‏ سبق من أدلة في حاشية (۳) صحيفة (700). 

(0) لحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في حاشية (۳) صحيفة )٠١(‏ والذي فيه 
التهديد بالتحريق لمن يتخلف عنها. 
وأجيب: بأنه جاء في حق قوم منافقين» يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون. وأيضاً: فإنه 
كه م بجر قهم» وإنا قال ذلك للمبالغة في شأن الجماعة. 
وكذلك: ما جاء من قوله ية حاشية )١(‏ صحيفة (5 70): «صلاة الماعة تفضل صلاة 
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وفي المسجد لغير المرأة أفضلٌ". E EEE‏ 


الفذ..» فقد فاضل ية بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد, والمفاضاة تقتضي جواز الانفراد. 
)١(‏ دل على ذلك: ما رواه زيد بن ثابت رضى الله عنه: أن رسول الله بء قال: «فصلوا أا 

الناس في بيوتكم» فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: صلاة الليل» رقم: 1۹۸. مسلم: صلاة المسافرين 

وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم: .]۷۸١‏ 

وكذلك فعله ييه وفعل الصحابة رضي الله عنهم بعده» ى) ثبت بالأحاديث التي لا 

تحصى كثرة. 

والجماعة للنساء في بيوتهن أفضل» ويكره حضور المسجد لمشتهاة أو شابة» ولا يكره 

لغيرهما عند أمن الفتنة. 

وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَلِِ: «لا تمنعوا نساءكم المساجدء 

وبيوتبن خير هن. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي ياء قال: «صلاة المرأة في بيتها أفضل 

من صلاتها في حجرتہاء وصلاتها في مَحْدَّعها أفضل من صلاتها في بيتها». 

[أبو داود : الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى المساجد. وباب: التشديد في 

ذلك» رقم: «oV‏ لاه ]. 

(حجرتها: صحن دارها التي تفتح أبواب البيوت إليه. مخدعها: هو البيت الصغير داخل 

البيت الكبير). 

وروى البخاري ومسلم حديث ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي بيه قال: «إذا 

استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا هن». 

ورويا عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله كك ليصلي الصبح» فينصرف 

النساء متلفعات بمروطهن. ما يعرفن من العَلّس. 

(متلفعات: متلففات. بمروطهن: جمع مزط وهو ثوب من صوف ونحوه تغطي المرأة به 

ثيامها. الغلس: ظلمة آخر الليل). 


۳۹۰ 


ورويا عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: كانت امرأة لعمرء تشهد صلاة الصبح والعشاء 
في الجماعة في المسجدء فقيل لا: ل تخرجين» وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: 
وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله ي: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله». 
(إماء الله: النساء» جمع أمة» وكل امرأة أمة الله لأنها مملوكة لهء كا أن الرجال عبيد له). 
ورويا عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن النبي بيه صلى يوم الفطر ركعتين» لم يصل 
قبلها ولا بعدهاء ثم أتى النساء ومعه بلال» فأمرهن بالصدقة» فجعلن يلقين» تلقي المرأة 
خَرْضّها ويسخابها. 
(خرصها: الحلقة الصغيرة المعلقة بالأذن. سخابها: خيط من خرز يوضع في العنق 
كالقلادة). 
وعند أبي داود: عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ي: «لا تمنعوا إماء الله 
ماحد انه لكو لخر ج ر لاك فلات عن ات: 
وعند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول الله کل ما 
أحدث النساء لمنعهن» كا منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أو منعن؟ قالت: نعم. 
(ما أحدث النساء: من إظهار الزينة ورائحة الطيب وحسن الثياب ونحو ذلك. لمنعهن: 
في نسخة لمنعهن المسجد: أي لمنعهن من الخروج إلى المساجد وهن على هذه الحالة.قلت 
لعمرة: القائل هو يحيى بن سعيد» الراوي عن عمرة بنت عبد الرحمن الراوية عن عائشة 
رضى الله عنها. أو منعن: أي نساء بني إسرائيل). 
[اللخارية" طق اص ات كرو الما لا وي وياب" 
انتظار الناس قيام الإمام العالم» رقم: ۰۸۲۷ 02879 .۸۳١‏ الجمعة» باب: هل على من لم 
يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان وغيرهم» رقم: ۸9۸. العيدين» باب: الخطبة 
بعد العيد» رقم: .٩۲۱‏ مسلم: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المساجد إذا ١‏ يترتب 
عليه فتنة» رقم: ٤٤١‏ 455. المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير 
بالصبح في أول وقتهاء رقم: ٠٤١‏ . العيدين» باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم: 
5 أبو داود: الصلاة» باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد, رقم: 576]. 
وقيل: إذا كانت الجماعة في البيت أكثر فهى أفضل. 
ورجح ابن حجر رحمه الله تعالى: أنها في المسجد أفضل وإن قلَّتَء لأن مصلحة إقامتها 


۳٦۱ 


0 و 
...وما كثر جمعة أافضل (. Esa OOS aa aR e‏ 


فيه تزيد على مصلحة وجودها في البيت. فالمسجد مشتمل على الشرف والطهارة وإظهار 
الشعائر وغير ذلك. 

أقول: وهذا أوجهء لأن الأصل في إقامة الصلوات ‏ ولا سيهما الجماعات ‏ المساجد. قال 
تعال: ل فی یوت أذِنّ آل أن رقع وَمدْكرَ فا نمه شيخ له فا المد وَالآصَالٍ © 
ڪال لا تلهم رة ولا بيع عن در آلو [النور E‏ 5-75 

(الغدو: وقت الصباح. الآصال: جمع أصيل وهو وقت ما بعد الزوال). 

والأحاديث التي سبقت في الحث عليهاء والتحذير من تركها والتهديد لتاركيها: كلها 
تدل على أن الأصل في الجماعات المساجد. 

)١(‏ من الذي قلت فيه الجماعة. عن أي بن كعب رضى الله عنه قال: صلى بنا رسول الله يكل 
و الصبح» فقال: «أشاهد فلان». قالوا: لا قال: «أشاهد فلان». قالوا: لاء قال: «إن 
هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين» ولو تعلمون ما فيه لآتيتموهما ولو حبوا 
على الركب» وإن الصف الأول على مثل صف اللائكة» ولو علمتم ما فضيلته 
لابتدرتموه» وإن صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده» وصلاته مع الرجلين 
أزكى من صلاته مع الرجل» وما كثر فهو أحبٌ إلى الله تعالى» . 
[أبو داود: الصلاة» باب: في فضل صلاة الجماعة» رقم: .٠ ١ ٤‏ النسائي: الإمامة» باب: 
الجماعة إذا كانوا اثنين» رقم: 847. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: باب الإمامة 
والجماعة/ ذكر البيان بأن المأمومين كلما كثروا كان ذلك أحب إلى الله کک رقم: 5 7١0‏ 
صحيح ابن خزيمة: الإمامة في الصلاة» باب: ذكر البيان أن ما كثر من العدد في الصلاة 
جماعة كانت الصلاة أفضل» رقم: ٤١١‏ . المستدرك للحاكم (الصلاة): 47/١‏ 7]. 
فإن كان الأكثر حاعة أبعد كان أكثر أجراً. 
عن أي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ٤يا‏ قال: «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراً». 
[أبو داود: الصلاة» باب: ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة» رقم: 5005. ابن ماجه: 
المساجد والجماعات. باب: الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجراء رقم: 75]. 
وانظر ما جاء في فضيلة الجماعة: صحيفة ]٠١ ٤[‏ حاشية .)١(‏ 
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... إلالبدعة إمايو””» أو تَعَطَّلَ مسجد قريبٌ لغيبته. 

وإدراك تكبيرة الإحرام فضيلة”» وإنما تحصلٌ بالاشتغال بِالتَّحرّم عقب تحرّم 
إمامه*» وقيل: بإدراك بعض القيام”» وقيل: بأوّل رُكوع©. 

والصَّحيحٌ إدراك الجماعة مالم يسلة”. 

)١(‏ أو فسقه» لكراهة الصلاة خلفه. 
وذكر ابن حجر رحمه الله تعالى: أن المعتمد أن الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مكروهة 
مطلقاًء أي تستوي صلاته منفرداً وصلاته مع هذه الجماعة» لأنه لا ثواب له على الجماعة 
مع الكراهة. 

(۲) لرغبة الناس بالصلاة معه حيث يصلي » فيكون قليل الجمع في هذه الحالة أولى» كي لا 
تتعطل الجماعة في المسجد. 

(۳) عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله وَل «من صلى لله أربعين يوماً في 
جماعة» يدرك التكبيرة اا فقت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق». 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في فضل التكبيرة الأولى» رقم: 4١‏ 1]. 
قال في [مغني المحتاج]: وهذا E‏ فيتسامح فيه. 
أقول: وله شواهد تقويه» فيصبح صالحا للاحتجاج به في مثل هذا. [انظر: مجمع 
الزوائد: الصلاة» باب: التكبير: ؟/ .]١٠١7‏ 

(5) مع حضوره تحرم الإمام» لحديث أنس رضي الله عنه: أن رسول الله ا قال: «إنما جعل 
الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكيروا». 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم: .۳۷١‏ 
مسلم: الصلاة» باب: اثتمام المأموم بالإمام» رقم: .]41١‏ 

(5) لأنه محل التكبيرة الأولى. 

(5) لأن حكمه حكم قيامهاء بدليل إدراك الركعة بإدراكه مع الإمام . وهذا الوجه والذي 
قبله فيمن لم يحضر تكبير الإمام» وأما من حضره وأخر فقد فاتته الفضيلة وإن أدرك 
الركعة. 

(۷) الإمام» لأنه أدرك معه ما يعتد به وهو النية وتكبيرة الإحرام» فحصلت له به الجماعة. 


۹۳ 


ر 
ا 


وليخفف الإمامٌ مَعَ فِعْل الأبعاض واهيئات. إلا أنْ يَرْصّى بتطويله محصورونً» 
عو ےس ركم ع ”ين Su.‏ عم ين م ع 
ويكره التطويل ليلحقٌّ آخرون. وَلَوْ أحس في الرّكُوع أو التشهد الأخير بداخل 
لَمْ يكره انتظارة في الأَظَهّر ء إِنْ لَمْ يبال فيه ولم يقرف بين الداخلينَ. 


ولو لم يكن هذا الإحرام محصلاً للجاعة لكان مبطلاً لصلاته» لأنه زيادة فيها بلا فائدة. 
ولا شك أن درجات الفضيلة تتفاوت بقدر ما يدرك من الصلاة مع الجاعة. 
فائدة: 
إذا بدأ بصلاة نفل» ثم أقيمت الجاعة, أتمه إن لم يخس فوات الجاعة» فإن خحشي فواتها 
قطعه ودخل فيها. لأن الماعة أولى من النفل» لفرضيتها أو تأكدها. وإذا أقيمت الصلاة 
قبل البدء بالنفل فلا يبدأ به. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي اة قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
[مسلم:صلاة المسافرين وقصرهاء باب:كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذنءرقم: 
°[ 

(۱) سواء كانت عادتهم الحضور أو لاء لأن انتظارهم يضر بالحاضرين» ولأن المتأخرين 
مقصرون بتأخرهم» وفي انتظارهم إقرار هم على تقصيرهم» وفي عدم انتظارهم حث 
لهم على المبادرة إلى الصلاة جماعة» لتحصيل فضيلة تكبيرة الإحرام. 
فإن علم رضا محصورين بالتطويل ندب حيتئل. 
عَنْ أبي هْرَيْرَة رضي الله عنْة: أن رَسُولٌ الله بك قَال: «إذَا صل أحَدُكُمْ لِلنّاس فَلْيُحَمْفْ 
َإِنَ منهم الضَعيف» وَالسّقِيمَ وَالْكَبِي وَإِدَاصَلَّ أَحَدَكُمْ لتس فَلْيَطُوّلُ ما شَّاءَ). 
وعن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان النبى َيه يوجز الصلاة ويكملها . 
[البخاري : الجماعة والامامق باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء» وباب: من شكا 
إمامه إذا طولء رقم: 51/16517/5. مسلم: الصلاة» باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في 
تمام » رقم: /51942451]. 
(السقيم: المريض: يوجز: من الإيجازء وهو ضد الإطناب؛ أي: لا يطيلها . يكملها: يأتي 
مہا كاملة بسننها وآداها). 
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قلت: المذهبٌ استحبابٌ انتظاره"» والله أعلم. 
ولا ينتظرٌ في غيرهما(". 


)١(‏ بالشروط المذكورة: من عدم طول الانتظارء وعدم التفريق بين الداخلين» إعانة على 
إدراك الركعة بالانتظار في الركوع» وإدراك الجماعة بالانتظار في التشهد الأخير. 
والأصل في هذا: 
- ما رواه أحمد في [مسنده: ٥‏ 5 154] عن أبي أمامة رضي الله عنه :أن النبي ككل 
رأى رجلاً يصلي» فقال: «ألا رجل يتصدق على هذا يصلي 20286 فقام رجل فصل معه. 
فقال رسول الله بة: «هذان حماعة». 
قالوا: إذا ندبت إعادة الصلاة ليحصل له فضل الجباعة فيندب الانتظار لتحصيلها 
بالأولى. 
وكذلك القياس على صلاة الخوف. حيث إن الإمام يصلي بفئة ثم يننظر الفئة الأخرى» 
كما سيأتي » بجامع الحاجة إلى الأجر في كل منهما. 
فإن ميز بين الداخلين كان انتظاره لغرض» وغير خالص في المساعدة على إدراك العبادة» 
فيكره. 

(۲) إذ لا فائدة للمأموم في هذا الانتظارء لأنه لا يدرك به ركعة ولا تفوته بفواته الجاعة. 
وكذلك لا ينتظر في الركوع الثاني من صلاة الكسوفء لآن الركعة لا تحصل بإدراكه 
لآن ركعة الكسوف تدرك بإدراك الركوعين منهاء كا سيأتي في بابها. 
فائدة: 
يستحب لن أتى المسجد أن يأتي وعليه السكينةء وأن يأتي ماشياًء فإن خشى فوات 
الجماعة جاز له أن يسرع ليحصل فضلهاء ولكن بدون هرولة» لآنها تذهب الخشوع إلا 
إن خاف فوات الوقت جاز له أن هرول. 
عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: بينا نحن نصلي مع النبي يك إذ سمع جُلَبَةَ رجال» فلا 
صلى قال: «ما شأنكم». قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: «فلا تفعلواء إذ أتيتم الصلاة 
فعليكم بالسّكينة» فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 


۳۹۵٥ 
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ويس للمصلى وحدةٌ ‏ وكدًا جماعةً في الأصَحٌ ‏ إعادتها مَعَ جماعة يُذْركُها(", 


الصلاة» وعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا». 
[البخاري: الأذان» باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة» وباب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت 
بالسكينة والوقار» رقم: 2.509 .1٠١‏ مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم: 3505 107]. 
(جلبة: صوت الحركة والكلام والاستعجال. أدركتم : مع الإمام. فاتكم: سبقكم به 
الإمام. فأتموا: أكملوا وحدكم). 

)١(‏ في الوقت» ولو كان الوقت وقت كراهة» وتقع صلاته نفلاً. 
دل على ذلك: حديث يزيد بن الأسود السّوائي رضي الله عنه: أنه صلى مع رسول الله 
ية وهو غلام شاب» فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجدء فدعا با فجيء 
بها ترَعد فرائصههم)ء فقال: «ما منعكى| أن تصليا معنا». قالا: قد صلينا في رحالنا. فقال: 
«لا تفعلواء إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام ولم يصل فليصل معه. فإنها له 
نافلة». وفي رواية: قال: صليت مع النبي ية الصبح بمنىّ» ... بمعناه. 
[أبو داود: الصلاة» باب: فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم» رقم: 010. 
الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجاعة» رقم: 21١9‏ 
وقال: حسن صحيح. النسائي: الإمامة» باب: إعادة الفجر مع الجاعة لمن صلى وحده. 
رقم: 608. الدارمي: الصلاة» باب: إعادة الصلوات في الجماعة بعد ما صلى في بيته» 
رقم: .]۱۳٤١‏ 
(ترعد: تتحرك وتضطرب. فرائصههما|: جمع فريصة وهي اللحمة التي بين الجنب 
والكتف» ولا ترعد إلا عند الخوف الشديد. رحالنا: منازلناء جمع رَخل). 
ويستحب له إعادتها ولو صلاها مع الجماعة» حتى ولو كانت الجاعة الثانية أقل عدداء 
أو كان إمامها مفضولاً. دل على هذا: ما رواه أبو سعيد الخدري رضى الله عنه قال: جاء 
رجل وقد صل رسول الله يك فقال: «أيكم يتجر على هذا». وعند أبي داود: «ألا رجل 
يتصدق على هذا فيصل معه». وعند الترمذي: فقام رجل فصلى معه. 
[أبو داود: الصلاة» باب: في الجمع في المسجد مرتين» رقم: 01/4. الترمذي: الصلاة» 
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باب: ما جاء في الجماعة في مسجد قد صل فيه مرة» رقم: »57١‏ وقال: حديث حسن]. 
فهذا الذي صلى معه كان قد صلى مع رسول الله ي کا يفهم من سياق الحديث. 
ويصلي المعيد مأموماً لا إماماء كي لا يلزم عنه اقتداء المفترض بالمتنفل» خروجاأ من خلاف 
من قال بعدم صحة صلاته. كالحنفية. [انظر: اللباب في شرح الكتاب للميداني: /١‏ 87]. 
ومن صلى في أحد المساجد الثلاثة ‏ المسجد الحرام» والمسجد النبوي» والمسجد الأقصى - 
لا يعيد صلاته في غيرهاء حتى ولو صلاها فيها منفرداًء وحصلها في غيرها جماعةء لمزية 
هذه المساجد على غيرها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية قال: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام» ومسجد الرسول با ومسجد الأقصى». 
وعنه رضى الله عنه: أن النبى بيه قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيا 
م الج الحرام». ۰ 
[البخاري: التطوع» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: .١١١١۳ ١۱۱۳۲‏ 
مسلم: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» وباب: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد, رقم: 17910/20194]. 
(لا تشد الرحال: لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رَحَلء وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وشده كناية عن السفر. خير من ألف: من حيث الثواب» لا أنها تجزئ 
عن هذا العدد). 
وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف 
صلاة فيم سواه» إلا المسجد الحرام. وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة 
فيها سواه». 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد النبي كلق رقم: .]١105‏ 
وعن أب الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلد «الصلاة في المسجد الحرام 
بائة ألف صلاةء والصلاة في مسجدي بألف صلاة» والصلاة في بيت المقدس 
بخمسسائة صلاة) . 
رواه الطبراني في الكبير» ورجاله ثقات» وفي بعضهم كلام» وهو حديث حسن. [مجمع 
الزوائد: الحج» باب: الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبي َيه وبيت المقدس: /70. 
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وفرضة الأوى في الحدید)» والأصح أنه ينوي بالثانية الفرض”. 
ولارخصة في تركها وَإِنْ قلنا سنة - إلا بعر عام" كمطر او ريح عَاصٍ 
باللَيْلء وكَدَا وَحَلٌ شديدٌ عل الصّحيع. أو وْ خاصٌ كمرض وحرٌ وبرو 


»١ دل على ذلك قوله ميه في حديث يزيد ب بن الأسود رضي الله عنه [السابق تى حاشية:‎ )١( 
صحيفة: 117]: «فإنها له نافلة». ولسقوط الطلب عنه بالقيام مها.‎ 
وبناءَ على ذلك: لو تذكر خللاً في الأولى لم تكفه الثانية عن الفرضء وإن نوى بها الفرض‎ 
على المعتمدء لأن المراد بنية الفرض فيها أنه يأتي بها على صورة الفرض» لأنه لو قصد‎ 
حقيقة الفرض كان متلاعباً بنيته» لأنه يعلم أنه قد صلى الفرض‎ 

(؟) لبحصل له ثواب الجباعة في فرض وقته» حتى يكون کمن صلاها أولا في جاعة. 

(؟) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله َك «من سمع المنادي فلم يمنعه من 
اتباعه عذرٌ». قالوا: وما العذر؟ قال: ١اخوفٌ‏ أو مرضٌء لم تقبل منه الصلاة التي صلى». 
وعند ابن ماجه: «من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له» إلا من عذر». 
[أبو داود: الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» رقم: .00١‏ ابن ماجه: المساجد 
والج|عات» باب: التغليظ في التخلف عن الح اعة» رقم: [Yr‏ 
وعلى القول: إنها سنة: لا عذر في تركها لتأكدها. 

(5) (د) [الوحل: بفتح الحاء على المشهور. وحكي إسكانها]. 

() دل على هذه الأعذار وما في معناها: أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة 
ذات برد وریح» ثم قال: ألا صنُوا في الرحال» ثم قال: إن رسول الله اة كان يأمر المؤذن 
إذا كانت ليلة ذات برد ومطر أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم». 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله» رقم: 
.٥‏ مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الصلاة في الرحال في المطر رقم: /191]. 
(رحالكم: منازلكم ومساكنكم).وانظر صحيفة (579) حاشية .)١(‏ 
وني رواية: أن رسول الله بيه كان يأمر مناديه في الليلة المطيرة» والليلة الباردة ذات ريح 
أن يقول: «ألا صلوا في رحالكم». [رواه الشافعي في مسنده: ترتيب المسند» الباب السابع 


TA 


... وججوع وعطش ظاهرين, ومدافعة حدث» وخوني ظالم على ن أو مال 
2 2 2 2 
وملازمة غريم معسر ”" e i‏ سه يه aA‏ هه ا ee‏ هو or‏ ع أ 14718701478 دازم كه قا لماكل جا ا لذ لان 


في الجماعة وأحكام الإمامة» رقم: ۳۲۷].. 

وقيس باقي الأعذار التي في معناه على ما ذكر في الحديث. 

والحكمة في هذا كله رفع الحرج والمشقة عن الناس» فإذا لم يكن في ذلك حرج ومشقة 
فالأولى حضور الجماعة مع وجود هذه الأعذارء لاسي) في هذه الأيام التي تكثر فيها 
وسائل الوقاية مما ذكر. 

)١(‏ من بول أو غائط أو ريح» لخبر مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: إني سمعت 
رسول الله اة يقول: ١لا‏ صلاة بحضرة طعام» ولا هو يدافعه الأخبثان». 
(الأخبئان: الغائط والبول). 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم: .]155٠١‏ 
والحكمة في هذا: أن مثل ذلك من شأنه أن يذهب الخشوع. 
وما رواه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَككِ: 
(إذا وضع عشاء أحدكم» وأقيمت الصلاة» فابدؤوا بالعشاء» ولا يعجل حتى يفرغ منه). 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة» رقم: .1٤١‏ 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: كراهة الصلاة بحضرة الطعام» رقم: .]٠١۹‏ 
وقيس على الجوع العطش» لأن المعنى فيهما واحد وهو شغل الذهن وعدم الخشوع. 

(د) [قول المنهاج: (ومدافعة حدث) أعم وأحسن من قوهم: مدافعة الأخبئين» لأنه يدخل 
فيه الريح]. 

(0) يدل على ذلك قوله َك حين سئل: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرض». [انظر الحاشية: 
۳]. الصحيفة السابقة. 

(۳) أي إذا خحثى أن يراه صاحب دين له عليه فيطاليه بدينه ويلازمه» وهو لا يجد وفاء 
لدي ولا بت له صل انات إعار ت يكن فى مالا أن شرق إل القغناء 
فيحبس. ويدخل هذا العذر ونحوه في عموم قوله ية [الحاشية: ۳] الصحيفة السابقة: 
«إلا من عذر). 

(د) [قوله: (وملازمة غريم معسر) هو بإضافة غريم إلى معسر]. 
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.. عقوي يرْجَى تركها إن تغيب يام وعْرَي7”", وتأهب لسفر م فْقةٍ 
رڪ وأكلٍ ذي ريح کریه)» وحضور قريب مُحْتَضرِ(*) أو مريض بلا 


2 


ه00 أو باتش , رھ( 

)١(‏ كأن كان لأحد عليه قصاص أو نحوه» وصاحب ذلك يترصده وهو يرجو منه العفو 
بعد حين. 

(؟) أي عدم لباس لائق تی به» وإن وجد ما يستر عورته» إن كان من عادته أن لا يخرج بمثل هذا. 

(۳) لما يلحقه بسبب ذلك من مشقة وحرج» والله تعالى يقول: وما جک مک في الین من حرج 4 
[الحج :8ل ]. ويقول: ريد أسَمْبِحكُم لسر ابيد بكم الْمْسْرَ © [البقرة : 186]. 

(5) وم يستطع إزالة ريجه» عن جابر رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «من أكل ثوماً أو بصلاً 
فليعتزلنا». أو قال: «فليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته). 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث؛ رقم: /811. 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أو نحوهاء 
رقم: 1554]. 
وعن عمر رضى الله عنه أنه قال: أيها الناس» تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين: هذا 
البصل والثوم» لقد رأيت رسول الله يك إذا وجد ريحهم| من الرجل في المسجد ‏ أمر به 
فأخرج إلى البقيع» فمن أكلهم| فليمته) طبخاً. 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نبي مَن أكل ثوماً أو بصلا أو كراثاً أو نحوهاء 
رقم: .٦۷‏ النسائي: المساجدء باب: مّن يخرج من المسجدء رقم: .۷٠۸‏ ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: مَن أكل الثوم فلا يقربن المسجدء رقم: .٠١٠٤١‏ الأطعمة 
باب: أكل الثوم والبصل والكراث» رقم: ۳ مسند أحجد: /١‏ هك ۲۸ ۹٤ء‏ 
وغ:/9١].‏ 
وإن أمكنت إزالته وسهلت ل يكن عذراً. 

(5) لأنه إذا حضر الجاعة تاركا للمشرف على الموت ممن ذكر كان قلبه مشغولاء ول يخشع في 
صلاته. 

(5) ليس عنده مّن يقوم بالعناية به وتمريضه. 

(۷) أي إن كان يأنس بحضوره القريب المحتضرهء أو المريض الذي لا متعهد له. 


دنا 


فصل[ في بيان من يصح الاقتداء به] 

لا يصح اقتداؤة بمن يعلمٌ بطلانَ صلاتهو”"» أو يعتقدٌة : كمُجْتَهدَيْن اختلفا ني 
اة أو إناءين”» فإِنْ تعدّدَ الطَاهِرٌ فالأصح الصحةٌ ما 1 يتعين إناءٌ الإمام 
للنجاسة"» فإن ظنّ طهارةً إناء غيره اقتدى به قطعاً. 

فلو اشتبة خسة فيها نجس عل خمسة: فظن كل طهارة إناء فتوضأً به وأمّ كل 
في صلاة: ففي الأصَّحٌ يعيدون العشاء إلا إمامهًا فيعيدٌ المغرت. 

وَلَوْ اقتدى شافعيٌ بحنفيّ مس فرجَة أو افْتَصَدَ: فالأصحٌ الصّحَّةٌ في المَضْدٍ 
دُون المس» اعتباراً بنية المقتدي. 


)١(‏ كما لو علم أنه حدث أو رأى على ثوبه نجاسةء لأنه لا يكون مع ذلك في صلاة» فكيف 
يقتذي به. 

(؟) أي كما لو اجتهدا في جهة القبلة » وأدى اجتهاد كل منهما أنها غير الجهة التي ظنها الآخر. 
أو اجتهدا في إناءين أحدهما يصلح للتطهير والآخر لا يصلح» واختلفا في ذلك» وتوضاً 
كل منههما با أوصله إليه اجتهاده: ففي الصورتين كل منها في ظنه الغالب: أن صلاة 
الآخر باطلةء فكيف يقتدي به. 

(۳) أي إذا كانت الآنية ثلاثة مثلآ» والتي فيها ماء يصلح للتطهير اثنان» والمجتهدون ثلاثق 
وتوضأ كل منهم با ظن طهارته: جاز لكل منهم أن يقتدي بواحد منهم فقطء لأن 
الثالث يتعين في حقه أنه توضأ من النجس. 

(5) أي إذا غلب على ظنه بالاجتهاد طهارة الإناء الذي تطهر به غيره جاز له أن يقتدي به 
كما في مثالنا السابق. وإن ظن نجاسته لم ييز له الاقتداء به قطعاً. 

(5) وضابطه: أن كل واحد يعيد ما كان مأموماً فيه آخرأًء لتعين التطهر بالنجس في حق من 
كان إماماً فيها على ظن المأموم. 

(5) فإن المقتدي الشافعي يعتقد صحة صلاة المفتصد ‏ أي الذي أخرج دماً من عرقه ‏ لأن 
خروج الدم من البدن ‏ من غير القبل أو الدبر - لا ينقض الوضوء عنده بينا يعتقد 
بطلان صلاة من مس فرجهء لآن ذلك ناقض للوضوء في اعتقاده. 


۳۷۱ 


ولاتصځ قدوةٌ مقت ولا بم تلزمة إعادةٌ كُقيم یم ولا قارئ بامي 
في الجديد وهو من بقل بحرفي أو تَدِيدَة من الفاتحة» ومن أر ت يلخ ٍ 
موضعهء وألثع يدل حرفاً بحرف. وتصحٌ بمثله". 


أقول: وهذا إذا كان عدم الاقتداء به لا يؤدي إلى أن يظهر الخلاف بين المسلمين» ويقع 
النزاع وتحصل الفرقة» كا يفعل كثيرون من المسلمين اليوم» ولاسي) في بلاد يدخل 
الناس فيها في الإسلام من جديد, فالأولى في مثل هذه الأحوال أن يصلي خلف من 
يخالفه في مذهبه. عملاً بقول من يقول بصحة هذه الصلاة» لأن قوله ليس عن هوى 
وابتداع» وإنما عن دليل واتباع» لأنه مجتهد» أوصله اجتهاده إلى ما رآه من الحكمء 
والمجتهد مأجورء قال يَكِِ: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا حكم 
فاجتهد ثم أخطأ فله أجر». 

[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء 
رقم: 49. مسلم: الأقضية» باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأء رقم: 
١7,7‏ ]. 

(حكم: أراد أن يحكم. اجتهد: بذل جهده لمعرفة الحق. أصاب: الحق عند الله تعالى). 

)١(‏ أي يُشترط لصحة الاقتداء أن لا يكون المقتدى به مأموماء ولا مشكوكاً فيه بأنه مأموم» 
فمتى جوز من أراد الاقتداء فيمن أراد أن يقتدي به أنه مأموم لم يصح اقتداؤه به» لأن 
المقتدى به عندها: بوصفه مأموما فهو تابع» وبوصفه إمامأ فهو متبوع» وما متنافيان. 
وكذلك من شأن الإمام الاستقلال وأن يتحمل سهو من ائتم به والمأموم يلحقه سهو 
إمامه» فلا يجتمع في شخص واحد: أن يلحقه سهو غيره» وأن يتحمل سهو غيره. 

() لفقد الماء» في موضع يغلب فيه وجود الماء» لوجوب قضائها عليه» فهي غير معتد بها في 
حقه» ويصليها احتراماً للوقت» فلا يصلح الاقتداء به لأنه لا اعتداد هذه الصلاة في 
حق غيره من باب أولى. 

(۳) أي من يخل بنفس الحرف» لاستواتههما في النقصء فإن كان كل منهما يخل بحرف غير 
الحرف الذي يخل به الآخ ر لم يصح. 


سن 


وتكرة بالَّمْتامٍ والفأفاء ولان إن عبر معنى كأنعمت ۔ بضمٌ أ کسر - 
أبطلّ صلاةً من أمكنة التعلّمُ *» فان حر لسانة أو 1 يمض زمنُ إمكان تعلّمه©: 


فان کان ف الفاتحة فکامی 9 إلافتصح صلاتة والقدوة به . 


00 0 


ولا صح قدوةٌ رجل ولا حُنثى بامرأةٍ ولا حُنتى 


)١(‏ والتمتام: هو الذي يكرر حرف التاء» والفأفآء: يكرر حرف الفاء.ويقاس عليهم غيرهم 
ممن يكرر شيئا من الحروف. 
وتكره إمامة هؤلاء للزيادة في القراءة ما ليس منهاء ولتطويل القراءة بالتكرار دون فائدة» 
ولنغرة الطباع عادة عن سماع كلامهم. وصحت إمامتهم مع الكراهة ‏ لأنهم معذورون. 
واللاحن: هو الذي يخل بحركات الإعراب. 

(د) [الفأفاء: +همزتين» من يكرر الفاء. قول المنهاج: (لاحن) أحسن من لحَّانَء لأن لحاناً 


يقتضى الكثرة]. 
(۲) ولم يتعلم » وبقي من الوقت ما يسع التعليم» لأن ما قرأه ليس بقرآن. 
(۳) من حين إسلامه أو تمييزه. 


() فلا يصح اقتداء القارئ ‏ أي الذي لا يلحن فيها ‏ به » لأن الفاتحة ركن في الصلاة كا 
علمت» بكل حروفها وحركاتها » فإذا اختل شيء من ذلك لم تصح الصلاة» وصحت 
صلاته لنفسه للضرورة » فلا تصح لغيره. [وانظر الصحيفة التي قبلها]. 

(5) إذا كان عاجزاً عن التعلم» أو جاهلاً ولم يمض زمن إمكان تعلمه. أو ناسياًء لأن الكلام 
القليل ‏ هذه الشروط - لا يؤثر في الصلاة. 

() لاحتمال أن يكون امرأة. کا لا يقتدي الفتٹی بالمرأة» لاحتمال أن يكون رجلاً. وقد دل 
على عدم صحة اقتداء الرجل بالمرأة: 
مارواه جابر رضى الله عنه - من حديث طويل - قال: خطبنا رسول الله ا فقال: «.. آلا 
لاتوت امرأة رجلا 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنّة فيهاء باب: في فرض الجمعة» رقم: .٠٠۸١‏ البيهقي: 
الصلاة» باب: لا يآتم رجل بامرأة» وأوائل كتاب الجمعة: '؟/ ١ 7/١٠‏ ]. 
قال البيهقي: وهذا حديث في إسناده ضعف» ويروى من وجه آخر ضعيف عن علي 


YY 


4 7 2 4 ك2 2 2 ار ر 
وتصح للمتوضئ با تيمم وباسح الخف» وللقائم بالقاعد ال 


رضى الله عنه من قوله. 
ار ويقوية ما نهنا" اه وهر جا واف لك بن ار ت رقي عه ان 
سمعت رسول الله يك يقول: «مَن زار قوماً فلا يؤمهم» وليؤمهم رجل منهم». 
[أبو داود: الصلاة» باب: إمامة الزائر. رقم: 045. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء 
فيمن زار قوماً لا يصلي بهم رقم: 57٠‏ ]. 
فالحديث صريح أن الذي يؤم القوم هو الرجل» والقوم هم جماعة الرجال. 
وكذلك ما رواه البخاري [المغازي» باب: كتاب النبي ية إلى كسرى وقيصرء رقم: 
۳ عن أب بكرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم 
امرأة». والقوم جماعة الرجال خاصة» ومن أمرهم إمامتهم في الصلاة. ويدل على أن هذا 
الحديث شاهد للحديث الضعيف: أن البيهقى رحمه الله تعالى أتى به في نفس الباب قبل 
00 ۰ 

)١(‏ الذي لا إعادة عليه كالمسافر الذي تيمم في موضع يخلب فقد الماء فيه» لأنه قد أتى ببدل 
عن طهارته يغني عن الإعادة. 

() تصح صلاة القائم خلف القاعد لعذر» وقد دل على ذلك: حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت: لما ثقل رسول الله 5 جاء بلال يوذنه بالصلاة» فقال: «مروا أبا بكر أن يصلي 
بالناس». فقلت: يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف. وإنه متى ما يقم مقامك لا 
يُسْمِع الناس» فلو أمرت عمر. فقال: «مروا أبا بكر يصلي بالناس». فقلت لحفصة: قولي 
له: إن أبا بكر رجل أسيفء وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس» فلو أمرت عمر. قال: 
(إنكن لأنتن صواحب يوسفء مروا أبا بكر أن يصلي بالناس». فلا دخل في الصلاة وجد 
رسول الله یا في نفسه خفة» فقام هادّى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل 
المسجدء فلا سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخرء فأومأ إليه رسول الله يك فجاء 
رسول الله يله حتى جلس عن يسار أبي بكرء فكان أبو بكر يصلي قائاً وكان 
رسول الله به يصلي قاعداًء يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله كله والناس مقتدون 
بصلاة أبي بكر رضي الله عنه. 
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وللكاملٍ” بالصبي والعبد. 
والأعغمى والبصيد سواءٌ عَلَ النَصضٌّ2©. 


[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» رقم: 
١‏ مسلم: الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر. رقم: .]٤۱۸‏ 
فقد صلى النبي 6 يكل إماماً وهو قاعد, وأبو بكر رضي الله عنه يرى أفعاله فيتابعه» والناس 
في الصفوف يرون أفعال أبي بكر رضى الله عنه فيتابعونه» لآنها علامة على فعله يلك 
وهذا معنى قوها: (والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضى الله عنه). 
قال البيهقي: وكان ذلك يوم السبت أو الأحدء وتوفي ية ضحى يوم الاثنين. 
أقول: وهذا يدل على أن الحكم محكم لم يطرأ عليه نسخ. 
وقيس على القاعد المضطجع وغيره كالمستلقي» إذا علم المأموم حركة الإمام أو إياءه. 

)١(‏ الحر البالغ. 

)١(‏ أي في الإمامة» لآن لكل منهما مزية تقابل مزية الآخر: فالأعمى لا ينظر ما يشغله فهو 
أخشع» والبصير يرى النجس فيتجنبه فهو أحفظ. 
ودل على صحة إمامة الأعمى ما جاء: 
عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ية استخلف ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه - يؤم 
الناس» وهو أعمى. 
[أبو داود: الصلاة» باب: إمامة الأعمى» رقم: 1046]. 
وعن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه: أن عتبان بن مالك رضي الله عنه ‏ وهو 
من أصحاب رسول الله ية من شهد بدراً من الأنصار ‏ أنه أتى رسول الله بيا فقال: 
يا رسول الله قد أنكرت بصريء وأنا أصلي لقومي» فإذا كانت الأمطار سال الوادي 
الذي بيني وبينهم؛ لم أستطع أن آي مسجدهم فاصلي بهم؛ وودت -يا رسول الله - أنك 
تأتيني فتصلي في بيتي» اذه مصلى. قال: فقال له رسول الله َك «سأفعل إن شاء الله». 
[البخاري: المساجدء باب: المساجد في البيوت» رقم: .5١5‏ مسلم: الإيهان» باب: 
الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة» رقم: .]١۳‏ 
فلم ینکر عليه لا صلاته بقومه وهو أعمى. 


Vo 


والأصخٌ صحة فَذوة السّلِيم بالسّلسء والطّاهر بالمستحاضّة غَيْر تحير 
وَلَّوْ بان إمامّة امرأة أو كافراً مُعلِناً ‏ قيلَ: أو مُحْفِياً - وجبت الإعادة"» لا 
جنا ودا تَجَاسة حََفية". 

قلت: الأصَح المنصوصٌ هو قول الجمهور: إن خفي الكُفْر هُنَا كَمُعْلنهِ والله 
أعلم. 

والأميٌ كالمرأة في الأصَح» وَلَوْ اقتدى بختثى بان رجلاً لَمْ يسقط القضاءٌ في 
الأظهر. 


وعن عبد الله بن عمير - رضي الله عنه - إمام بني حَحَطمَة: أنه كان إماماً لبني خطمة على 
عهد رسول الله ِل وهو أعمى» وغزا معه وهو أعمى. 
[رواه الطبراني في الكبير» ورجاله رجال الصحيح. كا في مجمع الزوائد: باب إمامة 
الأعمى: ؟/ 16]. 
)١(‏ لصحة صلاتهم لأنفسهم من غير إعادة» ولم تصح خلف المتحيرة لوجوب الإعادة عليها. 
(۲) وكذلك لو بان إمامه مجنوناء لتقصيره في ترك البحث عا شأنه أن يُطلع عليه. ومعلوم أن 
صلاة الكافر والمجنون غير صحيحة» فلا يصلح للإمامة من باب أولى» فلا تصح صلاة 
من اقتدى به. 
وقد سبق معك الكلام عن إمامة المرأة الصحيفة (۳۷۳) مع حاشية شية (5). ومثلهم لو بان 
أن إمامه کان مأموماًء کا سبق صحيفة (۳۷۲) مع حاشية شية .)١(‏ 
(۳) في ثوبه أو بدنه» لانتفاء التقصير هناء إذ يصعب على المأموم أن يعلم حدث الإمام أو 
يطلع على النجاسة الخفية. 
والمعتمد أن الذي يعفى عنه النجاسة الخفية في باطن الثوبء لعسر الاطلاع عليه. ومن 
النجاسة الخفية: النجاسة الحكمية» كالبول ونحوه بعدما يجف. وأما ما عدا ذلك: فإنه لا 
(5) أي فيعيد من بان أن إمامه كان أمياً وهو قارئ» کا يعيد من تبين أنه اقتدى بامرأة. 
(0) لعدم صحة القدوم في الظاهرء لأن المأموم متردد في صحة صلاته» فلا تكون نيته 


۳۷٦ 


عه 


والعدلٌ أولى من الفا سق والأصح أن الأفقة هة أؤلى من الأقرأ والأورع. ويقدم 
الأفقة والأقرأ عَلَ الاس اليب والجديدٌ تقديم الأسَنٌّ عَلَ النّسيب”". فإن 


جازمة. 

)١(‏ أي يقدم في الإمامة العدل على الفاسقء وإن كان الفاسق يمتاز عنه بكونه أفقه أو أقرأء 
لأنه لا يثق به وغير مرضي عند الناس» وتكره الصلاة خلفه وإن صحت. 
ودل على صحتها: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يصلي خلف الحجاج. قال الشافعي 
رحمه الله تعالى: وكفى به فاسقاً. [مغني المحتاج]. 
[ينظر البخاري : الحج» باب: التهجير بالرواح يوم عرفة» رقم: ٠١۷۷‏ ]. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا4: «الصلاة المكتوبة واجبة خلف 
كل مسلم» برأكان أو فاجرأء وإن عمل الكبائر». 
[أبو داود: الصلاة» باب: إمامة البر والفاجر, رقم: 095]. 
وإنا كرهت خلفه ‏ ولو من مثله لما ورد: «أثمتكم شفعاؤکم» فانظروا بمن تستشفعون» 
والفاسق لا يصلح للشفاعة» فلا تنفع الصلاة خلفه. 
[والحديث ذكره القرطبي في تفسيره: في تفسير قوله تعالى: #وَإِدْ قال ريك لِلْملتِكَةٍ 
إِنْ جَاعِلُ في الْأَرْضٍ حَلِيمَةٌ» (البقرة: 2١‏ المسألة الحادية عشرة في شرائط الإمامء 
الشرط الحادي عشر ])۲۷١ /١(‏ 
وعن السائب بن خلاد رضي الله عنه: أن رجلاً أم قوماً فبصق في القبلة ورسول الله ل 
ينظر» فقال رسول الله بيه حين فرغ: «لا يصلي لكم». فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم 
فمنعوه» وأخبروه بقول رسول الله كله فذكر ذلك لرسول الله بي فقال: ١نعم».‏ 
وحسبت أنه قال: «إنك آذيت الله ورسوله). 
[أبو داود: الصلاة» باب: في كراهية البزاق في المسجد, رقم: .]54١‏ 
فقد هى يل أن يصلي إماماً لإيذائه من ذكرء وذلك معصية وفسوق. 

(1) النسيب: هو من له نسب أصيل معروف» ومن كان له انتساب إلى قريش أولى من غيره» 
وكل من كان أقرب انتساباً إلى رسول الله ية أولى من غيره» عند تساوي صفات الفضل 
السابقة بينه وبين غيره» لأن ثقة الناس به وحبهم له واحترامهم أدعى لاطمئنان 


VY 


نفوسهم إلى الصلاة» والله تعالى أعلم. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي يي قال: «الناس تَبَعْ لقريش في هذا الشأن» أي 
في الإمامة والإمارة ونحوها. 
[البخاري: المناقب» باب: قول الله تعالى: تاي الاس إا لقت يِن دَكروأدَقٌ ..). 
(الحجرات: )١١‏ رقم: .٠٠٠١‏ مسلم: الإمارة» باب: الناس تبع لقريش والخلافة في 
قريشء رقم: ۱۸۱۸]. 
وقدم الأفقه على غيره لأنه أدرى بأحوال الصلاة» وقد أمر النبي بيا أن يصلي أبو بكر 
رضي الله عنه بالناس» مع وجود من هو أحفظ منه للقرآن. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما مرض رسول الله ية مرضه الذي مات فيه. 
فحضرت الصلات فأَذّنء فقال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس». 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: حد المريض أن يشهد الجاعة» رقم: .1۳٣‏ مسلم: 
الصلاة» باب: استتخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم: 514]. 
وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكِْ: يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة: فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سِلْاً. ولا يوم الرجل الرجلّ في 
سلطانه» ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». (سل): إسلاماًء وني رواية : سناً). 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» رقم: 1۷۳. أبو داود: 
الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» رقم: ١۸٥0ء‏ 087. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء 
من أحق بالإمامة» رقم: .٠٠١‏ النسائي: الإمامة» باب: من أحق بالإمامة» رقم: .۷۸١‏ 
ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من أحق بالإمامة» رقم: .]48١‏ 
قال الخطابي في [معالم السنن] عند الكلام عن حديث أبي مسعود رضي الله عنه: ومعرفة 
السنة ‏ وإن كانت مؤخرة في الذكر» وكانت القراءة مبدوءا بذكرها ‏ فإن الفقيه العام 
بالسنة إذا كان يقرأ من القرآن ما يجوز به الصلاة أحق بالإمامة من الماهر بالقراءة» إذا 
كان متخلفاً عن درجته في علم الفقه ومعرفة السنة. 
وإنما قدم القارئ في الذكر لأن عامة الصحابة إذا اعتبرت أحوالهم وجدت أقرأهم 
أفقههم. وقال ابن مسعود: كان أحدنا إذا حفظ سورة من القرآن لم يخرج عنها إلى غيرها 


لذن 


استويا: فبنظافةٍ الثوب والبدن» وخسن الصوتء وطيب الصَّنْعَة ونحوها. 


حتى تُحكم علمهاء أو يعرف حلالها وحرامهاء أوى| قال. 

فأما غيرهم ممن تأخر بهم الزمان» فإن أكثرهم يقرؤون القرآن ولا يفقهون» فقراؤهم 
كثير» والفقهاء منهم قليل. انتهى كلام الخطابي. 

والأسن في الإسلام هو الذي مضى عليه عَمُر أطول وهو مسلم» ولو كان أقل سنا من 
كان أحدث منه في الإسلام» لأن سبقه في الإسلام مزية له وأفضلية على غيره. فإن كان 
الجميع مولودين في الإسلام فالمراد من كان أطعنهم في السن. 

عن مالك بن الحويرث رضى الله عنه قال: أتيت النبي بي في نفر من قومي» فأقمنا عنده 
عشرين ليلة» وكان رحياً رفيقء فلا رأى شوقنا إلى أهليناء قال: «ارجعوا فكونوا فيهم» 
وعلموهم» وصلواء فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم» وليؤمكم أكبركم». 
[البخاري: الأذانء باب: من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم: 567. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» رقم: 117/5 ]. 

وقوله: «أكبركم» لأنهم متساوون في الصفات الأخرىء لهجرتهم معأ ومكثهم عند النبي 
ية نفس المدة جميعاًء وأخذ الجميع للعلم والسنة بقدر واحد. 

)١(‏ من الفضائل » كحسن وجه وسمت وحسن سيرة وخلق بين الناس. فيقدم حسن 
السيرة - وهو المتحلي بالفضائل والمتنزه عن الرذائل - على غيره» لأن حاله أقرب إلى 
الخشوع» فتكون منزلته عند الله تعالى أعلى» وصلاته إماماً أرجى في القبول له ولمن صلى 
خلفه. ولأن حسن خلقه يفضى إلى استمالة القلوب وكثرة الجماعة خلفه. 
عن مرثد بن أبي مرثد انوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «إنْ سَرّكُم أن تقبل 
صلاتكم فليؤمكم خيازكم». 


[الحاكم في مستدركه: معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب مرئد بن أبي مرثد الغنوي: 


[Y/Y 
والخيار هم ذوو الخُلق الحسن» بشهادة رسول الله ئي إذ قال: «إن خياركم أحاستكم‎ 
. أخلاقا)‎ 


[البخاري: الآدب» باب: حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» رقم: .٥٦۸۸‏ 


۳7۹ 


مسلم: الفضائل» باب: كثرة حيائه یا رقم: ۲۳۲۱]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله ية قال: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى». أي البالغون العقلاء ذوو الفضل والصلاح. وإذا كان أولو الفضل 
أحق بالتقديم في صف الصلاة على غيرهم» فهم أحق بالتقديم للإمامة من باب أولى. 
والله سبحانه وتعالی يقول: ان آ کرم عند أله اکم 4 [الحجرات: ۱۳]. 
[والحديث أخرجه مسلم في الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها .. » رقم: ۲ 
وأبو داود في الصلاة» باب: من يستحب أن يلي الإمام في الصف وكراهية التأخرء 
رقم: ٤‏ 1۷. والنسائي في الإمامة» باب: من يلي الإمام ثم الذي يليه» رقم: .۸٠۷‏ ابن 
ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من يستحب أن يلي الإمام» رقم: 4157. 
الدارمي: الصلاة» باب: من يلي الإمام من الناس» رقم: 2017557 .١51417‏ وأحمد: 
١إلادق‏ 77/5 .]١‏ 
ثم يقدم نظيف الثوب والبدن» لأنه أرغب للناس وأليق بمقام الإمامة. 
ثم يقدم حسن الصوت, لأنه أكثر ترقيقاً للقلوب» وقراءته أدعى إلى الخشوع. 
ثم حسن الصورة والسمتء لأن الخير والعقل يتبعان حسن الصورة غالبا ولأنه أكثر 
قبولاً لدى المأمومين. 
عن أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: «إذا كانوا 
ثلاثة فليؤمهم أقرؤهم لكتاب الله كلك فإن كانوا في القراءة سواءً فأكبرهم سناًء فإن 
كانوا في السن سواءً فأحسنهم وجها». 
[أخرجه البيهقي في سننه: كتاب الصلاة» وترجم عليه: باب من قال: يؤمهم أحسنهم 
وجهاًإن صح الخبر: .]١7 ١/7‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى في [المجموع: 8١4‏ 1]: حديث مرفوع» وإن كان ضعيفا. 
أي ويعمل به في فضائل الأعمال. 
فإذا استوى الحضور في الصفات ‏ وتشاحوا ‏ أقرع بينهم ندباًء قطعاً للتزاع» لأنهم 
كلهم أصحاب حق» ولا مرجح لواحد على غيره. 


۳۸۰ 


ومستحقٌ المنفعة بولك أو نحوه أؤلى"» فإن لَمْ بَكُنْ أهلاً “فلهُ التقدية”). 
ويقدمٌ َل عبده الساكن. لا مكاتبهِ في ملکه". 


)١(‏ (نحوه) كإجارة أو إعارة أو وقف أو وصية. لأن كلاً منهم مالك انفعة المنزل» أو 
الانتفاع به» فهو أحق بالتصرف فيها 
دل على ذلك ما جاء في حديث أبي مسعود رضى الله عنه (المذكور في الحاشية» صحيفة: 
۸ في رواية غير مسلم : «ولا يوم الرجل في بيته ولا سلطانه». 
وكذلك حديث عبد الله بن حنظلة رضى الله عنه قال: قال رسول الله بة: «الرجل أحق 
تدر قز ا واک بار هة ا أن يَوْمّ في بيته». 
[مسند البزار (۸/ )۳٠۹‏ رقم الحديث .)۳۸١(‏ المعجم الأوسط للطبراني )۲۸١ /١(‏ 
رقم الحديث (4۱۳)]. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من السنة أن لا يؤمهم إلا صاحب البيت. 
[رواه الشافعي في مسنده: باب: ومن كتاب الإمامة: صحيفة: 200 الحديث: .]۲١ ٤‏ 
وعن إبراهيم النخعي قال: أتى عبد الله بن مسعود أبا موسى ‏ رضي الله عنهما - فتحدث 
عنده» فحضرت الصلاة» فلا أقيمت تأخر أبو موسىء فقال له عبد الله: أبا موسى» لقد 
علمت أن السنة أن يتقدم صاحب البيت. 
[رواه الطبراني في المعجم الأوسط (۹/ 84) رقم الحديث )۸٤۹۳(‏ طبعة دار الحرمين - 
ا ورجاله رجال الصحيح]. 

)١(‏ أي إذا كان مستحق المنفعة ليس أهلاً لإمامة الحاضرين - كأن كان امرأة والمصلون 
رجالء أو كان غير مسلم ‏ فله الحق باختيار من يتقدم للإمامة. 
وني حال أنه أهل للإمامة» ويوجد من هو أفضل منه: يستحب له أن يقدمه. 

(۳) يقدم السيد على عبده مطلقاً لأنه مالك له. وأما المكاتب: فهو أحق من السيد, لأنه 
مستقل بالتصرف. والمكاتب: هو العبد الذي تعاقد مع سيده على أن يأتيه بأقساط من 


المال ليصبح حراً. 


۳۸1 


والأصح تقديم المكتري َل امکري» والمعير عَلَ المستعيسر(". 
والوالي في مَحَلٌ ولايته أوْلى من الأفقهِ والمالك”. 


)١(‏ لأن المكتري مالك للمنفعة» ومقابل الأصح: يقدم المكري لأنه مالك للرقبة» وهو أقوى 
من ملك المنفعة. 

)١(‏ لأن الإعارة عقد غير لازم» وهي إباحة للمنفعة وليست تمليكاً لهاء فالمعير هو المالك 
للمنفعة» وله أن يرجع بالإعارة متى شاء. 

(۳) والمراد بالوالي الحاكم الأعلى للبلد» ومثله الأعلى فالأعلى من أولي الأمر والقضاة 
ونحوهم. لأن لكل منهم سلطاناً في ولايته ليس لغيره من الناس» فصلاته بالناس إماماً 
تحقق مصلحة لا تتحقق بإمامة غيره» من جمع الشمل ووحدة الصف وتأليف القلوب. 
دل على ذلك حديث أبي مسعود البدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا: «ولا 
َوَن الرجل الرجُل في سلطانه». [انظر الحاشية؛ صحيفة : ۳۷۸]. 
تتمة في من يقدم في الإمامة: 

١‏ يقدم المقيم على المسافر» ولو كان المسافر أفضلء لآن المقيم إذا تقدم في الإمامة أتم 
الصلاة جميع من اقتدى به من مسافر وغيره» وإذا تقدم المسافر اختلفوا في حال الاقتداء 
به: فمنهم من يتم ومنهم من يقصر مثله. 

۲ - ويقدم البالغ على الصبي » وإن كان الصبي أفضلء لأن البالغ يؤدي ما وجب عليه 
لأنه مكلف» فهو أحرص على المحافظة على الواجبات والبعد عن المنهيات. بينا الصبي 
غير مكلف. فقد يتهاون في شيء منها. 

عن علي رضي الله عنه. عن النبي ييه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل). (يحتلم: يبلغ). 

[أبو داود: الحدود. باب: في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: 44٠7‏ ]. 

ولأن الفقهاء مبجمعون على صحة إمامة البالغ» ومنهم من قال بعدم صحة إمامة الصبي 
كا مالكية» على تفصيل عندهم. لقول ابن عباس رضي الله عنهم|: لايؤمٌ الغلامُ حتى يحتلم. 
[البيهقي: الجمعة» باب: من لم ير الجمعة تجزئ خلف الغلام: 7/ .]۲٠٠‏ 


TAY 


وقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: كانوا يكرهون أن يؤم الغلام حتى يحتلم. أي يبلغ. 
[انظر المدونة: الصلاة خلف الصبي والسكران والعبد: .]۸/١‏ 
وقول التابعي: كانوا يكرهون» يعني أصحاب النبي كله فهو في حكم الحديث 
الموقوف. وهو حجة. 
والقول بصحة إمامته - كا هو مذهبنا ‏ أقوى» لقوة دليله» وهو: ما رواه البخاري عن 
عمرو بن سَلِمَة رضي الله عنه: أنه كان يوم قومه وهو ابن ست - أو: سبع سنين. 
[البخاري: المغازي» باب: من شهد الفتح» رقم: ٠5١‏ 4]. 
ويحمل قول ابن عباس رضي الله عنهما على الكراهة» كا صرح بذلك إبراهيم النخعي 
رحمه الله تعالى. 
تتمة فيمن تكره إمامته: 
١‏ - ويكره أن يؤم قوماً يكرهه أكثرهم بسبب شرعي» كأن كان غيره أولى منه» أو كان 
للناس في عنقه مظلمة» أو كان لا يتوقى من النجاساتء أو كان يعاشر أهل الظلم 
والفسوق. لأن الأصل في الإمام أن تميل قلوب الناس إليه» ليستفيدوا منه وليكون 
قدوتهم في الخير والطاعة. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أن رسول الله ية كان يقول: «ثلاثة 
لايقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوماً وهم له كارهون» ورجل أتى الصلاة دبارا ورجل 
اعتبد محرّره). 
[أبو داود: الصلاة» باب: الرجل يوم القوم وهم له كارهونء رقم: .٥۹۳‏ ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من أم قوم وهم له كارهون» رقم: .]91٠١‏ 
(دباراً: أي يأتيها بعد أن تفوته. اعتبد: أي أنكر عتقه أو كتمه). 
وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانہم: 
العبد الأبق حتى يرجع» والمرأة باتت وزوجها عليها ساخط» وإمام قوم وهم له كارهون». 
[الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء فيمن أم قوما وهم له كارهون» رقم: ۰ وقال: 
حديث حسن]. 
(الآبق: الحارب من سيده. ساخط: غير راض لمخالفتها له في أمر مباح) 
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وفي الباب مثله عن أنس رضى الله عنه عند الترمذي )۳١۸(‏ وابن عباس رضى الله عنهما 
عند ابن ماجه (۹۷۱). ٠‏ ۰ 
؟ - وتكره إمامة الأقلف ‏ وهو الذي لم يختن ‏ سواء أكان بالغاً أم لاء لأنه قد لا يحافظ 
على ما يشترط لصحة صلاته» وهو غسل جميع ما يصل إليه البول مما تحت قلفته» وهي 
الجلدة التي تكون مغلفة لرأس الذكر عند الولادة» والتي تقطع بالختان» لأنها لما كانت 
واجبة الإزالة كان ما تحتها في حكم الظاهر من البدن الذي يجب غسله من النجاسة. 
“7 تكره إمامة المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» وهو من يخالف بقوله ما أجمع عليه أهل السنة» 
كسب بعض الصحابة رضي الله عنهم لأنه بالصلاة خلفه ينخدع العوام به فقد يقلدونه 
ببلعته. 
٤‏ - تكره الجماعة في مسجد له إمام راتب » وهو غير مطروق» ولم يأذن له إمامه , إلا إذا 
غاب وخشي فوت فضيلة أول الوقتء ولم تخش فتنة. لأنه هو صاحب الحق في هذا 
ومقدم على غيره» ولا في ذلك من إيحاشه. وقد سبق معنا (صحيفة: ۳۷۸) حديث آي 
مسعود الأنصاري رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «ولا يوم الرجل الرجل في 
سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه». 
(تكرمته: الفراش ونحوه ما يجعل لصاحب المنزل ويخص به تكرياً له). 
وإذا حضر بعد انتهاء الجماعة ندب لواحد منهم أن يصلي معه. عملاً بحديث أبي أمامة رضي 
الله عنه السابق في الحاشية [1] من الصحيفة .]٠٠[‏ 
فإن كان مطروقاً أو ليس له إمام راتب فلا تكره» لانتفاء معنى الإيحاش في الصورة 
الأولى» وكي لا يتعطل المسجد عن الجاعة في الصورة الثانية. 


TA 


فصل [في موقف الإمام والمأموم] 
لا يتقدّمُ عل إمامه في الموقف7» فإِنْ تقدَّمَ بطلث في الجديد"» ولا تضرٌ 
مساوانة””. ويُندبٌ تخلفة قليلاً؟»» والاعتبارٌ بالعقب©». 
ويستديرون في المسجد الحرام حول الكعبةء ولا يضر كونة أقرب إلى الكعبة في 
غير جهة الإمام في اأص وكذا لو وقفا ني الكعبةء واختلفت جهتاهما". 
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واشت الذكر عن يمينه. فإنْ حضر آخر أحرم عن يسارو نم يتقدم الإمام أو 


)١(‏ والأصل في هذا: ما رواه أنس رضي الله عنه من قوله وله «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم: ."17١‏ 
مسلم: الصلاةء باب: اتتام المأموم بالإمام» رقم: .]4١١‏ 
والاتتمام الاتباع » فالمؤتم تابع» والمتقدم غير تابع. 
وتقدم الإمام على المأموم هو المنقول عن النبي ئة والصحابة من بعده. 

(۲) إن كان التقدم بعد تكبيرة الإحرام» وإن كان معها لم تنعقد صلاته» كا لو تقدم على 
الإمام بتكبيرة الإحرام» قياساً للمكان على الزمان. 
وفي القديم: لا تبطل» ولكن مع الكراهة» كا لو وقف خلف الصف وحده. 

(۳) إن كانت المساواة بالعقب» ولكن لم يحصل له شيء من فضل الجماعة لكراهة ذلك. ولا 
تبطل صلاته لأنه لا يعد متقدما عليه. 

(5) إظهاراً لرتبة الإمام. ش 

(4) وهو مؤخر القدم» ولو تساويا في العقب ‏ أو تأخر عنه به - وتقدمت أصابع المأموم لم 
يضرء ولو تقدمت عقب المأموم وتأخرت أصابعه لم تصح صلاته» لأن تقدم العقب 
يستلزم تقدم المنکب» وإذا تقدم منكبه كان متقدماً بكله. 

(1) لأن رعاية القرب والبعد في غير جهة الإمام مما يَشْقٌ على المأموم» وكذلك لا تظهر به 
مخالفة منكرة ىا لو كان في جهته. 

(۷) قياساً لمن كان داخل الكعبة على من كان خارجهاء ولا يضر كون المأموم أقرب إلى 
الجدار الذي توجه إليه من قرب الإمام للجدار الذي توجه هو إليه. 
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يتأخران» وهو أفضل. 
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ولو حضرٌ رجلان أذ رجل وصبي صفا خلفة وكذا امرأة | نسوقٌ ويقفٌ 
خلفة الدّجالٌ م نم الصبيان تم النساغ(". 


(۱) دل على ما سبق: 
ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: صليت مع النبي ئ4 ذات 
ليلة» فقمت عن يساره» فأخذ رسول الله يك برسي من ورائي» فجعلني عن يمينه 
وما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنها: أنه صلى خلف رسول الله كلق 
فقام عن يساره» قال: فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني فقمت عن يمينه» ثم جاء جبار 
ابن صخر فقام عن يسار رسول الله یا فأخذ رسول الله يك بأيدينا جميعا فدفعنا حتى 
آقامنا خلفه. 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه 
إلى يمينه تمت صلاته» رقم: 1947. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في 
صلاة الليل وقيامه» رقم: 777. الزهد والرقائق» باب: حديث جابر الطويل وقصة أبي 
اليسر رضي الله عنه» رقم: .]۳٠٠٠١‏ 
(؟) وهذا إذالم يسبق الصبيان إلى الصف الأولء فإن سبقوا إليه فهم أحق به. 

دل على ذلك: 

ما رواه البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 
يا وأمي آم سليم خلفنا. 
وروی مسلم - أيضاً - عنه رضي الله عنه: أن رسول الله كله صلى به وبأمه» أو: خالته 
قال: فأقامني عن يمينه» وأقام المرأة خلفنا 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: المرأة وحدها تكون صفاء رقم: 545. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجاعة في النافلة» رقم: 10۸ .]115١‏ 
وعن أبي مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله ئة يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: 
«استووا ولا تختلفواء فتختلف قلوبكم» ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» : ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» . قال أبو مسعود: فأنتم اليوم أشد اختلافاً. 
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وتقف إمامتهنّ وسْطَهنٌ". 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَللِ: «ليلني منكم أولو 
الأحلام والنهى, ثم الذين يلونهم ‏ ثلاثاً - وإياكم وهيشات الأسواق». 
[مسلم: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها.... رقم: 2475 ٤١١‏ مكرر]. 
(أولو: أصحاب. الأحلام: جمع حلم وهو التتبت في الأمور والأناق وهو من شعار 
العقلاء» وقد فسر أولو الأحلام بالبالغين. الثهى: جع تهيّة وهي العقل» »> سمي بذلك 
لأنه ينتهي إلى ما هو نافع ولا يتجاوزه. هيشات: الخصومات وارتفاع الأصوات 
واللغط فيها). 
وإذا كان في الجماعة صفوف للرجال وأخرى للنساءء فليحرص الرجل أن يكون في 
أوائل صفوف الرجالء ولتحرص المرأة أن تكون في أواخر صفوف النساء. 

)١(‏ عن عائشة رضي الله عنها: آنا كانت تؤذن وتقيم» وتؤم النساء وتقوم وسْطَهُنَ. 
وعن أم سلمة رضي الله عنها: أنها أمتهن» فقامت وسطاً. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: تؤم المرأة النساءء تقوم وسطهن. 
[البيهقي: الصلاة» باب: المرأة تؤم النساء وتقوم وسطهن: ۳/ .]17١‏ 
وعن أب هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ة: «خير صفوف الرجال أوهاء 
ا ق ميوقت بدا اوها روما انحل 
[مسلم: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها... رقم: 
٠‏ أبو داود: الصلاة» باب: صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول» رقم: 
8. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في فضل الصف الأول رقم: .۲۲٠‏ النسائي: 
الإمامة» باب: ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال» رقم: .۸٠١‏ ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: صفوف النساء رقم: .٠٠٠١‏ الدارمي: الصلاة» باب: 
أي صفوف النساء أفضلء» رقم: .١7544‏ مسند أحمد: ۲/ .]٤۸٥‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: أما صفوف الرجال فهي على 
عمومها: فخيرها أوها أبدأ» وشرها آخرها أبداً. أما صفوف النساء: فالمراد بالحديث 
صفوف النساء اللواتي يصلين مع الرجال» وأما إذا صلين متميزات لا مع الرجال فهن 
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ويكره وفوف المأموم فردا''»» بل يدخل الصف إن وجد سَّعَة"2 وإلا فليحر 


كال رجال: خير صفوفهن أواء وشرها آخرها. 

والمراد بشر الصفوف في الرجال والنساء: أقلها ثواباً وفضلاًء وأبعدها من مطلوب 
الشرع» وخيرها بعكسه. 

وإنها فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال 
ورؤيتهم» وتعلق القلب مهم عند رؤية حركاتهم» وسماع كلامهم» ونحو ذلك. وذم أول 
صفوفهن لعكس ذلك والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. 

)١(‏ وقد دل على ذلك: 
ما جاء عن أبي بكرة رضي الله عنه: أنه انتهى إلى النبي بي وهو راكع» فركع قبل أن يصل 
إلى الصف. فذكر ذلك للنبي يلك فقال: «زادك الله حرصاء ولاتعد). 
وعند أب داود: ثم مشى إلى الصف. فلا قضى النبي ئة صلاته قال: «أيكم الذي ركع 
دون الصف» ثم مشى إلى الصف». فقال أبو بكرة: أنا. فقال النبي بيا «زادك الله 
حرصاء ولا تعد). 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: إذا ركع دون الصف» رقم: .۷٠١‏ أبو داود: الصلاق 
باب: الرجل يركع دون الصف. رقم: .1۸٤‏ النسائي: الإمامة» باب: الركوع دون 
الصف. رقم: ۸۷۱. مسند أحمد: 9/0 .]٤١‏ 
ووجه الاستدلال: أنه أتى ببعض الصلاة منفرداً خلف الصف فنهاه عن ذلك» وحمل 
النهي على الكراهة لأنه لم يأمره بالإعادة. 

(1) أخرج أبو داود عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله اة قال: «أقيموا 
الصفوف» وحاذوا بين المناكب» وسَدُوا الخلل» ولينوا بأيدي إخوانکم» ولا تذروا 
فرجات للشيطان» ومن وصل صفاً وصله الله ومن قطع صفاً قطعه الله». وأخرج 
النسائى الحملة الأخيرة منه: «من وصل..٠.‏ 
وعند أبي داود والنسائي عن أنس بن مالك رضى الله عنه» عن رسول الله بيا قال: 
روا صفوفكمء وقاربوا بينهاء وحاذوا بالأعناق» فوالذي نفسي بيده» إني لأرى 
الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف». 
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شخصاً بعد الإحرام, ولْمُسَاعِذْهُ المجرور. 
ويشترط علمُةُ بانتقالات الإمام: بأنْ يراه أو بعص صف أو يسمعة أو مبلّغ. 
وإذا مها مسجد صح الاقتداء وإن بَعْدَثْ المسافة وحالت أبنية”» وَلَوْ كانا 

بفضّاء شرط أنْ لا يزيد ما بينهما عَلَ ثلاثهائة ذراع تقريباًء وقيل: تحديدأ. فإن 
وروى أحمد وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله اة «إن الله 
O E as‏ مروت بوره زول شيا فريك 
[أبو داود: الصلاة» باب: تسوية الصفوف» رقم: 6577 /571. النسائي: الإمامة» باب: 
حث الإمام على رص الصفوف والمقاربة بينهاء وباب: من وصل صفاًء رقم: ۸٠١‏ 
49. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: إقامة الصفوفء رقم: 440. مسند 
أحجد: 49/5]. 
(المناكب: جمع منکب وهو مفصل الكتف مع الذراع. لينوا: انقادوا لهم إذا أرادوا أن 
يقدموكم أو يؤخروكم حتى يستوي الصف. الحذف: غنم صغار سود تكثر في اليمن» 
واحدها خحذفة). 

)١(‏ أي يستحب منه أن يستجيب له. إعانة له على تحصيل فضيلة الصف» وينال فضل 
المعاونة على البر والتقوىء المأمور بها بقوله تعالى: #وَتَمَاوَنوا عل لير نَمَو 4 [المائدة: 
؟]. ويحصل للمجذوب ثواب الصف الذي كان فيه أولك لأن انتقاله منه كان لعذر. 
ولا يجذبه قبل أن يحرم» حتى لا يكون في الصف وحده. 
وهذا إذا لم يجد سعة في الصف فإذا وجد فرجة بحيث لو دخل بينهما لوسعته دخل في 
الصف. 

(۲) وهو من يشاهد الإمام ويعلم انتقالاته» بشرط كونه عدلا لأن غير العدل لا يجوز 
الاعتهاد عليه. 

(۳) كبئر ومنارة تنفذ أبوابهاء بحيث يمكن المرور والوصول إلى الإمام» لأن المسجد كله 
مبني للصلاة» فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة» مؤدون لشعارها. 

(5) والذراع يساوي نصف متر تقريباً. 


۴۸۹ 


تلاحقٌ شخصان أو صفَّان اعتيرتٍ المسافةٌ بين الأخير والأولِء وسواءٌ الفضاء 
المملوكٌ والوقفٌ والمبعضص2©. 

ولايضر الشارعٌ المطروقٌ» والنهرٌ المحوج إلى سباحة على الصّحيح”". 

فن گاتا في بناوين - كصحن وصَمَة أو بيت فطريقان: 

أصحُهُا: إِنْ كَانَّ بناءُ المأموم يميناً أو شمالاً وجب اتصالٌ صف من أحد 
البناءين بالآخرء ولا تضْرٌ فرجة لانسمٌ واقفاًني الأصح. 

وإِنْ كَانَ خلف بناء الإمام: فالصحيحٌ صحة القدوة» بشرط أنْ لا يكون بين 
الصَّمَيْن أكثر من ثلاثة أذرع. 

والطريق الثاني: لا يشترطٌ إلا القربُ كالفضاءء إن لَمْ يكن حائلٌ أو حالّ باب 
نافد فإن حال ما يمنعٌ المرورَ لا الرؤيةً فوجهان. أو جدارٌء بطلث باتّقَاق 
الطريقين©). 

قلت: الطريق الاي اصح والله أعلم. 

وإذا صح اقتداؤة في بناء آخر صح اقتداءٌ من خلفة» وإِنْ حَالٌ جدارٌ بينة وبين 
الإمام. 

وَلَوْ وقفَ في علو وإمامٌةُ في سفْل ‏ أو عكسّةُ ‏ شرط محاذاةٌ بعض بدنه بعص 
بدنه”. وَلَوْ وقف في موات وإمامُةٌ في مسجد: فان لَّمْ ل شيء فالشرط التقارْبُ 
)١(‏ أي الذي بعضه وقف وبعضه مملوك. 
(۲) لأن هذه الأشياء المذكورة لا تقام عادة للحيلولة» فلا يسمى واحداً منها حائلاً عرفاً. 
(۳) الصحن: هو الفسحة التي لم تظلل وسْط البناء. والصفة: هي المكان المظلل جانب البناء. 
(5) لأن الجدار معد للفصل بين الأماكن. 
(0) المحاذاة: تكون بحيث لو مد خيط من قدم الأعلى إلى رأس الأسفل لكان مسامتاً له» ولو 

مشى الأسفل من محله ووقف تحت ذلك المرتفع كان رأسه مسامتاً لقدم الأعلى» مع 


۳۹۰ 


معتراً من آخر المسجد وقيل: من آخر صف. وإن حال جدار او باب مغلق0" 
مع » وكذا البابُ المردوة والشبّاكُ في الأصَح. 
قلتُ: يكره ارتفاعٌ الأموم عَلَ إمامه وعكشة إلا حاجة فيستحب٠.‏ 


ملاحظة اعتدال الخلقة بينه|. 
والأصح أنه لا تشترط المحاذاةء بل الذي يشترط هو أن لا تزيد المسافة من رأس الذي 
في الأسفل إلى قدم الذي في الأعلى عن ثلاثماتة ذراع تقريبا وهي تساوي مائة وسين 
متراً تقريباً. 
[انظر: المنهاج مع مغني المحتاج: صلاة الجماعة» فصل: لا يتقدم على إمامه..]. 

)١(‏ يمنع الاستطراق والوصول إلى الإمام. 

( الاقتداء » لعدم الاتصال. 

(۳) عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: بى رسول الله َه أن يقوم الإمام فوق 
شيء والناس خلفه» ي يعني أسفل منه. 
[الدارقطني: الصلاة (الجنائز) باب: نبى رسول الله بء أن يقوم الإمام فوق شيء 
والناس خلفه: ۲/ ۸۸]. 
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن حذيفة بن الان رضي الله عنه أمهم بالمدائن 
على دكان» فجبذه سلمان رضي الله عنهء ثم قال له: ما أدري: أطال بك العهذ؛ أم 
نسيت؟ أما سمعت رسول الله 4ة يقول: «لايصلي الإمام على نشز ما عليه أصحابه». 
(نشز: مرتفع). 
[البيهقي: الصلاةء باب: ما جاء في مقام الإمام: .]٠١ 5 /٣‏ 
فإن كانت حاجة لذلك كالتعليم ‏ مثلاً لم يكره. 
ودل على ذلك: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ولقد رأيت رسول الله ي قام 

عليه أي المنبر - فكبر وكبر الناس وراءه» وهو على المنبر» ثم رفع فنزل القهقرى حتى 

سجد في أصل التب ثم عاده حتى فرغ من آخر صلاته ثم أقبل على الناس فقال: ديا 
أيها الناس» إني صنعت هذا لتأتموا بي؛ ولتعلّموا صلاي». 


۳4۹۱ 


ولايقومٌ حتى يفرع المؤذنٌ من الإقامة» عو ا ا 


[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» رقم: .77٠١‏ 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم: 
5 واللفظ لمسلم]. 

)١(‏ ندباً لغير المقيم ممن يريد الصلاة قائأء لأنه قبل الفراغ منها لم يحضر وقت الدخول فيهاء 
ولأنه مشغول قبل ذلك بإجابة المؤذن والمقيم. 
إلا إذا كان عنده ضعف» بحيث لو قام بعد فراغ الإقامة فاتته تكبيرة الإحرام. 
وقد دل على ما سبق: ما رواه أبو قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كلاد «إذا 
أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني». أي تبصروني قد خرجت من حجرت أو وقفت 
في محرابي. 
[البخاري: الأذان» باب: متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة» رقم: .5١١‏ 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: متى يقوم الناس للصلاةء رقم: 165 ]. 
ويندب - بعد القيام إلى الصلاة وقبل الدخول فيها ‏ تسوية الصفوف والأمر بهاء طلب 
ذلك من الإمام آكد. 
عن أنس رضى الله عنه قال: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله ييه بوجهه فقال: 
(أبمرا فر نكو واوا وني رواية قال: «سووا صفوفكم» فإن تسوية الصفوف من 
إقامة الصلاة). 
ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «أقيموا الصف في الصلاةء فإن إقامة الصف من 
حسن الصلاة». 
وعن النعان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال النبي يَل: ١لتسون‏ صفوفكم» أو 
ليخالفن الله بين وجوهكم). 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء وباب: إقبال 
الإمام على الناس عند تسوية الصفوف. وباب: إقامة الصف من تام الصلاة رقم: ۸90٦ء‏ 
۷ 2584 190. مسلم: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها... رقم: 247,5١5‏ 
Lr7‏ 


4۲ 


کا فر 5ه ^ 
.. ولا يبتدئٌ نفلاً بعد د شروعه فيه0", فإ گان فيه أَتَمَّهُ إن لم خش قوت 
الجماعة”. والله أعلم. 


)١١‏ إذا دخل الإمام في المكتوبة ‏ أو شرع المؤذن في الإقامة ‏ كره افتتاح كل نفل» راتبة أو 
غيرهاء لأن الاشتغال بالفريضة أفضلء ولنهيه ية عن ذلك: 
روى مسلم وأصحاب السنن والدارمي: عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي كَل 
قال: «إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة». 
وصرف النهي عن التحريم مارواه البخاري ومسلم - واللفظ له عن عبد الله بن مالك 
ابن بحينة رضي الله عنه: أن رسول الله ية مر برجل يصلي» وقد أقيمت صلاة الصبح»› 
فكلمه بثىء» لا ندري ما هوء فلا انصرفنا أحطنا نقول: ماذا قال لك رسول الله كَكِةِ؟ 
قال: قال لي: «يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعاً» .فلو كانت حراماً لأمره بقطعها. 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم: 1۳١‏ . 
مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم: 
.۷١١ ٠‏ أبو داود: التطوع» باب: إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر» رقم: 
57د الترمذي: الصلاةء باب: ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» رقم: 
١‏ النسائي: الإمامة» باب: ما يكره في الصلاة عند الإقامة» رقم: 856 411. ابن 
ماجه إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رقم: ١٠١١‏ . الدارمي: الصلاة» باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة» رقم: .]١47١‏ 

(۲) یتمه عملا بقوله تعالى : ولا يلوا عملي € [عمد: ۳۳]. 
فإن خاف فوت جماعة غير الجمعة قطع النافلة لها ندباً» وإن خاف فوت الجماعة في 
الجمعة قطع النافلة وجوباء حتى لا تفوته الجمعة وهي فرض عين في جماعة. 


۳4۳ 


فصل [ في شرط الاقتداء ] 
شرط القدوة: أنْ ينوي المأمومٌ مَعَ التكبير الإقتداء أو الجماعة"» والجمعةٌ 
كغيرها عَلَ الصحيح» فلو ترك هذه النية وتابع في الأفعال بطلت صلاتة عَلَ 
الصّحيح”©. 
ولا يجب تعيب الإمام فن عينُ وأخطأ بطلت صلا 


5 7 2 سر و وى سام 2 
ولا يشترط للإمام نية الإمامة, بل تستحب 0 eens‏ 200 


)١(‏ عملا بالحديث المشهور والمتكرر ذكره: «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». 

(۲) في اشتراط نية الاقتداء مقارنة للتكبير» لتعلق صلاته بصلاة الإمام. 

(*) لأنه وقف صلاته على صلاة غيره بلا رابط بينهما. فإن وافقت أفعال المأموم أفعال الإمام 
من غير قصد وبلا انتظار صحت صلاته. 

(4) أي لم تنعقد صلاته» لربطه صلاته بمن لم ينو الاقتداء به» ولو قال: بهذا الإمام» وسماه 
بغير اسمه جاز. 

(0) نية الإمام ليست شرطاً في صحة الجماعة» وإنا هي لتحصيل الثواب» لأنه غير مرتبط 
بمن يصلي خلفه» بل هم الذين يرتبطون به» وهو لا يتابع أحداً في أفعال صلاته. 
وقد دل على ذلك: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي» فقام النبي بي يصلي من الليل» 
فقمت أصلي معه» فقمت عن يساره» فأخذ برأمي» فأقامني عن يمينه. 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إذا لم ينو الإمام أن يوم ثم جاء قوم فأمهم» رقم: 
۷. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه» رقم: 
[VY‏ 
وعن انس رضي الله عنه قال: كان رسول الله ٤ة‏ يصلي في رمضان» فجئت فقمت إلى 
جنبه» وجاء رجل آخر فقام أيضاًء حتى كنا رهطا فلما حس النبي اة نّا حلفه» جعل 
يتجوز في الصلاة» ثم دخل رحله» فصلى صلاة لا يصليها عندنا. قال: قلنا له حين 
أصبحنا: أفطنت لنا الليلة؟ قال: فقال: «نعم» ذاك الذي حملني على الذي صنعت». 


۳4٤ 


0 4 + 55 2 
... فإن أخطا في تعيين تابعه ليَضِرٌ (©. 
E a 2 0 5‏ ر 1 3 اه 
وتصح قدوة المؤدي بالقاضي › والمفترض بالمتنفل › وي الظهر بالعصر. 
وبالعگوس0. 


[مسلم: الصيام» باب: النهي عن الوصال في الصوم, رقم: .]١١١ ٤‏ 
(رهطاً: جماعة من الرجال مادون العشرة. حس: شعرء وني رواية: أحس» وهو أفصح» 
وهو الذي جاء في القرآن» قال تعالى: فما اس عِيسَى مم الْكُفْرَ قَالَ مَنْ آنصارۍ 
لَه * [آل عمران: 07]. يتجوز: يخفف ويقتصر على أقل ما يجزئ في الصلاة. رحله: 
منزله. الذي صنعت: من التجوز وترك الصلاة في المسجد). 
فهذه الأحاديث تدل على صحة صلاة الإمام والاقتداء به ولو لم ينو الإمامةء لأنه 4ل | 
ينكر عليهم اقتداءهم به وهو لم يفطن هم أولاً. 

)١(‏ لأن غلطه في النية لا يزيد على تركهاء وهو له أن لا ينوي الإمامة أصلاًى| سبق. 
وهذا في صلاة الجمعة کا سيأتي في بابها. 

() أي القاضى بالمؤديء والمتنفل بالمفترضء وني العصر بالظهر, لأنه لا خالفة بينهما في 
الأفعال الظاهرة التي هي محل الاقتداء. 
لكنها تكره في كل هذه الصورء خروجاً من خلاف من منع ذلك» وهم الحنفية والمالكية» 
رحمهم الله تعالى. 
[انظر حاشية ابن عابدين مع الدر المختار: .٠ ٠١ /١‏ الكافي لابن عبد البر: .]٤١‏ 
ودل على الصحة: حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن معاذ بن جبل - رضي الله 
عدي ی ى ی ثم بوجع فوم و 
[البخاري: الجماعة والإمامة» باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى» 
رقم: 574. مسلم: الصلاة» باب: القراءة في العشاء» رقم: 516 ]. 
فصلاة معاذ رضي الله عنه إعادة» وهي نافلة» لأن فرضه هو ما صلاه مع رسول الله وَكَِ. 
وروى الشافعي رحمه الله تعالى [في مسنده: باب: ومن كتاب الإمامة: /01] بسند 
صحيح: عن جابر رضي الله عنه قال: كان معاذ يصلي مع النبي بيا العشاءء ثم ينطلق إلى 
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وكدًا الظهرٌ بالصبح والمغرب وهو كالمشبوق”» ولا تضبٌ متابعةٌ الإمام في 
القنوت والجلوس الأخير في المغرب» وله فراقَةٌ إذا اشتغلَ ا" 

ويور البح خلف الظهر في الأطْهرء فإذا قام للثالثة: فإن شاء فارقة وسلّى 
وإن شاء انتظر ه0 ليسم مَعَه. 

قَلْت: انتظارة فض والله أعلم؛ 

وإن أمكنة القنوت في الثانية قَنَتَ وإلاتركة”». وله فراقة لبقتت ". 


فإن اختلف فعلا - كمكتوبة وكسُوف أو جتازةلَمْ يصع عَلَ الصّحيح) 


قومه فيصليهاء هي له تطوع وهي لهم مكتوبة العشاءَ. 
(۱) يتم صلاته بعد سلام الإمام. 
(؟) كالمسبوق أيضاء فإنه يتابع الإمام حيث يقنت في غير موضع قنوت المأموم؛ ويجلس معه 


في غير موضع جلوسه. 
() أي بالقنوت في الفجرء أو الجلوس الثاني في المغرب. فينوي مفارقته ويفارقه» والمتابعة 
أفضل من المفارقة. 


() في القعود حتى ينتهي الإمام من صلاته ويسلم معه. 

() ليؤدي السلام مع الجماعة. 

(5) إن أمكنه القنوت قنت ندباء تحصيلاً لسنة ليس فيها مخالفة للإمام. وإن لم يمكنه تركه. 
خوفاً من التخلف عن الإمام» ولا يسجد للسهوء لأن الإمام يتحمله عنه. 

(۷) تحصيلاً للسنة» وتكون مفارقته لعذرء وهو أفضل. 

(6) أي كما لو صلى المكتوبة خلف من يصلي الجنازة أو الكسوف» أو صلى الكسوف أو 
الجنازة خلف من يصلي المكتوبة» لعدم إمكان المتابعة في الصور كلهاء لاختلاف نظم 
الصلاتين في الأفعال. 


ان 


فصل 1 بے متابعة الإمام] 
تجبُ متابعة الإمام فى أفعال الصّلاة: بأنْ يتأجَّر ابتداءٌ فعْلِهِ عن ابتدائه وَيَقَدَهَ 
م في يتاحر ا له عن ابتدائه ويتهدم 
لى فراغه من ٠‏ فإن قارته 1 يَضرَ E‏ ا 


)١(‏ دل على ذلك: ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: كان رسول الله اة يعلمناء 
يقول: «لا تبادروا الإمام» إذا كبر فكبرواء وإذا قال: #ولا ألضَالْينَ € فقولوا: آمین» وإذا 
ركع فاركعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد». 
[مسلم: الصلاة» باب: النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره» رقم: .]٤١١‏ 
(لاتبادروا: لا تسبقوا). 
وعن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه قال: إن رسول الله ا خطبناء فبين لنا سنتناء 
وعلمنا صلاتناء فقال: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم» ثم ليؤمكم أحدكم. فإذا كبر 
فكبرواء وإذا قال: عير ألْمَفْضُوبٍ عله و الال € فقولوا: آمين» يجبكم الله. 
فإذا كبر وركع فكبروا واركعواء فإن الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم». فقال رسول الله 
ي: «فتلك بتلك). «وإذا قال: سمع الله لمن حمده» فقولوا: اللهم ربنا لك الحمدء 
يسمع الله لكمء فإن الله تبارك وتعالی قال على لسان نبيه يك سمع الله لمن حمده. وإذا كبر 
وسجد فكبروا واسجدواء فإن الإمام يسجد قبلكم ويرفع قبلكم». فقال رسول الله ا 
«فتلك بتلك» وإذا كان عند القعدة فليكن من أول قول أحدكم: التحيات الطيبات 
الصلوات لله السلام عليك أا النبي ورحمة الله وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله». 
[مسلم: الصلاة» باب: التشهد في الصلاةء رقم: ١ ٤‏ 5]. 
(فتلك بتلك: أي إن اللحظة التي سبقكم الإمام بها في تقدمه إلى الركوع تنجبر لكم 
بتأخركم في الركوع بعد رفعه لحظة؛ فتلك اللحظة بتلك اللحظة» فيصير قدر ركوعكم 
كقدر ركوعه). 

() المتابعة واجبة» ويأثم بتركهاء ولا تحرم المقارنة لأن صورة المتابعة قائمةء والقدوة منتظمة ولا 
تخالفة فيهاء ولكنها مع ذلك مكروهة» وتفوت فضيلة الجماعة وثوابهاء لمخالفته للسنة. 

(د) [قول المحرر: (ولو ساوقه لم يضر) هذا مما عد لحناًء وقد أكثر الغزالي وغيره من استعماله» 


۳4¥ 


... إلا تكبيرة إحرام 0 

وإن تخلف بركن - بأن فرغ الإمامٌ منه وهو فيا قبله -لَمْ تبطل في الأصَحّ 2 أو 
بركنين - بان فرغ منهما وهو فيم| قبلھ)- فان لَمْ يكن عُذْرٌ ا 
-بأن أسرع قراءتة وَرَكَعَّ قبل إتمام المأموم الفاتحة - فقيل: يتبعُهُ وتسقط البقية”. 


والصحبح: مها وبسعى خلفة ما ل يشب بأكثر من ثا ثلاثة أركان مقصودة. 
وهى الطويلة". فإن سب بأكثر فقيل: يفارقه. TT‏ 


وصوابه (ولو قارنه..) كما قاله المنهاج» لأن المساوقة في اللغة بجيء واحد بعد آخر]. 

)١(‏ فإن مقارنة الإمام فيها تضرء ب بمعنى أن صلاته لم تنعقد. 

ل ل ل ا 
صلاته» وشرط صحة الاقتداء أن تنعقد صلاة المقتدى به» وحال الشك لم يتحقق ی هذا 
الشرط بيقين. 

(۲) وذلك: كأن ابتدأ الإمام الرفع للاعتدالء والمأموم لا يزال في قيام القراءة» فإنه يتم قراءته 
ويركع ويلحق بالإمام. ولا تبطل صلاته لأنه تخلف يسيرء لا يظهر أثره في المتابعة. 
ومقابل الأصح: تبطل صلاته» لما فيه من المخالفة بغير عذر. 
فإن كان التخلف بأقل من ركن ‏ كأن ركع الإمام ولم يركع المأموم» ثم لحقه في الركوع 
قبل أن يرفع منه ‏ أو كان بركن ولكن بعذرء فلا يضر ذلك قولا واحدا. 

() كما لو ابتدأ الإمام بالهوي للسجود. والمأموم لا يزال في قيام القراءة» فقد تخلف عنه 
بالركوع والاعتدال منه. ولا فرق بين الركن الطويل ‏ كالركوع والسجدة ‏ والقصير 
كالاغتدال والس ين السجدتن- 5] مكلت 

(5) لعدم المتابعة» التي هي فرض وشرط لصحة الاقتداء. 

(5) أي عذرء كأن كان بطيء القراءة لعي في لسانه» وكا ذكر المصنف. 

() كا في المسبوق» بسبب العذر. 

(۷) فلا يحسب منها الاعتدال من الركوع ولا الجلوس بين الجلستين. كا لو ركع ورفع» ثم 
سجد السجدتين» فإن ركع قبل أن يرفع رأسه من السجدة الثانية تابع المأمومٌ نظم 
صلاته» ويلحق بالإمام ما استطاع. 


۳4۸ 


... والأصحٌ: يتبعٌةُ فيا هو فيه ثم يتدارك بعد سلام الإمام". 

َل َم يتم الفاتحة ‏ لشغله بدعاء الافتا - فمعذور. 

هذا كله في الموافق9»» فأما مسبوقٌ”» ركع الإمام في فاتحته: فالأصح أنه إن َم 
يشتغل بالافتاح والتعوذ“ ترك قراءته ورك" وهو مدر للا كع وإلّاهم. 
لزمة قراءة بقدره. 


)١(‏ وذلك بأن رفع الإمام رأسه من السسجدة الثانية وشرع في القيام للركعة الثانية» والمأموم 
لا يزال قائاً: الأصح أنه لا تلزمه المفارقة. بل يوافق المأمومٌ الإمامَ فيها وصل إليه» ويتبعه 
فيا بعد ذلك» ولا يراعي نظم صلاته في هذه الحالة » لما في ذلك من المخالفة الفاحشة. 
وله أن ينوي المفارقة ويتبع نظم صلاته مستقلاً عن الإمام. 

(۲) أي يتدراك ما فاته من الركعات» كا لو كان مسبوقاً. 

(۳) وكذلك إذا شك في قراءة الفاتحة أو تذكر تركها بعد ركوع الإمام. 

(5) وهو من أدرك مع الإمام من القيام قدر قراءة الفاتحة باعتدال. 

(5) وهو من لم يدرك مع الإمام من القيام قدراً يسع الفاتحة سواء في الركعة الأولى أو 
غيرها. 

(5) أي بعد تكبيرة الإحرام وقبل أن يبدأ بقراءة الفاتحة. 

(۷) ليدرك الركوع معه» فيدرك الركعة» ويتحمل الإمام بقية الفاتحة عنه إن كان قرأ منها 
شيئا ويتحملها كلها إن لم يقرأ منها شيئاً وقد ركع الإمام فور تكبيره للإحرام» أو أدركه 
وهو راكع. فإن لم يركع معه فاتته الركعة» وإن كمل الفاتحة حتى شرع الإمام بالهوي 
للسجود بطلت صلاته. 

(۸) بان اشتغل بشيء مما ذكر من السنن. 

(9) أي بقدر حروف السنة التي اشتغل بهاء لتقصيره بعدوله عن الفرض إليهاء إذ المطلوب 
من المسبوق أن لا يشتغل بغير الفاتحة. فإن ركع قبل أن يقرأ بقدر ما فوته من الفاتحة 
بطلت صلاته إن علم وتعمّدء وإن جهل أو نسي فعليه أن يأتي بركعة بعد سلام الإمام. 
وإن قرأ قدر ما اشتغل به من السنن» ثم أدرك الإمام في الركوع أدرك الركعة» وإن لم 


8 


لايشتغل السو بسن بعد الحرم ل بقاعت إلا بعلم اداه" 
وَلَوْ علم المأمومٌ في رُكُوعه أنهُ ترك الفاتحة أو شاك لَمْ يعد إليها” بَلْ يصلي 
ركعة بعد سلام الإمام 9 فلو علم أ شك - وقد ركع الإمام ولم يركع هوه 
0 0 2 0 4 
قرأها*» وهو متخلفٌ بعذّر("» وقيل: يركعٌ ويتدارك بعد سلام الإمام”. 


02 


ولو سبق إمامةُ بالتَحرّم لَمْ تََْقدُ تَنُعَقك90»» أو بالفاتحة أو اسهد لَمْ يضِدَّهٌ ومجرت 
وقبل: تجب إعادتة٠.‏ 


يدركه في الركوع ‏ بأن لم يطمئن في ركوعه قبل ارتفاع الإمام عن أقله ‏ فاتته الركعة» 
فيوافق الإمام فيها هو فيه من الاعتدال وما بعده» ولا يركع إن رفع الإمام قبل هويهءوإن 
كان قد هوى للركوع وقد رفع الإمام رجع معه. ولا يركع» وإن ركع عامدا عالما بطلت 
صلاته» لأن هذا الركوع لا تحسب له. فيكون قد أتى بزيادة في صلاته» وترك المتابعة 
للإمام. ثم بعد سلام الإمام يأتي با فاته من صلاته. 

)١‏ أي يشتغل بقراءة الفاتحة فقط. لأن الاهتمام بشأن الفرض أولى. 

(0) آي إذا غلب على ظن امأموم أنه يدرك قراءة الفاتحة» مع إتيانه بدعاء الافتتاح والتعوذ. !ا 
يعلمه من عادة الإمام في القراءة بعد الفاتحة» فإنه يأتي بهذه السئن ليحوز ذخ فضيلتهاء ولكن 
يخففها خحشية أن تفوته الفاتحة. 

(۳) لفوات محلهاء ولو عاد بطلت صلاته» لتركه المتابعة» ومخالفته نظم صلاة الإمام. 

)٤(‏ تداركاً للركعة التي لم تصح لعدم قراءة الفاتحة فيها. 

(5) وجوباء لبقاء محلها. 

(1) فيلحق بالإمام. 

(۷) لأجل المتابعة. 

(8) أي صلاته» لآنه ربط صلاته بمن ليس في صلاة» وقد سبق صحيفة (۳۹۸): أنه إذا 
قارنه بتكبيرة الإحرام ضر ذلك ولم تنعقد صلاته» وما ذكر هنا من باب أولى. 

(9) أي ويحسب له ذلك» ولا يؤثر على صحة صلاتهء لأنه لا تظهر به مخالفة فاحشة. 

)9١(‏ إما مع قراءة الإمام أو بعدهاء وهو أولى إن تمكنء لأنه أتى بها أتى به أولاً في غير محله. 


00 


وَلَوْ تقدّم بفعل ‏ كركوع وسُجُود ‏ إِنْ كَانَ بركنين بطلت» ولا فلا"» وقيلَ: 
تبطلٌ ب رکن. 


والأصل أن فعله مرتب على فعل الإمام ولو كان قولاً. 

)١(‏ إذا فعل ذلك عامداً عالاً بالتحريم» لفحش المخالفة. وسواء أكان الركنان طويلين أم 
کان أحدهما طويلاً والآخر قصيراً. فإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل» لكن لا يعتد بتلك 
الركعة» ويتدراكها بعد سلام الإمام. 

() أي إذا كان السبق بأقل من ركنين» سواء أكان بركن أم أقل» ويحرم عليه ذلك» وله 
انتظاره فيا سبقه به كأن ركع قبل الإمام ورفع من الركوع» ومكث حتى رفع الإمام 
منه. ولا تبطل صلاته» لما رواه مسلم عن انس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله 
ل ذات يوم» فلا قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه. فقال: «أيها الناسء إني إمامكم, فلا 
تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. ولا بالقيام ولا بالانصراف» فإني أراكم أمامي ومن 
خلفي». ثم قال: «والذي نفس محمد بيده لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلاً ولبكيتم 
كثيراً». قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الحنة والنار». 
فإنه بي نباهم عن السبق ولم يأمرهم بالإعادة. 
ودل على الحرمة: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال محمد 
يل: «أما يخشى أحدكم - أو: ألا يخشى أحدكم ‏ إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله 
رأسه رأس حمار. أو: يجعل صورته صورة حمار». 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: إثم من رفع ا قبل الإمام» رقم: 509. مسلم: 
الصلاة» باب: تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء رقم: 64757 .]٤١١‏ 
ويندب له في حال التقدم أن يعود إلى متابعته» لتزول الكراهة ويدرك فضيلة متابعة هذا 
الركن. 

(3) تام في العمد, لمناقضته الاقتداء» ولفحش المخالفة. 


اليك 


فصل[ في انقطاع القدوة] 
خرجٌ الإمامُ من صلاته انقطعت القدوةً فإن 1 يخرخ وقطعَها المأمومٌ جاز”» 
t2 o‏ + يي فى ع اه 7 : و 
وقي قول: لا جور إلا بعذر يرخص في ترك الجماعة””» ومن العذر تطويل الومام 9 


)١(‏ بهء لزوال الرابطة بينه وبين المأموم» فإن سها المأموم بعد ذلك سجد لسهو نفسه» ويجوز 
لغيره أن يقتدي به. 

(؟) مع الكراهة إن لم يكن له عذر بذلكء لمفارقته للجاعة المطلوبة وجوباً أو ندباً مؤكداً. 
فإذا كان له عذر جاز بلا كراهة» وصحت صلاته في الحالين» لأا إما سنة: فالسنن 
لاتلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة كا سيأتي» أو فرض كفاية: فلا تلزم أيضاً إلا في 
الجهاد وصلاة الجنازة» ىا سيأتي أيضاً. 
ودل على جواز المفارقة للعذر بلا كراهة: ما رواه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله 
عنهما قال: أقبل رجل بناضحين وقل ج جنح الليل» فوافق معاذاً يصلي» > فترك ناضحه» 
وأقبل إلى معاذء فقرأ بسورة البقرة» أو النساء» فانطلق الرجلء وبلغه أن معاذاً نال منهء 
فأتى النبي ب فشكا إليه معاذاء فقال النبي يياو ايا معاذء أفتان أنت». أو: «أفاتن». 
ثلاث مرار: «فلولا صليت ب ل سج اس ريك الل 4 « ولتي وَصْسَهَا4 
موَليْلِدًا يَفْتّى © فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة». 
فإنه ئ أنكر على معاذ رضي الله عنه تطويله» ولم ينكر على الرجل مفارقته لاوما 
سبب عذره. 
[والحديث أخرجه البخاري: الجاعة والإمامة» باب: من شكا إمامه إذا طول» رقم 
۳. مسلم: الصلاة» باب: القراءة في العشاء» رقم: 56 ]. 
(بناضحين: مثنى ناضح وهو ما استعمل في سقي الشجر والزرع من الإبل. جنح الليل: 
أقبل بظلمته. أقبل إلى معاذ: أي فاقندی به لیصل. فانطلق الرجل: فارقه وم يتم صلاته 
معه. فلولا صليت: فهلا قرأت في صلاتك بهذه السور القصيرة). 

() يرخص بترك الجاعة ابتداءً» لأنه التزم القدوة في كل صلاته» وني قطعها إبطال للعملء 
والله تعالى يقول : وا يطاو أعملك * [محمد : ۳۳]. 

)٤(‏ كا سبق في الحاشية قبل السابقة 


أو ترکه سنة مقصودةً کتشهد'. وَل أحرم منفردا 4 نوى القدوة ف خلال 
صلاته جار ف الأظهّر9».. ES SA LED RS‏ 


)١(‏ أو دعاء قنوت» فله مفارقته ليأتي بتلك السنة التي تركها. 

() إذا دخل في الفرض منفرداء فأقيمت الجماعة» ندب له أن يقلب صلاته نفلاً مطلقاً 
ركعتين ثم يسلم» ويقتدي بعد السلام. 
وهذا إذا لم يقم إلى ثالثة من الثلاثية أو الرباعية» فإذا قام إليها أتم صلاته وأعادها مع 
الجماعة» إلا إذا خشي فوات المماعة بإتمامها استحب له قطعها والدخول في الجماعة» إن 
تحقق أنه يتمها مع الجماعة قبل خروج الوقت» وإلا حرم عليه قطعها. 
ويصح أن يقتدي بالإمام أثناء الصلاة دون أن يقلبها سنة» ولكن يكره له ذلك» لأنه ترك 
سنة» وهى قلب الفريضة نفلاً. 
IT‏ روا لأسها بن كه الساعلاف وف اله مأ 
ر كلقعب إل قن دوين عرف ل هه فكانت اة نت 
المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال نعم: فصلى أبو بكر» فجاء رسول الله 
كلل والناس في الصلاة» فتخلص حتى وقف في الصف» فصفق الناس» وكان أبو بكر لا 
يلتفت في صلاته» فلا أكثر الناس التصفيق التفت» فرأى رسول الله باق فأشار إليه 
رسول الله يَكِِ: أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه» فحمد الله على ما 
أمره به رسول الله ب من ذلك» ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف» وتقدم 
رسول الله يل فصلى» فلا انصرف قال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك». فقال 
أبو بكر: ما كان لابن ابي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله كك فقال رسول الله كَِ: 
«ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق؟ من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت 
إليه» وإنا التصفيق للنساء». 
فقد اقتدى أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم بالنبي كك أثناء صلاتهم. 
[البخاري: الجاعة والإمامة» باب: من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر 
الآخر أو لم يتأخر جازت صلاته» رقم: 107. مسلم: الصلاة» باب: تقديم الجماعة من 
يصلي بهم إذا تأخر الإمام» رقم: .]٤١١‏ 


۳ 


... وإن كَانَ في ركعة أخرى", نَم يبع قائياً كَانَ أو قاعد”", إن فرع الإمامٌ أولاً 


فهو كمسبوق292, أو هو: فإن شاءَ فارقةٌ وإن شاء انتظرة ليلم معة9». 
0 ص ا ٠ ٠ 4 f.‏ 5 كماع - 
وما أدر كه المسبوقٌ فأول صلاته“: فيعيدٌ في الباقى القنوت”» وَلَّوْ أدرك ركعةً 
من المغرب تشهد في ثانيته"» وإِنْ در كه راكعاً أَدرَكَ الرَّكْعة9. 


(فحانت الصلاة: دخل حين وقتها. رابه: حصل عنده ريب - أي شك - أنه حصل شىء 
من خلل في الصلاة). ۰ 
وني هذه الحالة يلزم المأموم متابعة الإمام في صلاته: 

فإن وافقت صلاته صلاة الإمام» وتمت صلاة المقتدي أولاء انتظر الإمام في التشهد حتى 
يسلم معه» أو فارقه وسلم. 

وإن خالفت صلاته نظم صلاة الإمام» كأن كان الإمام في ركوع مثلاً والمأموم في قيام» 
ترك المأموم نظم صلاتهء وتابع الإمام» واستدرك ما فاته آخر صلاته. 

)١(‏ أي غير ركعة الإمام ولو متقدما عليه» لكنه مكروه. 

(۲) أو راكعا أو ساجدأء وإن كان على غير نظم صلاته لولم يقتد به رعاية للمتابعة. 

(۳) فيتم صلاته. 

)٤(‏ وانتظاره أفضل من مفارقته. 

(5) وإنما كان ما أدركه أول صلاته لقوله ئة [حاشية: ۲» صحيفة: 756]: «ف) أدركتم 
فصلواء وما فاتكم فأتموا». قالوا: وإتمام الشيء لا يكون إلا بعد أوله. 

(5) في محله إذا صلى مع الإمام الركعة الثانية من الصبح» أو الأخيرة من الوتر في النصف 
الثاني من رمضان. ولم تكن آخر وتره هوء لأن ما يأتي به بعد سلام الإمام هو آ 
صلاته» وقنوته مع الإمام قبله للمتابعة. 

(۷) لأنه محل تشهده» وتشهد في الركعة قبلها مع الإمام للمتابعة. 

(8) لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «من أدرك ركعة من الصلاة - 
قبل أن يقيم الإمام صلبه - فقد أدركها» (يقيم الإمام صلبه: يستوي قائ) وظهره 
منتصب). 


وعنه أيضاً قال: قال رسول الله كلِ: «من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة 
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قلتُ: بشرط أنْ يطمئنَّ قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركو ع والله أعلمُ. 

وَلَّوْ شك في إدراكٍ حَدَّ الإجزاء لَّمْ تحسب ركعتة في الأظهّر". ويكبُ للإحرام 
م لوکوم فان اهما بتكبيرة لَّمْ تنعقذ وقيلَ: تنعقدٌ نفلا وإن لَمْ ينو بها شيعا 

وَلَوْ أدركةٌ في اعتداله فما بعدهٌ انتَقَلَ معهُ مكبراً”» والأصح أنه يوافقةٌ في التشهد 
والتسبيحات» وأنَّ من أدركةٌ في سجدة 1 يكبر للانتقال إليها"». وإذا سلم الإمامُ 
قام المسبوقٌ مكبر إنْ كَانَ موضع جُلُويِه0, ولا فلاني الأصَح00. 


فليضف إليها أخرى» ومن لم يدرك الركوع من الركعة الأخرى فليصل الظهر أربعاً». 
فقد دل الحديثان على أن إدراك الركوع مع الإمام إدراك للركعة» ويحتمل الإمام عن 
المأموم القيام والقراءة. 
[أخرج الحديثين الدارقطني: الصلاة» باب: من أدرك الإمام قبل إقامة صلبه فقد أدرك 
الصلاةء رقم: .١‏ الجمعة» باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركهاء رقم: [١‏ 

)١(‏ أي بشرط أن يطمئن في الركوع» لأن الاطمئنان فيه ركن كا علمت في باب: صفة 
الصلاة» صحيفة .)۲١۲(‏ 
وهذا إذا أحرم متتصباًء ثم كبر للركوع» فإن وقع بعض تكبيرة الإحرام في غير القيام ‏ 
تنعقد صلاته» لأن القيام لتكبيرة الإحرام فرض» كما مر معك في أركان الصلاة» لقوله 
ية للمسىء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر». [انظر صحيفة: 2١194٠١‏ حاشية: ١‏ 
وصحيفة: 197 حاشية: *]. 

(7) لأن الأصل عدم إدراكه. 

(۳) وإن لم يكن محسوباً له » متابعة للإمام. 

(6) أي السجدة» لأنها غير محسوبة له» ولا موافقة فيه للإمام في الانتقال إليها. 

)٥(‏ كما لو اقتدى به في ثانية المغرب أو ثالثة الرباعية. 

0 أي إذا سلم الإمام ولم يكن الجلوس الذي سلم منه موضع جلوس للمأموم؛ كا لو 


0 


اقتدى به في الركعة الأخيرة من صبح أو غيره» أو ثانية الرباعية» فلا يكبر عند قيامه» 
لأنه ليس موضع تكبيره» وليس فيه موافقة للإمام. 
فائدة: 
يندب المحافظة أكثر فأكثر على الجاعة في صبح الجمعة» ثم صبح غيرهاء ثم العشاء ثم 
العصرء لأنها أكثر فضلاً على هذا الترتيب. 
لقوله كَلِ: إن أفضل الصلاة عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة». [كنز العمال: 
¥[ 
وروی الترمذي عن عثان بن عفان رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل من شهد 
الا فى جاع ان له كام ا ليله وين قينا الا والشجر ف جا عاق له 
كقيام ليلة». وقال : حسن صحيح. 
[الترمذي: الصلاة » باب: ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة» رقم : ١‏ 77]. 
وأما صلاة العصر: فلأنها الصلاة الوسطى » والله تعالى أكد على المحافظة عليها بقوله: 
#حَلفِظُوأ عَلَ الصَسَلَوَتِ وَالصَكلوة الْوْسَطك وَفُومُوأ لم قَدنِتِينَ € [البقرة : 718]. 
ودل على أنها صلاة العصر: ما روى علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله كله يوم 
الأحزاب: «شّغَلونا عن الصلاة الوُسطى صلاة العصرء ملا الله بيوتهم وقبورَهُم نارا». 
[البخاري: الجهاد» باب: الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة» رقم: ۲۷۷۳. مسلم: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هي صلاة العصرء 
رقم: 1۳۷ مكرر]. 
تتمة في صلاة الماعة: 
-١‏ يندب الفتح على الإمام حين تلتبس عليه القراءة ويتردد فيها ويقف» فيقرأ المأموم ما 
تردد فيه الإمام» ولا يلقنه مادام يتردد» فإذا وقف لقنه. وينوي بتلقيئه القراءة وحدهاء أو 
القراءة مع التلقين» فإن قصد التلقين وحده أو لم يقصد شيئا بطلت صلاة الملقن. 
ودل على مشروعية التلقين واستحبابه: 
ما رواه المسور بن يزيد الأسدي رضى الله عنه قال: شهدت رسول الله كَل يقرأ في 
الصلاة فترك شيئاً لم يقرأ E‏ الله» تركت آية كذا وكذا؟ فقال 
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رسول الله يِه «هلا أذكرتنيها». قال: كنت أراها نسخت. 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن النبي بي صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه 
فلا انصرف قال لأبي رضي الله عنه: «أصليت معنا». قال: نعم قال: «ف| منعك». 
[أبو داود: الصلاة» باب: الفتح على الإمام في الصلاة» رقم: ۰٩۰۷‏ /4017م]. 
(أراها: ظننتها. فلبس..: التبست عليه القراءة. فما منعك: أن تفتح علي وتنبهني). 
۲- وإن نسي الإمام ذكراً جهر به المأموم ليسمعه. لقوله ية وقد سَهًا في صلاته: «إنه| أنا 
بشر مثلکم» أنسى كما تنسون» فإذا نسيت فذكروني». 
[البخاري: القبلة» باب: التوجه نحو القبلة حيث كانء رقم: ۳۹۲. مسلم: المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود له. رقم: .]٥۷١‏ 
- وإن ترك الإمام فعلاً سبح المأموم تنبيهاً له لقوله بي فيها سبق (حاشية: ١‏ صحيفة: 
٠‏ من رابه شيء في صلاته فليسبح» فإنه إذا سبح التفت إليه». 
فإن تذكر الإمام الفعل الذي تركه عمل به» وإن لم يتذكره لم يجز العمل بقول المأمومين 
ولا غیرهم» حتى لا يكون موتا هم» ولأنه ليس له أن ياي بشىء في صلاته إلا عن يقين 
أنه منها. فإذا بلغوا حد التواتر جاز له العمل بقوهم» لأنه يفيد القطع. 
- وإن ترك فرضاً وجب فراقه إذا لم يعد إليهء لأن ما يأتي به بعد الذي تركه ليس من 
أفعال الصلاة» لأنه إن تركه سھوا فهو غير محسوب له» وإن تركه عمدا بطلت صلاته. 
- وإن ترك الإمام سنةٌ لا تفعل إلا بتخلف فاحش - كتشهد ‏ حرم على المأموم فعلهاء 
فإن فعلها بطلت صلاته» لتركه فرض المتابعة» وله فراقه ليفعلها. 
وإن أمكن فعل السنة التي تركها الإمام عن قرب دون تخلف فاحش عنه ‏ كجلسة 
الاستراحة ‏ فعلهاء ولا شيء عليه. 


باب: صلاة المسَافرا) 
2007 #ل الل ا 
إنا تقصر رباعية مؤداة هي السفر الطويلٍ د e‏ لش Se e‏ م له 


(۱) يقول الله تعالى: وما جم کر في اين ِن حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
أي إنه سبحانه وتعالى لم يشرع من أحكام الدين ما يوقعكم في الجهد والعنت» ويجعلكم 
في حيرة من آمركم» فحيث) يقع المسلم في ضيق يوسع الله له في أمر دينه» كي تظل 
أحكامه مقبولة متحملة. 
والسفر قطعة من العذاب» يفقد فيه الإنسان استقراره وأسباب راحته» مهما كانت 
وسيلة السفر» ومههما كان نوع العمل الذي سافر من أجله. من أجل ذلك خفف الله 
تعالى عن المسافر كثيراً من أحكام دينه» ومنها الصلاة. وسنقف في هذا الباب على كيفية 
التخفيف وشروطه. وكيفية الاستفادة منه. 
كيف تكون صلاة المسافر: 
رخص اله السار ی ا رصن" 
أولاهما: اختصار في الركعات» ويسمى : قصراً. 
الثانية: أداء الصلاتين في وقت إحداهماء ليكتسب المسافر أوسع وقت تمكن من الفراغ» 
ويسمى: الجمع بين الصلاتين. 
وسيآتي بيان هاتين الرخصتين مفصلا في مسائل الباب. 

(۲) بأن لا يكون الغرض من السفر الوصول إلى أي معصية» فإن كان كذلك لم يعتد بذلك 
السفر أيضاء كمن يسافر ليتاجر بخمر أو ليرابي أو ليقطع طريقاً أو ليحضر مجالس اللهو 
المحرم. لأن القصر رخصةء والرخصة إنا شرعت للإعانة على الوصول إلى المقصده 
تحقيقاً للمصلحةء ولذلك لا تناط با معاصى» أي لا تتعلق با فيه معصية» لأنها تكون 
عندها إعانة على المعصية» وشرع الله تعالى يمنع من ذلك» فلا يساعد عليه. 
والأصل في مشروعية القصر: قوله تعالى : ا َم في الْأرضٍ کلیس عَلِيَكيْْ جاح أن 
تتَصيوا من الصاو * [النساء: .]٠١١‏ (ضربتم: سافرتم). 
وعن يعلى بن أمية رضى الله عنه قال: قلت: لعمر بن الخطاب رضى الله عنه: # فليس 
لیگ جح ل لتَسروأ من الصّلؤة إن حن أ فيم ان كردا 4 فقد أمن الناس؟ فقال: 
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...لا فائتة الحضر”» وَلَوْ قَصَى قائتة السَّمّر فالأظهرٌ قصرهٌ في السّفّر؛ دون 
الحضر”". 
٠‏ 00 ت 
ومن سافر من بلدة فاول سفره اوزة سورهاء فإن كان وراءة عمارة اشتّرط 
ره 5 چس كه 
جاوزا في الاصح. 
و 60 

قلت: لايشترط. والله اعلم. 

فإن لَمْ يكن سور فأولَهُ مجاوزةٌ العُمْرَان لا ا خراب والبساتين, والقرية كبلدة. 

وَل سفر ساكن الخيام مجاوزةٌ الجلّةا. 


عجبت ما عجبتٌ منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك» فقال: «صدقة تصدق الله مها 
عليكم. فاقبلوا صدقته». 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: 15]. 
وهذا يدل على أن صحة قصر الصلاة ليس خاصا بحالة الخوف. 
)١(‏ فإنه يتمها ولو صلاها في السفرء لأا وجبت في ذمته تامة» فلا يجوز نقصها. 
(۲) ولو كان غير السفر الذي فاتته فيه» لآن سبب الرخصة وجد عند الوجوب وعند 


القضاء. 
(۳) أي إذا فاتته صلاة في السفر وقضاها في الحضر يتمهاء لأن سبب الرخصة قد انقضى 
بالإقامة. 


)٤(‏ وني هذه الأيام لا توجد أسوار للبلدان» فيرجع إلى التقسيات الإدارية للمناطق» أو 
للعرف فيا يعبر مغادرة للبلد أو لا. 

)٥(‏ وهي البيوت المجتمعة وإن تباعد ما بينها. 
والأصل في تحديد موضع بدء السفر: حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت الظهر مع 
النبي يك بالمدينة أربعاًء والعصر بذي الحليفة ركعتين. وذو الحليفة خارج عمران المدينة. 
[البخاري: تقصير الصلاة» باب: يقصر إذ خرج من موضعه. رقم: .٠١79‏ مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: .]15٠‏ 

(د) [قولىا: (سفر ساكن الخيام جاوزة الحلة) هي بكسر الحاء]. 


۹ 


eee ا‎ 

Sa‏ فره بوصوله» ولا بحسب منها 
يوما دُخُوله وخروجه عَلَ الصّحيح7. 

DOR‏ رو موي ل لقا رو د 


)١(‏ ولو كان موضعاً لا يصاح للإقامة على الأصح» لأن الله تعالى أباح القصر لمن يضرب في 
الأرضء والمقيم والعازم على الإقامة غير ضارب في الأرضء والسنة بينت أن ما دون 
الأربع لا يقطع السفر ولا يكون فاعله مقي 
عن العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كه يقول: «للمهاجر 
إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة» كأنه يقول: لا يزيد عليها. (الصدر: الرجوع من منى). 
[مسلم: الحج» باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ احج والعمرة ثلاثة أيام 
بلا زيادة» رقم: .]۱۳٠١۲‏ 
وجه الاستدلال بالحديث: أنه كان يحرم على المهاجرين الإقامة في مكة» وقد أذن لهم النبي 
بيا أن يقيموا ثلاثة أيام» فدل على أن ذلك لا يعتبر إقامة» وأن حكم السفر لا يزال باقياً. 
ويؤيد هذا: أن عمر رضي الله عنه منع أهل الذمة الإقامة في الحجازء ثم أذن للتاجر منهم 
أن يقيم ثلاثة أيام. [التلخيص الحبير: صلاة المسافرين» رقم (509): 575/17. 47 
وقال: صححه أبو زرعة]. 
وروى مالك في الموطأ (رواية محمد بن الحسن): أن عمر رضي الله عنه ضرب للنصارى 
واليهود والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال» يتسوقون ويقضون حوائ تجهم. ولم يكن أحد 
منهم يقيم بعد ذلك. [الموطاً: ۳ ۳ رقم الحديث: 417, ط دار القلم .]۱۹۹٩۱‏ 

(؟) لأن اليوم الأول للحط » والثاني للرحيل» وهما من أعمال السفر. 

(۴) لأن النبي اة أقام هذه المدة بمكة عام الفتح لحرب هوازن يقصر الصلاة» ولم يكن يعلم 
المدة التي سيحتاج لبقائها. 
عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: غزوت مع رسول الله كد وشهدت معه 
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... وقيل: أربعة وني قول: أبدآ"» وقيل: الخلافٌ في خائف القتال لا التّاجر 
وَنَحُوه. 
وَلَوْ علم بقاءَها”" مدةٌ طويلة فلا قصرّ على الملّهَب9». 
فصل [في شروط صحة القصر] 
وطويل السّفر ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية. 
قلتُ: وهو مرحلتان بسير الأثقال”"» والبحرٌ كالب كَلَوْ قطع الأميالٌ فيه في 


الفتح» فأقام بمكة ثاني عشرة ليلةء لا يصلي إلا ركعتين. 

[أبو داود: الصلاة» باب: متى يتم المسافر» رقم: .١779‏ مسند أحمد: .٤٠١ /٤‏ مسند 
أبي داود الطيالسي: حديث عمران بن حصينء رقم: 474. شرح معاني الآثار 
للطحاوي: الصلاةء باب: صلاة المسافر: .]٤١١ /١‏ 

)١(‏ غير يومي الدخول والمخروجء لأنه لو نوى الإقامة هذه المدة امتنع عليه الترخص» 
فبإقامتها فعلاً امتناعه أولى» لأن الفعل أبلغ من النية. 

(0) أي يقصر ما أقام ولو طالت المدة» لآن الظاهر أنه َي لو احتاج للإقامة أكثر من ثانية 
عشر يوماً لقصر في الزائد عليها. 

(۳) أي بقاء حاجته. 

(5) لأنه ساكن مطمئن بعيد على هيئة المسافرين» فهو في حكم المقيم. 

(5) وذكر المصنف له سبعة شروط» وهي: طول السفرء وقصد موضع معلوم» وأن يكون 
السفر مباحا وأن لا يقتدي بمتم» وأن ينوي القصرء ون لا يأتي با ينافي نيته خلال 
صلاته» ودوام سفره في جميع صلاته. 
وسيأتي بيانها مفصلة بأدلتها وتعليلاتها. 
وله شرط ثامن» وهو العلم بجوازه. لأن شرط صحة العبادة أن يكون لديه علم 
بمشروعيتهاء وإلا كان متلاعبا في الدين. 

(5) أي بسير الإبل المحملة بالأمتعة ونحوها. 
روى البخاري تعليقاً [ني تقصير الصلاة» باب: في كم تقصر الصلاة]: وكان ابن عمر 


۱ 


باد الإواه امم 

ويشترط قصدٌُ موضع معن أوّلا"2. فلا كما َصْرَ للهائم وإنْ طا ردد ولا 
طالب غريم وآبق برع متى وده ولا بعلم موضعة”". 

ولو کان لمقصده طريقّان: طويلٌ وقصيرٌء فسلك الطّويلَ لغرض - كسهولةٍ أو 
أمنٍ - قصرء وإلّا فلا في الأظْهّر9». 


وابن عباس - رضي الله عنهما ‏ يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخا. 
والفرسخ ثلاثة أميال. 
ومثل هذا يفعل توقيفاًء أي بعلم عن النبي بيا لا بالرأي والاجتهادء فله حكم الحديث 
وروى ذلك عنها البيهقى [في الصلاة» باب: السفر الذي تقصر في مثله الصلاة: /٣‏ 5" |]. 
وروى مالك رحمه الله تعالى في [الموطاً: كتاب قصر الصلاة» باب: ما يجب فيه قصر 
الصلاة]: 
عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أنه ركب إلى ذات النصّبء فقصر الصلاة في مسيره ذلك. 
قال مالك: وبين ذات النصب والمدينة أربعة برد. ورواه البيهقي عنه في الموضع المذكور قبل. 
وهذه المسافة المذكورة تساوي ثانين كيلو متراً تقريباً. 

(۱) كما هو ا حال في وسائل السفر الحديئة في هذه الأيام. 

(؟) أي أول سفره » ليعلم أن سفره طويل فيقصر. 

(۳) هو الحائر الذي لايدري أين يتجه وإلى أين يذهب. 
(طالب غريم) دائن يبحث عن مدينه» والغريم من عليه دين. (آبق) عبد هارب من 
سيده. فلا يقصر هؤلاء لفوات شرط القصر وهو العلم بطول السفرء فإن قطعوا مسافة 
القصر ‏ مرحلتين ‏ فعلاً قصروا وإن لم يعلموا المقصدء لتحقق الشرط وهو السفر 
الطويل بالفعل. 


Et 


)٤(‏ لأنه طول الطريق على نفسه من غير غرضء فهو كما لو سلك الطريق القصيرء چ 


۲ 


ولو تبع الع أ ارج أ اندي مالكَ أمره في افر ولا يعرف مقصدة 
فلا قَصْرَء فلو نَوَوَا مسافةً القصر قَصَرَ الجنديٌ دونها“. 

ومن قصد سفراً طويلاً فسار» نّم نوی رجوعاً انقطعٌ» فإن سار فسفرٌ جديدٌ. 
ولا يترص العاصي بسفره كآبق وناشزة» فلو أنشأ مباحاً ثم جعله معصية 
فلات رخص في الأصَمٌ» وَلَوْ أنشأه عاصياً نه تاب فمُنْشئ السفر من حين التّوبة». 
وَلَوْ اقتدى بِمْيِمٌ لحظة لزمَة الإتماةُ» وَلَوْ رَعَفتَ الإمامٌ المسافرٌ واستخلف 


بالذهاب يميناً ويساراً حتى بلغ مسافة القصر. 

)١(‏ لأن الزوجة والعبد لا يخرجان عن إلزام الزوج والسيد بمتابعته فلا معنى لنيتهماء وأما 
الجندي فإنه يخرج عن قهر الأمير بنيته. وهذا حيث يكون الجندي مالك أمره. فإذا كان 
لايملك ذلك كا هو الحال الآن ‏ فإنه لا عبرة لنيته 

(۲) الآبق: العبد المارب من سيده. والناشزة : هي المرأة التي تسافر من غير إذن زوجهاء أو بلا 
محرم. ومثلهم| قاطع الطريق» أو قاصد أية معصية » ك| سبق صحيفة (4 ٠‏ 5) حاشية (؟). 

(۳) فإن كان بينه وبين مقصده مسافة القصر قصرء وإلا فلا. 

(:) ودليل ذلك: ما جاء بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل: ما بال المسافر 
يصلي ركعتين إذا انفرد» وأربعا إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك هي السنة. 
[التلخيص الحبير: صلاة المسافرين» رقم: .5١١‏ وانظر مسند أحمد: 00١/7‏ طبعة 
مؤسسة الرسالة]. 
وهو بمعناه عند مسلم:فقد روى عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس 
رضي الله عنهما: كيف أصلي إذا كنت بمكةء إذا لم أصل مع الإمام ؟ فقال ركعتين» سنة 
أبي القاسم بي 
[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء رقم: 184 ]. 
وأخرج مالك رحمه الله تعالى: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما ‏ كان يصلي وراء 
الإمام بمنى أربعاء فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين. 
[الموطأ: قصر الصلاة في السفرء باب: صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام]. 
أما العكس فلا مانع من القصر فيه» وهو أن يؤم المسافرٌ مقيمينء فله أن يقصر. ويسنّ له 


۳ 
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مما أتَمّ المقتدون» وكذا لو عاد الإمام واقتدى به . 

وَلَوْ لزم الام مقتدياً ففسدث صلاتة أو صلا إمامه. أو بانَ أمامّه محدثا أتَج"). 
وَل اقتدى بمن ظنةُ مسافرا فبان مقيأء أو يمن جهل سفرف آم وَلَوْ علمة 
مسافراً وشكٌ في نيه قَصَرَ). وَلَوْ شك فيهاء فقالّ : إنْ قصرَ قصرت وإلا أقمتُ 
200 قَصَرَ في الأصَح”. 

ويشة يُشترطٌ للقضر نيه في الإحرا م00 والتََحَرّرٌ عن منافيها دواماً". 

وَلَوْ أحرمَ قاصراً نّم ترد في أنه ية يضر أو يتم أوْ: في لَهُ نوى القصر, أؤ: قام 


إذا سلم على رأس ركعتين أن يبادر المقتدين فيقول لهم: موا صلاتكم فإني مسافر. 
جاء في حديث عمران رضي الله عنه السابق [حاشية: ۳» في الصحيفة: :]4٠١‏ ويقول: 
«يا أهل البلد» صلوا أربعاًء فإننا قوم سفرٌ». 
وأخرج مالك رحمه الله تعالى: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا قدم مكة صلى 
بهم ركعتين؛ ثم يقول: يا أهل مكة أتموا صلاتكم. فإنا قوم سَمْرٌ. 
[الموطاً: قصر الصلاة في السفر» باب: صلاة المسافر إذا كان إماماً أو كان وراء إمام]. 
(سفر: جمع سافر » اسم فاعل من السّفر). 

)١(‏ فيلزمه الإتمام» لآنه اقتدى بمتم في جزء من صلاته. 

(؟) لأنها صلاة وجب عليه إتمامهاء وما عرض مما ذكر لا يدفعه. 

(۳) لأنه في الصورة الأولى اقتدى بمقيم» وفي الصورة الثانية لا يكون جازماً بنية القصر. 

(5) جوازاًء إن جزم هو بنية القصرء وبان إمامه قاصراًء لآن الظاهر من حال المسافر القصر. 
وإن بان أنه متم لزمه الإتمام. 

)٥(‏ إن قصر إمامه» لآنه نوى ما هو في نفس الأمرء فهو تصريح با يقتضيه الحال. 

(5) أي مع الإحرام. 7 7 

(۷) أي في دوام الصلاة» فيبقى مصطحبا لنية القصر حكأ إلى السلام» بمعنى أنه لا يأتي با 
ينافيها وهو نية الإتمام. ٍ 

(۸) أتم في الصورتين » لأنه أدى جزءا من صلاته وهو متردد على الإتمام. 


٤ 


اا زه ا 2 
إمامة لثالثة فشك هل هو مُيِمٌ أم ساو أ٠‏ . 
وَلَوْ قامّ القاصرٌ لثالثة عمداً بلا مُوجب لتقام بطلت صلائة ”2 وإن كَانَ سهواً 
عادو سجد لَه ولم فإن أراد أنْ يتم عاد ثُمّ مض متم" 
و 5237 7 ر - 0 
ويشترط كونة مسافراً في جميع صلاتهء فلو نَوَّى الإقامة فيها أو بلغت سفينتة 
دار إقامته آم 


والقصرٌ أفضلٌ من الإتمام عَلَ امشهُور إذابَلَعَ ثلاث مراحل”» والصومٌ أفضلٌ 


)١(‏ لأنه صار مؤدياً لجزء من الصلاة على التمام» لعدم النية» فلزمه الإتمام. 

() كا لو قام المتم إلى ركعة زائدة. 

(۳) أي إن قام لثالثة سهواً وجب عليه أن يعود إلى القعود» ويتم صلاته» ويسجد للسهو ندبا 
کا علمت من سجود السهو ‏ ويسلم . 

(5) أي ناويا للإتمام. 

(5) لزوال سبب الرخصة في جزء من صلاته » قصداً في حال نية الإقامة» وفعلاً في حال 
وصوله دار إقامته. 

(1) اقتداء بفعله بف لما سبق من أحاديث» وخروجاً من خلاف الحنفية ‏ رحمهم الله تعالى - 
الذين قالوا بوجوب القصر في السفرء والسفر المبيح للقصر عندهم ثلاث مراحل. 
[انظر اللباب شرح الكتاب للغنيمي الميداني: .]٠٠٠ /١‏ 
وكذلك القصر أفضل لمن وجد في نفسه كراهة له ب بمعنى أنه لم تطمئن نفسه إليه» ومثله 
من يشك في جوازه» فيكره لكل منهما ترك القصرء ويؤمر به قهراً لنفسه عن أن تتحدث 
بخلاف ما ثبت في الشرع. 
فإذا كان السفر أقل من ثلاث اسل كان الإتمام أفضلء لأن القصر رخصة. بدلالة 
قوله تعالی: E‏ جتاح أن فصر قرأ © ونفي الجناح يعني الإباحة والترخيص» 
والعزيمة أفضل من الرخصة وکا روا ا ي اه اي 
فإنهم لا يجيزون القصر في أقل من ثلاث مراحل» كما سبق في أول الحاشية. 
وكذلك الإتمام أفضل لمن لا يزال مسافراًء خروجاً من خلاف من أوجبه وهم بعض 


10٥ 


من الفطر إِنْ لَمْ صر به"". 


الحنابلة رحمهم الله تعالى. [انظر المسألة (101) من الشرح الكبير مع الإنصاف في معرفة 
الراجح من الخلاف: /١‏ ۸۲ بتحقيق عبد الله بن عبد المحسن التركي ]. 

.]۱۸٤ لقوله تعالى: #وأن صَصُومُوا رڪم إن كس تَْلَمُونَ 4 [البقرة:‎ )١( 
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله كك في سفرء فقال‎ 
لرجل: «انزل فاجدح لي». قال: يا رسول الله» الشمس؟. قال: «انزل فاجدح لي». قال:‎ 
يا رسول الله الشمس؟. قال: «انزل فاجدح لي». فنزل فجدح له فشرب» ثم رمى بيده ها‎ 
. هناء ثم قال: «إذا رأيتم الليل أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم»‎ 
وعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي بإ أن حمزة بن عمرو الأسلمي. قال للنبي‎ 
كل: أأصوم في السفر؟. وكان كثير الصيام» فقال: «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر».‎ 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي يي فلم يعب الصائم على‎ 
المفطرء ولا المفطر على الصائم.‎ 
[البخاري : الصوم» باب: الصوم في السفر والإفطارء وباب: لم يعب أصحاب النبي بلا‎ 
مسلم : الصيام» باب:‎ .۱۸٤١ ء۱۸٤١ بعضهم بعضاً في الصوم والإفطار» رقم : ۱۸۳۹ء‎ 
بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» وباب: التخيير في الصوم والفطر في السفرء‎ 
.]١١١8.1١51١01١١ ١ وباب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر..» رقم:‎ 
فإن تضرر بالصوم كان الفطر أفضلء دل على ذلك:‎ 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله ی في سفرء فرأى زحاما‎ 
ور تداطلل غلبف فقال: لاما هذا». فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في‎ 
السفر).‎ 
[البخاري : الصوم» باب: قول النبي يي لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر‎ 
مسلم: الصيام» باب: جواز الصوم والفطر في شهر‎ .۱۸٤٤ الصوم في السفر» رقم:‎ 
.]١١١65 رمضان للمسافر..» رقم:‎ 
(زحاماً: قوماً مزحومین» أي يضايق بعضهم بعضاً في موضع. رجلاً: قيل: هو أبو‎ 
إسرائيل العامري . البر: الطاعة والعبادة والإحسان والخير. الصوم في السفر: إذا بلغ‎ 
بالصائم هذا المبلغ من المشقة).‎ 
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فصل [في الجمع بين الصلاتين] 
يجورٌ الحم بين الظّهر والعصر تقديياً وتأخيراًء والمغرب والعشاءٍ كذلك؛ في 
السَمَرٍ الطّويل" وكذا القصير في قول. ۰ 
فإن كَانَ سائراً وقت الأولّى فتأخيدها أفضلٌ, وإلا فعكسة"©. 


»408[ لمشقة فعل كل منهما في وقته» مع مشقة السفر الغالبة فيه ىا علمت » صحيفة‎ )١( 
.]١ حاشية:‎ 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله يك يجمع بين صلاة الظهر والعصر‎ 
إذا كان على ظهر سير» ويجمع بين المغرب والعشاء. (على ظهر سير: أي مسافرا).‎ 
.]١١55 [البخاري: تقصير الصلاة» باب: الجمع في السفر بين المغرب والعشاء» رقم:‎ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بي جمع بين الصلاة في سفرة سافرناها في‎ 
غزوة تبوك» فجمع بين الظهر والعصر. والمغرب والعشاء. قال سعيد بن جبير رحمه الله‎ 
تعالى: قلت لابن عباس: ما حمله على ذلك؟ قال: أراد أن لا حرج أمته.‎ 
.]۷٠٠١ [مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم:‎ 
فقد دل الحديثان على جواز الجمع» ك| دل الثاني على الحكمة منه.‎ 
ودل الحديثان أيضاً - مع أحاديث أخرى تأتي في الباب  أنه لا يكون الجمع بين غير‎ 
الصلوات المذكورة» ولا يجمع بينها أيضا على غير الوجه المذكور. فلا تجمع الفجر مع‎ 
٠ غيرهاء ولا العصر مع المغرب.‎ 
والجمع بين الصلاتين في السفر رخحصةء وهو غير مكروه وإن كان خلاف الأولى» فلو‎ 
صل المسافر كل صلاة في وقتها كان أفضلء ودل على ذلك قوله: (يجوز..).‎ 
وجمع التقديم: أن يصلي الصلاتين المجموعتين في وقت أولاهماء فيكون قد قدم الصلاة‎ 


الثانية. 
وجمع التأخير: أن يصلي الصلاتين المجموعتين في وقت ثانيتهماء فيكون قد أخر الصلاة 
الأول. 


(۲) قياساً على النفل في جوازه على الراحلة في السفر القصير» کا سبق صحيفة .)۱۸١(‏ 
(۳) عن معاذ رضي الله عنه: أن النبي ئا كان في غزوة تبوك: إذا ارتحل قبل أن ترتفع 


1¥ 


م إيه 
وشرّوط التقديم ثلاثة: 


الشمس آخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليه| جمعاًء وإذا ارتحل بعد رَيْع الشمس 
صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. 
[أبو داود : الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين» رقم: .٠٠۸‏ الترمذي: الصلاة» باب: 
ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم: 007]. 
وأخرجه مالك رحمه الله تعالى في [الموطاً: قصر الصلاة في السفر» باب: الجمع بين 
الصلاتين في الحضر والسفر: .]١57 /١‏ 
والعاصي بسفره لا يجمع» كا سبق في القصرء لأن الجمع أيضاً رخصة كا علمت» 
والرخصة لا تعلق بالمعصية. ولذا لا تستفيد من رخص السفر المرأة المسافرة وحدها من 
غير محرم أو زوج» أو التي خرجت من غير إذن زوجها ولو كان معها محرم» لأن للزوج 
حق احتباسها. 
ولأن المرأة يحرم عليها السفر في هذه الأحوال. 
عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كَكِِ: «لا يحل لامرأة» تؤمن بالله واليوم 
الآخرء أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة». 
وعن أب سعيد رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها 
أو ذو حرم». ۰ ۰ 
[البخاري: تقصير الصلاة» باب: في كم يقصر الصلاة» رقم: .٠١7‏ التطوع» باب: 
مسجد بيت المقدس» رقم: .1١19‏ مسلم: الحج» باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغيره» رقم: ۱۳۳۹. صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة 
فيهاء رقم: ۸۲۷]. 
(حرمة: رجل ذو حرمة منهاء بنسب أو مصاهرة أو رضاع» وشرط هذه الحرمة أن تكون 
مؤبدة» فلا يجوز السفر مع زوج الأخت أو العمة أو الخالة» كا لا يجوز مع زوج بنت 
الأخ أو الأخت. لأن حرمة الزواج ببؤلاء ليست مؤبدة» بل هي مؤقتة بوجود الأخت 
أو غيرها على عصمته» فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحدة من ذكر). 


8 


اليُداءةٌ بالأولى» فلو صلاهْمَا فبان مَسَادُهَا قَسَدَت الثانية”. 

ونية الجمع 7" ولّها وَل الأولىء وتجورٌ في أثنائها في الأظهّر©». 

والموالا بأن لا يطول بينهما فصلٌ”» فإن طال وَلَوْ بعذر وجب تأخيد الثانية 
إلى وقتها“» ولايضر فصل ب اورف طول بالعُرف©. 

ا ا د ا ی ی 

وَلَوْ جمع نم علم ترك ركن من الأولى بَطَلَتَاا:', 0 


)١(‏ لأنها الأصلء والوقت وقتهاء واتباعاً لفعل النبي ي فقد روي مسلم من حديث جابر 
رضي الله عنه الطويل [في الحج» باب: حجة النبي بي رقم: :]۱١١۸‏ حتى إذا زاغت 
الشمس أمر بالقصواء فرحلت لهء فأتى بطن الوادي» فخطب الناس.. ثم أذن, ثم أقام 
فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء و يصل بينهم| شيئاً. 

(؟) أي تبين أنها لم تقع عن الصلاة الثانية» لانتفاء شرطها وهو البداءة بالأولى. وتقع نفلاً 
على الصحيح» كما لو أحرم بالفرض قبل وقته جاهلاً. 

(۳) ليتميز التقديم St‏ أو عبثاً. 

(5) أي أثناء الصلاة الأولى ولو مع السلام منهاء لحصول الغرض بذلك» والأولى أن تكون 
نية الجمع مع نية الصلاة الأولى. 

)٥(‏ لما سبق من فعله ية حاشية )١(‏ وقول جابر رضي الله عنه: ثم أقام فصلى العصرء ولم 
يصل بينهما شيئاً. ولأن الجمع يجعل الصلاتين كصلاة واحدة» فوجب الولاء بينهما 
كالموالاة بين ركعات الصلاة الواحدة. 

(5) لفوات شرط الجمع تقديياً وهو الموالاة بين الصلاتين. 

(۷) لما سبق في حديث جابر رضي الله عنه من قوله: ثم أقام فصلى العصر. 

(8) لأنه لا ضابط له في الشرع ولا في اللغة» فيرجع فيه إلى العرف. 

(9) أي طلب الماء ليغلب على الظن عدم وجوده. كما سبق في التيمم. ولا يضر هذا الفاصل 
لأنه لمصلحة الصلاة» فأشبه الإقامة اء بل هو أولى لآنه شرط لصحة التيمم ثم الصلاة. 

)١(‏ سبق بيان ذلك في الصحيفة السابقة ة عند قوله (فلو صلاهما فبان فسادها فسدت 


۹ 


... ويعيدهمًا جامعاً. 
أو من الثانية: فإِنْ 1 يطل تدارك”» وإلا فباطلة ولا نْم©. وَلَوْ جهلَ) 


أعادهما لوقتيه]”». 
وإذا أخَرَ الأول لَمْ يجب التَرتيبُ والموالاةٌ ونيةٌ ة الجمع على الصحيح". 
الثانية) وأعادها هنا توطتة لما بعدها. 


(1) إذا شاء وكان الوقت متسعاًء لأنه م يصل. 

( أي إن لم يطل الفصل بين صلاته وعلمه بالنقص تدارك الصلاة الثانية وصحت 

(۳) أي إذا طال الفصل بطلت الثانية لترك الموالاة بتخلل الباطلة» ولا يجمع في هذه الحالة» 
بل يصلي الثانية في وقتها. 

(5) أي لم يعلم هل المتروك من الأولى أو الثانية. 

(5) أي أعاد الصلاة الأولى في وقتها لاحتمال أن المتروك منها . وأعاد الثانية في وقتها لاحتمال 
أن المتروك منها أيضاً. 

(5) أي أخر الصلاة الأولى - كالظهر أو المغرب - ليصليها في وقت الثانية جمع تأخير. 

(۷) لم يجب الترتيب: لأن الوقت وقت الثانية فلا تجعل تابعة. ولا تجب الموالاة: لأن الأولى قد 
خرج وقتها الأصلي فأشبهت الفاتتة» بدليل عدم الأذان ها. وعدم نية الجمع مترتبة على عدم 
الموالاة» لأن الموالاة وجبت في التقديم لصيرورة الصلاتين بالجمع كالصلاة الواحدة. 
ولكن تستحب هذه الأمور الثلاثة المذكورة» لما جاء عن ابن عمر رضي لله عنهم| قال: 
رأيت النبي اة إذا أعجله السيدُ يؤخر المغرب فيصليها ثلاث ثم يسل ثم قلا لبت 
حتى يقيم العشاء» فيصليها ركعتين» ثم يسلم. / 
[البخاري: تقصير الصلاة» باب: يصلي المغرب ثلاثا في السفر» رقم: .٠١ 5١‏ مسلم: 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفر» رقم: .]۷٠‏ 
وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع رسول الله يك من عرفة» حتى إذا كان 
بالشَعْب نزل فبال» ثم توضأء ولم يسبغ الوضوء فقلت: الصلاة يا رسول الله فقال: 
«الصلاة أمامك». فركب» فلا جاء المزدلفة نزل فتوضأء فأسبغ الوضوءء ثم أقيمت الصلاة» 
فصل ا مغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله» ثم أقيمت العشاء فصلىء ولم يصل بينهما. 


د 


ويجبٌ كونٌ التأخير بنيّة ا لجمع» وإلا فيعصي وتكونٌ قضاء”". 
لو جع تقدي: قَصَارَ بين الصّلاتين مقيراً بطل بطل الجمع» وفي الثانية وبعدّها لا 
ببطل في الأصَحٌ ميو 


[البخاري: الوضوءء باب: إسباغ الوضوء» رقم: 179. مسلم: الحج» باب: استحباب 
إدامة الحاج التلبية» رقم: .]١١8١‏ 

(ولم يسبغ: إسباغ الوضوء: إتمامه والمبالغة فيه» والمعنى قلله. فلم يزد على مرة مرة. 
الصلاة: أي أتريد أن تصلي. الصلاة أمامك: أي موضع هذه الصلاة المزدلفة وهي 
قدامك). 

(د) [قول المحرر في الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية: (فلا يشترط الترتيب ولا الموالاة في 
أظهر الوجهين» ولا بد من نية الجمع عند الشروع في الصلاة) هذا ما غلطوه فيه لأنه 
حكى الخلاف في الترتيب والموالاة» وجزم بوجوب النية» ولم يقل هذا أحد. بل في 
المسألة وجهان: الصحيح أن الثلاثة سنة» والثاني: أا كلها واجبة]. 

)١(‏ أي يشترط في جع التأخير: أن ينويه قبل خروج وقت الصلاة الأولى بزمن لو ابتدئت 
كانت أداءًٌ» وهو قدر إدراك ركعة» فإذا نوى عند ذلك كانت صلاته المجموعة تأخيرا 
أداءً. والواجب أن ينوي التأخير وقد بقي من وقت الأولى ما يسعهاء كا لو كان يصليها 
في وقنها: فإنه يحرم عليه أن يؤخرها حتى لا يبقى من الوقت ما يسعهاء , بحيث يأتي 
ببعضها بعد خروج الوقت» فكذلك ال حال في نية جمعها تأخيراً. 

(۲) أي إذا أخر الصلاة الأولى ولم ينو تأخيرها حتى خرج الوقت» أو نواه وقد بقي من 
الوقت ما لا يسعهاء صارت قضاءًء وأثم بذلك» لخلو الوقت عن الفعل أو العزم عليه 
فيكون قد أخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر. 

(۳) أي يشترط لصحة جع التقديم دوام السفر حتى يحرم بالصلاة الثانية»فإذا أقام قبل 
الإحرام بها لم يصح الجمع» لزوال سبب المشروعية وهو السفرء فيؤخر الصلاة الثانية 
ليصليها في وقتهاء وقد صحت الصلاة الأولى لأدائها في وقتها. ولو أقام بعد الإحرام 
بالصلاة الثانية صح الجحمع» ولكن يصليها تامة» لأنها صارت صلاة حضر. ولو أقام 


۲۱ 


أو تأخيراً: فأقامَ بعد فراغهم لَّمْ يؤثر» وقبلَهُ جعل الأولى قضاء۶. 

ويور الجمع بالمطر تقديم"» والجديدٌ منعٌةٌ تأخيراً؟». 

r‏ وو وو ت ES.‏ قم 1( ا2 

وشرط التقديم وجوده أولهاء والاصح اشتراطه عند سلام الار ¢ والثلج 
والرد كمطر إن ذابا. 


بعد الفراغ منها مضت على الصحة لتامها قبل زوال العذر وهو السفر. 

)١(‏ لتمام الرخصة في وقت الثانية. 

(۲) شرط جع التأخير بقاء السفر حتى تمام الصلاة الثانية» لأن الأولى تبع لما في الأداء للعذر. 
فإن لم يدم السفر حتى تمام الثانية: بأن أقام قبل البدء بالثانية أو في أثنائها صارت المؤخرة 
- وهي الظهر أو المغرب ‏ قضاءً من حيث الوقوع» ولكنه قضاء لا إثم فيه. لأنه كان 
بعذر. ولو أقام قبل البدء بالأولى نوى بها القضاء ولا ينوي الجمع» لأنه قد زال سببه كا 
علمت» ولكنه ‏ أيضاً ‏ قضاء لا إثم فيه. 

(*) عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بيا صلى بالمدينة سبعاً وثانياً: الظهر والعصرء 
والمغرب والعشاء. فقال أيوب: لعله في ليلة مطيرة؟ قال: عسى. وعند مسلم: في غير 
خوف ولا سفر. 
[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: تأخير الظهر إلى العصر» رقم: 01. مسلم: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم: .]۷٠٠‏ 
وروى مالك رجه الله تعالى: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان إذا جمع الأمراء 
بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. 
[الموطأً: قصر الصلاة في السفرء باب الجمع بين الصلاتين في الحضر والسفرء الحديث: 
٠١‏ طبعة مؤسسة النداء تحقيق محمود أحمد القيسية]. 

(6) لأن المطر قد ينقطع قبل أن يجمع» فيكون أخر الصلاة عن وقتها من غير عذر. 

(4) وامتداده إلى البدء بالثانية» فيشترط وجود المطر عند الإحرام بالأولى وعند التحلل منها 
وعند الإحرام بالثانية» ولا يضر انقطاعه في عدا ذلك. 


۲ 


2 
“4 


والأظهر تخصيص الرخصة بالمصلّي جماعة بمسجدٍ بعيدٍ يتأذى بالطر في 
طريقه». 


)١(‏ نظراً إلى المشقة التي تلحقه بسبب ذلك لولم يجمع. 
فائدة: إذا صلى الظهر والعصر تقدياً للمطر: صلى راتبة الظهر قبلهماء وأخر البعدية إلى 
الفراغ منهماء حتى لا يفصل بينهما. وإذا جمع بين المغرب والعشاء: صلى سنة المغرب 
القبلية قبلهماء ويؤخر البعدية فيصليها بعد صلاة العشاء» ثم يصلي سنة العشاء القبلية 
والبعدية» ثم الوتر. 
هذاء والأفضل ترك الجمع للخلاف في جوازه» فالحنفية رحمهم الله تعالى لا يقولون 
بصحة الجمع تقدياً إلا في عرفة يوم عرفة» ولا بصحته تأخيراً إلا في مزدلفة ليلة اميت 
فيهاء کا سيأتي في موضعه من كتاب الحج. 
والأفضل الجمع إذا كان تركه يؤدي إلى أن يصلي منفرداء أو كان يشك في جوازه» فيؤمر 
به قهرا لنفسه» كا سبق في الكلام عن القصر. 


A 


09 3 ت o‏ رات 
بَاب: صلاة الجمعة”" 


)١(‏ وهي الصلاة التي يصليها المسلمون يوم الجمعة بدل صلاة الظهر في وقته. 
حكمها: 
هي فرض عين على كل مسلم بالشروط التي ستذكرء وفرض العين يعني: أن كل 
مكلف به مطالب بأدائه بنفسه» ولا يغني عنه قيام غيره به» ولا قيام ب بعض المكلفين به 
دون باقيهم. 
وهي رکعتان» دل على ذلك: مارواه الحاكم والدارقطني - من طرق - عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ييا يقول: «من أدرك من الجمعة ركعة فليصلٌ 
إليها أخرى». وني رواية: «ومن فاتته الركعتان فليصل أربعاً . أو قال: الظهر». 
[الدارقطني: كتاب الجمعة» باب: فيمن يدرك من الجمعة ركعة أو لم يدركها: ۲/ .٠١‏ 
المستدرك (الجمعة): .]١91١/١‏ 
وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة: 
أما الكتاب: فقوله تعالى: ا دين كانت FN‏ الشاوة ين نور E E‏ 
لل دد أنه ودروا وأ ابيع ر حر لک إن بم تَعْلَمُونَ * [الجمعة: 4]. 
فالأمر بالسعي إلى الصلاة وترك البيع دليل وجوب الصلاة في هذا الوقت على كل 
مكلف. 
وأما السنة: فأحاديث كثيرة» منها: 
مارواه طارق بن شهاب رضي الله عنه» عن النبي اء قال: «الجمعة حق واجب على كل 
مسلم..». 
[أبو داود: الصلاة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة رقم: [1Y‏ 
وما رواه أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهم: أا سمعا النبي بي يقول على أعواد 
منبره: الينتهين أقوام عن وَدْعِهِمُ الجمعات» أو ليختمن الله على قلوبهم» ثم ليكوثن من 
الغافلين». 
[مسلم: الجمعةء باب: التغليظ في ترك الجمعةء رقم: .]۸٠٦٠١‏ 
(ودعهم: تركهم). 0 


٤ 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي بيا قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: «لقد 
ممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف 
عنهاء رقم: 197]. 
وقد فرضت بمكة قبيل الهجرة؛ إلا أنها لم تقم في مكة» لضعف شوكة المسلمين 
وعجزهم عن الاجتاع لإقامتها إذ ذاك. 
أخرج الدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أذن للنبي كك بالجمعة قبل أن 
يهاجرء ولم يستطع أن يجمع بمكةء فكتب إلى مصعب بن عمير: «أما بعد فانظر اليوم 
الذي تجهر فيه اليهود بالزبور فاجمعوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهار عن شطره عند 
الزوال من يوم الجمعة فتقربوا إلى الله تعالى بركعتين». [انظر التلخيص الحبير: الجمعة» 
الحديث: 5 ]. 
وأول من جع ها وصلاها في المدينة ‏ قبل هجرة النبي بي - أسعد بن زرارة رضي الله 
عنه. 
عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أنه كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحّم لأسعد بن 
ر رضي الله عنه» فقيل له: إذا سمعت النداء ترحممت لأسعد بن زرارة؟ قال: لأنه أول 
من جمّع بنا في هَزْم التبيت من حرّة بني بياضة» في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قيل: كم 
أنتم يومئذ؟ قال: أربعون. ا 
[أبو داود: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» رقم: .٠١59‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة 
والسنة فيهاء باب: في فرض الجمعة» رقم: .٠١87‏ وانظر سنن الدراقطني: ا جمعة» 
باب: ذكر العدد في الجمعة: ۲/ 0]. 
(هزم..: اسم موضع في المدينة» والهزم هو المكان المنخفض من الأرض. حرة..: أرض 
ذات حجارة سوداء» وبنو بياضة بطن من الأنصار. نقيع..: موضع بنواحي المدينة» 
والنقيع هو الموضع الذي يستنقع فيه الماء» أي يجتمع). 
الحكمة من مشروعيتها: 
لمشروعية صلاة الجمعة حكم وفوائد كثيرة» لا جال لاستقصائها في هذا الموضع» ومن 


Yo 


أهمها تلاقي المسلمين على مستوى جميع أهل البلدة في مكان واحد ‏ هو المسجد الجامع 
- مرة كل أسبوع» يلتقون على نصيحة تجمع شملهم وتزيدهم وحدة وتضامناًء ىا 
تزيدهم ألفة وتعارفاًء وتجعلهم واعين متنبهين للأحداث التي تجد من حوهم كل 
أسبوع» وتشدهم إلى إمامهم الأعظم الذي ينبغي أن يكون هو الخطيب فيهم» والواعظ 
هم. فهي إذاً مؤتمر أسبوعي يتلاقى فيه المسلمون صفاً واحداًء وراء قائدهم الذي هو 
إمامهم وخطيبهم فيه. ولذلك أكثر الشارع من الحث على حضورهاء والتحذير من 
تركها والتهاون في شأنهاء وقد مر بك شيء من هذاء وسيأتي بعص منها فيا يلي من 
كلام» وحسبنا في هذا قوله كل: «من ترك ثلاث جمع تهاوناً طبع الله على قلبه». 
[أبو داود: الصلاةء باب: التشديد في ترك الجمعة» رقم: .٠١57‏ الترمذي: الجمعةه 
باب: ما جاء في ترك الجمعة من غير عذرء رقم: .٠٠١‏ النسائي: الجمعة» باب: التشديد 
في التخلف عن الجمعة» رقم: .١1179‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: فيمن 
ترك الجمعة من غير عذرء رقم: .١1١76‏ مسند أحمد: ۳/ 575. الدارمي: الصلاةء باب: 
فيمن يترك الجمعة من غير العذرء رقم: ٠٠١١١‏ . المستدرك للحاكم (الجمعة): .]58٠١ /١‏ 
مزية ومكرمة: 
ما سبق من حِكم لمشروعية صلاة الجمعة ادخرها الله تعالى مكرمة خير أمة أخرجت 
للناس» فهي واحدة من الفضائل التي اختص الله تعالى بها هذه الأمةء التي هديت 
للفوز بمكرمات هذا اليوم. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: آنه سمع رسول الله ئ يقول: 
انحن الآخرون السابقون يوم القيامة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلناء ثم هذا يومهم 
الذي فرص عليهم فاختلفوا فيه» فهدانا الله له فالناس لنا فيه تبع: اليهود غداً 
والنصارى بعد غد). 
[البخاري: الجمعة» باب: فرض الجمعة. رقم: 5" مسلم: الجمعةء باب: هداية هذه 
الأمة ليوم الجمعة» رقم: 866]. 
(الآخرون: وتخودا في الدنيا. السابقون: في الفضل والأجر ودخول الجنة. بيد: غير. 
الكتاب: الشريعة السماوية. هذا: يوم الجمعة. فرض عليهم: أن يتقربوا إلى الله تعالى فيه). 
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عن أبي لبابة رضي الله عنه مرفوعاً: ايوم الجمعة سيد الأيام وأعظمهاء وأعظم عند الله 
من يوم الفطر والأضحى» . 
[البيهقي في فضائل الأوقات» باب: في فضل يوم الجمعة: ٤٦١ /١‏ رقم الحديث 
.)٠٠١(‏ طبعة مكتبة المنارة ‏ مكة المكرمة ‏ الأولى: ١٠5١ه.‏ وشعب الإيان: باب 
الحادي والعشرون من شعب الإيان» وهو باب في الصلوات/ فضل الجمعة: ۳/ 25٠‏ 
رقم الحديث (۲۹۷۳). طبعة دار الكتب العلمية» ١٠5١ه].‏ 

)١(‏ المكلف: هو المسلم البالغ العاقل: 
فلا تجهب وجوب مطالبة في الدنيا على الكافرء إذ هو مطالب فيها بأساس العبادات 
والطاعات كلها ألا وهو الإسلام, أما في الآخرة فهو مطالب بهاء بمعنى أنه يعاقب على 
عدم فعلهاء على ما تقدم في شروط وجوب الصلاة عامة» صحيفة ٠١۳‏ وما بعدها]. 
وقد مر بك حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه: «الجمعة حق واجب على كل 
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كما لا تجب على الصبى» لأنه غير مكلف. دل على ذلك: حديث حفصة رضى الله عنها: 
أن النبي ية قال: «رواح الجمعة واجب على كل حتلم أي بالغ. ۰ 
[أخرجه النسائي: الجمعة» باب: التشديد في التخلف عن الجمعة» رقم: .]١١۷١‏ 
والشرط الثالث: العقل» إذ المجنون غير مكلف أيضاً. دل على ذلك قوله كله «رفع 
القلم عن... المجنون حتى يعقل». [انظر صحيفة: 21117 مع حاشية: ١‏ ]. 
وجاء في حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه» عن النبي بل قال: «الجمعة حقٌّ 
راجت غل کل ملم في جماعة إلا أزيعة: عبد لوك أو امرأة» أو مین أو مرش 
[أبو داود: الصلاة» باب: الجمعة للمملوك والمرأة» رقم: .٠١717/‏ الدارقطني: الجمعة» 
باب: من تجب عليه الجمعة: 7/ ۳. البيهقي: الجمعة» باب: من تجب عليه الجمعة : 
*/ 117 . الحاكم في المستدرك (اللجمعة): /١‏ ۲۸۸]. 
وحديث أبي الدرداء رضى الله عنه» عن النبى ية قال: «الجمعة واجبة » إلا على امرأق 
ارفا ار اوعد راف 1 
وحديث أب قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يك «ليس على النساء غزوء ولا 
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وم مس وم م 3 & 0 4 r:‏ 
7 حر ذكر مقیم بلا مَرَضٍ ونحوه"» ولا جمعة على معذور بمرّخص في ترك 
و 


جمعة» ولا تشييع جنازة». 
[أخرجههما الطبراني: انظر مجمع الزوائد: باب: فرض الجمعة ومن لا تجب عليه: .]١179‏ 
وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنها: أن رسول الله بي قال: «ليس على المسافر 
جمعة». [الدارقطني: الجمعة» باب: ذكر العدد في الجمعة» رقم: .]٤‏ 
وحديث جابر رضي الله عنه» عن النبي ئ قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه 
الجمعة يوم الجمعة» إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك)». 
[الدارقطني: الجمعة» باب: من تجب عليه الجمعة» رقم: .]١‏ 
)١(‏ فتجب الجمعة على من كان مقيياً في محل إقامتهاء أو في مكان قريب من موضع إقامتهاء 
بحيث لا يبعد عنه» على الوجه الذي سيذكره. 
فلا تجب على مسافر سفراً مباحاً ولو قصيراًء إذا كان قد بدأ سفره قبل فجر يوم الجمعة. 
(؟) من جوع وعطش وعري وخوف. فلا تجب الجمعة على المريض الذي يتألم بحضور 
المسجدء أو بانحباسه فيه إلى انقضاء الصلاة» أو الذي يزداد مرضه شدة بحضوره أو 
يوذادطؤلا رآن يعاغر و وقد ادل غل ذلك غا سی من أخادیت 
ويلحق بالمريض الشخص الذي يمرضه ويخدمه. ولا يوجد من يقوم مقامه خلال ذهابه 
إلى الصلاة» مع حاجة المريض إليهء أو خوف الموت عليه» ولو لم يكن قريباء فلا تجهب 
عليه صلاة الجمعة. 
عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنهم| ‏ ذكر له: أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
وكان بدرياء مرض في يوم جمعة» فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة» وترك 
الجمغة: 
[البخاري: المغازي» باب: فضل من NS‏ رقم: 70/19]. 
وعن إسماعيل بن عبد الرحمن: أن ابن عمر - رضي الله عنهما - دعي يوم الجمعة» وهو 
يستجهز للجمعة» إلى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وهو يموت» فأتاه وترك الجمعة. 
[البيهقي: الجمعة» باب: ترك إتيان الجمعة لخوف» أو مرضء أو ما في معناهما من 
الأعذار: / .]۱۸٠١‏ 


E1۸ 


الے|عة ا eens‏ 


ومن الأعذار التي تبيح للمكلف بالجمعة التخلف عنها: 

أن لو خاف على نفسه من ضرب ظالم أو حبسه بغير حق» أو أخذ ماله ظل)ً إن كان ماله 
ذا بال» يجحف أخذه بصاحبه ويحزنه. 

ومثل ذلك لو خاف على عرضه أو دينه» أو أن يحمل على معصية أو ظلم أحد غيره من 
الناس. 

وكذلك ممن يباح لهم التخلف عن الجمعة المعسر, أي الذي عليه دين حل أجله وليس 
لديه وفاؤه» وهو يخاف إن خرج إلى صلاة الجمعة أن يحبسه غريمه» أي الذي له عليه 
الدين» بأن يلقاه فيقوده إلى القاضي فيحبسه. لآن ظاهره الماطلة» فيباح له أن يتخلف 
عن الجمعة من أجل خوفه هذاء لأنه حق في حقيقة الأمر لإعساره؛ وقد يظلم لظاهره. 
فهذه حالات يجمعها الخوف من ظلم» وهو عذر في التخلف عن الجمعة. دل على ذلك: 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِ: «من سمع المنادي» 
فلم يمنعه من اتباعه عذر». قالوا: وما العذر؟ قال: «خوف أو مرضء لم تقبل منه 
الصلاة التى صلى». 

[أبو داود: الصلاة» باب: في التشديد في ترك اللجاعة. رقم: ١‏ اين ماجه: المساجد 
والجماعات. باب: التغليظ في التتخلف عن اللمباعة» رقم: ۷۹۳]. 

)١(‏ ومن هذه الأعذار المطر الشديد والوحل ‏ أي الطين ‏ الكثير لأن ذلك من شأنه أن يضر 
مهم ويؤذيهم» وذلك إذا لم يكن هناك طريق فيه ما يكنهم من المطر ويبعدهم عن الوحل. 
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت: أشهدٌ أن 
محمداً رسول الله. فلا تقل: حي على الصلاة» قل: صلوا في بيوتكم. فكأن الناس 
استنكرواء قال: فعله من هو خير مني إن الجمعة عَزْمَدّ وإني كرهت أن أحرجكي 
فتمشون في الطين والدّحض. 
[البخاري: الجمعة» باب: الرخصة إن ١‏ يحضر الجمعة في المطرء رقم: 4 وانظر 
صحيفة )۳٠۸(‏ مع حاشية (0). 
(من هو خير: يقصد رسول الله ي . عزمة: واجبة متحتمة» فلو لم يقل ما قال لبادر إليها 
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... والمكاتب وكدًا من بعضة رقيق على الصحيح2". 
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ومَنْ صخت ظهره صَحَثْ جمعتة2"7 وله أن ينصرف من الجاع ”", إلا المريض 
ونحوه: : فيحرمٌ انصر اف إن دخلَ الوقت5) إلا أنْ يزيد ضرره بانظاړو. 

وتلزمٌ الشبح ارم والزمنَ إِنْ وَجَدا مركباً وم يشن ال ركوب والأعمى مد 
قائد). 


من سمع النداء. أحرجكم: أوقعكم في المشقة والحرج. الدحض: ما تنزلق به أقدامكم). 
)١(‏ (المكاتب) هو العبد الذي تعاقد مع سيده على أن يأتيه بأقساط مالية ليصبح حرأء فلا 
جمعة عليه لأنه في حكم العبد حتى يعتق. 
(ومن بعضه رقيق) ويسمى المبعض,» هو الذي عتق بعضه» ولا يزال بعضه الآخر ملوك 
فلا جمعة عليه أيضا لعدم كيال استقلاله. 
(؟) أي من سبق من أصحاب الأعذار الذين تجب عليهم الجمعة إذا حضروا الجمعة صحت 
منهم» لأنها تجزئ عن الكاملين الذين لا عذر هم» فتجزئ عن أصحاب الأعذار من 
باب أولى» لاما سقطت عنهم رفقا بهم 
فصاحب العذر مخير بين الجمعة وبين الظهر » لأن الجمعة سقطت عنه لعذرء فإذا تحمل 
المشقة وفعلها أجزأته وصحت منه. 
(۴) أي إذا حضر أصحاب الأعذار الجمعة فلهم أن لا يصلوها وينصرفوا من مكان إقامتها 
قبل أن يحرموا مهاء لأن المانع من وجوبها عليهم ‏ وهو العذر - لا يرتفع بحضورهم. 
(:) لأنه قد تكلف المشقة وحضر محل الجمعة» والذي منع من وجوبها عليه هذه المشقة» وقد 
تكلفها وزالت بحضوره. 

(5) (المهرم) من طعن في السن وبلغ أقصاه وأصابه العجز بسبب ذلك. (والزمن) هو المبتل 
بمرض دائم أو عاهة أحدئت له عجزا. 

)١(‏ من الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة عذر الأعمى الذي لا قائد له يصحبه إلى 
المسجد الحضورهاء وكان لا يبتدي بنفسه إليه. لخوفه الضرر على نفسه في هذه الحالة» 
والله تعالى يقول: سمل الأ حرج 4 [النور: ا[ 
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وأمل القرية. إن گان فيهمْ جمعٌ تصح به الجمعة؛ أو بلعْهُمْ صوتٌ عالٍ في هدو 
طرف يليه لبلد المع لزمتهم مهم ولا فلا . 


ع م يعي 


وَل من لط الس يلزو إلا أن تُمْكِنَهُ الجمعةٌ في طريقه9» أو 
يضر ر بتخلفه عن الّفقة فقة220, eee‏ 00 


أما لو كان الأعمى له قائد يصحبه إلى مكان الجمعة» أو كان الأعمى نفسه ممن يبتدي 
للجامع الذي تقام فيه بلا قائدء فلا يجوز له التخلف عنها حينئذ» لأنه لا يخشى عليه 
ضرر في حضورها. 

عن ابن مكتوم رضي الله عنه: أنه سأل النبي كك فقال: يا رسول الله» إن رجل ضرير 
البصرء شاسع الدار» ولي قائد لا يلائمني» فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: «هل 
تسمع النداء». قال: نعم قال: «لا أجد لك رخصة». وهو محمول على أنه يبتدي بنفسه 
إلى الجامع ولا يتضرر. 

[أبو داود: الصلاة» باب: في التشديد في ترك الجماعة» رقم: 007]. 

(شاسع: بعيد. لا يلائمني: لا يطاوعني). 

)١(‏ دل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء عن النبى ية قال: «الجمعة على 
كل من سمع النداء». ۰ 
[أبو داود: الصلاة» من تجب عليه الجمعة» رقم: ٠١07‏ ]. 

)١(‏ أي إن لم يكن فيهم العدد الذي تصح بهم الجمعة؛ ولم يسمعوا النداء على الوجه المذكورء 
فلا تجب عليهم الجمعة. 

(۳) لأن وجوما تعلق به بمجرد دخول الوقت» فلا يجوز له تفويت هذا الوجوب. فإن 
خالف وسافر كان عاصياً بسفره» فلا يترخص رخص السفرء إلا بعد فوات الجمعة. 
ويحسب ابتداء سفره من فواتهاء لانتهاء سبب المعصية. 

)٤(‏ لحصول المقصود وهو حضوره الجمعة. 

(5) وكانوا تمن لا تلزمهم الجمعة» فلا يحرم عليه السفر دفعاً للضرر عنه. لقوله ككلِ: «لا 
ضرر ولا ضرار في الإسلام». 
[ابن ماجه: الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» رقم: 07775٠‏ 7751. مسند 


۳۱ 


... وقبلَ الزّوال كبعده في الجديد” إِنْ گان السّفرٌ مباحاً» وإن كَانَ طاعةً جَارَ. 
قُلْتُ: الأصَح أن الطّاعة كالمُبَاح والله أعلم. 
ره 4 و م ٠ ss‏ 00 00 9 20 
ومن لا جمعة عليهم تسن الجماعة في ظهرهم في الأصح» ويخفونها إن خفي 
۰ 85 و ع سه سل 3 ع 5 و 
عذرهة2". ويندب لق أمكن زوالٌ عدره تأخير ظهره إلى الياس مو الجمعة 220 


أحمد: /٩ ,”* ١‏ ۲۷". الدارقطني (البيوع): */ ۷. الأقضية والأحكام: YYV/“‏ 
المستدرك للحاكم (البيوع): 08/7]. 

)١(‏ أي يحرم السفر قبل الزوال كا يحرم بعده» ويدخل وقت الحرمة بطلوع الفجرء ولو كان 
السفر سفر طاعةء وإنما حرم السفر من طلوع الفجر ‏ مع أنه لم يدخل وقت الجمعة - 
لأنها مضافة إلى اليوم» ولذلك وجب السعي إليها قبل الزوال على بعيد الدار. 
عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي َة قال: «من سافر من دار إقامة يوم الجمعة 
دعت عليه الملائكة: لا يصَحَبٌ في سفره» ولا يعان في حاجته». 
[رواه الدارقطنى في الأفراد. وانظر التلخيص الحبير: (57/5)]. 
هذاء ويكره ا (من سافر ليلة الجمعة دعا عليه ملكاه». 
[الإحياء: باب: الآداب والسئن الخارجة عن الترتيب السابق: .777/١‏ طبعة دار 
الحديث: ۱۹۹۸]. 

(؟) أي الذين لا تلزمهم الجمعة: يسن همم أن يصلوا الظهر جماعة» لعموم الأدلة في طلب 
الجماعة. ويسن لهم إخفاؤهاء لئلا يتهموا بعدم الرغبة في صلاة الجمعة أو بالصلاة مع 
الإمام» فيكره لهم إظهارها. 

(۳) لأنه قد يزول عذره ويتمكن من فرض أهل الكمال الذين لا عذر لهم. ويحصل اليأس 
منها برفع الإمام رأسه من ركوع الركعة الثانية» لأن الجمعة لا تدرك إلا بإدراك ركعة 
منها مع الإمام» فإن لم يرج زوال العذر ندب له التعجيل بالظهر. 
ومن وجبت عليه الجمعة ولم يحضرها: لا يصح إحرامه بالظهر قبل سلام الإمام» لأنها 
هي الفرض في حقه» وهو عاص بتركهاء فإذا صلى الظهر قبل فواتها لم تصح صلاته. 


<۲ 


ولغيره كالمرأة والرّمن تعجيلّها”" 

ولصحّتها ‏ مح شرط غيرها ‏ شر وطٌ"©: 

أحدّهًا: وقثٌ الظهر”"» فلا تقضى جمعةً فلو ضاق عَنْهَا صَلَّوَا ظَهْراً9» وَلَوْ 
خَرَّجَ وهُمْ فيها وَجَبّ الله بناءً)» SEES REE eA‏ 


)١(‏ أي يندب لمن لا تجب عليه الجمعة» ولا يرجى زوال العذر في عدم وجوبها عليه» أن 
يعجل بالظهر تحصيلاً لفضيلة الصلاة أول الوقت. والمراد بالزمن هنا الذي لا يجد 
مركب ى| سبق صحيفة )٤١١(‏ مع حاشية (0). 

(؟) أي لصحة صلاة الجمعة شروط زائدة » إضافة إلى شروط الصلاة عامة» والتى سبق 
ذكرها صحيفة )١05(‏ وما بعدها. 

(۳) بان : تقع كلها فيه» روى البخاري ومسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا 
ان ی اللتمعة» لم ی ی تلسخطل قيار 
وعندهما عن سهل بن سعد رضى الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. 
[البخاري: الجمعة» باب: قول الله تعالى: ## فَإِدا فضت اَلصَلَوةٌ مأَنتَضِْروأ في الْأرض.. * 
رقم: ۸۹۷. المغازي» باب: غزوة الحديبية» رقم: 197*0. مسلم: الجمعة» باب: صلاة 
الجمعة حين تزول الشمسء رقم: .]55١ ۸٥۹‏ 
(نقيل: من القيلولة» وهي النوم وسط النهار للاستراحة). 
دل الحديثان على: أن الجمعة ما كانت تصلى إلا وقت الظهرء بل وفي أوله. 
وصرح بهذا حديث أنس رضي الله عنه: أن النبي َة كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. 
[البخاري : الجمعة» باب: وقت الجمعة إذا زالت الشمسء رقم: .]۸٦١‏ 
(تميل: إلى جهة الغرب وتزول عن وسط السماء» وهو أول وقت الظهر). 

(5) أي إذا ضاق الوقت وغلب على ظنهم ‏ قبل افتتاحها ‏ أنه لا يسعها صلوها ظهرا ولا 
يجوز لهم الشروع في الجمعة عندها. 

(6) أي إذا خرج وقت الظهر ولم يسلم الإمام من صلاة الجمعة أتموها ظهراء فيبنون على ما 
صلوا منهاء ولا يحتاج إلى نية جديدة» ويسر الإمام بالقراءة من حين خروج الوقت. . وإنا 
جاز البناء على ما سبق منها لأنبها صلاتا وقت واحدء فيجوز بناء أطولما على أقصرهماء 
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د وفي قول: استتنافاً» والمشوق كفرع وقيل: يُيِمّهَا عة" . 

الاني: أن تام في خطة أبنية أوْطَان المجمّعينَ*» ولو لازم أهل الخيام الصحراء 

أبداً فلا جمعة في الأظَهّر©. 

الثالثُ: أنْ لا يسبقّها ولا يُقارنها جمعةٌ في بلدتهاء إلا إذا كبرث وعَسْرَ اجتماعهُم 

في مكان”"”. وقيل: لا ُسْتَدْنَى هذه الصُورةٌ وقيل: إِنْ حال نه عظيمٌ بين شيا 
كا إذا أقام المسافر الذي نوى القصر قبل أن يفرغ من صلاته: فإنه يصليها تامة» على 
ما سبق. 

(1) أي ينوون الظهر من حين خروج الوقت ويتمونها ظهراء وينقلب ما فعلوه منها ظهراً. 

(؟) إذا أدرك ركعة مع الإمام» وخرج الوقت قبل قيامه إلى الثانية أتمها ظهراً على الأصح. 

(۳) لأنه تابح في صلاته لصلاة إمامه والناس» وجعتهم صحيحة» فتصح جمعته. 

(5) (خطة..) أي أبنية مجتمعة» ولو لم تقم في مسجد. وقد دل على ذلك: أن النبي بيا 
وأصحابه رضي الله عنهم لم يصلوها إلا هكذاء وكانت قبائل الأعراب مقيمين حول 
المدينة وما كانوا يصلونهاء وما أمرهم النبي كَل بها. 

(د) [قولم|: (خطة الأبنية) هي بكسر الخاءء أي: محل الأبنية وما بينها]. 

(5) أي ليس عليهم جمعة ولا تصح منهم لأنهم على هيئة المستوفزين» وليس هم أبنية 
المستوطنين. ولآن قبائل العرب كانوا مقيمين حول المدينة» وما كانوا يصلونهاء ولا 
أمرهم النبي يكل بها. فإذا بلغهم النداء وجبت عليهم؛ كما سبق صحيفة )٤۳١(‏ مع 
حاشية )١(‏ والتى بعدها. 

aE 03) 

ودليل هذا الشرط: 

أن الجمعة لم تقم في عصر النبي كلك والخلفاء الراشدين وعصر التابعين» إلا في موضع 
واحد من البلدة» فقد كان في البلدة مسجد كبير يسمى المسجد الجامع» آي الذي تصلى 
فيه الجمعة» أما المساجد الأخرى فقد كانت مصليات للأوقات الخمسة الأخرى. 

روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة 
من منازهم والعوالي. 
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كانا كبلدين» وقيل: إِنْ كانت قُرّى فانَّصلتْ تَعَدّدت الجمعة بعددمًا 
فلو سَبَقَتها جمعة فالصحيحة السَّابِقةُ"» وني قول: إِنْ كَانَ السّلطانٌُ مَعَّ الثانية 
فهي الصّحيحة. 
والمعتية سبق ادحوم وقيل: التَحلّلء وقيل: بأوّل الخطبة. او 


عه لس سا o‏ 


شك استؤنفت م وإن سبقت إحداها ول تتعیںل» أو تعینت و 


[البخاري: الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم: .87٠‏ مسلم: 
الممعقاناك: لك من الرجال» رقم: .]۸٤۷‏ 
(ينتابون: يأتون مرّة بعد مرّة. العوالي: مواضع شرق المدينة» أقربها على بعد أربعة أميال 
أو ثلاثة من المدينة). 
وروى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن أول جمعة جمعت ‏ بعد جمعة 
في مسجد رسول الله كَل في مسجد عبد القيس» بجواثى من البحرين. 
[البخاري: الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن» رقم: .[AoY‏ 
(عبد القيس: قبيلة من سكان البحرين. جوائى: اسم قرية فيها). 
والحكمة من هذا الشرط: أن الاقتصار على مكان واحد أفضى إلى المقصود. وهو إظهار 
شعار الاجتماع وتوحيد الكلمة» بل التوزع في أماكن متفرقة بدون حاجة ربا هيأ أسباب 
الفرقة والشقاق. 
فإن شق الاجتاع في جمعة واحدة جازت زيادة الجمّع بحسب الحاجة. 

)١(‏ أي إذالم يشق اجتماعهم في مكان واحد» وأقيمت جمعتان: فالجمعة الصحيحة هي الأولى 
والثانية باطلة. 

(۲) أي إذا وقعت الجمعتان معاء أو حصل شك في التي سبقت: استؤنفت الجمعة إن أمكن 
ذلك وات تسع الوقت» فإن لم يمكن أو ضاق الوقت عنها صلوا الظهر. 

(۳) لأنا تيقنا وقوع جمعة صحيحة في نفس الأمرء والجماعة التي صحت ها الجمعة غير 
معلومة» والأصل بقاء الفرض في حق كل جماعة» فوجب عليهم الظهر. 


(To 


وق ول 0 
2 
الرابعٌ: الجماعة”", وشرطها كغيرها©. 
وأن تقام بأربعينَ مكلفاً حراً ذكراً مستوطناء لا يَظْعَنٌ شِتاءَ ولا صيفاً إلا 
لماجة7). 


)١(‏ لأن المفعولتين غير مجزئتين» لأن الالتباس يجعل الصحيحة كالمعدومة» فصار وجودهما 
كعدمهم|ء فكأنهم لم يصلوا الجمعة فيصلوبها. 

(0) لأنها لم تصل في عصر النبي بيا والخلفاء الراشدين إلا كذلكء ولا رواه أبو داود 
[الصلاةء باب: الجمعة للملوك والمرأة» رقم: 17 ]١١‏ عن طارق بن شهاب رضي الله 
عنه» عن النبي 4 قال: «الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة». 

(۳) أي شرط هذه الجاعة كغيرها من كل صلاة تصلى جماعة» وقد سبق بيان ذلك في 
موضعه» صحيفة .)۳۷١(‏ 

)٤(‏ (يظعن) يسافر ويرحل عن موطنه ومسكنه الذي هو محل إقامة الجمعة. 
وقد دل على هذه الشروط: 
ما رواه الدارقطني والبيهقي عن جابر رضى الله عنه قال: مضت الس 
افر ق ذلك جمعة: ۰ 
وروى أبو داود والبيهقي عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن أول من جمع بهم أسعد 
ابن زرارة رضى الله عنه» وكانوا يومئذ أربعين. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أنه يكل مع بالمدينة» وكانوا أربعين رجلاً. 
قال في [المجموع]: قال أصحابنا: وجه الدلالة أن الأمة أجمعوا على اشتراط العدده 
والأصل الظهرء فلا تجب الجمعة إلا بعدد ثبت فيه توقيف» وقد ثبت جوازها بأربعين» 
وثبت: «صلوا كا رأيتموني أصلي». ولم تثبت صلاته لها بأقل من ذلكء فلا تجوز بأقل منه. 
[حديث «صلوا...» أخرجه البخاري في الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا 


2 


نة أن في كل ربعين 


جماعة..» رقم: 6" ]. 
وما رواه الدارقطني عن جابر رضي الله عنه» عن النبي وي «من كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة» إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صبي أو مملوك». 


۳٦ 


والصحيحٌ انعقادُها بالمرْضَى”"» وأنَّ الإمام لا يشترط كونة توق أربعين". 


of 


3 و 5 2£ ه ت 
وَلَوْ انفضٌ الأربعون أؤ بِعْضُهُمْ في الخطبة 1 يحْسب المفعولٌ في غيبتهة”, 
ويجورٌ البناءُ عَلَ ما مَضى إِنْ عادُوا قبل طول الفضلء وكذا بناءٌ الصّلاة عَلَ الخطبة 
نكن ° 2 ا ٠ ٠‏ کے 2 
إن انفضوا بينهاء فان عادُوا بعد طولِه وجب الاستئناف في الأظهّر. وإِن انفضوا في 


وعند أي داود عن طارق بن شهاب رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «الجمعة حق 
واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد ملوك أو امرأة أو صبىٌ أو مريضٌ». 

[أبو داود: الصلاةء باب: الجمعة للملوك والمرأة» وباب: الجمعة في القرى» رقم: 
٠0١59 ۷‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: في فرض الحمعة رقم: 
7 االدارقطني: الجمعة» باب: من تجب عليه الجمعة» رقم: .٠١١‏ البيهقي: الجمعة. 
باب: العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة» وباب: ما يستدل به على أن 
عدد الأربعين له تأثير في] يقصد به الجمعة: / ١٠۱۷ء .]۱۸١‏ 

)١(‏ لأنهم كاملون في أهليتهم» وإنما لم تجب الجمعة عليهم تخفيفاً. 

(؟) إذا كان ممن تجب عليهم اللجمعة» وهو البالغ العاقل المقيم» لعموم ما سبق من آدلة. 

(6) أي لم يحسب ما آتي به من الأركان في غيبتهم» لعدم سماعهم له وقد قال الله تعالى: 
ودا فكت الْفرْءَانٌ فَأُسْسَمِعُوأ له وَأَنِصِتُوا 4 [الأعراف: ]۲١ ٤‏ قال الأكثرون: المراد به 
الخطبة» فلابد أن يسمع أربعون جميع أركان الخطبتين. 

() أي بطلت جعتهم» لفوات العدد المشروط في دوامهاء فيتمونها ظهرا. ولو نقص العدد 
قبل افتتاحها ابتدؤوها ظهراً. 
وفي قول: لا تبطل إن بقي اثنا عشر مع الإمام» لحديث جابر رضي الله عنه: أن النبي يكل 
كان يخطب قاتا يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام» ورواية البخاري: أقبلت عير 
ونحن نصلي مع النبي بي الجمعة» فانفتل الناس إليهاء حتى لم يبق إلا اثنا عشر رجلا 
وني رواية: فيهم أبو بكر وعمرء وني رواية: آنا فيهم» فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة 
3 ##وَإدًا رآوأ رة أَوَطَوا أنفَضوا ليها ورك بنًا). 
[البخاري: البيوع» باب: #وَإدًا روا تحر أو ها انفضا َا * رقم: 1904. مسلم: 
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... وني قول: لا إِنْ بَقيّ اثنان7©. 
وتصحٌ خلف العبدٍ والصَّبيّ والمسافر في الأَظْهَر ‏ إذا نَم العددُ بغيره”) 
GT‏ 
وإلا فلا. ومن حق الإمام المحددتٌ راكع الم سب ركعت عل الم حح ٠٠‏ 
الخامسش: حطبتان قبلَ الصلاة” وأركاثه) حمسة: حَمْدُ الله تعالء و 5 


الجمعة» باب: في قوله تعالى: #وإدا رأوأ تحر أو هوا انفضوا إلا يروك ابا رقم: 
[AY‏ . 

فقد دلت رواية البخاري على أن الأربعين لا تشترط في دوام الصلاة. 

وأجيب - على القول باشتراط استمرار الأربعين ‏ بأن المراد بالصلاة في رواية البخاري: 
انتظارها في حال الخطبة» کا وقع في روايات مسلمء قاله النووي رحمه الله تعالى في 
ا 

)١(‏ مع الإمام» اكتفاءً بدوام مسمى الجمع. 

(۲) لتحقق الشرطء فلو كان واحداً منهم لم تصح» لأنه ليس من أهل وجوبها. 

(۳) كغيرها من الجماعات» بناء على أن الصلاة خلف الإمام المحدث المجهول ال حال صلاة 
جماعة. 

(5) أي فإن كان الإمام الذي بان حدثه واحداً من الأربعين لم تصح جمعتهم جزماًء لأن 
شرطها الكال في الأربعين. 

(5) أي إذا اقتدى المسبوق ‏ في الجمعة أو غيرها ‏ بالإمام وهو راكع» ثم بان أنه محدث. لم 
تحسب تلك الركعةء لأن الإمام يحمل عن المأموم ما قبل الركوع من قراءة الفاتحة والقيام 
ها إذا كان ركوعه محسوباً له» والذي بان أنه كان محدثاً لى يكن في صلاة» فليس أهلاً 
للتحمل» وإن صحت صلاة من جهل حاله خلفه. 

(5) لأنه ثبت ثبت بالإجماع أنه بيا كان يصلي الجمعة بعد الخطبتين. 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله َة ينزل من المنبر» فيعرض له 
الرجل في الحاجة» فيقوم معه حتى يقضي حاجته» ثم يقوم فيصلي. وعند النسائي: ثم 
يتقدم إلى مصلاه فيصل . 


EA 


س 2 م 2 + ر 
عل رسول الله کیا ولفظهُمًا مُتَعيّنٌ معن “. والوصية بالتقوى» ولا يتعينٌ لفظها على 


[أبو داود: الصلاة» باب: الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر» رقم: ١٠١١‏ . الترمذي: 
الجمعة» باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام من المنبر» رقم: 0117. النساتي: 
الجمعة» باب: الكلام والقيام بعد النزول عن المنبر» رقم: .١5194‏ ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الكلام بعد نزول الإمام عن المنبر» رقم: .]١١١١‏ 
وعن ابن شهاب أنه قال: بلغنا أن رسول الله بل كان يبدأ فيجلس على المنبر» فإذا سكت 
المؤذن قام فخطب الخطبة الأولى» ثم جلس شيئاً يسيرًء ثم قام فخطب الخطبة الثانية» حتى 
إذا قضاها استغفر الله» ثم نزل فصلى. [المدونة: الجمعة» باب: ما جاء في الخطبة: .]١6١ /١‏ 
ولآن الجمعة تؤدى جماعة» فتؤخر عن الخطبتين ليدركها المتأخرون في الحضورء ولأن 
الخطبة شرط للجمعة» والشرط مقدم على مشروطه. 

)١(‏ أي لابد من ذكر الحمد ولفظ الحلالة» فيكفى أن يقول: أحمد الله» ولو قال: أشكر الله لا 
كك كد تماق ا ی امن ل لعل عدرل 
يكي ل لعل التق أو الرتيول» اور الله عتمداء وخر ذزك: 
روى مسلم والنسائي عن جابر رضي الله عنه قال: كانت خطبة رسول الله ي يوم 
الجمعة: محمد الله ويثني عليه» ثم يقول: «من بده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا 
هادي له» وخير الحديث كتاب الله» وخير الهدي هدي محمد» وشر الأمور محدثاتهاء 
وكل بدعة ضلالة..2. 
وعند مسلم: عن ابن عباس رضي الله عنهما: فقال رسول الله يَكِة: «إن الحمد لله» نحمده 
ونستعينه» من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له...). 
[مسلم: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: /851» 8148. النسائي: صلاة 
العيدين» باب: كيف الخطبة» رقم: .]١941/‏ 
ووجبت الصلاة على النبي بي لأن ما يفتقر إلى ذكر الله تعالى يفتقر إلى ذكر رسوله كلاف 
كما جاء في الأذان والتشهد في الصلاة. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي بيا قال: «قال الله تعالى: وجعلت أمتك لا تجوز 
عليهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي». 
[دلائل النبوة للبيهقي: باب: الدليل على أن النبي ية عرج به رقم الحديث: 11/94]. 


۹ 


الصحيح» وهذه الثلاثة أركانٌ في الخطبتين. 
والرابعٌ: قراءةٌ آية في إحداهْمًا(» وقيل : في الأولى. وقيل: فيهاء وقيل: لا نجبُ. 


والخامس: ما يقعٌ عليه اسم دعاءٍ للمؤمنينَ في الثانية”» وقيل: لايجبٌ. 


(1) فيكفي أي أمر بطاعة أو نبي عن معصيةء فإن كلاً منها وصية بالتقوى. 

(1) لأن الغالب القراءة في الخطبة دون تعيين» ويسن أن تكون في الأولى. وي يشترط أن تكون 
مفهمة معنى مقصوداً كالوعيد والوعد والوعظ ونحو ذلك. 
عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان رضي الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول 
الله اة واحداً» سنتين أو سنة وبعض سنةء وما أخذت #ق . ومان اليد € إلا 
عن لسان رسول الله ياب يقرؤها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 
[مسلم: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 17/7]. 

(۳) فإذا قال الخطيب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله كك أما بعد: فأوصيكم 
بتقوى الله تعالى وطاعته» وأحذركم من معصيته ومخالفته» قال الله تعالى: # فمن يَعَمَلٌ 
مال درو حبرا رة ل ومن َكَل مال دَرَوَسَّرًا ير 4 [الزلزلة: ۷> ۸]. 
ثم جلس» ثم يقوم» ويقول بعد قيامه» بعد الثناء والصلاة على النبي يكِِ: أما بعد» فاتقوا 
الله فيها أمرء وانتهوا عا نبى عنه وزجرء يغفر الله لنا ولكم. کان آتیا بالخطبتين على الوجه 
الأكمل باتفاق. 
ويستحب الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح» والإعانة على الحق» والقيام 
بالعدل ونحو ذلك. 
وإليك خطبة كاملة من خطبه يي وهي أول خطبة خطبها في أول جمعة صلاها في 
المدينة» كا ذكر أصحاب السير والتواريخ» فقالوا: 
قدم رسول الله ی مهاجراً حتى نزل بقباءء على بني عمرو بن عوف٬‏ يوم الاثنين» 

ثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» حين اشتد الضحى» ومن تلك السنة يعد 
لتاريخ» فأقام بقباء إلى يوم الخميس» وأسس مسجدهم» ثم خرج يوم الجمعة إلى المدينة 
فأدركته الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد لهمء قد اتخذ القوم في ذلك الموضع 


5 


مسجداً فجمع بهم وخطب» وهي أول خطبة خطبها بالمدينة» وقال فيها: «الحمد لله 
أحمده وأستعينه» وأستغفره وأستهديه. وأومنٌ به ولا أكفره وأعادي من يكفر به 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» أرسله 
بالهدى ودين الحق» والنور والحكمة والموعظة» على فترة من الرسل وقلة من العلم» 
وضلالة من الناس» وانقطاع من الزمان» ودنو من الساعة» وقرب من الأجل. من 
يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وفرّطء وضل ضلالاً 
بعيداً. أوصيكم بتقوى الله» فإنه خير ما أوصى به المسلمٌ المسلم أن يحضّهٌ على الآخرة» 
وأن يأمره بتقوى الله. واحذروا ما حذركم الله من نفسه» فإن تقوى الله لمن عمل به على 
وجل ومخافة من ربه - عون صدق على ما تبغون من أمر الآخرة. ومن يصلح الذي بينه 
وبين ربه ‏ من أمره في السر والعلانية» لا ينوي به إلا وجه الله يكن له ذكرا في عاجل 
أمره» وذخراً في| بعد الموت» حين يفتقر المرءٌ إلى ما قدم. وما كان ما سوى ذلك يودٌ لو 
ايك ويكة أمذا غيدا: #ويحزرحكم أله سه وال رَءوف باوبا # [آل عمران: .]7٠٠١‏ 
هو الذي صدق قوله» وأنجز وعده» لا خلف لذلك. فإنه يقول تعالى: #إما یدل اقول اذى 
ومآ آنا کر ليد € [ق: ۲۹]. فاتقوا الله في عاجل أمركم وآجله في السر والعلانية» فإنه 
ومن ین الله فر عله ساد وَيْعَظِم لجرا € [الطلاق: 0] ومن يتق الله فقد فاز فوزاً 
عظياً. وإن تقوى الله توقي مقته» وتوقي عقوبته» وتوقي سخطه. وإن تقوى الله تبيض 
الوجوه» وترضي الرب» وترفع الدرجة» فخذوا بحظكم ولا تفرطوا في جنب الله فقد 
علمكم كتابه ونمبج لكم سبيله» ليعلم الذين صدقوا ويعلم الكاذيين. فأحسنوا كا 
أحسن الله إليكم» وعادوا أعداءه» وجاهدوا في الله حق جهاده» هو اجتباكم وسماكم 
المسلمين: اهلك من هلك عن بَيَنَةٍ وخی من حت عن بيِّنَةِ # [الأنفال: ]٤١‏ ولا 
حول ولا قوة إلا بالله. فأكثروا ذكر الله تعالى» واعملوا لما بعد الموت» فإنه من يصلح ما 
بينه وبين الله يكفه الله ما بينه وبين الناس» وذلك بأن الله يقضى على الناس ولا يقضون 
علي A‏ من اتات والا YE ASE‏ لجر نبول قز اباط القن 
العظيم). ٠‏ 
[تفسير القرطبي: تفسير سورة الجمعة» الآية: 4. تاريخ الطبري: ۷/۲ عند: خطبة 
رسول الله اة في أول جمعة؛ عند ذكر ما كان من الأمور المذكورة في أول سنة من ال هجرة]. 
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5 0 2 م وه 0 5 ت 
ويشترط کونہا عربية2"10, مرتبة الاركان الثلاثة الأولى0, وبعد الزوال9, 
والقيام فيهما إِنْ قدر9», 0 


() أي أن تتلى أركان الخطبة باللغة العربية» وإن لم يفهمها الحاضرون. فإن لم يكن ثمة من 
يعلم العربية؛ ومضى زمن أمكن خلاله تعلمهاء أثموا جميعاء ولا جمعة هم» بل يصلونها 
ظهرا. 
أما إذا لم تمض مدة يمكن تعلم العربية خلاها ترجم أركان الخطبة باللغة التي يشاء 
وصحت بذلك الجمعة. 

(۲) فيبداً بحمد الله» ثم الصلاة على رسول الله بيا ثم بالوصية بالتقوى. 

(۳) أي بعد دخول وقت الظهرء لقوله تعالى: اا ألدِينَ 'مَنُوَأ إا فود لِلصّلَوْةَ من يرم 
الَجُمْعَةَنَسْعَوَا إل وو َه ودروا آَم 4 [الجمعة: 4] والذكر هو الخطبة وموعظة الإما» 
كا فسره الجمهورء ويكون بعد النداء للصلاة الذي هو الآذان» وهو بعد الزوال» 
فالخطبة بعد الزوال. 
[انظر تفسير القرطبي للآية]. 
وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر» على عهد النبي ية وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثهان رضي الله 
عنه» وكثر الناس» زاد النداء الثالث على الزوراء. 
[البخاري: الجمعة» باب: الأذان يوم الجمعة» رقم: .]1٠١‏ 
(النداء: الآذان. الزوراء: موضع مرتفع في سوق المدينة). 

() لأنه ل كان يخطب قائياًء دل على هذا قوله تعالى: ودا رَأَوأ تحر أو هوا أنفَضّوأ ليها 
ويرك بنا [الجمعة: .]٠١‏ 
والإجماع على أنها نزلت في خطبة النبي كَل يوم الجمعة. 
وجاء في حديث جابر بن سمرة رضى الله عنه: فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد 
كذب: فقد ‏ والله - صليت معه أكثر من ألفي صلاة. 
[مسلم: الجمعة» باب: ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. رقم: [AY‏ 
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه: أنه دخل المسجدء وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب 
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ا بینھ | وإسماع أربعينٌ كاملينَ”27, والحدید: أن لد يحرم عليه 
الكلام اف الانصات”. 


قاعداًء فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداً» وقال الله تعالى: #وَإدًا رَأَوأ رة أو 
هوا أنقضُوأ للها وتركرك قابا . 

[مسلم: الجمعة» باب: في قوله تعالى: #وَإِدَا راا رة اور .. 4 رقم: 414[ 

وقال أبو بكر بن العربي في [شرحه على سنن الترمذي: الجمعة» باب: ما جاء في القراءة 
على المنبر: ۲/ :]۳۹١‏ وملازمة النبي بيا والصحابة القيام أصل في الوجوب. والعمدة 
قول الله كيِك: وتر م ََيِمَا4 فذمّهم» وذلك دليل على الوجوب المختص به» ولاسي| 
وقد قلنا: إنه عوض عن الركعتين» والقيام واجب في المعوض» فوجب في العوض 
E‏ اوتا ا 
قال: أو ما تقراً: #وتركوك قابا 

لابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم ١‏ 111. 


وانظر الحاشية التالية. 
)١(‏ روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كانت للنبي ٤‏ خطبتان يجلس 
بينهماء يقرأ القرآن ويذكر الناس. 


يقعد» ثم يقوم» کا تفعلون الآن. 
[البخاري: الجمعة» باب: الخطبة قائ رقم: ۸۷۸. مسلم: ا جمعة. باب: ذكر الخطبتين 
قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة» رقم: .]۸٦١ 285١‏ 
ويخفف هذا الجلوس كثيراً مع الطمأنينة فيهء وأقله: مقدار قول: سبحان الله» وأكمله 
بقدر قراءة سورة الإخلاص. 

(۲) لأنه لا فائدة في حضورهم من غير ساعء لأن المقصود وعظهم وهو لا يحصل إلا 
بساعهم» والمراد سباع الأركان» والومام متهم . 

(۳) لسماع الخطبة» لقوله تعالى: #وَإِدًا فرت الْفرءَانُ فَأُسْسَمِعُوأ له وَأَنصِيُا © [الأعراف: 
5 . ذكر كثير من المفسرين أنه ورد في الخطبة» وسميت قرآناً لاشعاها عليه ويكره 


۳ 


للحاضرين الكلام فيهاء لظاهر هذه الآية. 

ولا رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «إذا قلت 
لصاحبك يوم الجمعة: أنصتء والإمامٌ يخطبٌ. فقد لغوت». 

وعند ابي داود من رواية علي رضي الله عنه: اومن قال يوم الجمعة لصاحبه: صَهُء فقد 
لغاء ومن لخا فليس له في جمعته تلك شيء». أي لم يحصل له الفضل المطلوبء والثواب 
المرجو. واللغو: هو ما لا يحسن من الكلام. (صه: اسكت) 

[أخرج الحديث البخاري: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب, رقم: 
۲. مسلم: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم: .80١‏ أبو داود: 
الصلاةء باب: فضل الجمعة؛ رقم: .]٠٠١١‏ 

ودل على عدم التحريم: ما رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
أصابت الناس سََةٌّ على عهد النبي كك فبينا النبي ياه يخطب في يوم جمعة قام أعرابي 
فقال: يا رسول الله» هلك المال وجاع العيالء فادع الله لنا. فرفع يديه. وما نرى في السماء 
َرَعَدَّه فوالذي نفسي بيده» ما وضعها حتى ثار السحاب أمثالٌ الجبال» ثم لم ينزل عن 
منبره حتى رأيت المطر يَتَحَادَرٌ على لحيته يله فمطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغده 
والذي يليه» حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي» أو قال: غيرهء فقال: 
يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله لنا. فرفع يديه فقال: «اللهم حوالينا ولا 
علينا». فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل الجوبةء 
وسال الوادي قناة شهراً» ولم يجىء أحد من ناحية إلا حدث بالجود. 

ووجه الدلالة على عدم التحريم: أنه يله لم ينكر عليه الكلام ولم يبين له وجوب 
السكوت. ولو كان الكلام حراما لنهاه عنه» ولبين له وجوب السكوت. 

[البخاري: الجمعة» باب: الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة» رقم: .89١‏ مسلم: صلاة 
الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء رقم: /891]. 

(سنة: شدة وجهد وقحط. العيال: هم كل من يعوله الرجل ويقوم بالإنفاق عليه. 
قزعة: قطعة غيم أو الغيم الرقيق. ثار: هاج وانتشر. السحاب: الغيم. يتحادر: ينزل 
ويقطر. حوالينا: أنزل المطر في جوانبنا. الجوبة: الفرجة المستديرة في السحاب أو: 
أحاطت بها المياه كالحوض المستدير. قناة: اسم لواد معين من أودية المدينة. بالجود: 


٤ 


المطر الغزير). 
وللداخل أن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد» ولا يكره له ذلك بل يطلب» دل على 
هذا حديث جابر رضي الله عنه قال: جاء سُلَيِكُ الخطفاني يوم الجمعة» ورسول الله ڳلا 
بخطب,. فجلس» فقال له: «ياسْلَيُك» قم فاركع ركعتين» وتجوّز فيها". ثم قال: «إذا جاء 
أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب. فليركع ركعتين» وليتجوز فيها». 
(يتجوز: يخفف). 
لديا اج N‏ اوجن علي أ ايض ركعين؟ 
0 : . مسلم: الجمعة» باب: التحية والإمام يخطبء رقم: ۸۷١‏ واللفظ له]. 

أن يسلم الا و علي لآن عدم مشروعية سلامه 
00 - وهو أن المسلّم عليهم مشغولون با هو أهم منه لا لذاته» فلا يسقط وجوب 
الرد عليه. 
ولو عطس أحد الحضور استحب تشميته إذا حمد الله تعالى» ويكفى أن يقول له أحد 
الحضور: يرحمك الله» وذلك لعموم أدلة تشميت العاطس. 1 
روى مسلم [في الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» رقم: ۲۲۹۲] 
عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إذا عطس أحدكم 
فحمد الله فشمتوه. فإن لم يحمد الله فلا تشمتو توه). 
ويكره الاحتباء أثناء الخطبتين» وذلك لنهيه ية عنه. 
روى أبو داود والترمذي عن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه: أن رسول الله َك ہی 
عن الحبُوة يوم الجمعة والإمام يخطب ٠‏ 
ودل على أن النهي عنه للكراهة: ما رواه أبو داود عن يعلى بن شداد بن أوس قال: 
شهدت مع معاوية بيت المقدسء قَبَمّع بناء فنظرت فإذا جل من في المسجد أصحاب 
النبي كلك فرأيتهم محتبين والإمام يخطب 
[أبو داود: الصلاةء باب: الاحتباء والإمام بث يخطب» رقم: ١١١١ ١١١١١‏ . الترمذي: 
ا لجحمعة» باب: ما جاء في كراهية الاحتباء والإمام يخطب. رقم: ]0١5‏ 
(الاحتباء: أن يضم رجليه إلى بطنه وقد نصب ساقيه» ويشد عليه ثوبا إلى ظهره. 
ومقعدته على الأرض. ويمكن أن يكتفي بيديه عن الثوب. والحبوة ‏ بضم ال حاء 
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قلت: الأصَحٌ أنّ ترتيب الأركان ليس بشرط» والله أعلم. 
ع و 2 0-4 0 2 ر 
والأظهرٌ اشتراط الموالاة"» وطهارة الحدث والحبّثِ والس وسن عل 


وكسرها- اسم منه). 

)١(‏ لأن المقصود الوعظ» وهو يحصل بدون ترتيب لهاء ولم يرد نص في اشتراط ذلك. 

(۲) بين أركان الخطبة بحيث لا يفصل بينهما فاصل طويل لا يتعلق بهاء وبين الخطبتين الأولى 
والثانية» وبين الثانية والصلاة: لأن هما أثراً ظاهراً في استالة القلوب» ولأن الخطبة 
والصلاة شبيهتان بالجمع بين الصلاتين. فلو وقع فاصل طويل في العرف بين الخطبة 
الأولى والثانية» أو بين مجموع الخطبتين والصلاة» أو بين أركان كل من الخطبتين» لم 
تصح الخطبة» فإن أمكن تداركها وجب ذلكء وإلا انقلبت الجمعة ظهراً. فإن فصل 
بين الخطبتين والصلاة فاصل قصير للحاجة لم يضر. وانظر في هذا صحيفة )٤۳۷(‏ مع 
الحاشية (۳ 5). 

(۳) للاتباع» فقد علمت أنديَكِةِ كان ينزل عن المنبر فيصلي [صحيفة: 2474 حاشية: 1]. 
فيلزم عن هذا أنه كان يلبس ما تصح به الصلاة ما يستر العورة» وأنه كان طهارة من 
الحدث والنجس. ولان الخطبتين في حكم الصلاةء لأنهها بدل عن الركعتين في صلاة 
الظهرء فيشترط لما ما يشترط لصحة الصلاة. 
فقد ذكر السلف: أن صلاة الجمعة قصرت ركعتين» لأجل الخطبة. جاء في [المدونة] 
للإمام مالك رحمه الله تعالى [باب: في خطبة الجمعة والصلاة: :]۱١١/١‏ عن ابن 
شهاب قال: بلغني أنه لا جمعة إلا بخطبة» فمن لم يخطب صل الظهر أربعا. 
وعن سعيد بن جبير قال: كانت الجمعة أربعاً. فحطت ركعتان للخطبة. 
وعن الزبير بن عدي: أن إماماً صلى الجمعة ركعتين فلم يخطبء فقام الضحاك فصلى 
أربعاً. 
وأخرج ابن آبي شيبة في [مصنفه: كتاب الجمعة» باب: الرجل تفوته الخطبة: ۲/ :]١١۸‏ 
عن عمر رضى الله عنه قال: كانت الجمعة أربعاًء فجعلت ركعتين من أجل الخطبة» فمن 
فاتنه الخطبة فليصل أربعاً. 


ور أو مقع ويسلمٌ على مَنْ عند امنبرء وأن يُقِبلٍ عليهمْ إذا صَعِدَ ويلم 
ا ۸ وجل بوذن . 


)١(‏ لأن الغرض مشاهدة الناس للإمام والنظر إليه والتمكن من ساع كلامه» فإذا كان على 
منبر أو مكان مرتفع كان أبلغ في الإعلام والوعظ. فلو خطب من غير منبر لصح ذلك 
كا كان يفعل النبي اة قبل أن يجعل له المنبر. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي لاء كان يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو 
نخلة» فقالت امرأة من الأنصارء أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبرا؟ قال: «إن 
شئتم». فجعلوا له منبر فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبرء فصاحت النخلة صياح 
الم »ثم نزل النبي ية فضمها إليه د يِن انين الصبي الذي يسكّن. قال: «كانت تبكي 
على ما كانت تسمع من الذكر عندها». 
[البخاري: المناقب» باب: علامات النبوة في الإسلام» رقم: ۳۳۹۱]. 

(۲) عند طلوعه على المنبر ووصوله إلى الدرجة المساة بالمستراح التي يجلس عند الوصول 
إليها. كا يسلم عند دخوله على من عند المنبر إذا انتهى إليه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله َة إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم 
على من عنده من الجلوس» فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم. وفي رواية: 
قبل أن يجلس. 
وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: كان رسول الله ية إذا استوى على المنبر 
استقبلناه بوجوهنا. ۰ 
[الترمذي: الجمعة» باب: ما جاء في استقبال الإمام إذا خطب» رقم: .]0١09‏ 
وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله اة إذا صعد المنبر سلم. 
[البيهقي: الجمعة» باب: الإمام يسلم على الناس إذا صعد المنبر قبل أن يجلس: ”/ .]۲١ ٤‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى في [المجموع: 5/ :]٤١١‏ وإذا سلم لزم السامعين الرد عليه 
وهو فرض كفاية» كالسلام في باقي المواضع 

(۳) عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان النداء يوم الجمعة: أوله إذا جلس الإمام 
على المنبر» على عهد النبي ب وأبي بكر وعمر رضي الله عنهماء فلما كان عثمان رضي الله 


۷ 


وأن تكونَ بليغة مفهومة قصى رة Sa ee RES OS‏ 
عنه» وكثر الناس» زاد النداء الثالث على الزوراء. 

[البخاري: الجمعةء باب: الأذان يوم الجمعة» رقم: .]۸۷١‏ 

(النداء: الأذان. الزوراء: موضع مرتفع في سوق المدينة). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: كان النبي ا يخطب خطبتين: كان يجلس إذا صعد المنبر 
حتى يفرغ - أراه قال: المؤذن ‏ ثم يقوم فیخطب» ثم مجلس فلا يتكلم. ثم يقوم فيخطب. 
[أبوداود: الصلاة / أبواب الجمعة» باب: الجلوس إذا صعد المنبر» رقم: 95 .]٠١‏ 

(د) [قول المحرر: (ويشتغل المؤذن بالأذان كما جلس) فلفظة ك| ليست عربية» ويطلقها 
فقهاء العجم بمعنى عند]. 

)١(‏ (بليغة) أي فصيحةء ليس فيها ألفاظ متنافرة» ولا جمل ركيكة» حتى تؤثر في القلوب. 
(مفهومة) لكل من يسمعهاء ليس فيها ألفاظ غريبة تحتاج إلى قواميس لشرحهاء وليست 
ذات موضوع لا يفهمه إلا ذوو العلم والاختصاصء حتى ينتفع مها أكثر الحضور. 
عن أبي وائل قال: خطبنا عار رضي الله عنه» فأوجز وأبلغ» فلا نزل قلنا: يا أبا اليقظان» 
لقد أبلغت وأوجزتء فلو كنت تنفست؟ فقال: إني سمعت رسول الله ية يقول: إن 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه» فأطيلوا الصلاة واقَصُرُوا الخُطبة» وإن من 
البيان سحراً». 
[مسلم: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة»رقم: 859]. 
(أوجزت: خففت. تنفست: أطلت قليلاً. مئنة..: علامة واضحة. والمئنة تعنى التحقيق 
في الأمرء بخلاف المظنة. سحراً: أي تأثيراً في ميل القلوب كالسحر). ۰ 
والمراد بقصرها أن تكون متوسطة بين الطول والقصرء دل على ذلك: ما رواه جابر بن سمرة 
رضي الله عنه قال: كنت أصلٍ مع رسول الله يك فكانت صلاته قصدأ وخطبته قصداً. 
[مسلم: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: 857]. 
(قصداً: معتدلة» بين الطول والقصر). [وانظر الحاشية الآتية]. 
والطول والقصر أمر نسبي» وليس المراد ما يفهمه الكثيرون في هذه الأيام: أن القصر أن 
تكون مدة الخطبة بضع دقائق» ليلحقوا بأعمالهم الدنيوية ونزهاتهم» فتجدهم تغص بهم 
المساجد التي تختزل فيها الخطبة» فقد روى مسلم: عن أم هشام بنت حارثة بن النعان 


۸ 


و 2 5 0ر £ ر 3 4 
ا 8 3 3 )١)‏ 5 2 ۰ زفق 
... ولا يلتفت يمينا وشمالا في شيء منها » ويعتمد على سیف أو عصا ونحوه ¢ 


رضى الله عنها قالت: لقد كان تنورنا وتنور رسول الله َة واحداء ستتين أو سنة وبعض 
سنة» وما أخذت #إق . لمان الْمَجِيدٍ 4 إلا عن لسان رسول الله وك يقرؤها كل يوم 
جمعة على المنبر إذا خطب الناس. 

[مسلم: ا جمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: [AVY‏ 

ومعلوم كيف كانت قراءة رسول الله ية في ترتيلها وتجويدهاء وكم كانت تحتمل معه 
قراءة سورة # قل #. 

ولا يعني ذلك أيضاً أن يطيل الخطيب بحيث يمل السامعين» وينسى آخر الكلام أوله» 
ولا سيا إذا كان الكلام غير منضبط ولا منحصر في موضوع ذي بداية ونهاية» والحكمة 
هي الأصل: #ومن يُوْتَ اة َد أوقَ َب كيرا 4 [البقرة: 179]. 
ويستحب رفع الصوت أكثر من الواجب - وهو إساع أربعين منهم ‏ ليكون ذلك أكثر 
تأثيرا في النفوس. 

روى مسلم [في الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة رقم: /851] عن جابر رضي الله 
عنه قال: كان رسول الله َة إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد غضبه» حتى 
كأنه منذر جيش يقول: اصبّحكم ومسّاكم». أي: إن العدو يكاد أن يغير عليكم فجأة في 
الصباح أو المساء» فالأمر خطير فاستعدوا له. وذلك يستدعى أن يكون بلهجة قوية 
شديدة مؤثرة. 

)١(‏ أي يبقى مقبلاً على الحاضرين إلى فراغه من الخطبة. والذي يبدو أن هذا الأمر يختلف 
باختلاف المسجد واتساعه. فإذا كان كبيراً احتاج الإقبال على الحاضرين الالتفات يميناً 
أو شالا والله تعالى أعلم. 
له: الحكم بن حزن الكُلفيَ رضي الله عنه» فأنشأ يحدثنا قال: وفدت إلى رسول الله كل 
سابع سبعة» أو تاسع تسعة» فدخلنا عليه فقلنا: يا رسول الله» زرناك» فادعٌ الله لنا بخير. فأمر 
بنا أو أمر لنا- بشيء من التمرء والشَّأن إذ ذاك دون فأقمنا بها أياماً شهدنا فيها الجمعة مع 
رسول الله يك فقام متوكثاً على عصاً أو قوس» فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات 


۹ 


ويكون جلوسة بيئهها نحوّ سورة الإخلاص”» وإذا فرع شرع المؤذن في الإقامة 
وبادرَ ا ليبلع المحرات مع مَحَ فراغه”"). 
ورا يَقْرَآف الأولى (الجمعة). وفي الثانية (المنافقين) جه راً”. 


طيبات مبارکات» ثم قال: «أيها الناس» إنكم لن تطيقوا ‏ أو: لن تفعلوا - كل ما أمرتم 
به» ولكن سدّدوا وأبشروا». 

[أبو داود: الصلاة / أبواب الجمعة» باب: الرجل يخطب على قوس» رقم: ١٠١957‏ ]. 
(والشأن..: والحال كانت يومئذ ضعيفة). 

(د) [العتزة: بة بفتح العين والنون» عصا فيها زج]. (الزج: الحديدة التي تكون في أسفل الرمح). 

)١(‏ أي قدر زمن قراءتها. 

() ليصل إلى المحراب مع فراغ المؤذن من الإقامة» مبالغة في تحقيق الموالاة بين الخطبة 
والصلاة ما أمكن. 

(۳) روى مسلم وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ئة كان يقرأ يوم 
الجمعة في صلاة الصبح: لالم . َيل . و: هَل اق عل لان *. وني صلاة الجمعة 
بسورة الجمعة والمنافقين. 
وروى النسائي عن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله يك يقرأ في صلاة الجمعة 
ب سج اسر ريك الكل 4 و هل أَتَدكَ حَرِيتُ ليت . 
[مسلم: الجمعة» باب: ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم: ۸۷۹. أبو داود: الصلاة» باب: ما 
يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم: .1١1/6 2٠١1/5‏ الترمذي: الجمعة» باب: ما 
جاء في ما يقرأ به في صلاة الصبح يوم الجمعة» رقم: ٠۲١‏ وليس فيه ما يقرأ في صلاة 
الجمعة. النسائي: الجمعة» باب: القراءة في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» 
وباب: القراءة في صلاة الجمعة ب سبحا سم ريك الكل و#هل اتلك حَرِيتُ اة * 
رقم: .]١57720157١‏ 
ويسن أن تكون القراءة جهراًء كا يفهم من ال حديثين السابقين» فقد دلا على أن الصحابة 
رضي الله عنهم كانوا يسمعون قراءته ي وعلى هذا الإجماع. 

(د) [قوله: (يقرأ في الأولى الحمعة والثانية المنافقين جهرا) لفظة (جهرا) من زوائد المنهاج» 
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فصل [فيما يطلب يوم الجمعة وليلتها ] 


يسن الغسل لحاضر ا("©, ا 
هنا وفي صلاة العيد]. 
)١(‏ آي لمن يحضرها ولو م تجب عليه» وذلك للأحاديث الكثيرة الواردة في هذاء منها: 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله اء قال: «إذا جاء أحدكم إلى 
ا جمعة فليغتسل». 

وحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنها: أن النبي ئة قال: «اغتسلوا يوم الجمعة 
واغسلوا رؤوسكم. وإِن لم تكونوا جُنباًء وأصيبوا من الطيب». 

[البخاري: الجمعة» باب: فضل الغسل يوم الجمعة» وباب: الدهن للجمعة» رقم: 
۷ 845. مسلم: أول كتاب الجمعة» وباب: الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم: 
1 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكيِ: «من أتى الجمعة من الرجال 
والنساء فليغتسل» ومن ل يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء». 

[البيهقي: الجمعة» باب: السنة لمن أراد الجمعة أن يغتسل: ”/ .]١84‏ 

والأمر هنا للسنية وليس للإيجاب. 

وقيل: هو واجب» لحديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله كه قال: 
«الغسل يوم الجمعة واجب على كل حتلم أي بالغ.. 

[البخاري: الجمعة» باب: الطيب للجمعةء رقم: .65٠‏ مسلم: الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعةء رقم: .]۸٤١‏ 

وقال الجمهور: المراد هنا وجوب السئن» وهو التأكيد على الفعل» وليس الوجوبٌ 
المحم الفعل الذي يأثم تاركه. وقد دل على ذلك: حديث سمرة بن جندب رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله يَكِْ: امن توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت» ومن اغتسل فالغسل 
أفضل». 

[أبو داود: الطهارة» باب: في الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم: ٤‏ 0”. الترمذي: 
الصلاة» باب: ما جاء في الوضوء يوم الجمعة» رقم: 5917. النسائي: الجمعة» باب: 
الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة» رقم: .١77٠١‏ الدارمي: الصلاة» باب: الغسل يوم 


٤0١ 


٠‏ وفیل: لكل أحل 27 ووقتة من الفحر ”) وتقريبة من ذهابه أفضلٌ "» فان 


الجمعة» رقم: ٠١١٤‏ . وأخرجه ابن ماجه في إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في 
الرخصة في ذلك» رقم: ١۹٠۱ء‏ من حديث أنس رضي الله عنه]. 
وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان الناس ينتابون 
الجمعة من منازلهم من العوالي» فيأتون في العباء ويصيبهم الغبالٌ فتخرج منهم الريخ» 
فأتى رسول الله اة إنسان منهم وهو عندي» فقال رسول الله اة: الو أنكم تطهرتم 
ليومكم هذا». 
وأخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكهِ: «من توضاً فأحسن 
الوضوءء ثم أتى الجمعة» فاستمع وأنصتّ» غفر له ما بينه وبين الجمعة» وزيادة ثلاثة 
أيام» ومن مس الحصى فقد لغا». 
[البخاري: الجمعة» باب: من أين تؤتى الجمعة وعلى من تجب» رقم: .85١‏ مسلم: 
الجمعة» باب: وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال..» وباب: فضل من 
استمع وأنصت في الخطبة» رقم: »۸٤۷‏ /801]. 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بينا عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعةء إذ 
دخل عثان بن عفان فعض به عمر فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: 
يا أمير المؤمنين» ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت» فقال عمر: والوضوء 
أيضاً! ألم تسمعوا رسول الله يك يقول: «إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل». 
[مسلم: أوائل كتاب الجمعة» رقم: 855 مكرر]. 

)١(‏ أي يسن الغسل لكل مصلء ولو لم تلزمه الجمعة ولم يحضرهاء حتى النساء. 
عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «حق على كل مسلم - وفي رواية: 
تعالى على كل مسلم حق - أن يغتسل في كل سبعة أيام یوما يغسل فيه رأسه وجسده». 
[البخاري: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء والصبيان 
وغيرهم» رقم: 80257. مسلم: الجمعة» باب: الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم: .]۸٤۹‏ 

(۲) لأنه منسوب إلى اليوم» واليوم يبدأ بالفجر. 

() أي الذهاب إلى المسجد. وأن يصلي به الجمعة» لما دلت عليه الأحاديث السابقة وما 


- 
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عجر تيمم في الأصَح0". 

ومن المسنون عُسْلٌ العيد والكموف والاستسقاء» ولغاسل لمجت والمحنون 
والمغمى عليه إذا أفاقا والكافر إذا أسلمء وأغسال الحجٌّ» وآكدًا غسلٌ غاسل 
امیت تم الج لجمعة» وعكسة القديم. 

م 2 .ا 5 2 0 2 

قلت: انق ا ورجّحة الأكئرٌون, وأحاديئة صحيحة كثيرة ولیس 
للجديد حديث صحيح» والله أعلم. 

رھ التبكير إليها”» AE Ema‏ 


سيآتي» وهذا أفضل لن لم يبكر إلى المسجد. لأنه أبلغ في تحقيق المقصود من انتفاء الرائحة 
الكريهة بسبب التعرق ونحوه. 
(1) بنية الغسل» بأن ينوي التيمم عن غسل الجمعة» إحرازاً للفضيلة» وحتى لا يفوته الأجر. 
(۲) والأفضل من طلوع الفجرء لأنه أول اليوم شرعاًء وبه يتعلق غسل الجمعة. 
والتبكير يسن لغير الإمام» ليأخذوا مجالسهم وينتظروا الصلاة. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله كا قال: «من اغتسل 
يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في الساعة الأولى فكأن| قرب بَدَنَهَ ومن راح في 
الساعة الثانية فكأنم| قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأن! قرب كبشاً أقرن» ومن 
راح في الساعة الرابعة فكأن) قرب دجاجة» ومن راح في الساعة الخامسة فكأن) قرب 
بيضة» فإذا خر ج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر). 
[البخاري: الجمعة» باب: فضل الجمعة» رقم: .۸٤١‏ مسلم في الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعة رقم: .]665٠‏ 
(غسل الجحنابة: أي كغسل الجنابة من حيث الهيئة. راح: ذهب. قرّب: تصدق بها تقربا 
إلى الله تعالى. بدنة: هي واحدة الإبل تهدى إلى بيت الله الحرام» أقرن: له قرنان» وهو 
أكمل وأحسن صورة» وقد ينتفع بقرنه. خرج الإمام: صعد المنبر للخطبة. الذكر: 
الموعظة وما فيها من ذكر الله كك). 
وعند النسائي: «المهجر إلى الجمعة كالمهدي بدنة» ثم كالمهدي بقرة» ثم كالمهدي شاة» ثم 
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كالمهدي بطة» ثم كالمهدي دجاجة. ثم كالمهدي بيضة». 

[النسائي: الجمعة» باب: التبكير إلى الجمعة» رقم: 386 )]. 

وبناءً على هذا الحديث فالساعات ست. 

والتبكير سنة في حق غير الإمام» وأما الإمام فيسن له التأخير إلى وقت الجمعة» اقتداء به 
ي وبخلفائه [انظر حاشية: ۳» صحيفة .]٤٤١‏ : 

)١(‏ يستحب أن يأتي إلى الجمعة ماشياًء إلا إذا كان في ذلك حرج ومشقةء لبعد المسجد وشدة 
الحر أو غيره» لما في المشي إليها من التواضع لله كبك لأنه عبد ذاهب لمولاه» فيطلب منه 
التواضع له» فيكون ذلك سببا في إقباله عليه. 
عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله 5ا يقول: «من عَسَّل 
يوم الجمعة واغتسلء ثم بكر وابتكرء ومشى ولم يركبء ودنا من الإمام فاستمع ول يلغ 
كان له بكل خطوة عمل سنة: أجرٌ صيامها وقيامها». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» رقم: 56 ". الترمذي: الصلاة» باب: 
ما جاء في فضل الغسل يوم الجمعة» رقم: 447. النسائي: الجمعة» باب: فضل المشي إلى 
الجمعة» وباب: الفضل في الدنو من الإمام» رقم: 21785 .٠۳۹۸‏ ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الغسل يوم الجمعةء رقم: .]١١481/‏ 
(غسل: تسبب بغسل غيره كأن جامع زوجته» وني رواية: عَسَلء بدون تشديد» أي 
غسل بدنه» وتكون اغتسل للتأكيد. وفي رواية عند أبي داود [7557]: «من غسل رأسه 
يوم الجمعة واغتسل» ومعناها واضح). 
ولا يسرع في مشيه» لقوله كَل «إذا نودي بالصلاة فأتوها وأنتم تمشون وعليكم 
السكينة...» وني رواية: «وعليكم بالسكينة والوقار» ولا تسرعوا). 
[البخاري: الأذان» باب: لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة والوقاره رقم: .5٠١‏ 
الجمعة. باب: المثي إلى الجمعة» رقم: 855. مسلم: المساجد ومواضع الصلاة. باب: 
استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم: .]٦٠١‏ 
وقوله تعالى: یا ألَنَ اموا إا وى لصوو من بور ألْجْمْمَةٍ َأسْمَوأ إل وك أ ...4 
[الجمعة: 4] المراد منه: الذهاب والمضي إلى الصلاة دون تأخر» وعدم التشاغل عنهاء 
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... وأنْ يشتغلّ في طريقه وحضوره بقراءة أوْ گر » ولا يَتَحَطّى””» وأن رين 
وهو مبين بالحديث السابق. 

)١(‏ يشتغل بذلك في طريقه» فإذا وصل المسجد اشتغل بذلك أو بالصلاة أو تلاوة القرآن. 
وذلك لعموم قوله تعالى: # تَسَمَوَا إل د أله 4 وإن كان بخصوص صلاة الجمعة. 
وقراءة القرآن من الذكرء والأفضل أن يقرأ سورة الكهف. كا سيأتي. 
وعن سلمان رضي الله عنه قال: قال النبي با «لا يغتسل رجل يوم الجمعة» ويتطهر ما 
استطاع من طهرء ويدَّهن من دهنه أو يمس من طيب بيته» ثم يخرج فلا يرق بين اثنين» 
ثم يصلي ما كتب له» ثم ينصت إذا تكلم الإمام» إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى». 
[البخاري: الجمعة» باب: الدهن للجمعةء رقم: 657]. 
(ما استطاع من طهر: ما أمكنه من تنظيف» كقص الظفر والشارب وحلق العانة وغير ذلك. 
يمس من طيب بيته: يتطيب من طيب زوجته. ما كتب له: ما قدر له من صلاة نفل). 

(؟) (د) [قوله: (ولا يتخطى) هو بلا همزء من خطا يخطو تحطوة]. بأن يمر من فوق أكتاف 
الجالسين» وقيل: يحرم» قال ابن حجر: وهو المختار من حيث الدليل» للأخبار 
الصحيحة الدالة عليه. 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء عن النبي بي أنه قال: «من اغتسل 
يوم اة رن هق طب أمرأنة إن كان فا ولس مرها فاه كم لاط 
رقاب الناس» ولم يلغ عند الموعظة» كانت كفارة لما بينهماء ومن لغا وتخطى رقاب 
الناس كانت له ظهرا». 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الغسل يوم الجمعة» رقم: .]٤١‏ 

(م يلغ: لم يتشاغل عن الخطبة بكلام أو غيره). 

وعن معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ولد «من تخطى رقاب 
الناس يوم الجمعة اتخل عدر حيو 

[الترمذي: الجمعة» باب: ما جاء في كراهية التخطي يوم الجمعة» رقم: 01. ابن ماجه: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس يوم الجمعة» رقم: 
7 

وعن أب الزاهرية قال: كنا مع عبد الله بن بسر رضي الله عنه - صاحب النبي بيه - يوم 
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الجمعة» فجاء رجل يتخطى رقاب الناس» فقال عبد الله بن بسر: جاء رجل يتخطى 
رقاب الناس يوم الحمعة والنبي يله يخطب» فقال له النبي بيا «اجلس» فقد آذيت». 
[أبو داود: الصلاة» باب: تخطي رقاب الناس يوم الجمعة» رقم: .١١١4‏ النسائي: 
الجمعة» باب: النهي عن تخطي رقاب الناس والإمام على المنبر يوم الجمعة» رقم: 
89. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في النهي عن تخطي الناس 
يوم الجمعة» رقم: .]١١١6‏ 
gl A,‏ د طزيدا برضل إن ابر أو العراب الاب N‏ 
إل وال ةله يخا 
وكذلك: لا يكره لمن أمامه فرجة» أي أمامه متسع يمكن أن يجلس فيه» لتقصير الجالسين 
بتركه خالياًء لكن الأؤلى عدم التخطي. 
ويحرم أن يقيم رجلاً ويجلس مكانه. فإن قام أحد باختياره جاز لغيره أن يجلس فيه لأنه 
ترك حقه باختياره» وانقطع استحقاقه بالقيام منه» مع عدم العزم على العود إليه. 
عن ابن جريج قال: سمعت نافعاً يقول: سمعت ابن عمر رضي الله عنهم| يقول: نمى 
النبي بيه أن يقيم الرجل أخاه من مقعده» ويجلس فيه. قلت لنافع: الجمعة؟ قال: 
الجمعة وغيرها. 
وفي رواية: عن النبي ي قال: ١لا‏ ية يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه ثم يجلس فيه». 
وعنه رضي الله عنه» عن النبي كَكِ: أنه هى أن يقام الرجل من مجلسه؛ ويجلس فيه آخر. ولكن 
تَمَسَّحُواء وتوسّعُوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم نجس مكاله. 
[البخاري: الجمعة: باب: لا يقيم الرجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه» رقم: 879. 
الاستئذان» باب: لا يقيم الرجل الرجلّ من مجلسه وباب: #إإدًا فیک کک مسوا ف 
آلمجللیں قحو سم َه لك 4 (المجادلة: ١)رقم:‏ 0416209414. مسلم: السلام» 
باب: تحريم إقامة الإنسان من موضعه المباح الذي سبق إليه» رقم: ۲۱۷۷]. 
(تفسحوا: توسعوا. يفسح الله لكم: يوسع لكم منازلكم في الجنة). 
ويكره أن يؤثر غيره بالصف الأول أو بالقرب من الإمام» وبكل قربة» لأنه نوع من 
التدني وإيثار الأقل في أمور الآخرة. 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رأى رسول الله كل قوماً في مؤخر المسجد 
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- وفي رواية: أن رسول الله اة رأى في أصحابه تأخراً - فقال لهم: ا تَمّوا بي 
وليأتمٌ بكم من بعدکم» لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله). 
وعند أبي داود: عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َلهِ: «لا يزال قوم 
يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار». 
[مسلم: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها... رقم: 
۸. أبو داود: الصلاة» باب: صف النساء وكراهية التأخر عن الصف الأول رقم: 
.58٠0١ ۹‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: من يستحب أن يلي الإمام» 
رقم: 017/8 . مسند أحجد: 019/7 575 5]. 
(يؤخرهم. .: أي ربا أدى + بهم إلى ترك الصلاة» فيكون ذلك سبب دخوهم النار). 
والإيثار المطلوب بقوله تعالل: وتوت عل اشم وو ا بم حَصَاصَةٌُ 4 [الحشر: ]٩‏ 
أي حاجة: فا مراد به ما كان من خصائص النفس وأمور الدنيا. 

)١(‏ من السنة في هذا اليوم أن يلبس أحسن ما عنده من الثياب نظافة» وأجملها هيئة» وأجذها 
عهدا »و اها ماد ةو غا 
روى أحمد [ني مسنده: ۳/ ۸۱] من حديث أب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «من اغتسل يوم الجمعة» ثم لبس أحسن ثيابه» ومس طبباً إن كان عنده» ثم 

مشى إلى الجمعة وعليه السكينة» ولم يتخط أحداً ولم يؤذهء ثم ركع ما فضي له : ثم انتظر 

حتى ينصرف الإمام» غفر له ما بين الجمعتين». 
وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «من اغتسل 
يوم الجمعة» ومس من طيب إن كان عنده» ولبس من أحسن ثيابه» ثم خرج حتى يأتي 
المسجدء فيركع إن بدا له» ولم يؤذ أحداء ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يصلي» كانت 
كفارة لما بينها وبين الجمعة الأخرى). وفي رواية: «ثم خرج وعليه السكينة حتى يأتٍ 
المسجد). [رواه كله أحمد: .57١ ٤٠١ /٠‏ والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. انظر: 
مجمع الزوائد: الجمعة» باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب..:۲/ .]١١١‏ 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حُلَةٌ سير 
عند باب المسجد» ا E‏ 
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قدموا عليك. فقال رسول الله يَكلِ: «إن| يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة». 
[البخاري: الجمعة» باب: يلبس أحسن ما جد رقم: 8557. مسلم: اللباس والزينة 
باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء وخاتم الذهب والحرير 
على الرجل... رقم: .]7١514‏ 
(حلة: إزار ورداء من جنس واحد. سيراء: ذات خطوطء وقد كانت من حرير. للوفد: 
جمع وافد وهو القادم والمرسل من قومه. لا خلاق له: لا نصيب له من نعيمها). 
فقد دل الحديث على استحباب التجمل يوم الجمعة» لأنه بيه ما أنكر عليه مشورته في 
التجملء وإنم| أنكر آنا من حرير. 
والأفضل أن تكون الثياب بيضاًء لما رواه ابن عباس رضى الله عنهما: أنه ية قال: 
«البسوا من ثيابكم البياض» فإنها من خير ثيابكم؛ وكفنوا فيها موتاكم». 
[أبو داود: الطيب» باب: في الأمر بالكحل» رقم: 8178". الترمذي: الجنائزء باب: 
مايستحب من الأكفان» رقم: 444.اللباسء باب: في البياض» رقم: .5051١‏ ابن 
ماجه: الحنائز» باب: ما جاء قيا يستحب من الكفن» رقم: 1517/7. اللباس» باب: 
البياض من الثياب» رقم: 0151 ؟]. 

)١(‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله اة قال: «غسل يوم الجمعة واجب 
على كل محتلم» وأَنْ يسن وأنْ يمَسّ طيباً إن وجدا. | 
[البخاري: الجمعة» باب: الطيب للجمعة» رقم: .65٠‏ مسلم: الجمعة» باب: الطيب 
والسواك يوم الجمعة» رقم: 847]. 
(محتلم: بالغ. يستن: يستاك من الاستنان» وهو دلك الأسنان بالسواك. يمس..: يتطيب). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يا في جمعة من الجمع: «معاشرٌ 
المسلمينء إن هذا يوم جعله الله لكم عيداء فاغتسلواء وعليكم بالسواك». رواه الطبراني 
في الأوسط والصغير ورجاله ثقات. 
[مجمع الزوائد: الجمعةء باب: حقوق الجمعة من الغسل والطيب ونحو ذلك: .٠۷١/۲‏ 
وكذلك أخرجه البيهقي في سننه: الجمعة» باب: السنة في التنظيف يوم الجمعة... رقم: 
؟/ 8 .]١‏ 
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... وإزالة الظفر والرّيح0©. 


ويستحب للإمام أن يبالغ بالزينة أكثر من المصلينء لأنه يقتدى به» ولكثرة النظر إليه 
فتحصل هم الهيبة منهه فيوقرونه» فيقع الوعظ منه موقعاً مؤثراً في نفوسهم. 
ويكره للمرأة إذا حضرت الزينة والطيب وفاخر الثياب. 
روى الإمام أحمد [ في مسنده: 7/ ۳۷۱ ] عن أم حميد رضي الله عنها: نها جاءت إلى 
النبي كل فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: «قد علمتٌ أنك تحبين 
الصلاة معي» وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك» وصلاتك في حجرتك 
خير من صلاتك في دارك» وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» 
وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي». فأمرت فی لها مسجد في 
أقصى شىء من بيتها وأظلمه» فكانت تصلى فيه حتى لقيت الله کك. ٠‏ 
فإذا أمنت الفتنة: بأن كانت تلبس ثياباً لا تلفت الأنظار إليهاء ولااتظهر شيا من بدا 
ولا من مفاتنهاء ولم تختلط بالرجال في ذهابها ولا إيابهاء وكان هناك حاجز في المسجد 
بين الرجال والنساء» بحيث لا يرى الرجال النساءء فلا كراهة حينئذء لآن الأصل 
الإذن هن في حضور الصلوات في المساجد. قال رسول الله ككِِ: «لا تمنعوا إماء الله 
مساجد الله». لا سي في هذه الأزمنة التى صارت المرأة فيها بأمس الحاجة إلى التعرف 
EE‏ يعي دولك رلا مور aE eR‏ 
الحضور من غذاء روحي» وإحساس بعزة الإسلام وعظمته» بمشاهدتها جموع 
المسلمين في بيوت الله َبْكَ. 
[الحديث أخرجه البخاري: الجمعة» باب: هل على من لم يشهد الجمعة غسل من النساء 
والصبيان وغيرهم» رقم: ۸0۸. مسلم: الصلاة» باب: خروج النساء إلى المسجد إذا لم 
يترتب عليه فتنة» رقم: 4147]. 

)١(‏ والتنظيف بحلق الشعر من عانة ‏ وهي الشعر الذي يكون حول الفرج - ونتف إبط 
وقص شاربء وتهذيب ية وشعر رأس. 
عن أي هزيزة رضي الله غنه: أن رسول الله يلل كان يقلح أظفازه ويقص شاربه يوم 
الجمعة» قبل أن يخرج إلى الصلاة. 
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[رواه البزار في مسند أبي هريرة رضي الله عنه» رقم الحديث: ۸۲۹۱. والطبراني في 
الأوسط: ۲١۷ /١‏ رقم الحديث: 857» طبعة دار الحرمين ‏ القاهرة 515 ١ه].‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله اة: «من قلّم أظفاره يوم الجمعة وقي 
من السوء إلى مثلها». 
[مجمع الزوائد: الجمعة» باب: الأخذ من الشعر والظفر يوم الجمعة: ؟/ 011٠١‏ 10/1]. 
والحديث ‏ وإن كان ضعيفاً ‏ يشهد له ما سبق من أحاديث في طلب ذلك تقوي معنا 
علا بأن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال لدى جمهور العلماء» والله تعالى 
أعلم. 
وعند البيهقي: وروينا عن أبي جعفر مرسلاً قال: كان رسول الله يك يستحب أن يأخذ 
من شاربه وأظفاره يوم الجمعة. 
وعن معاوية بن قرة قال: كان لي عَّانٍ قد شهدا الشجرة» يأخذان من شوار) 
وأظفارهما كل جمعة. 
[سنن البيهقي: الجمعة» باب: السنة في التنظيف يوم الجمعة..: ۳/ 44 71]. 
(مرسلاً: الحديث المرسل هو الذي لم يذكر التابعي فيه الصحابي» كا فعل هنا. وهو 
حجة عند أكثر العلماء» وقوى العمل به الأحاديث المرفوعة التي بمعناه). 
ومن الأدب في هذا اليوم: تجنب ما يتولد منه الرائحة الكريهة» كأكل الثوم والبصل 
والكراث ونحو ذلك ويحرم أكل ما هذا شأنه في هذا اليوم على من يلزمه حضور 
الجمعة» إن غلب على ظنه أنه لا يتمكن من إزالة ما يتولد عنه من رائحة كريهة قبل 
حضورهاء حتى ولو أكل ذلك خارج المسجد. 
عن ابن عمر رضي الله عنهم|: أن النبي يا قال في غزوة خيبر: «من أكل من هذه الشجرة 
يعني الثوم ‏ فلا يقربن مسجدنا». 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي يَكلّْ: «من أكل من هذه الشجرة 
- يريد الثوم - فلا يغشانا في المساجد». وفي رواية: «من أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزل 
مسجدناء وليقعد في بيته). 
[البخاري: صفة الصلاة» باب: ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» رقم: ۸٠١‏ - 


ع 


۷. مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: نبي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كراثاً أ 


ها || 
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قلت: وأن يقرأ الكهفت يومها ولیلتها) GASSER‏ 


نحوها ما له رائحة كريبة عن حضور المسجد حتى تذهب تلك الريح وإخراجه من 
المسجد رقم: 551١‏ 0114]. 

ولآن الغسل يوم الجمعة إننا طلب ‏ كا علمت - من أجل إزالة ما قد يكون من رائحة 
البدن الكريهة» فمن باب أولى أن يطلب اجتناب ما هو سبب مباشر لمثل هذه الرائحة 
وأشد منها في هذا اليوم. 

وكذلك: مر بك طلب التطيب هذا اليوم» والأمر بالشيء نبي عن ضده. فالأمر بالطيب 
نبي عن كل ذي رائحة ليست طيبة. 

وقيس على ما ذكر في الأحاديث مالم يذكر فيهاء ولاسي) ما لا يظهر للناس» كالعانة 
وشعر الإبطء وهما أولى بالحلق في هذا اليوم الذي يطلب فيه المبالغة في التنظيف والبعد 
عن الروائح الكريبة» وهذان الموضعان مظنة للتوسخ وصدور الرائحة الكريهة» ولذا 
حث الشارع على إزالة ما عليه من الشعر مطلقاًء وعده من خصال الفطرة» أي أصل 
الخلقة السالمة من كل عيب. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه رواية: «الفطرة خمسٌء أو حمس من الفطرة: الختان» 
والاستحداف ونتف الإبطء وتقليمُ الأظافر» وقص الشارب». 

[البخاري: اللباس» باب: قص الشارب» رقم: .006٠‏ مسلم: الطهارة» باب: خصال 
الفطرة» رقم: .]۲٠۷‏ 

(رواية: أي عن رسول الله ياف ويقال هذا بدل قول الراوي: قال رسول الله لا 
الختان: قطع قلفة الذكر» وهي الجلدة التي تكون على أعلى الذكر عند الولادة. 
الاستحداد: حلق شعر العانة» وهي الشعر الذي يكون حول الفرج أو الذكر. الإبط: ما 
تحت مفصل العضد مع الكتف. تقليم: من القلم وهو القطع والقص ). 

)١(‏ روى البيهقي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن النبي بي قال: «من قرأ سورة 
الان واه اا ا را وين ال ا ا ون و الفا بين 
ا جمعتين). 
[سنن البيهقي: الجمعة. باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها: 44/7 7]. 


١ 


ويكثرٌ الدعاء» والصلاةً عَلَ رسول الله يكلكا". 


(العتيق: القديم» سمي بذلك لأنه أول بيت أقيم في الأرض لعبادة الله تعالى. قال المناوي 
في [فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطي]: قال ابن حجر في أماليه: كذا وقع في 
روايات «يوم الجمعة» وفي روايات «ليلة الجمعة» ويجمع بأن المراد: اليوم بليلته» والليلة 
بيومها). [فيض القدير: شرح الحديث رقم: .]۸۹٩۳۲‏ 

)١(‏ رجاء أن يوافق ساعة الإجابة فيستجاب له. 
روى البخاري ومسلم عن أب هريرة رضي الله عنه: أن النبي بيا ذكر يوم الجمعة فقال: 
«فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلمء وهو قائم يصلي» يسأل الله تعالى شيئاً إلا أعطاه إياة». 
وأشار بيده يقللهاء أي يبين أنها فترة قصيرة من الزمن. 
[البخاري: الجمعة. باب: الساعة التي في يوم الجمعة. رقم: .۸٩۳‏ مسلم: الجمعة) 
باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: .]۸٥١‏ 
والأصح: أن ساعة الإجابة ما بين جلوس الإمام على المنبر وبين انتهائه من الصلاة. 
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري - رضى الله عنه ‏ قال: قال لي عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما: ا د عن نيول الله ية في شأن ساعة الجمعة؟ قال: 
تات ا مت شرل یت ورل الله كله رل هي ما بين أن يجلس الإمام إلى 
أن تقض الصلاة». 
[مسلم: الجمعة» باب: في الساعة التي في يوم الجمعة» رقم: 801]. 
(يجلس..: على المنبر قبل البدء بالخطبة). 

(۲) عن أوس بن اوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله : إن من أفضل أيامكم يوم 
ا جمعة. فيه خَلِقٌ آدې وفيه قبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا عللّ من الصلاة 
فيه» فإن صلاتكم معروضة علي». قالوا: يا رسول الله» وكيف تعرض صلاتنا عليك 
وقد أَرِمْتَ؟ يعني بليت» ع ا ا بر ا 
[أبو داود: الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة» رقم: 417 .1١‏ النسائي 
الجمعة» باب: إكثار الصلاة على النبي يك يوم الجمعة» رقم: .١717/4‏ ابن ماجه: إقامة 
الصلاة والسنة فيهاء باب: في فضل الجمعة» رقم: .١١86‏ الدارمي: الصلاة» باب: 
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ويحرم على ذي ال جمعة التشاغل بالبيع وغيره بعد الشروع في الآذان بين يدي‎ 
الخطيب27, فإن باع صِح”"2 ويكرة قبل الأذان بعل الروال”» واللّه أعلم.‎ 
فصل [فيما تدرك به الجمعة]‎ 
مَنْ أدركَ ركوع الثانية أدركَ الجمعة١» فيصل بعدَ سلام الإمام ركعةٌ وإِنْ‎ 
آدر که بعده فاتته» فيتم بعد سلامه ظهراً ربعا والأصح أنه ينوى فى اقتداته‎ 


فضل يوم الجمعة. رقم: .]٠٠١١١‏ 

وعند البيهقي [الجمعة» باب: ما يؤمر به في ليلة الجمعة ويومها..: ۳/ ]۲٤۸‏ عن أنس 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَلِْ: «أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم 
الجمعة» فمن صلى علي صلاة صل الله عليه مها عشرا». 

(١)أي‏ حال جلوسه على المنبر» لقوله تعالى: سوا إِلَ در أله ودروا أَلْبيمَ 4 [الجمعة: 9] 
فالأمر بترك البيع والسعي إليها دليل حرمته» وقيس عليه كل تصرف يشغل عن ذلك 
سواء أكان عقداً أم غيره» وهو المراد بقوله: (وغيره). 

(۲) البيع وغيره من العقود التي تعقد في هذا الوقت» لأن النهي لا لذات التصرف. وإنما هو 
لمعنى خارج عنه وهو التشاغل عن الصلاة» فصارت كالصلاة في الأرض المغصوبة» 
فهي صحيحة لذاتهاء وحرام لمعنى خارج وهو الاعتداء على حق غيره. 

(۳) لدخول وقت وجوب هذه الصلاة» ولأنه قد يجر إلى التشاغل المنهي عنه. 

(5) لأنه قد أدرك ركعة من الجمعة» وقد روى أبو هريرة رضى الله عنه» عن النبى َل 
قال:«من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فقد أدرك الصلاة».وفي رواية عنه: امن أدرك 
من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى». 
[رواهما الحاكم: الجمعة )79١/١(‏ وقال في كل منهما: إسناده صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي. وانظر سنن الدارقطنى: كتاب الجمعة» باب: فيمن يدرك من 
الجمعة ركعة أو لم يدركها: ١/١‏ ]. ْ 

(5) أي إذا أدرك المأموم الإمام في الجمعة بعد رفعه من ركوعه من الركعة الثانية فقد فاتته 
الجمعة» فيتم بعد سلام الإمام صلاته ظهرا.ودليل ذلك الحديثان السابقان» فقد دلا 
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حيبي 
وإذا خرجَ الإمامٌ من الجمعة أو غيرها ‏ بحدَثِ أو غيره ‏ جاز الإستخلاف في 
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OE ETE 20 الأظهّر‎ 


بمفهوميها على أن الذي لم يدرك ركعة منها فقد فاتته» فيصليها ظهراًء وقد جاء بهذا 
المفهوم أحاديث» أخرجها الدارقطني في الموضع المذكور قبل» وفي أسانيدها ضعف. 
)١(‏ أي إذا أدرك من تجب عليه الجمعة الإمام بعد رفعه من ركوع الركعة الثانية يقتدي به 
وينوي في اقتدائه صلاة الجمعة وجوباًء وإن كان يعلم أنه سيتمها ظهراء وبعد سلام 
الإمام يتمها ظهراء ولا يجدد ها نية. 
(۲) في حال بطلان صلاة الإمام - بحدث أو غيره - يستخلف هو أو أحد المأمومين من 
يكون إماما مكانه. ليتابعوا معه صلاة الئاعة» وهنا ينظر: 
فإن كانوا في صلاة الجمعة ‏ وقد بطلت صلاة الإمام في الركعة الأولى - وجب 
الاستخلاف ليدركوا الجمعة» لما علمت من أن الجاعة شرط في صحة الجمعة» ولا 
تدرك إلا بإدراك ركعة منها. 
وإن بطلت صلاته في الركعة الثانية لى يجب الاستخلافء لأنهم أدركوا ركعة مع الإمام» 
فصحت جمعتهم» ولكن يندب لهم الاستخلاف ليتموا صلاتهم جماعة. وهم في هذه 
الصورة أن يتابعوا المستخلف في صلاتهم» وهم أن يتموها فرادى. 
وإن لم يكونوا في جمعة يندب الاستخلاف ولا يجب. 
ولا يستخلف إلا من يصلح لإمامة هذه الصلاة. فلا يستخلف خنثى للصلاة بالرجال» 
ولا أمياً للصلاة بقارتين» ولا أخرس بناطقين وهكذا. فإن فعلوا ركناً قبل الاستخلاف 
امتنع استخلاف من لم يكن مقتدياً به في نفس الركعة. 
فإن كان الخليفة مأموماً جاز استخلافه مطلق» سواء أكان موافقاً أم مسبوقاً. ويراعي 
المسبوق نظم صلاة الإمام» كا سيأتي بيانه بعد قليل. 
وإن كان الخليفة غير مأموم لم يصح استخلافه في الجمعة» كما سيأتي» ويجوز استخلافه في 
الأولى وني الثالثة من الرباعية» ولا يصح استخلاف غير المأموم في الثانية والرابعة من 
غير تجديد نية الاقتداء به لأنه يخالفهم في ترتيب صلاتهم: فهم عليهم القعود بعدها 
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وهو عليه القيام» فإذا جددوا نية الاقتداء به جاز ذلك وتابعوه في صلاته. 
ولا تجب نية الاقتداء بالخليفة في هذه الحالة» بل لهم أن يتموا فرادى. 
ولو قدم الإمام واحداً وقدم المقتدون آخر فمقدمهم أولى» لأنهم يقدمون من يرغبون 
بالصلاة خلفه» وهو رب| قدم من يكرهونه. 
ودل على مشروعية الاستخلاف على الجملة استخلاف أبي بكر رضي الله عنه للنبي وَكل: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله ئة أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه 
فكان يصلي بهم. قال عروة: فوجد رسول الله 4ة في نفسه خفة» فخرج فإذا أبو بكر يؤم 
الناس» فلا رآه أبو بكر استأخرء فأشار إليه: «أن کا أنت». فجلس رسول الله كلل حذاء 
أبي بكر إلى جنبه» فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله ئة والناس يصلون بصلاة 
أ كر 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: خرج النبي ب44 يصلح بين بني عمرو بن عوف. 
وحانت الصلاة» فجاء بلال أبا بكر رضي الله عنهما فقال: حبس النبي يك فتومٌ الناس؟ 
قال: نعم إن شئتم. فأقام بلال الصلاة» فتقدم أبو بكر رضي الله عنه فصلى» فجاء النبي 
كله يمشي في الصفوف يشقها شق حتى قام في الصف الأول» فأخذ الناس بالتصفيح» 
قال سهل: هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق» وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت 
في صلاته» فلا أكثروا التفت» فإذا النبي ية في الصف. فأشار إليه: مكاتك» فرفع أبو 
بكر يديه» فحمد الله» ثم رجع القهقرى وراءه» وتقدم النبي ئو فصل . 
ففي الحديثين: كان الإمامَ أبو بكر رضي الله عنه» فاستخلف النبي بيا يتأخره وتقديم 
النبي ياي ثم اقتدائه به. 
[البخاري: اللجاعة والإمامة» باب: من قام إلى جنب الإمام لعلة» رقم: ٠٠١‏ . العمل في 
الصلاةء باب: ما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال» رقم: .١١57”‏ مسلم: 
الصلاة» باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» وباب: تقديم الجماعة من يصلي بهم 
إذا تأخر الإمام» رقم: 25414 .]47١‏ 
(حبس: تأخر. بالتصفيح: الضرب بباطن الكف على ظهر الأخرى. القهقرى: إلى 
الوراء): 
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... ولا يستخلف للجمعة إلا مقتدياً به قبل حَدَيْها'» ولا يشترط کون حضرٌ 
4 5 ع ٠.‏ ڪر كك ۰ 2ے 0 کر سر ع سے سے ټ 
الخطبة ولا الركعة الأولى في الأصَح فيه" ثم إن كان أدرك الأول تَمّت 
و ى 2 .8 5 2 2 ۾ ب »4 
جمعتهه 0" إلا فتدم هم دونه في الاصح 2 ويراعي الممسوق نظم المستخلفي20: 
فإذًا صلی ر کعة تشهکى وأشار إليهم ليفارقوة أو يتتظروا”"» ولا يلزْمُهُمْ استئنافٌ 


)١(‏ أي ولا يصح - في الجمعة - استخلاف من لم يكن مأموماً قبل الاستخلافء لأن 
استخلافه يشبه إنشاء جمعة بعد أخرى» وهو ممتنع. 

(۲) أي في حضور الخطبة والركعة الأولى: 
أما في عدم اشتراط حضور الخطبة: فلأنه بالاقتداء بالإمام قَبْلُ صار في حكم من 
حضرها وسمعهاء ولهذا صحت جمعته لو لم يستخلف كا تصح جمعة من حضرها 
وسمعها. 
وأما في عدم اشتراط حضور الركعة الأولى: فلأن الخليفة الذي كان مقتدياً بالإمام قد 
ناب منابه باستخلافه له ولو استمر الإمام في صلاته لصح الاقتداء به فكذلك يصح 
الاقتداء بمن ناب منايه. 

(؟) أي إن كان المستخلف قد أدرك الركعة الأولى مع الإمام فقد تمت جعته وجمعة المأمومين. 

(5) أي تتم صلاة المأمومين جمعة لأنهم صلوا ركعتين صلاة الجمعة بشروطهاء وأما 
المستخلف فلم تتم صلاته» لأنه لم يصل ركعتين في حال عدم إدراكه الركعة الأولى مع 
الإمام الأول» وينظر: فإن كان أدرك معه ركعة يتم صلاته جمعة» وإن لم يدرك معه ركعة 
- كما لو اقتدى به في الركعة الثانية - أتم صلاته ظهراًء لأنه لم يدرك ركعة خلف إمام 
يكون تابعاً له في إدراك الجمعة. وكذا إذا اقتدى به مسبوق وأدرك خلفه ركعةء لأنه صلى 
ركعة خلف من يراعي نظم الجمعة. 

(5) إذا علم ذلك» فيفعل كا كان يفعل لو لم يخرج الإمام من الصلاة» لأنه بالاقتداء به التزم 

0) أي كان المسبوق المستخلف قد صلى ركعة من الجمعة ‏ مثلاً - وكانت ثانية للججاعة 
خلفه: جلس معهم للتشهد» ثم يشير إليهم عند قيامه لإتمام صلاته : ليختاروا أن ينووا 
مفارقته ويسلموا وحدهم» أو ينتظروه قعودا حتى يسلموا معه» وهو آفضل» ليحصل 


a 


نة القدوة في الأصَح. 7 
ومَنْ روحم عن السجود فأمكتهُ عَلَ إنسانِ فَعَلَّ". وإلا فالصحيح أنه 
ينتظر› ولا يمى به) O E‏ 


هم ثواب الجماعة في كل صلاتهم. 
ولو استخلفه في الثانية من صلاة الفجر يقنت فيهاء مع أنها الركعة الأولى له» ويجلس 
للتشهد آخرها مع المأمومين» ويشير إليهم بعد التشهد لينتظروه حتى يأتي با فاته 
ويسلموا معه» أو يفارقوه. کا سبق. 

وكذلك لو كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية: فإنه يأتي با يوافق تمام صلاتهم» ثم يشير 
إليهم عند القيام لإتمام صلاته ليفارقوه أو ينتظروه. 

)١(‏ سواء أكان الاستخلاف في صلاة جمعة أو غيرهاء لأن المستخلف ينزل منزلة المستخلف» 
وهذا يراعي صلاة المستخلف ولا يراعي صلاة نفسه كا سبق» ولو استمر الإمام الأول 
في صلاته لم يحمتج من خلفه إلى تجديد النية» فكذلك الأمر حال الاستخلاف. 
إلا إذا استّخْلِف من لم يكن مأموماً في الثانية أو الرابعة» في غير الجمعة: فإغهم يجددون 
النية للاقتداء به. 

(۲) أي إن أمكنه أن يسجد على شيء من إنسان أو غيره ‏ مع ارتفاع أسافله على أعاليه - 
سجد وجوباًء لقول عمر رضي الله عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر 
أخيه . 
[أخرجه البيهقي بإسناد صحيح في سننه الكبرى: الجمعة» باب: الرجل الرجل يسجد 
على ظهر من بين يديه في الزحام: ۳/ “147. وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه: باب: من 
حضر الجمعة فزحم..: ۲۳۳/۳ رقم الحديث: 2.0575 طبعة المكتب الإسلامي 
٠‏ ١ه‏ واللفظ لعبد الرزاق]. 
ولا يحتاج إلى إذن من يسجد على شيء منهء لأن الأمر يسير» ولأنه متمكن من سجود 
بجزته. 

(۳) ليتمكن من السجود. 

)٤(‏ لقدرته عليه. 


۷Y 


ِن تَمَكَنَ قبل ركوع إمامه سَجَدَ» فإن رفح والإمامٌُ قائمٌ قرأ" أو 

ول راكع فالأصحٌ يركع؛ وهو کمسبوق» فإن كَانَ إمامة فرع من ال ركع 
ول یسم وافقة فما هو فيه فم صلی ركعة بعدة"» وإن گان سل ذاتِ الحمعة*؛ 
وإِنْ لَمْ يمكنة السجودٌ حتى ركع الإمام): ففي قول ُراعي لظم فيو 

والأظهر أنه يرگع معة» ويحسبٌ ركوعة الأول في اأص ف ركعيّهُ مُلَمَقَةٌ منْ 

ركوع الأولى وسجود الّانية» وبدرك مها الجمعة في الأصَح 2". فلو سجدّ عَلَ 
ترتيب نفسه ‏ عالماً بأنَّ واجبَه المتابعة - بطلث صلا وان نسي أو جهلّ لَمْ 


تَحيّتٌ 


يُحْسَبْ شجُودَهُ الأول sss »٠‏ 


)١(‏ وجوباً تداركاً له عند زوال العذر. 

(؟) ما أمكنه من الفاتحة ‏ فإن لم يدرك زمناً يسع الفاتحة فهو كمسبوق على الأصح. فإن ركع 
الإمام قبل إتمامه الفاتحة ركع معه» ولا يضر التخلف الماضي » لأنه تخلف بعذر. 

(۴) لأنه لم يدرك محل القراءة » وركعته صحيحة. 

(5) لأنها فاتته » فهو كالمسبوق. 

(5) أي إن رفع رأسه من السجود ‏ وقد سلم الإمام من الجمعة ‏ فاتته الجمعة» لأنه م يتم 
ركعة مع الإمام قبل سلامه » فيتمها ظهرا. 
ولو رفع من السجود» فسلم الإمام بعد رفعه» أتمَها حعة» لأنه أدرك ركعة معه. 

(5) في الركعة الثانية من الجمعة. 

(۷) فيسجد » ويتابع صلاته. 

(8) لظاهر قوله كَلّ: «إنها جعل الإمام ليؤتم به» فإذا ركع فاركعوا». ولأن متابعة الإمام آكد 
من الإتيان بنظم صلاة نفسه» ولهذا يتابعه المسبوق ويترك القراءة والقيام. 

(4) لما سبق من قوله يكل «من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى» وهذا قد أدرك 
ركعة منهاء والتلفيق بين الأركان ليس بنقص في المعذور. 

)٠١(‏ وهو ما أتى به على ترتيب نظم صلاة نفسه» لأنه أتى به في غير حله» ولا تبطل به 
صلاته لعذره. 


1۸ 


.. فإذا سد ثانياً + خسبَ7) . والأصحٌ إدراك الجمعة هذه الرّكعة إذا كَمْلَتَ 
السّحُدتان قبل سلام الإمام. وَلَوْ تَكَلّفَ بالسّجُودِ ناسياً حتى رَكَمْ الإمامٌ للثانية 
ركع مَعَهُ ع المأهَب©. 


)١(‏ بعد أن رفع من السجود الأول وقام وقرأ وركع وهو على نسيانه. 

(۲) له هذا السجود وتمت به ركعته الأولى لدخول وقته» وأتى بركعة ثانية. وإن زال نسيانه قبل 
السجود الثاني وجب عليه أن يتابع الإمام. 

(*) وتابعه في باقي صلاته» ويحصل له ذلك ركعة ملفقة» فيأتي بركعة ثانية وتصح جمعته. 
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باب: صلاة الخوف“ 
َأ | 
هي و 
f %‏ 0 و 2 o el‏ ر i ٦‏ 
الأول : يكون العدو في القبلة“) فيرتبٌ الإمام القومّ صفين ويصلي بهم : فإذا 
رليم ريم 7 0 
سَحَدَ سَحَدَ معة صف سجدتيه وحرس صفه. فإذا قامُوا سحد من حرس 
ولحقوة وسَجَدَ معة فى الثانية من حَرَّسَ أولاً وحرس الآخرون. فإذا جَلَسَ سَجَدَ 
o 42-0‏ 2 0 . 2 ان of <o‏ 
من حَرسء وتشهد بالصفان وسلم. وهذه صلاة رسول الله لا بِعسْفَانَ9, ولو 


)١(‏ الخوف ضد الأمنء والمقصود بصلاة الخوف: الصلاة التي تؤدى في ظروف القتال مع 
العدوء أو في حالات خوف أخرى» وهي كغيرها من الصلوات» وأفردت بترجمة لأنها 
تختص برخص وتسهيلات - لاسيما بالنسبة للجاعة ‏ لا توجد في الصلوات الأخرى. 
والأصل في مشروعيتها: آيات وأحاديث تأتي في بیان حالاتها وكيفيتها. 

(۲) وهذا النوع ‏ والنوعان بعده ‏ تكون حالة المرابطة والحراسة وعدم التحام القتال: وفي 
هذه الحالة تأخذ الصلاة شكلا معيناء يختلف بعض الثىء عن الصلاة في صورتها 
العامة بسبب حرص المسلمين على أدائها جماعة. خلف إمامهم الأعظم أو قائدهم 
الأعلى» أو من ينوب منابه في إدارة القتال. وحذراً من أن يُغير عليهم عدوهم. إن 
اشتغلوا جميعا بالصلاة. 

() والمسلمون يشاهدونهم وهم في صلاتهم ويراقبونهم» وفي المسلمين كثرة. 

(5) روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام النبي ية وقام الناس معه» فكبّر 
وكبروا معه» وركع وركع ناس منهم» ثم سجد وسجدوا معه. ثم قام للثانية» فقام الذين 
سجدوا وحرَسوا لإخوانهم» ونت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه. والناس 
كلهم في صلاة» ولكن يحرس بعضهم بعضا. 
[البخاري: صلاة ا لخوف» باب: يحرس بعضهم بعضا في صلاة الخوف. رقم: ۹۰۲]. 
(أتت الطائفة الأخرى: تقدمت» وهم الذين لم يركعوا ول يسجدوا معه في الركعة 
الأولى) 


حرس فيه فِرْقنا صففٌ جاز وكذا فِرْقةٌ في الأصَح0". 

الثاني: يكونٌ في غیرها"» فيصل مرتین كُلَّ مرة بر وهذه صلاةٌ رسول الله 
ليطن مَل 0. ۰ ۰ 

أو تف فرقةٌ في وجْهه ويْصَلٌ بفرقٌة ركع فإذا قامَ للثانية فارقَنَة وأتمثْ وذهبت 
إلى وجْهِهء وجاء الواقفونّ فاقَْدَوَا به فصلى بهم الثانية فإذا جَلّسَ للتَشَهّد قاموا 
فأتمُوا ثانيتهم ولحقوهٌ وسلَّمَ بهم وهذه صلاة رسول الله كَل بذات الركاع٠.‏ 


)١(‏ أي لا يشترط أن يجرس جميع من في الصف. فلو حرس فرقتان منه كفى» وكذلك لو 
حرست فرقة واحدة منه على التناوب مع غيرهاء الحصول الفرض بكل هذه الأحوال 
مع وجود العذر. ويكره أن يحرس أقل من ثلاثة في كل نوبة. 

() أي يكون العدو في غير جهة القبلة» أو في جهة القبلة ولكن بين المسلمين والعدو ساترء 
وفي المسلمين كثرة» وخيف هجوم العدو آثناء الصلاة. 

(۳) ذكر صاحب [مغني المحتاج]: أنها رواها الشيخان, أي البخاري ومسلم» ولم أجد ذلك 
في صحيحيهاء والذي وجدته فيها: أنه ية صلى في هذه الغزوة بكل طائفة ركعتين» 
فكان للنبي ئة أربع ركعات» ولكل طائفة ركعتان. 
[البخاري: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع, رقم: 59405. مسلم : صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: صلاة ا لخوف» رقم: .]۸٤۳‏ 

(8) وهذه إذا كانت الصلاة ثنائيةء كصلاة الفجر أو مقصورة بسبب السفر. فإذا كانت 
مغرباً: صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة» أو رُباعية: صلى بكل فرقة ركعتين» كا 
سيأتي في الأصل. 
ومهذا تحوز الفرقة الأولى فضيلة التحرم مع الإمام» والفرقة الثانية تحوز فضيلة السلام 
معةه . 

(5) روى مالك في [الموطاً: صلاة ا لخوف» الحديث: ]١‏ عن صالح بن خوات» عمّن صلى 
مع رسول الله با يوم ذات الرّقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت معه» وطائفة وجاة 
العدوء فصلى بالتي معه ركعة؛ ثم ثبت قائ)ء وأتموا لأنفسهم ثم انصرفواء فصفوا وجاه 


۷١ 


3 2 ر 9 سه‎ e 8 ٤ 
والأصح أنََّا أفضل من بطن تخل ويقراً الإمامُ في انتظاره الثانية ويتشهدٌ”"» وني‎ 


العدو. وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة التي بقيت من صلاته» ثم ثبت 

جالساًء وأتموا لأنفسهم ثم سلّم بهم 

قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. 

[أخرجه ‏ أيضاً . البخاري: المغازي» باب: غزوة ذات الرقاع» رقم: ٠۳۹٠١‏ والرواية 

المذكورة لفظه. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» رقم: .]۸٤١‏ 

ويمكن أن تكون هذه الصورة من الصلاة حال التحام القتال مع العدو» ولكن مع 

إمكان ترك بعضهم للقتال. ولا فرق بين أن يكون العدو في جهة القبلة أو في غير جهتها. 

والصورتان المذكورتان في هذه الحالة ‏ واللتان ذكر أحاديثه) في هذه الحاشية والتى قبلها - 

ميان سه ا قرا ال لوَِدَا كت فيم كَأَقَمَتَ َه الصاو َنَم لايك يتئم 

مَحَكَ وَلَأْحْدَا أَسَلِحمَُمَ د سَجَدُوا يڏوا ين ورا يڪم وا أت طَايمَةٌ ری لر 
سلوا كوا متك ادوا ددم ولتلحتبم و ابن كوا و تفوت عن 
اسیک 0 لا تر ولاج ع ع کہ أدى من 
ملي اکم مزع أ توا آشیککک وا ذو ا اعد دكين عد 

[٠ ال‎ € 

(فإذا سجدوا: أي أتم الذين معك صلاتهم» فليذهبوا وليحرسوكم. فيميلون: فيحملون. 

جناح: حرج وإثم). 

)١(‏ وهي التي سبق ذكرها وأنه ئة صلى مرتين: بكل فرقة مرة» لا في تلك من اقتداء 
المفترض بالمتنفل» لأن صلاته ية بالفرقة الأخرى نافلة له. وهذا الاقتداء غير صحيح 
لدى الحنفية والمالكية وني رواية عند الحنابلة » رحم الله تعالى الجميع. 
[انظر الدر المختار وابن عابدين: .50٠ /١‏ الكافي لابن عبد البر: .٤١‏ المغني لابن قدامة: 
ارا ]. 

(۲) أي يقرأ في حال انتظاره قائ القرآن» ويقرأ التشهد في حال انتظاره قاعداًء ولا يسكت 

قائ ولا قاعداًء لأن السكوت مخالف فيئة الصلاة. وكذلك لا يذكر قائاً لأن القيام 

ليس موضع ذكرء ولا يقرأ القرآن قاعداً لأنه ليس موضع قراءة. 


VY 


قول يۇر 004 

فن صلى مغرباً: فبفزقة ركعتين وبالثانية ركعة"» وهو أفضل من عكسه في 
الأظهّر”», وينتظرٌ في تشّهده أو قيآم العالئق وهو أفضل في الأصَح2». 

أو رباعةً: فبکلل ر کعتین» فلو صلی بكل رہ ركع صحث صلا الجميع في 


1 


الأظهر". وسهو کل فِرْقَةٍ ت محمول ف أولاهم", وكذا ثانية الثانية ف لصحن لو 
ثانية الأولى*». وسهوة في الأولى يلحقٌ الجمية”", n‏ 


0 القراءة والتشهد حتى تلحقه الفئة الأخرى. ليقرأ معها ويتشهد. وعلى هذا القول يشتغل 
بالذكر حال انتظاره. 

(؟) وينتظرها في التشهد حتى تلحق به. 

(۳) وعكسه: أن يصلى بالأولى ركعة وتفارقه» وكانت الصورة الأولى أفضل لأنه في هذه 
الصورة سوف مجلس بعد ركعته الثانية» فيكون قد زاد تشهداً غير محسوب هاء لوقوعه 
بعد ركعتها الأولى» واللائق بالحال هو التخفيف لا التطويل. 

(5) أي انتظاره في القيام» لأنه محل تطويل» بخلاف الجلوس للتشهد الأول فإنه محل تقصير 

(6) بأن جعلهم أربع فرق» وينتظر كل فرقة في القيام. 

(1) وهكذا ترى أن أداء الصلاة على هذه الكيفية ‏ والمسلمون في مواجهة العدو ‏ صورة من 
صور المحافظة على الصلاة بجاعةء والمحافظة على حراسة المسلمين» والتنّه للعدو 
والصحو إلى مكايدهم. 
ومزيتها الكبرى التأسي برسول الله بياث واكتساب أجر أداء الجميع صلاتهم في جماعة 
واحدة» مع الخليفة أو الإمام الأكبر» أو القائد في ميادين القتال. ولذا كره هم أن يصلوا 
منفردين» أو جماعتين كل جماعة بإمامهم, لمخالفتهم السنة. 

(۷) أي سهو المأمومين يحمله الإمام إذا وقع منهم في ركعتهم الأولىء لأهم مقتدون فيها. 

(۸) لأنهم مقتدون حك فيهاء لأنهم م يفارقوا الإمام» وإنم) هو ينتظرهم ليسلموا جميعاً. 

فت لانفرادهم عن الإمام حساً وحک). 

)١(‏ فتسجد كل فرقة آخر صلاتهاء لأن نقص صلاة الإمام قد لحقهاء وإن لم يكن سهوه 
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... وفي الثانية لا يلحقٌ الأُوَلِينَ”"©. 

يسن حمل السّلاح في هذه الأنواع» وني قول: يحبُ7". 

الرابعٌ©: أن يلتحم اقتال أ أو يَشْتَدٌ الخوفٌ فيصل كيف أمكنّ: راكباً 
وماشيا ويعذرٌ في ترك القَبلّةء وكذا الأعمالٍ الكثيرة لحاجة في الأصَح0, لا 


حال اقتدائها به. 
)١(‏ لأنها لم تقتد به وقد حصل الخلل في صلاته لأنها فارقته قبله. 
(؟) حذراً من أن بيجم العدو عليهم» فلا يتمكنون من أخذ سلاحهم وقتاله. وهذا ما نبه الله 
تعالى إليه ‏ كما جاء في الآية - مرتين: ل ولياخدوا الحم دا سَجَدُوأ لوا من 
وريم ولات طَآيِفَهٌ رى لر يصلوا يلوا معك تك وو ترف ليصف 4 
(۳) من الكيفيات لصلاة الخوف» والثالث : هو ما سبق بقوله : (أو تقف فرقة بوجهه..) 
صحيفة .)٤۷١(‏ 
(5) أي المأذون فيه» سواء أكان واجباً: كقتال الكفار أو قطاع الطرق إذا قاتلهم الإمام؛ أو 
كان مباحاً: كقتال من قصد إنساناً لأخذ ماله ظلاً أو مال غيره. 
(6) ولا يمكن لبعض المقاتلين المسلمين أن يتركوا القتال» لكثرة العدو أو غير ذلك. 
ولا توجد كيفية محددة للصلاة في هذه الحالة» بل يصلي كل منهم على النحو الذي 
يستطيع» کا سيأتي بيانه. 
(5) وإن أمكن اقتداء بعضهم ببعض وصلاتهم جماعة فهو أفضل» وإن اختلفت جهاتهم, أو 
تقدم المأموم على الإمام. 
والأصل في هذا قوله تعالى: #حَافِظُوأ عَلَ الصلوت وَالصّسكرة الوسطى وقوموأ له 
O‏ لا أو رکا هآ امن ڌڏ ڪرو الله كَمَا لمڪم ما کم 
تَكُونوا عمو 4 [البقرة: 778 7194 ]. 
(الوسطى: صلاة العصر . قانتين: خاشعين. كا علمكم: أي أعمال الصلاة). 
وروى مالك رحمه الله تعالى [الموطاً: صلاة الخوف» الحديث: ۳] عن عبد الله بن عمر 
رضى الله عنهما في صفة صلاة الخوف قال: فإن كان خوفاً هو أشدٌ من ذلك» صلوا 
رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناًء مستقبلي القبلة» أو غير مستقبليها. قال مالك: قال 
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ال ويلقي السلاح إ إذا دھی 7( فان عحز أمسكة220) ولا قضاءَ ف الأظهّر0. 


و 


وإن عجر عن روع أو شجُوو أو والسّجُوة أخفض ٠١‏ 
وله ذا النوحٌ في كل قتالٍ وهزيمة مُبَاحَْنِة”» وَهَرب من ريق وسَيْلٍ وَسَبْع 
ورا رون و 


ys 
... [وأخرجه البخاري أيضاً في التفسير/ البقرة» باب: # كن حِمْحُم وْجَالَا أو ركيَانا‎ 
.]5511١ رقم:‎ 

)١(‏ فيعذر في هذه الحالة في كل ما يقع منه من حركات تستدعيها ظروف القتالء إلا أنه لا 
يعذر ني الكلام والصياح» إذ لا ضرورة تستدعي ذلك. 

(۲) أي تلوث بدم لا يعفى عنه» حذرا من بطلان صلاته. 

() أي احتاج إلى إمساكه» وكان لابد له من ذلك. 

(5) لأن تلطخ السلاح بالدم من الأعذار العامة في حق المقاتل » فأشبه صاحب العذر. 

الجا مضع مم صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» رقم: 103 
فصل راكباً أو قائماً» تومئ إيماء. 

لم ات لد لور ا 0 
یکن نكم عرو صو يَمْلِبُوَأ اتن 4 [الأنفال: ]٠١‏ فكان على المسلم أن يثبت 
أمام عشرة» قال سبحانه: ا كعك تب أرك فك صَعْمَاً کن مَك 
مَنِحكُم ياه صَابرَهٌ يلوا مِأتيّنِ 4 [الأنفال: 57] فرخص له أن يفر إن زاد العدد عن 
ضعفه. 

(۷) بغير حق» ونحو ذلك: كأن يدفع ظالاً عن مال غيره» أو معتدياً على حريمه أو حريم 
غيره. والغريم: هو صاحب الدين. 
اماه ا د O‏ 
امتثالاً لأمر الشارع حيث يقول: ¥ الصاو کات عل الْمُوْمي ست كتنبا مووا 4 
[النساء: .]١٠١7*‏ 
ولذا يندب أن لا یشرع مها حتى ينقطع رجاؤه من ذهاب سببهاء من انكشاف عدو أو 


Vo 


والأصح منعةُ لمحرم خاف فوت الحجٌ0" وَلَوْ لّوا لسوادٍ ظَنُوةُ عدو" فبانَ 
غير قَضَوا في الأظْهّر. 
غيره» قبل فوات وقتها الاختياري» فإذا بقي السبب صلاها آخر وقتها الاختياري على 
الأظهر. 
)١(‏ بفوات الوقوف في عرفة فيها لو صلى على الأصلء لأنه ل يخف فوت ما هو حاصلء كما 
هو الحال في الأحوال السابقة بقةء وإنا يأمل تحصيل ما ليس بحاصل. 
(۲) أي إذا صلوا صلاة الخنوف بسبب سواد رأوه من بعيد فظنوه عدواً. 
(۳) تبين خحطاً ظنهم» والقاعدة تقول: لا عبرة بالظن البين خطؤه. ولأمهم قصروا في ظنهم. 
(تتمة) الأمن حال الصلاة أو بعدها: 
إذا حصلت حالة الأمن بعد الانتهاء من الصلاة فلا إعادة عليهم ‏ في كل الحالات ‏ لا 
في الوقت ولا في غيره. 
وإن حصل الأمن وهم فيها: 
ففي حال اشتداد الخوف وصلاتهم منفردين : يتم كل منهم صلاته على حدة. 
وفي حال القسم والجباعة ‏ أي الاقتداء بالإمام : 
فإن حصل الأمن مع الأولى استمرت معه» ودخلت الطائفة الثانية معه أيضاء وتتم 
صلاتها كصلاة المسبوق بعد سلام الإمام. 
وإن حصل الأمن مع الثانية: فصلاة الأولى صحيحة» وتتم الثانية صلاتها بعد سلام 
الإمام على النحو الذي علمت 
حكمة مشروعية صلاة النوف: 
والحكمة من مشروعية هذه الكيفيات في الصلاة التيسير على المكلف. كي يتمكن من 
أداء هذه الفريضة» وهو أحوج ما يكون إلى الصلة بالله عز وجل» يستمد منه العون 
والنصرة» وهو يقارع الكفرة في ميادين القتال» فيطمئن قلبه بذكر ربه جل وعلاء وتزداد 
ثقته بنصره وتأيبده» وتثبت قدمه في أرض المعركة» حتى يندحر الباطل ويكتب لأهل 
الحق الفوز والفلاح» وصدق الله العظيم إذ يقول: ل يَتأَيهًا الريك موادا ق فک 
اموا ولاخ وان سكا لک سورت ¢ [الأنفال: 54 ]. 
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فصل آفيما يحل لبسه واستعماله من الثياب] 
1 »0 0 
يحرُمُ على الرجُل استعمال الحرير بفرْش وَغَيره2"0, es‏ 


ومن الجدير بالذكر أن صلاة المخنوف ‏ بكيفياتها السابقة ‏ تكن الجندي المسلم من إقامة 
الصلاة دون حرج» مهما اختلفت أساليب القتال وتنوعت وسائل الحرب» على اختلاف 
الزمان والمكان» ولاسيِّا إذا كانت طبيعة المعركة لا تتطلب مواجهة واضحة بين العناصر 
البشرية المتقاتلة» | هو الحال في كثير من المواقف القتالية الحديثة. 

الصلاة لا تسقط بأى حال: 

يتبين مما سبق أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال مهما اشتد العذر» ما دام التكليف 
قائ والحياة مستمرة. ولكن الله عز وجل رخص في تأخيرها كالجمع بين الصلاتين» أو 
قصرها كصلاة المسافر» أو التسهيل في كيفية أدائها كصلاة الخوف وصلاة المريض» 


000 


وذلك حسب الأسباب والظروف» والله جل وعلا هو القائل: # وما جع عد في ألزين 
مِنْ حرج # [الحج: ۷۸]. 
وقال: رید أله بكم لسر ولا بريد بكم لمر 4 [البقرة: 185]. 
وقال: 3 کا مكلت أنه تَا إل وُسَعَهَا * [البقرة: .]۲۸١‏ 

(1) من كل وجوه الاستعالء ولو بطانة» وهي ما يوضع داخل الثوب من جهة البدن. 
دل على ذلك: حديث عبد الرحمن بن أب ليل: أنهم كانوا عند حذيفة رضي الله عنه 
فاستسقى, فسقاه مجوسي» فل| وضع القدح في يده رماه به وقال: لولا أن نبيته غير مرة» 
ولا مرتين» كأنه يقول: لم أفعل هذاء ولكني سمعت النبي بيا يقول: «لا تلبسوا الحرير» 
ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة. ولا تأكلوا في صِحَافهاء فإنها هم في 
الدنيا ولنا في الآخرة». 
وني رواية قال: نانا النبي ية أن نشرب في آنية الذهبء والفضّةء وأن نأكل فيهاء وعن 
لبس الحرير والديباج» وأن نجلس عليه. 
[البخاري: الأطعمة» باب: الأكل في إناء مفضضء رقم: .27١‏ اللباس» باب: 
افتراش الحرير» رقم: 5449. مسلم : اللباس والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب 
والفضة, رقم: /5717١؟7].‏ 


VY 


15 وجل للمرأة لبسة(» والأصح نحريم افتراشها")» وان للولي ! إلباسة الصّبي. 
قلت: الأصَحُ حل افتراشها"»» وبه قطع العر اق نَ وغيرُهُمْ والله أعلم. 
ويجورٌ للرَجُل لْبْسْهُ للضَّرُورةة َر وبرد مُهلِكَبْنٍ أو فجأة حرب ولم يِذ غير 


(كأنه يقول..: أي كأنه يقول بقوله: لولا أني... لم أرمه به. الديباج: نوع نفيس من ثياب 
ا 

وتحريم الجلوس عليها دل على تحريم وجوه الاستعمال الأخرى. 

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن نبي الله ية أخذ حريراً فجعله في يمينه» 
وأعذ ذهباً فجعله ى شالك ثم قال إن لين عرام عل درز اما 

[أبو داود: اللباس» باب: في الحرير للنسا ع رقم: ٤٠0۷‏ . النسائي: الزينة» باب: : تحريم 
الذهب على الرجال» رقم: .01١57-414‏ ابن ماجه: اللباس » باب: لبس الحرير 
والذهب للنساء رقم: 7096. مسند أحمد: .]4/1١‏ 

)١(‏ ويجوز للنساء استعمال الحرير مطلقاً. لحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قال: «حرم لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي» وأحل لإناثهم». 
سس ا n‏ 

وفي حديث علي رضي الله عنه في الحاشية السابقة ‏ عند ابن ماجه: جل لإناثهم». 
[الترمذي: اللباس» باب: ما جاء في الحرير والذهب» رقم: .٠۷۲١‏ النسائي: الزينة» 
باب: تحريم الذهب على الرجال» رقم: ١54‏ 0]. 

(0) لما في ذلك من السرف والخيلاء» بخلاف اللبس فإنه يزينهاء ويدعو إلى الميل إليها 
ومعاشرتهاء فيؤدي إلى ما طلبه الشارع. 

(۳) ولو مميزأ» لأنه ليس له شهامة تنافي خنوثة الحرير» ولأنه غير مكلف. كما أن للولي أن 
يزينه بالحلي من ذهب أو فضة ولو في غير يوم العيد. 

(5) لما سبق من عموم الأدلة» وما ذكر من التزيين ونحوه ليميل الرجل إليها ليس هو العلة» 
وإلا لحرم على غير المتزوجة. 

(د) [قوله (كجرب وحكة) هي بكسر الحاء]. 
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وللحابجة كجرب وحِكةٍ ودفع قم وللقتال» كديباج لا يقو غير مقا مقا 
يحرم اركب من إ: ْم رهزل ند الإربسب وبجن مكشه وكذا 
إن استويا في الأَصَح2". وا أو طرف بحرير قَدْرَ العادة©. 


)١(‏ عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ية رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبير في قميص 
من حرير» من حَكّة كانت با 
وعنه رضي الله عنه: أن عبد الرحمن بن عوف والزبير: شكوا إلى النبي بي - يعني: 
القملّ - فأرخص لما في الحرير» فرأيته عليه في غزاة. 
[البخاري: الجهاد. باب: الحرير في الحرب» رقم: 5 -7015. مسلم: اللباس 
والزينة» باب: إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة» رقم: ١7/5‏ 7]. 
ومن الحاجة شد سن أو غيره» أو اتخاذ أنف ونحوه» إذا لم ينتفع في ذلك غير الذهب. 
عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه: قطع أنفه يوم الكلاب» فاتخذ أنفاً من وَرق» فأنتن 
عليه فأمره النبى اة فاتخذ أنفاً من ذهب. 
(أبو داود: ال باب: ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم: 5777 5715. 
الترمذي: اللباس» باب: ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم: .10/1١‏ النسائي: الزينة» 
باب: من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم: 06151١‏ 0157]. 
(يوم..: اسم ماء كان عنده وقعتان مشهورتان» يقال لما: الكلاب الأول والكلاب 
الثاني. ورق: فضة). 
وقيست السن والأنملة على الأنف» لأن المعنى في الحاجة واحد بل في السن أولى. 

(؟) (د) [قوله: (كديباج) هو بكسر الدال وفتحها]. (الإبريسم) الحرير» وحل ما تساوى فيه 
غير الحرير مع الحرير - وكذلك إذا زاد غير الحرير ‏ لأن الأصل الإباحة» ولأنه لا 
يسمى ثوبا من حرير. فإذا زاد وزن الحرير حرم اعتبارا بالغالب. 

() التطريف: ما يجعل على طرف الثوب. والتطريز: ما يجعل من خيوط كالوشي على الثوب. 
والتطريز : لا يزاد فيه على أربعة أصابع لأنه للزينة. والتطريف حسب العادق لأنه قد 
يحتاج إليه أكثر. 
ودليل ما سبق: ما روى مسلم عن أسماء رضي الله عنها: آنا أخرجت جبة طيالسة 
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كسروانية» ها لِينَُ ديباج» وقَرْجَيّْهَا مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة 
حتى قبضت» فلا قبضت قبضتهاء وكان النبي ية يلبسهاء فنحن نغسلها للمرضى 
يستشفى بها. 

وعن سُوَيْدِ بن عَمَلَهَ: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب بالجابية فقال: نمى 
نبي الله َة عن لبس ال حريرء إلا موضع إصبعين» أو ثلاث » أو أربع. 

وعند أبي داود وابن ماجه: عن عبد الله أبي عمر ‏ مولى أسماء بنت أبي بكر رضى الله 
عنهما - قال: رأيت ابن عمر في السوق اشترى ثوباً شامياًء فرأى فيه خيطاً أحمر» فرده» 
فأتيت أسماء فذكرت ذلك لماء فقالت: يا جارية» ناولينى جبة رسول الله يل فأخرجت 
جبة طيالسة» مكفوفة الجيب والكمين والفرجين بالديباج. 

وعند أب داود: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما نمى رسول الله اة عن الثوب 
المصمت من الحريرء فأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. 

[مسلم: اللباس» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء..» رقم: 
49 أبو داود: اللباس» باب: الرخصة في العلم وخيط الحرير» رقم: .5٠00 »5 ٠05‏ 
ابن ماجه: اللباس» باب: الرخصة في العلم في الثوب» رقم: 095". وانظر البخاري: 
اللباس» باب: لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز منه. رقم: .]٥ ٤۹۲ ٥٤٩۰‏ 
(طيالسة: جمع طيلسان» وهو كساء غليظ. كسروانية: نسبة إلى كسرى ملك الفرس. 
لبنة: رقعة في فتحة الثوب من ناحية العنق. وفرجيها..: منصوب بفعل محذوف تقديره: 
رأيت.. وهو مثنى فرج» وهو فتحة الثوب من ناحية العنق. المصمت: ثوب جميعه من 
حرير. العلم: الخنط. سدى..: خيوط الثوب التي تنسج من الطول). 

وكذلك يحل للرجل أن يلبس ما كان حشوه من حريرء أو ما خيط به» وكذلك خيط 
سبحة منه» لأنه غير ظاهر في هذه الصورء فلا يسمى لبساً ولا استعمالاً في العرف. 
وكذلك يجوز أن يبسط على الحرير شيئاً ويجلس فوق الحائل» لأنه لم يلامس الحرير في هذه 
الحالة» وقياساً على ما لو بسط شيئاً على النجاسة ثم جلس عليها أو صلىء فإن ذلك جائز. 
وكذلك يحرم على الرجل أن يلبس ما هو لباس النساء عرفاً من لون أو شكل» كما يحرم 
على المرأة أن تلبس ما هو لباس الرجل عرفا. والمعتبر بالعرف هو العرف الصحيح الذي 
لا يخالف نصوص الشرع ولا آدابه» فاللباس الضيق الذي يحجم العورة ويظهر المفاتن 
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ممنوع للنساء» ولو تعارفت المجتمعات ذلك. 

وقد دل على ما سبق: ما جاء عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: لعن رسول الله اة الرجل 
يلب لبيئة المزافء والمزأة تس ليسة الرجل» . " 

[أبو داود: اللباس » باب: في لباس النساء» رقم : ٠9/4‏ 5. مسند أحمد: ۲/ 76 7]. 

تتمة في اللباس: 

يكره نزول الثوب عن الكعبين» فقد روى البخاري [في فضائل الصحابة» باب: قصة 
البيعة والاتفاق على عثان بن عفان رضي الله عنه» رقم: 74917] حديث طعن عمر 
رضي الله عنه» وجاء فيه: وجاء رجل شاب فقال: أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك» 
من صحبة رسول الله كك وقِدّم في الإسلام ما علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة. 
قال عمر رضى الله عنه: وددت أن ذلك كفافءلا عل ولالي. فلا أدبر إذا إزاره يمس 
الأرضء فقال عمر رضي الله عنه: ردوا عَلِنٌّ الغلام. قال: ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه 
أنقى لثوبك» وأتقى لربّك. 

(قَدَم: بفتح القاف. أي فضل. وفي رواية: قدم ‏ بكسرها ‏ أي سبق في الإسلام. كفاف: 
هو الذي يكون بقدر الحاجة ولا يفضل عنه شيء. ابن أخي: يا ابن أخي في الإسلام). 
وهكذا فليكن المسلمون» فإنه رضي الله عنه لم يشغله ما فيه من ألم الجرح وسَكّرات 
الموت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

ويحرم ذلك إن كان يفعله خيلاء» أو كان من عادته ذلك. فإذا لم يوجد هذا القصد. ولم 
يكن معهودا عن فاعله ذلك» لم يحرم. ٠‏ 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء عن النبي كل قال: ١مَنْ‏ جر ثوبه مخيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة». قال أبو بكر: يا رسول الله إن أحد شِقَيْ إزاري يسترخيء إلا أن 
أتعاهد ذلك منه؟ فقال النبى يكلِ: الست ممن يصنعه خيلاء». 

الات اللاي ا ن عر إؤازه قو عر عرقي رف الاق شميلة او 
باب: تحريم جر الثوب خيلاء..» رقم: ٠۸١‏ ۲» وليس فيه قصة أبي بكر رضي الله عنه]. 
والمرأة تطيل الثوب بحيث لا ينكشف شيء من عورتها أثناء سيرها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله يَل: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله 
إليه يوم القيامة». فقالت أمّ سلمة رضي الله عنها: فكيف يصنعن النساء بذيوطنٌ؟ قال: 
اليرخين شبراً». فقالت: إذاً تنكشف أقدامهنً. قال: «فيرخينه ذراعاً لا يزدن عليه». قال: 
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هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. 

[الترمذي: اللباس»ء باب: ما جاء في جر ذيول النساء» رقم: .177١‏ النسائي: اللباس» 
باب: ذيول النساء» رقم: 577"5. وانظر: أبو داود: اللباس» باب: في قدر الذيل» رقم: 
4 . وابن ماجه: اللباس» باب: ذيل المرأة كم يكون» رقم: .]704١‏ 

فحريٌ بالنساء المسلمات أن يحتشمن ويلتزمن شرع الله تعالى» فلا تُظهر إحداهن شيئاً 
وجب ستره. 

ويكره لبس الثياب الخشنة لغير غرض شرعيء قال ابن حجر: والذي اختاره في 
[المجموع] أنه حلاف السنّة. قال: ويّقاس بذلك أكل الخشن. 

ويسن طي الثياب وذكر اسم الله تعالى عليهاء روى الطبراني [في الأوسط: باب: من 
اسمه محمد. رقم: 901707] عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل «اطووا 
ثيابكم ترجع ها أراوحهاء فإن الشيطان إذا وجد الثوب مطويا لم يلبسه» وإذا وجده 
منشورا لبسه». 

التحلى بالذهب: 

عرف مما مر من الأحاديث أنه يحل للنساء التحلى بالذهب» كا حل من لبس الحرير. 
وكذلك عرف منها حرمة ذلك للرجال. ۰ 

ويسن للرجل أن يتخذ خاتاً من فضة» وأن يكون وزنه أقل من مثقال» والمثقال يساوي 
أربع غرامات تقريباً. 

عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله يكل اتخذ خاتاً من ذهب أو فضة؛ وجعل 
فصه ما بلي كفه. ونقش فيه: محمد رسول الله » فاتخذ الناس مثله. فلا رآهم قد اتخذوهاء 
رمى به وقال: «لا ألبسه أبداً». ثم اتخذ خاتماً من فضة:. فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 
وعن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي ية خاتماء قال: «إنا اتخذنا خاتماء ونقشنا فيه 
نقشاء فلا ينقش عليه أحد). قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. 

[البخاري: اللباس» باب: خاتم الفضة»ء وباب: الخاتم في الخنصرء رقم: 2007/8 05 0. 
مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال» وباب: لبس النبي كَل 
خاتاً من ورق..» رقم: ۰۲۰۹۱ ۲۰۹۲]. 

والأفضل أن يجعله في خنصر يده اليمنى» فقد جاء في رواية لحديث ابن عمر ‏ رضى الله 
عنهم| ‏ السابق: وجعله في يده اليمنى. ۰ 
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[البخاري: اللباس» باب: مَن جعل فص الخاتم في بطن كفه. رقم: ٥٥۳۸‏ . مسلم: ١9١‏ ؟]. 
قال ابن حجر العسقلاني: ويكره لبسه في غير الخنصرء وقيل: يحرم» واعتمده الأذرعي. 
فليتنبه المسلمون» ولا يأخذوا بتقليدٍ تسلل إليهم بجعل الخاتم في الإصبع التي تلي 
الخنصر في اليمين قبل الزواج وفي اليسار بعده» مخالفين في ذلك ما ثبت عن رسول الله 
كلد وما قاله العلماء اعتماداً على ذلك. 

وكذلك يجوز للرجل تحلية آلة الجهاد بالفضة. لما في ذلك من هيبة للمجاهد. ودل على 
جواز ذلك: حديث أنس رضى الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله اة فضة. 
وعند النسائي: كان نعل سيف رسول الله كل من فضة. ومَِبعَةٌ سيفه فضة» وما بين ذلك 
حلق فضة. 

[أبو داود: الجهاد» باب: في السيف يحلىء رقم: 10817. الترمذي: الجهاد. باب: ما جاء 
في السيوف وحليتهاء رقم: 0١‏ . النسائي: الزينة» باب: حلية السيف. رقم: 0 
الدارمي: السيرء باب: في قَبِيعَةٌ سيف رسول الله يكل رقم: 77557]. 

(قبيعة: ما يكون على رأس مقبض السيف. نعل: الحديدة التي تكون في أسفل القراب). 
وعن عروة بن الزبير قال: كان سيف الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ حلى بفضة. قال 
هشام بن عروة: وكان سيف عروة على بفضة. 

[البخاري: المغازي» باب: قتل أبي جهل» رقم: 71700]. 

وقيس على السيف غيره من أدوات الحرب المذكورة. 

ويكره تزيين البيوت بالثياب» للرجال والنساء على حد سواء» روى مسلم عن عائشة 
رضي الله عنها: أن رسول الله َل قال: «إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين». 
[مسلم: الزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان..» رقم: .]۲٠٠۷‏ 

ويحرم تزيينها بالصور والحريرء لعموم الأخبار الواردة فيها. 

ويكره المشي في نعل واحدة» وأن ينتعل قائأءويبدأ بالانتعال باليمنى ويخلع من اليسرى. 
روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك قال: «إذا انتعل 
أحدكم فليبداً باليمين» وإذا نزع فليبدأ بالشهال» لتكن اليمنى أوهم) تنعل وآخرهما تنزع». 
وروی أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي بي أن ينتعل الرجل قائ). 
ورواه الترمذي عن أبي هريرة وأنسء ورواه ابن ماجه عن أبي هريرة وابن عمرء 
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ولبسٌ الثؤب التّجس”" في غير الصلاة ونحوها” لا جلدٍ كلب وخنزير” إلا 
لضرورة كففجأة قتال؟»» وكذا الميتة في الأصَح©. 


ويحل الاستصباح بالڏهن التجس عل المشهور”. 


رضي الله عن الجميع. 
وروى البخاري ومسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ي قال: (لا يمشي 
أحدكم في نعل واحدة» ليحفه| جميعاً أو لينعلهما جميعاً» 
[البخاري: اللباس» باب: ينزع نعله اليسرى» وباب: لا يمشي في نعل واحدة» رقم: 
17 0018. مسلم: في اللباس والزينة» باب: استحباب لبس النعل في اليمنى 
أولاً... رقم: 709177. أبو داود: اللباس» باب: في الانتعال» رقم: 0 51. الترمذي: 
اللباس» باب: ما جاء في كراهية أن ينتعل قائأء رقم: »۱۷۷١‏ ۱۷۷۷. ابن ماجه: 
اللباس» باب: الانتعال قائأء رقم: ۰۳۹۱۸ 519""]. 

)١1(‏ أي المتنجسء لا نجس العين» فإنه يجوز لبسه في غير الأحوال التي سيذكرها. 

(۲) كالطواف وخطبتي الجمعة ما يشترط لصحته طهارة الثوب. 

(د) [قوله: (وله لبس ثوب نجس في غير الصلاة ونحوها) أي كسجود الشكر]. 

(۳) فلا يجوز لبس جلدهما مطلقاً لأ نجسا العينء ولا يحل الانتفاع با حال حياتهي) ‏ إلا 
الكلب لصيد ونحوه فلا ينتفع بشيء منهم| بعد موتا من باب أولى. 

)٤(‏ وخوف على نفسه من الملاك أو إتلاف عضو بسبب برد أو حر أو نحو ذلك. 

(5)لا يحل استعماله قبل دبغه إلا لضرورة» كجلد الكلب والخنزير. 
وكذلك يحرم استعمال النجاسة في بدنه أو ثوبه أو شعره. لأن المسلم متعبد في اجتناب 
النجاسات لإقامة العبادات. 

١‏ لأنه با سئل عن فأرة وقعت في سمن؟ فقال: «إن كان جامدا فألقوها وما حولهاء وإن 
كان مائعاً فاستصبحوا به. أو: فانتفعوا به). 
[رواه الطحاوي في مشكل الآثار» باب: بیان مشكل ما روي عن رسول الله َل في 
الفأرة قوت في سمن من حل الانتفاع به] وقال: رجاله ثقات. 


At 
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)١(‏ معنى العيد: العيد مشتق من العَود» وهو الرجوع» وسمي هذا اليوم بذلك: إما لتكرره 
كل عام» أو لعود السرور بعوده» أو لكثرة عوائد الله فيه على العباد. وعوائد الله تعالى هي 
نعمه التي عوّد عباده إنعامه بها عليهم. 
وصلاة العيدين: هي الصلاة التي تصلى يوم الفطر ويوم الأضحى. 
زمن مشروعية صلاة العيد والدليل عليها: 
شرعت صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى في السنة الثانية للهجرة» وأول صلاة عيد 
صلاها النبى كك صلاة عيد الفطر بعد ثانية عشر شهراً من السنة الثانية للهجرة» بعد 
فرض صيام شهر رمضان» وصلى الأضحى بعد إجلاء بني قينقاع من شهر ذي الحجة 
[الطبقات الكبرى لابن سعد: .۲٤۸ /١‏ تاريخ الطبري: ؟/رامة ]. 
أما الأصل في مشروعيتها: 
فقوله عز وجل خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام: # فصل لرَيِكَ وَأغْحرٌ 4 [الكوثر: ؟١].‏ 
قالوا: المقصود بالصلاة صلاة عيد الأضحىء وبالنحر ذبح الأضاحي. 
وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: كان رسول الله ية يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى» فأول شىء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف» فيكون مقابل الناس» 
والناس جلوسٌ على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. فإن كان يريد أن يقطع بعثا 
قطعه. أو يأمر بشيء أمر به» ثم ينصرف. 
(يقطع بعثاً: يفرد جماعة من الناس ليبعثهم إلى الجهاد). 
[البخاري: العيدين» باب: الخروج إلى المصلى بغير منبر» رقم: 9417. مسلم: أوائل 
كتاب صلاة العيدين» رقم: 889]. 

(۲) لكل مكلف تجهب عليه الجمعة» لأنه ية ل يتركها منذ شرعت حتى توفاه الله عز وجل» 
وواظب عليها أصحابه رضوان الله تعالى عليهم من بعده. 
ودل على عدم الوجوب: قوله َة للسائل عن الصلاة المفروضة: «خحمس صلوات في 
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وقبل فرض كفاية, وتشرع جاعة» وللمنفردٍ والعبدٍ والمرأة والمسافر”". 


اليوم والليلة». قال: هل علي غيرها؟ قال: «لاء إلا أن تطوع». 


[البخاري: الويهان» باب: الزكاة من الإسلام» رقم: 55. مسلم: الإيهان» باب: بيان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم: ١‏ ]. 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ىة يقول: امس 
صلوات كتبهن الله على العباد. فمن جاء بينء لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن. 
كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن وعند ابن ماجه: ومن جاء بهن 
قد انتقص منهن شيئاً استخفافاً بحقهن ‏ فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء 
أدخله الحنة»). 

وفي رواية قال: أشهد أني سمعت رسول الله يياه يقول: مس صلوات افترضهن الله 
تعالى: من أحسن وضوءهنء وصلاهن لوقتهنً › وأتمّ ركوعهن وخشوعهنَء كان له 
على الله عهد أن يغفر له» ومن لم يفعل فليس له على الله عهد: إن شاء غفر له وإن شاء 
عذيه). 

[أبو داود: الصلاة» باب: في المحافظة على الصلوات» رقم: 570. الوترء باب: فيمن لم 
يوتر» رقم: .157١‏ النسائي: الصلاة» باب: المحافظة على الصلوات الخمس» رقم: 
١‏ ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في فرض الصلوات الخمس 
والمحافظة عليهاء رقم: .]١5٠١‏ 

أي تسن ها الجماعة» دل على ذلك فعله کا كا جاء في حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه السابق» وتصح فرادى. 

ويسن الاجتماع لها في موضع واحد إن أمكن» کا جاء في حديث أبي سعيد رضي الله عنه 
أيضا. 

فلا يشترط لها ما يشترط في صلاة الجمعة» ولكن يكره حضور المرأة ذات الهيئة والجمال 
التي يخشى من حضورها إثارة الفتنة. فإذا كانت محتجبة بحيث لا يراها الرجال» وكانت 
صلاة النساء في موضع منعزل عن الرجالء ولا يختلطن بهم في الدخول والخروجء وم 
تكن بثياب تلفت الانتباه وغير متبرجة» فلا كراهة عندئذ» لأمن الفتنة. 


كمع 


ور 2 و 3 5 2 2 و ع و 
ووقتها بين طلوع الشمس وروَالِها'» ويسن تأخيرها لترتفع كرمح”". 
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و ع اي 1 2 و 
وهى ركعتان: يحرم بهماء ثم يأتي بدعاء الافتتاح" ثم سبع تكبيراتٍ يقف بين 


عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد» حتى تُخرج 
البكر من خدرهاء حتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس» فيكبرن بتكبيرهم ويدعون 
بدعائهم» يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. وفي رواية: قالت امرأة: يا رسول الله 
إحدانا ليس لما جلباب؟ قال: «لتلبسها صاحبتها من جلباها». 
[البخاري: الصلاة في الثياب» باب: وجوب الصلاة في الثياب...» رقم: 44". 
العيدين» باب: التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة» رقم: 478. مسلم: في العيدين» 
باب: ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى..» رقم: .]84٠١‏ 
(البكر: التي لم يسبق ها الزواج. خدرها: ناحية في البيت يترك عليها ستر» كانت تجلس 
فيه البكر استحياء. الحيض: جمع حائض. خلف الناس: أي غير مكان الصلاة» وفي 
رواية: ويعتزل الحيض عن مصلاهن. طهرته: ما فيه من تكفير الذنوب. جلباب: 
فة تستر البذق أغلاه و أسقلة. لها ان تعر ها لباب من خا 
)١(‏ يدل على هذا ما رواه البراء رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية خطب فقال: «إن 
اولعاسة ا مرو عافد الاقف نا 
[البخاري: العيدين» باب: سنة العيدين لأهل الإسلام رقم: .]۹٠۸‏ 
واليوم يبدأ بطلوع الفجرء والوقت مشغول بصلاة الفجرء قبل طلوع الشمس» وبصلاة 
الظهر بعد زوالهاء والأصل في الصلوات التي تشرع جماعة عدم الاشتراك في الأوقات »› 
فمتى خرج وقت صلاة دخل وقت صلاة أخرى. 
(؟) وهو وقتها المفضلء لمواظبة النبي بيه على صلاتها في ذلك الوقت» فلو صليت قبل هذا 
الوقت ‏ وبعد طلوع الشمس ‏ صحت مع الكراهة. 
() صلاة العيدين ركعتان كغيرهما من الصلوات» مع تكبيرات الزوائد المذكورة. 
وقد دل على ذلك: حديث عمر رضى الله عنه قال: صلاة الفطر ركعتان» وصلاة 
الأضحى ركعتان.. ثم قال: على لسان محمد ل 
[النسائي: الجمعة. باب: عدد صلاة الجمعة» رقم: .]١ ٤١١‏ 


AV 


کل تين كآية معتدلةء مهلل ويكبث ويْمَجُدُ وحسن: *: شبحان الله » والحمد لله 
ولا إله إلا ا والله آکر. نّم يتعوذُ ويقرأً. ويك في الثانية خمساً قبلَ القراءة» 


وعلى هذا الإجماع. 

ولا يسن ها أذان ولا إقامة. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه أرسل إلى ابن الزبير ‏ رضي الله عنهم) ‏ في أول ما بويع 
له: إنه لم يكن يؤذن بالصلاة يوم الفطرء وإنا الخطبة بعد الصلاة. 

وعن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم ‏ قالا: لم يكن يُوذَّن يوم الفطر ولا يوم الأضحى. 
[البخاري: العيدين» باب: المي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
إقامة» رقم: 0417 /411. مسلم: في أوائل العيدين» رقم: ۸۸٩‏ 87]. 

وينادى ها بقول: الصلاة جامعة: 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنههما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله وَل 
نودي: إن الصلاة جامعة. . 

[البخاري: الكسوف. باب: النداء بالصلاة جامعة في الكسوف» رقم: 4148. مسلم: 
الكسوف» باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم: .]4٠١‏ 

وقيست صلاة العيد على صلاة الكسوف لأن كلا منهما تطوع تسن فيه الجماعة. 

)١(‏ روى الترمذي واب بن ماجه عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه: : أن النبي اة كبر في 
العيدين: في الأولى سبعاً قبل القراءة» وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. قال الترمذي: هو 
أحسن شىء في هذا الباب عن النبي جَلةِ. 
وروی أبو داود وابن ماجه مثله عن عائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهم. وروی ابن ماجه مثله عن سعد بن عائذ رضي الله عنه. ۰ 
[أبو داود: الصلاةء باب: التكبير في العيدين» رقم: ١١57-١١59‏ . الترمذي: الصلاق 
باب: ما جاء في التكبير في العيدين» رقم: 075. ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء 
باب: ما جاء في كم يكبر الإمام في صلاة العيدين» رقم: ۱۲۷۷ء ,.]١1/8٠‏ 
وأخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [العيدين» باب: ما جاء في التكبير والقراءة في 
صلاة العيدين» الحديث: 9] عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أنه قال: 


CAA 


ويرفعٌ يديه في الجميع”2» ولَسْنَ فرضاً ولا بَعْضاً"» وَلَوْ نسيها وشرع في القراءة 

فاتت”» وني القديم: يكبر ما لَمْ يركع9». 
ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى: و *. وني الثانية: #أَفيرتِ € بكالها جهراً”». 

شهدت الأضحى والفطر مع أب هريرة» فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل 

القراءة» وفي الآخرة حمس تكبيرات قبل القراءة. 

وذكر التسبيحات بين كل تكبيرتين » لأنه هو الأليق بالحال من السكوت. 

والتسبيحات المذكورة هي عند ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة ‏ التي أشار إليها 

القرآن بقوله تعالى: لوقت الصَلِحَتُ کر عند ریک تراما وبر ما 4 [الكهف: 17]. ش 

كا ذكر الطبري وابن كثير في تفسيرهما للآية. وروی هذا أحمد في [مسنده: ]۷١ /١‏ عن 

عثمان رضى الله عنه. 

00 كي الإحرام وتكبيرات الانتقال في الصلوات الأخرى» ويضع يمناه على 
يسراه بعد كل تكبيرة ک| في سائر الصلوات حال القيام وبعد التكبير. 

(؟) بل هن من الهيئات» كالتعوذ ودعاء الافتتاح» فلا يسجد سجود السهو لتركهن عمدا 
ولاسهواًء ويكره أن يتركهن كلهن أو يترك بعضهن. 

(۳) أي لم يتداركهاء ولو أتى بها لم تبطل صلاته. وكذلك لا يكبر المسبوق إلا ما أدركه منهاء 
فلا يأتي با فاته من التكبيرات» لإن إتيانه بها قد يفوت سنّةَ أخرى, كالإنصات لقراءة 
الإمام مثلاً. 

(4) لبقاء حل التكبير وهو القيام» فإذا عاد إليها بعد أن ركع بطلت صلاته. 

(0) أو يقرأ سورة الكل 4 في الأولى وسورة #الْعَيِيَةٍ 4 في الثانية. 
أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [العيدين» باب: ما جاء في التكبير والقراءة في صلاة 
العيدين» الحديث: 8]: أن عمر بن الخنطاب ‏ رضى الله عنه - سأل أبا واقد الليئى 
دوقى الله عله ما کان يقرا به وسنوك الل كلق الأ والقطر؟ فال كان يقرأ 
ب ق ولان الْمجِيدٍ 4 ول فرت ألكاعة ودي انكر 4. 
[أخرجه أيضاً مسلم في صلاة العيدين» باب: ما يقرأ به في صلاة العيدين» رقم: .84١‏ 
أبو داود: الصلاة» باب: ما يقرأ في الأضحى والفطرء رقم: .]١١95‏ 


۸۹ 


واا | خطبتان: ار كايا كَهِيَ في الجمعة", ويعلمهم في الفطر الفطرةً 
وفي الأضحى الأ ضحي يفتتحُ الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع » E‏ 


وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهم| : كان رسول الله َة يقرأ في العيدين وني الجمعة 
ب سح أسْم ريك الل و هَل أتَكَ سَِيتُ لعشم 4. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة 
في يوم واحد يقرأ بها أيضاً في الصلاتين. 
[مسلم: الجمعة» باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم: ۸۷۸]. 
ويجهر بالقراءة في الفاتحة وغيرها في صلاة العيدين. دل على ذلك الأحاديث المذكورة 
فلولا أنه كا كان يجهر بقراءته فيها لما عرف الصحابة رضي الله عنهم ماذا كان يقرأ فيها. 
)١(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي ٤ة‏ وأبو بكر وعمر ‏ رضي الله عنههما- 
يصلون العيدين قبل الخطبة. ٠‏ 1 
[البخاري: العيدين» باب: الخطبة بعد العيد» رقم: .47١‏ مسلم: في أوائل كتاب صلاة 
العيدين» رقم: ۸۸۸]. 
رھ ابن عباس رضي اي و خرجت مع النبي اة يوم فطر أو أضحى» فصلى 
ثم خطب. 
وعند مسلم: شهدت صلاة الفطر مع نبي الله بيه وأبي بكر وعمر وعثمان» فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. 
[البخاري: العيدين» باب: خروج الصبيان إلى المصلى» رقم: 977. مسلم: أول صلاة 
العيدين» رقم: .]۸۸٤‏ 
فلو قدم الخطبة على الصلاة استحب له إعادتها إن قرب ذلك. 
وهي خطبتان: يجلس قبله| للاستراحة» ويفصل بينه) بجلوس كالجمعة. 
روى الشافعي رحمه الله تعالى» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنه 
قال: السنّ أن يخطب الإمام في العيدين خطبتين» يفصل بينهم| بجلوس. 0 
[مسند الشافعي: كتاب العيدين. اماد العيدين/ الفصل بين الخطبتين: .]۲٠١ /١‏ 
(۲) يستحب للإمام أن يعلم الناس في الخطبتين ما يحتاجون إليه في يومهم» ويعظهم 
ويذكرهم. وقد مر بك حديث أ فيه اندرو رضي الله عنه ‏ في مشروعية صلاة 
العيد صحيفة: 580 وفيه: فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ینصرف» فيكون مقابل 


۹۰ 


٠ Ny... 

ويندتث ا ا ويدخلٌ وقتة د بنصف الليل» وفي قول: بالفحر ". والتطيبٌ 
وَالتَرَيّنُ كالجمّعة9». 

وفِعْلّها بالمسحد أفضلٌ © وقيل: بالصَّحْرَاء إلا عدر الف من بُصلي 


الناس» والناس جلوس على صفوفهم» فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. 

)١(‏ روى البيهقي [العيدين» باب: التكبير في الخطبة في العيدين: ۳/ 49 ؟] عنه قال: السنة 
أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات تترّى» والثانية: بسبع تكبيرات تَتْرَى. أي متتالية. 

(؟) أخرج مالك رحمه الله تعالى في الموطاً [العيدين» باب: العمل في غسل العيدين والنداء 
فيهما والإقامة» الحديث: 7]: أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يغتسل يوم الفطرء 
قبل أن يغدو إلى المصلى. ويقاس الأضحى على الفطر. 

(۳) وهو أفضل ليصلي به العيد. 

)٤(‏ يستحب يوم العيد كل ما يستحب يوم الجمعة ‏ مما سبق - من التنظيف والتزين 
وخصال الفطرة» ولا يختص ذلك بمن يحضر الصلاة. 
[انظر صحيفة: 50١‏ ومابعدها]. 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم|: أخذ عمر جبة من استبرق تباع في السوق» فأخذها 
فأتى رسول الله ب فقال: يا رسول الله ابتع هذه تجمّل بها للعيد والوفود. فقال له 
رسول الله : «إن| هذه لباس من لا خلاق له). 
[البخاري: العيدين» باب: في العيدين والتجمل فيهماء رقم: 105. مسلم: اللباس 
والزينةء باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة ... رقم: .]١١74‏ 
(استبرق: نوع نفيس من الحرير. خلاق: نصيب). 
دل الحديث على استحباب التجمل باللباس يوم العيدء لأن النبي كك م ينكر على عمر 
رضي الله عنه قوله: تجمل بها للعيد والوفود» وإنا أنكر أنبا من حرير. 

(0) إذا كان متسعاً يسع الجميع» لأنه أشرف من غيره» وصلاته يك في المصلى كانت لضيق 
المع 

() فقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي بيا كان يغدو إلى 


۹۱ 


21000 OT بالضَّعمة0)‎ 


المصلى يوم العيد. 
[البخاري: أبواب سترة المصلي» رقم: .٤۷١‏ العيدين» باب: حمل العتّرّة أو الحربة بين 
يدي الإمام يوم العيدء رقم: .4٠١‏ مسلم: الصلاة» باب: سترة المصلي» رقم: .]٠١١‏ 
(العنزة: رمح قصير). 
وهذا في غير مكةء وأما فيها فيندب أن تكون في المسجد. لما في ذلك من مشاهدة الكعبة» 
وهي عبادة مستقلة» مفقودة في غيرها من المواضع. 
جاء في الحديث: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِةِ: «إن الله تعالى 
ينزل في كل يوم وليلة عشرين ومائة رحمة على هذا البيت: ستون للطائفين» وأربعون 
للمصلين» وعشرون للناظرين ». 
[المعجم الكبير للطبراني: عطاء عن ابن عباس: 2.١195 /١١‏ رقم: .1١41/6‏ مسند 
الحارث (زوائد ا هيثمي) الحجء باب فيا ينزل على البيت من رحمة. ط دار الطلائع» 
تحقيق وتعليق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني ]. 
ويلحق بالمسجد الحرام مسجد المدينة بعد اتساعه» والمسجد الأقصى» لا لما أيضاً ‏ من 
مزية عن غيرهما. 
عن أبي هريرة رضى الله عنه» عن النبى اة قال: «لا تشد الرحالٌ إلا إلى ثلاثة مساجد: 
المسجد الحرام؛ 5 الرسول يه ومسجد الأقصى». 
وعنه رضى الله عنه: أن النبى كلك قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة فيما 
سواه إا الحرام». ۰ 
[البخاري: التطوع» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: ۱۱۳۲ء ٠١١۳‏ . 
مسلم: الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» وباب: لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد رقم: ٤۱۳۹ء‏ ۱۳۹۷]. 
( لا تشد الرحال: لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رحل» وهو للبعير 
كالسرج للفرس» وشده كناية عن السفر). 

)١(‏ في المسجدء إذا خرج إلى الصحراء فقد استخلف علي رضي الله عنه أبا مسعود الأنصاري 


۹۲ 


... ويذهبٌ في طريق ويرجعٌ في أخرى”» ود الناسش”» ويحضرٌ الإمامٌ وقت 
صلاته") ود عا جل في الأضحى”». 

2 * ٦ e 2 0-5 3 ٠ م‎ 

قلتُ: ويأكل في عيد الفطر قبلَ الصلات ويمسك في الأضحى. ويذهبٌ ماشيا 

رضي الله عنه في ذلك. رواه الشافعي بإسناد صحيح كا ذكر في المجموع: 1/51 ]. 

)١(‏ ليشهد له من في الطريقين» وليتصدق على من فيهم| من الفقراء» واتباعاً للنبي يَلك. 
[البخاري: العيدين» باب: من خالف الطريق إذا رجع يوم العيد» رقم: 457]. 
(خالف الطريق: أي جعل طريق رجوعه من المصلى غير طريق ذهابه إليه). 

(0 مبادرة من منهم إلى العبادة» وليحصل هم القرب من الإمام وفضيلة انتظار الصلاة. 

(۳) أي فإنه يتأخر حتى يجتمع الناس» بحيث يعلم أنه إذا وصل موضعها أقيمت الصلاة» 
ولا ينتظرون أحداً إذا حضر الإمام. 
قال مالك رحمه الله تعالى: مضت السنة ‏ التي لا اختلاف فيها عندنا ‏ في وقت الفطر 
والأضحى: أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه» وقد حلت الصلاة. 
[الموطأ: العيدين» باب: غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة» رقم: ١7‏ ]. 

(5) يعجل في الأضحى بحيث يصليها في أول الوقت الفاضل» من أجل أن ينحر الناس 
أضحياتهم. ويؤخر في الفطر قليلاء ليتسع الوقت قبل الصلاة لإخراج زكاة الفطر. 
روى البيهقي: أن رسول الله ية كتب إلى عمرو بن حزم رضي الله عنه» وهو بنجران: 
«عجل الأضحى. وأخر الفطرء وذكر الناس». قال البيهقى: هذا مرسل. 
[البيهقي: صلاة العيدين» باب: الغدو إلى العيدين: [YAY /Y‏ 

)٥(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله بء لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل 
[البخاري: العيدين» باب: الأكل يوم الفطر قبل الخروج» رقم: 1°[ 
[الترمذي: الجمعة» باب: ما جاء في الآكل يوم الفطر قبل الخروجء رقم: 57 5]. 


۹۳ 


بسكينة""» ولا يكره التَقلُ قبلا لغير الإمام"» والله أعلم. 
فَصْلٌ [في التكبير ليلتي العيد] 7 
يندت التكبيد روت الشّمْس ليلتي العيد في المتازل والطّدق والمساجد 
والأشواق برفع الصَّوْت, والأظهرٌ إدامتة حَتَى يُخرم الإمام بصلاة العيد©». ولا 
يكب الحاجٌ ليل الأضحى بل يبي ولا يسن ليلةً الفطر عقب الصّلوات في 
الأصخ0. 


والحكمة في ذلك والله أعلم - أن يتميز يوم الفطر عما قبله من أيام الصوم» وني 
الأضحى: ليكون أول ما يأكله من أضحيته. 
)١(‏ لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه» فاللائق به أن يتواضع لأجل إقباله عليه» مالم يشق ذلك 
عليه. ولا يندب له ذلك في رجوعه. لأن العبادة قد انقضت. 
(۲)إذا تنفل بعد ارتفاع الشمسء لأنه ليس بوقت كراهة» وأما بعدها فيكره له ذلك إن كان 
يسمع الخطبة» وإلا فلا كراهة. 
وأما الإمام فيكره له أن يتنفل قبلها أو بعدهاء لأن ذلك خلاف فعله يَكِ. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية حرج يوم الفطر فصلى ركعتين» لم يصلّ 
قبله| ولا بعدهما. 
ويقاس الأضحى على الفطرء لأن المعنى فيهما واحد وهو اشتغاله بغير الأم. 
[البخاري: العيدين» باب: الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم: 455. مسلم: صلاة 
العيدين» باب: ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى» رقم: 84١‏ مكرر]. 
(۳) وهو تكبير مطلق» وهو ما لا يتقيد بعقب الصلوات» ومقيد وهو ما يكون عقبها. 


(4) وذلك لقوله تعال: وڪيل ليده وَشُكيوا أله عل ما هَدَسَك وڪم 
كروت * [البقرة: .]۱۸١‏ قالوا: هذا في تكبير عيد الفطر» وقيس به الأضحى. 

(5) لأن شعاره التلبيةء ويستمر بها إلى أن يرمي الجمرة صبيحة الأضحىء كا سيأتٍ في 
موضعه إن شاء الله تعالى. 


() لأنه لم يرد والأصل في ذلك كله الاتباع لفعل الرسول ياء وما واظب عليه أصحابه 


۹٤ 


ويكرُ الحا من ظهر النَحْرِ وخم بصبح آخر التشريق» وغيره كهو في 
الأظهر0, وفي قول: من مغرب ليلة التحر) وفي قول: من صبح عَرَكَةَ وخم 


رضي الله عنهم. 

)١(‏ لأنهم مشغولون قبل رمي جمرة العقبة بعد الشمس بالتلبية» ويصلون أول صلاة في منى 
صلاة الظهرء وآخر صلاة يصلونها فيها صلاة الفجر آخر أيام التشريق» لأنهم يسن لهم 
أن يرموا اليوم الثالث بعد الزوال وهم ركبان» فلا يصلون الظهر في منى. 
روى البخاري في صحيحه تعليقاً [العيدين» باب: التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة]: 
وكان عمر رضي الله عنه يكبر في به بمنى» فيسمعه أهل المسجد فيكبرون» ويكبر أهل 
الأسواق حتى ترتج منى تكبيراً. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكبر بمنى تلك الأيام» 
وخلف الصلوات» وعلى فراشه؛ في فُسْطَاطِهِ ومجلسه و مشاه تلك الأيام جميعاً. 
(فسطاطه: الفسطاط البيت المتخذ من شعر ونحوه). 
فائدة: قولنا: [تعليقاً] يعني أن الحديث معلق» والحديث المعلق هو الذي يحذف بعض 
سنده من جهة الراويء أو يذكر بدون سند. والبخاري يكثر من التعليقات في صحيحه» 
وما ذكره فيه بصيغة الجزم» كقال وروی وحكى وکان» فهو صحيح مقبول. ومنه ما 
ذكره عن عمر وابنه رضي الله عنهما هنا. وتعليق عمر وابنه ‏ رضي الله عنهما - وصله 
البيهقي في سننه: صلاة العيدين» باب: من قال يكبر في الأضحى خلف صلاة الظهر من 
يوم النحرء إلى أن يكبر خلف صلاة الصبح من آخر أيام التشريق: 7/ .7"1١7‏ 

(۲) تبعاً له لأن الناس تبع للحجيج في ذلك وهم يكبرون من الظهر کا سبق. ولحديث 
ُبيْشَةَ ادن رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر 
لله تعالى». فظاهره أن هذا الذكر خصوص فيها. 
[مسلم: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» رقم: .]١١141١‏ 
وروي ذلك عن عثان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. قال في [المجموع]: وهو 
المشهور في مذهبنا. 

(۳) ويختم بصبح آخر أيام التشريق. 
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بعصر آخرالتشْريق: والعمل عَلَ هذا. 

والأظهة 8 يكبث في هده الأيّام للفائتة والرّاتبة والتّافلة». 

وض اة «الله أكبث الله أكبرءالله آکر. لا إله إل الله والله أكبرء الله 
أكبرء ولله الحمد)” . 

و أن يزيد: كبر والحمد لله كثيراء وسبحانَ الله بكرةً وأصیل۵5. 


)١(‏ في أيامنا هذه وقبلها في كل الأمصارء دل عليه ما أخرجه الحاكم [في مستدركه: صلاة 
العيدين: 70١‏ عن علي وعمار رضي الله عنهما: أن النبي كك كان يجهر في المكتوبات 
ببسم الله الرحمن الرحيم» وكان يقنت في صلاة الفجرء وكان يكبر من يوم عرفة صلاة 
الغداة» ويقطعها صلاة العصر آخر أيام التشريق. قال: هذا حديث صحيح الإسناد. ولا 
أعلم في رواته منسوباً إلى الجرح. (صلاة الغداة: صلاة الفجر). 
وهو مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس» رضي الله عنهم» ولم ينقل أنه أنكر 
عليهم. واختاره النووي رحمه الله تعالى في [المجموع]. وقال في [الأذكار]: إنه الأصحء 
وقال في الروضة: إنه الأظهر عند المحققين. ويسن التكبير للجاعة وللأفراد. 

(۲) المطلقة أو ذات الوقت أو ذات السبب ‏ كتحية المسجد ‏ وعقب صلاة الجنازة» لأنه 
شعار الوقة: 

(۳) كما ورد عن جابر وابن عباس رضي الله عنهم. [انظر: سنن الدارقطني: (العيدين): 
۲ 0 . البيهقى: صلاة العيدين» باب: كيف التكبير: 7/ 1١6‏ 7]. 

)نا أوك النهان واختوو ا لخرياة علضين له الدين 
ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله وحده صدق وعده» ونصر عبده» وأعرَّ جنده» وهزم 
الأحزاب وحله». 
ووجه الزيادة: أن النبي بي قالها على الصفا يوم فتح مكة. [انظر صحيح ابن خزيمة: 
المناسك» باب: الخروج إلى الصفا بعد استلام الركن..: 5/ ]77١‏ 
فائدة: يستحب إحياء ليلتي العيد بالعبادة» من صلاة وقراءة قرآن وذكر واستغفار. 
ويحصل إحياؤها بإحياء الثلث الأخير منهاء وقيل: بإحياء معظم الليل» وأقله أن يصلي 
العشاء والصبح في جماعة» والأولى إحياء كل الليل. 


۹ 


وَلَوْ شهدوا يوم الثلاثين”" قبلَ ارال برُؤية الهلال الليلةً الماضية أفطرتًا وصلَيّنا 
العيدَ"» وإِنْ شهدُوا بعد الغْرُوب لم تقبل الشهادَةً”» أو بِينَ الزوال والغرُوب 
عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي إا قال: «من قام ليلتي العيدين» محتسباً لله ل 
يمت قلبه يوم تموت القلوب». 
[أخرجه ابن ماجه في الصيام» باب: فيمن قام في ليلتي العيدين» رقم: 11/87 ]. 
قال النووي رحمه الله تعالى في كتابه [الأذكار: باب الأذكار المشروعة في العيدين]: وهو 
حديث ضعيف... لكن أحاديث الفضائل يتسامح فيها. 
أقول: وسبب ضعفه كا في الزوائد ‏ أن في سنده مدلسا عنعنه. 
فائدة: التدليس أن يروي ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع. فإذا عرف الراوي بذلك لم 
تقبل روايته إلا إذا صرح بالسماع» فإذا رواه بالعنعنة ‏ أي قال: عن فلان ‏ فإنه يعتبر 
فائدة ثانية: 
يستحب التكبير لرؤية العم - وهي الإبل والبقر والغنم ‏ في الأيام المعلومات» وهي 
العشر الأول من ذي الحجةء شكراً لله تعلل على تفضله بخلقها منفعة للناس. قال تعالى: 
بهيمة الأو فكوا ينا وأطوموا اليس الْمَقِيرَ 4 [الحج: ۲۸]. قال المفسرون: 
الأيام المعلومات هي العشر الأولى من ذي الحجة. (البائس: الشديد الحاجة). 
)١(‏ من رمضان. 
(۲) أفطرنا وجوباًء كا سيأتي في الصوم» وصلينا العيد ندباً. 
(د) [قول المنهاج: (شهدوا قبل الزوال برؤية الملال الليلة الماضية) وقال المحرر: (البارحة) 
وكلاهما صحيح لكن الليلة أجود وهو الحقيقة]. 
() أي إذا شهد الشهود بعد الغروب من يوم الثلاثين: أنهم رأوا الحلال البارحة» لم تقبل 
شهادتهم» لأنه لا فائدة في قبوها بالنسبة للفطرء لأن رمضان قد تمّ ثلاثين» ولا ينبني 
على قبول شهادتهم إلا ترك الصلاة» ولذلك لا تقبل شهادتهم» وصليت في اليوم الثاني 
في وقتها أداءً. 


أفطرتاء وَقَاتت الصَّلاكُ ويُشرعٌ قضاؤمًا متى شاء في الأظهّر» وقيل في قول: 
صلی من الغد د20 , 


)١(‏ لأنها نافلة» وقد سبق معنا أن النوافل تقضى مطلقاً. 
(؟) لأن الغلط في الال كثير » فلا يفوت به هذه الشعار العظيم من شعائر الإسلام. 


۹۸ 


باب: صلاة الكسوقين:” 
هي سنة”"): يحرم بنية صَلاة الكُسُوفء ويقرأ الفاتحة وير كم ثم رفع ثم يقرأ 
الفتحة تم يركع نّم يرفع» ثم يعتدل» ثم يسجُد. فهذه ركعة نُمّ يُصلي ثانية 
كذلك”. ولا يجوز زيادة رُكُوع ثالث لتهادي الكّسُوف, ولا نقضّهٌ للإنجلاء في 


)١(‏ أي كسوف الشمس وخسوف القمر. 
والكسوف : هو ذهاب ضوء الشمس كلاً أو بعضاً. والخسوف: هو ذهاب ضوء القمر 
كلا أو بعضاً. وقد يطلق كل منهم| بدل الآخر. 

GES EEE وكيرنا:‎ SNES OLO 
کسفت وخسف» وقيل: أول تغيرهما كسوف وکاله خسوف].‎ 

(۲) مؤكدة» تطلب من كل مأمور بالصلاة ولو ندباً كالصبي المميزء لأنها آية خوفة للعباد. 
فتطلب من كل عبد يرجى قبوله» والصبي مرجو القبول. 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كسفت الشمس على عهد رسول الله ميا يوم 
مات إبراهيم» فقال الناس: كسفت الشمس لوت إبراهيم. فقال رسول الله كَلِ: «إن 
الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولالحياته» فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله). 
[البخاري: الكسوف» باب: الصلاة في كسوف الشمس» رقم: 445. مسلم: في 
الكسوف» باب: ذكر النداء لصلاة الكسوف: الصلاة جامعةء رقم: 910]. 
وتطلب من أهل البوادي کا تطلب من آهل القرى والمدن. 
وتسن أيضاً للمسافرء إلا أن يد السير لأمر مهم؛ فلا تسن له على الراجح 7 
وإنا تسن إذا كسفت الشمس كلاء أو بعضاً ظاهراً يلحظه عامة الناس» فإن قل جدا 
بحيث لا يدركه إلا علماء الفلك فلا تسن. 

(۳) ويندب أن يطيل القيام والركوع والسجودء ويندب أن يكون الركوع قريباً من القيا» 
والسجود قريباً من الركوع. 
عن عائشة رضى الله عنها: أن هودية جاءت تسأطاء فقالت: أعاذك الله من عذاب القبر. 
فسألت عائشة رسول الله ل أيعذب الناس في قبورهم؟ فقال رسول الله يا عائذاًبالله 
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الأصَ22. 
ده 
2ھ وه ع ٠. 0 79 2 e‏ 3 4 9 
والأكمل أن يقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة البقرة» وني الثاني كائتي آية منهاء 
وني الثالث مائة وحمسين. والرّابع مائةٍ تقريباً. ويسبحٌ في الرّكوع الأول قدرٌ مائةٍ 
Yk 31 14 00‏ 31 7 2 عو 
من البقرة» وفي الثاني ثانين» والثالث سبعين» والرابع خمسين تقريباء ولا يطول 
السّجَدَات في الأصَح. 
5 31 کے 5 02 ته« 5 0 2 
قلت: الصحيح تطويلهاء ثبت في الصحيحين» ونْصّ في البويطي”" أنه يُطوها 
نحو الرگوع الذي قبلهاء والله أعلة”. 
من ذلك ثم ركب رسول الله ب ذات غداة مركبا» فكسفت الشمس» فرجع ضُى» 
فمر رسول الله كَل بين ظهراني الحجرء ثم قام فصلى وقام الناس وراءهء فقام قياماً 
طويلاء ثم ركع ركوعا طويلاء ثم رفع فقام قياما طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم 
رتور كوعا طويلا رقو زرك الركوق O‏ ونح جردا طرياد. فى كان ققام 
قياما طويلاء وهو دون القيام الآول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم 
قام قياماً طويلاء وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلاًء وهو دون الركوع 
الأول» ثم سجدء وهو دون السجود الأول» ثم انصرفء فقال رسول الله اء ما شاء الله 
أن يقول» ثم أمرهم أن يتعوذوا من عذاب القبر. 
[البخاري: الكسوف. باب: صلاة الكسوف في المسجدء رقم: .٠١١1/‏ مسلم: الكسوف» 
باب: ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوفء رقم : .]45١‏ 
(بين ظهراني الحجر: أي بين بيوت أزواجه كِذِ). 
)١(‏ كغيرها من الصلوات: لا يزاد على أركانها ولا ينقص منها. ومقابل الأصح: تجوز الزيادة 
كا يجوز النقص. 
(۲) (د) [البويطي: منسوب إلى بويط» قرية من صعيد مصر الأدنى» اسمه: يوسف بن يحيى» 
يكنى أبا يعقوب» وهو خليفة الشافعي في حلقته» وأجل أصحابه المنسوبين إليه]. 
رسول الله ل فقام قياماً طويلاء نحواً من قراءة سورة البقرة» ثم ركع ركوعاً طويلاء 


٠‏ وم 


ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعاً طويلا» وهو دون 
الركوع الأول» ثم سجد. ثم قام قياماً طويلا» وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا 
طويلاً وهو دون الركوع الأولء ثم رفع فقام قياماً طويلاً وهو دون القيام الأولء ثم 
ركع ركوعاً طويلآ» وهو دون الركوع الأول» ثم سجد. ثم انصرف وقد تجلت الشمس» 
فقال ک: (إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته» فإذا 
رأيتم ذلك فاذكروا الله». قالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيئاً في مقامك, ثم رأيناك 
كعكعت؟ قال عَلللهِ: «إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداًء ولو أصبته لأكلتم منه ما بقيت 
الدنيا. وأريت النارء فلم أر منظراً كاليوم قط أفظعَ» ورأيت أكثر أهلها النساء». قالوا: 
بم يا رسول الله؟ قال: «بكفرهنٌ». قيل: يكفرن بالله؟ قال: «يكفرن العشير» ويكفرن 
الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهرّ كله » ثم رأت منك شيتأء قالت: وتات 
خيراً قطّ). 

[البخاري : الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة» رقم: .٠١١5‏ مسلم: الكسوف» 
باب: ما عرض على النبي َك في صلاة الكسوف. رقم: .]۹٠۷‏ 

(كعكعت: تأخرت إلى الوراء. أريت: من الرؤية وهي الإبصارء والمعنى أراني الله تعالى 
النار. قطّ: أي فيا مضى من الأزمنة. أفظع: من الفظيع» وهو الشنيع الشديد المجاوز 
المقدار. يكفرن العشير: من الكفر وهو الستر والتغطية» أي ينكرن إحسانه. والعشير: 
الزوج» مأخوذ من المعاشرة» وهي المخالطة والملازمة. الدهر: مدة عمرك. شيئاً: لا 
يوافق مزاجها ولا يعجبها مهما كان قليلاً). 

)١(‏ أي يندب أن تصلى جماعة» كا فعل رسول الله يِه ودل على ذلك جملة ما ورد فيها من 
أحاديث» فقد جاء فيها: فصلى بنا كك فصلى رسول الله ية بالناس... فصلى وقام 
الناس وراءه. 

ولا يؤذن ها ولا يقام» واستخسىن أن ينادى هما: الصلاة جامعة. 

عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما قال: لما كسفت الشمس على عهد رسول الله ميا 
تردق إن القيلذة جام . 


[البخاري: الكسوف» باب: النداء بالصلاة جامعة في الكسوف» رقم: 498. مسلم: 
الكسوف» باب: النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم: .]4٠١‏ 

ويندب أن تقام في المسجد» لأنه يخشى أن تنجلي الشمس ويذهب كسوفها قبل أن 
يوصل إلى المصلى. وهذا ما فعله رسول الله ويا 

عن أب بكرة رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله يي فانكسفت الشمسء فقام النبي 
يله بجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلناء فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمش» 
فقال ک: aR BS OEE e‏ 
حتى يكشف ما بكم). 

[البخاري: الكسوف. باب: الصلاة في كسوف الشمسء رقم: 497]. 

وقد جاء في حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - السابق : (فمر رسول الله َة بين ظهراني 
الحجر). 

قال في [الفتح] : ولم يقع فيه التصريح بكونها في المسجد. لكنه يؤخذ من قوها فيه: (فمر 
بين ظهراني الحجر) لأن الحجر بيوت أزواج النبي بيا وكانت لاصقة بالمسجد. انتهى. 
وعنها رضي الله عنها في رواية أخرى: فخرج إلى المسجد» فصف الناس وراءه؛ فكبر.. 
[البخاري : الكسوف » باب: خطبة الإمام في الكسوف» رقم: 444. مسلم: الكسوف» 
باب: صلاة الكسوف . رقم: .]٩٠١‏ 

وجاء في حديث أبي موسى رضى الله عنه [الآتي صحيفة: 10٠ ٤‏ : فأتى المسجد فصلى... 
وحضرها النساء كا يحضرها الرججالء شريطة أن لا شى الفئنة ولا يكون تبرج ولا 
اختلاط بالرجال» كا سبق في صلاة العيد. 

وقد دل على حضور النساء ها: ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنها 
ا ع ا کر فظ كان رن ها 
[البخاري: الكسوف» باب: ظول الستجود ق الكسوف» رقم:۴١٠٠].‏ 

وهذا ظاهر في آنها ‏ رضي الله عنها ‏ كانت تصلي مع الناس. 

وعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: أتيت عائشة رضي الله عنهاء زوج 
النبي كَل حين خسفت الشمسٌ.ء فإذا الناس قيام يصلون» وإذا هي قائمة تصليء 


فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها إلى السماء» وقالت: سبحان الله فقلت: آية؟ 


Oo» 


ب وهر اده كقوف لقم لاا 


فأشارت: أي نعم. قالت: فقمت حتى تجلاني العَنْيُه فجعلت أصبٌّ فوق رأمي الما 
فلا انصرف رسول الله كك حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «ما من شيء كنت ل أره إلا قد 
رأيته في مقامي هذاء حتى الجنة والنارٌ. ولقد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثل - أو: 
قريب من - فتنة الدجال ‏ لا أدري أيتهما قالت أسماء - يؤتى أحدكم فيقال له: ما علمك 
بهذا الرجل؟ فأما المؤمنّ ‏ أو: الموقِنٌ» لا أدري أي ذلك قالت أسماء ‏ فيقول: محمد 
رسول الله يك جاءنا بالبينات والمٌّدىء فأجبنا وآمنا واتبعنا. فيقال له: نم صا حا فقد 
علمنا إن كنت لموقناً. وأما المنافق ‏ أو : المرتاب. لا أدري أيتهها قالت أسماء ‏ فيقول: لا 
أدري» سمعت الناس يقولون شيعا فقلته». 
[البخاري : الكسوف» باب: صلاة النساء مع الرجال في الكسوف» رقم: .٠٠١8‏ 
مسلم: الكسوف» باب: ما عرض على النبي بيه في صلاة الكسوف من أمر الجنة 
والنار» رقم: .]٩۰٥‏ 
(ما شأن الناس: ما الذي حصل لهم حتى قاموا مضطربين فزعين. آية: هذه علامة على 
قدرة الله يخوف بها عباده. تجلاني الغشي: أصابني شيء من الإغماء. تفتنون: تختبرون 
وتمتحنون. المسيح الدجال: سمى مسيحاً لأنه مسوح العين» وقيل غير ذلك والدجال: 
صيغة مبالغة من الدَجّلء وهو الكذب والتمويه» وخلط الحق بالباطل. قريب: هكذا في 
رواية بدون تنوين على نية الإضافة لفظاً ومعنى» وني رواية «قريباً» بالتنوين. بالبينات: 
المعجزات الدالة على نبوته. المرتاب: الشاك المتردد. لا أدري: قائل هذا أحد رواة 
الحديث). 

)١(‏ تكون القراءة في صلاة كسوف الشمس سرية» لأنها صلاة نفل نهارية» ومهذا ثبت فعله 

عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صلى بنا النبي 44 في كسوف. لا نسمع له 

ونا 

[أبو داود: صلاة الاستسقاء باب: من قال أربع ركعات» بعد باب: صلاة الكسوف» 

رقم: ١٠۸٤‏ . الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في صفة القراءة في الكسوف. رقم: 20557 


0۳ 


22 . و 03 5 8 رس 3 
بخطب الإمامٌ خطبتين بأركانها في الجمعة١»‏ ويحث عَلى التوبة والخير". 


وقال: حديث حسن صحيح. النسائي: الكسوف» باب: ترك الجهر فيها بالقراءة» رقم: 
6 . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الكسوف» رقم: 
T4‏ 

وأما صلاة ا لخسوف فيندب فيها الجهرء لأنها صلاة نفل ليلية. 

عن عائشة رضي الله عنها: جهر النبي ي في صلاة ا لخسوف بقراءته» فإذا فرغ من قراءته 
كبر فركع» وإذا رفع من الركعة قال: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد». 

[البخاري: الكسوف. باب: الجهر بالقراءة في الكسوف» رقم: .٠١١5‏ مسلم: 
الكسوف» باب: صلاة الكسوف. رقم: .]40١‏ 

قال في [المجموع]: يجمع بينهما بأن الإسرار في كسوف الشمس والجهر في كسوف القمر. 
)١(‏ قياسا عليهاء يحث فيه السامعين على التوبة ورد المظالم والاستغفار وفعل الخير. 

(۲( دل على ذلك ما مر في الأحاديث من أنه يك قام وتكلم ووعظء وأمر ونبى» وحذر 
وأوشند: 

وجاء في بعض روايات حديث عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله بيا قال في موعظته: 
«فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله» وكبروا وصلوا وتصدقوا». 

كما جاء في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: لقد أمر النبي بيا بالعتاقة في كسوف 
الشمس. ٠‏ 

[البخاري: الكسوف» باب: الصدقة في الكسوف» وباب: من أحب العتاقة في كسوف 
الشمسء رقم: .]١٠١١5.991/‏ 

(بالعتاقة: أي بتحرير المملوكين من الرّقُّ» تقرباً إلى الله عز وجل» ورغبة في أن يعتق الله 
عز وجل العباد من عذابه» فلا ينزل بهم من المصائب ما قد يكون في الكسوف » والأمر 
بالعتاقة دعوة إلى فعل الخير. والله تعالى أعلم). 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: خسفت الشمسء فقام النبي كَل فزعاً 
يخشى أن تكون الساعة» فأتى المسجد فصلى بأطول قيام وركوع وسجود رأيته قط 
يفعله. وقال: «هذه الآيات التي يرسل الله» لا تكون لموت أحدء ولا لحياته» ولكن 


مه 


الأظهر. 
وتفوت صلاةٌ الشمس بالانجلاء9, وَبعْرُويها كاسفةٌ والقمر بالإنجلاء 
وطلوع الشّمْس لا الفجر في الجديد”"» ولا بغرويه خاسفاً"». 
وَلَوْ اجتمع كسوفٌ وجمعةٌ أو فرص آخرٌ: قد الفرض إِنْ خيف فوئ وإلا 
0 يخوف الله يها عباده» فإذا رأيتم شيئاً من ذلك فافزعوا إلى ذكره» ودعائه واستغفاره». 
[البخاري: الكسوف» باب: الذكر في الكسوف» رقم: .٠١١١‏ مسلم: الكسوف» باب: 
ذكر النداء بصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» رقم: 917]. 
)١(‏ لأن الأصل هو الركوع الأول في كل ركعة وقيامه قبله» والركوع الثاني وقيامه قبله في 
حكم التابع للأول وقيامه. 
(۲) أي لا تشرع الصلاة حينئذ» لعدم الانتفاع بضوء القمر في صورة طلوع الشمس» ولعدم 
الانتفاع بالشمس إذا غربت في صورة كسوفها. 
وأما في حال الانجلاء قبل الصلاة: فلأن المقصود من الصلاة ‏ وهو الانجلاء ‏ قد 
حصل » وقد سبق في حديث أبي بكرة رضى الله عنه [صحيفة : ]٠١١‏ قوله كَكِِ: «فإذا 
رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم». 
ولو أحرم بها فتجلت الشمس أو غابت كاسفة ‏ أو انجلى القمر أو طلعت الشمس وهو 
كاسف - أتم الصلاة التي نواها » شكراً لله تعالى» ولقوله تعالى: # وا بعكم 4 
[محمد: 37 ]. 
(۳) أي لا تفوت صلاة خسوف القمر بطلوع الفجر على القول الجديد في المذهب» لأنه 
ينتفع بالصلاة حينئذ لبقاء ظلمة الليل. 
وفي القديم : تفوت صلاته » لذهاب الليل» وهو سلطان القمر. 
(5) أي إذا غرب القمر - حسب ليالي ظهور غروبه - خاسفا لا تفوت صلاة الخسوف. لبقاء 
الليل وهو سلطان القمر» فصار كا لو غاب تحت السحاب وهو خاسف. 
(5) يقدم الفرض من جمعة وغيرهاء لأن فعله متحتم» ولتعين وقته وضيقه فكان أهم. ثم 


0*0 


3ے 
فالأظهرٌ تقديم الكسوف”, ڈ ثم يخطبٌ للجمعة مُتعرضاً للكسوف» ثم يُصلى 
الجمعة". وَل اجتمعَ عيذ أو كسوذ ف وجنازة قَدَّمَتِ الجنازة0 
يصلى الكسوف أو الخسوف إن بقى. 
)١(‏ لكنه يُخفف الكسوف ء فلا يزيد على الفاتحة وسورة قصيرة في كل قيام» ويكون الركوع 
والسجود قريباً من ذلك ويؤخر الخطبة إلى ما بعد صلاة الفريضة إن كانت غير الجمعة. 
(۲) ولا يحتاج أن يخطب خطبتين للكسوف غير خطبتي الجمعة» لحصول المقصود من الوعظ 
ونحوه. 
(۳) لأنها تُحْشى عليها أن يتغير الميت بالتأخير» وإذا خيف انفجار الميت قُدّمت على الفرض» 
ويكون الاشتغال بتجهيزها ومواراتها عذراً في إخراج الصلاة عن وقتها. 
خاتمة: 
إذا حصلت زلازل أو صواعق أو رياح شديدة ونحو ذلك» فيستحب أن يتضرع كل 
عن عائشة زوج النبي بيا نبا قالت: كان النبي ئة إذا عصفت الريح قال: «اللهم إن 
أسألك خيرهاء وخير ما فيهاء وخير ما أرسلت به» وأعوذ بك من شرها وشرما فيها 
وشر ما أرسلت به». قالت: وإذا تخيلت السماء تغير لونه» وخرج ودخلء وأقبل وأدبر» 
فإذا مطرت سُرّيَ عنه. فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة: فسألته. فقال: «لعله 
یا عائشة كا قال قوم عاد: ألما اوه عَارضًا مُسَتَقَيلَ أوْدِيَهِم كَالُوأْ هدا عارش مير 4 


[الأحقاف: 5 ؟]. 
[مسلم: صلاة الاستسقاى باب: التعوذ زل رؤية الريح والغيم والفرح بالمطرء رقم: 
49 


ار ر سري عن ذهب عنه ما كان يظهر على 
ويصلون في يبرهم فرادى» تضرع لل الله مال أن يدقع اليلد > عتهم » وطرداًللغفلة عن 
ذكر الله تعالى. ولا يصلون جماعة» لأن ذلك لم يرد. 


0۰ 


باب: صلاة الاستسقّاء» ‏ 
هي سنة عند الحاجة*» وتعادُ ثانياً وثالثاً إِنْ لَمْ يُسَقَوْ را" فإِنْ تأَهّبُوا للصّلاة 


)١(‏ الاستسقاء: هو طلب السقيا من الله تعالى من أجل الشرب أو إنبات الزرع» حال 
الجفافء أو قلة الأمطارء أو نقص مياه الأمارء أو غور مياه العيون والآبار. 
ويكون هذا الطلب بصلاة على هيئة معينة» تسمى: صلاة الاستسقاء سيأتي بيانها 
وحكمها. 

(۲) وهي سنة مؤكدةء اتباعاً لفعله ي كا سيأتي . والحاجة: انقطاع المطر أو قلته بحيث لا 
يكفي, أو ملوحته؛ أو زيادته إذا كان يخشى منها أضرار. 
ويسن أن يستسقي غير المحتاج للمحتاج» ويسأل لنفسه الزيادة من الخير. 
عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: فإن النبي ية كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه 
بظهر الغيب» مستجابة» عند رأسه ملك موكل» كلا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل 
به: آمين» ولك بمثل». 
[مسلم: الذكر والدعاء والتوبة» باب: فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب» رقم: 
۲ 73777. ابن ماجه: المناسك» باب: فضل دعاء الحاج» رقم: 5846]. 
ويندب لأهل الخصب أن يدعوا لأهل الجذب خلف الصلوات. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم| قال: أت النبي بلا بواكي» فقال: «اللهم اسقنا غيثاً 
مُغيثاً مريئاً مَريعاً نافعاً غير ضار» عاجلاً غير آجل». قال: فأطبقت عليهم السماء. 
[أبو داود: صلاة الاستسقاء» باب: رفع اليدين في الاستسقاء » رقم: .]١١79‏ 
(بواكي: جمع باكية» أي نساء باكيات من القحط. مغيثا: معينا لنا على حاجاتنا. مريئا: 
هنيكاً محمود العاقبة. مريعاً: من المراعة وهي الخصب. وفي رواية: مُرْبعاً: أي منبتاً 
للربيع). 

(؟) حتى يسقيهم الله تعالى» فيصلون ويدعون وهم واثقون بالإجابة» ولا يستبطئون ذلك. 
قال الله تعالى: # أدغوف سحب لَك 4 [غافر: °[ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله اة قال : ايستجاب لأحدكم مالم يَعْجَل: 
يقول: دعوت فلم يُستجب لي». 


2 فشقّوا قبلَهًا اجتمعُوا للشكر والدّعاء") ويُصَلُونَ على الضّحيح”" 
وبأمرهم الإمامٌ بصيام ثلاثةٍ ة يام أو ل۳ والتوبة والتَقَرّبٍ | إلى الله تعالى بوجوه 
البرفى والخروج من المظالِم*, 00 


<٠‏ [الببخاري : الدعوات» باب: يستجاب للعبد ما لم يعجل» رقم: .0۹۸١‏ مسلم: الذكر 
والدعاء والتوبة» باب: بیان أنه يستجاب للداعي مالم یعجل..» رقم: 5 7/ا7]. 

() بالمغفرة والزيادة إن لم يتضرروا بكثرة المطرء والشكر لله تعالى أن عجل لهم ما عزموا على 
سؤاله» فيحمدونه ويعظمونه ويمجدونه. 

(؟) صلاة الاستسقاء المطلوبة ‏ على الوجه الذي سيبين ‏ شكراً له سبحانه » وسألوا الله تعالى 
الزيادة عملاً بقوله تعالل: # لين سَحَكَرَثْرٌ زدنک 4 [إبراهيم: ۷]. 

(۳) أي قبل الخروج لصلاة الاستسقاء بثلاثة أيام» ويصومونها متتابعة» وذلك لأن الصوم 
معن على ا خشوع» ولأن الصائم مستجابٍ الدعوة» قال تعالى في سياق آيات الصوم: 

ودا سأللت عکادی عى قان قرب جيب عو لداع إِذَادَعَانِ فَلْسَتَحِيِمُواً لي 

وهنوا بى لَعَلَّهُمْ يَرَشُدُورت € [البقرة : 187]. 
وجاء في الحديث : أن الصائم لا ترد دعوته. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللهككية: «ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين 
يفطر» وعند ابن ماجه: حتى يفطر. والإمام العادل» ودعوة المظلوم» يرفعها الله فوق 
الغمام ويفتح ها أبواب السماء» ويقول الربٌ: وعزتي لأنصرنّك ولو بعد حين». 
[الترمذي : الدعوات باب: فضل الذكر والدعاء ومن لا ترد دعوتهم رقم: 07097 
وقال: حديث حسن. ابن ماجه: الصيام» باب: في الصائم لا ترد دعوته. رقم: ؟176١].‏ 

(؟) أي بالإحسان والتقوى وعمل الخير والصدقةء ومصاحة من بينه وبينه عداوة دنيوية من 
المسلمين» ورد المظالم » لما هذه الأمور من أثر في استجابة الدعاء. 

(5) أي أداء الحقوق المتعلقة بالعباد لأصحابهاءلآن ذلك أقرب إلى الإجابة» وقد يكون منع 
المطر بسبب هذه المظالم. 
روى الحاكم والبيهقي عن بريدة رضي الله عنه: قال رسول الله يَكةّ: «ولا منع قوم الزكاة 
إلا حبس عنهم القطر». 


: ويخ رجون إلى الصَّحُرَاء في الرّابع صيام(", ف ثياب ذل وتحَشْع "2 


[الحاكم في مستدركه (كتاب الجهاد): ۲/ 7 البيهقي في الكبرى: صلاة الاستسقاءء 

باب: المخروج من المظالم والتقرب إلى الله تعالى بالصدقة..: 7/ 57 7]. 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله : «ما نقض قوم 

العهد إلا سلّط الله عليهم عدوهم» ولا طففوا الكيل إلا مُنعوا النبات وأخذوا بالسنين». 

[الدر المنثور في التفسير بالمأثور» للسيوطى: تفسير سورة المطففين]. 

(بالستين: القحط والجدب). 

وقال مجاهد وعكرمة في قول الله تعالى: #وَيْعُمٌ أللَعِيوْتَ € [البقرة: :]١99‏ تلعنهم 

دواب الأرض» تقول: منع المطر بخطاياهم. 

ED‏ مق الصحيفة قله 
ويخرجون بعد غسل وتنظيف لأبدانهم وقطع الروائح الكريهة» قياساً على ما سبق في 
صلاة الجمعة والعيدين» لثلا يتأذى بعضهم ببعض. 

(۲) وهي ما يبتذل ويمتهن من ثياب المهنة» أي العملء التي لا عَجْبَ بها ولا خيلاء» ليكون 
ذلك أقرب في الإجابة. ويندب أن يخرجوا وقت الضحى مشاة» لإظهار العجز 
6ک مس لل 
عن ابن عباس رضي الله عنهما » وقد سئل عن الصلاة في الاستسقاء» فقال: حرج رسول الله 
يك متواضعاً متبذ لا متخشعاً متضرعاًء حتى أتى المصبى» فصل ركعتين كا يصلي في العيد. 
[أبو داود: صلاة الاستسقاء» باب: صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم: ١٠١١‏ . الترمذي: 
الجمعة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء رقم: ۸ 04049 وقال: حديث حسن 
صحيح. النسائي: الاستسقاء» باب: جلوس الإمام على المنبر للاستسقاء» وباب: كيف 
صلاة الاستسقاء» رقم: ٠١١١ 61١65٠4‏ . ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما 
جاء في صلاة الاستسقاء» رقم: .]١7517‏ 
(مبتذلاً: لابساً ثياب البذلة» أي ثياب المهنة والعمل. مترسلاً: يمشي على مهل ولا 
يعجل. متضرعاً: مظهراً للضراعةء وهي التذلل عند طلب الحاجة). 

(د) [قولهه): (ثياب بذلة) بكسر الباء» أي الملبوسة في شغله في بيته]. 


0۹ 


٠. 0 2 - 4 :‏ ر عم ك ع 8ع اير 
ويخ رجون الصبيانَ والشيُوحَ» وكذا البهائم في الأصَح”» ولا يمنع أهل الذَمَةٍ 


)١(‏ ويتوسل إلى الله تعالى بالصا حين من العقلاء ويستشفع بهم ويستسقي. 
ويخرج النساء غير ذوات الهيئة» أي غير الشابات» وإن كن غير ذوات جمال وهيئة» لأن 
خروجهن مظنة الفتنة» فإذا أمنت الفتنة وكن محتشمات فلا حرج في خروجهن. 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ كان إذا قحطوا 
استسقى بالعباس بن عبد المطلبء فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. قال: فيسقون. 
[البخاري: الاستسقاء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء رقم: .]٩٦٤‏ 
(قحطوا: أصابهم القحط» وهو الجدب وقلة المطر. نتوسل: نتشفع ونتقرب ونطلب 
السقيا). 
وعن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أن له فضلاً على من دونه» فقال 
النبي يَلَِدّ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم». 
[البخاري: الجهاد. باب: من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. رقم: ۲۷۳۹]. 
(رأى: ظن. فضلا: زيادة منزلة» بسبب شجاعته وغناه ونحو ذلك. بضعفائكم: 
ببركتهم ودعائهم» لصفاء ضائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنياء فيغلب عليهم 
الإخلاص في العبادة» ويستجاب دعاؤهم). 
وعن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «لولا شباب خشع» وبهائم رتع» 
وشيوخ ركع» وأطفال رضع» لصب عليكم العذاب صبا». 
[سنن البيهقي الكبرى: صلاة الاستسقاء» باب: استحباب الخروج بالضعفاء 
والصبيان..: ”/ .]٤٠‏ (رتع: رتعت الماشية ترتع» أي رعت كيف شاءت). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «خرج نبي من الأنبياء 
يستسقي» فإذا هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء» فقال: ارجعواء فقد استجيب 
لكم. من أجل شأن النملة». 
[أخرجه الحاكم في المستدرك (الاستسقاء /١‏ 07765 وقال: صحيح الإسناد]. 
ويستشفع كل من العقلاء البالغين إلى الله تعالى بعمله الصالح» لعل الله تعالى يقبله 


01۰ 


الحضور(,. ولا يَخَْلِطُونَ "© 
وهي ركعتان کالعید"» لکن قيل: يقر أفي الثّانية: لإا أَرَسَلْنَا وسا 94). 

ويغيئهم بسبب ذلك كما حصل للثلاثة الذين دخلوا الغار» وأطبقت عليهم صخرة وم 

تنفرج عنهم إلا بعد أن دعوا الله تعالى بصالح أعمالهم. 

[انظر حديئهم الطويل في البخاري: البيوع» باب: إذا اشترى شيئاً لغيره بغير إذنه 

فرضي» رقم: .۲٠٠۲‏ مسلم: الذكر والدعاء والتوبة» باب: قصة أصحاب الغار 

الثلاثة..» رقم: 87 /371]. 

)١(‏ لأنهم يطلبون الرزق من الله تعالى» وفضل الله كك واسع» قال سبحانه: لومي 
وَسِحَتَ كلَّ شَّىَءِ € [الأعراف: .]١57‏ وقد يجيبهم الله تعالى استدراجاء قال سبحانه: 
#سَسْتَدَرِجهُم من حت لا يَعْلَمُونَ € [الأعراف: 187]. 

(۲) في مصلانا e‏ أعداء الله تعالى» فقد تحل بهم عقوبة منه سبحانه؛ 
فينالنا منها شيء. قال سبحانه: 9# واد تقو نة لا ضيب ای ليوأ نک اة 4 
[الأنفال: 6؟]. 

(۳) بتكبيراتها: فيكبر في الأولى سبعاً وني الثانية حمسأ وهي كالعيد أيضاً في الجهر. لأنها 
صلاة ذات خطبة» وكل صلاة هكذا صفتها يندب فيها الجهر» كي يسمعها الناس 
المجتمعون كالعيد والجمعة. وقد مر بك (صحيفة: 205094 حاشية: ۲) حديث ابن 
عباس رضی الله عنهماء وقد سئل عن صلاته با في الاستسقاء. فقال: فصلى ركعتين کا 
يصلي في العيد. 
وعند البخاري من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما: ثم صلى ركعتين» جهر فيه| 
بالقراءة. 
[البخاري: الاستسقاءء باب: الجهر بالقراءة في الاستسقاء» رقم: 41/8]. 

(:) أي سورة (نوح) التي تبداً هذه الجملة من الآية» لاشتمال هذه السورة على الاستغفار 
ا E oe‏ 
عَقَار را )سل اسما ع یک راا ل ومد دک بمو ل وین وجل لنت جل لک ارا 
[نوح: .]١5-٠‏ (مدراراً: كثير الدر» أي مطراً كثيراًء وأصل الدر: ا الشاة حالاً 


0۱۱١ 


ولا تختصٌ بوقْت في الأصَحٌ”2. ويخطبُ كالعيد"» لكنْ يستغفرٌ الله تعالى بدلّ 


بعد حال» شبه به المطر لتتابعه). 
ورد هذا القول في [المجموع]» لاتفاق الأصحاب على أن الأفضل أن يقرأ فيها ما يقرأ 
في صلاة العيد» فيقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة: # سبح اسم ريك الكل وفي الثانية 
سورة: هل أَكَنكَ سريت ية 4. 
عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ية خرج للاستسقاءء فتقدم فصلى بهم ركعتين» يجهر 
فيها بالقراءة» وكان يقرأ في العيدين والاستسقاء: في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب» 
و سبح أَسْمَرَيكَ الل 4 وني الركعة الثانية: بفاتحة الكتاب» و#هل اتلك حرِيث الْعَلئِيَةَ 4. 
[انظر: المعجم الأوسط للطبراني: باب: من اسمه محمد رقم: .7751١9‏ الفائق في ترتيب 
الحديث للزمخشري: 2351/١‏ طبعة دار المعرفة ‏ لبنان]. 
وتصلى جماعة. ويدعى إليها ى) يدعى لصلاة العيدين: الصلاة جامعة. 
عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله اة يوماً يستسقي» فصل بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة. ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثم قلب 
رداءه» فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم: .]١7748‏ 
)١(‏ فتصلى ولو في وقت الكراهة على الأصح. لأنها ذات سبب فدارت معه. كصلاة 
الكسوف. 
(۲) أي بعد الصلاة» ك يخطب في العيدين» ويصح تقديم الخطبة على الصلاة هناء ويجلس 
بين الخطبتين ک| يجلس في صلاة العيدين. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: شكا الناس إلى رسول الله اة قحوط المطرء فأمر بمنير 
فوشن لق الصو وود الثاني يوماً ررد فيه قالت عائشة: فخرج رسول الله كل 
حين بدا حاجب الشمسء فقعد على المبر» فكبّر 4يا وحمد الله عز وجلء ثم قال: «إنكم 
شكوتم جَذبٍ دياركم واستئخار المطر عن إِبّان زمانه عنكم» وقد أمركم الله عز وجل أن 
تدعوه» ووعدكم أن ستجیب لکم». ثم قال: « بے آم لقن كيم ا لکد ست 
تبت )ايحم آي ر © مَك بوم الم 4 لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم 
أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراءء» أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة 


o۱۲ 


التكبير» ويدعو في الخطبة الأولى: الله اتا عبن مُِياًهنيئاً تريثأ مريعاً عَدَة 


2 مهس 


Gî 


مجللاً طبقاً سخا دائ)ً. اللهم اسْقًا الغيتَ ولا نجعلا من القانطين. الهم إن 
نستغف رك إِنّكَ كنت غفاراًء فأزسل السّماءَ علينا مِدُراراً". 


0) 


(Y۲) 


وبلاغاً إلى حين». ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه» ثم حول إلى 


الناس ظهره» وقلب ‏ أو حول رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى 
ركعتين» فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت» ثم أمطرت بإذن الله» فلم يأت مسجده حتى 
سالت السيول» فلا رأى سرعتهم إلى الكنّ ضحك حتى بدت نواجذه. فقال: «أشهد 


أن الله على كل شيء قدير» وأني عبد الله ورسوله». 


[أبو داود: صلاة الاستسقاء» باب: رفع اليدين في الاستسقاءء رقم: .]١١١١‏ 

(قحوط: احتباسه وفقده. حاجب..: ضوؤهاء أو طرفها أول ما تظهر. جدب: هو 
القحط. إبان: وقته المعتاد. بلاغاً: زاداً يبلغنا. الكن: ما يقيهم ويحميهم من المطر. 
نواجذه: الأضراسء جمع ناجذ» وظهورها كناية عن شدة ضحكه). 

في خطبتى العيدء لأن الاستغفار أليق بالحال هناء لأن الله تعالى وعدنا بإرسال المطر 
عنده. قال الله تعالی: « اشتغفوا ریک نھ کات عقا ل( سل آل مک مَدْرًَا 4 
[نوح: [١١-٠١‏ أي كثير الدر. 

وصيغة الاستغفار في كل مرة: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم 
وأتوب إليه. 

أخرجه الشافعي رحمه الله تعالى في [الأم: باب: الدعاء في صلاة الاستسقاء: /١‏ ۲۲] 
ومنه: 


«اللهم إن بالعباد والبلاد والبهائم والخلق من اللأواء والجهد والضَّدْك ما لا نشكو إلا 


بركات الأرض. اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعْرّيَء واكشف عنا من البلاء ما لا 
يكشفه غيرك)». 

(غيثاً: مطراً. ميك منقذاً من الشدة. هنيئاً: طيباً لا ينغصه شىء. مريئاً: حمود العاقبة 
منمياً. مريعاً: مخصباً فيه الريع وهو الزيادة. غدقاً: كثيراً. طبقاً: مستوعباً لنواحي 
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a 2‏ ت 4 ١‏ 3 2 
ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية"» ويبالغ في الذعاء سراً وجهراً"» 


الأرض. يجللاً: يجلل الأرض ويعمها. ا شديد الوقع على الأرض. دائاً: e‏ 
نفعه إلى انتهاء الحاجة إليه. القانطين: اليائسين من رحمتك. اللأواء: الشدة. الجهد: 
المشقة. الضنك: ضيق العيش. أدر: أكثر. الضرع: من الحيوان كالثدي من الإنسانء 
والمراد كثرة اللبن فيه. مدرارا: كثيرة المطر والعطاء). 

(د) [يقال: سقى وأسقى. قوله: (مغيثاً) المنقذ من الشدة. الهنىء: مهموز ممدود الطيب الذي 
لا ينغصه شيء. المريء: با همز مدود» هو محمود الحافية القى له ورادكفيه: مريعاً: بفتح 
اميم وكسر الراء» وبالمثناة تحت» مأخوذ من المراعة» وهي المخصبء وروي: مُربعاً: بضم 
الميم وبالموحدة» ومُرتعاً: بمثناة من فوق» وهو من رتعت الماشية إذا أكلت ما شاءت. 
الغدق: بفتح الدال» كثير الماء» وقيل: كبار القطر. المجلل: بكسر اللام» ساتر الأفق 
لعمومه ا بفتح السين» هو المطر الشديد الوقع على الأرض. 
قوله: (طبقاً) أي مستوعباً للأرض مطبقاً عليها. القنوط: اليأس. اللأواء: بالمد شدة 
المجاعة. المدرار: كثير الدر والقطر]. 

(2()1) [قول المنهاج: (صدر الخطبة الثانية) يعني نحو ثلثهاء وعليه يحمل إطلاق المحرر]. 

(۲) لقوله تعالى: #أدَعْوارَيَّكُمَ ضرعا مَحُفَْةَ 4 [الأعراف: .]٠١‏ 

ويكثرون من الصلاة على النبي كلك لآنه موضع ذكر واستغفار ودعاءء» فتطلب فيه 

الصلاة على النبي ويا 

ويرفعون أيديهم في الدعاء» جاعلين ظهور أكفهم إلى السماء. 

روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله وك يرفع 

يديه في الدعاء» حتى يرى بياض إبطيه. وعنه: أن النبي ئه استسقى فأشار بظهر كفيه 

إلى السماء. 

[البخاري: الاستسقاءء باب: رفع الإمام يده في الاستسقاء. رقم: 45 . مسلم: صلاة 

الاستسقاء» باب: رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء» رقم: 8452846]. 

قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: 

السنة في كل دعاء لرفع بلاء - كالقحط ونحوه ‏ أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى 
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ويحولٌ رداءه عند استقباله فيجعلٌ يميئَةُ يسار وعكْسَةُ”2. ومِنَكّسّهُ عَلَ الجديد: 
فيجعل أعلاءٌ أسفْلَهُ وعكسّةٌ ويحولٌ الاس مثلةُ”. 
السماء» وإذا دعا لسؤال شىء وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السماء. واحتجوا ذا 
الحديث. ٠‏ 
قال في [مغني المحتاج ]: والحكمة أن القصد رفع البلاء. 
(۱) تفاؤلاً أن يغير الله تعالى حاهم من الحدب إلى الخصب. 
عن عبد الله بن زيد المازني رضي الله عنهما: أن النبي ية خرج إلى المصلى فاستسقى» 
فاستقبل القبلة» وقلب رداءه» وفي رواية: وحول رداءه» وصلى ركعتين. 
[البخاري: الاستسقاء باب: تحويل الرداء في الاستسقاء. رقم: 957. مسلم: أول 
كتاب الاستسقاء» رقم: .]۸٩٤‏ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يك يوماً يستسقي» فصلى بنا ركعتين 
بلا أذان ولا إقامة» ثم خطبنا ودعا الله وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه» ثم قلب 
رداءه: فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. 
[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم: .]١774‏ 
(1) (د) [قوهما: (ينكسه) بفتح أوله خفف» ويجوز ضمه مشدداً]. 
ويسن التدكيسء لأنه قد همٌ به ية ولم يتمكن منه. 
جاء في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما في رواية قال: استسقى رسول الله ي 
وعليه خميصةٌ له سوداء فأراد رسول الله كله أن يأخذ بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلا 
ثقلت قلبها على عاتقه. ٠‏ 
[أبو داود: الاستسقاء باب: أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم: .١١75‏ مسند 
أحمد: 51/5 7]. 
ويكون تحويل الأردية بعد استقبال القبلة وقبل الدعاء» ولا يحول النساء أرديتهنء لأنه 
مظنة الكشف للعورات وإثارة الفتنة. 
ثم بعد الدعاء يستقبل الناس» فيعظهم ويخوفهم من الله تعالى» ويأمرهم بالتوبة والإنابة 
إلى الله كك والصدقة والبر والمعروفء ويبين لهم أن المعاصي سبب القحط والبلاء. 
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قلث: ويرك ولا حتى ينزع الثيات“ 
ولو ترك الإمامُ الاستسقاء فعلة النَاس”» وَلَّوْ طب قبل الصّلاة جار”. 


)١(‏ أي يترك الإمام والناس ثياءهم محولة حتى يرجع كل منهم إلى منزله وينزع ثيابه» لأنه ل 
ينقل أنه وك غير حال ردائه قبل أن يرجع إلى مسكنه. 

(۲) كغيره من السنن» ولو دعا الإمام في خطبة الجمعة طالباً السقيا كفى. 
عن شريك» عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رجلاً دخل المسجد يوم جمعة» من 
باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله اة قائم يخطب» فاستقبل رسول الله ِ قائ 
ثم قال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وانقطعت السبلء فادع الله يغثتا. فرفع رسول 

الله ية يديه» ثم قال: «اللهم أغثناء اللهم أغثناء اللهم أغثنا». قال أنس: ولا وال ما 

نرى في السماء ء من سحابء ولا قَرَعَه وما بيننا وبين سَلْعِ من بيت ولا دار . قال: 
فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلا توسطت السماء انتشرت» ثم أمطرتء فلا 
ولله ما نا الشمس ستاه نم دل رجل من ذلك الباب في الجمعة . يعني الثانية . 
ورسول الله ب قائم يخطب. فاستقبله قائياًء فقال: يا رسول الله» هلكت الأموالء 
وانقطعت السبل» فادع الله يُمْسِكْهًا عَنا. قال: فرفع رسول الله يك يديه» ثم قال: «اللهم 
حوالينا ولا عليناء اللهم» على الآكام والظَرَابِء وبطون الأودية ومنابت الشجر». قال: 
فأقلعت» وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: سألت أنس بن مالك: أهو الرجل 
الأول؟ فقال: ما أدري. 
[البخاري : الاستسقاء: باب: الاستسقاء في خطبة الجمعة غير مستقبل القبلة: رقم: 
۸. مسلم: الاستسقاء» باب: الدعاء في الاستسقاء » رقم: ۸۹۷]. 
(دار القضاء: هي دار كانت لعمر رضي الله عنه» بيعت لقضاء دين كان عليه» فسميت 
بذلك. انقطعت السبل: أي طرق العيش» وفي رواية: جاع العيال. قزعة: قطعة غيم. 
سلع: اسم جبل في جوار المدينة. الآكام: جمع أكمة» وهي دون الجبل وأعلى من الرابية . 
الظراب: جمع ظرب» وهي الرابية الصغيرة). 
ولو صلوا ولم يسقوا أعادوا الصلاة» وهكذا حتى يسقيهم الله تعالى. 

(*) والأفضل أن يخطب بعد الصلاة» ک| سبق صحيفة )5١17(‏ مع حاشية (۲). 
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و كع کف غ ع کے کے عرو ہآ سے 1 5ه 

ويسن أن يَبَرْرْ لآولٍ مطر السنة ويكشف غير عورته ليصيبه» وأن يغتسسل أو 
تصني السَبْل». 

ويُسَبّحَ عندٌ الرّعد والبرق» ولا يُتبع بصرة البرق"» ويقول عند المطر: ١ا‏ 


وي 
فيا ٠‏ 


روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله يك يوماً يستسقي» فصلى بنا ركعتين 

بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. 

[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء» رقم: .]١7748‏ 

)١(‏ اقتداء بفعله كك فعن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله ية مطرء 
قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر, فقلنا: لى صنعت هذا؟ قال: «لأنه حديث عهد 
بربه تعالى). 
[مسلم: صلاة الاستسقاء باب: الدعاء في الاستسقاء» رقم: ۸۹۸]. 
قال النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم]: معناه أن المطر رحمة» وهو قريب 
العهد بخلق الله تعالى لماء فيتبرك مها. 

(۲) روى الشافعي رحمه الله تعالى: أنه ية كان إذا سال السيل قال: «اخرجوا بنا إلى هذا 
الذي جعله الله طهوراًء فتتطهر منه ونحمد الله عليه». 
[الأم: الاستسقاء (السيل): /١‏ 777]. 

(۳) روى مالك في الموطأ [كتاب الكلام» باب: القول إذا سمع الرعد: ۲/ 4947] عن عامر 
ابن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما: أنه كان إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: 
سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. ثم يقول: إن هذا لوعيد لأهل 
الأرض شديد. 
وذلك لا ينذر به الرعد من نزول الصواعق والسيول ونحوها. 
وهذا الدعاء مقتبس من الآية ]٠١[‏ من سورة الرعد» وهي قوله تعالى: # وَيْسَيَح الرَحَدُ 
يمدو والملتيكة من يقي ورل ألصَوعِقَ يصب بها من َا 4. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله َة كان إذا سمع صوت الرعد 
والصواعق قال: «اللهم لا تقتلنا بغضبك» ولا تهلكنا بعذابك» وعافنا قبل ذلك». 
[الترمذي: الدعوات» باب: ما يقول إذا سمع الرعد. رقم: 515 ؟]. 
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صَيْبَا نافعاً"2"7» ويدغو بها شاء"» وبعدة: «مُطْرْنَا بفضل الله وَرَحُمَتِها. 
وس رع ب جيه ےه ا 
ويكره: مطرنا بنوء کزا. وسب الريح. 


ويقول عند رؤية البرق: سبحان من يريكم البرق خوفاً وطمعاً. قياساً على ما ورد في الرعد. 
وأخذاً من قوله تعال: لهو أي ررم الت حَوًْا وَطْمَصًا وَيُنِ ألتَحَابت اَل 4 
[الرعد: ]١17‏ وقوله تعالل: 9# ومن ایرو بريحكم ارف حودا وطمعا ورل مالساي ما 
میتی .يو الام بعد وھا ت ف دوك َي ميقو € [الروم: ٤‏ 1]. 

)١(‏ أخذاً ما سبق من أحاديث. 

(د) [الصيب: المطر الكثير]. وفي رواية «سيبا». والسَيْب: العطاء. 

(۲) روى البيهقي: عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن رسول الله بي قال: «تفتح أبواب السماء 
ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن: عند التقاء الصفوف» وعند نزول الغيث» وعند 
إقامة الصلاة» وعند رؤية الكعبة». 
[البيهقي في الكبرى: الاستسقاء؛ باب: طلب الإجابة عند نزول الغيث: ؟/ 15 7]. 

(۳) عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله َة صلاة الصبح 
بالحديبية:على إثر ساء كانت من الليلة» فلا انصرفء أقبل على الناس فقال: «هل 
تدرون ماذا قال ربكم». قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «أصبح من عبادي مؤمن وكافرء 
فأما مَن قال: مُطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب. وأما مَن قال: 
بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي ومؤمن بالكوكب». 
[البخاري: صفة الصلاةء باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلّم رقم: .۸٠١‏ مسلم: 
الإيعان» باب: بيان كفر مَن قال مطرنا بالنوء» رقم: .]۷١‏ 
(إثر سماء: بعد هطول مطر. بنوء: بكوكب» من: ناء النجم» إذا سقط أو طلع). 

(5) روى أبو داود ‏ واللفظ له وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله 
يك يقول: «الريح من روح الله فروح الله تأي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها فلا 
تسبّوهاء وسلوا الله خيرهاء واستعيذوا بالله من شرها». (روح الله: رزقه). 
وما رواه أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي ييه كان 
إذا رأى سحاباً مقبلاً من أفق من الآفاق ترك ما هو فيه وإن كان في صلاته - حتى 
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وَلَوْ تَضَكّرُوا بكثرة المطر فالسّنّةَ أنْ يسألوا الله تعالى رفعة: «اللَّهُمَّ حَوَالَينَا وَلا 
عَلَيّا»٠‏ ولايصل لذلك» والله أعلم . 


يستقبله» فيقول: «اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أرسل به». فإن أمطر قال: «اللهم سَياً 

نافعاً» مرتين أو ثلاثة. وإن كشفه الله عز وجل ول يُمطر حمد الله على ذلك. 

[أبو داود: الآدب» باب: ما يقول إذا هاجت الریح» رقم: ۰0۰۹۷ 0949 0. ابن ماجه: 

الأدب. باب: النهي عن سب الريح» رقم: ۳۷۲۷. الدعاء باب: ما يدعو به الرجل إذا 

رأى السحاب والمطر» رقم: ۳۸۸۹]. 

(1) إذا كثر المطر وخشي ضرره دعا برفعه بها ورد في السّنة: «اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم 
على الآكام والظراب» وبطول الأودية ومنابت الشجر». [انظر حاشية: ”0 صحيفة: 
415 ]. 


باب[ في حكم تارك الصلاة] 
إن رك الصّلاة جاحداً وجُوبها كمرك أو كسلا فل حَدَا0"» والصحيح قتله 


)١(‏ من ترك الصلاة المفروضة جاحداً لوجوبهاء أو مستهزئاً بها: فإنه يكفر بذلك ويرتد عن 
الإسلام» فيجب على الحاكم أن يأمره بالتوبة» فإن تاب وأقام الصلاة فذاك » وإلا قتل 
على أنه مرتد» ولا يجوز غسله ولا تكفينه ولا الصلاة عليه» کا لا يجوز دفنه في مقابر 
المسلمين» لأنه ليس منهم. 
روى مسلم [الإيهان» باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم: ۸1] عن 
جابر رض الله عنه قال: سمعت النبى ييا يقول: «إن بين الرجل وبين الشرك والكفر 
ترك الصلاة». ٠‏ 
وهو حمول على الترك جحوداً وإنكاراً لفرضيتهاء أو استهزاءً بها واستخفافاً بشأنها. 
وقيس على الصلاة غيرها من الفرائض والمحرمات مما أجمع المسلمون على وجوبه أو 
تحريمه» وكان من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة ‏ أي بالبداهة - من حيث لا 
تتوقف معرفتها على نظر وتأمل» وذلك لأن إنكار التحريم كإنكار الفرضية. 

(۲) من ترك الصلاة كسلا وهو يعتقد وجوبها: فإنه يكلف من قبل الحاكم بقضائها والتوبة 
عن معصية الترك فإن لم ينهض إلى قضائها وجب قتله حداًء أي يعتبر قتله حداً من 
الحدود المشروعة لعصة المسلمين» وعقوبة على تركه فريضة يقاتل عليهاء ولكنه يعتبر 
مسل بعد قتله ويعامل في تجهيزه ودفنه وميراثه معاملة المسلمين» لأنه منهم» فيدفن في 
مقابرهم بعد تغسيله وتكفينه والصلاة عليه. 
روى البخاري [ الإيمان » باب : کن ابا امامو الوه اوا اليكَرة مڪلوا سيه * 
(التوبة: )١‏ رقم: 5؟] ومسلم [الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله رقم: ۲۲]: 
عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله اة قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا 
ذلك عصموا مني دماءهم وأمواهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله). 
دل الحديث: على أن من أقر بالشهادتين يقاتل إن لم يقم الصلاة» ولكنه لا يكفرء بدليل 
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.و 4س / Ef‏ :2 سا E‏ و 9 ٠ e e‏ ویو 
بصلاةٍ فقط» بشرّط إخرّاجها عن وقتٍ الضرٌورَة(", ويستتاب”" ثم يضرت عَنْقَه. 
IA,»‏ ال و 
وقيل: بحس يديد عتى ی ویو 
9 ر ال 20 مەپ 
ولك وتصل عليه وقد مَعَ المسلمين9» ولا يُطْمَسٌ ق 2000 


ما رواه أبو داود [الصلاة» باب: فيمن لم يوترء رقم: ١57١]:عن‏ عبادة بن الصامت 

رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله ية يقول: مس صلوات كتبهن الله على العبادء 

فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئاً استخفافاً بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدتخله 

الجنة. ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد. إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة». 

فقد دل الحديث: على أن تارك الصلاة لا يكفرء لأنه لو كفر لم يدخل في قوله: «وإن شاء 

أدخله الجنة». إذ الكافر لا يدخل الجنة قطعا فحمل على من تركها كسلا جمعاً بین 

الأدلة. 

)١(‏ ووقت الضرورة هو وقت الصلاة التي تجمع معها » كوقت العصر لصلاة الظهرء 
ووقت العشاء لصلاة المغرب. فلا يقتل لترك الظهر حتى تغرب الشمسء ولا يقتل 
لترك المغرب حتى يطلع الفجرء ويقتل لترك الفجر بطلوع الشمسء ولترك العصر 
بغروب الشمس» ولترك العشاء بطلوع الفجر. 

(1) قبل القتل في كل ما سبق» سواء حال جحودها أو حال تركها كسلا. 

(۳) لأن المقصود حمله على الصلاة لا قتله. 

(5) لما سبق في الصحيفة قبلهاء مع حاشية (۲). 

(6)أي لا يسوى مع الأرض» كغيره من أصحاب الكبائر من المسلمين. 
تتمة: 

لا يعذر أحدّ في تأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان نائيا أو ناسياًء أو مسافراً ونوى جمع 

التأخير ىا مر معك في صلاة المسافر» فإذا استيقظ النائم أو تذكر الناسي وجب عليه 

قضاء ما فاته من الصلاة. 

روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي كل قال: «من نسي صلاة 

فليصل إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك: دَق ألضَكَرءَ يكرى € [طه: .)]١ ٤‏ 

وعند مسلم: «من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها». 
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وروى مسلم عن أب قتادة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «أما إنه ليس في النوم 
تفريط, إن التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى. فمن فعل 
ذلك فليصلها حين يتتبه اء فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها». 

[البخاري: مواقيت الصلاة» باب: من سى صلاة فليصل إذا ذكرها...» رقم: ۲ 
مسلم: المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء رقم: 
[AEA‏ 

وعن معاذ رضي الله عنه: أن النبي بيه كان في غزوة تبوك: إذا ارتحل قبل أن ترتفع 
الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر فيصليه) جمعا. وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس 
صلى الظهر والعصر جيعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى 
يصليها مع العشاء» وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء» فصلاها مع المغرب. 

[أبو داود: الصلاة» باب: الجمع بين الصلاتين » رقم: .١5١4‏ الترمذي: الصلاة» باب: 
ما جاء في الجمع بين الصلاتين» رقم: 007 واللفظ له» وقال: حديث حسن]. 

ومن عليه صلاة فائتة» فوجد جماعة الصلاة الحاضرة قائمة» تدب له تقديم الفائتة 
منفرداًء ثم يصلي الحاضرة بعد إتيانه بالفائتة» تبرئة لذمته. 

ومن نسي صلاة فأكثر من الخمسء ولم يعرف ما هي الفائتة: هل هي الفجر أو الظهر أو 
العصر أو المغرب أو العشاء لزمه أن يصلى الصلوات الخمس» وينوي بكل صلاة 
يصليها من الخمس أنه يصليها قضاء لاحتمال أن تكون هي الفائتة. 


o۲ 


جر م حجري 
ر و وتر کے دن ودرو ’یی 


moswaratcom ۶ 55‏ 
كهااب : الجنات<" 


لمك ذكُرَ المت 000021 000 


)١(‏ جمع جنازة» والجنازة - به E‏ - اسم للنعش 
الذي يكون عليه الميت» من جَتزه إذا ستره وجمعه. 

(د) [الجنائز: بالفتح» جمع جنازة بالكسر والفتح» وقيل: بالفتح الميت وبالكسر النعش» 
وقيل: عكسه من جنز إذا ستر]. 

(1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني 
الموت. وفي رواية: «فإنه ما ذكر في كثير إلا قللّه» ولا قليل إلا كثره». 
[الترمذي: في الزهد» باب: ما جاء في ذكر الموت» رقم: »۲۳٠۸‏ وقال: حسن صحيح. 
النسائي: الجنائز» باب: كثرة ذكر الموت» رقم: 5 187. أبن ماجه: الزهد. باب: ذكر 
ا موت والاستعداد له» رقم: /570. مسند أحمد: [Y/Y‏ 
(هاذم اللذات: قاطعها بسرعة. كثير: من أمور الدنيا. قلله: جعل الإنسان يقلل منه. 
قليل: من عمل الآخرة. كثره: جعل الإنسان يكثر منه) 
وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: دخل رسول الله اة مُصلاه» فرأى ناساً 
كأنهم يكتشرون. قال: «أما ا لو أكثرتم ذكر هاذم اللذات لشغلكم عما أرى: الموثٌ» 
فأكثروا من ذكر هاذم اللذات الموت» فإنه لم يأت على القبر يوم إلا تكلم فيه فيقول: آنا 
تا جز انا روف ادوا ف الث اموه واا م ادر وة الا 
قال له القبر: مرحباً وأهلاًء آما إن كنت لأحبٌ من يمشي على هري إل فاد وليك 
الوم مرت إل فسترى صتمي بك: قال: فيتبيع .له مد بره ويققح له بات إن اة 
وإذا دفن العبد الفاجر ‏ أو: الكافر ‏ قال له القبر: لا مرحباً ولا هاا أما إن كنت لأبغض 
من يمشي على ظهري إل فإِذ وليتك اليوم وصرت إلي فسترى صنيعي بك. قال: فيلتكم 
عليه حتى يلتقي عليه وتختلف أضلاعه». قال: قال رسول الله ا بأصابعه» فأدخل بعضها 
في جوف بعضء قال: «ويُقِيض الله له سبعين تنين» لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما 
أنبتت شيئاً ما بقيت الدنياء فينهشنه ويخدشئه حتى يفضى به إلى الحساب». قال: قال 
رسول الله كا وإ الو ووش من راقن الل أو خقزة موسر الثاز) لايق سي 


oY 


وَيَسْتعدٌ بالتوبة وَرَدٌ المَظَالم والمريض آكدٌ0". 


[الترمذي: كتاب صفة القيامة والرقائق والورع» باب: الحث على ذكر الموت وما بعد 
رقم: 577 1]. 

(يكتشرون: يضحكون. من الكَّشْر وهو ظهور الأسنان عند الضحك. هاذم: قاطعها 
وهادمها بسرعة. وليتك: صرت تحت ولايتي وصرت الحاكم عليك. فيلتكم: فينضم 
تختلف أضلاعه: يدخل بعضها في بعض. قال رسول الله يَلِ: أشار. يقيض: يوكل 
ويسلط. تنيناً: ثعباناً كبيراً. فينهشنه: تعضه بأسنانها. يخدشنه: يجرحنه. يفضي..: يصل 
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وينتهي). 
)١(‏ أي المريض أكثر حاجة لما ذكر من التوبة والاستعداد للقاء الله تعالى» لنزول مقدمات 


الموت به. عن البراء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله يو في جنازة» فجلس على 
شفير القبر» فبكى حتى بل الثّرَّى» ثم قال: «يا إخواني» لمثل هذا فأعدوا». 
[ابن ماجه: الزهد» باب: الحزن والبكاءء رقم: .5١96‏ قال في الزوائد: في سنده 


Ee, 
وقد جاء في الحث على التوبة وقبول التائبين آيات كثيرة وأحاديث عديدة:‎ 
فمن الآيات:‎ 
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قوله تعالى: # وَبُوبوَإِكَ أله یکا َه آلْمُؤْمئوب ملک تفخو 4 [النور: ١‏ ]. 
وقوله تعای: ایتا الت اموأ ونوا إل اله وة وا عت ریم أن گر عنم 


سايم ويڌ خاڪم - س جلت یری من تھا نھر وم ا زی آله له ألبّىَ ورين انوا 
ورم سی بيرت ت دہ اننم وون ا ا لا ورتا وَأَغْفِرٌ نا إن ل 
ڪل سىء َير ر * [التحريم: ۸[ 

(نصوحاً: صادقة» بأن لا يعود إلى الذنب ولا يريد العود إليه. بين أيديهم: : أمامهم). 
وقال تعالی: # د 0 Nz‏ اواز باود آلو کش ووک من ریب الیک 
یوب آله عَم وات ا لیا حَحكهًا © بست الوب للرّرت يعمو 
السات حى دا 0 أحدَ e‏ الإ ثبت لعن ول الد يموت وهم 
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قا اريك أَعْمَدََا َم عَذَابا أا 4 [النساء: ۱۷ -18]. 
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(على الله: أخذ العهد على نفسه أن يقبلها. السوء: المعصية. بجهالة: حال كونهم جاهلين 
عاقبة ما يفعلون. قريب: لا يصرون على المعصية حين يذكرون حالهم. يعملون 
السيئات: يستمرون عليها. حضر..: حضرت أسبابه وأخذوا بالنزع. أعتدنا: هيأنا). 
ومن الأحاديث: 
ما جاء عن الأغرٌ بن يسار رض الله عنه» وهو يحدث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما 
قال: قال رسول الله يل : «يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه مائة مرة». 
[مسلم: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: استحباب الاستغفار والاستكثار 
من رقم: ۲۷۰۲]. 
وما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي لا قال: «إن الله كك يبسط يده 
بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل» حتى تطلع الشمس 
من مغربها». 
[مسلم: التوبة» باب: قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» رقم: 751/04 ]. 
(يبسط..: يقبل التوبة من المسيئين في كل وقت). 
وروت عائشة رضي الله عنهاء عن النبي اة قال: «إن العبد إذا اعترف بذنبه» ثم تاب» 
تاب الله عليه). 
[البخاري: الشهادات» باب: تعديل النساء بعضهن بعضاًء رقم: 1914]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكِْ: الله أفرح بتوبة العبد من 
رجل نزل منزلاً وبه مهلكة» ومعه راحلته» عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» 
فاستيقظ وقد ذهبت راحلته» حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله قال: أرجع إلى 
مكاني» فرجع فنام نومة» ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده». 
[البخاري: الدعوات» باب: التوبة» رقم: 04549. مسلم: التوبة» باب: في الح على 
التوبة والفرح مهاء رقم: 5 4 737]. 
(أفرح: أكثر رضاً وقبولاً. مهلكة: أسباب الحلاك» مع فقد الطعام والشراب مع بعد 
المسافة. أرجع إلى مكاني: أي وقد يئس واستسلم للمهالك). 
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ويضجع المحتضرٌ لحنبه الأيمن إلى القبلة عَلَ الصحيح” فان تَعَذّرَ لضيق مكان 
ونحوه ألقيّ عَلى قفاة ووجهة وأخمصاة للقبلة”"» ويُلَمَنُ الشهادة م بلا الحاح7, ثرا 


)١(‏ لقوله بيه في حق البراء بن معرور رضى الله عنه ‏ حين أوصى أن يوجه إلى القبلة لما 
احتضر - فقال رسول الله يَكهّ: (أصاب الفطرة». 
[المستدرك: الجنائز /١(‏ 0770 رقم الحديث (1705) عن أبي قتادة رضي الله عنه. 
والبيهقي: الكبرى: الجنائزء باب: ما يستحب من توجيهه نحو القبلة: (7/ 07815]. 
(۲) أي يجعله مستلقياً على قفاهء ويرفع رأسه قليلاً بشيء ليصبح مواجهاً بوجهه للقبلة: 
(د) [الأخخصان هما أسفل الرجلين. وحقيقتهما المنخفض من أسفله)]. 
(؟) آي قاها عنده بحيث يسمعهاء ويقوها بلا ا حاح» آي لا يكثر من ذلك كي لا يضجره 
فلعله يتكلم ب لا يليق. 
أخرج مسلم وأحمد وأصحاب السئن عن أبي سعيد» ومسلم وابن ماجه عن أب هريرة 
- رضي الله عنهم| ‏ قالا: قال رسول الله وَل «لقنوا موتاكم: لا إله إلا الله). 
[مسلم: الجنائزء باب: تلقين الموتى لا إله إلا الله رقم: 417/»4157. أبو داود: الجنائزء 
باب: في التلقين» رقم: ."١١1/‏ الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في تلقين المريض عند 
الموت والدعاء له عنده» رقم: 5 . النسائي: ا لجنائز» باب: تلقين الميت» رقم: ۱۸١١‏ . 
ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في تلقين الميت لا إله إلا الله» رقم: .١4540 ٠٤٤٤‏ 
مسند أحجمد: ۳/ ۳]. 
فإذا قالها ترك فإن تكلم بغيرها أعيدت عليه ليقولها حتى تکون آخر كلامه من الدنيا. 
عن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِ: «من کان آخرٌ كلامه: لا إله 
إلا الله دخل الجنة». ٠‏ 
[أبو داود: الجنائز» باب: في التلقين» رقم: ١١57‏ ". مسند أحمد: / ۲۳۳ 41 37]. 
ويندب أن يكون الملقن ليس من الورثة» وليس بينه وبين المحتضر عداوة دنيوية» لأنه إن 
كان كذلك ربا تأذى منه وانزعج فلم يقلها. فإذا لم يحضره إلا الورثة لقنه أشفقهم عليه 
وأحبهم إليه. 
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ص 0 8 م ro‏ ص ۹ َه 02 
عندة ## يس 200. ولیحسن ظنه بريه سبحانة وتعَالی) فإذا مات غمض» وشد 
1 و 2 3-0 ا ۰ چو مر و ٠.‏ 06 .ا سامت ر 
لحياه بعصَابة» ولينت مفاصله. وستر جميع بدنه بثوب خفيفي. ووضع على بطنه 

5 لغ م 07 ٠.‏ 2 ت راع هسم 
شىء ثقیل") ووضع على سرير ونحوه» ونزعت ثياية 29 ووجة للقبلة 

ررك ۰ ع ر ر 

كمحتض 2 ويتولى ذلك أرفقٌ مَخارمه”. 


)١(‏ عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال النبي وَك: «اقرؤوا # يس * على موتاكم». 
[أبو داود: الجنائزء باب: القراءة عند الميت» رقم: ."١7١‏ النسائي في الكبرى: عمل 
اليوم والليلة» باب: ما يقرأ على الميت» رقم: .٠١۹۱۳‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء 
فيها يقرأ عند المريض إذا خضرء رقم: 41448 .]١‏ 

(۲) عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضى الله عنهما قال: سمعت رسول الله كك قبل موته 
بثلاثة أيام» يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظنّ بالله كَنَك) . 
[مسلم: الجنة وصفة نعيمهاء باب: الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» رقم: 
۷. أبو داود: الجنائزء باب: ما يستحب من حسن الظن بالله عند الموت» رقم: 
١‏ ". ابن ماجه: الزهد» باب: التوكل واليقين» رقم: /4171]. 
قال النووي رحمه الله تعالى: قال العلاء: معنى حسن الظن بالله تعالى أن يظن أنه ير حمه 
ويعفو عنه. 

(۳) حتى لا ينتفخ فيقبح منظره. 

(5) التي مات فيها بلطف لأنها تسرع إليه الفسادء ويلين مفاصله كي لا تتخشب فيصعب 
غسله» ويشد يته بخرقة تربط من فوق رأسه إلى ما تحت لحييه» حتى لا يبقى فمه 
مفتوحاً فيقبح منظره» ومن أجل ذلك أيضاً تغمض عيناه. 
عن قبيصة بن ذؤيب رضي الله عنه» عن آم سلمة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله وك 
على أبي سلمة وقد شق بصرة» فأغمضة ثم قال: «إن الروح إذا قيض تبعة البصرٌ». (شق: 
شخص). [مسلم: الجنائز» باب: في إغماض الميت والدعاء له إذا خضرء رقم: .47١‏ ابن 
ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في تغميض المیت» رقم: .١504‏ مسند أحمد: 7417/5 ]. 

.)۲»١( مع حاشية‎ )0٥۲١( وقد سبق ما يفعل به صحيفة‎ )٥( 

0) أي أكثر أقاربه رفقا لوفور شفقته عليه» ولا مانع أن يتولى النساء المحارم ذلك» أو 


oY 


ویبادر بغسله إِذَا يقر مو لك 
و و 
وَل وتكفينة والصلاة عَلَيْهِ ودفنه فُرُوض كفاية. 
وأقلّ الغشل 7 تعميم بَدَنه بَعْدَ إزّالة التجَس”» E DS‏ 


الرجال المحارم إذا كان المتوفى أنثى. والأولى أن يتولى الرجال ذلك من الرجالء والنساء 
من النساء. 

)١(‏ بظهور شيء من علامات الموت» كاسترخاء الأعضاء ونحو ذلك. 
عن الحصين بن وحوح رضي الله عنه: أن طلحة بن البراء مرضء فأتاه النبي يعوده. 
فقال: «إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت» فآذنوني به وعجلواء فإنه لا ينبغي 
لجيفة مسلم أن تحبس بين ظَهْرَاَ أهله). 
[أبو داود : الجنائز » باب: الل اا رة هة اا ۹[ 
فإن مات فجأة ترك حيناً ليتعين موته» لاحتهال سكوت قلبه ولم يمت بعد» والأفضل أن 
يرجع في ذلك إلى الطبيب الأمين ذي الاختصاص. 

(1) إذا قام بها بعض من علم بموته سقط الطلب عن الباقين» وإن ل يقم بها أحد أثم الجميع. 
وسيأتي بيان ذلك ودليله عند الكلام عن كل منها. 

() إن كان على جسده نجاسة عينية» وإن كانت نجاسة حكمية يكفي مرور الماء على الموضع 
مرة واحدة. 
وهذا الغسل فرض كفاية کا علمت » فلا بد أن يقوم به بعض من علم بموته» وقد دل 
على وجوبه أحاديث. منها: 
ما روى البخاري ومسلم عن آم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا 
رسول الله يكل حين توفيت ابتته فقال: «اغسلنها ثلاثاً أو خمساً أو أكثر من ذلك إن 
رأيتن ذلك بماء وسدر. واجعلن في الآخرة كافوراًء أو: شيئاً من كافورء فإذا فرغتن 
فآذنّني). فلا فرغنا آذْنَّاهُ فأعطانا حقوه فقال: «أشعر ها إياه). 
[البخاري: الجنائز» باب: غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء رقم: .١١96‏ مسلم: 
الجنائز» باب: في غسل الميت» رقم: 91]. 
(سدر: ورق مدقوق لنوع من الشجر يتنظف به. كافور: كام النخل أي زهره. فآذنني: 


o۲۸ 


22 


PS‏ نيه الغاسل في الأصَحّ 0 ٠‏ فيكفي عَرَقهُ أ غَسْلٌ گافر. 
قلتٌ: الصحيح النصوصٌ وُجُوبُ سل الغريق"» وال أعلم. 
لكاو وو رہ وضع حال مستور ۵ عل لوح”, ويْعَسل في قميص”. 
بهاء بارد7". 


فأعلمنني. حقوه: إزاره» والحقو في الأصل معقد الإزار» فأطلق على ما يشد عليه. 
أشعرنها: من الإشعارء وهو إلباس الثوب الذي يلي بشرة الإنسان» ويسمى شعاراً لأنه 
يلامس شعر البدن). 

)١(‏ لأن القصد من هذا الغسل النظافة» وهي لا تتوقف على النية. 
ومقابل الأصح: تجب » لأنه واجب فهو عبادة» وهي تفتقر إلى نية» وعليه: لا يجزئ 
غسل الكافر. 

(؟) لأنا مأمورون بغسل الميت» فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلناء والغرق ليس من فعلنا. 

(۳) فلا يحضر إلا الغاسل ومن يعينه» ويدخل الولي مع الغاسل والمعين» فقد تولى غسله كَل 
علي والعباس وابنه الفضل رضي الله عنهم. 
[البيهقي: الجنائز» باب: من يكون أولى بغسل الميت: ”/ 46 7]. 

(5) فقد غسل يكل في حجرة عائشة رضى الله عنهاء كا دلت عليه الأحاديث المذكورة في 
غسله ودفنه ل ْ 

(5) أو سرير مرتفع» حتى لا يصيبه الرشاش. 

(5) عن عائشة رضى الله عنها قالت: لما أرادوا غسل النبى بي قالوا: والله ما ندري : أنجرٌة 
رسول الله لا من ثيابه كما نجرد موتاناء أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلا اختلفوا ألقى الله 
عليهم النوم» حتى ما منهم رجل إلا وذقنه في صدره» ثم كلمهم مكلم من ناحية البيت 
لايدرون من هو: أن غسلوا النبي بي وعليه ثيابه. فقاموا إلى رسول الله اة فغسلوه 
وعليه قميصه. ويصبون الماء فوق القميصء ويدلكونه بالقميص دون أيديهم. 
[أبو داود: الجنائزء باب: في ستر الميت عند غسله» رقم: ١5١‏ 7]. 

(۷) ولا يستعمل الماء الساخن إلا لحاجة» كإزالة وسخ لا يزول إلا بالساخن» وكا لو كان 
برد شديدء والبارد أولى لأنه يشد البدن ويقويه» بخلاف الساخن. 


Ab 


ر 0 وى 2 ص 2 
ويجلسه الغاسلٌ عَلَ المفْتَسَل مائلاً إلى وَرّائه ويضعٌ يميئهُ عَلَ كتفه. وإبهامة في 
ْقَرّة قفا م ويُسْندٌ ظهرة إلى رُكُبَتهِ اليُمْنَى ويُورٌ يسار على بَطنه إمراراً بليغاً ليخرُج 


ما فه(. 


0 5-7 


10 5 3 0 9 م‎ . a 
ثم يضحعة لقفاف ويغسل بيساره - وعليها خرقة - سواتیه) ثم يلف لف‎ 
٠ 9 0 2 اي لع مم‎ 8 
أخرى 27 ويدخل أصبعة مه ويمرها على أستانه* ويزيل ما ف منخرَيُه من‎ 
.0 أذیء ویو ضئه کال‎ 
50 ل روه ليث ركس ووو ب‎ 
ثم يغسل رأسّه ثم : بسدرٍ ونحوه ويسَرَّحَهَ] بمشط واسع الآسنان برفق‎ 
0 2 1 0 e ع2 0 يي 7 0 2م‎ 
ويرد المنتتف إليه" ويغسل شقة الأيمن ثم الأيسرء ثم يحرفة إلى شقه الأيسر‎ 


)١(‏ ليخرج ما فيه من الفضلات » وقد دل على ذلك: ما جاء مرسلاً من حديث ابن سيرين 
قال: قال رسول الله ية: «من غسل ميتاً فليبدأ بعصره». قال البيهقي: هذا مرسلء 
وراويه ضعيف. 
[البيهقي: الجناتز» باب: ما يؤمر به من تعاهد بطنه..: ؟/ ۳۸۸]. 
(الحديث المرسل: هو ما رفعه غير الصحابي إلى النبي يك ). 

(۲) أي قبله ودبره» کا لو كان يستنجي. 
أخرج البيهقي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل: أن علياً رضي الله عنه غسل النبي كلا 
وعلى النبي َه قميص» وبيد علي رضي الله عنه خرقة يتبع بها تحت القميص. 
[البيهقي: الجنائز» باب: ما ينهى عنه من النظر إلى عورة الميت ومسها بيده ليست عليها 
خرقة: 8/9 "]. 

(؟) بعد إلقاء الأولى» وغسل يده بهاء وصابون ونحوه » إن تلوثت بنجاسة أو غيرها. 

(5) بشىء من الماء» كا يستاك الجي. 

(5) ثلاث وبمضمضة واستنشاق بماء قليل» ويميل رأسه إلى الأمام فيهما. 

(1) بأن يضعه في كفنه ليدفن معه إكراما له. 

(د) [قول المنهاج: (ثم يغسل رأسه ثم لحيته) نبه به على استحباب الترتيب» وهو مراد المحرر 
بقوله: ولحيته. المشط: بضم الميم والشين وبإسكان الشين مع ضم اليم وكسرهاء 
وتمشط]. 


0 


00 و 2 2 2 و 53 4 42 ا 2 0 و 
فيغسل شقَهُ الأيمن بم يلي القَمَا والظهر إلى القدم نَم حرف إلى شقّه الأيمن فيغسل 
5 1 عق 
الأيسر كذلك. فهذه غسلة. 
د ف gg‏ ۴ 9 .6 ؟ 2 
ويستحب ثانية وثالثة» وأنْ يُسْتَعانَ في الأولى بسدر أوْ خطمئٌ”". 


و 


2 
وترو ت 


نم يَصب ماء قراح من فَرَقِهِ إلى قَدّمه بعد رَوّال السّدر. 
of 5 2 O a O ٠ ۰‏ ا ر EA‏ سے سے سم و 
وأن يجعل في كل عَسْلة قليل كافور"» ولو خرّجَ بعده نجس وجب إزالته 
OT 5‏ 590 6 
فقط )2 وقيل: مَعَ الغسل إن خرج من الفرح» Soa aS‏ 


. السدر والخطمي: ورق أشجار أو نبات يفيد في التنظيف مع رائحة طيبة‎ )١( 

(د) [الخطمي: بكسر الخاء]. 

(۲) صاف لم يخالطه شيء. (د) [القراح الخالص» وهو بفتح القاف]. 

(۳) وهو زهر النخيل» وهو يقوي البدن ويطرد الهوام» وهو في الأخيرة آكد. 
وقد دل على ما ذكر: حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله ويف 
ونحن نغسل ابنته» فقال: «اغسلنها ثلاث أو خساًء أو أكثر من ذلك» بهاء وسدرء 
واجعلن في الآخرة كافوراًء فإذا فرغتن فآذنني». فلا فرغنا آذناه» فألقى إلينا حقو 
فقال: أشعرنها إياه». 1 
وفي رواية: «اغسلنها وتراً». وفي رواية: «ابدؤوا بميامنهاء ومواضع الوضوء منها». 
[البخاري: الجنائز» باب: ما يستحب أن يغسل وتراء رقم: .١١95‏ مسلم: الجنائزء 
باب: في غسل الميت» رقم: 4۳۹. الموطأ: الجنائز» باب: غسل الميت: /١‏ 77]. 
(سدر: ورق شجر معين يدق ويوضع في الماء كمنظف. كافوراً: هو زهر النخل. 
فآذننى: فأعلمننى. حقوه: إزاره. أشعرنها: ألبسنها إياه ملامسا لبدنها). 

4 لذ عي عافها سنال »المقوط حرطن القدل N‏ قم 11ل ةا عدف 

(0) أي فيعاد الغسل بعد إزالة النجسء ليختم حاله بالأكمل. 

(د) [قول المنهاج: (ولو خرج بعد الغسل نجس وجب إزالته فقطء وقيل: مع الغسل إن 
خرج من الفرج) تصريح بأن الخلاف في الغسل مختص بالنجاسة الخارجة من الفرج» 
وهو مراد المحرر بإطلاقه]. 


0١ 


... وقيلَ: الوضوء. 
ودس 5 1S‏ لس AS‏ ا عت وا له ررس 3° 
ويغسل الرجل الرجل» والمراة المرأة» ويغسل أمته وزوجته» وهي رُوجهَا2"9, 


)١(‏ كا لو خرج شيء من الحي بعد الغسل من فرجه: فإنه يتوضاً. وهذه الأقوال إذا كان قبل 
التكفين» أما بعده: فيكفي غسل النجاسة وحدها قولاً واحداً. 

(۲) روى ابن ماجه والبيهقى - واللفظ له والدارقطنى عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
رجع رسول الله َك ذات يوم من جنازة بالبقيع» وأنا أجد صُداعاً في رأسي» وأنا أقول: 
وارأساه. قال: «بل أنا يا عائشة وارأساه». ثم قال: «وما ضرّك لو مت قبلي» فخسلتك 
وكفنتك» وصليت عليك, ثم دفنتك». قلت: لكأني بك والله لو فعلت ذلك قد 
رجعت إلى بيتي» فأعرست فيه ببعض نسائك. فتبسم رسول الله ف ثم بدىء في 
مرضه الذي مات فيه. 
وأخرج البيهقي عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها: أن فاطمة بنت رسول الله وَل 
أوصت أن يغسلها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فغسلها هو وأساء بنت 
عمیس» رضي الله عنهم|. ٍ 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله كل يقول: «رحم الله أمرء| غسلته 
امرأته» ومن في أخلاقه». قالت: ففعل ذلك بأبي بكر» غسلته امرأته أساء بنت عميس 
الأشجعية» وكفن في ثيابه التي كان يبتذها. 
ووروى أبو داود وابن ماجه ‏ واللفظ له عنها رضى الله عنها قالت: لو كنت 
استقبلت من الأمر ما استدبرت ما غسل النبي إلا غير نسائه. 
قالوا: فتلهفت على ذلك ولا يتلهف إلا على ما يجوز. 
[أبو داود: الجنائزء باب: في ستر الميت عند غسله. رقم: ١4١‏ ". ابن ماجه: الجنائز» باب: ما 
جاء في غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجهاء رقم: .١575 ١١575‏ البيهقي: الجنائزء 
باب: من يكون أولى بغسل الميت» وباب: الرجل يغسل امرأته إذا ماتت» وباب: غسل المرأة 
زوجها: ۳/ ۳۹٩‏ ۳۹۸ والروايات المذكورة كلها منه» وشاركه في بعضها من ذكر إلى 
جانب روايته. الدارقطني: الجنائزء باب: التسليم في الجنازة..: ”/ .۷٤‏ وانظر البخاري: 
المرضى» باب: ما رخص للمريض أن يقول إني وجع..» رقم: ٥۳٤١‏ ]. 
(أخلاقه: أي ثيابه التي حَلقَتء أي بليت. يبتذها: يلبسها أوقات الخدمة والعمل). 


oY 


Sos عوس‎ 


ولان رق ولاس فإن لم يضر إلا أي أو أجدية مم في الأصح”". 
وأولى الرّجال به ولاهم بالطلا وما رَابَاتجاء د 

وأولاهنَ ذاثُ محرمية» ثم الأجنبية ثم رجالٌ القرابة كتتيب صلا . 
قلت: إلا ابن العم ونحوه فكالأجنبي! والله أعلمء 
وبْقَدّمُ عليهم الرَّوْجُ في الأصح<. 

)١(‏ أي حتى لا يحصل مسء فينتقض وضوء الغاسلء أما المغسول فلا ينتقض» ك| سبق في 
نواقض الوضوء . صحيفة (5 ”) مع حاشية .)١(‏ 

وت م واس امد 
N EE at‏ 

(۳) إذا كان الميت رجلاً: فالأولى بغسله الأب ثم ا لحد ثم الابن ثم الأخ ثم ابنه ثم العم ثم 
ابنه» على ترتيب العصبات. ثم الرجال الأقارب, ثم الأجانب» ثم الزوجة» ثم النساء 


الجا 
وإن كان امرأة: غسلها النساء الأقارب» ثم الأجانب» ثم الزوج» ثم الرجال المحارم. 

ودل على ما سبق أحاديث. منها: 

عن سالم بن عبيد الأشجعي رضي الله عنه قال: لما مات رسول الله يا كان من أجزع 
الناس كلهم عليه عمر بن ا لخطاب رضي الله عنه قال: فقالوا ‏ ب يعني - لأبي بكر رضي الله 


عنه: يا صاحب رسول الله أمات رسول الله ك؟ قال: نعم مات رسول الله لاء فقالوا: 
ياصاحب رسول الله یا من يغسله؟ قال: رجال آهل بيته: الأدنى» فالآدنى. قالوا: 
يا صاحب رسول الله» فأين تدفنه؟ قال: ادفنوه في البقعة التي قبضة الله فيهاء لم يقبضه إلا 
في أحب البقاع إليه. 
[البيهقي: الجنائز» باب: من يكون اولى بغسل الميت: ۳/ 985 7]. 

(5) أي ابن العم وکل قريب ليس بمحرم كالأجنبي» فلا حق له في غسلها جزماً لأنه لا 
يحل له النظر إليها ولا الخلوة بهاء وإن كان له حق في الصلاة عليها. 

(0) أي يقدم الزوج على الرجال المحارم کا سبقء لأنه يحل له أن ينظر منها ما لا يحل هم. 


o 


ر 2 2 3 et‏ 00 و 
ولا يُقَرَبٌ المحرمٌ طيبا'» ولا يؤخذ شعرة وظفرة”"» وتطيّبٌ المعتَدّةٌ في 


ڪر ك 8 ع و 02 58 8 02 04 
الأصَح©. والحدید: أنه لايكره في غير المحرم أخلٌ ظفره وشعر إبطه وعانيه وَشاريه. 
قُلْتُ: الأظْهَرٌ كراهيه29, والله أعلم. 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رجلٌ واقففُ مع النبي يل بعرفة فوقع عن 
راحلته» فوقصته ‏ وني رواية: فأقصعته ‏ فهات. فقال: «اغسلوه باء وسدرء وكفنوه في 
ثوبين» ولا تحنطوه» ولا تخمروا رأسه. فإنه يبعث يوم القيامة يلبي. وفي رواية: ملبياً». 
وقيس وجه المرأة على رأس الرجل» لآن كلا منهما يجب كشفه حال الإحرام. 
[البخاري : الجنائز» باب: كيف يكفن المحرم» رقم: .١١١9‏ مسلم: الحج» باب: ما 
يفعل بالمحرم إذا مات» رقم: ١١١5‏ ]. 
(فوقصته.. فأقصعته: داست على عنقه فكسرتهاء فأسرعت في موته. لا تحنطوه: لا 
تضعوا له حنوطاًء وهو الطيب المخلوط يوضع للميت. لا تخمروا..: لا تغطوه. يلبي.. 
ملبياً: يقول: لبيك اللهم لبيك.. على ا حالة التي مات عليها وهي حالة الإحرام). 

(۲) فيحرم إزالة ذلك منه إبقاء لأثر الإحرامء لما سبق في الحديث: «فإنه يبعث ملبيا». 

(۳) التي ماتت في العدة والحدادء لأن تحريم الطيب عليها حال حياتها احتراز عن الرجال» 
ووفاء للزوج وتفجع عليه» وقد زال ذلك بموتها. 

(5) لأن أجزاء الميت محترمة» فلا تنتهك بذلكء ولم يثبت فيه شيء فهو أمر محدث وقد نبي 
عن محدثات الأمورء فقد قال مله «شر الأمور محدثاتها». 
[مسلم: الحمعةء باب: تخفيف الصلاة والخطبة» رقم: /851. النسائي: العيدين» باب: 
كيف الخطبة» رقم: ٥۷۸‏ . ابن ماجه: المقدمة» باب: اجتناب البدع والجدل» رقم: ٤٥‏ . 
الدارمي: المقدمة» باب: في كراهية أخذ الرأي» رقم: .7١١‏ مسند أحمد: 19/9 .]۳۷١‏ 
والكراهة هو المذهب القديم للشافعي رحمه الله تعالى. 
تتمة: 
يندب لمن تولى غسل الميت أن يغتسل بعد الفراغ من تغسيله. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله اة قال: «من غسل الميت فليغتسل» ومن 


or 


فصل [في تكفين الميت وحمله] () 
کر 0 ا وا ا E‏ 


هله فليتوضاً)». 
[أبو داود: الجنائزء باب: في الغسل من غسل الميت» رقم: ."٠١١‏ الترمذي: الجنائزء 
باب: ما جاء في الغسل من غسل الميت» رقم: 977. ابن ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في 
غسل الميت» رقم: .]١577‏ 
وصرف الأمر عن الوجوب: ما رواه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: قال 
0 اليبس عليكم في غسل ميتكم غسل إذا غسلتموه» فإن ميتكم ليس 
بنجس» فحسبكم أن تغسلوا أيديكم». 

[المستدراك اا ات فن عسل ميا فلا ۸۱ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري» ووافقه الذهبي]. 

)١(‏ فيندب - بعد الانتهاء من الغسل على الوجه الذي سبق المبادرة إلى تكفينه» لئلا تخرج 
منه نجاسة فيحتاج إلى إزالتهاء وكذلك اهتاماً بأمرهء وتعجيلاً بتجهيزه والصلاة عليه 


ودفنه. 
والتكفين واجب على الكفاية كا علمت» وقد دل على وجوبه الإججاع» المستند إلى أمره يك 
بذلك. 


من ذلك: ما مر معك :أنه بها ألقى إزاره إلى من غسل ابنته» وقال: «أشعرنها إياه». 

وما سبق معنا في غسل المحرم [الصحيفة قبلهاء حاشية: ١‏ ] من قوله كك (وكفنوه في ثوبين». 
وينشف جميع جسده قبل إدراجه في الكفن » حتى لا يبقى أثر البلل والرطوبةء لئلا يفسد 
الكفن لولم ينشف. 

(۲) فيجوز تكفين المرأة بالحرير» لكن مع الكراهة. 

(۳) يستر جميع بدن وهو الواجب في التكفين للرجل والمرأة. عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهما قال: ايت يُقمّصُء ويور ويلففٌ بالثوب الثالث» فإن لم يكن 
إلا ثوب واحد كفن فيه. 
[البيهقي: الجنائزء باب: الدليل على جواز التكفين في ثوب واحد: ”/ .]5٠7‏ 
(يقمص: يلبس القميص. ويؤزر: يلبس الإزار» وهو ما يستر أواسط البدن). 


oro 


ورمع عو 2 
... ولا تتَفذ وصيتة بِإسْقاطه20©. 


والأفضلٌ للرجُل ثلاث ويجورٌ رابع وخامسٌ. وها خمسة, ومن كُفّنَ منهما 
بثلاثة فَهيَ لفائف وإِنْ كُفّنَ في خمسة ريد قميصٌ وعمامةٌ تحتَهُنَ©. وإِنْ كُقَمَتْ في 
وعن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع النبي يا نلتمس وجه الله» فوقع أجرنا على الله 
فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئاًء منهم مصعب بن عمير» ومنا من ينعت له ثمرثّه 
فهو مِيُديمَاء قتل يوم أحدء فلم نجد ما نكفنه إلا بَرْدَةَ إذا غطينا بها رأسه خرجت 
رجلاه» وإذا غطينا رجليه خرج رأسه. فأمرنا النبي ئة أن نغطي رأسه. وآن نجعل على 
رجليه من الإذخر. 
[البخاري: الجنائزء باب: إذا لم يجد كفناً إلا ما يواري رأسه أو قدميه غطى رأسه. رقم: 
7 .. مسلم: الجنائزء باب: في كفن الميت» رقم: .]٩٤١‏ 
(نلتمس: نطلب. فوقع: ثبت. أينعت: أدركت ونضجت. يهدبها: يجتنيها ويقطفها. 
الإذخر: عشب معروف لديهم). 
وعن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: لما توفي عبد الله بن ابي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى 
رسول الله یا فأعطاه قمیصه» وأمره أن يكفنه فيه. 
[البخاري: التفسير» باب: # ولانصل عل أَحَرٍ مهم © (التوبة: )۸٤‏ رقم: .٤۳۹١‏ مسلم: 
أوائل صفات المنافقين وأحكامهم, رقم: 4 //70]. 
)١(‏ لأنه حق لله تعالى. 
(۲) عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله بي كفن في ثلاثة أثواب يمانيةء بيض سَحُولية 
من كُرْسُّفء ليس فيهن قميصٌ ولا عمامة. 
[البخاري: الجنائزء باب: الثياب البيض للكفن» رقم: .٠٠٠١‏ مسلم: الجنائز» باب: في 
كفن الميت» رقم: .45١‏ الموطأ: الجنائزء باب: ما جاء في كفن الميت: /١‏ ۲۲۳]. 
(يهانية: من صنع اليمن. سحولية: بيض» نسبة إلى السحول وهو ما تبيض به الثياب. 
كرسف: قطن). 
ولو زيد عليها قميص وعمامة فلا بأس. 
عن نافع: أن ابناً لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما مات» فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب: 
عمامة» وقميص» وثلاث لفائف. 


ماه 


خسة: فإزانٌ وخا وقميصٌء ولفاقتان, وني قول: ثلاث لَفائف وإزادٌ وخمانٌ 
ويسر الأبيض0. 

وححلهُ أصلٌ ال ة۳ فان كن َع من عليه نفقتة من قريب وَسَيّ وكدًا 
الرّوْجُ في الأصَحٌ9). 

[البيهقي: الجنائزءباب: الدليل عل جواز التكفين في ثوب واحد: ٠/1‏ 6[ 
(۱) تعمان جميع بدنهاء ما لم تكن محرمة» فيكشف وجههاء قياساً على كشف رأس المحرم» كا 
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سبق . 
ودليل ماذكر في كفن المرأة: 
ما روته ليل بنت قانف الثقفية رضي الله عنها قالت: كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت 
رسول الله ئة عند وفاتهاء فكان أول ما أعطانا رسول الله ية الحقاء ثم الدرع» ثم 
ا لخمار» ثم الملحَمَة ثم أدرجت بعد في الثوب الآخرء قالت: ورسول الله يا جالس عند 
الباب» معه كفنها يناولنا ثوبا ثوبا. 
[أبو داود: الجنائزء باب: في كفن المرأة» رقم: .]37١61/‏ 
(الحقا: هو الحقو» وهو الإزار. وفي بعض النسخ: الحقاء: جمع حقو. الدرع: الثوب 
الساتر للبدنء ويقال له القميص. الخمار: غطاء الرأس. الملحفة: ما يلبس فوق الثياب 
ليتستر به). 

(۲) عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: قال رسول الله يَكِ: «البسوا من ثيابكم البياض» 
فإنها من خير ثيابكم» وكفنوا فيها موتاكم». 
[أبو داود: الطب» باب: في الأمر بالكحل» رقم: 8174. اللباس» باب: في البياض» 
رقم: 0١‏ الترمذي: الجنائزء باب: ما يستحب من الأكفان» رقم: 445.» وقال: 
حسن صحيح. ابن ماجه: الجنائزء» باب: ما جاء في) يستحب من الكفن» رقم: ٠٤١۳‏ . 
اللباس» باب: البياض من الثياب» رقم: 075 7]. 

(۳) أي الكفن يكون من أصل التركة» قبل وفاء الديون وتنفيذ الوصاياء كا سيأتي في كتاب 
الفرائض. 

)٤(‏ فان تجهيز زوجته في ماله ولو كانت موسرة» لآن نفقتها في الحياة عليه. 


oy 


وط أحسنُ اللفائف وأوْسَعُهَاه ولثانةمَْكَّ وكذا اثالث وُو عل كل 
واحدة خوط وا ويوضصع م امت قَوقَهَا مستلقياً وعليه خوط ووو 


و2 


ويشد أ لیا" ور على مَنَافِذٍ بده 4 قط9 ولف غلة الا ويّشَدٌ فإذا 


ولا يندب أن يعد لنفسه كفناً إلا أن يقطع بحلّه لئلا يحاسب عليه إن لم يكن مقطوعاً 
بحله. وكذلك إذا كان من آثر آهل الصلاح. 
عن سهل رضي الله عنه: أن امرأة جاءت النبي كَل ببردة منسوجة» فيها حاشيتهاء 
أتدرون ما البردة؟ قالوا: الشملة» قال: نعم. قالت: نسجتها بيدي فجئت لأكسوكها. 
فأخذها النبي اة محتاجاً إليهاء فخرج إلينا وإنها إزاره» فحسنها فلان فقال: اكْسّنِيهَاء ما 
أحسنها! قال القوم: ما أحسنت» لبسها النبي يك محتاجاً إليهاء ثم سألته» وعلمت أنه لا 
يرد؟ قال: إني والله » ما سألته لألبسه»ء إن| سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه. 
[البخاري: الجنائز» باب: من استعد الكفن في زمن النبي 45 فلم ينكر عليه رقم: 
11۸[ 
(حاشيتها: طرفها أو هدبهاء أي إنها جديدة لم تقطع من ثوب أو لم يتقطع هدبها بعد 
لأنها لم تستعمل. الشملة: كساء يشتمل به والاشتمال إدارة الثوب على الجسد كله. وإنها 
إزاره: متزر بها. فحسنها: نسبها إلى الحسن. فلان: قيل: هو عبد الرحمن بن عوف» وقيل: 
هو سعد بن أبي وقاص» رضي الله عنهما). 

)١(‏ (حنوط: وهو نوع من الطيب يجعل للميت خاصة. والكافور: هو زهر النخيل). 

(د) [الحنوط: بفتح الحاء» ويقال: جناطء بكسرهاء وهو أنواع من الطيب يخلط للميت 
خاصة]. 

(۲) تقوية لبدنه ودفعاً للهوام عنه في القبر» وتكرياً له» وعلى الخصوص مواضع السجود منه. 

(۳) بخرقة بعد دس قطن عليه حنوط وكافور بين ألييه حتى يصل إلى حلقة دبره فيسدهاء 
ويكره إيصاله إلى داخل حلقة الدبر. 

(د) [قول المنهاج: (وتشد ألياه) هو بمثناة تحت» وليس معها مثناة فوق» هذا هو الفصيح 
الا 

(4) عليه حنوط وكافور» ليخفي ما يمكن أن يخرج منهاء وليدفع عنه الهوّام. 
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وضع في قبره نزع الشداد. 

کے 5 0 2 م26 ع8 8 
ولا يُلبَس المحرمٌ الذكر تخيطاء ولا يُسْتَر رأسّهء ولا وجه المخرمَة. 

0 اه 02 - 4 د ٤‏ 4 56 2 سم 
وحمل الحتازة بين العمودين أفضل من التربيع ٤‏ الأصح”) وهو ان بضع 
لالش“ عا عاتة و رر ا 

ا لخشبتين المقدمتإن على عاتقيه ورأسَه بَيْتهًاء ويحمل المؤخرَتين رجلان. 
والتّبييع أن ّدم رجلان وَيََأَخْرَ آَرَان». 

کے سے َه 0 
والمثئ أَمَامَهَا بقربها أفضل*», 0 

.)١( وصحيفة (0۳۷) مع حاشية‎ .)٥۳٤( صحيفة‎ )١( انظر حاشية‎ )١( 

(د) [قول المنهاج: (ولا يلبس محرم ذكر مخيطاً) هو الصواب» وينكر قول المحرر: (لا يلبس 
المحرم والمحرمة مخيطاً)]. 

(۲) روى الشافعي في [الأم: باب: حمل الجنازة: ]778/1١‏ عن سعد بن أبي وقاص وعمر 
وعثان وأبي هريرة وابن الزبير - رضي الله عنهم ‏ أنهم فعلوا ذلك. 

(۴) والمراد مله على هيئة لا تزري به» ويؤمن بها من السقوط. وفي أيامنا يوضع النعش في 
سيارة» ولا مانع من هذاء وإن كان الأفضل الحمل على الأعناق ليحصل الأجرء إلا أن 
يكون موضع الدفن بعيداً» فيشق الحمل على ا مشيعين. 

(2)4د) [قول المنهاج: (المثي أمامها بقربما أفضل) زاد (بقربها) وهو مراد المحرر بإطلاق أمامها]. 
يندب للرجال اتباع الجنازة» وهي من حو المسلم على المسلم إذا مات أن يشيعه. 
عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا النبي ئة بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع 
الجنائز» وعيادة ا مريض» وإجابة الداعي» ونصر المظلوم. وإبرار القسم» ورد السلام» 
وتشميت العاطس. ونهانا عن آنية الفضة» وخاتم الذهب» والحريرء والديباج» وَالقَسَيٌ؛ 
[البخاري: الجنائز: باب: الأمر باتباع الجنائز» رقم: .١١87‏ مسلم: اللباس والزينة 
باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء... رقم: 15 ١؟7].‏ 
(عيادة المريض: زيارته» من العود وهو الرجوع. إجابة الداعي: تلبية دعوة وليمة 
الزواج» وهي واجبة إذا لم يكن هناك منكر لا يستطيع إزالته» كاختلاط النساء بالرجالء 
والضرب على آلات اللهو» وربا كان من جملة المنكرات: ما يفعله الناس أحياناً من 


o۳4 


الإسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة. إبرار القسم: من البرٌ وهو خلاف الحنث» والمعنى: 
تصديق من أقسم عليك بفعل ما طلبه منكء إذا لم تكن فيه مخالفة للشرع. تشميت 
العاطس: تدعو له بالخير والبركة» كأن يقول له: يرمك الله» بعد حمده لله تعالى» مشتق 
من الشوامت وهي القوائم» فكأنه دعاء له بالثبات على طاعة الله كك. آنية الفضة: أي 
النهي عن اقتنائها واستعالهاء لما فيه من السرف والخيلاء» ولا فرق في ذلك بين النساء 
والرجال. الديباج: الثياب المتخذة من الإبريسم وهو نوع من الحرير. القسي: ثياب من 
كتان مخلوط بحرير. الإستيرق: الشخين من الديباج والغليظ منه). 
والمنهيات المذكورة هنا ستة» والسابعة: (المياثر) وهي ثابتة في روايات أخرى عند 
البخاري [الأشربة» باب: آئية الفضة» رقم: ]07١17‏ وهي كذلك في مسلم. وهي جمع 
مره وعي و قطن ونجوية برع عل الترج عت الواكييه ر 
وعن أب هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يا قال: «من اتبع جنازة مسلمء إيهانا 
واحتساباًء وكان معه حتى يُصل عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين» 
كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط». وفي 
رواية: قيل: وما القيراطان؟ قال: «مثل الحبلين العظيمين». 
[البخاري: الإيهان» باب: اتباع الجنائز من الإيهان» رقم: .٤١‏ الجنائز» باب: من انتظر حتى 
تدفن» رقم: .177١‏ مسلم: الجناتزء باب: فضل الصلاة على الجنازة واتباعهاء رقم: 4545]. 
(إيهاناً واحتساباً: مؤمناً بأن الله تعالى يؤجره على فعلهء ولا يقصد مكافأة ولا مجاملة. 
قيراطين: مثنى قيراط» وهو اسم لمقدار يقع على القليل والكثير» وقد يقال لجزء من 
الثىء). 
وندت التشييع ماشياً ويمشي أمام الجنازة» ويسرع في مشيه بدون هرولة» بل بسكينة 
ووقارء ليوافق ذلك مقتضى ال حال من الخشوع ونحوه. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت النبي بيا وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة. 
[أبو داود: الجنائز» باب: المي أمام الجنازة» رقم: 1174". الترمذي: الجنائزء باب: ما 
جاء في المشي أمام الجنازة» رقم: ٠٠١7‏ . النسائي: الجنائزء باب: مكان الماشي من 
الجنازة» رقم: 214515 .١1958‏ ابن ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في المشي أمام الجنازة» 
رقم: .١57‏ الموطأ: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة: .]۲۲٠ /١‏ 
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... ويُسْرَعٌ بها إن لَمْ يَف تغيرُ تغبذه07). 


ويكره الركوب لمن ليس له عذر. 
عن ثوبان رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله ل في جنازة» فرأى ناساً ركباناًء 
فقال: «ألا تستحيون؟ إن ملائكة الله على أقدامهم» وأنتم على ظهور الدواب». 
[الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة» رقم: .٠١١١‏ ابن 
ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في شهود الجنائز» رقم: .]١548٠١‏ 
فإن كان موضع الدفن بعيداً فلا بأس بالركوبء كي لا يشق ذلك على المشيعين» ويكون 
الراكب خلف الجنازة. 
عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه» رفعه إلى النبي بف قال: «الراكب يسير خلف 
الجنازة» والماشي يمشي خلفها وأمامها وعن يمينها وعن يسارها قريباً منهاء والسّقط 
يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحة». 
[أبو داود: الجنائز» باب: المشي أمام الجنازة» رقم: ١٠4١.الترمذي:‏ الجنائز» باب: ما 
جاء في الصلاة على الأطفال» رقم: ١١٠٠ء‏ وقال: حسن صحيح. النسائي: الجنائزء 
باب: مكان الراكب من الجنازة» رقم: .١9547‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في شهود 
الجنائز» رقم: .]١40١‏ 

)١(‏ أي إن لم يخف تغير الميت بالإسراع » ويسرع على وجه لا يزري بها. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيا قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن نك صالحة فخير 
تقدمونهاء وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم). 
[البخاري: الجنائزء باب: السرعة بالجنازة» رقم: .٠٠١١‏ مسلم في ا 
الإسراع في الجنازة» رقم: 5 .]١95‏ 
(تقدمونها: تسرعون بها إليه . تضعونه عن رقابكم: تستريحون من صحبة ما لا خير فيه). 
ويكره للمرأة التشييع ولا يحرم إلا أن تكون شابة أو ذات هيئة يخشى من خروجها 
الفتنة فيحرم. ١‏ 
عن أم عطية رضي الله عنها قالت: مُبينا عن اتباع الجنائز ولم يَعْرّمْ علينا. 
[البخاري: الجنائز» باب: اتباع النساء الجنائز» رقم: .١75١14‏ مسلم: الجنائز» باب: نبي 
النساء عن اتباع الجنائز» رقم: ۹۳۸]. 
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فصل [في أركان الصلاة على الميت وما يتعلق بها]() 


(لم يعزم علينا: م يوجب ولم يشدد علينا في المنع» كا شدد في غيره من المنهيات). 
وإذا شيعت المرأة التي يجوز لها التشييع تأخرت عن الجنازة وإن كانت ماشية» كما أنها 
تتأخر عن الرجال حتى لا تختلط بهم» لأن ذلك محظور في الشرع» إذ هو مدعاة الفتنة. 
)١(‏ أجمع المسلمون في كل عصر على وجوب الصلاة على من توفي من المسلمين» ومستند هذا 
الإجماع ما ثبت عن رسول الله ياء من فعله الدائم لما وأمره بهاء وكل منهم| الأصل فيه 
الوجوب. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي يَلِةّ: «قد توفي اليوم رجل صالح من 
الحبشء فَهَلُمَ فصلوا عليه». قال: فصففناء فصل النبي بي عليه ونحن صفوف. قال 
جابر: كنت في الصف الثاني. 
[البخاري: الجنائز» باب: الصفوف على الجنازة» رقم: .٠١١١‏ مسلم: الجنائز» باب: في 
التكبير على الجنازة» رقم: 7 (فهلمٌ: تعالواء يستعمل للواحد والمثنى والجماعة). 
وكذلك أجمع المسلمون في كل عصر على آنا لا تجب على كل من علم بوفاة المسلم 
وجوباً عينياًء وإنما تجب على الكفاية كا ذكر عند الكلام عن غسل الميت» صحيفة (/07). 
ومستند هذا الإجماع أيضاً: ما ثبت من الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك 
ومنها: ما رواه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند النبي با إذا آي 
بجنازة» فقالوا: صل عليهاء فقال: «هل عليه دين». قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئا». 
قالوا: لاء فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرىء فقالوا: يا رسول الله صل عليهاء قال: «هل 
عليه دين». قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيئاً». قالوا: ثلاثة دنانير. فصلى عليها. ثم أي 
بالثالثة» فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شيعاً». قالوا: لا. قال: «فهل عليه دين». 
قالوا: ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم). قال أبو قتادة: فل عليةها رول الله 
وعلّ دينه. فصلى عليه. 
[البخاري: الحوالات» باب: إن أحال دين الميت على رجل جازء رقم: ١54‏ ؟]. 
فقد امتنع بي من الصلاة على المتوف أولآ وأمر أصحابه رضي الله عنهم أن يصلوا 
عليه. ولو كانت فرضاً عينياً عليه يك ما امتنع من الصلاة عليه أولا لأن كونه مديناً لا 
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يسقط الفرض عمن وجب عليه. 
وكذلك: فقد امتنع ية من الصلاة على من قتل نفسه. 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أني النبي بيه برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم 
يصل عليه. 
[مسلم: الجنائز» باب: ترك الصلاة على القاتل نفسه. رقم: .]٩۷۸‏ 
(بمشاقص: جع مشْقَصء وهو السهم العريض). 
قال النووي رحمه الله تعالى - في [شرح صحيح مسلم] ‏ عند شرحه لهذا الحديث: وفي 
هذا الحديث دليل لمن يقول لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه» وهذا مذهب عمر بن عبد 
العزيز والأوزاعي. 
وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى 
عليه. وأجابوا عن هذا الحديث: بأن النبي ية م يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل 
فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا كا ترك النبي بي الصلاة في أول الأمر على من عليه 
دين» زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة» وعن إهمال وفائه» وأمر أصحابه بالصلاة 
عليه» فقال كَكِْة: «صلوا على صاحبكم». انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. 
[انظر في قول المالكية: الكافي لابن عبد البر: 87. وفي قول الحنفية: الدرر الحكام: 
0 وفي قول الحنابلة: المغني: ۳/ 5 .]٠١‏ 
د:وايضا: فقن كات الصدداة - رضي الله عنهم - يصلون على بعض الموتى دون أن 
يعلموا رسول الله َه بذلك. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن سود رجلاً أو امرأة» كان يقم المسجد, فهات» ول 
يعلم النبي يه بموته» فذكره ذات يوم» فقال: «ما فعل ذلك الإنسان». قالوا: مات يا 
رسول الله. قال: «أفلا آذنتموني». فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فَحَقَرُوا شأنه» 
قال: «فدلوني على قبره». فأتى قبره فصلى عليه. 
[البخاري: الجنائز» باب: الصلاة على القبر بعدما يدفن» رقم: .١7177‏ مسلم: الجنائزء 
باب: الصلاة على القبر» رقم: 5 .]۹٥‏ 
(يقم المسجد: يكنسه ويلتقط الأوساخ منه. قصته: أنه مات في الليل. فحقروا شأنه: لم 
يهتموا به كثي رأ بحيث يوقظون من أجله رسول الله وَكةِ). 
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8 عر ىم 2 چوس ردم ر 3 
لصلاته أركانٌ: أَحَدمَا: اة ووقتَهَا كَعَيرهًا» وتكفي نية القَرض» وقيل: 
وه سمس ت 


# مط نيةٌ فرضص كفاية) ولا يجب تعيينٌ ال“ فان ڪن ع وأخطأ بَطَلَّثْ 29 
وإن حَضَرٌ مَوتَى نَوَاهم”. 
الثاني : أربع تكبيرات7, eee‏ 


وصلاته َو على هذا المتوفى بعدما دفن لم يكن قضاء لواجب عليهء وإن) هو تنبيه لمكانته 
وتكريم له وتقدير لشأنه. 

)١(‏ لا بد من النية لأن صلاة الجنازة عمل» ويدخل في قوله يَكِِ: «إن) الأعمال بالنيات». وقد 
مر بك تخريجه والكلام عنه في مواضع من هذا الكتاب. 
كما قد مر بك الكلام عن النية مرارأًء وعلمت أن موضعها القلب» وأنها تكون مقترنة 
بأول العمل. 

(۲) ويجب أن يتعرض في نيته إلى أنه يصلي أربع تكبيرات فرضاًء ى) يجب ذلك في الصلوات 
المفروضة. ولا يجب التعرض إلى أنها فرض كفاية» لأن المقصود يحصل دون ذلك. 
وقيل: يجب لتتميز عن فرض العين. 

(۳) باسمه كزيد أو عمروء ك) لا تجب معرفته. ويجب تعيينه با يتميز به عن غيره» كأن 
ينوي: على هذاء أو: الميت الحاضر. 

(5) أي إذا عینه باسمه كزيد» فبان عمراء إلا إذا أشار إليه: كزيد هذا » صحت صلاته تغليباً 
للإشارة. 

(6) أي نوى الصلاة عليهم» وإن لم يعرف عددهم. 

(5) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله َة نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
وخرج بهم إلى المصلى» فصف بہم» وكبر عليه أربع تكبيرات. 
[البخاري: الجنائزء باب: التكبير على الجنازة أربعاًء رقم: .١17748‏ مسلم: الجنائزء باب: 
في التكبير على الجنازة» رقم: ١‏ 90]. 
(نعى: أخبر بموته. النجاشي: لقب ملك الحبشة واسمه أصحمة). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر جنازة صلى عليها رسول الله ا كبر عليها 
أربعا. 
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3 فان حمس لم بطل ف الأصح» و حمس إمامه ل يتابعه ٤‏ الأصَح ”2 
بل يسلمٌ أو يتنظرةٌ ليُسلّمَ معة". 
الثالث: السَّلامٌ كَعَيرها9». 


[البيهقي: الجنائز» باب: ما يستدل به على أن أكثر الصحابة اجتمعوا على أربع..: 4/ ۳۷. 
المعجم الأوسط للطبراني: باب من اسمه محمد رقم: 041/5» طبعة دار الحديث - 
القاهرة. المعجم الكبير: ٠٠٠٦/١١‏ رقم: »١١551‏ الناشر مكتبة ابن تيمية ‏ القاهرة]. 
وعن أبي بن كعب رضي الله عنه» عن النبي كَل: «أن الملائكة غسلت آدم وكبرت عليه 
ارا وقالوا: هذه سنتكم يا بني آدم». [رواه الطبراني في الأوسط: باب: من اسمه 
عبد الله رقم: 5475 ]. 

(۱) أي لو كبر خمساً - ولو عمداً ‏ لم تبطل صلاته» لأنه قد زاد ذكرأ» وهو غير محل بصورة 
٠‏ الصلاة» وقد ثبت ذلك عن رسول الله ية وفعله أصحابه. 
عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعاًء 
وإنه كبر على جنازة خساء فسألته فقال: كان رسول الله يك يكيرها. 
[مسلم: الجنائز» باب: الصلاة على القبر» رقم: 401. أبو داود: الجنائز» باب: التكبير 
على الجنازة» رقم: /5191. الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في التكبير على الجنازة» رقم: 
٠١17‏ وقال: حسن صحيح. النسائي: الجنائزء باب: عدد التكبير على الحنازة» رقم: 
57 .ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء فيمن كبر خمسأء رقم: .]٠١١۵‏ 

(1) أي إذا زاد الإمام الخامسة لا يتابعه المأموم فيهاء بل ينتظره ليسلم معه» لأن الزائد لا يسن 
للإمام فعله» فلا تسن متابعته فيه لأن الثابت أخيراً من فعله اة الاقتصار على أربع. 

(۳) وهو أولى» لتأكد المتابعة. 

(5) ويسلم تسليمتين» لأا صلاة» وقد علمت [صحيفة: ]١97‏ أن تحريم الصلاة التكبير 
وتحليلها التسليم. 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي بيه كان يفعل التسليم على الجنازة مثل 
التسليم في الصلاة. [البيهقي: الجنائز» باب: من قال يسلم عن يمينه: /٤‏ 437 ]. 
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الرّابِعٌ: قراءة الفاتحة بعد الأولى(). 

قُلتٌ: تُجْرَئٌ الفاتحة بعد غير الأولى"» والله أعلم. 

الخامسش: الصلاة عل رسول الله يك َك الانية”» والصّحبحٌ أن الصلاة عل 
الل لا تج . 


ويجهر الإمام بالتسليمة بقدر مايسمع من حوله» ويندب الإسرار لغير الإمام. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: کان إذا صلى على الجنائز يسلم حتى يسمع من يليه 
[الموطأ: ا لجنائزء باب: جامع الصلاة على الجنائز: .]۲۳١ /١‏ 

() روى البخاري عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله 
عنه| على جنازة» فقرأ بفاتحة الكتاب» فقال: ليعلموا أنها سنة. 
[البخاري: الجنائز» باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنازة» رقم: .]١71١‏ 
وروى البيهقي عن جابر رضي الله عنه: أن النبي كه كبر على الميت أربعاء وقرأ بأم 
القرآن بعد التكبيرة الأولى. 
[السنن الكبرى للبيهقي: الجنائزء باب: القراء في صلاة الجنازة: 4/ ۳۸]. 

(؟) أي في الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وهو ما جزم به في [المجموع]ء قال في [مغني المحتاج]: 

| وهو المعتمد. 

(۳) روى الشافعي في [مسنده] بإسناد صحيح عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه: أنه 
أخبره رجل من أصحاب النبي وَكِِ: أن السئة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام» ثم 
يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه» ثم يصلي على النبي بالف ويخلص 
الدعاء للجنازة في التكبيرات» ولا يقرأ في شيء منهن» ثم يسلم سرا في نفسه. ش 
[مسند الشافعي: ومن كتاب الجنائز والحدود: 09". البيهقي: الجنائز» باب: القراءة في 
صلاة ا لجنازة: /٤‏ ۳۸]. عر 
(السنة: أي الطريقة يقة الواجبة). 

)٤(‏ كغيرهاء وعدم وجوبها في صلاة الجنازة أولى» لبنائها على التخفيف. وإن) تسن كغيرها 
من الدعاء للمؤمنين والمؤمنات. 
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السّادسٌ: الذّعاءُ للميت بعد الثالئة”©. 


)١(‏ ولیس فيه دعاء محدد فيدعو با تيسر مما يسمى دعاءء» فلو قال: اللهم اغفر له آو: اللهم 
ار حمه؛ كماه ذلك. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه» فال: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا صليتم على الميت 
فأخلصوا له الدعاء). 
[أبو داود: الجنائزء باب: الدعاء للميت» رقم: .7١94‏ ابن ماجه: الجنائز. باب: ما جاء 
في الدعاء في الصلاة على الجنازة» رقم: .٤۹۷‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: 
الجنائزء باب: الإيذان بالميت والصلاة عليه رقم: 5 0لاء ههلا]. 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ما أباح لنا رسول الله وك ولا أبو بكر ولا عمر 
- رضي الله عنهما ‏ في شيء ما أباحوا في الصلاة على الميت. يعني لم يوقت. أي لم يحدد. 
[مسند أحمد: */ لاه". ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في الدعاء في الصلاة على 
الجنازة» رقم: ١0١١‏ . قال في (الزوائد): في إسناده مدلس عنعنه]. 
(أباح: عمم في الجواز. مدلس: هو الذي يروي ما لم يسمعه بصيغة توهم السماع» كأن 
يقول: عن فلان» وهذا معنى العنعنة» ومن عرف بالتدليس يكون حديثه ضعيفاً إذا ل 


يصرح بالسماع. ومن ذلك ما عنعنه). 
وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وغيرهما من التابعين قالوا: ليس في الدعاء على 


وقال بعضهم: إنما أنت شفيع» فاشفع بأحسن ما تعلم. 

[مصنف ابن أبي شيبة: الجنائز» باب: من قال ليس على الميت دعاء مؤقت في الصلاة 
عليه وادع با بدا لك: ۳/ .]۲۹٤‏ 

والأفضل أن بدعو با ورد وثبت عن رسول الله يكو ومنه: 

ما جاء عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت النبي كَل وص على 
جنازة ‏ يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. واعف عنه وعافف وأكرم تُزُلّهه ووسع مَدخَلك 
واغسله باء وثلج وبرد» ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» وأبدله 
داراً خيراً من داره» وأهلاً حبرا من أهله. وزوجاً خيراً من زوجه» وقه فتنة القبر وعذاب 
النار». قال عوف: فتمنيت أن لو كنت آنا الميت» لدعاء رسول الله ل على ذلك الميت. 
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السّابِعٌ: القيامٌعَلَ المذهب - إن قَدرَه». 


م | ا 
ويسن رفع يديه فى التكبيرات”<"» وإسرارٌ القرّاءة 2 e‏ 


[مسلم: الجنائزء باب: الدعاء للميت في الصلاة» رقم: 977]. 
(وعافه: من كل ما يكره. وأكرم نزله: أحسن ضيافته» فأنت خير منزول به» فأره في قبره 
ما يسره. ووسع مدخله: بأن تفسح له في قبره مد بصره» فلا يستوحش. واغسله باء 
وثلج وبرد: أي اجعله طاهرا طيبا نقياء كحال ما غسل بهذه المنظفات الصافية التي لم 
يخالطها ما يغير طهوريتها. ونقه: نظفه وطهره حتى لا يبقى عليه شيء من أثر الذنوب 
الكبيرة التي فرطت منهء والخطايا: أي الذنوب الصغيرة. الدنس: أي الوسخ» وخص 
الثوب الأبيض بالذكر لأنه يظهر فيه أثر التنظيف والغسلء كما يظهر فيه أقل وسخ. 
أهلاً: يأنس بهم من ملائكة الرحمة. وزوجاً: من الحور العين. زوجه: التي كانت تؤنسه 
وتواسيه في حياته). 

(۱) عليه» وقد دل على ذلك فعله اة وقوله: 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله ی مر بقبر قد دفن ليلا فقال: «متى دفن 
هذا». قالوا: البارحة. قال: «أفلا آذنتموني». قالوا: دفناه في ظلمة الليل» فكرهنا أن 
نوقظك. فقام فصففنا خلفهء قال ابن عباس: وأنا فيهم» فصلل عليه. 
[البخاري: الجنائز» باب: صفوف الصبيان مع الرجال على الجنائز» رقم: .]٠٠٠١۸‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله :إن أخاً لكم قد مات. 
فقوموا فصلوا عليه». قال: فقمنا فصفنا صفين. وفي رواية: فقام فأمّنَا وصلى عليه. 
[مسلم: ا لجنائزء باب: في التكبير على الجنازة» رقم: 407]. 

(۲) كا يرفعها في تكبيرة الإحرام وتكبيرات الانتقال في الصلوات» ويضع يديه على صدره 
- اليمنى فوق اليسرى - بعد كل تكبيرة. 
عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله ية كان يرفع يديه عند التكبيرة في كل 
صلاة» وعلى الجنائز. 
مجمع الزوائد: الجنائز» باب: الصلاة على الجنازة: ۳/ ٠۳۲‏ وعزاه للطبراني في الأوسط]. 

() للفاتحة ولو ليلا لقول أب أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه: 
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... وقيل: يجهر ليلا. ولاس بد النعرد زوق a‏ 
و 


ويقولٌ في الثالئة: ١‏ اللَّهُمّ هذا َب وابنٌ عبدكً. ۰ إلى آخره". 


E O Ty 
يخلص الدعاء للميت» ويسلم.‎ 
وعنه رضي الله عنه أنه قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم‎ 
القرآن محافتة» ثم يكبر ثلاثاًء والتسليم عند الآخرة. (تحافتة : سراً).‎ 
وانظر المصنف لعبد الرزاق:‎ .۱۹۹١ [النسائي: الجنائز» باب: الدعاء» رقم: ۱۹۸4ء‎ 
.]147/4 الجنائزء باب: القراءة والدعاء في الصلاة على الميت» رقم:‎ 

)١(‏ يندب التعوذ لأنه سنة للقراءة» فيستحب» كالتأمين» ولأنه قصبر» ويسر به كغيرها من 
الصلوات. ولا يندب دعاء الافتتاح لطوله» وهي مبنية على التخفيف. 

(۲) وهو بتامه: 
«اللهم» هذا عبدك وابن عبديك» خرج من رَوْح الدنيا وسعتهاء ومحبوبه وأحباؤه فيهاء 
إلى ظلمة القبر وما هو لاقيه. كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك» وأن 
محمداً عبدك ورسولكء وأنت أعلم به منا. 
اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به» وأصبح فقيراً إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه 
وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له. 
اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه. وإن كان مسيئاً فتجاوز عنه ولقّه برحمتك رضاك 
وقه فتنة القبر وعذابه» وافسح له في قبره» وجافٍ الأرض عن جنبيه» ولقّه برحمتك 
الأمن من عذابك» حتى نه اننا إلى جنتك. يا أرحم الراحمين»). 
(روح: نسيم ريحها. نزل بك: استضافك. منزول به: يستضاف » فأحسن ضيافته. . غني 
عن عذابه: فلا يزيد تعذيبك له في ملكك شيئاًء ولا ينقص عفوك عنه من ملكك شيئاً. 
فزد في: ثواب إحسانه. فتجاوز: فاعف واصفح عن سيئاته ولا تحاسبه عليها. شفعاء: 
متوسلين إليك طالبين له المغفرة والرحمة منك. فشفعنا فيه واقبل رجاءناء فأنت الذي لا 
يرد سائلاً. قه: فعل أمر من وقى يقيء أي نجه وارحمه. جاف الأرض: باعدها). 
وهو دعاء أخذه الشافعي رحمه الله تعالى من مجموع الأحاديث الواردة في الدعاء 
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ويُقَدُمٌ عليه: «اللَهُمّ اغفرٌ لحا وميّنئاك وشاهينا وغائبتاء وصغيرنًا وكبيرناء 
ودگرتا وأنتاتا. اللّْهُمّ من أحييتة متا فأخيه عَلَ الإسلام, وَمَنْ توفيتَهُ منا قَتَوَفهُ عل 
r. 8 3‏ ا ب فى ص ع س 
الإيهان»”©. ويقول في الطفل مَعَ هذا الثاني: «اللهمّ اجعله فَرَطأ لأبويه وسَلَفا 


واستحسنه هو وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. [انظر مغني المحتاج: ۲/ ۲۳]. 
ويؤنث الضمائر إذا كان امیت أنثى» إلا أنه لا يقول: وأبدلها زوجاً خيراً من زوجهاء لآنها 
قد تكون زوجاً في الجنة لمن كان زوجها في الدنيا. 
عن عطية بن قيس الكلاعي قال: خطب معاوية بن أبي سفيان ‏ رضي الله عنها - آم 
الدرداء بعد وفاة أبي الدرداء» رضي الله عنهما. قالت أم الدرداء: سمعت أبا الدرداء 
يقول: سمعت رسول الله كَل يقول: «أي| امرأة توفي عنها زوجهاء فتزوجت بعده» فهي 
لآخر أزواجها». وما كنت لأختار على أبي الدرداء. فكتب إليها معاوية: ا 
بالصوم» فإنها حسمة. 
[رواه الطبراني في الكبير والأوسطء كما في مجمع الزوائد: النكاح» باب: في المرأة تدخل 
الجنة وها أزواج: 5/ .]۲۷١‏ 
(فعليك: التزمي الصوم. محسمة: مقطعة للشهوة والرغبة في النكاح). 
)١(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله ي على جنازة فقال: «اللهم اغفر 
لينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغاتبنا. اللهم من أحييته منا 
فأحيه على الإيهان» ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام. اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا 
بعده). 
وفي رواية عند الترمذي: «اللهم من أحيبته منا فأحيه على الإسلام» ومن توفيته منا فتوفه 
على الإيهان». 
[أبو داود: الجنائزء باب: الدعاء للميت» رقم: ."”٠١‏ الترمذي: الجنائزء باب: ما يقول 
في الصلاة على الميت» رقم: .١٠١75‏ ابن ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في الدعاء في 
الصلاة على الجنازة» رقم: .١5444‏ وأخرجه الترمذي في نفس الموضعء والنسائي: 
ا لجنائزء باب: الدعاء» رقم: ۱۹۸٠١‏ عن أبي إبراهيم الأشهلي عن أبيه رضي الله عنه» عن 
النبي كَكه]. 
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ركه 


وذخراً وعءظة واعتباراً وشفيعاً وَتَقَل به موازيتهي). وأفرغ الصَّيرَ َل قلوبهم]200. 
ويقول في الرابعة: » الله لا تحرمتاأ ا ره وَلاتَفينًا بده الف" 


(صغيرنا: أي الذي بلغ منا سن التكليف ولكنه لم يطعن في السن بعد لأن الصغير الذي 
دون البلوغ لا تكتب عليه السيئات ختى تطلب له المغفرة. أو المراد الصغير حقيقة» 
والمراد با مخفرة بالنسبة له زيادة الحسنات ورفع الدرجات. على الإسلام: أي العمل بكل 
ما فيه» حتى إذا جاءت منيته كان على أحسن حال. على الإيهان: الكامل حتى يكون من 
الناجين الفائزين برضوان الله تعالى). 
(۱) (فرطاً: : الفرط بمعنى السلف» وهو الذي د يسبق القوم إلى منزهم ليهبى هم ما يصلحهم. 
والمراد هنا: أنه بيع لأبويه نزهما في الجنة. سلفاً: متقدماً وسابقاً هماء ليعد لما المنزل. 
وذخرا: ثواباً مدخراً لما عند الله صِيْك. اعتباراً: يعتبران بموته» فيعملان العمل الصالح. 
تق ات ایغ دوا ا ا 
ويستحب أن يقول بعده: ولا تفتنهما بعده: أي e‏ أو: الكفر. وأن يقول: 
(واجعله في كفالة إبراهيم اكفتلة). 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «أولاد المؤمنين في جبل في الحنة» 
يكفلهم إبراهيم و حتى يردهم إلى آباتهم يوم القيامة». قال الحاكم: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 
[المستدرك (الجنائز): /١‏ 785]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سمع رسول الله يك يقول: «من كان له فرطان من 
أمتى أدخله الله مها الجنة». فقالت عائشة رضي الله عنها: فمن كان له فرط من أمتك؟ 
قال: تومن کان لو طا مرف قالت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: «فأنا 
فرط أمتي» لن يصابوا بمثلي» حديث حسن. 
[الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في ثواب من قدم ولد رقم: .]٠١77‏ 
(د) [قوهم|: (اللهم اجعله فرطاً لأبويه) أي سابقاء مهيئاً مصا حهم| في دار القرار» شافعاً فيهما]. 
(؟) (لا تحرمنا أجره: بصلاتنا عليه. ولا تفتنا: تختبرنا بشغلنا عنك بشيء سواك). 
أخرج هذا اللفظ مالك في الموطأ [الجنائز» باب: ما يقول المصلي على الجنازة» رقم: 17 ] 
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َكَل المقتدي بلاعذرء فلم کب نی كبر إمامة أخرى بعلت لاله و 

ويكبث المسبوقٌ ويقراً الفاتحة وإن كان الإمامٌ في غيرهاء فلو كبر الإمامٌ أخرى 
قبلّ شروعه في الفاتحة كب معه وسقطت القراءة”» وإِنْ كبرَهًا وهو في الفاتحة 
ركا وتابعةٌ في الأصَحٌ" وإذا سَلَم الإمامُ تدارك المسيوؤ ق باقيّ التكبيرات 
أَذكَارهَا»» وني قول: لا تشترط الأذكارٌ. 

يشرط شروط الصلاة لا الجماعة”, 0 


من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
وكذلك أخرجه أبو داود عنه: [الجنائزء باب: الدعاء للميت» رقم: [۳۲١١‏ ولفظه: 
«اللهم لا تحرمنا أجره» ولا تضلنا بعده». 

(د) [قوله: لا تحرمنا أجره» بفتح التاء وضمها]. 

)١(‏ لأن المتابعة لا تظهر في هذه الصلاة إلا بالتكبيرات» فيكون التخلف بها فاحشاء 
كالتخلف بالركعة في غيرها من الصلوات. 

)١(‏ كما لو ركع الإمام عقب تكبير المسبوق» فإنه يركع معه» ويتحمل الإمام عنه الفاتحة. 

(۳) ويتحمل الإمام عنه باقيهاء كا إذا ركع الإمام والمسبوق في أثناء الفاتحة. 

)٤(‏ وجوباً في الواجب منها كالصلاة على النبي كله وندباً في المندوب, كالصلاة على الآل. 

(5) ويأتي بباقي التكبيرات متتابعة» لأن الجنازة ترفع بعد سلام الإمام» فلا يتسع الوقت 
لذلك. ْ 

(6) فيشترط ها الطهارة من الحدثين ومن النجاسة في البدن والثوب» وستر العورة. 
والوقوف على مكان طاهرء واستقبال القبلة. ويضاف هنا: تقديم الغسلء وأن لا يتقدم 
على الجنازة. 

(۷) أي لا تشترط فيها الجماعة كالصلوات الخمس» ولكن تندب فيها الماعة. 
دل على ذلك قوله وفعله كله 
أما قوله ي4 فا روته عائشة رضي الله عنهاء عن النبي يك «ما من ميت يصلي عليه أ 
من المسلمين يبلغون مائةٌ» كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه). ٠‏ 


د 
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... وَيَسقط فر ضها بواحدل20 وقيل: يجب اثنان20 وقيل: ثلاثة0 وقيل: أربعة0. 
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ولا يسقطٌ بالنساء وهناك رجالٌ في الأصَحٌ”*. ويْصَل عل الغائب عن البّد» 


وما رواه كريب مولى ابن عباس» عن ابن عباس رضي الله عنهما: إن سمعت رسول الله 
يل يقول: «ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً» لا يشركون بالله 
شیا إلا شفعهم الله فيه». 

[مسلم: الجنائزء باب: من صلى عليه مائة شفعوا فيه» وباب: من صلى عليه أربعون 
شفعوا فيه» رقم: .]۹٤۸ ۰۹٤٩‏ 

وأما فعله كَللِ: ف) رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: نعى النبى يك إلى أصحابه 
الا د ا كر اه ٠‏ 

وعن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي كَل أتى على قبر منبوذ. فصفهم» وكبر أربعاً. 
قيل: من حدثك؟ قال ابن عباس رضى الله عنهما. 

[البخاري: الجنائزء باب: الصفوف عل الجنازة» رقم: ۰۱۲۰۵ .٠۲١۹‏ مسلم: الجنائز» 
باب: الصلاة على القبر» رقم: 5 160]. 

وتكره في المقبرة - أي في محل الدفن ‏ كغيرها من الصلوات» لما سبق معنا من النهي عن 
الصلاة فيهاء صحيفة [۲۸۸]. 

)١(‏ أي يسقط الفرض بِدَّكرِ واحد ولو لم يكن بالغ بشرط أن يكون مميزاًء لأنه يصلح أن 
يكون إماماً ىا علمت [صحيفة: ۳۸۳] فأشبه البالغ» فسقط بصلاته الفرض ولو لم 
يتوجه إليه. 

() لأن) أقل الجماعة. 

(۳) لخبر الدارقطني [السئن: العيدين» باب: صفة من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه: 
5 : «صلوا على من قال: لا إله إلا الله». وأقل الجمع ثلاثة. 

)٤(‏ بناء على القول بأن أقل من يحمل الجنازة أربعة. 

(6) لما في ذلك عرفاً من الاستهانة با لميت» فإن لم يوجد غيرهن لزمهن» ويسقط الفرض ببن. 
(5) ودل على صحة الصلاة على الغائب: حديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله كن 
نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه» خرج إلى المصلى » فصف بهم» وكبر أربعاً. 
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ويجبٌ تقديمها على الدفن» وتصح بعده(0), والاصح نخصيص الصحة”) پمن 
کان من آهل فرضها وقت الوت ولا يُصل على قبر رسول الله كك بحَالٍ9. 


[البخاري: الجنائز» باب: الرجل ينعى إلى أهل امیت بنفسه» رقم: ۱۱۸۸. مسلم: 
الجنائز» باب: في التكبير على الجنازة» رقم: ١‏ 10]. 
(نعى: أخبر بموته. النجاشي: لقب ملك الحبشة» واسمه أصحمة. وقيل: معناه عطية. 
المصلى: مكان متسع يصلون فيه صلاة العيد» وقيل: صلى عليه في البقيع). 
ويصلي على الغائب إن كان في غير البلد وإن قربت مسافته لمشقة الخروج إليه» ولا تجوز 
على غائب في البلد» لعدم المشقة في حضورها. 

)١(‏ أي بعد الدفن» فيصل على القبر. 
ودل على الصلاة على القبر: حديث أبي هريرة رضى الله عنه: أن رجلاً أسود» أو امرأة 
سوداء كان يمم مسجد فمات» فسأل النبي يل عنهء فقالوا: مات. قال: «أفلا كنتم 
آذنتموني به» دلوني على قبره. أو قال: قبرها». فأتى قبرها فصلى عليها. 
[البخاري: المساجد» باب: كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» رقم: 5557. 
مسلم: الجنائز» باب: الصلاة على القبرء رقم: 105]. 
(امرأة سوداء: ورد أن اسمها أم محجن, رضي الله عنها . يقم المسجد: يكنسه ويلتقط منه 
الأوساخ . آذنتموني: أعلمتموني حتى أصلي عليه). 

(۲) أي صحة الصلاة بعد الدفن. 

(۳) بأن كان وقت الدفن مسلا بالغاً عاقلا وكانت المرأة طاهراً في الحيض أو النفاسء لأنه 
يؤدي فرضاً خوطب به. 

(5) لأنا لم نكن من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته ية » وكي لا يؤدي ذلك إلى الصلاة 
إلى قبره يِه وقد لعن اليهود والنصارى لأنمم فعلوا ذلك. 
عن عائشة رضي الله عنهاء عن النبي ييه قال في مرضه الذي مات فيه: «لعن الله اليهود 
والتارف: اتخذوا قبور أنبيائهم فاا قالت: ولولا ذلك لأبرزوا قبره» غير أني 
أخشى ‏ وعند مسلم: خشي ‏ أن يتخذ مسجدا. 
[البخاري: الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور» رقم: .٠۲٠١‏ مسلم: 
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قرع [في ؛ يان من هو أولى بالصلاة على المتوف ]: 
الجديدٌ أنَّ الول أؤلى بإمَامتهًا من الاي فيقَدم الأب تم ا جد وإن علد َم 


المساجد ومواضع الصلاةء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم: 1079]. 

قال النووي رحمه الله تعالى في [شرحه صحيح مسلم]: قال العلماء: إن هى النبي ية عن 
اتخاذ قبره وقبر غيره مسجداً خوفاً من المبالغة في تعظيمه والافتتان بهء فربها أدى ذلك إلى 
الكفر» كا جرى لكثير من الأمم الخالية» ولا احتاجت الصحابة ‏ رضوان الله عليهم 
أجمعين - والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله بيا حين كثر المسلمون. وامتدت 
الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه» ومنها حجرة عائشة رضى الله عنها 
مدفن رسول الله ب وصاحبيه بي بكر وعمر رضي الله عنهماء بنوا على القبر حيطاناً 
مرتفعة مستديرة حوله. لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام» ويؤدي إلى المحذور. ثم 
بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقياء حتى لا يتمكن أحد من 
استقبال القبرء ولهذا قال في الحديث: «ولولا ذلك لأبرز قبره؛ غير أنه حُشى أن يتخذ 
مسجداً). والله تعالى أعلم بالصواب. ۰ 

)١(‏ لأنه أرحم» والصلاة هنا الغرض منها الدعاء وطلب الرحمة للميت» فالولي أولى بذلك. 
ولو أوصى أن يصلي عليه أجنبيٌ قدم الولي عليه لأنه حقه. فلا تنفذ وصيته بإسقاط 
حقه. إلا إذا أجاز الولي ذلك» ويستحب له إجازته. 
أخرج البيهقي: أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أوصى: إذا أنامِتٌ يصلي علي الزبير 
ابن العوام» رضي الله عنه. 
وأخرج عن أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي رضي الله عنهماء فرأيت 
الحسين بن علي رضى الله عنهما يقول لسعيد بن العاص - وَيَطعَنْ في عنقه ويقول - تقدم» 
فلولا أنها سنة ما قَُّمْتّ. وكان بينهم شيء. أي جفاء وقد كان سعيد بن العاص أمير 
البلدة. 
وعن أب أسيد الساعدي رضى الله عنه قال: جاء رجل من بني ساعدة إلى النبي يكل 
فقال: يا رسول الله إن أبويّ قد هلكاء فهل بقي من رهما شيء أصلًهه| به بعد موتهما؟ 

e‏ م 
قال: «(نعم» أربعة أشياء: الصلاة عليه |ء والاستغفار اء وإنفاذ عهدها من بعد موتهها» 
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الاين م ابن وإِنْ فل ف ثم الأ والأظهرٌ تقديم 0 لأبوين عَل الأخ لأب. 
نُمّ ابن الأخ لأبوين» ثُمَّ لأبء ثُمّ العصبةٌ عل ترتيب الإزثء ثُمَّ ذَوُوا 
الأرْحَام٠.‏ وَلَوْ اجْتَمَعَا في دَرَجَة فالأسنٌ العَدُلُ أؤلى عَلَ التّصّ”", ويُقَدّمُ الحرٌ 
البعيدٌ عَلَ العبدٍ القريب“ 
ويقف عند رأس الرجُل وعجُها0». 
وإكرام صديقهماء وصلة رحمها التي لا رحم لك إلا من قبّلها». فقال: ما أكثرٌ هذا 
وأطيّبة يا رسول الله قال: «فاعمل به فإنه يصل إليهما». 
[سنن البيهقي: الجنائز» جماع أبواب من أولى بالصلاة على الميت: 5 / ۲۸]. 
(هلكا: ماتا. إنفاذ عهدهما: تنفيذ ما التزماه من وصية أو غيرها. صلة رحمهم: بر أقار)). 
)١(‏ الأقرب فالأقرب» فيقدم أبو الأم» ثم بنوا البنات» ثم الأخ ا اال ثم ال للآم. 
(0) أي نص عليه في [مختصر المزني] (حاشية على الأم: 7/ ١۱۷۹ء‏ باب: من أولى بالصلاة على 
الميت). ولأن الغرض هنا كما سبق في الحاشية قبل السابقة ‏ الدعاء» ودعاء الآأسن 
أقرب إلى الإجابة» بين الصلوات غيرها أحوج إلى الفقه. 
(۳) لأن الإمامة ولايةء والحر أكمل » فهو بها أليق. 
(5) أي وسطهاء لآنه أسترلهها. 
عن سَمْرَّة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي ئي على امرأة ماتت في 
نفاسهاء فقام عليها وسطها. 
[البخاري: الجنائز» باب: أين يقوم من المرأة والرجل» رقم: .۱١١۷‏ مسلم: الجنائزء 
باب: أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه» رقم: 475]. 
وعن نافع أبي غالب قال: كنت في سكة المربّده فمرت جنازة معها ناس كثير» قالوا: 
جنازة عبد الله بن عمير» فتبعتهاء فإذا آنا برجل عليه كساء رقيق على برَيذينته» وعلى 
راسه خرقة تيه من الشمش+ فقلت» من هذا الدَّهْقَان؟ قالوا::هذا أشن بن الك 
رضي الله عنه» فلما وضعت الجنازة قام أنس» فصلى عليها وأنا خلفه لا يحول بيني وبينه 
شي فقام عند رأسه فكبر أربع تكبيرات لم يطل ولم يسرعء ثم ذهب يقعدء فقالوا: 
يا أبا حمزة» المرأة الأنصارية» فقربوها وعليها نعش أخضرء فقام عند عجيزتهاء فصلى 
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وتجورٌ على الحنائز صلاة(). 


عليها نحو صلاته على الرجل» ثم جلس. فقال العلاء بن زياد: يا أبا حمزة» هكذا كان 
يفعل رسول الله ي يصلي على الجنائز كصلاتك» يكبر عليها اربع ويقوم عند رأس 
الرجل وعجيزة المرأة؟ قال: نعمء قال : يا أبا هزة» غزوت مع رسول الله كلك قال: 
نعم) غزوت معه حنيئاء فخرج المشركون فحملوا علينا حتى رأينا خيلنا وراء ظهورهاء 
وق العوم رعل عمل علا يدقن ss‏ وجعل as‏ 
الإسلام فقال رجل من أصحاب النبي يَكِِ: إن علي نذرا إن جاء الله بالرجل الذي كان 
منذ اليوم يحطمنا لأضربن عنقه» فسكت رسول الله بيا وجيء بالرجلء فلا رأى 
رسول الله ڪي قال: يا رسول الله» تبت إلى الله. فأمسك رسول الله َيه لايبايعه ليفي 
الآخر بنذره» قال: فجعل الرجل يتصدى لرسول الله ية ليأمره بقتله» وجعل يهاب 
رسول الله اة أن يقتله» فلا رأى رسول الله لله يا أنه لا يصنع شيئاً بايعه» فقال الرجل: 
يارسول الله نذري» فقال: (إني لم أمسك عنه منذ اليوم إلا لتوفي بنذرك». فقال: 
يا رسول الله» ألا أَوْمَضْتَ إل؟ فقال النبي بيا «إنه ليس لنبي أن يومض». قال أبو 
غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتهاء فحدثوني أنه إن) كان 
لأنه لم تكن النعوش» فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم. 
[أبو داود: الجنائزء باب: أين يقوم الإمام من الميت إذا صلى عليه رقم: .١95‏ 
وأخرجه الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة» رقم: 
.٤‏ وابن ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة» رقم: 
٤‏ ختصرا دون قصة غزوة حنين]. 
(سكة: زقاق. المربد: موضع في البصرة . بريذينته: تصغير برذون» وهو التركي من 
الخيل. الدهقان: رئيس القرية والمقدم فيها. ل يصول علينا. فيدقنا: يضربنا 
بالسيف ويقطعنا ويقتلنا. أومضت: أشرت إل بعينك). 
ا a‏ لزان مدو انه لكر اد 
جسد ال ميت في الحالين عن يمينه. 

)١(‏ أي واحدة» فتجزئ عن الكل» ولكن برضا الأولياءء لآن الغرض الدعاء كا تكررء 
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وتحرمُ على الكافر. ولا بحب غسْلة» والأصح وجوب تكفين الذَمَيٌّ ودفزو. 


والجمع فيه مكن» سواء أكانت الجنائز ذكوراً أم إنائاًء أم ذكوراً وإناثاً. 

روى أبو داود - واللفظ له والنسائي عن عمار مولى الحارث بن نوفل: أنه شهد جنازة أم 
كلثوم وابنهاء فجعل الغلام مما يلي الإمام فأتكرث ذلك وفي القوم ابن عباس وأبو 
سعيد الخدري وأبو قتادة وأبو هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ فقالوا: هذه السنة. 

وروى النسائي عن ابن عمر رضي الله عنها: أنه صلى على تسع جنائز جميعاً فجعل 
الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة» فصفهن صفا واحدا ووضعت جنازة أم كلثوم 
بنت علي - امرأة عمر بن الخطاب - وابن ها يقال له زيد وضعا جميعاً والإمام يومئذٍ 
سعيد بن العاص» وفي الناس ابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة» فوضع الغلام 
مما يلي الإمام» فقال رجل: فأنكرت ذلك فنظرت إلى ابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد 
وأبي قتادة فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة. 

[أبو داود: الجنائزء باب: إذا حضر جنائز رجال ونساء من يقدم رقم: “191 ". النسائي: 
الجنائزء باب: اجتماع جنازة صبي وامرأة» وباب: اجتماع جنائز الرجال والنساء رقم: 
۷., ۹۷۸ . وانظر السنن الكبرى للبيهقى: الجنائز» باب: جنائز الرجال والنساء إذا 


اجتمعت: /٤‏ 7 7]. 
)١(‏ (د) [قول المنهاج: (وتحرم الصلاة على كافر) وهو مراد المحرر بقوله: (ولا يصلى على 
ے 1 
كافر)]. 


تجهيز الميت غير المسلم: 

إذا مات غير المسلم فأقاربه على دينه أولى به» لقوله تعالى: 9 والب كرا بطم وا 
عض € [الأنفال: ۷۳]. وتغسيله جائز ولیس بواجب» لأنه تكريم وتطهير» وهو ليس 
ا 

ودل على الجواز: 

ما رواه البيهقي عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - 
فقال: إن أبي مات نصرانیا؟ فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه. 

[البيهقي: الجنائز» باب: المسلم يغسل ذا قرابته من المشركين..: 9/./7]. 
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ولو وَجِدَ د عضو مسلم علّمَ مو نه صل عليه( 
والسّقطٌ إِنِ اتل أو بكى ككبير, إلا: فإنَ ظهرت أمارةٌ الحياة - كاختلاج - 


ص عليه ني الأظهَرِ ون لَمْ تظهز ول يبلغ أربعة أشهُرِلَمْ صل علب وَكدا إن 
بَلَعَهَا في الأظْهّر ". 
وجب تكفينه ودفنه: 


عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنبي كَلِْه: إن عمك الشيخ الضال مات» فمن يواريه؟ 
قال: «اذهب فوار أباك» ولا تحدثن حدثاً حتى تأتيني». فواريته ثم جئت» فأمرني 
فاغتسلت» ودعالي» وذكر دعاء لم أحفظه. 

[أبو داود: الجنائز» باب: الرجل يموت له قرابةٌ مشرك» رقم: 7١5‏ النسائي: الجنائز 
باب: مواراة المشرك» رقم: ٠٠١5‏ واللفظ له]. 

وأما الصلاة فلا تجوزء لقوله تعالى: # ولا صل عل أَحَرٍ مَنْهُم بدا 4 [التوبة: .]۸٤‏ 

ولأنها دعاء بالمغفرة» والكافر لا يجوز الدعاء له بالمغفرة» لقوله تعالى: 9# إن أله لا يَمْهْرٌ 
أن شر ب * [النساء: 54 ]. | 

)١(‏ بعد غسله وجوباًء كالميت الحاضرء لأها في الحقيقة صلاة على غائب. 

(۲) السقط: هو بتثليث السين» فيقال: السّقطء والسّقطء والسّقط. وهو الحمل النازل قبل 
ا أي صرخ وصاح. والاختلاج ا حركة واللاضطراب. والمراد ما 
يدل على أنه ولد حياء واستقرت حياته بعد ولادته ولو الحظة. فيعامل معاملة الكبارء 
فيغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن» کا سبق. 
وإنم تظهو عليه إمارات مناه ی و وإن م يبلغ 
أربعة أشهر فلا يغسل» وإن ظهر فيه تخلق آدمي كُمُن» وإن لم يظهر فيه تخلق دفن كيفم| 
كان. 
قول المحرر: (بلغ السقط حداً ينفخ فيه الروح) هو أربعة أشهر كا صرح به المنهاج]. 
عن جابر رضي الله عنه» عن النبي اة قال: «الطفل لا يصلى عليه» ولا يرث ولا يورث» 
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5 7 و ر 29 رن ماه م و‎ o“ 
ولا عسل الشهيدٌ ولا يُصَلٌ عليه وهُوَ من مات في قتا الكُفَارِ بسيو(" فإنْ‎ 


حتى یستهل). أي يصرخ بعد ولادته. 

[الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في ترك الصلاة على اجنين حتى يستهل» رقم: .]٠٠١١‏ 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله لة: «إذا استهل الصبي صل عليه وورث». 
[ابن ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في الصلاة على الطفل» رقم: .]٠١١۸‏ 

(لايرث..: لا يثبت استحقاقه فيها ترك له من ميراث وهو َمل» وبالتالي لا يرث عنه 
ذلك من يرثه لو ثبتت ملكيته قبل موته. يستهل: يصرخ» أو تظهر عليه أمارات الحياة). 
والذي يولد ميتاً. وقد بلغ أشهر حمله ‏ فليس بسقطء فيعامل كالميت العادي. 

)١(‏ أي بسبب قتال الكفار» ولو كان امرأة أو صبياء تمن لم يجب عليهم القتال» حتى ولو قتله 
مسلم ظناً أنه من أهل الحرب» أو سقط عن دابة حال القتال فمات» أو انكشف الحرب 
فوجد ميتاً ولم يعرف سبب موته» وإن لم يكن عليه أثر دم» لأن الظاهر أن موته بسبب 
الحرب. 
أخرج البخاري عن جابر رضي الله عنه» وأبو داود عن أنس رضي الله عنه: أن النبي ككل 
أمر في قت أحد بدفنهم في دمائهم؛ وم يغسلواء ول بُصل عليهم. 
وأخرج ابو داود عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره. أو في حلقه. 
فهات» فأدرج في ثيابه کا هوء قال: ونحن مع رسول الله َك . 
[البخاري: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيد» رقم: ٠۲۷۸‏ . أبو داود: الجنائز» باب: في 
الشهيد يغسل» رقم: 157 170 7]. 
وما رواه عقبة بن عامر رضي الله عنه: أن النبي ية خرج يوماء فصلى على أهل أحد 
صلاته على الميت» وفي رواية: كالمودع للأحياء والأموات» ثم انصرف إلى المنبر فقال: 
«إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت 
مفاتيح خزائن الأرضء أو: مفاتيح الأرضء وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا 
بعدي» ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها». 
[البخاري: الجنائز» باب: الصلاة على الشهيدء رقم: 4 االمغازيء باب: غزوة أحد. 
رقم: 817. مسلم: الفضائلء باب: إثبات حوض نبينا به وصفاته» رقم: 95 11]. 
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مات بعد انقضائه. أو في قتال البُعَا فَعَرُ شهيد في الأَظَهّر0). وَكَذَا في القتال لا 
بسببه عَلَ المذْكب”. 
وَلَوْ اسهد جيب فالأصمٌ أنه لا عسل وأنهُ زا نجاس غير الدّم9» 


قالوا: معناه: دعا لهم كدعائه للميت» كقوله تعالى: وص ميم [التوبة: ]٠١‏ أي 
ادع هم. 

(أهل أحد: شهداء غزوة أحد. فرط لكم: سابقكم لأهيئ لكم طيب المنزل والمقام. 
حوضي: في الجنة. أعطيت مفاتيح خزائن الأرض: إخبار عا سيفتح لأمته من بعده من 
الخزائن والملك. تنافسوا فيها: أن تتنازعوا وتختصموا على الدنيا وما فيها من ملك 
وخزائن» من المنافسة وهي الرغبة في الشىء والانفراد به). 

)١(‏ أي لا يعامل معاملة الشهيد في الدنياء وأما في الآخرة فالله تعالى أعلم به. (بعد انقضائه) 
انقضاء القتال» ولو كانت فيه جراحة يقطع بموته منهاء ولا يعتبر شهيداً لأنه عاش بعد 
انقضاء الحرب » فأشبه ما لو مات بسبب آخر. (والبغاة) هم الخارجون على الإمام 
العدل» وسيأتي الكلام عنهم في بابه» ول يعتبر المقتول فيها شهيداً لأنه قتيل مسلمء فأشبه 
المقتول في غير الحرب. 
وقد غسلت أساء بنت أبي بكر رضي الله عنه) - ابنها عبد الله بن الزبير - رضي الله 
عنهما - وقد قتله الحجاج بغياًء ولم ينكر عليها أحد من الصحابة» رضي الله عنهم. 

(۲) أي إذا مات في القتال بسبب آخر ‏ كمرض أو فجأة أو قتله مسلم خطأ - فلا يُعَدٌ 
شهيداً. 

(۳) لأن حنظلة بن الراهب ‏ رضي الله عنه ‏ قتل يوم أحد وهو جنبء فلم يغسله النبي يكل 

. وقال: «إن صاحبكم تغسله الملائكة». 
[المستدرك للحاكم: معرفة الصحابة» باب: ذكر مناقب حنظلة بن عبد الله: */ ١ ٤‏ 7]. 

(5) أما الدم فلا يغسل ليكون له علامة يوم القيامة. 
عن أب هريرة رضي الله عنه» عن النبي بيه قال: «كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله 
يكون يوم القيامة كهيتتها إذ طعنت تفجر دماًء اللون لون دم» والعَرف عَرْفٌ المسك». 
[البخاري: الوضوءء باب: ما يقع من النجاسات في السمن والماء» رقم: 716. مسلم: 
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ويكفيٌ ف ثيابه الح بام 0. فإن لَّمْ يَكَنْ ثو اه تُمه". 
فصل [في دفن الميت وما يتعلق به] ۳“ 
أقل القبر حفرة تمنعٌ الرائحة والسَّبَعَ9» ويندبٌ أنْ يوسّعَ ويُعمّقٌ قدرٌ قامَةٍ 


الإمارة» باب: فضل الجهاد والخروج في سبيل الله رقم: 141/5 ]. 
(كلم: جرح. كهيئتها إذ طعنت: على حالتها حين جرحت في الدنيا. تفجر: يسيل منها 
بكثرة. العرف: الرائحة الطيبة). 

)١(‏ والمراد ثيابه التي مات فيهاء سواء أكانت ملطخة بالدم أم لا. لخبر أبي داود ‏ بإسناد 
حسن ‏ عن جابر رضي الله عنه قال: رمي رجل بسهم في صدره ‏ أو حلقه ‏ فمات» 
فأدرج في ثيابه کا هوء ونحن مع رسول الله يكِِ. [انظر حاشية: »١‏ صحيفة: .]0١‏ 

(۲) أي إذالم يكن ثوبه ساتراً لكل بدنه تمم وجوباً بغيره» لأنه حق للميت. وانظر حاشية (۳) 
صحيفة (01750). 

90) ودقلة فرص كقابة بالاجاع كرا علمت E‏ 1 لمع sS‏ لآن في تركه على 
وجه الأرض هتكاً لحرمته. والله تعالى يقول: ومد كرما بن ادم [الإسراء: .]۷١‏ 

(6) أي الحيوانات آكلة اللحوم» عن نبش القبر وأكل لحم الميت. 

(5) بأن يقف في الحفرة» رجل معتدل القامة» ويرفع يديه مبسوطتين إلى الأعلى» فتكون 
رؤوس أصابعه عند رأس الحفرة. 
عن هشام بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَل في قتلى أحد: «احفروا 
وأوسعوا وأحسنوا). 
[أبو داود: الجنائز. باب: في تعميق القبرء رقم: ."۲٠١‏ الترمذي: الجهادء باب: ما جاء 
في دفن الشهداء رقم: ١١۱۷ء‏ وقال: حسن صحيح. النسائي: الجنائز» باب: دفن 
الجماعة في القبر الواحد» وباب: من یقدم» رقم: ۲۰۱۰ .5١١8-‏ ابن ماجه: الجنائز» 
باب: ما جاء في حفر القبرء رقم: .]١905٠‏ 

(د) [قولم): (قامة وبسطة) أي قامة رجل معتدل رافعاً يديه قائأء وذلك نحو أربعة أذرع 
ونصف. وقال المحاملي: ثلاثة أذرع ونصف. وغلطوه]. 
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... واللّحْدُ أفضلّ من الس إن صل لأر ويوضعٌ رأسة عند جل الب 
ويُسل من قبل رأ سو برفق7) ويدخلة القر الرجال7, وأولاهُمُ الأحقٌ بالصّلاة. 


)١(‏ واللحد هو: أن يحفر في جهة القبلة من القبر أسفله» من المغرب إلى المشرق» بقدر ما 
يوضع فيه الميت» ثم يوضع فيه على شقه الأيمن ووجهه إلى القبلة» ثم يوضع خلفه لَبِنّ 
أو نحوه يسنده» ثم يهال التراب لتملاً الحفرة. 
فإذا كانت الأرض رخوة ‏ يخشى منها أن تنهال إذا حفر اللحد في أسفل جدار القبر ‏ 
فيكون الشق بدل اللحد» وهو أن يحفر وسط القبر بقدر ما يوضع فيه الميت» ويسد 
باللبن ونحوه» ثم هال عليه التراب لتملاً الحفرة. 
وكان اللحد أفضل لما جاء عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أن سعد بن 
أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: الحدوا لي لحداء وانصبوا عل اللبنَ نصباء كا 
صنْع برسول الله كل. 
[مسلم: الجنائزء باب: في اللحد ونصب اللبن على الميت» رقم: ٩٦٠‏ . النسائي: الجنائز. 
باب: اللحد والشق» رقم: لا١٠5. .50٠١08‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في 
استحباب اللحدء رقم: .١1605‏ مسند أحمد: .]۱۸٤ 201/7 0359/١‏ 

(د) [اللحد: بفتح اللام وضمهاء ولحد والحد» وأصله الميل]. 

(۲) من جهة رجلي القبر» روى أبو داود بإسناد صحيح: أن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي 
- رضي الله عنه - أَدحَل الحارث القبر من قبل رجلي القبر» وقال: هذا من السنة. 
[أبو داود: الجنائز» باب: في الميت يدخل من قبل رجليه» رقم: 1۱[ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن رسول الله يك سل من قبل رأسه. 
[مسند الشافعي: ومن كتاب الجنائز والحدود: .]١ ١‏ 
وعمل الناس في بلادنا الشامية اليوم على خلاف ذلك. فإنهم يدخلونه من جهة رجليه. 

(۳) ولو كان الميت امرأة. 
دل على ذلك: حديث أنس رضى الله عنه قال: شهدنا بنت رسول الله یا ورسول الله 
ية جالس على القبر» فرأيت عينيه تدمعان» فقال: اهل فيكم من أحد لم يقارف الليلة». 
فقال أبو طلحة: أناء قال: «فانزل في قبرها». فنزل في قبرها فقبرها. 
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قلتُ: إلا أن تكون امرآة مزوجة فأولاهم الزوح» والله أعلم. 

ويكونونٌ ورا“ ويوضعٌ في اللّحْد عَلَ يمينه للقبلة” ويُسْتَدُ وجهّةُ إلى 
جداره وظهرة بأ ونحوهاء ويُسَدٌ فتح اللّحْدِ بين ويحثو من دنا ثلاث حَمَياتِ 
تراب : 4 ل بالمساحي 2 ويُرفع القيرٌ شارا فقو( وا لصحيح 3 0 تسطبحة 


[البخاري: الجنائزء باب: من يدخل في قبر المرأة» رقم: .]١۲۷۷‏ 
(/ يقارف...: لم يرتكب ذنباً لا کبیراً ولا صغيراء وقيل: لم يجامع). 

)١(‏ لأنه يجوز أن یری منها ما لا يجوز أن يراه غيره من حارمها. 

(۲) أي ويسن أن يكون عدد الذين يتولون الدفن فرداً وتراً بقدر الحاجة. 
عن عامر رضي الله عنه قال: غسل رسول الله ئي علي والفضل وأسامة بن زيد » وهم 
أدخلوه قبره. قال: وحدثني مرخب أو: أبو مُرَحّبٍ: أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن 
عوف» فلا فرغ علي قال: إنم| يلي الرجل أهله. 
[أبو داود: الجنائز: باب: كم يدخل القبر» رقم: 7١9‏ 7]. 

(۳) وجوباً» تنزيلاً له منزلة المصلي » ولئلا يتوهم أنه غير مسلم» ولو وجه لغيرها نبش قبره 
إن لم يتغير ووجه لها. وأما وضعه على اليمين فمندوب» تشبيها له بحال النوم. 

)٤(‏ وعن عائشة رضي الله عنها قالت: والله ما علمنا بدفن رسول الله ميه حتى سمعنا 
صوت المساحي في جوف ليلة الأربعاء. 
[البيهقي: الجنائز» باب: إهالة التراب في القبر بالمساحي وبالأيدي: ”09/7 4]. 
(حثيات: جمع حَثية وهي ما يؤخذ بالكفين. يهال: يلقى ويصب. بالمساحي: جمع مسحاة 
وهي آلة من آلات احفر ونحوه). 

(د) [يقال: حثى يحثوء وحثى يحثي. حثواً وحثياء وحثوات وحثيات. الساحي: بفتح الميم» 
جمع مسحاة» 5» بكسرهاء كالمجرفة, إلا أنها من حديد]. 

(5) وروى البيهقي [الجنائز» باب: لا يزاد في القبر على أكثر من ترابه لتلا يرتفع جداً: 
:]5١ /“ ٠‏ عن جابر رضي الله عنه: أن النبي اة ألحد له لحد ونصب عليه اللبن نصباً 


ورفع قبره من الارض نحوا من شبر. 


)١(‏ عن جابر رضي الله عنه قال: ہی رسول الله 4ة عن تقصيص القبور» أو يبنى عليهاء أو 
يجلس عليها أحد. (تقصيص..: وضع القص عليها وهو الجبصين). 
[النسائي: الجنائزء باب: الزيادة على القبر» رقم: .]7١71/‏ 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت: يا أمه» 
اكشفي لي عن قبر النبي بي وصاحبيه رضي الله عنهما. فكشفت لي عن ثلاثة قبور, لا 
مشرفة ولا لاطئة» مبطوحة ببطحاء العَرْصّة الحمراء. 
[أبو داود: الجنائز» باب: في تسوية القبر» رقم: .]77١١‏ 
(لاطئة: لاصقة بالأرض ومستوية مع سطحها. مبطوحة: مسواة مبسوطة على الأرض 
بطحاء: رمل. العرصة..: اسم موضع). 

(۲) والأصح أن ذلك يحرم عند عدم الضرورة. 
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم|: أن النبي با كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد. 
[البخاري: الجنائزء باب: دفن الرجلين والثلاثة في قبر » رقم: .]١58٠١‏ 

(۳) روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: نبى رسول الله يك أن يجيصص القبرٌء وأن 
يقعد عليه» وأن يبنى عليه. وعند الترمذي: وأن يكتب عليهاء وأن توطأ. أي القبور. 
[مسلم: الجنائزء باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم: .941١‏ الترمذي: 
الجنائز» باب: في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم: ؟5١٠.‏ النسائي: 
الجنائزء باب: الزيادة على القبر» وباب: البناء على القبر» وباب: تجصيص القبر» رقم: 

/ا 5١7851‏ ). 
(بجصص: يوضع عليه الجصء وهو ما يسمى بالجبصين» فا بالك بوضع الرخام 
ونحوه. ورفع القبر وتزيينه» بعد هذا النهي الصريح من رسول الله يِه فلا شك أنه 

حرام لمخالفة السنة» وما فيه من إضاعة الال المنهي عنه شرعاً). 
ولا بأس أن يمشي في المقبرة بنعليه يه» دل على ذلك: ما رواه أنس رضي الله عنه» عن 
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مع 2 وع و اس 
ويقرب زائره كقربه منه حا 


والتعزية كك قبل دفنه وبعذه ٥‏ ثّلاثة یام رق المسلم بالمسلم: أعْظمَ الله 


النبي يي قال: «العبد إذا وضع في قبره وتولي وذهب أصحابه» حتى إنه ليسمع قرع 
نعاهم» > أتاه ملكان فأقعدام. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد عَلةِ؟ 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال: انظر إلى مقعدك من النارء أبدلك الله به مقعداً 
من الجنة». قال النبي َكِِ: «فيراهما جميعاً. وأما الكافر ‏ أو: المنافق ‏ فيقول: لا أدري» 
كنت أقول ما يقول الناس» فيقال: لا دَرَيْتَ ولا تَلَيّْسَّه ثم يضرب بمطرقة من حديد 
ضربة بين أذنيه» فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين». 
[البخاري: الجنائز» باب: اميت يسمع خفق النعال» رقم: ٠3‏ . مسلم: الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب: عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه» رقم: ۲۸۷۰]. 
(تولي: تولى مشيعوه وذهبوا. قرع نعالهم: صوتها عند المثي. لا دربت ولا تليت: دعاء 
عليه أي لا كنت دارياً ولا تاليا فلا توفق في هذا الموقف ولا تنتفع بها كنت تسمع أو 
تقرأ. يليه: من ملائكة وغيرهم. الثقلين: الإنس والجن» سمعوا بذلك لثقلهم على 
الأرض). 
)١(‏ معاملة له في الأدب معه بعد موته کا كان يعامله في حیاته» فإن كان ذا مهابة تقتضى 
البعد عنه في حياته وقف منه كذلك بعد وفاته. ۰ 
(۲) تندب تعزية كل أقارب الميت من ال موت إلى ثلاثة أيام تقريباً بعد الدفن. 
روى ابن ماجه عن عمرو بن حزم رضي الله عنه» عن النبي كَل أنه قال: «ما من مؤمن 
يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من خلل الكرامة يوم القيامة». 
وروی الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي َيه قال: 
«من عزى مصاباً فله مثل أجره». 
[الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في أجر من عزى مصاباًء رقم: ۱۰۷۳. ابن ماجه: 
الجنائرء باب: ما جاء في ثواب من عزى مصاباء رقم: .]١1017 ۰۱٦۰۱‏ 
(يعزي أخاه: يحثه على الصبر ويواسيه بمثل قوله: أعظم الله أجرك). ٠‏ 
وتكره بعد ثلاثة يام إلا لمسافرء لأن الحزن ينتهي بها غالبا فلا يستحسن تجديده. كا 


كله 


أجرّك. وأحسنّ عزاءك)» وغَفَرَ لميتك. وبالگافر": أعظم الله أجِرَّكَ وصبرك. 


یکره تكرارهاء والأولى أن تكون بعد الدفن لاشتغال أهل الميت بتجهيزه قبلهء إلا إن 
اشتد حزنهم فتقديمها أولى» مواساة هم. 
وإذا عزى قبل الدفن» أو بعده بعد التشييع» فلا يعزي بعد ذلك» والناس اليوم في بلادنا 
الشامية لا يعتبرون هذا تعزية» بل التعزية في عرفهم أن يآتي إلى دارهم بعد ذلك 
ويعزيهم» وهذا خلاف السنةء إلا إذا قصد المواساة والمشاركة لقرابة أو صداقة. 

)١(‏ [العزاء: ممدود» هو الصبر]. 

(۲) أي يعزى المسلم بموت قريبه الكافر. 
ويعزى الرجال والنساء. إلا المرأة الشابة الأجنبية فلا يعزيها إلا النساء ومحارمهاء 
وكذلك هي لا تعزي إلا النساء ومحارمهاء خشية الفتنة. 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قبرنا مع رسول الله ي - يعني ميتاً ‏ فلم) 
فرغنا انصرف رسول الله به وانصرفنا معه» فلا حاذى بابه وقف فإذا نحن بامرأة 
قبلة» قال: أظنه عرفهاء فلا ذهبت إذا هي فاطمة رضي الله عنهاء فقال لها رسول الله 
ككِ: «ما أخرجك يا فاطمة من بيتك». فقالت: أتيت يا رسول الله أهل هذا البيت» 
فركَمْت إليهم ميتهم» أو: عزيتهم به. فقال لها رسول الله ككل «فلعلك بلغت معهم 
الكدّى». قالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر. قال: «لو بلغت معهم 
الكُدَى» فذكر تشديداً في ذلك. 
[أبو داود: الجنائزء باب: في التعزية» رقم: ."١77‏ النسائي: الجنائز» باب: النعي» رقم: 
۸°[ 
(التعزية: المواساة والتذكر بالصبر على المصيبة. رحمت..: دعوت له بالرحهة. الكدى: 
موضع المقابر. تذكر..: من النهي عنها. تشديداً..: أي شدد وبالغ في نمي النساء عن 
الخروج مع الجنازة إلى المقبرة). 
ويكره تخصيص وقت ومكان يجلس فيه أولياء الميت ليأتي الناس لتعزيتهم» لأن النبي 
كه م يفعل ذلك ولا أصحابه من بعده» ولعل ما تعارف عليه الناس في بلادنا اليوم من 
ذلك فيه مصلحة, لكثرة المشاغل وبعد المسافات وكثرة الناس» والله تعالى أعلم. 
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والكافرٌ بالمسلم: غَمَرَ الله ليتك» وأحسنّ عَرَّاءك20. 
و e‏ ت 12 o‏ 4 2 
ويجوز البكاءٌ عليه قبل الموت وبعدّه"» ويحرمٌ النذبٌ بتَعْدِيدٍ شمائله. والنوح 


والجزعٌ بضرب صَذْره وَنّحُوه(". 


)١(‏ ويعزى غير المسلم بغير المسلم بقوله: أخلف الله عليك وعوضك خيراً. 

(0)() [البكاء: يمد ويقتصر]. والبكاء قبل الموت جائز» وبعده خلاف الأولى إذا تكلفه. 
لأنه يكون إظهاراً للأسف على مافات. أما إذا غلب الإنسان فلا حرج لأنه أمر لا 
يملكه » وقد دل على ذلك فعله کل 
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخلنا مع رسول الله 5ة على آي سيف القين» 
وكان ظتراً لإبراهيم اک فأخذ رسول الله ا إبراهيم فقبله وشمه» ثم دخلنا عليه بعد 
ذلك وإبراهيم يجود بنفسه» فجعلت عينا رسول الله بي تَذْرِقَان فقال له عبد الرحمن 
بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوف. إنها رحمة». ثم أتبعها 
بأخرى. فقال كليِْ: «إن العين تدمع» والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضى ربناء وإنا 
بفراقك يا إبراهيم لمحزونون». 
[البخاري: الجنائز» باب: قول النبي 395 «إنا بك لمحزونون» رقم: .١75١‏ مسلم: 
الفضائل» باب: رحمته بي الصبيان والعيال وتواضعه وفضل ذلك رقم: .]757١18‏ 
(ظئراً: زوج مرضعته» وهي خولة بنت المنذر الأنصارية النجارية» رضي الله عنهما. 
تذرفان: يجري دمعههم|. وأنت: تفعل كما يفعل الناس عند المصائب. بأخرى: أتبع الدمعة 
بأخرىء أو الكلمة التي قالها بأخرى). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار النبي وك قر أمه. فبكى وأبكى من حوله. 
[مسلم: الجنائزه باب: استئذان النبي يك ربه كك في زيارة قبر أمهء رقم: 91/5]. 

(۳) يحرم الندب والنياحة وكل فعل أو قول يتضمن إظهار الجزع» ويناني الانقياد 
والاستسلام لقضاء الله تعالى» ومنه شق الثياب وضرب الخدود ونشر الشعرء أي حل 
ضفائره ونفشه. وكل ذلك مرم في شرع الله كب 
عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أن النبي بي قال: «النائحة ‏ إذا لم تتب قبل موتها ‏ 
تقام يوم القيامة وعليها سربال من فَطِران» ودرع من جرّب». أي يسلط على أعضائها 
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.2 8 و + 2 5 o‏ 0 م رك 
قلت: هذه مساتا منثورة: ساد نقضاء دىء الت وو صسته) ەم 
مسوره. يبادر د ۶ دين الميب ` ووصي ود نمی 


الجرب والحكة بحيث يغطي بدنها تغطية الدرع وهو القميص» وفي معناه السربال. 
والقطران نوع من صمغ الأشجارء تطلى به الإبل إذا جربت. 
[الحديث أخرجه مسلم: الجنائز» باب: التشديد في النياحة» رقم: 5 97]. 
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي كَلِِ: اليس منا من لطم الخدود. 
وشق الجيوب» ودعا بدعوى الجاهلية). 
[البخاري: الجنائز» باب: ليس منا من شق الجيوب» رقم: 77؟١.‏ مسلم: الإيهان» باب: 
تحريم ضرب الخدود وشق الجيوب..؛ رقم: .]٠١7‏ 
(لطم: ضرب. الجيوب: جمع جيب» وهو فتحة الثوب من جهة العنق» أي شق ثيابه من 
ناحية الجيب. بدعوى الجاهلية: قال ما كان يقوله أهل الجاهليةء مثل: واعضداه» يا سند 
البيت» ونحوها). 
عن أبي موسى الأشعري رضى الله عنه: أن رسول الله ياء قال: «ما من ميت يموت» 
فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه! واسيداه! أو نحو ذلك» إلا وکل به ملكان يَلْهَرَانِ: أهكذا 
كنت». قال الترمذي: حديث حسن غريب. 
[الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية البكاء على الميت» رقم: .]٠١ ١7‏ 

)١(‏ وما عليه من الحقوق أو طلب إبرائه منها. عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال 
رسول الله بة: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه». ۰ 
[الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء عن النبى ية أنه قال: «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى 
يقفى عنه) رقم: VA‏ ول وقال: حديث حسن. ابن ماجه: الصدقات» باب: 
التشديد في الدين» رقم: 5517. الدارمي: البيوع» باب: ما جاء في التشديد بالدين» 
رقم: ۳ ؟. مسند أحمد: ۲/ ٤٤٩‏ ملاع /ا60]. 
(نفس: روح. معلقة: محبوسة). 

)١(‏ تعجيلاً للخير له وللموصى إليه. ويستحب لورثة من مات فجأة ولم يوص أن يتصدقوا 
عنه» استدراكا لما فاته من عمل البر. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلاً قال للنبي يكْ: إن أمي افتلتت نفسّهاء وأظنها لو 
تكلمت تصدقت» فهل لا أجر إن تصدقت عنها؟ قال: اانعم». 
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الوت لضُرٌ نزل به إلا لفتنة دين ويس التّداوي”"» ويكرةٌ إكراهةُ علیه". 
[البخاري: الجنائزء باب: موت الفجأة البغتة» رقم: 17377. مسلم: الزكاة: باب: 
وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم: 5 .]٠١١‏ 
(افتلتت..: ماتت فجأة). 

)١(‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي 4 «لا يتمّينَ أحدكم ا موت من ضر 
أصابه» فإذا كان لابد فاعلاً فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا 
كانت الوفاة خيرا لي». 
[البخاري: المرضىء باب: نبي تمني المريض الموت» رقم: 51 577. مسلم: الذكر والدعاء 
والتوبة» باب: كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم: .]774٠5‏ 

(۲) روى أبو داود والترمذي وابن ماجه ‏ واللفظ له عن أسامة بن شريك رضى الله عنه 
قال: شهدت الأعراب يسألون النبي كلهِ: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ 
فقال لهم: «عباد الله» وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئاء فذاك الذي 
حرج). فقالوا: يا رسول الله» هل علينا جتاح أن لا نتداوى؟ قال: «تداووا عباد الله فإن 
الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاءً» إلا الحرم». قالوا: يا رسول الله ما خير ما 
أعطي العبدٌ؟ قال: «خلقٌ حسنٌ». 
وروی البخاري وابن ماجه عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله كََِةِ: «ما 
أنزل الله داءً إلا أنزل له شفاء». ۰ 
[البخاري: الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءً» رقم: 01705. أبو داود: 
الطب» باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاءً» رقم: .۳۸٠١‏ الترمذي: الطب » باب: ما 
جاء في الدواء والحث عليه» رقم: .۲٠۳۹‏ ابن ماجه: الطب» باب: في الرجل يتداوى» 
رقم: 07575 7479. النسائي في الكبرى: الطب» باب: الأمر بالدواء» رقم: .۷٠١١‏ 
وأخرجه الحاكم (العلم: :)۱١١ /١‏ من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه» ولفظه: 
«فإن الله تعالى لم يضع داءً إلا وضع له دواءً»]. 

(۳) عن عائشة رضى الله عنها قالت: لَدَدْنَاهُ في مرضه. فجعل يشير إلينا: أن لا تلدوني» 
فقلنا: كراهية اربش للدواء» فل| أفاق قال: «ألم أنهكم أن تلدوني». قلنا: كراهية المريض 
للدواء فقال: «لا يبقى أحد في البيت إلا لد وأنا أنظر إلا العباس» فإنه لم يشهدكم». 


ولاه 


[البخاري: المغازي» باب: مرض النبي َة ووفاته» رقم: .٤۱۸٩‏ مسلم: السلام» باب: 
كراهة التداوي باللدود» رقم: 11 51]. 
(لددناه: جعلنا في جانب فمه دواء بغير اختياره» فهذا هو اللدء والاسم منه اللدودء 
والذي جعل في الحلق يسمى الوجورء والذي يجعل في الأنف السعوط. كراهية المريض 
للدواء: أي يقول هذا كراهية للدواء کا يكرهه كل مريض). 
وكذلك لا يكره على الطعام والشراب. 
عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله ٍَ: «لا تكرهوا مرضاكم 
على الطعام والشراب» فإن الله يطعمهم ويسقيهم». 
[الترمذي: الطب» باب: ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب» رقم: .5١ 4١‏ 
ابن ماجه: الطب» باب: لا تكرهوا المريض على الطعام , رقم: 45 8 07 واللفظ له]. 

وتسن زيارة المريض والدعاء له بالشفاء. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «حق المسلم على المسلم 
خمس: رد السلام» وعيادةٌ المريضء واتباع الجنائز» وإجابة الدعوة» وتشميت العاطس». 
[البخاري: الجنائز» باب: الأمر باتباع الجنائز» رقم: .1١1417‏ مسلم: السلام » باب: من 
حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم: .]۲٠٠١۲‏ 
(عيادة: زيارة» من العود وهو الرجوع. الدعوة: لعرس أو ختان» إذا لم يكن هناك 
معصية. تشميت العاطس: الدعاء له بالخير والبركة). 
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: عادني رسول الله َي من وجع كان بعيني. 
[أبو داود: الجنائزء باب: في العيادة من الرمد, رقم: ١١7‏ 1]. 
عن عائشة رضى الله عنها: أن رسول الله ا كان إذا أتى مريضاً أو أت به» قال: «أذهب 
الباس رب الناس» اشف وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاءً لا يغادر سقي)». 
[البخاري: المرضى» باب: دعاء العائد للمريضء رقم: .070١‏ مسلم: السلام» باب: 
استحباب رقية المریض» رقم: .]۲٠۹۱‏ 
(الباس: الشدة والألم. سقياً: مرضاً وألً). 
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٤‏ ۳ و ء 
ويجوز لأهل الميّت ونحوهم تقبيل وجهه"» ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة 
وغيرها”, بخلاف نعى الجاهلية7. 


)١(‏ عن عائشة رضى الله عنها: أن النبى ی قبل عثان بن مظعون وهو ميت» وهو يبكى. أو 
قال و ۰ ١‏ 
[أبو داود: الجنائز» باب: في تقبيل الميت» رقم: .١77‏ الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء 
في تقبيل الميت» رقم: 6ه واللفظ له» وقال: حسن صحيح. ابن ماجه: الجنائز» باب: 
ما جاء في تقبيل الميت» رقم: 5057 .]١‏ 
وأخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه 
من مسكنه بالسّنح » حتى نزل فدخل المسجدء فلم يكلم الناس» حتى دخل على عائشة 
رضي الله عنهاء فتيمم النبي ية وهو مُسَجَّى ببرد حبرو فكشف عن وجهه» ثم أكب 
عليه فقبله» ثم بكى فقال: بابي أنت يا نبي الله» لا يجمع الله عليك موتتين» أما الموتة التي 
[البخاري: الجنائز» باب: الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه» رقم: .]١١/415‏ 
(السنح: مكان في عوالي المدينة. فتيمم: قصد. مسجى: مغطى. ببرد حبرة: ثوب ياني 
مخطط. بي أنت: مفدى بأبي. موتتين: لا تحيا بعد ذلك في الدنيا ثم تهوت. قاله ردا على من 
قال: إنه لى يمت وسيبعث» ويقطع أيدي رجال وأرجلهم» وقيل في معناها غير ذلك). 

(۲) عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه 
خرج إلى الملصلى» فصف بهم وكبر أربعاً. 
[البخاري: الجنائز» باب: الرجل ينعى إلى أهل الميت بنفسه» رقم: .١١88‏ مسلم: 
الجنائز» باب: في التكبير على الجنازة» رقم: ١‏ 10]. 
(نعى: أخبر بموته. النحاشى: لقب ملك الحبشة واسمه أصحمة» وقيل: معناه عطية. 
المصللى: مكان متسع يضلون فيه ضلاة العيده وقيل: صل عليه في البقيع). 

(۳) وهوالمقرون بالنياحة ودعوة الناس لذكر مفاخر الميت وماثره. 
روى الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» عن النبي بء قال: «إياكم والنعي» 
فإن النعي من عمل الجاهلية». حديث حسن. 
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او 
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ولا ينظرٌ الغاسل من بدنه ! لا قَدرَ ر الحاجة من غير العو رة ومن عدر غسلة 
م . 

بعشل الجنبُ والحائض الميتَ بلا كراهق وإذا ماتا عُسّلا عُسلاً واحداً فقط. 

وليكن الغاسل أميناً”". فإن رأى خيراً ذکرهف 8 غيره حرم ذكرة| إل لمصلحة». 

وَلَوْ تنازع أخوان أو جتان افرع والكافرٌ أحقٌّ بقرييه الكافر"». 


[الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية النعي» رقم: 2.985 4806]. (وانظر المجموع 
للنووي رحمه الله تعالى: .)1077١ /٥‏ 

(د) [النعىٌ: بكسر العين مشدد» وبإسكانها خفف]. ٠‏ 

(١)أخرج‏ أبو داود وابن ماجه والبيهقي عن علي رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله كل: 
«لا تبرز فخذكء ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت». 
[أبو داود: الجنائز» باب: في ستر الميت وغسله. رقم: ."١1٠‏ ابن ماجه: الجنائز» باب: 
ما جاء في غسل الميت» رقم: ١535١‏ . البيهقي: الجنائز» باب: ما ينهى عنه من النظر إلى 
عورة الميت..: ۳/ ۳۸۸]. 

(۲) إذا تعذر غسله ‏ لفقد الماء أو لاحتراقه أو غيره بحيث لو غسل لتهرى» أو خيف على 
الغاسل - يمم وجوباًء قياساً على تعذر الغسل من الجنابة لمرض ونحوه ولا يغسل 
محافظة على جثته لتدفن بحاها. 

(۳) يندب أن يكون الغاسل أمينا» ليوثق به في تكميل غسله» وني ستر ما یری من سوء حال 
الميت» ونشر ما يرى من حسن حاله» فيكون ذلك أدعى لكثرة المصلين عليه. 

(4) كأن كان مبتدعاً مظهراً لبدعته» فيذكر ذلك لينزجر الناس عنها. عن ابن عمر رضى الله 
عنه) قال: قال رسول الله ا: «اذکروا محاسن موتاکم» وكفوا عن مساويهم». ٠‏ 
[أبو داود: الأدب» باب: في النهي عن سب الموتى» رقم: .54٠١‏ الترمذي: الجنائزء 
باب: آخر في ذكر محاسن الموتى» رقم: .٠١١9‏ البيهقي: الجنائز» باب: النهي عن سب 
الأموات..: .۷١ /٤‏ الحاكم في المستدرك: الجنائز )۳۸١ /١(‏ وقال: صحيح الإسناد. 
ووافقه الذهبي]. 

(5) لقوله تعالى: ¥ ولس که َعَروأ بعص أَوَلَِآه بع * [الأنفال : ۷۳]. 


لفك 


وھ ر 3 
وتكرةةالكقة لم11 والا ‏ والمتسول ازل عن اا 


)١(‏ المصبوغ بالعصفرء والمراد ما كان فيه زينة» والكراهة في حق المرأة» وأما الرجل فيحرم 
ذلك في شأنه؛ للنهي عن لبس المعصفرء ىم جاء في [صحيح مسلم] عن علي رضي الله 
عنه: أن النبي يك باه عن لبس المعصفر. 
[مسلم: اللباس والزينة» باب: النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفرء رقم: ٠1/8‏ 7]. 

(؟) بأن يكون ثمنه كثيراً. عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لا تُغال لي في کفن» فإني 
سمعت رسول الله ا يقول: «لا تَعَالَوَا في الكفن» فإنه يسلبه سلباً سريعاً». 
[أبو داود: الجنائزء باب: كراهية المغالاة في الكفن» رقم: ١6 ٤‏ 7]. 
(يسلبه..: أي يبلى عنه بسرعة). 
والنهي عن المغالاة فيه لا يعارض طلب تحسينه» فإن المغالاة هي المبالغة في الأمر 
ومجاوزة الحد المشروع. 
وأما تحسينه - بأن يكون سابغاً ونظيفاً وأبيض - فإن ذلك مستحب ‏ ك| سبق صحيفة 
(05) مع الحواشي. 
عن حابن رقي اله عله : أن النبي يا خطب يوماً فذكر رجلاً من أصحابه فض فكفن 
في كفن غير طائل» وقَيِرَ ليله فزجر النبي كَل أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا 
أن يضطر إنسان إلى ذلك. وقال النبي كل: «إذا كفن أحدكم أخاه فَلْيحَسّنْ كفنه). 
[مسلم: الجنائز» باب: في تحسين كفن الميت» رقم: 9447]. 
(قبض: مات. غير طائل: غير كامل الستر). 
وفي [الكامل] لابن عدي» عن آبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي ئي قال: «حسنوا 
أكفان موتاكم, فإنهم يتزاورون في قبورهم». 
[الكامل في ضعفاء الرجال: سليمان بن أرقم: .]١١١6 /٣‏ 

(۳) عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت على أب بكر رضي الله عنه» فقال: في كم كفنتم 
النبي يَكُِ؟ قالت: في ثلاثة أثواب بيض سَحُولِيّة» ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال ها: 
في أي يوم توفي رسول الله كَكِ؟ قالت: يوم الاثنين. قال: فأي يوم هذا؟ قالت: يوم 
الاثنين. قال: رجو فيا بيني وبين الليل. فنظر إلى ثوب عليه كان يمرض فيه به رَدْع من 


:/اه 


والصَّبٌ كبالغ في تكفينه بأثواب. والحنوط مستحبٌ» وقيلَ واجبٌ©. 
ولا يحمل الحنازة إلا الرجال وإن كانت أنثىء ويحرم حلها َل هيئة مُزْرية 

ية حاف نها سقًوطًها. 
ويندبٌ للمرأة ما يسترها كتابوتٍ9» ولا يكره الركوبٌ في الرّجوع مها 
زعفران» فقال: اغسلوا ثوبي هذاء وزيدوا عليه ثوبين» فكفنوني فيها. قلت: إن هذا 
حَلَنُّ؟ قال: إن الحي أحق بالجديد من الميتء إنما هو للمَهْلَةِ. 
فلم يتوفٌ حتى أمسى من ليلة الثلاثاء» ودفن قبل أن يصبح. 
[البخاري: الجنائز» باب: موت يوم الاثنين» رقم: ٠١١١‏ . الموطأ: الجنائز» باب: ما جاء 
في كفن الميت» رقم: ”. مسند أحمد: 375 ]. 
(أرجو فيا بيني وبين الليل: أتوقع أن تكون موتتي فيا بين ساعتي هذه وبين الليل. 
ردع: لطخ وآثر. خلق: بال غير جديد. للمهلة: للقيح والصديد الذي يذوب من جسم 
الميت). 
قال في [مغني المحتاج]: قيل: الجديد أولى» لحديث مسلم السابق» وكفن كَل في ثلاثة 
أثواب سحولية جدد. قال الأذرعي: وهو الأصح مذهباً ودليلاً. 

.)075( کا سبق في صحيفة‎ )١( 

.)١ »١( مع حاشية (۳) وصحيفة (018) مع حاشية‎ )٥۳١١( انظر صحيفة‎ )١( 

(۳) انظر صحيفة )٥۳۹(‏ مع حاشية (۳» .)٤‏ 

() كما يفعل في هذه الآيام في بلادنا الشامية من وضع الميت ضمن صندوق خشبي له 
غطاءء للمرأة والرجل» وفي حت المرأة أولى لآنه أستر لما. 
وأول من فعل ذلك له زينب زوجة النبي يا وكانت قد رأته بالحبشة لما هاجرت إليهاء 
وأوصت به. 
وذكر في [المجموع: 5/ ۲۳۲] أن البيهقي روى: أن فاطمة بنت رسول الله وك ورضي الله 
عنها أوصت أن يتخذ لما ذلك ففعلوه. قال: فإن صم هذا فهي قبل زينب بسنين كثيرة. 
[انظر سنن البيهقي الكبرى: الجنائز» باب: ما ورد في النعش للنساء: 5/5 37]. 

(4) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتى النبي ي بفرس مُعْرَوْرىَ» فركبه حين 


6 أه 


سے س سے سے 


ولا بأسَ باتباع المسلم جَتَارَةَ قريبه الكافر١.‏ 


انصرف من جنازة ابن الدحداح» ونحن نمشي حَوَلَهُ. 
وني رواية: صل رسول الله بي على ابن الدحداح» ثم آي بفرس عڙيء فعقله رجل 
فركبه» فجعل يَتَوَقصٌ به» ونحن نتبعه» نسعى خلفه. قال: فقال رجل من القوم: إن 
النبي بيا قال: «كم من زق معلقٍ ‏ أو: مدلّى) في الجنة لابن الدحداح». أو قال شعية: 
«لأبي الدحداح». 
[مسلم: الجنائز» باب: ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف» رقم: 450. وهو مختصر 
عند أب داود: الجنائزء باب: الركوب في الجنازة» رقم: .۳٠۷۸‏ والترمذي: الجنائز» باب: ما 
جاء في الرخصة في ذلك بعد باب: ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة» رقم: ١٠١٠ء‏ 
٤‏ . والنسائي: الجنائزء باب: الركوب بعد الفراغ من الجنازة » رقم: ٠77‏ ؟]. 
(معرورى.. عري: ليس عليه سرج أو ما يكون تحت الراكب. يتوقص به: يتوثب 
ويقارب الخطا وهو راكب عليه. نسعى: نسرع. عِرْق: بكسر العين هو الغصن من 
النخلة» وبفتح العين النخلة بكالحاء قال النووي رحمه الله تعالى: وليس مرادا هنا. لابن 
الدحداح.. لأبي الدحداح: هكذا جاءت الرواية في صحيح مسلم والذي عند أبي داود: 
«ابن الدحداح». وعند النسائي والترمذي: «أبي الدحداح». وهو الذي جاء في رواية 
مسلم بشرح النووي رحمه الله تعالى» وذكر سبباً لقول النبي كَل ذلك» وهو: أن يتياً 
خاصم أبا لبابة في نخلة فبكى الغلام» فقال النبي ياء له: «أعطه إياهاء ولك بها عذق في 
الجنة». فقال: لا. فسمع بذلك أبو الدحداح» فاشتراها من أب لبابة بحديقة له» ثم قال 
للنبي يَكِ: إلي بها عِذّق في الجنة إن أعطيتها اليتيم؟ قال: «نعم». فقال النبي كَلِ: «كم من 
عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح». 
[أخرجه أحمد بنحو القصة )١577/7(‏ من حديث أنس رضي الله عنه من غير ذكر لأبي 
لبابةء وإسناده صحيح. والطبراني (۲۲/ 777). وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 
(7"75-77/9) وقال: رواه أحمد والطبراني» ورجالهم) رجال الصحيح]. 
وأما في الذهاب: فتقدم صحيفة ١(‏ 5 0) في الحاشية: أنه يكره لغير عذر. 

(1) لأنه اة أمر علياً رضي الله عنه أن يدفن أباه أبا طالب» كما سبق صحيفة (/00) حاشية .)١(‏ 


كلاه 


ويكرهٌ اللغط في ا لحتارَة وإتباعًها بنار. 

وَلوْ حاط مسلمونّ بَكُمّار وَجَّب غسل الجميع والصَّلاة": فإِنْ شاء صلى َل 
الجميع بقصد المسلمينَ» وهو الأفضل والمنصو ص0 أو عل واحدٍ فَوَاحدٍ ناويا 
الصّلاة عليه إن كَانَ مُسَل» ويقولُ: اللّهُمّ اغفر لَه إن گان مسل). 

ويُشترطٌ لصحّة الصّلاة© تقد خُسله", ا 00 


(١)(د)‏ [اللغط: بفتح الغين وإسكانها]. أي رفع الأصوات حال التشييع»ء لما رواه البيهقي 
[الجنائز: باب: كراهية رفع الصوت في الجنائز والقدر الذي لا يكره منه: ]۷٤ /٤‏ في أن 
الصحابة كرهوا رفع الصوت عند الجنائز وعند القتال وعند الذكر. قال في مغني 
المحتاج: والمختار ‏ بل الصواب ‏ ما كان عليه السلف من السكوت في حال السير مع 
الجنازة» ولا يرفع صوته بقراءة ولا ذكر ولا غيرهماء بل يشتغل بالتفكر في الموت وما 
يتعلق به» وما يفعله جهلة القراء بالتمطيط وإخراج الكلام عن موضوعه فحرام يجب 
إنكاره» وكره الحسن وغيرةٌ قوهم: استغفروا لأخيكم» وسمع ابن عمر قائلاً يقول: 
استغفروا له» غفر الله لكم. فقال: لا غفر الله لك. رواه سعيد بن منصور في سننه. 
[مغني المحتاج: .]٠۹ /١‏ 

(؟) حتى لا يتشاءم من ذلكء إلا إذا كان الدفن ليلاً فلا بأس بوجود الضوء في هذه الأيام 
ليحسن الدفن ويتقن. 1 
عن عمرو بن العاص رضى الله عنه أنه قال وهو في سياقة الموت: فإذا أنا مت فلا 
تصحبني نائحة ولا نار. 1 
[مسلم: الإييان» باب: كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الحجرة والحج» رقم: .]١١ ١‏ 

) لأن الواجب من الغسل للمسلمين والصلاة عليهم لا يتم إلا بذلك» وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب. 

(6) لأن هذه الصورة ليس فيها صلاة على غير من لم يصل عليه والنية جازمة بالصلاة على 
المسلمين. 1 

(0) على الميت» إضافة لشروط صحة الصلاة العادية. 

(5) لأنه هو المنقول عنه كيا ولآن الصلاة على الميت كصلاته لنفسه. فلا تصح قبل غسله 


OV¥ 


... وذكرةٌ قبل تکفینه٠‏ كلو مات ذم ونحوه وتعذّر إخراجٌةُ وعُسْلَه لَمْ يُصلّ 

عليه. 
ويشترط أنْ لا يتقدّم عَلَ الجنازة الحاضرة ولا القبر عَلَ ا مذهب فيهي. 
وتجوزٌ الصلاةٌ عليه في المسجد؟». 

الح يه د ا 0 
ويسن جعل صفوفهمٌ ثلاثة فأكثر» وإذا صَلَيَ عليه فحضر من لَمْ يُصل 
إن كان ذلك واجباً عليه. 

)١(‏ ولم تبطل كالصلاة قبل الغسل» لأن ترك الستر أخف من ترك الطهارة» بدليل ما سبق 
من لزوم القضاء لمن صلى من غير طهارة للضرورة» وعدم وجوب القضاء على من صلى 
من غير ستر للعورة لعدم التمكن منها. 

(۲) لفوات شرط صحة الصلاة وهو الخسل» وقيل: يصلى عليه؛ لأن الميسور لا يسقط 
بالمعسورء وقد قال ب4 «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» وقد استطعنا الصلاة 
فلا تسقط» ولم نستطع الغسل فيسقط. ولآن المقصود بالصلاة الدعاء والشفاعة للميت» 
وهذا يصح من غير طهارة. 
[والحديث أخرجه البخاري: الاعتصام باب: الاقتداء بسنن رسول الله بي رقم: 
. مسلم: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» رقم: 11737 ]. 

(۳) أي يشترط أن لا يتقدم المصلي بموقفه على الجنازة الحاضرة التي يصلي عليهاء وكذلك: 
أن لا يتقدم على القبر إذا كان يصلي على الميت بعد دفنه فيه» لأن الميت كالإمام» وقد 
علمنا أنه لا يتقدم عليه. 

. ولا تکره» بل تندب فيه» دل على ذلك فعله َك‎ )٤( 
عن عبادة بن عبد الله بن الزبير: أن عائشة  رضى الله عنها - أمرت أن يمر بجنازة سعد‎ 
ابن أي وقاض نوق اللبعده داق الملنجةة فصل عليه فاتك النائن ذلك علبهك‎ 
فقالت: ما أسرع ما نسي الناس» ما صلى رسول الله وك على سهيل بن البيضاء إلا في‎ 
المع‎ 
.]417/7 [مسلم: الجنائزء باب: الصلاة على الجنازة في المسجد» رقم:‎ 

(4) روى مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله کا «ما من مسلم يموت» 


OVA 


-_ 


صلی وَمَنْ صل لا يعيد عَلَ الصحيح”» ولا تُوْخَرٌ لزيادة مُصَلَين". 
وقائل شه كتير فى الفا والصّلاة©». 


فيصل عليه ثلاثة صفوف من المسلمين» إلا أوجب». فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة 
جزأهم ثلاثة صفوف» للحديث. 
[أبو داود: الجنائزء باب: في الصفوف على ا حنازة» رقم: . الترمذي: الجنائزء 
باب: ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت» رقم: .١٠١148‏ ابن ماجه: الجنائزء 
باب: ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين» رقم: .]١59٠‏ 
(أوجب: أي استحق المغفرة ودخول الجنة). 
ولحديث صححه الحاكم (الجنائز: 20١‏ عن مالك بن هبيرة رضي الله عنه: أن 
رسول الله ية قال: «ما صف صفوف ثلاثة من المسلمين على جنازة إلا غفر له». 

)١(‏ ندب لأنه ية صلى على قبور جماعة» ومعلوم أنهم دفنوا بعد الصلاة عليهم. 

(0) أي من صلى على ميت منفرداً أو في جماعة لا يصلي عليه مرة أخرى» لأن صلاة الجنازة 
لا يتنفل بهاء فلا تسن إعادتها. 

(*) لأن السنة الإسراع بالجنازة» للخبر الصحيح بالأمر به» فقد روى البخاري ومسلم عن 
أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ييا قال: «أسرعوا بالجنازة» فإن تك صالحة فخير 
تقدمونهاء وإن يك سوى ذلك» فشر تضعونه عن رقابكم». 
[البخاري: الجنائزء باب: السرعة بالحنازة» رقم: ؟50١.‏ مسلم: الجنائز» باب: الإسراع 
في الجنازة» رقم: 5 15]. 
(تقدمونها: تسرعون بها إليه. تضعونه عن رقابكم: تستريحون من صحبة من لا خير فيه). 

(4) عليه لقوله كَِِ: «صلوا على كل بر وفاجر» رواه البيهقي وقال: هو أصح ما في الباب» 
إلا أن فيه إرسالاً» والمرسل حجة إذا اعتصم بأحد أمورء منها: قول أكثر أهل العلم» 
وهو موجود هنا. 
وما رواه مسلم: (أنه ية ل يصل على الذي قتل نفسه) فهو محمول على الزجر عن مثل 
ينههم با فدل على أن الصلاة عليه جائزة ومشروعة. 
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وَلَوْنَوَى الإمامٌ صلاة غَائبء وال ماموم صَلاةَ حاضرء أو عَكْسٌ جازه». 
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والدفن في المقبرة أفضل”"». ويكره المبيت ا" ويُندت ست القر بثوب وإنْ 
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کان رجلة), وأن يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله 445. ولا يفرش حته 


[انظر السنن الكبرى للبيهقي: الجنائزء باب: الصلاة على من قتل نفسه غير مستحل 
لقتلها: ٠ .]۱۹ /٤‏ 
وحديث مسلم هذا هو ما رواه جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: «أتي النبي اة برجل 
قتل نفسه بمشاقص» فلم يُصلٌ عليه. 
[مسلم: الجنائز» باب: ترك الصلاة على قاتل نفسه» رقم: 917/8 ]. 
(بمشاقص: جمع مشقص» وهو سهم عريض). 

)١(‏ لأن اختلاف نيتهما لا تضرء كما لو صلى الظهر وراء من يصلي العصر. 

(؟) من الدفن في غيرهاء لما يلحقه من دعاء الزوار والمارين فيها » وقد كان يياه يدفن أهله 
وأصحابه في البقيع. 
ودفنه يك في بيته لأن الله تعالى لم يقبض نبياً إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. 

(د) [المقيرة: مثلثة الباء ]. 

(۳) أي في المقبرة » لما في ذلك من الوحشة» وربا أثر ذلك على نفسه وعقله. 

(5) وذلك عند إدخاله القبر» لأنه ياه ستر قبر سعد بن معاذ رضى الله عنه. 
[البيهقي: الجنائز» باب: ما روي في ستر القبر بثوب: ٤ /٤‏ 9]. 
ولأنه أستر لما يمكن أن يتكشف مما كان يجب ستره» وهذا الستر آكد ندباً في حق المرأة. 

)٥(‏ أي يسن أن يقول الدافن حال الدفن ذلك» لما جاء عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن النبى 
كه كان إذا أدخل الميت القبر ‏ وني رواية: إذا وضع الميت في لحده ‏ قال: ابسم الله 
وبالله» وعلى ملة رسول الله» وفي رواية: «وعلى سنة رسول الله» وعند ابن ماجه: 
«بسم الله وفي سبيل الله...». 
[أبو داود: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبره» رقم: .۳٠١‏ الترمذي: 
الجنائز» باب: ما يقول: إذا أدخل الميت القبر» رقم: ١٤٠٠ء‏ واللفظ له» وقال: حديث 
حسن. ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم: .]١96٠‏ 
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شي ولا مده ویره دفن في تابُوتٍ إلا في أرض ية أو رخو 
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ويجورٌ الدفنٌ لاا ووقت كراهة الصلاة ما لم يتحره9, وغبرّها افضل 0 . 
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ويكره تجصيص القر والبناءٌ والكتابة عله 000 


)١(‏ فيكره ذلك. لأنه إضاعة مال من غير حاجة. 

(د) [المخدة: بكسر الميم» لوضع الخد عليها]. 
وفي سنن البيهقي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما احتضر أوصى أن لا 
يجعلوا في لحده شيئاً يحول بينه وبين التراب. ٠‏ 
وأوصى عمر رضي الله عنه: أنهم إذا أنزلوه القبر أن يفضوا بخده إلى الأرض. 

(۲) لأنه بدعة» وهو أيضاً إضاعة مالء وأما في الحال المذكورة فلا كراهة للحاجة. 

(د) [الرخوة: بكسر الراء وفتحها]. 

(۳) بلا كراهة» وقد فعله يل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي يك دخل قبراً ليلا 
فأسرج له سراج» فأخذه من قبل القبلة وقال: «رحمك الله إن كنت لأواهاً تلاءً للقرآن». 
وكبر عليه أربعا. 
[الترمذي: الجنائز» باب: ما جاء في الدفن بالليل» رقم: ١٥٠٠ء‏ وقال: حديث حسن]. 

(:) أي يتعمد تأخير الدفن إلى وقت الكراهةء فإذا لم يتعمد جاز بلا كراهة» لأن لما سببا 
متقدماً عليها. وعلى تعمد ذلك حمل خبر مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 
ثلاث ساعات نانا رسول الله بي عن الصلاة فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا... [انظر 
صحيفة: .]١5٠9‏ 

(5) أي الدفن في النهار وني غير أوقات الكراهة هو السنة. إلا إذا كان الميت يتغير بالتأخير. 

(5) روى مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: ېی رسول الله يك أن يخصص القن 
وأن يقعد عليه» وأن يبنى عليه. وعند الترمذي: وأن يكتب عليهاء وأن توطأ. 
[مسلم: الجنائز» باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه» رقم: . الترمذي: 
الجنائز» باب: في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليهاء رقم: ٠٠٠١۲‏ . النسائي: 
الجنائز» باب: الزيادة على الق » وباب: البناء على القبرء وباب: تجصيص القبر» رقم: 
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٠‏ . لو بي في م مقيرة مُسبّلة دم 
ويندبٌ أن برش القبرُ بياء» ويُوضعَ عليه حص وعند رأسه حجر أو 
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(بجصص: يوضع عليه الجص» وهو ما يسمى بالجبصين» فا بالك بوضع الرخام 
ونحوه» ورفع القبر وتزيينه» بعد هذا النهي الصريح من رسول الله كلك فلا شك أنه 
حرام؛ لمخالفة السنةء وما فيه من إضاعة المال المنهي عنه شرعاً). 

ويكره أن يجعل على القبر مظلة» لأن عمر رضى الله عنه رأى قبة فنحاهاء وقال: دعوه 
يظله عمله. ْ 

وروى البخاري تعليقاً قال: لما مات الحسن بن الحسن بن علي رضي الله عنهم ضربت 
امرأته القبة على قبره سنة» ثم رفعت» فسمعوا صائحاً يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ 
فأجابه الآخر: بل يتسوا فانقلبوا. 

[البخاري: الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور]. 

)١(‏ البناء» لأنه يضيق على الناس. 

(1) يرش بالماء تفاؤلاً بالرحة وتبريداً مضجع الميتء ولأن فيه حفظاً للتراب أن يتنائر. 
عن ابي رافع رضي الله عنه قال: : سل رسول الله يكل سعداً» ورش على قبره ماءً. 
[ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في إدخال الميت القبر» رقم: ٠٠١١‏ . قال في الزوائد: 
في إسناده ضعيفان]. 
وروى البيهقي [الحنائزء باب: رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه: ۳/ :]٤١١‏ 
أن رسول الله به رش على قبر ابنه إبراهيم | اقا ووضع عليه الحصباء. 
(الخصباء: الخصا). 

(۳) عن المطلب بن أبي وداعة قال: لما مات عثمان بن مظعون احرج بجنازته فدفن» فأمر النبي 
كله رجلا أن يأتيه بحجر» فلم يستطع حمله. فقام إليها رسول الله له وحَسَرَ عن 
ذراعيه» قال المطلب: قال الذي يخبرني ذلك عن رسول الله كَلِ: كأني أنظر إلى بياض 
ذراعي رسول الله يل حين حَسَرَ عنهماء ثم حملها فوضعها عند رأسه» وقال: «أَتعلّم ا 
قر أخيء وأَذْفِنْ إليه من مات من أهلي». 
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وجمع الأقارب في موضع» وزيارة القبور للرّجَالٍ”. e‏ 


[أبو داود: الجنائز» باب: في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم رقم: 7١5‏ 7]. 
(أدفن إليه: أي إلى جانب قبره). 
ويندب وضع نبات أخضر على القبر» ولا يجوز لأحد أن يأخذه عنه قبل يبسه» لأنه قبل 
ذلك ينتفع الميت باستغفاره وتسبيحه. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مرّ النبي بيا بحائط من حيطان المدينة» أو مك 
فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهماء فقال النبي كَكِةِ: «يعذبان وما يعذبان في كبير». 
ثم قال: «بلى» كان أحدهما لا يستتر من بوله» وكان الآخر يمشي بالنميمة». ثم دعا 
بجريدة» فكسرها كسرتين» فوضع على كل قبر منهما كسرة» فقيل له: يا رسول الله لم 
فعلت هذا؟ قال: «لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا. أو: إلى أن ييبسا». 
[البخاري: الوضوءء باب: من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم: .7١‏ مسلم: 
الطهارة» باب: الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه» رقم: ۲۹۲]. 
(بحائط: بستان من النخل إذا كان له جدار. في كبير: أمر يشق عليه الاحتراز عنه. بلى: 
أي كبير من حيث ما يترتب عليه من إثم. لا يستتر: لا يستبرئ منه» ولا يتحفظ عن 
الإصابة به. يمشي بالنميمة: ينقل الكلام لغيره بقصد الإضرار. بجريدة: غصن النخل 
الذي ليس عليه ورق). 
)١(‏ أي يندب أن يدفن الأقارب في موضع واحد من المقبرة» ليسهل على الزائر زيارتهم. 
(۲) أي تندب زيارة القبور للرجال» وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 
عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: زار النبي ییاه قبر أمه فبكى وأبكى من حوله» فقال: 
«استأذنت ربي في أن أستغفر اء فلم يؤذن لي. واستأذنته في أن زور قبرهاء فأذِن لي. 
فزوروا القبور» فإنها تُذكّرٌ الموت». 
وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 45: « نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها». 
[مسلم: الجنائز» باب: استئذان النبي که ربه كبك في زيارة قبر آمه» رقم: 91/5, .٩۷۷‏ 
أبو داود: الجنائزء باب: في زيارة القبور» رقم: .”۲۳٤١۳۲۳١‏ الترمذي: الجنائز» باب: 
ماجاء في الرخصة في زيارة القبوره رقم: 2٠١05‏ ولم يخرج حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. النسائي: الجنائز» باب: زيارة القبور» وباب: زيارة قبر المشرك» رقم: 
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۲۰۳۲-۲ . ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة قبور المشركين» رقم: ۷۲١٠ء‏ 
ولم يخرج حديث بريدة رضي الله عنه]. 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رسول الله بيا قال: «كنت خبيتكم عن زيارة القبورء 
فزوروهاء فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة). 
[ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في زيارة القبور» رقم: 101/١‏ ]. 
والأفضل أن تكون يوم الجمعة. لما أخرجه القرشي في [مكارم الأخلاق: /١‏ 47] من 
قوله وَكلِ: «من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر له» وكتب براً». 
وني [فيض القدير» شرح الجامع الصغير: :]١5١/5‏ «من زار قبر أبويه أو أحدهما في 
كل جمعة مرة غفر الله له ذنوبه» وكتب برا بوالديه». قال المناوي: والحديث ضعيف» 
لكن له شاهد مرسل صحيح الإسناد. من حديث ابن سيرين: «إن الرجل ليموت 
والداه وهو عاق لماء فيدعو الله لما من بعدهماء فيكتبه الله من البارين». 
ويقول إذا زار المقيرة: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون». 
[أخرج هذا اللفظ مسلم في الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في 
الوضوء» رقم: 54 5؟. وأبو داود في الجنائزء باب: ما يقول إذا زار القبور أو مر بهاء رقم: 
۷.. وابن ماجه: الزهد» باب: ذكر الحوضء رقم: 24707 من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. النسائي: الجنائزء باب: الأمر بالاستغفار للمؤمنين» رقم: ٠79‏ 7. وابن 
ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في| يقال إذا دخل المقابر» رقم: 2١1057‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها ]. 

)١(‏ لقلة صبرهن وكثرة جزعهن وبكائهن ورفع أصواتهينء لما فيهن من رقة القلب. 
ولا تحرم» لما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: مر النبي كَل بامرأة تبكي عند 
قبر» فقال: «اتقي الله واصبري». قالت: إليك عني» فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه» 
فقيل ها: إنه النبي بلك فأتت باب النبي بيا فلم تجد عنده بوابين» فقالت: لم أعرفك» 
فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى». 
[البخاري: الجنائزء باب: زيارة القبور» رقم: 77؟١.‏ مسلم: الجنائز» باب: في الصبر 
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على المصيبة عند الصدمة الأولى» رقم: 977]. 
ووجه الدلالة في الحديث: أنه ئة أمرها بالصبر ولم ينهها عن الزيارة» ولو كانت حراما 
لنهاها عنها. 

)١(‏ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ئة لعن زوارات القبور.وحمله القائلون 
بالجواز على اللواتي يَنْحْنَ ولا يَصْرِرْنَ. 
[الحديث أخرجه الترمذي: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنسا ء» رقم: 
1ه وقال: حسن صحيح. ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن زيارة 
النساء القبور» رقم: .١01/5‏ مسند أحمد: ۲/ ۳۳۷]. 

(۲) لما جاء عن عائشة رضي الله عنهاء وقد سألته يك عما تقوله إذا زارت القبور» قالت: 
قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال: «قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون». 
[مسلم: الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم: ٤‏ ۹۷]. 
ذكر النووي رحمه الله تعالى في [شرح صحيح مسلم] الأقوال التي ذكرتها هنا عند شرحه 
للحديث» وقال: الثالث يباح» ويستدل له ہذا الحديث. 

(*) ويدعو للموتى بالمغفرة» عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله وك كلما 
كان ليلتها من رسول الله يك يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: «السلام عليكم دار 
قوم مؤمنين» وأتاكم ما توعدون غداً مؤجلون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» اللهم 
اغفر لآهل بقيع الغرقد». وفي رواية عن بريدة رضي الله عنه: «أسأل الله لنا ولكم 
العافية». 
(بقيع الغرقد: اسم مقبرة أهل المدينة» والغرقد: نوع من النبات ينبت فيها). 
[مسلم: الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلهاء رقم: 5/ا9» .]۹۷٥‏ 
وعن ابن عباس رضى الله عنهما قال: مر رسول الله لا بقبور المدينةء فأقبل عليهم 

1 ء ع 2 
بوجهه فقال: «السلام عليكم يا أهل القبورء يغفر الله لنا ولکم» انتم سلفنا ونحن 
بالآثر). 
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ويحرُمُ نقلُ امیت إلى بلب آخر وقيل: يُكرة""» إلا أنْ يكونّ بقّرْبِ مكة أو 
المدينة أو بيت المقدس”». نَصَّ عليه9©). 

ونبشهُ بعد دفنه لتقل وغيره حَرَاٌ”» إلا لضرورّة: بن ذفن بلا عُسْل» أو ني 
أرض أو ثوب مَعْصُوبَيْنَ”» أو وقع فيه مال أو دفن لغير القبلةء لا للتّكُفين في 
الأصَح”". 


اسه 2 1 5 َ< کو 02 
ويْسنّ أن يقف جماعة بعد دفنه عند قبره ساعةء يسألون له التثبيت0. 


[الترمذي: الجنائز» باب: ما يقول الرجل إذا دخل المقابر» رقم: ١١٠٠ء‏ وقال: حديث 
حسن ]. 
(سلفنا: الذين تقدمتمونا إلى الله تعالى لنؤجر في الصبر على موتكم. بالأثر: تابعون لكم 
من ورائكم لاحقون بكم). 

)١(‏ ليدفن فيه لما في ذلك من تأخير دفنه والتعريض هتك حرمته. 

(۲) لأنه لم يرد على تحريمه دليل. 

(*) فلا يحرم ولا يكره» لفضل هذه البقاع. والمراد بمكة جميع الحرم لا نفس البلدء والعبرة في 
القرب مسافة لا يتغير فيها اميت قبل وصوله. 

(5) الشافعي رحمه الله تعالى. [ذكر ذلك صاحب مغني المحتاج: 7/ /0]. 

(6) لأن فيه هتکا لحرمته. 

() وطالب بها المالك لماء وذلك ليصل المستحق إلى حقه. ويسن لصاحبه) تركها. 

(۷) لأن الغرض منه السترء وقد حصل بالدفن. 

(A)‏ عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي م إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه 
فقال: «استغفروا لأخيكمء وسلوا له بالتثبيت» فإنه الآن يسأل». 
[أبو داود: الجنائزء باب: الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف» رقم: ١‏ 777]. 
وروى مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: فإذا أنا مت» فلا تصحبني نائحة 
ولاثان: فإذا دفحموق فشنواغل التزاب شنا ثم أقيمؤا حول قير افدر ما تحر جرور 
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ولجيران أهله عبيئة طعام يُسْبِعْهُم يومَهُمْ وليلتَهُمْ ويْلَحٌ عليهم في الأكَلٍ0, 


ويقسم لحمهاء حتى أستأنس بكم وأنظر ماذا أراجع به رسل ربي. 
[مسلم: الويهان» باب: كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» رقم: .]١١١‏ 
تلقين الميت: 
قال صاحب [مغني المحتاج: ۲/ :]1١‏ ويسنّ تلقِين الميْتِ ا كلف بد الدّفنٍ » فيقال له: 
يا عبّد الله ابن أمةِ الله اذْكرْ ما حرجت عليه مِنْ دار الدَّنْيا: شهادة أن لا إله إلا الله ون 
عدا رفول الك .وان ا :وان الثار تحن تان البق حل كوان ا 
ريْبَ فيهاء وان لله يبئعث من في الْقبورء وآنك رضيت بالله ربل وبالإشلام دين 
وبمحمدٍ كَل نيبا وبالْقرْآن إماماً » ويالكغبة قله وبالؤمِنين إخوااً. ميث ورد فيه. 
قال في [الرَوْضْة]: والحديث وإِنْ كان ضعيفاء لكِنه اعتضد بشواهد مِنْ الأحاديثِ 
الصَحِيحةٍء ولمْ تزل الاس على العمل به مِنْ العضر الأول في زمنٍ منْ يقتدى بو وقذ 
قال تعالى: #وَدَكْرَ فَإنَّ لدی م التؤيرت * [الذاريات: 00]. وأخوج ما يكون 
الْعبْد إلى التَذْكرِ في هذه الحالةٍ » ويقعد اللقن عِنْد رأس الْقير. 
أمَا غبْر المكلّف - وهو الطَّفْل ونخوه مَنْ 1 يتقدّمْ له تكُليففٌ ‏ فلا يسن تأقينه» لاله لا 
)١(‏ أي يندب لهم ذلك. عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: لما جاء نعي جعفرء قال 
النبي يكلِ: «اصنعوا لأهل جعفر طعاماًء فإنه قد جاءهم ما يشغلهم». 
[أبو داود: الجنائزء باب: صنعة الطعام لأهل الميت» رقم: ."٠١١‏ الترمذي: الجنائزء 
باب: ما جاء في الطعام يصنع لأهل الميت» رقم: 4٩۸‏ وقال: حسن صحيح» واللفظ 
له. ابن ماجه: الجنائزء باب: ما جاء في الطعام يبعث إلى آهل الميت» رقم: .٠١٠١‏ مسند 
أحمد: .۲٠٠ /١‏ الدارقطني: الجنائزء باب: حثي التراب على الميت: ۲/ 9. البيهقي: 
الجنائزء باب: ما مهيا لأهل الميت من الطعام: 4/ .]1١‏ 
(نعي جعفر: الإعلام والإخبار بموته واستشهاده). 
وما يفعله آهل بيت المتوف اليوم من صنع طعام وجمع الناس عليه بعد الدفن بدعة غير 
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ويحرم مبيئتة للتّائحات7", والله أعلم. 


حسنة» لأنها خلاف السنةء ويسمونها في بلادنا الدمشقية: التنزيلة. 
عن جابر بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى آهل الميت» وصنيعة 
الطعام بعد دفنه من النياحة. 
[ابن ماجه: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن الاجتماع إلى آهل الميت وصنعة الطعام 
رقم: 1517. مسند أحمد: ۲/ 4 ۲١‏ واللفظ له]. 
ومثل ذلك الطعام الذي يصنع أول يوم خيس بعد الوفاةء وكذلك يوم الأربعين من 
وفاته» وأيضا بعد مرور سنة على الوفاة. 
ويحرم ذلك إذا كان من مال المتوفى» وكان عليه دين لا تفي تركته به» أو كان في الورثة 
قاصرء أو أكره بعضهم على صنع ذلك. 

.]07/4 لأنها إعانة لمن على المعصية وهي النوح. [انظر الحاشية: ۳ من الصحيفة:‎ )١( 
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00 
كتاب: الركاة" کے کي 
(1) (د) [كتاب الزكاة إلى البيوع. هي من زكى يزكو إذا زاد]. 

معنى الزكاة والصدقة: 
الزكاة: مأخوذة من زكا الشيء يزكوء أي زاد ونماء يقال: زكا الزرع وزكت التجارة إذا 
ازداد ونها كل منهما. کا أنها تستعمل بمعنى الطهارة» ومنه قوله تعالى: قد ألم 3 
يَكّهَا 4 [الشمس: 4] أي من طهرها ‏ يعني النفس ‏ من الأخلاق الرديئة. 
وتطلق على المدح» قال تعالی: لملا مركو اسک [النجم: ۳۲] أي لا تمدحوها. 
ويطلق عليها شرعاً لفظ الصدقةء قال تعالى: # حُذمِنْ أمَوْظِمْ صَدَقَهُ نطو رشم وتركهم با 4 
[التوبة: ٠١‏ ]. وقال: إِنّمَا ألصَّدَقَنتٌ لِلْمْمَرَآءِ ..€ [التوبة: .]1٠‏ 
والمراد بالصدقة والصدقات في الآيتين الصدقة الواجبة باتفاق العلماء» وهى الزكاة. 
وفي حديث معاذ رضي الله عنه: أن رسول الله يكل بعثه إلى اليمن» وقال له: «فأعلمهم 
أن الله افترض عليهم صدقة» تؤخذ من أغنيائهم فتردّ على فقرائهم». 
[البخاري: الزكاة» باب: وجوب الزكاةء رقم: .١77١‏ مسلم: الإييان» باب: الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم: .]1١9‏ 
والصدقة أعم من الزكاةء فهي تتناول الصدقة الواجبة» كزكاة المال وهي التي مر 
تعريفهاء وكذلك زكاة الفطر التي سيأتي بياهاء وكل منهما واجب» ويسمى صدقة كا 
ا 
وتتناول العطاء غير الواجب» الذي يبذله المالك للفقراء والمساكينء ابتغاء الأجر والمثوبة 
من الله تعالى» زيادة على الواجب عليه. قال في [القاموس المحيط]: الصَدّقة: ما أعطيته 
في ذات الله تعالى. فكأن أصل معناها من الصدق. 
وباب الصدقات غير الواجبة واسع» والآيات والأحاديث في الحث على الصدقات لا 
تكاد تحصى. 
نينا فى هذا قوله تغال: إو دوين والم كدي وار الله فا ما امت 
لَهْمَ وَلَهُمَ َج گرم € [الحديد: ۱۸]. 
( المصدقين: المتصدقين. المصدقات: المتصدقات). 
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باب: زكاة الحيوان 
إا تجبٌ منة في التَعَم: وهي الإبل والبقرٌ والغنة» N‏ 


وما رواه أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية «من تصدّق بعدل تمرة من 
كنيب طيب: ولا يقل الل ]لا ابت فإ الله ها يجيف فو رها اها كا يري 
أحدكم قَُوٌّه حتی تكون مثل الجبل». 
[البخاري: الزكاة» باب: لا يقبل الله صدقة من غلول ولا يقبل إلا من كسب طيب» رقم: 
.٤‏ مسلم: الزكاةء باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتهاء رقم: .]٠١ ١4‏ 
(بعدل تمرة: بيا يعادها وزناً أو قيمة. كسب طيب: حلال ومن طريق مشروع. يتقبلها بيمينه: 
هو كناية عن الرضا وسرعة القبول» ولله تعالى يمين هو أعلم بهاء مع تنزيهنا له سبحانه عن 
مشابهة المخلوقات. يربيها: ينميها ويضاعف أجرها. فلوه: مهره» وهو الصغير من الخيل إذا 
فطم. مثل الجبل: يصبح ثوابها كثواب من تصدق بمقدار الجبل من المال). 
ثم استعملت الكلمة ‏ في اصطلاح الشريعة الإسلامية ‏ لقدر خصوص من بعض أنواع 
المال» يجب صرفه لأصناف معينة من الناس» عند توفر شروط معينة سيأتي بيانها. 
وسمي هذا المال زكاة» لآن المال الأصلي ينمو ببركة إخراجها ودعاء الآخذ هاء ولأنها 
تكون بمثابة تطهير لسائر المال الباقي من الشبهة» وتخليص له من الحقوق المتعلقة به» 
وبشكل خاص حقوق ذوي الحاجة والفاقة. 

)١(‏ والأصل في وجوب الزكاة في هذه الأجناس» وني كثير من شروطها الآنية: 
ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضى الله عنه: أن أبا بكر رضى الله عنه ‏ كتب له 
كتاباً وبعثه به إلى البحرينء وفي أوله: «بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي 
فرضها رسول الله اة على المسلمين» فمن سَيّلها من المسلمين على وجهها فليغطهاء 
ومن سّئِل فوقها فلا يعْط..». 
[البخاري: الزكاةء باب: زكاة الغنم» رقم: .١787‏ وأخرجه ‏ أيضاً - أبو داود في 
الزكاة» باب: في زكاة السائمة» رقم: 517 .١5‏ والنسائي في الزكاة» باب: زكاة الوبل» 
رقم: ۲٤٤۷‏ وباب: زكاة الغني رقم: 1550. وابن ماجه في الزكاةء باب: إذا أخذ 
LS‏ 
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أ ge‏ كع الس 
... لا الخبل والرقيق"» والمتولد من غنم وظباءِ2". 
۾ ر 02 2 ره يع و كه 0 يه ر ۵ 2 
ولا شي ءَ في الإبلٍ حَتى تبلغ خمسا ففيها شاة"» وني عشر شاتان» وهس عشرّة 


وجاء مثل هذا الكتاب عن عمر رضى الله عنه. 
[أخرجه مالك في الموطأ: الزكاةء باب: صدقة الماشية» الحديث: ۲۳. وأبو داود: الزكات 
باب: في زكاة السائمة» رقم: .١1901١- ١554‏ والترمذي وحسنه: الزكاة» باب: ما جاء 
في زكاة الإبل والغنم» رقم: ١‏ 17]. 
وجاء في أوله عند أبي داود والترمذي ‏ مع اختلاف بعض الألفاظ ‏ وهذا لفظ أي 
داود: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كتب رسول الله با كتاب الصدقةء فلم 
بخرجه إلى عماله حتى قبضء فقرنه بسيفه» فعمل به أبو بكر رضي الله عنه حتى قبض» ثم 
عمل به عمر رضي الله عنه حتى قبض. 
[وأخرجه ابن ماجه أيضا في الزكاة» باب: صدقة الإبل» وباب: صدقة الغنم» رقم: 
۸ ۱۸۰۵ء وأخرج مثله عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه في باب: صدقة 
الإبل» رقم: ۱۷۹۹]. 
وستأتي جمل هذه الروايات مفصلة في مواضعهاء إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ أي المملوكين من البشرء وهذا إذا كانت الخيل للنسل والركوب ونحوهما. فإذا كانت 
للتجارة وجبت فيها الزكاة» كا سيأتي في بابها. ودل على ما سبق: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي يَك: اليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقةٌ». 
[البخاري: الزكاة» باب: ليس على المسلم في فرسه صدقة» رقم: 1744. مسلم: الزكاة» 
باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم: ۹۸۲]. 
(فرسه: واحد الخيل» يقع على الذكر والأنثى والمراد هنا جنس الخيل المعدة للركوب لا 
للتجارة. غلامه: عبده الذي يملكه ليخدمه. صدقة: زكاة). 

(۲) جمع ظَبّي وهو الغزال» ومثله كل متولد بين مال زكوي وغيره إن حصلء لأن الأصل 
عدم الوجوب» إلا ما جاء الدليل في وجوبه. 

(۳) فإذا كانت أقل من خمس فلا زكاة فيها. 
عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: «ليس في| دون خمس ذود من الإبل 
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- 5 ر مم عه . ل 2 ر کک 
ثلاث» وعسرين أربع» وخمس وعشرين بنت حاض» وست وثلاثينَ بنت لبون. 
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وسكت وأربعين حقهة وإحدى وستبين جدعه.) وسكت وسبعين بنتا لبون. وإحدى 


1 
كلا $ 


وا »و 
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وتسعين حقتان» ومائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبونء ثم في كل أربعين بنت 
ع5 ى 5 2 

لبون» وکل خمسين حقة. 


صدقة». (ذود: ثلاثة إلى عشرة من الإبل خاصة» وهي مؤنثة» ولا واحد لها من لفظها). 

[أخرج الحديث البخاري: الزكاة» باب: ليس في| دون خمس ذود صدقة» رقم: ٠١۹۰‏ . 

مسلم: أول كتاب الزكاة» رقم: 917/9]. 

وجاء في كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما: «ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس 

فيها صدقة إلا أن يشاء راء فإذا بلغت حمسا من الإبل ففيها شاة». (ربها: صاحبها). 
)١(‏ دل على هذه الأنصبة وما يجب فيها: ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: 

«في أربع وعشرين من الإبل فما دونها- من الغنم ‏ من كل خمس شاة. 

فإذا بلغت خساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى. 

فإذا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى. 

فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها َة طرٌوقةٌ الجمل. 

فإذا بلغت واحدة وستين إلى حمس وسبعين ففيها جذعة. 

فإذا بلغت يعني ستاً وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون. 

فإذا بلغت اا وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حِمّتان طروقتا الجمل. 

فإذا زادت على عشرين ومائة: ففى كل أربعين بنت لبون» وفي كل خمسين حقة. 

(من الغنم: أي تعطى زكاتها من الغنم. شاة: واحدة الغنم. بنت مخاض: ها سنة ودخلت 

في الثانيةه سميت بذلك لأن أمّها حملت وهي الآن تتمخض لتضع حملها. بنت لبون: ها 

سنتان ودخلت في الثالئة» سميت بذلك لأن أمها ولدت وهي الآن ذات لبن ترضع. 

حقة: لما تلاك سون ودخلت ف الرابعة سيت بذلك لأا خق لا أن تركب وان 

يعلوها الفحل. طروقة الجمل: أي يعلو الفحل مثلها في سنها لضرابها. والضراب 

للبهائم مثل الجاع للإنسان. جذعة: ها أربع سنين ودخلت في الخامسة» قال في [مختار 

الصحاح]: وَالجذّع اسم له في زمن» ليس بسن تنبت ولا تسقط. ربها: صاحبها). 
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وبنت لاض ها س واللّبُون سنتان» وال ثلاث اذغ آربع» والشاة 
والأصَحٌ أنه خير بها ولا يتعبّنُ غالبٌ غنم البلد" وأنهُ يجزئ الذكر#» وكذا 
بعر الزكاة عن دون مس وعشريت2. 

فإن عَدِمَ نت المخاضص فابن لبونٍ0", والمعيية كمعدومة")» ولا کلف 


. سميت جذعة لأنها أجذعت _ أي أسقطت - أسنانها التى ولدت بها‎ )١( 

(۲) وسميت ثنية لأا ألقت ثناياهاء وهي الأسنان التي تكون في مقدم الفم عند ولادتها 
ونبت لما غيرها. 

(*) لعموم لفظ (الشاة). ويشترط كون غنم البلد المنتقل إليها مثل غنم بلد الوجوب في 
القيمة أو خير منها. 

(5) من الضأن فهو شاةء لأن التاء في لفظ (شاة) للوحدة من جنس (الشاء) لا للتأنيث» 
مثل: تمر وثمرة. 

)٥(‏ بعير الزكاة: المراد به بنت المخاض الأنثىء أو ابن لبون كا سيأتي» فيجزئ عن أربع شياه 
أو أقل منها. 

(د) [قول المنهاج: (يجزئ بعير زكاة عن دون خمسة وعشرين) يعني أن البعير الذي لا يجزئ 
في الزكاة لا يكفي هنا قطعاً حتى لو كان له سنة إلا يوماً لا يكفي» وهو مراد المحرر 
بإطلاقه البعير]. 

(1) جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «في أربع وعشرين من الإبل فا دونها ‏ من الغنم ‏ 
من كل خمس شاةء فإذا بلغت خساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى». 
وجاء في رواية له: «فإن لم يكن عنده بنت مخاض على وجههاء وعنده ابن لبون» فإنه يقبل 
منه» ولیس معه شىء . 
[البخاري: الزكاة» باب: العرض في الزكاة» رقم: .]۱١۸٠١‏ 

(۷) لأن المعيب غير مجزئ» فيقبل ابن اللبون مع وجود بنت المخاض المعيبة. 

(۸) أي النفيسة والتي ها قيمة عند مالكيهاء دل على هذا: قوله َة لمعاذ رضي الله عنه: «إياك 
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... لكنْ تمن ابنَ لبون في الأصَحٌ ويُؤخد الحلّ عن بنْت الَحَاضٍ لا لبون في 
الأصَحٌ. 

وَلَوْ افق َرضان ‏ كمائتي بعير ‏ فا مذهب لا يتعيّنُ اربع حقاق» بَلْ 
خش بنات لبون فإِنْ وَجَدَ بماله أحَدَهُمَا أخذ, وإلا كَلَهُ تحصيلٌ ما شاء. وقيل: 
حب الأغبط للفقّراء”". وإن وَجَدَمَْا فالصحيح تعن الأغبط. ولا جزئ غيرة إِنْ 
لس أو قَصَّرَ السّاعي» وإلّا فيجزئ» والأصح وجُوبُ قدر التَقَاوْت*» ويجورٌ 


AS‏ عه 


١ ° 
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إخراجة دراهم وقيل: يتعينُ تحصيلٍ شقص به0". 


وكرائم أموالهم». انظر الحاشية: »١‏ صحيفة /09]. 

)١(‏ أي إذا وجدت بنت مخاض كريمة لا جزئه ابن لبون» لوجود ما هو الأصل في الوجوب. 

(۲) فقد جاء في كتاب ابي بكر رضي الله عنه عند أب داود: «فإذا كانت مائتين ففيها أربع 
حقاق أو حمس بنات لبونء أيّ السّيِّن وجدتٌ أخذت». 

(د) [قول المحرر: (أربع خمسينات وخمس أريعينات) كذا في الأصل. هذا قد أنكره بعض 
أهل العربية» وقال: لا يجوز جمع الخمسين والأربعين ونحوها. وهذا الإنكار ضعيف 
والصواب جوازه» وقد حكى ابن بري وغيره عن سيبويه قال: كل مذكر لم يجمع جمع 
تكسير يجوز جمعه بالألف والتاء كحام وحمامات» فيجوز أربعينات ونحوها]. 

(*)أي الأنفع للمستحقين» > لأن استواءهما في العدم كاستوائهه| في الوجود. وعند وجودهما 
يجب الأغبط کا سيأتي» لقوله تعالى: لن تالو الو حى فقوا ما يبرت € [آل 
عمران: .]٩۲‏ 
وقوله سبحانه: #ولا تِيَمّمُوأ الْحِدتَ مِنْهُ ُنَفِفُونَ 4 [البقرة: .]۲۷٠١‏ 
أي لا تقصدوا الرديء من أموالكم فتعطوه صدقة وزكاة. 

(5) أي في حال وجود النوعين اللذين تعلق | حق المسث 
قصر الساعي في معرفته وأخذه: لا يجزئ غيره الذي أخرجه. فيلزم إخراج الأنفع. 

)٥(‏ ما بين قيمة الأنفع والذي أخرجه. لأنه لم يدفع الواجب بكاله. فيجب جبر النقص. 

(5) أي يحصل حيواناً من نوع ما أخرج منه بقيمة الفرق. 


ل وأخفى المتصدق الأنفع» أو 


0۹ 


ومَنْ زمه بت كحاض َعَدِمهَا وعندّةُ بنث لبونء دقَعَهَا وأ شاتين أَوْ عشرين 
درهماً. اوت ا بدت ا ی فاو أذ غشرينببرهما. ار 
وأخذ شاتين أو عشرين درهم0"). والخيار في الشَّائَئْن والدّرَاهم لدافعهاء وفي 
الود والتُرُول للتالك في الأصَحٌ”» إلا أن تكون إبلَهُ معِيبَة". وله صُعُودُ 


)١(‏ دل على ذلك: ما جاء في كتاب أبي بكر - رضي الله عنه - إلى أنس رضي الله عنه: 
ا تلخت هنم تن الأبل اة اة و لبت دده جدعة وع حن فاا ا 
منه الحقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو عشرين درهماً. 
ومن بلغت عنده صدقة الحقة» وليست عنده الحقة» وعنده الجذعة» فإنها تقبل منه 
الجذعة» ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين. 
E O e ES‏ ين لخو 


ويعطي شاتين أو عشرين درهما. 
ومن بلغت صدقته بنت لبون» وعنده حقة» فإنها تقبل منه الحقة» ويعطيه المصدق 
عشرين درهما أو شاتين. 


ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده» وعنده بنت مخاضء فاا تقبل منه بنت 
خاض» ويعطي معها عشرين درهماً أو شاتين». 

[البخاري: الزكاة» باب: من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده» رقم: 1186 ]. 
والعشرون درهماً تساوي (ستة وخمسين) غراماً من الفضة الخالصة. وينبغي أن يلاحظ 
في ثمنها هذه الأيام ثمن الشاتين» فإن ثمن هذا القدر من الفضة قد ينقص كثيراً عن 
ثمن الشاتين» لانخفاض سعرها لعدم التعامل بها كنقد. 

(۲) أي الصعود أو النزول باختيار المزكي» وليس باختيار آخذ الزكاة» لأنهها شرعا تخفيفا 
عليه» فالاختيار له: فإن شاء صعد وإن شاء نزل. وهذا في الصعود أو النزول» وأما في 
اختيار الغنم أو الدراهم: فالخيار لمن سيعطي ذلك» سواء أكان المالك أم الساعيء لأنه 
هو أعلم بط أنفع له أن يعطيه. 

(۳) فلا خيرة له في الصعودء لأن الواجب عليه معيب» والجحبران للتفاوت بين السليمين» 
وهو أكثر من التفاوت بين المعيبين» والمقصود من الزكاة إفادة المستحقين» وليست 
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درجتين واخذ جبرَانين» ونزول دَرَجَتِيْن مَعْ جيرانين"» بشرط تعذر دَرَجَة في 


رص 
م لاھ 


الأصح. ولا کور خد جبران مَعْ ذنية َكَل جَدَّعَةَ عَلَ اخسن الوجهين22. 
قلت: الأصَحّ عند الجمهور الجوازٌ9» والله أعلم. 
ولا تجزئ شاةً وعشرة دراه *» وتجزئ شاتانٍ وعشرون لبر انَْنِ. 
ولا البقر” حَتَّى تبلعٌ ثلاثين ففيها تبيعٌ ابن سن نَم في كل ثلاثينَ تبيعٌ» وکل 

أربعينَ مُسنَةٌ ها سنتان". 
الاستفادة منهم» إلا إذا رأى الساعي مصلحة في ذلك. 

)١(‏ وصورة الصعود: أن تجب عليه بنت لبون فيعطى جذعة» لفقدها. وصورة النزول: أن 
تهب عليه حقة ‏ مثلاً - فيعطى بنت مخاض لفقدها. 

(1) أي يصح الصعود أو النزول درجتين إذا لم توجد الدرجة الأقرب إلى الواجب» فلو وجد 
حقة في الصورة الأولى لا يصعد إلى الجذعة» ولو وجد بنت لبون في الصورة الثانية لا 
ينزل إلى بنت مخاض. وذلك لإمكان الاستغناء عن الجبران الزائد» لأنه يشبه العدول إلى 
الجبران مع إمكان أداء الواجب. 

(۳) الثنية من الإبل: هي التي تم لها خمس سنين وطعنت في السادسة» فلا يجوز على هذا 
القول- أخذها بدل الجذعة مع الجبران» لأنها ليست من أسنان الزكاة » كا سبق. 

(5) لزيادة السن» كا جاز في غيرها من مراتب الأسنان» فصارت كالجذعة بدل الحقةء ولا 
يلزم من أنها ليست من أسنان الزكاة أصالة أن لا تكون منها نيابة. 

(0) لأن ذلك خلاف ما ورد فالحديث خير بين شاتين وعشرين درهماء فلا تصح صورة 
ثالثة» إلا إذا كان المالك هو الآخذ ‏ ورضى بالتبعيض - جازء لأنه أسقط شيئا من حقه» 
وهو له إسقاطه بالكلية. ۰ 

(5) أي لا تجهب زكاة في البقر حتى تكون نصاباًء وهو ما ذكره بعدٌ. 

(۷) والأصل في هذا: ما رواه معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي بي إلى اليمن» 
اوو و كل لاقن يكاز نيما ار و ا 
[أبو داود: الزكاة» باب: في الزكاة السائمة» رقم: ٠١۷١‏ . الترمذي: الزكاة» باب: ما جاء 
في زكاة البقرء رقم: 2577 155», وقال: حديث حسن. النسائي: الزكاة» باب: زكاة 
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ولا القت" حَتَى تبلعَ أربعينَ فشا جذعة صان أو ثب مَعِزِ وفي مائو وإحدى 

وعشرينَ شاتانء وَمَائئين وَوَاحدةٍ ثلاث وأربَيمائة أربعٌ نّم في كَل مائة شاة. 
فصل [في بيان كيفية إخراج الزكاة] 

إن انَحَدَ نوع الماشية شية أحَذٌ الفرضٌ من َو أخذ عن ضأن معزاً أو عَكْسَهُ جاز ني 


اي سل 


الأصَح*") بشرط رعاية القيمة» وإِنْ اختلف - كضأن وَمَعز - ففي قول: يۆخ من 
الأكثرء فإِنْ استويا فالأغبط. والأظهر: أنه نه يحرج ما شاء ع مقطا عليها بالقيمة؛ 
فإِنْ كَانَ ثلاثونَ عَنْزاً وعشرٌ نعجات: أخَلَ عَنْاً أو نعجة بقيمة ثلاثة أرباع عَثْر 


وو »دده 
دعحه 


البقر رقم: 7١40٠‏ 5507. ابن ماجه: الزكاة» باب: صدقة البقر» رقم: 1807. 
الحاكم في المستدرك (الزكاة): 598/١‏ و صححه]. 
(تبيعاً: ماله سنة من البقر» سمي بذلك لأنه يتبع أمه. مسنة: مها سنتان وطلع سنها). 
)١(‏ أي ولا تجب زكاة في الغنم حتى تبلغ نصاباء وهو ما سيذكره بعدٌ. 
(۲) دل على هذا: ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا 
كانت أربعين إلى عشرين دمالة شاق فإذا زادت على عشرين ومانة إلى ماين ¿ شاتان» فإذا 


زادت على ماتتين إلى ثلاثمائة ففيها ففيها ثلاث شياه. فإذا زادت على ثلاثائة ففي كل مائة 
شاقٌ فإذا کانت سائمة الرجل ا من أربعين شاةً واحدة فليس فيها صدقة إلا أن 
يشاء ربها» أي صاحبها. 


[البخاري: الزكاة» باب: زكاة الخنم رقم: :كم" ). 
وما بين هذه النصب يسمى: وقصاء وهو معفو عنه ولا شيء فيه.وذلك تيسيراً على 
المالك ورفقاً به» وحثاً له على تكثير ماله وأداء الواجب منه. بخلاف القوانين الوضعية 
التى تفرض عليه ضرائب تصاعدية. تزيد نسبتها کل| ازداد مقدار ماله» عا جعله لا يبذل 
جهداً كبيراً في تكثير ماله. 

(د) [قوله: (ضائنة) بالمد وهمزة قبل النون]. 

(۳) لاتحاد الجنس. 

(5) كأن تساوي ثنية المعز المأخوذة في القيمة جذعة الضأن. وبالعكس. 
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ع ٍِ 0 
ولا تؤخذ مريضة ولا معيبة(" إلا من مثلها(", TEE‏ 00 
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)١(‏ لا تؤخذ المريضة والمعيبة لما فيهما من نقص» وقد قال تعالى: #ولا تَيمَمواً أَلْحَبتَ مه 
تُنَفِقُونَ € [البقرة: 1717] أي لا تقصدوا الرديء من المال تتصدقون به. 
جاء في حديث أنس رضي الله عنه: أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له الصدقة التي أمر الله 
رسوله کل: «ولا في الصدقة هرم وله ذات عَوَاِِ ولا تیش إلا ما شاء 
المصدق)». 
[البخاري: الزكاة» باب: لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار..» رقم: .]1١141/‏ 
وكا لا يجوز أخذ المريضة أو المعيبة ليس لآخذ الزكاة أن ينتقى أفضلها وأحسنهاء إلا إذا 
أ امالك ا ٠‏ 
وجاء في حديث معاذ رضي الله عنه» حين بعثه رسول الله ا إلى اليمن: 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ية لمعاذ بن جبل» حين بعثه إلى 
اليمن: «إنك ستأتي قوماً أهل كتاب. فإذا جئتهم فادعهم إلى: أن يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمداً رسول الله» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض 
عليهم صدقة. تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 
وكرائم أمواللهم» واتق دعوة المظلوم» فإنه ليس بينه وبين الله حجاب». 
[البخاري: الزكاة» باب: أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانواء رقم: 
RE‏ 
(فإياك..: احذر ما كان من المال عزيزاً عند صاحبه» فلا تأخذه في الزكاة. كرائم: جمع 
كريمة» وهي التي يعلفها ويسمنها ليستفيد من لحمها أو لبنهاء أو لتصبح قوية لركوبها. 
اتق..: تجنب الظلم لئلا يدعو عليك مظلوم. بينه..: بين المظلوم وبين الله تعالى. حجاب: 
حاجز يحول دون وصول دعوة المظلوم إلى الله تعالى واستجابتها). 

(۲) بأن كانت ماشيته كلها مريضة أو معيبة. وني هذه الحالة يأخذ المتوسط منها وأجزأه. لأن 
الواجب من جنس المال الذي وجب فيه ونوعه. فإن كان بعضها صحيحاً وبعضها معيباً 
أو مريضاً أخذ صحيحة بالقسطء أي بالنظر إلى القيمة بين الصحيحة والمريضة. فإن كان 


04۸ 


Is‏ ا ات ب وكدًا لو محص ذكوراً ني الأصَحٌ". وني الصَّغْارٍ 
صغيرة في الجديد(”". 


عنده مثلاً عشرون شاة صحيحة وعشرون معيبة» وكانت قيمة الصحيحة مائة وقيمة 
المريضة خسين» أخذ شاة قيمتها هس وسبعون. 

)١(‏ كابن لبون بدل بنت مخاض على ما مر» وكذلك التبيع في ثلاثين بقرة» وذكر الضأنء لأنه 
شاة ا مر. 

(؟) لآن الواجب من جنس الالء كما لو كانت كلها معيبة أو مريضة» ولكن يراعى في ذلك 
القيمة: فيأخذ من ست وثلاثين من الإبل ابن لبون أكثر قيمة من ابن لبون في حمس 
وعشرين منهاء حتى لا يستوي الواجب بين النصابين» وهكذا. 

(۳) الصغير: هو ما دون الأسنان المذكورة قبل» وصورة أن تكون الماشية كلها صغاراً: أن 
تموت الأمهات ويبقى النتاج وهو يساوي نصاباً. ويراعى في ذلك أن لا يسوی بين 
القليل والكثير» فإذا كانت الإبل كلها فصالاً: فيكون الفصيل المأخوذ من ست وثلاثين 
أفضل من الفصيل المأخوذ من خمس وعشرين» وهكذا. 
فإذا كانت الماشية صغاراً وكباراً لم جزئ الواجب إلا من الكبار على الوجه الذي سبق. 
وقد دل على هذا: ما رواه مالك رحمه الله تعالى في الموطأ [الزكاة» باب: ما جاء في| يعتد 
به السخل في الصدقة: ۲٠٠ /١‏ رقم: 1 7]: 
عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه 
مُصَرُقك كان يقد عل الثاس الها فالا اع علا بال ولا تاح مها 
فلا قَدِمَ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذكر له ذلك» فقال عمر: نعم» تعد عليهم 
بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة ولا الرْبّى ولا الماخض ولا 
فحل الغنم وتأخذ الجذعة والشَيّة» وذلك عَدُلٌ بين غذاء الغنم وخياره. 
(مصدقاً: أي يجمع الصدقات. السّخُل والسّخال: جمع سخلةء وهي ولد الضأن أو المعز 
حين يولد. الآكولة: هي التي تعلف وتسمن من أجل أن يكثر لحمها فيذبحها مالكها 
للأكل. الزبى التي وضعك لها جیا نوي توي ولدما بلبنهاء أو التي تميس في البيت 
ليشرب لبنها. الماخض: هي ال حامل التي أشرفت على الولادة. فحل الغنم: هو الذكر 
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ولا ربّى» وأكولة» وحاملٌ» وخيار» إلا برضا المالك". 
وَلَوْ اشتركَ أهل الرّكاة في ماشية رَكيَا كَرَجُل» وكذا لو حَلَطًا جاور بشرط 


الذي ينزو على الإناث منها. غذاء: جع عَذِيّ) وهي السخلة). 
ودل على ذلك أيضاً: ما جاء من قول أبي بكر رضي الله عنه في قتاله مانعي الزكاة: (والله 
لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله ية لقاتلتهم على منعها). والعناق: أنثى 
المعز التي لم تبلغ سنةء فإنه يدل على أن العناق تدفع في الزكاة. 
[البخاري: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» رقم: ٠١١١‏ . أبو داود: الزكاة» باب: وجوبهاء 
رقم: .]١661/‏ 

)١(‏ وهذه الأنواع المذكورة هي من كرائم الأموالء وقد سبق معنا في الحاشية السابقة» 
والحاشية: »١‏ صحيفة: 044) النهي عن أخذها في الزكاة. 

(؟) لأن الشرع منع من أخذها رعاية لحقه. فإذا رضي بإعطائها كان محسناً بالزيادة ومأجوراً 
عليهاء قال تعالى: ما عل اميت من س سيبل € [التوبة: ١‏ آي لا تحديد عليهم 
في الإحسان وفعل الخير. 

(د) [الربى: بضم الراء وتشديد الباء ومقصورة: هي قريبة العهد بالولادة]. 

(۳) كما لو ورثا مالا أو اشترياه معاً أو وهب لماء لأن خلطة الجوار تفيد ذلك» کا سيأي» 
فخلطة الأعيان أولى. 
فيزكى مجموع المال کا لو كان المال كله ملكاً لواحد منهماء ولو كان ما يملكه كل واحد 
منه| مستقلاً لا يساوي نصاباً. أو كانا بحيث لو جمعا يصبحان نصاباً واحداًء وإذا فرقا 
والصورة الأولى: أن يكون لكل منهما ‏ مثلاً ثلاثون شاة: فلا زكاة على واحد منهما لو 
كانا غير مختلطين» وباختلاطهها صار المال ستين شاة» فتجب فيه الزكاة. 
والصورة الثانية: أن يكون لكل منهها ‏ مثلاً - ستون شاة: فلو كانا غير مختلطين وجب 
على كل واحد منهما شاة» لأن كل واحد منهم| يملك نصاباً. وبالاختلاط يصبح المجموع 
مائة وعشرين» والواجب فيها شاة واحدة» كا علمت في زكاة الغنم. 
جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «لا يجمع بين متَفرّق» ولا يفرق بين مجتمع» خشية 


وه" 


أنْ لا نتَمَيّدٌ في المشرب والمشرّح واخراح ومَوْضع الحلّب7© وكذا المَحْلِ والرّاعي 
في الأصَح لا نية الخلطة في الأَصَمٌ"2, والأظهر تأ ير خلطة الثمر والزرع والنقد 
وعَرْض التجارة”» بشرط أن لا يتميز لاور والحرينٌ والدّكَانُ وال حارس ومكان 
الحفظ ونحوها©). 

وَلِوْجُوب زكاة الماشية شرطان: م مضي ا حول في ملو لکن ما َج من نصاب 


الصدقة. وما كان من خليطين فإن) يتراجعان بينهم| بالسويّة». 

[البخاري: الزكاة» باب لا جع بين متفرق..» وباب ما كان من خليطين... رقم: 
[TAY TAY‏ 

ومعناه: إذا كان نصيب كل مالك مفترقاً ومتميزاً عن غيره فلا يجمع معه لتجب فيه 
الزكاة» وإذا كان ختلطاً به فلا يميز عنه حتى لا تجب فيه الزكاة» لأنه يصبح أقل من 
النصاب. فإذا أخذت الزكاة من الخليط كان على كل واحد من الشركاء بنسبة ما يملك» 
فبرد على شريكه أو يسترد منه. 

)١(‏ (المسرح: الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى. المُراح: المأوى في الليل). 

(د) [والمراح: بضم الميم» موضع مبيتها. الحلّب: بفتح اللام وحكي إسكانها]. 

(0) أي لا ت تشترط نية الخلطة لتجب زكاة الخليطين» لأن خفة المؤونة باتحاد هذه المواقف لا 
تختلف بالقصد وعدمه. واشترط الاتحاد فيا ذكر ليكون المالان كالمال الواحد. ولتخف 
المؤونة على المزكي. 

(۳) لعموم قوله 45: ١لا‏ يفرق بين مجتمع خشية الصدقة». [انظر حاشية: 2 صحيفة: 1٠١‏ ]. 
ولأن المعنى المقتضي لتأثير الخلطة في الماشية خفة المؤونة» وذلك موجود في هذه الأنواع 
من الخلطة. 

() (الناطور) الذي يحفظ الزرع ونحوه. (الجرين) موضع تجفيف التمر وتخليص الْحَبّ. 
(الدكان) الموضع الذي توضع فيه السلع والأمتعة. 

(د) [الناطور: بالمهملة والمعجمة. الجرين: بفتح الجيم وكسر الراء» موضع تجفيف التمر]. 

(5) دل على ذلك: ما رواه علي رضي الله عنه» عن النبي مياه قال: «ليس في مال زكاة حتى 
يحول عليه الحول». أي حتى يمضي على تملكه عام قمري. 
[أبو داود: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» رقم: ۳ . وأخرجه ابن ماجه من حديث 


ا 


يُزْكّى بحوله("» ولا يضم المملوك بشراء أو غيره في الحول"» فلو ادعى الاج 
بعد الحول 


عائشة رضي الله عنها: الزكاة» باب: من استفاد مالآ رقم: ١۱۷۹ء‏ ولفظه: ١لا‏ زكاة في 
مال حتى...2]. 

ولو ملك نصاباً فقط وحال عليه الحول» وعليه من الدين مثله» لزمه زكاة ما بيده 
والدين لا يمنع الوجوب. لأن المال الذي في يده ملك له» بدليل أنه ينفذ تصرفه فيه» فإذا 
كان نصاباً وجبت الزكاة فيه. 

وقد دل على ذلك: ما رواه مالك في [الموطأً]: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يقول: 
هذا شهر زکاتکم» فمن كان عليه دين فليؤد دینه» حتى تحصل آموالکم فتؤدون منه 
الزكاة. 

[الموطاً: الزكاة» باب: الزكاة في الدين )٠٠۳ /١(‏ الحديث: .]١١‏ 

وجه الاستدلال: أن عثان رضي الله عنه قد أمر الناس أن من عليه دين فليؤده قبل أن 
يمضي الشهر» فإذا مضى وجبت عليهم الزكاة فيه| كان في أيديهم من مال. 

)١(‏ أي بحول النصاب الذي تيج منه» وإن لم يمض عليه حول لأنه ناء لهاء والحكمة من 
اشتراط الحول أن يحصل الناء» فلا يفرد بحول مستقل. فلو كان الأصل أقل من 
نصابء فبلغ بالنتاج نصاباء انعقد الحول وابتدأ من حين بلوغ المجموع نصاباً. 
وسواء بقيت الأمهات أو ماتت كلهاء فلو ملك أربعين شاة» فولدت قبل تمام الحول 
بشهر أربعين سخلة» وماتت الأمهات, لزمه شاة للنتاج. 
والأصل في هذا حديث عمر رضى الله عنهء الذي سبق صحيفة (0949) حاشية (۳). 

(؟) (غيره) أي غير الشراء» كهبة وإرث ووصية؛ لا يضم إلى ما عنده لأنه ليس في معنى 
النتاج» ولكن يزكيه بعدما يحول عليه حول ولو كان دون نصابء لأنه قد ملك 
النصاب» فكل ما يملكه بعد ملك النصاب تجب فيه الزكاة» ولكن بعد ما يحول عليه 
الحول» ما عدا النتاج على ما سبق. 

(۳) لأنه مؤتمن» والأصل عدم حصول النتاج» فيصدق في زمن حصوله. 
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.. فإن امم حلت وَل رال ملكة في الحول فعادَ أو بادلٌ بمثله استأنّفَ2©. 

وکونہا سا ئم فإن علفت معظم ا حول فلا رگا واا فالأصحٌ إِنْ عُلِقَتْ 
قدراً تعيش بدونه بلا ضرر بن وجيت وإلا قلا9). وَل سامت بنفسهاء أو 
اعْتلمَتِ السًائمَة» أو كانث رامل في حَرْث وَنَضْح وتحوه قلا رَكَاةَ في 
الأصت". 


)١(‏ استحباباًء احتياطاً لحق المستحقين» ولو أبى أن يحلف لا يجبر. 

(۲) الحول» من وقت عود المال نصاباً أو استبداله بنصابء لآن الشرط بقاء النصاب في ملكه 
من أول الحول إلى آخره. ولو فعل ذلك ليفر من الزكاة أثم. 

(۳) أي أن تكون الماشية ترعى كل الحول من عشب أو نبات غير تملوك. 
دل على ذلك: ما جاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «في صدقة الغنم في سائمتها...) 
وروى أبو داود والنسائي من حديث معاوية بن حَيْدَةَ رضي لله عنه قال: سمعت النبي 
يك يقول: «في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون». 
[أبو داود: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» رقم: .٠٠١١‏ النسائي: الزكاة» باب: عقوبة 
مانع الزكاة» رقم: 5 4 5 27 واللفظ له]. 
فالحديثان يدلان بمنطوقه) على وجوب الزكاة في الساتمة» وبمفهومه): آنا إذا لم تكن 
سائمة فلا زكاة فيها. 
واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي في كلا مباح. 

(5) أي وإن علفت مدة تعيش فيها لو لم تعلف - أو كان يصيبها ضرر ظاهر ‏ فلا تجب فيها 
الزكاةء لظهور المؤنة. 

(0) بنفسهاء أو علفها أو سامها غير المالك» كالغاصب» أو من اشتراها بعقد فاسد» ثم فسخ 
العقد بعد سومه ها. فلا زكاة فيها لعدم تحقق الشرط. وهو السوم من مالكها أو نائبه. 
() الحرث: الزراعة وأعماها. والنضح: استخراج الماء من الآبار. ونحوه: كالحمل. فإذا 
كانت الماشية مقتنا مقتناةً لذلك فلا زكاة فيها ولو بلغت نصاباً. لمفهوم قوله: «في سائمتها» فإنه 

يدل على أنه لا زكاة في غير السائمة» وهذه العوامل غير سائمة. 


۳ 


و 
7 رع راع, > ° و ٠.‏ ع 
وإذا وردّت ماءً أخذت زکاتہا عنده'» وإلا فعند بوت اهلها. 


2 ھچ رت 9 ت e‏ پور - 
يصدق المالك في عَدَدِها إن كان ثقةء إلا فتعد عند ميق" . 


ولقوله كلِ: اليس في البقر العوامل شيء». وقيس على البقر غيرهاء وفي رواية: اليس 
على العوامل شيء» فهي عامة في البقر وغيرها. 
[سنن أبي داود: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» رقم: 191/7 المعجم الكبير للطبراني: 
(١50/1)رقم: .]١٠١91/5‏ 

)١(‏ عن ابن عمر ‏ وعند أحمد: عن ابن عمرو ‏ رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كَلِلِ: 
«تؤ خحذ صدقات المسلمين على مياههم». ٠‏ 
[ابن ماجه: الزكاة» باب: صدقة الغنم » رقم: .۱۸٠١‏ مسند أحمد: ؟/ 86 ١‏ ]. 

(۲) عن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله اة «تؤخذ صدقات آهل البادية على 
مياههم وبأفنيتهم». 
[البيهقي: الزكاة» باب: أين تؤخذ صدقة الماشية: .]١١١ /٤‏ 

(۳) أي تحبس عند مر ضيق تمر به» لأنه أبعد عن الغلط» فتمر واحدة واحدة وتعد. 
فائدة: ويندب للفقير والساعى أن يدعو للمعطى» فيقول: آجرك الله فيها أعطيت» وبارك 
لك فيما أبقيت» وجعله لك طهوراً. ۰ 
وذلك امتثالاً لقوله تعال: لخد من ميم صَدَهَهُ ظهَرْهُم وك يبا وَصَنْ عليه إن 
صَلوْئَكَ سكن لحم لَه سَحِيعٌ عي € [التوبة: .]٠٠١١‏ 
(تطهرهم: تنقيهم من الذنوب وتخلصهم من شح النفس. تزكيهم: تنمي حسناتهم 
وتزيد في أموالهم بالبركة. صل عليهم: ادع لهم واستغفر. سكن: راحة لنفوسهم 
واطمئنان لهم). 
واقتداءً بفعله ككل 
عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كان النبي 5 إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: 
«اللهم صل على آل فلان» . فأتاه أي بصدقته» فقال: : «اللهم صل على آل أبي أوفى). 
[البخاري: الزكاةء باب: صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة» رقم: .٠٤١١‏ مسلم: 


الزكاة» باب: الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم: .]١١1/8‏ 


"02: 


باب : زَّكَاة النّبَات:» 
سم م 3 و ٍِ م ٢د‏ و 9 2 
عحتص بالقوت57, وهو من الثار: الرطب والعنب» ومن الحب: ال حنطة. 
8¢ ر ا 0 2-2 
والشعيرٌ. والارزء والعَدّسء. وسائر المقتات اختيارا". 


)١(‏ أي الذي استنبته الآدميُون من زروع أو ثار. 
والأصل في وجوب زكاته: قوله تعالى: لا ايها الي َامَنوَا أَنَفِفَُأْ من يبت ما 
سبش وما لَوَجسَالكُم من الْأَرضِ € [البقرة: .]۲٠۷‏ 

(؟) وهي ما يكون أصل الطعام الغالب لأهل البلدء ولو نادراً. ويشترط أن تكون ما يمكن 
ادخاره دون أن يفسد. 

(۳) كالفول والفاصولياء واللوبياء والبازلاء ونحوها من هذه البقول. ولا تجب الزكاة فيا 
يقتات حال الاضطرار ما لا يقتاته الناس في أحو الهم العادية. 

(د) [الأَُز: بفتح الهمزة وضم الراء على أشهر اللغات]. 
ودل على وجوب الزكاة في| ذكر: 
حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما: أن النبي كك لما بعثهما إلى 
اليمن قال لما: «لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الشعير والحنطة» والتمر 
والزبیب). 
[أخرجه الحاكم في مستدركه: الزكاة )50١/١(‏ وقال: صحيح الإسنادء ووافقه 
الذهبي]. 
وحديث عتَّاب بن أسيد رضي الله عنه قال: أمر رسول الله لاء أن يُخْرَّصٌ العنبُ كا 
خرص النخل» وتؤخذ زكاته زبيبا ك) تؤخذ صدقة النخل قراً. 
[أبو داود: الزكاةء باب: في خرص العنب» رقم: 21707 ٠٠٠٤‏ . الترمذي: الزكاق 
باب: ما جاء في الخرص» رقم: 155. النسائي: الزكاة» باب: شراء الصدقةء رقم: 
.اابن ماجه: الزكاةء باب: خرص النخل والعنب» رقم: 1819]. 
(يخرص: من الخرص» وهو تقدير ما يكون من الرطب قرأ ومن العنب زبيباً». 
وقيس على الشعير والحنطة غيرهما ما يقتات به» لأن المعنى فيها واحد وهو الاقتيات. 
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و الق * تة ال الا ا 1 - 
وني القديم: جب في الزيتون والزعفرَانٍء والوزسء والقزطمء والعَسَلٍ'". 
ع 79 6 a‏ رکه 2 
ونضابة خا أو سق" وهي آلف وستمائة رطل بَغْدَادِيّة» وبالدمشقي ثلاثائة 
وستة وأربعون رطلاً وثلثان. 


وذلك لآن الاقتيات ضروري لاستمرار الحياة» فوجب في الأقوات حق لذوي 
الحاجات والضرورات. 
ولعموم قوله كَِةِ: «فيها سقت الساء والبعل والسيل العشرء وفيا سقي بالنضح 
نصف العشر». 
[أخرجه الحاكم بهذا اللفظء من حديث معاذ رضي الله عنه: الزكاة: .5٠ 1١/١‏ وانظر 
صحيفة: 2078 الحاشية 6 ]. 

)١(‏ لقول عمر رضي الله عنه: (في الزيتون العشر) وقول الصحابي حجة» لكن الأثر ضعيف 
وعن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهماء عن النبى يَكَهِ: أنه أخذ من العسل العشر. 
[ابن ماجه: الزكاةء باب: زكاة العسل» رقم: 4 وأنظر مين أبن داود: الزكاة» باب: 
زكاة العسل» رقم: ١6٠ 5-١5٠١‏ ]. 
(الورس) نبت أصفر يصبغ به الثياب» وهو كثير في اليمن. (القرْطُم) حب العصفر» 
وكان أي رضي الله عنه يأخذ العشر منه. 
والأؤلى في أيامنا هذه: أن تؤخذ الزكاة من هذه الأشياءء لكثرة زراعتها والاعتناء ہا 


واستهلاكهاء رعاية لمصلحة الفقير. 
(د) [الورس: نبت أصفر يكون باليمن» يصبغ به. القرطم: بكسر القاف. وضمهاء) حب 
العصفر]. 


(؟) روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» عن النبي ئي قال: «ليس 
فيها دون خمسة أوسق من التمر صدقة». وفي رواية عند مسلم: اليس في حب ولا تمر 
صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق». زاد ابن حبان: «والوسق ستون صاعا». 
[البخاري: الزكاة» باب: ليس فيا دون خمس ذود صدقة » رقم :4 . مسلم: أول 
كتاب الزكاة» رقم: 4174. الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: الزكاة» ذكر الأخبار عن 
قدر الوسق» رقم: ۳۲۷۱]. 


U 


قلثُ: الأصَح ثلاثّاثةٍ واثنانِ وأربعُون رطلاً وستة أشباع رطلء لأن الأصََ أنَّ 
رطل بغداد ماك وثانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع ذرهم وقيل: بلا أسباع. 
وقيل: وتّلاثونَ والله أعْلَمُ. 

وبعتبرة تمراً أو زبيباً ِن تمر ربت إلا" فرْطَباً وعنبا. وا لحب مُصَفّى من 
تنه" وما خر ني قشره كالأرر والعلّس فَعَشَرَة أوسشق 9, 

ولا يكمل جنسٌ بجنس» ويْضَمٌ الَو إلى انوع ويخرجٌ من کل بقسطه 
فإن عَسُرَ أخرج الوسَطٌء ويضم العَلَّس إلى الحنطة لأنه نوع مها" والسُّلْتُ 
جنس مستقل» وقبل: شعي وقيلٌ: حنطةٌ8. 


)١(‏ وتساوي الآن بالوزن (سبعاثة وحخمسين) كيلو غراماً تقريباًء إلا الشعير فإنه أخف وزناء 
والعدس أثقل من غيره. 

(د) [قول المحرر: (مئة منّ) هو بتشديد النون» لغة ضعيفة» والفصيح: مَنَاء كعصاء وهو 
رطلان. دمشق: بفتح الميم وحكي كسرها]. 

(؟) أي بأن كان الرطب ‏ وهو ثمر النخيل بعدما ينضج وقبل أن يجف - لا يتتمر» وكان 
العنب لا جف ولا يتزبب: 

(۳) ونفقة التصفية للحب والتجفيف للرطب والعنب على المالك» ولا تحسب من النصاب. 
لماي انو من اسه سان E‏ واشترط في ذلك عشرة أوسق 
اعتباراً للقشر بالنصف. (د) [العلس: بفتح اللام» صنف من الحنطة» حبتان في كام]. 

(45) فلا يضم تمر لزبيب» ولا قمح لشعير. 
(5) أي تضم أنواع الجنس الواحد بعضها إلى بعض» كأنواع التمور» وأنواع الفول ‏ مثلاً - 
كبير ا لحب وصغیره إن اتفق حصادها أو جَنيها في عام واحد. 
(0) أي هو نوع من الحنطة يستعمله أهل اليمن» يكون في القشرة الواحدة منه حبتان أو أكثر. 
(۸) في [المصباح المنير]: السّلْت: ضرب من الشعير ليس له قشرء كأنه حنطة. 
وني [القاموس المحيط]: السَّلْت الشعير» أو ضرب منه» أو الحامض منه. 


و1 


ولا يضم تمر عام وَرَْعُهُ إلى آخرء ويْضَمٌ ثمرٌ العام بعضّةُ إلى بعض» وإن 
اختلّف إذرَاكة70. 
وقيل: إِنْ م الثاني بعد جَدَاد” الأوّل لم يُضَم. وَرَرْعَا العام يُضَنَّان 
والأظهر اعتبارٌ وُقُوع حَصَاديَِ) في سَنَة. 
وواجبُ ما شرب بِاَطّر أو عروقٌه بقربه من الماء ‏ من ثمر وَرَرْع - العشّرُ وما 
0 ضح أو دُولاب أو با اشتراةٌ نصفَةُ9», 11 1 1 2011111 
)١(‏ في تكميل النصاب» حتى ولو أطلع بعضه ‏ أي ظهر زهره ‏ بعد قطع ثمر الأول لأنه 
بمثابة حصول واحد. 
رتت لخاد اوعفر أو a‏ 
(۳) الحداد: جني الثمر وقطعه. (د) [التداد والحتصاد: ر بفتح أوله| وكسره]. 
(6) (بنضح) باستخراج للماء ا ر ا 
(دولاب) وهو ما يديره الحيوان» والناعورة التى يديرها الماء أو غير ذلك. 
(د) [الدولاب: بضم الدال وفتحهاء فارسي معرب]. 
وفي معناها الآن الآبار التي تحفرء والمضخات التي يستخرج بها الماء من جوف الأرض. 
والأصل في وجوب ما ذكر: 
ما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن النبي مي قال: «فيها سقت السماء 
والعيون - أو: كان عَثرياً - العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر». وعند أبي داود 
والنسائي: «أو كان بعلا العشر». 
وهو عند الترمذي واب بن ماجه مع اختلاف في بعض الألفاظء وهو عندهما أيضاً من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
وعند النسائي وابن ماجه - واللفظ له عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبل رضي الله عنه قَالَ: : بَعَدَني 
E‏ إل البعو درن أنكظة يفتك القياء وناكو بذاك لذن ماشه 
لوال فت ي 
وروى مسلم وأبو داود والنسائي عن جابر رضي الله عنه: آنه سمع النبي كَل قال: «في| 
سقت الأنهارٌ والغيم العشورء وعند النسائي: فيا سقت السماء والأنهار والعيون العشرء 
وفيا سقي بالسّانية نصف العشر)». 


... والقنوات كالمطر عَلَ الصحيح”. وما سقى شقيّ با سواءً ثلاثةٌ أرباعه"» فإن 
عَلَبَ أَحَدَهُْمَا: قفي قول يتم هو والأظه” مَك باغتبار عيش الرَّرْع وئه" 


وقيل: بعدّد السّقَيّات. 
5 عه م ۶ 2 َه 5 م 0 
وجب سدو صَلاح لمر واشتدّاد الحبٌّ9» ویس خَرض الشّمَر إذا بدا صَلاحْةُ 
على مالک OE‏ ل 


[البخاري: الزكاة» باب: العشر فيا يسقى من ماء السماء وبا ماء الجاري» رقم: .٠٤١١‏ 
مسلم: الزكاة» باب: ما فيه العشر أو نصف العشرء رقم: ۰٩4۸۱‏ واللفظ له. أبو داود: 
الزكاة» باب: صدقة الزرع» رقم: ١۹١٠ء ٠١۹۷‏ . الترمذي: الزكاة» باب: ما جاء في 
الصدقة فيا يسقى بالأنبار وغيره» رقم: 579 .14٠‏ النسائي: الزكاة» باب: ما يوجب 
العشر وما يوجب نصف العشر» رقم: .۲٤۹١ - ۲٤۸۸‏ ابن ماجه: الزكاة» باب: صدقة 
الزروع والثار» رقم: .]1481١8-1405‏ 
(عثرياً: الذي يشرب من المطر ولا يُتعنى في سقيه» وهو البعل. الغيم: المطر. السانية: ما 
يستخرج بواسطته الماء من البئر ونحوه). 

() فما سقي با يجري فيها يجب فيه العشر. 

(5) أي ثلاثة أرباع العشرء لتلا يلزم التحكم إن قلنا بوجوب العشر أو بوجوب النصف 
حال الإشكال. أما حال الاستواء فالأمر واضح في وجوب ثلاثة أرباع العشر. 

(۳) أي إذا اختلفت نسبة السقي بمؤنة وغيرهاء وعلم ذلك فيكون الواجب بالقسطء 
حسب المدة والتأثير في النماء. 

(6) أي لا حول في زكاة الزروع والثار» وإن) تثبت الزكاة فيها بظهور نضج الثار وباشتداد 
ا لحب» ويجب إخراجها عند جني الثار وتصفية الحب. 
والأصل في هذا قوله تعالى: # واوا حَقَُ يَوَمَ حصكادوء € [الأنعام: 4[ 

(5) أي يندب للإمام أن يبعث خارصاً خرص س الثارء أي يقدر ما يكون منهاء بان يدور 
حول النخلة فيقول: فيها من الرطب كذاء ويأتي منه من التمر كذا. 

(د) [الخرص: حَزر ما على النخل من الرطب تمراً]. والأصل في هذا: 
ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي بي يبعث عبد الله بن رواحة» 


4ت 


... والمشهوز إدخالٌ جميعه في احرص 0 واه يفي خارصٌ '”", وشَرْطة العدالة 
وَكذا لحري و الذّكُورَ رَه ة في الأصَمٌ0 فإذا حَرَصَ فالأظهر أن حى الفمّر اء يُنقطع 


فيخرص النخل حين د يطيب قبل أن يؤكل منهء ثم يخير يهود: يأخذونه بذلك الخرصء أو 
يدفعونه إليهم بذلك الخرص. لكي تحصى الزكاة قبل أن تؤكل الغار وتفرق. 
[أبو داود: البيوع» باب: في الخرصء رقم: 511 7]. 
وعن عتاب بن أسيد رضي الله عنه: أن النبي ية كان يبعث على الناس من يخرص 
عليهم كرومهم وثارهم. 
[الترمذي: الزكاة» باب: ما جاء في الخرصء رقم: 155» وقال: حديث حسن. ابن 
ماجه: الزكاة» باب: خرص النخل والعنب» رقم: .]١814‏ 

(1) أي لا يستثني الخارص شيئاً من الشجرء بل يخرص جميع ما عليه من الثمرء لعموم الأدلة 
السابقة والمقتضية لوجوب العشر أو نصف في كل ما يحصل من غير استثناء. 
ومقابل المشهور: يترك الخارص للالك ثمر شجرات أو نخلات يأكله هو وأهله 
وضيوفه. . واحتج له بها جاء عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله لا 
قال: «إذا خرصتم فجذوا ودعوا الثلث. فإن لم تدعوا - أو تجذوا - الثلث فدعوا الربع». 
[أبو داود: الزكاةء باب: في الخرص» رقم: ٠٠٠٠١‏ . الترمذي: الزكاة» باب: ما جاء في 
ا لخرص» رقم: 547. النسائي: الزكاة» باب: كم يترك الخارص» رقم: .۲٤۹۱‏ موارد 
الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الزكاةء باب: خرص الثمرة» رقم: ۷۹۸. المستدرك 
للحاكم: الزكاة(۱/ 507)]. ۰ 
(فجذوا: فاقطعوا الثمرء وعند الترمذي: فخذوا..: أي ثلثي زكاة المخروصء واتركوا 
الثلث للالك). 

(۲) أي يكتفى بخارص واحدء لأن في ذلك معنى الإخبار» ففيه شبه بالرواية» والرواية يقبل 
فيها خر الواحد. 
وقد كان ويه يبعث عبد الله بن رواحة رضى الله عنه وحده إلى خيبر يخرص. 
عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت» وهي تذكر شأن خيبر: كان النبي کيا يبعث عبد الله 
ابن رواحة وض الله عنه إلى يهود» فيخرص النخل حتى يطيب» قبل أن يؤكل منه. 
[أبو داود: الزكاة» باب: متى يخرص التمر» رقم: .]١705‏ 

() وأن يكون من ذوي الخبرة في هذاء واه شترطت هذه الشروط لأن ذلك من باب الولاية, 


ا 


من عَيْن الثَّمَرِ ويصيدٌ في ذمّة المالك التَّمْرُ والرِّيبُ ليُخْرجَه) بَمْدَ جَمَافِى 
ويشْئطُ التصريح بتضمينه وبول الالك عل المذهب» وقيلٌ: يَنْقَطْ بتفْس 
احرص فا ضَمِنَ جار تصرفةُ في جميع المخُرُوص بيعاً وغبره”» وَلَوْ ادَّعى 
هلاك المخرُوص بسبب في - كَسَرقَةٍ أو ظاهر عُرفَ0) صدّقٌ ييمينه* فإن 1 
ECG‏ ا يُصَذَّقُ بيمينه في الاك به" ول 
الآعی حَيْفَ الخارص أو غَلَطَهُ بها يِعَدٌَلَمْ 1 او بمحتمل بل في الأصح0. 


ولا يقبل فيها مّن لا تتوفر فيه هذه الشروط. 

١‏ لينتقل الحق من عين الحاصل إلى ذمة المالك» ليصح تصرفه فيه. فيقول له: ضمنتك حق 
المستحقين من الرطب أو العنب بكذاء فيقول: قبلت» أو: ضمنت. 

ويكون نصيب الفقراء منه في ذمته» کا ذكر. 

أقول: وني هذه الأيام لا يتولى ولي الأمر جمع الزكاة» ولا يقوم بهذا العمل» فعلى المالك 
أن يقوم به» ويحرم عليه أن يأكل شيئاً من الثمرة أو يتصرف فيها ببيع وغيره قبل 
الخرص» فإن فعل شيئاً من هذا ضمن المقدار الذي تصرف فيه لتعلق حق الفقراء به. 
ومثل الثار الزروع من حيث منع التصرف في شيء منهاء ولكنها لا يتأتى فيها الخرص 

(؟) لأن التضمين لم يرد في الحديث. 

() لأن حق المستحقين انقطع عن عين الثمر وانتقل إلى ذمته. 

(5) أي اشتهر بين الناس» كحريق أو سيل أو صقيع. 

(0) إن اتهم بدعوى التلف بذلك السبب» وإن ل يتهم لم يحلف. 

(7) على وقوع السبب الظاهرء لأنه يسهل عليه إقامة البينة طالما أن السبب ظاهر. 

(۷) ويحلف رغم إقامة البينة على حصول السبب الظاهرء لاحتمال سلامة ماله بخصوصه. 

(۸) (حيف..) أي جوره عليه وإخباره بزيادة عما عنده. (بما يبعد) أي كانت دعوى الحيف 
أو الغلط با لا يقع عادة من آهل الخبرة بالخرص فلا تقبل دعواه. 

(9) وحط عنه ما ادعاه» لأنه أمين» فوجب الرجوع إليه في دعوى نقص ما حصل عنده عند 
كيله أو وزنه» لآن الكيل أو الوزن يقين» والخرص تخمين. فاعتبار اليقين أولى. 


51١ 


و ا هه 
باب : زكاة النقد“ 
. 4 كر ۹ 4 
نصات الفضة مائتا درهم» والذهب عشرون مثقا لا بوزن مَکة)» وزكاتك) 


)١(‏ أي الذهب والفضةء وما يقوم مقامهم| من الأوراق النقدية المتعامل بها في هذا الزمان. 
والأصل في وجوب الزكاة فيهما: 
قوله تعالى: لوی يکوت ادهب وة وَلَايُفِفْسسَافِ سيل آله قرشم 
بعدًاب الي € [التوبة: 5 ]. والكنز هو امال الذي لم تؤد زكاته. 
روى البخاري في تفسيرها: عن ابن عمر رضي الله عنهم| قال: من كنزها فلم يؤد زكاتها 
فويل له» إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة» فلم أنزلت جعلها الله طهراً للأموال. 
[البخاري: الزكاة» باب: ما أدي زكاته فليس بكنز» رقم: 1779]. 
(فويل: هلاك وحزن ومشقة من العذاب. كان هذا: تحريم كنز المال مطلقا. تنزل الزكاة: 
تفرض بمقادير معينة. جعلها: أي الزكاة. طهراً للأموال: مطهرة ها وحصناً يحفظهاء 
وأصبح ما فضل عن الزكاة حلالاً طيباً لمالكه» يتصرف به لشؤونه بالوجه المشروع 
الذي يريد). 
وما رواه مسلم وأبو داود عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «ما من 
صاحب ذهب ولا فضةء لا يؤدي حقهاء إلا إذا كان يوم القيامة صمحب له صفائح من 
نار» فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره؛ كلما بردت أعيدت له» في يوم كان 
مقداره سين ألف سنة» حتى يقضى بين العباد. فيّرى سبيله: إما إلى الجنة» وإما إلى النار). 
[مسلم: الزكاةء باب: إثم مانع الزكاة» رقم: 4۸۷. أبو داود: الزكاة» باب: في حقوق 
الملل رقم: .]١504‏ (حقها: زكاتها). 

(؟) أي المعتبر في وزن العشرين مثقالا من الذهب والمائتي درهم من الفضة الوزن الذي كان 
معروفاً في مكة» وذلك لما رواه عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال: قال رسول الله كلاة: 
«الوزن وزن أهل مكة» والمكيال مكيال أهل المدينة). 
[أبو داود: البيوع» باب: في قول النبي كَل «المكيال مكيال المدينة» رقم: .595٠‏ 
النسائي: الزكاةء باب: كم الصاع» رقم: .]۲٠۲۰‏ 
(الوزن: المعتبر. وزن..: مايزنون بهء لأنهم أهل تجارات. مكيال..: لهم أصحاب زراعات). 
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ربع عشر 0 ولا شيءَ ءَ في المغشوش 0 يبلغ خالصة نصا وَلَو اختلط إناء 


)١(‏ والأصل فيا سبق: 
ما جاء عن علي رضي الله عنه» عن النبي َيه قال: «وليس عليك شيء - يعني في 
الذهب ‏ حتى يكون لك عشرون ديناراء فإذا كان لك عشرون دیناراًء وحال عليها 
الحول» ففيها نصف دينار» فما زاد فبحساب ذلك). أي ما زاد عن النصاب يحسب كم 
يلحقه من الواجب» فلا وقص في زكاة النقد. 
[أبو داود: الزكاةء باب: في زكاة السائمة» رقم: .]٠١١١‏ 
والدينار هو المثقال» ويساوي الآن أربع غرامات من الذهب تقريباً. فمن ملك قيمتها 
من النقد المتعامل به وجبت عليه الركاة. 
وجاء في كتاب أبي بكر رضي الله عنه: «في الرقة ربع العشْرء فإن لم تكن إلا تسعين ومائة 
فليس فيها شيء إلا أن يشاء ريها». 
[البخاري: الزكاة» باب: زكاة الغنم» رقم: ك4" ١‏ ]. 
وعن ابي سعيد رضي الله عنه: أن رسول الله يَكةِ قال: «ليس فيا دون حمس أواق من 
الورق صدقة». 
[البخاري: الزكاة» باب: ليس فيا دون خمس ذودٍ صدقة» رقم ١4‏ . مسلم: أول 
كتاب الزكاة» رقم: 4- (الرقة والورق: الفضة. أواق: جمع أوقية وهي أربعرن 
درهماً وتساوي بالوزن المتعامل به خمسمائة وستين غراماً تقريباً». 
وعند ابي داود من حديث علي رضي الله عنه» عن النبي كك قال: «فإذا كانت لك ماتا 
درهم» وحال عليها الحول. ففيها خمسة دراهم». وعند ابن ماجه: «هاتوا ربع العشر: من 
كل أربعين درهما درهما). 
[أبو داود: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» رقم: .١161/7“‏ ابن ماجه: الزكاة» باب: زكاة 
الورق والذهب» رقم: ۱۷۹۰]. 

(۲) (المغشوش) هو ما خالطه معدن آخر لا تجب فيه الزكاة» فإذا كان ما فيه من خالص 
الذهب أو الفضة يساوي نصاب كل منهم| وجبت فيه الزكاة» لعموم الأدلة السابقة. 
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منیا وهل أكثر هما رُكّيَ الأكثرٌ ذهباً أو فضة» أو مُيّرهه. 
ويرك الحرم من حل وغَيْره", لا المباح في الأظهر9, ف فمنّ المحرّم الإناء*» 

ورزو ن فلو اتد سواراً بلا قصدٍ أو بقَضْدِ إجاريه 

لمن لَهُ استعمالهُ فلا رّكاة ني الأصَحٌ”". وَكَذَا لو انْكْسَرَ الح وقصدّ إصلاحة0. 
يحرم عَلَ الرّجْل حل اذهب ا 

. أي يفترض كلاً منهما هو الأكثر ويزكيه بفرضه»ء احتياطاً‎ )١( 

(؟) بصهره على النار حتى يتميز» ويزكي كلا منهم| بحسبه ما حصل. 

(۳) كأواني الذهب والفضة» سواء استعملت أو اقتنيت» وكذلك ضبة الذهب مطلقاء 
وضبة الفضة الكبيرة للزينة. وكذلك يزكي المكروه منهاء والمكروه: ضبة الفضة الصغيرة 
للزينة أو الكبيرة للحاجة» ى] مر معك في (فصل الأواني» صحيفة: 77). 

() وسيأتي في كلام المصنف بيان ما هو حرم من ال حلي وما هو مباح وحكم كل منها. 

(5) من ذهب أو فضة. وللمرأة والرجل» كا سبق صحيفة )۲١(‏ مع حاشية .)١(‏ 

(5) سواء أكانا من ذهب أو فضة»ء لما في ذلك من التشبه بالنساء المنهي عنه. كا سيأتي في 
الحاشية (۳) بعد الصحيفة التالية. 

(د) [السوار: بكسر السين وضمها]. 

(۷) لانتفاء القصد المحرم والمكروه. 

(۸) أي إذا انكسر الحلي المباح للرجلء ولم يمكن استعماله بغير إصلاح» وقصد إصلاحه»ء فلا 
زكاة عليه ولو لم يصلحه ودام سنين» لدوام صورة الحلي وقصد الإصلاح. 

(9) روى أبو داود والنسائي وابن ¿ ماجه عن علي بن آبي طالب رضي الله عنه يقول: إن 
نبي الله يله أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهباً فجعله في شماله ثم قال: «إن هذين 
حرام على ذكور أمتي». 
وروى الترمذي والنسائي عن آبي موسى الأشعري رضي الله عنه: أن رسول الله ككل 
قال: حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتيء وأحل لإناثهم». 
[أبو داود: اللباس» باب: في الحرير للنسا ء» رقم: : ٤١۷‏ . الترمذي: اللباس» باب: ما 

جاء في الحرير والذهب» رقم: .١7٠١‏ النسائي: الزينة» باب: تحريم الذهب على 
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.. إل الأنف والأنملة والس له الإصيع". ويحرم سن ن الخاتم َل الصحيح". 


وغل له من الفضّة الخاتم) وخا آلات الحرب: كالسَّيِ والرّمْح 


الرجال» رقم: 0154 .٠۱٤۸-‏ ابن ماجه: اللباس» باب: لبس الحرير والذهب للنساءء 
رقم: 7096]. 

)١(‏ عن عرفجة بن أسعد رضي الله عنه قال: أصيب أنفي يوم الكّلاب في الجاهلية» فاتخذت 
أنفاً من ورق فأندّن علي فأمرني رسول الله بك أن أتخذ أنفاً من ذهب. 
[أبو داود: الخاتم» باب: ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» رقم: ٤۲۳۲‏ 4775. 
الترمذي: اللباس» باب: ما جاء في شد الأسنان بالذهب» رقم: 21717١‏ واللفظ له. 
النسائي: الزينة» باب: من أصيب أنفه هل يتخذ أنفا من ذهب» رقم: 2015١‏ 0157. 
مسند أجد ٤۲ /٤‏ ه/ 77 ]. 
(يوم الكلاب: اسم لحرب وقعت في الجاهلية إلى جانب ماء اسمه كلاب. ورقة: فضة). 
وقيس على الأنف غيره» كا دلت عليه تراجم كتب السنن. 

(د) [الأنملة: فيها تسع لغات: بتثليث الهمزة والميم]. 

(۲) فلا يجوز اتخاذها من الذهب ولا من الفضة» لأا لا تعمل» فتكون لمجرد الزينة. 

(د) [الأصبع مثلثة ال همزة والباءء والعاشرة: أصبوع]. 

(©) (سن الخاتم) هو الموضع الضخم من الخاتم الذي يستمسك به الفص» وهو ما يكون 
وسط الخاتم من جوهر آخرء كالعقيق ونحوه» وال منع لعموم أدلة التحريم 

(4) عن ابن عمر رضى الله عنهما: أن رسول الله ية اتخذ خاتاً من ذهب أو فضة» وجعل 
فصه مما يلي کفه» ونقش فيه: محمد رسول الله » فاتخذ الناس مثله. فلا رآهم قد اتخذوهاء 
رمى به وقال: «لا ألبسه أبداً». ثم اتخذ خاتماً من فضة» فاتخذ الناس خواتيم الفضة. 
عن أنس رضي الله عنه قال: صنع النبي بلا خاتماء قال: «إنا اتخذنا خاتمء ونقشنا فيه 
نقشاًء فلا ر ينقش عليه أحد) . قال: فإني لأرى بريقه في خنصره. 
[البخاري: اللباس» باب: خاتم الفضة»ء وباب: الخاتم في الخنصر» رقم: ٥0٥۲۸‏ 
1 مسلم: اللباس والزينة» باب: تحريم خاتم الذهب على الرجال» وباب: لبس 
النبي ي خاقاً من ورق..» رقم: ۰۲۰۹۱ ١47‏ 7]. 
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والمنطقة» لا ما لايَلبِسُُ كالسّرْج واللّجَام في الأَصَح". 
وليس للمرأة حلية آلة الحرب, n‏ 


قال ابن حجر: ويّكره لبسه في غير الخنصرء وقيل: يحرم واعتمده الأذرعي. فليتنبه 
المسلمونء ولا يأخذوا بتقليد تسلل إليهم بجعل الخاتم في الإصبع التي تلي الخنصر في 
اليمين قبل الزواج وني اليسار بعده؛ مخالفين في ذلك ما ثبت عن رسول الله ب وما قاله 
العلياء اعتاداً على ذلك. 

(د) [الخاتم: يفتح التاء وكسرهاء وخاتام» وسحيتام]. 

)١(‏ يجوز للرجل تحلية آلة الجهاد بالفضة: لما في ذلك من هيبة للمجاهد. 
ودل على جواز ذلك: حديث أنس رضى الله عنه قال: كانت قبيعة سيف رسول الله بلا 
فضة. وعند النسائي: كان نعل سيف رسول الله ية من فضة» وقبيعة سيفه فضة, وما بين 
ذلك حلق فضة. 
[أبو داود: الجهاد» باب: في السيف يحلى» رقم: “504817. الترمذي: الجهاد» باب: ما جاء 
في السيوف وحليتهاء رقم: ١59١‏ . النسائي: الزينة» باب: حلية السيف» رقم: 017/4. 
الدارمي: السير» باب: في قبيعة سيف رسول الله ب رقم: 15115]. 
(قبيعة: ما يكون على رأس مقبض السيف. نعل: الحديدة التي تكون في أسفل القراب). 
وعن عروة بن الزبير قال: كان سيف الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه ‏ محل بفضة. قال 
هشام بن عروة: وكان سيف عروة محل بفضة. 
[البخاري: المغازي» باب: قتل أبي جهل» رقم: .]۳۷٠١‏ 
وقيس على السيف غيره من أدوات الحرب المذكورة. 

(۲) لأن هذا غير ملبوس للراكب» فأشبه الأواني. 

)۳( للنهي عن تشبه النساء بالرجال. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله َة المتشبهين من الرجال بالنساءء 
والمتشبهاتٍ من النساء بالرجال. 
[البخاري: اللباس » باب: المتشبهين بالنساء والمتشبهات بالرجال » رقم: 55 50]. 
(لعن: ذم وحرم هذا الفعل. المتشبهين: في اللباس الخاص بالنساء والزينة والأخلاق 


1٦ 


... وها لبس أنواع حل اذب والفضّة"©. وكذًا ما نُسج با في الأصَح”". 

والأصَحٌ تحريمٌ المبالغة في السّرف كَحَلْكَال وزنة مائتا دينار وَكَذا إسرافهُ في آلة 
الحرب» وجوازٌ تحلية لصحف بفضّة وَكذًا للمرأة بزّهَب©. 

وشرط رَكَاة التّقْد الحول©, ولارّكَاة في سَائر الجَوَاهر كاللؤنُوه. 


والأفعال ونحو ذلك). 

.)9( حاشية‎ )٦١ 5( لما سبق من أحاديث» صحيفة‎ )١( 
ولا زكاة عليها فيا هو مباح لها منهاء وهو ما لا سرف فيه.‎ 
لما رواه الدارقطني مرفوعاً والبيهقي موقوفاً من حديث جابر رضي الله عنه: قال رسول‎ 
الله ككِةِ: «لا زكاة في الحلى»).‎ 
البيهقي: الزكاة باب: من قال: لا‎ .٠١١ / [الدارقطني: الزكاة باب: زكاة الحلي:‎ 
زكاة في الحلي: 178/4. وروى البيهقي مثله عن ابن عمر وعائشة وأساء وأنس‎ 


E EP E 
للنهي عن السرف وذمه» قال تعالى: ولا كه لا يحب امسر فيت 4 [الأنعام:‎ )۳( 


هص حرو 


١‏ ]وقال في وصف عباد الرحمن: ١‏ نموا لم ذ شرا کک قا وکا 
بيست لل قَوَاصًا € [الفرقان: .]٦۷‏ 

(4) تكرياً للمصحف» فيجوز لكل من المرأة والرجل تحليته بها يحل له من الحلية» فللرجل 
بالفضة» وللمرأة بالفضة والذهب. 

)٥(‏ لعموم قوله ية في الحديث الذي سبق (صحيفة: ٠٠١‏ حاشية: 0): «ليس في مال زكاة 
حتى يحول عليه الحول» وخرج من ذلك الزروع والثار لدليل خاص بها كما سبق. 

(5) لأنه لم يرد عن الشارع في شأنها شيء» والعمدة في العبادات ما ينقل عن الشارع من جل 
أو تحريم. 


و 


باب: رّكاةالمعدن والركازوالتجارة“ 


٠ ٠ 


من استخْرّجَ ذهباً أو فضّةٌ من مَعْدِنٍ لزمة رُبْعٌ عشره"» وني قول: امس 


)١(‏ الرّكاز: بمعنى المركوزء وهو في اللغة من الرّكز وهو الخرز والثبوت» فكأنه رُكز في 
الأرضء أي غرز فيها. 
وهو شرعاً: المستخرج من دفين الجاهلية ذهباً أو فضة. 
والمعدن: من العدون» وهو الإقامة» وهو في الأصل - اسم للمكان الذي خلق فيه 
الجوهر من الذهب والفضة وغيرهماء سمي بذلك لإقامة هذه الأشياء فيه وأطلق على 
E‏ الى ظلذق لبد غان نا تيف فيه للسكاورة. والمراد به هنا 
التب ا الف هة 
والمراد بالتجارة العروض المعدة للتجارة» وهي بيع بعض الال ببعض. 
والأصل في وجوب الزكاة في الركاز والمعدن: عمو و يها الَدِيَ َامنهَا 
لمكا بن ويه ماكر مِمَآ لََجَسَالَكُم ين الْأَرْضِ € [البقرة: /771]. 

(1)لما سبق من أن الواجب في النقدين ربع العشر. 
وقد دل على وجوب الزكاة في المعدنء إضافة للآية: ما رواه ربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
عن غير واحد: أن رسول الله بيا أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبلية» وهي من 
ناحية الفرّع» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم. 
وعن عوف امزني: أن النبي بيا أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القَبَلِيّة: جَلسيها 
وغوربًّها. وني رواية: جَلْسَها وغَوْرّهاء وحيث يصلح الزرع من قُدّسء وفي رواية: 
وجَرْسها وذات النتصب» ولم يعطه حق مسلم وكتب له النبي كيا: #بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما أعطى محمد رسول الله بلال بن الحارث المزني» أعطاه معادن القبلية 
جَلسيّها وغوربّها - وفي زوا جلكهاوعروهات وجب يصح الزرع بن ذم وم 
يعطه حق مسلم). 
[أبو داود: الخراج والإمارة والفيء» باب: في إقطاع الأرضين» رقم: ۰۱س 
وانظر البيهقي: الزكاة» باب: زكاة المعدن..: 15١/5‏ . الموطا: الزكاةء باب: الزكاة في 
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وفي قول: إن حَصَلَ بحب فَرُيُمُ عُشره وإلَّا نَحْمْسُهُ ويشترط التصابُء لا ا حول 
على اذكب فيهم”". ويضمٌ بعضّة إلى بعض أن تَتَابَعَ العمل ولا يُشترط انَصَالُ 
اليل" على دید وإذا قَطَمَ العمل بعُذر ص ولا ثلا يضُحٌ الأول إلى الاي 
ويضحٌ الثاني إلى الأول كما يضم إلى ما ملكة بغير المعدن في إكمال التّصاب. 

وني الرّكاز الحمُسُ» يصرفُ مضرف الركاة على الَشهُور*» وشرطة 


المعدن: 58/1١‏ ؟]. 
(القبلية: نسبة إلى قبّلء ناحية من ساحل البحر. الفرع: موضع بين مكة والمدينة. 
جلسيها: نسبة إلى جَلْس وهو المرتفع. غوريها: نسبة إلى غَوْر وهو المنخفض. قدس: 
جبل عظيم في نجدء وقيل: الموضع المرتفع الذي يصلح للزرع. جرسها: هي الأرض 
التي تصوت إذا حركت وقلبت. ذات النصب: موضع قريب من المدينة). 

)١(‏ اشترط النصابء لما سبق في زكاة الذهب والفضة» ولأن الزكاة للمواساة» وما دون 
النصاب لا يحتمل المواساة. 
ولم يشترط الحول» لأنه أشبه بنبات الأرض وثمر الأشجار من حيث الحصول عليه. ولا 
سبق من أن اشتراط الحول ليحصل النناء» وهذه الأموال المستفادة هي ناء بذاتهاء فقد 
تم المقصود بالحصول عليها. 

(۲) أي الحصول على ما يستخرج» لأنه لا يحصل غالباً إلا متفرقاً. 

(۳) إن كان باقياً. 

(:) ودليل وجوب الخمس في الركاز: حديث آبي هريرة رضي الله عنه» عن رسول الله ا 
قال: «وفي الركاز الخمس). 
[البخاري: الزكاة» باب: في الركاز الخمسء رقم: .١578‏ مسلم: الحدود. باب: جرح 
العجماء جبار والمعدن جبار والبئر جبار» رقم: .]10/٠١‏ 
(العجاء: البهيمة. جبار: هدر لا ضبان فيها). 

(5) لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض» فأشبه الواجب في الثار والزروع. 
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النْصَابُ» والنقد عل المذهب”5, للا الحول. 

وهو الموجُود الجاهلنٌ فلن وج إسلاميٌ غلم مالك كلأ وإلّا مةد 
وَگذا إن لَيُعلَمْ من أيّ الضربين هو. 

ونا يملكْهُ الوَاجدٌ وتلزمُةُ الزكاةٌ إذا وجدهٌ في مَوات”" أو مِلْكِ أحيا فإِنْ 


22 


> .ا ره عه > چڑے ا رہ 02 o%‏ « ےه o‏ 
وجد في مسجد أو شارع فلقطة على المذهَب”2 أو في ملك شخص ف شح إن 
0-1 3 5 0 _- ۰ رت م 34 
ادّعاه» و إلا“ فلمنْ مُلكَ منه» وهكذا حتى ينتهى إلى المخيى. 

سوه يجب مع ا وي عه وس لولم 6ه وه م . 

ولو تنارَعَه بائع وَمَسَْر أو مكر وَمَكترء أو مع وَمَسْتعيرٌ صدق ذو اليد 


مىلە . 


(۱) لما سبق في المعدن. 

(۲) أي أن يكون ذهباً أو فضة. لأنه بال مستفاد من الأرض» فاختص با تجب فيه الزكاة 
قدراً ونوعاً. 

(۳) أي لمالكه فعلى الواجد رده له. 

(4) أي إذا لم يعلم مالكه فحكمه اللقطةء يعرفه ويحفظه حتى يظهر مالكه. 

(5) أي الجاهلي أو الإسلامي. 

) أي ليست مملوكة لأحد. 

(۷) أي يأخذ حكم اللقطة من حيث وجوب الحفظ والتعريف به. 

(8) أي لم يدعه الشخص الذي وجد في ملكه» بأن نفاه أو سكت. 

() أي من كانت الأرض في يده» وهو المشتري والمكتري والمستعير. 
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فصل [في زكاة التجارة]٠‏ 
شرطٌ زكاة التجارة الول والنصابٌ معتيراً بآخر الحول, وني قول بَطَرَفَيُه 
وفي قول بجميعه. 
قعل 0 : لور رد إلى التّقْد في خلال الحؤل» وَهُوَّ دُونَ الثْصاب» وَاشْتّرى به 
سلَعَة: فالأصحٌ تقلع اول ودا وا من شراتها 


ولو تم اول E‏ ة العردض دون النصّاب: فالأصح 2 هُ يُبتدأ حول ويبطل 
الأوّل7. 


اللي 3 ۶ 0 مھ م ت ٠ 2 ٠‏ 0 
ويصيرٌ عرض التجارة للقنية بنيتها» وإنما يصيرٌ العرض للتجارة إذا اقترنت 


)١(‏ وهي تبادل الأموال بالمعاوضة لغرض الربح. والأصل في وجوب الزكاة فيها 
قوله تعالى: # ايها الذي َامَنوَأ انومن يبت ما كَسَبْثُمْ € [البقرة: /711]. 
قال مجاهد: نزلت في التجارة. [تفسير الطبري]. 
وقال الدسفي في تفسيرها: وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة. 
وروی أبو داود عن سَمُرَة بن ججندب رضي الله عنه قال: : أما بعد» فإن رسول الله يَكِةِ كان 
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي تُعِدٌ للبيع. والمراد بالصدقة الزكاة. 
[أبو داود: الزكاة» باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» رقم: .]٠١١١‏ 
(۲) يشترط لوجوب زكاة التجارة النصاب والحول» كزكاة النقد والماشية» ولا يشترط كون 
قيمة عروض التجارة نصاباً إلا آخر الحول من البدء بالتجارة» لأن اشتراط الحول في 
غيرها من أجل توقع النماء» وقد تحقق النهاء حين بلغت نصاباً آخر الحول لو كانت أقل 
(۳) فلا تجب الزكاة حتى يتم حول ثانٍ. 
(5) فإذا قصد ترك التجارة واقتناء ما في يده من العروض» ومضى الحول» لم تجب عليه الزكاة 
عنها. لأن الأصل في امتلاك العروض القنية» والتجارة بها خلاف الأصلء ولذا 
احتاجت لنيتها عند التملك» فإذا نوى القنية رجعت إلى الأصل. 
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نها بكسبه بمعاوّضّة كشراء وكذَا المْهرٌ وَعوض الخلع في الأصَحٌ2"0 لا باطبة 
والاحتطاب والاسترداد بغ 


مہ رمه 


وإذا ملکۀ بتقد نصَابٍ فحولَةُ من حين مِلْكِ النقد*» أو دونه أو بعرض نة 
فمن الشراء©» وقيلَ: إن ملك بنصاب سائمة بى عَلَ حوها. 

مق ارك للا الما لاون انه لق NE SS‏ 

والأصحٌ أنَّ ولد العرض وثمرّه مال تجارة» و أنّ حولة حول الأصل”". 

وواجبها ربع عشر القيمة*» فإن ملك بنقد قُوّمْ به إِنْ ملك بنصّابء وكذا دونه 
في الأصَح. أو بِعَرْض فبعَالب تقد البّد"» فإِنْ غَلَبَ تَقدَان وبَلَعَ بأحدهما نصاباً 


)١(‏ أي أن ينوي بالعروض حال تملكها أنه يتملكها ليتاجر بهاء فلو تملكها بنية القنية ثم نوى 
بها التجارة لم تجب فيها الزكاة حتى يباشر البيع ها.وكذلك لو ملكها بإرث أو هبة: فلا 
زكاة فيها حتى يباشر التجارة بها. والمهر وعوض الخلع عرضان. 

(۲) لانتفاء المعاوضة»ء والملك مجاناً لا يعد معاوضة. 

(۳) لاشتراك عروض التجارة والنقد الذي ملكها به في قدر الواجب وفي جنسه. 

(6) أي يحسب الحول من وقت الشراء» لأن ما ملكه به لم يكن مال زكاة. 

(5) أي لم يصبح مال التجارة نقداء بل بقي عروضاء فإنه يزكي الجميع إذا كانت تساوي 
نصابا. 

(5) أي إذا صار رأس مال التجارة كله نقداً: زكى الأصل بحوله والربح بحوله. 

(۷) وذلك كا لو كانت عروض التجارة ماشية وولدت» أو أشجاراً فأثمرت» فتتبع 
الأصلء كا سبق في نتاج الماشية» صحيفة .)٠٠١ 75 ١(‏ 

(۸) لأن زكاتها متعلقة بالقيمة» والقيمة من النقد» فزكاتها زكاة النقد ربع العشرء ولا تخرج 
زكاتها من أعيان العروض. 

(9) أي إن مَلّك العروض بعروض أخرى قوم ما عنده من العروض آخر الحول بنقد البلد 
الغالب. 
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فُوّمَ به فإن بِلَعَ با فوم بالأنفع للفُقَراءء وقيل: يحبر امالك وإن مُلكَ بنقد 
وعرض قُوّمَ ما قَابََ التق به والباقي بالغالب<. 

وتيب فطرةٌ عبد لجار ةع ذكاتهة». 

وَلَوْ كَانَّ العرْض سائمة©: فإن كَمْلَ9» نصاب إحدى الزكاتين فَقَطْ وجبت. 
أو نصائه) فَرَكاةٌ العين في الجديد. فَعَلى هذا لو سَبَقّ حول التجارة - بأن اشترى 
الها بَعْدَ سنّة أشهر نصاب سائمةٍ - فالأصح وجوبٌ زكاة التجارة لتمام حولهاء 
َم يفتتحٌ حو لا لزكاة العَيْن أبداً. ۰ 

وإذا قُلْنَا: عامل القرّاض لا يملك الرَبْحَ بالظهُور فعلى المالك زكاةٌ الجميع؛ 
فإن أخْرَجَهَا من مال القراض حُسبّتْ من الح في الأصَح. وإن قلنا: يملكُ 
بالظهُور لَْمَ امالك زكاةٌ رأس المال وحصته من الرّبْح» والمأَمَبٌ أنه يلم العاملّ 


زكاةٌ حصّته0. 


)١(‏ ومن المعلوم في هذه الأيام أن كل بلد له نقد خاص به» فالتقويم يكون بهذا النقد. 

)١(‏ أي إذا كانت عروض التجارة عبيداً: وجبت زكاة فطرهم إن كانوا مسلمين» لأنها زكاة 
أبدامهم» کا تجب زكاة تجارتهم لأنها متعلقة بقيمتهم. 

(۳) أي ك 

(5) (د) [كمل الشيء: بفتح الميم وضمها وكسرها]. 

()ساق قبائة الا 

(1) وابتداء حول حصته من حين الظهور» ولا يلزمه إخراجها قبل القسمة. 


YY 


o و‎ 


باب : كر لفطرٍ 
ب بأوّل ليلة العيد في الأظهر("» ف فتَخْرَجٌ عمّن مَاتَ بَعْدَ الغْرُوب دون من 
ولد وسين ٣ن‏ لات عن ن صَلائه 220 و يحرم تأخيزهًا عن يومو. 
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)١(‏ أضيفت هذه الزكاة إلى الفطر لأا تجب بدخوله» وهو يكون بغروب الشمس ليلة 
العيد. ويقال لها: زكاة الفطرة ‏ أي الخلقة ‏ لأنها تخرج عنها وهي الأبدان. ويطلق على 
المخرج فيها أيضا: الفطرة. 
والأصل في وجويها: 
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله َك يوم الفطر 
صاعاً من طعام» وكان طعامنا الشعيرُ والزبيبٌُ والأقط والتمرٌ. 
[البخاري: صدقة الفطرء باب: الصدقة قبل العيد» رقم: .١579‏ مسلم: الزكاة» باب: 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم: 6 ]. 
وما سيأتي من أحاديث في الفصل. 

(۲) بعده أو مات قبله» وعليه: فمن ولد قبل الغروب وجبت فطرته» وكذلك إذا عقد على امرأة 
قبل الغروب وجبت عليه فطرتهاء وإن عقد عليها بعد الغروب لم تجب زكاة فطرها عليه. 
() أي صلاة العيد» وذلك من أجل أن يستغني الفقراء عن المسألة في هذا اليوم» وليتمكنوا 
من إدخال السرور على ذويهم» ولعلهم لو أخذوها قبل يوم العيد لأنفقوها قبله. 
جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ي أمر بزكاة الفطر - وفي رواية - 
تُؤْدّى - قبل خروج الناس إلى الصلاة. 
[البخاري: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطرء وباب: الصدقة قبل العيد» رقم: 
7 1478. مسلم: الزكاة» باب: الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة» رقم: 
7 أبو داود: الزكاة» باب: متى تؤدىء رقم: .]١11١‏ 
وني رواية عنه رضي الله عنه: كنا نؤمر أن نخرجه قبل أن نخرج إلى الصلاة» فأمرهم 
رسول الله اة أن يقسموه بينهم» ويقول: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم». 
[البيهقي: الزكاة» باب: وقت إخراج زكاة الفطر: .]٠١١ /٤‏ 

(5) أي يوم العيد» فتكون أداء إلى الغروب. فإن أخرها لما بعده أثم في التأخير لفوات الغرض 
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ولا فطرة عل كافر"» إلا ني عند وَكَريبه الم في الأصَحٌ "4 ولا رقيق"» وني 
المكاتب وجه ومن بعضة حر يلرَمَهُ قسطة. ولا مسر َنَم يفضْلْ عَنْ فوته 
وقُوت من في تَمَقّته ليله العيد وَيومةٌ شيء فَمُعْسرٌ ويُشترط گونةُ فَاضِلاً عَنْ 
مسكن وحادم بحتاج إليه في الأصَح. 

ومن لزمة فطرثُه لزمة فطرةٌ من تلزمة نفقتة”» لكن لا لزم الممسلم فطرةٌ العبْد 
والقريب والرّوجَة الكفار”» ولا العبد فطرَّةٌ زوجته» ولا الابنَ فطرَةٌ رَوْجَة 


فيه» وهو إغناء الفقراء في يوم العيد عن السؤالء لأنه يوم سرورء والناس يتركون فيه 
الأشغال» فلا يجد الفقير من يستعمله» فيحتاج إلى السؤال. ولزمه قضاؤها لأن الزكاة حق 
مالي» وقد وجبت في ذمته وتمكن من أدائهاء فلا تسقط بفوات وقتهاء وقد صارت دينا 
عليه» والدين يجب وفاؤه. هذا ويجوز إخراجها من أول يوم في رمضان. 

)١(‏ لأن الزكاة عبادة» وغير المسلم ليس أهلاً هاء فلا يخاطب بها. ولا جاء في حديث ابن 
عمر رضى الله عنهما (الآتي في الحاشية: 7): من المسلمين. 

() لأن زكاة الفطر فيها َب بالنفقة» فتجب عليه زكاة فطرهما كا تجب عليه نفقتهها. 

(۳) لاعن نفسه ولا عن غيره. لأنه لا يملك. 

)٤(‏ فإن كان المسكن يمكن إبداله بمسكن يكفيه ويليق به» وتكون لديه زيادة» وجبت زكاة 
الفطر عليه. 

)٥(‏ أي من لزمه فطرة نفسه لزمه فطرة من تلزمه نفقته من زوجة وولد وخادم» وقد دل على 
هذا: ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي اة قال: اليس على المسلم صدقة في 
عبده ولافي فرسه». وفي رواية عند مسلم: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر». 
أي ليس عليه زكاة في قيمتهما. وعليه زكاة العبد عن بدنه. 
[البخاري: الزكاة» باب: ليس على المسلم في عبده صدقةء رقم: .٠۹١‏ مسلم: الزكاة» 
باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه» رقم: ۹۸۲]. 

(د) [الفطرة: بالكسر]. 

() دل على ذلك: ما رواه البخاري ومسلم - واللفظ له عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن 
رسول الله اة فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس: صاعاً من تمر أو صاعاً من 
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بيه( وفي الابن وَجة. 

ركم عه ثم وعم هس Ce‏ 2 رو “تيم 2 

وَلَوْ أعْسَرٌ الرْوِْحٌ أو كَانَ عبداً فالأظهرٌ آنه لزم زوجِتَة الحرّة فطرتهاء وَكَذا سيد 
الأمة. 

ريك م عو و ا اع 

قلت: الاصح المنصوص لا يلزم الحرة(", والله اعلم. 

وَلَوْ انقطع خب العَبْدٍ فالمذهبٌ وجوبٌ إخراج فطرته في الحالء وقيلّ: إذا عاد ء 
وفي قول لا شيءَ. 

والأصحٌ أن من أيسر ببعض صاع يلزمة” وأنّهُ لو وج ب بعص الصّيعان قَدَمَ 


شعير» على كل حر أو عبد» ذكر أو أنثى» صغير أو كبير» من المسلمين. 

[البخاري: صدقة الفطرء باب: فرض صدقة الفطرء رقم: .٠٤١١‏ مسلم: الزكاة» باب: 
زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير» رقم: .]۹۸٤‏ 

فقوله (من المسلمين) دليل على أن زكاة الفطر لا تجب عن غير المسلم. 

)١(‏ لآن نفقة بيه وجبت عليه بسبب إعساره» وكذلك نفقة زوجة أبيه» أما زكاة فطرها فلم 
تجب عليه؛ لأا تجب على زوجها ‏ وهو آبوه- وهو معسرء فلم تجب زكاة فطرها. 

(0) تلزم الزوج زكاة فطر زوجته» ولا تلزمها ولو كانت غنية» فإذا كان زوجها فقيراً وهي 
موسرة لم تلزمها زكاة فطرها على الأصح» ولكن يستحب ها أن تخرجها عن نفسهاء 
خروجاً من خلاف من أوجبها عليها ابتداءء وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. [الحداية: 
باب: صدقة الفطر: .]١794/1١‏ 

(۳) لأن الميسور لا يسقط بالمعسورء لقوله كيا «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم». 
[البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: الاقتداء بسنن رسول الله ب رقم: 1۸0۸ . 
مسلم: الحج» باب: فرض الحج مرة في العمر» رقم: ۳۷١١ء‏ من حديث أي هريرة رضي 
الله عنه ]. 
ويفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى أن زكاة الفطر صاع عن كل نفس» وقد صرح 
بهذا حديث أي سعيد وحديث ابن عمر رضي الله عنهم السابقان» والمصنف لم يصرح 
بهذا فيها مضى من كلامه» وسيذكره بعد قليل. 
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a‏ 4 تم زوجت تم وَلدَهُ اصعب »نم الأب ثم الأ ءي الكبير0©. 

وهي صاع وهو ستمائة درهم وثلاثةٌ وتسعون درهماً وئلُّث. 

قُلْتُ: الأصح ستائة وَكَمْسَةٌ وثماثون درهماً وخسة أسْبَاع درم" لما سبق 
في زكاة النّبّات» والله أعلم. 

وجنسة القوتٌ لحر وكذا الأقِط في الأظْهّر"» ويجبُ من قوت بلده 
وقيل: فوته وقيل: يخير بين الأقوات. 

ويجزئ الأغْلى عَن الأذنى» ولا عَكس» والاعتبارٌ بالقيمّة في وَجْه وبزيادة 


ص 


(۱) دل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عَذرَة عبداً له عن دير فبلغ 
ذلك رسول الله ل فقال: «ألك مال غيره». فقال: لا. فقال: «من يشتريه مني». فاشتراه 
َعَم بن عبد الله العدوي بثانائة درهم» فجاء بها رسول الله يك فدفعها إليه» ثم قال: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن فضل عن أهلك شيء فلذي 
قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا » يقول: فبين يديك وعن يمينك 
وعن شمالك. 
[مسلم: الزكاةء باب: الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة» رقم: 491. 
النسائي: البيوع» باب: بيع المدبر» رقم: 4107]. 
(عن دبر: أي علق عتقه على موته). 
وقدمت الزوجة لأن نفقتها آكد من غيرهاء ثم الولد الصغيرء لأنه أعجز من غيره» 
ونفقته ثابتة بالنص والإجماع. ك سيأتي في باب النفقات. ثم الأب لفضله. ثم الأم لقوة 
حرمتها. 

(۲) وتساوي الآن كيلوين ونصفاً تقريباًء أي ألفين وخمسائة غرام. 

(۳) أي جنس الواجب الأقوات التي تجب فيها الزكاة مما سبق. والمعشر: يعني الذي يجب 
فيه العشر أو نصفه زكاة. وأرى في هذه الأيام أن يراعى طعام الناس المألوف من وضع 
اللحم ونحو ذلك. 

(5) لما سبق في حديث أبي سعيد رضي الله عنه صحيفة (5 77) حاشية .)١(‏ 
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الاقتيات في الأصَحٌ» فال حَيْدٌ من التَّمْر والأرُن والأصحٌ أن الشعير كيدٌ من 
لت وأنَّ الَمْرَ خيرٌ من الزَّيب, ولَهُ أن يخرج عنْ نّفسه من فوته وَعَن قَريبه 
أغلى من ولا بعص الصَّاعٌ وَلَوْ کان في بَلَد أقُواتٌ لا غالب فيها كي والأفضلٌ 
أشر قُها("» وَلَوْ كَانَ عبدُهُ ببلد آكَرَ فالأصحٌ أنَّ الاعتبار بقوت بد العبْد. 

قُلْتُ: الواجبٌ الحبٌٍ السَّليم وَلَوْ أخْرَجَ منْ ماله فطرة وَلّده الصَّغير العَنيّ جارٌ 
كأجنبيّ أذنَّء بخلآف الكبير”. 

ولو اشْئرَكَ مُوسرٌ ومُعْسرٌ في عَبّْد لزم الوسر نصففُ صاعء وَلَوْ يسر أو اخْتَكفَ 
واجبُّهها أخرج كل واحد نصفّ صاع من وَاجبه في الأصَح؛ والله أَغْلّم. 


A 


2 


(۱) لقوله تعالى: #إآن نالوا ال حى سفوا مما يبور € [آل عمران: 47]. 
والذي أراه أن ينظر في هذه الأيام لمصلحة المستحقين» فالذي هو أنفع لهم يخرج » وإن 
كانت الأعيان لا تنفعهم فالأولى الأخذ برآي من يقول بجواز إخراج القيمة وإعطاؤهم 
قيمة الطعام المذكور حسب حال المخرج والبلد التي هو فيهاء لآن المقصود إغناؤهم عن 
السؤال في العيد ىا سبق» فينظر فيا يحقق هذه الحكمة » والله تعالى أعلم. 

(؟) فلا بد من إذنه ليخرجها عنه بالوكالة. 


TYA 


باب: من تَْرَّمه الزكاة, وما تجب فيه 
زط وجوب زكاة المَال: الإسلاة() والح َة وَتَلْرَم الد إن أبقينا ملک 
دون المكَاتب©) 


(1) فلا تجب على غير المسلم» لأنها عبادة» وغير المسلم ليس أهلاً ها. 
. وقد دل على ذلك: حديث معاذ رضي الله عنه السابق» فقد جاء فيه: أن النبي كَل قال له: 
«ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
أن الله قد افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم وتّردٌ على 
فقرائهم». فقد رتب ية وجوب التكاليف من صلاة وزكاة على إسلامهم» فدل على أن 
شرط المطالبة بها الإسلام. 
وجاء في حديث أبي بكر رضى الله عنه في فريضة الزكاة (صحيفة: 204٠‏ حاشية: :)١‏ 
فن فريظة الستدفة الى رها ورل الله عل الان فهو مريت في أن 
الزكاة المفروضة إن! هي مفروضة على المسلمين. 0 
وقال تعالى: خد من موی صَدَكَه هرهم وتُركهم يها وص يهم صاوتك سکن لهم 
وله سَمِيعٌ عَلِيمٌ € [التوبة: ]٠٠١‏ أي تصلح أحوالهم وتحفظهم من الشح ونحوه 
ويستحقون بها المديح والثناء. وغير المسلم لا يستحق هذا المديح ولا يصلح للتطهير 
والتزكية. 

(؟) لأن العبد لا يملك. 

() المشهور أنه يؤخذ من ماله ما وجب عليه من الزكاة قبل ردته. لأمها ثب: ثبتت في ذمته حقاً 
للمستحقين. وأما في حال ردته: فالآظهر أن أمواله موقوفة» فإن مات على ردته كانت 
أمواله كلها فيئاً لببت مال المسلمين» وإن رجع إلى الإسلام رجعت إليه أمواله» ووجب 
عليه دفع ما ترتب عليه من زكاة مدة ردتهء مؤاخذة له بحكم الإسلام. 

(5) وهو الذي تعاقد مع مالكه على أن يأتيه بأقساط مالية محددة ليصبح حرا. فيعمل 
ويكتسب ليحصل هذه الأقساط فيكون في يده مال» فإنه أيضا لا تجب الزكاة فيا 
اكتسب من مال» لأآن ملكه له ضعيف» لأنه يحتمل أن يعجز نفسه عن أداء الأقساطء 
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الأصَحٌ”" وني المعْضُوبٍ والضَّالٌ والَجْحُود في الأظْهّر”» ولا بحب فعا حى 
يَعُو95» والشْيَّرَى قبل قَْضهاه» وقيل: فيه القؤلان". 
وتجبٌُ ني اال عَن الْعَائب إن در عله" وا فَكَمَعْضُوبء والدَّيْنٌ: إِنْ كَانَ 


فتعود ملكية ما في يده إلى سيده. 
)١١‏ ولا يشترط لوجوبها التكليف. أي العقل والبلوغ» فتجب في مال الصبي والمجنون 
كالبالغ والعاقل. 


ودل على وجوبها في مالهما عموم الأدلة في وجوب الزكاة على المسلمين. 
ولأن المقصود من الزكاة سد حاجة الفقراء» فتجب في مهما كا تجب عليه نفقة أقاربه| 
الفقراء. 
وروى الشافعي في [الآم]: أن النبي يي قال: «ابتغوا في أموال اليتامى حتى لا تذهبها 
-أو: لا تستهلكها ‏ الصدقة». أي تاجروا في أموالهم واطلبوا لهم الربح فيها» حتى 
تؤدوا الزكاة من الربح» ولا يذهب أصل المال بأدائها. 
كما روى عن عمر رضي الله عنه أنه قال لرجل: إن عندنا مال يتيم قد أسرعت فيه الزكاة. 
وهو صريح في أن عمر رضي الله عنه كان يدفع الزكاة من ماله وكادت هذه الزكاة أن 
تذهبه. 
[الأم: باب الزكاة في أموال اليتامى: ۲/ 377 5 7]. 

(۲) وهذا المسمى المبعض» وهو من عتق بعضه وبقي بعضه مملوكاً. 

(۳) (الضال) الضائع. (المحجود) المال الذي ينكره من هو عليه من عين أو دين» ولا بينة 
للالك عليه. 

(5) المال إليه» فيز كيه عما مضى من السنين. 

(5) في إذا بقي في يد البائع أو غيره ولم يقبضه المشتري حتى مضى عليه سنون. 

0) الأظهر ومقابله اللذان ذكرا في الملغصوب وما بعده. 

(۷) أي المال الخائب عن البلد وهو قادر عليه» فهو كالمال الحاضرء ويجب أن يخرج زكاته في 
بلد المال. 


سس سرس سل هه 


ماشية” أو غير لارّم کال كمَابة ملا راق أو عَرْضاً أو نقداً قَكَذَا في القّديم”» 


ر 


وفي الحديد: إن كَانَ حالا وَتَعذَّرَ أخذَهُ لإعْسَار وَغَبْرَه فَكَمَغْصَوب", وإن تيسرَ 
وَجبتْ كين في الحال29 | أو مولا فَالَدْمَبُ آنه كَمَعْضُوبء وقيلَ: حب دَفْعُهَا 

ولا يمنعٌ الدَّيْنُ وُجُوبهَا في أظهر الأفوَال“ والثَّالتُ: يَمْنَعُ في الال الْباطن وهو 
الَقْدُّ والْمَزِضُ”» قعل الأوّل: حجر عليه لدَيْن فَحَالَ اكول في الحجر 
فَكَمَمْ فكمَغصو ب وَل اجتمع زكاة ودين آدمي في تركة قُدَّمَثْ20 وني قول: الذّيْن 


)١(‏ كما لو اقترض منه أربعين شاةء فلا زكاة فيه لآن الزكاة للناء» ولا ينمو المال في الذمة. 

(۲) لأنه لا ملك فيه حقيقة. 

(۳) يزكيه حين يقبضه عا مضى من السنين. 

)٤(‏ لأنه مقدور على قبضه. 

(5) أي لو كان في يده نصاب أو أكثرء وكان عليه دين يساوي ما في يده أو ينقصه عن 
النصاب» فإن ذلك لا يمنع من وجوب الزكاة عليه. لآن المال الذي في يده ملك له 
بدليل أنه ينفذ تصرفه فيه» فإذا كان نصابا وجبت الزكاة فيه. 
وقد دل على ذلك: ما رواه مالك في [الموطأ]: أن عثمان بن عفان رضى الله عنه كان 
يقول: هذا شهر زکاتکم» فمن کان عليه دين فليؤد دینه» حتى تحصل أموالكم فتؤدون 
منه الزكاة. [الموطأ: الزكاةء باب: الزكاة في الدين» /١(‏ *61؟) الحديث : 1١‏ ]. 
وجه الاستدلال: أن عثان رضى الله عنه قد أمر الناس أن من عليه دين فليؤده قبل أن 
يمضي الشهرء فإذا مضى وجبت عليهم الزكاة فيا كان في أيديهم من مال. 

(5) أي ولا يمنع في الأموال الظاهرة» وهي المواشي والزروع والثار والمعدن. 

(۷) لأنه حيل بينه وبين ماله. إذ الحجر مانع من التصرف. 

(۸) لأنها تصرف للمستحقين» وهم آدميون» فاجتمع فيها حقان: حق الله تعالى وحق 
الآدمين.» فقدمت على ما هو خالص حقهم. 
ودل على ذلك: ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ا: «فدين الله 
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وفي قول : يَسُتويان. 

وال قبل القسمة: إن اختارٌ العَانمُونَ 24 و والجميع 
يد وو ر و ا ی 
الحخلطة وَجَبَتْ ز انا ولال 

وَلَوْ أصدقَهَا" نصابَ سائمةٍ مُعيَاَمَهَا ز كان نّم حولٌ من الإصداق9». 

وَلَوْ أكْرَى دارا أربع سین بثمانينَ ديناراً وقَبَضَهًا: 

َالأظهّر: آنه لا يَلْرَمَهُ أن يرج إل رکا ما اسْتَقرّك» فيخرح عند تام السّنَة 
الأؤلى رَكَاةَ عشرينء وَلتام الثانية رَكَاةَ عشْرينَ لستةء وعشرين لستتيّن ولتام 


of تويك‎ 


الثالثة رَكَاةَ أرْبعينَ لسنة. وعشرين لثلاث سنينَ» ولكام الرّابعَة زكاة ستيّنَ لسَنَة 
وعشرين لأرْبَع. 
لم رويس ريت ۲ > + 
والثاني: حرج لتام الأول زكاة الثَّانين0". 


أحق أن يقضى). 
[البخاري: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» رقم: ۱۸١۲‏ . مسلم: الصيام» باب: 
قضاء الصيام عن الميت» رقم: .]١١48‏ 

)١(‏ كغيرها من الأموال. 

(۲) أي إذا اختل شرط من الشروط السابقة لم تجب الزكاة فيهاء لعدم الملك أو ضعفه. 

(۳) أعطاها مهرا. 

(5) ولو لم تقبضه» أو لم يستقر بالدخول أو الموت» لأنها ملكته بالعقد. 

)٥(‏ عليه ملكه» لأن ما لم يستقر عليه ملكه معرض للسقوط بفسخ الإجارة أو انهدام العين 
المؤجرة» فملكه ضعيف. 

(5) (الثاني) أي القول الثاني مقابل الأظهر: يخرج زكاة الكل لتمام الحول على وجود المال كله 
في يده» لأنه ملكها ملكا تاما. 
وهذا كله إذا كان المال باقياً في يده أما لو أنفقه على نفسه وعياله فليس عليه شيء. 


YY 


فصل [ في وقت أداء الزكاة ] 
تجبٌ الرَّكاةٌ عَلَ المَوْر إذا تَمَكّنَّ وذلك بحُضُور الال والأضْئّاف2". 
وله أن يودي بنفسه رَكَاةً امال الباطن وَكذا الظاهر عَلَ الَديد ولَهُ التؤكيل» 
والصَّرْفٌ إلى الإمام» وَالأَظْهَرٌ أن الصَّرْفَ إلى الإمام فصل "2 إلا أن يَكُون جائرا؟”. 


وتجبُ اليه قينُوي: هذا فرض زكاة مَالي» أؤ: رض صَدَقَّة مَللي» وَنَحْوَهمَا(, 
ولا يَكْفي: هذا قَرض مالي وكذا الصَّدَقَة في الأصَحٌ"» ولا يجبُ تعبينُ الالء وَلَوْ 
ڪي لَمْ يقع عن غير ويلزم الوك اله إذا أخْرَجَ رّكاة الصَّبِيّ والمجنون*, 
)١(‏ المستحقين للزكاة» وإنا وجب إخراجها على الفور لأن حاجة المستحقين قائمة وداعية 
إلى ذلك. 
() لأن الأصل أن يكون أعلم بالمستحقين وأقدر على التفريق بينهمء وأبعد عن تعالي الدافع 
ومهانة القابض والمنة عليه. روى البيهقى عن ابن عمر رضى الله عنهها أنه قال: (ادفعوا 
صدقات أموالكم إلى من ولاه الله أمركم» فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها). 
[البيهقي: الزكاةء باب: الاختيار في دفعها إلى الوالي: 5/ ١١5‏ ]. 
وني هذه الأيام: لا يقوم الإمام بهذا الأمرء فصار دفع امالك بنفسه هو الأولى, إلا إذا 
كانت هناك جمعية خيرية موثوق بهاء وأنها لا تؤخر دفع الزكاة لمستحقيهاء وكان المالك 
لا يعرف المستحقين بنفسه» فدفعها إلى مثل تلك الجمعية الخيرية أفضل. 

(۳) فيخشى: أن لا يوصلها إلى مستحقيهاء فتفريق المالك ها بنفسه أولى حينئذ. 

(4) لعموم الحديث المشهور: «إنا الأعمال بالنيّات». وفي رواية: «لا عمل إلا بنيّة؛ أي فلا 
يصح إلا إذا نواه ولا يقبل إلا إذا أخلص في قصده. 

(0) كهذه صدقة مالي المفروضة. أو: الصدقة المفروضة» أو: الواجبة. 

(0) لأن فرض امال قد يكون نذراً أو كفارة. 

(۷) أي لا يكفي أن ينوي: صدقة مالي» أو صدقة المالء لأا قد تكون تطوعاً. 

(8) أي عن غير المعين» ولو بان المعين تالفاًء لأنه لم ينو غيره» وهو لزم نفسه حين عينه. 

(9) لآن النية واجبة كا سبق» وقد تعذرت من المالك» فيقوم الولي مقامه كإخراج الزكاة. 


۳ 


سے * ت - واه 2 5 ڪر له ع 2 oo;‏ و 
وتكفي تة الول عند الصزف إلى الوَكيل في الأصَحٌ» والأفضل أن بوي الو كيل 
عند التفريق أيضاً» ودقع إلى السُلْطَّان كفت النيَّةُ عند" فإِنْ ينو ل زئ 
عل الصّحيح وإِنْ نَوَى السَّلْطَّان©. 

والأصح أنه يلزمٌ السّلْطَان اله إذا آَل زكاةً الممتنع9» وأنَّ نيتة َكفي. 
فصل افي تعجيل الزكاة وما يذكر معد 
ه 2 لبر Er‏ ار ر ت 
لا يصح تَعجيلٌ الزگاة عَلَ مِلْكِ النّصَاب 2 ويجورٌ قَبْلَ اول ولا عل 
لعَامين في الأصَحٌ”) 100 


)١(‏ خروجاً من خلاف من أوجب ذلك» وهو القول المقابل للأصح. 

(0) أي عند الدفع إلى السلطان» ولا يجب على السلطان النية عند الدفع للمستحقين» لأن 
السلطان وليهم ونائب عنهم» فالدفع له كالدفع هم. 

)۳( أي إذا لم ينو المالك عند الدفع إلى السلطان لم تجزئه» ولو نوى السلطان عند الدفع إلى 
المستحقين» لأن السلطان نائب عن المستحقين» ولو دفع المالك إليهم بدون نية لم تجزئه» 
فكذلك إذا دفعها إلى نائبهم. 
هذا ويجزئ أن ينوي عند عزل الزكاة عن المال» أو بعد العزل وقبل تفرقتها. ويجوز أن 
يفوّض الوكيل بالنيّة إن كان مسلاً بالغاً عاقلاً. كا يجوز للوكيل أن يدفع الزكاة من ماله 
إن أذن له المكلف بها في ذلك. ويتعين على الوكيل عندها أن ينوي بالدفع أنها عن موكله. 

(5) من أدائها » نيابة عنه." 

)٥(‏ لأن ذلك تقديم للواجب على سبب وجوبه» كا لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها. 

(0) أي يجوز تعجيلها بعد ملك النصاب وقبل أن يحول عليه الحولء لأنها حق مالي أجل 
رفقاً بمن وجب عليه فله تقديمه على أجله بعد انعقاد سببه وهو ملك النصاب. 

9 ان سني الوكوات توه رادي فق هة 
وقد دل على ذلك: 

ما رواه علي رضي الله عنه: أن العباس رضي الله عنه سأل النبي بيا في تعجيل صدقته 
قل أن عل وق و 
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... وله تعجيل الفطرة من أوَّل رَمَضَانَ”"» والصَّحِيحٌ َنْعةُ قب وأنّه لا يجوز 

إخراجُ زكاة الثمر قبل بدو صَلاحِه ولا اب قبل اشتداده» ويجور بَعْدَهْمَ©. 
وشرطٌ إجزاء المعجّل بقاءُ المالك أهلاً للوْجُوب إلى آخر الَؤْل؟» وكونٌ 

القابض في آخر الحول مستحقاً”"». وقيل: إن خرج عن الاستحقاق في أثناء الحول 
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لْمْ جز ولا يضر غناه بالزكاة. وإذا لَمْ يقع المجّل زكاةً" استرد إن كَانَ 


[أبو داود: الزكاة» باب: في تعجيل الزكاة» رقم: 5 ٠١١‏ . الترمذي: الزكاة» باب: ما جاء 
في تعجيل الزكاة» رقم: 1۷۸. ابن ماجه: الزكاة» باب: تعجيل الزكاة قبل محلهاء رقم: 
6. البيهقي: الزكاة» باب: تعجيل الصدقة: .]١١١ /٤‏ 

)١(‏ لأن وجوبها بسببين: صوم رمضان والفطر منه» فإذا وجد السبب الأول جاز الإخراج. 
وجاء: أن ابن عمر رضي الله عنهما: كان يعطي الزكاة قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي 
[الموطاً]: بيومين أو ثلاثة. 
[البخاري: زكاة الفطرء باب: صدقة الفطر على الحر والمملوك رقم: .١55٠‏ الموطأ: 
الزكاة» باب: وقت إرسال زكاة الفطرء رقم: .]٠١‏ 
وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: وكلني رسول الله يكل بحفظ زكاة رمضان. 
[البخاري: الوكالة» باب: إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً .» رقم: .]۲٠۸۷‏ 
فإنه يدل على أنهم كانوا يعجلونها » وكانت تحتاج إلى حفظ وحراسة. 

() أي يمتنع تعجيل صدقة الفطر قبل رمضانء لأنه تقديم على السببين » فلا يصح. 

() لأن سبب وجوب الزكاة في الثار بدو الصلاح» وفي الحب اشتداده» وقد علمنا أن أداء 
الواجب لا يصح قبل وجود سببه» ويصح بعد وجوده. 

(5) فلو لم يبق كذلكء بأن نقص ماله عن النصاب بأكثر مما عجله» لم تقع عن الزكاة. 

(6) فلو استغنى بغير الزكاة التي أعطيها لم يقع ما أعطيه زكاة. 

(5) أي لو استغنى بالزكاة التي أعطيها ‏ لكثرتها أو لتوالدها أو التجارة بها فلا يضرء لأنه 
إنا أعطى الزكاة ليستغنى مهاء فلا يكون ما هو المقصود مانعا من الإجزاء. 

(۷) أي إذا م يقع المعطى عن الز كاة. 
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شَرَطَ الاسترداد إن عرض مان والأصحٌ أنَهُ إن قال: هذه رگا الممجلة فَقَط 
ست" وآنّ إن لم عرض للتمجيل وَلَمْ يعلمة اقاب لَمْ يسترة”» وأا لو 
اختلفا في مُت الاسترداد8) صد القابض بيمينه"». ومتى ثبت والْعَّجّل تالف 
وجب ضانه20 والأصح اعتبار قبمته يوم الفبيضص2" آنه لو وجده ناقصاً فلا 
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وتأخيرٌ الرّكاة بعد التّمَكّن يوجبٌ الضّمَان وإِنْ تلف لال٠‏ وَلَوْ تلف قبل 
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)١(‏ عملاً بالشرط؛ والمسلمون عند شروطهم. 

(۲) لحصول العلم لدى الآخذ أنها معجلة» ويكون في حسبانه احتمال استردادها. 

(۳) ويكون المالك متطوعاً بباء لأنه فرط بترك الإعلام عند الدفع. 

(5) أي ادعى الدافع أنه شرط أو أعلم بالتعجيل ونحو ذلك» والقابض ينكر هذا. 

)٥(‏ لأنه يتمسك بالأصل» وهو عدم الاشتراط لأن الأصل في الأمور العارضة العدم. 
ولأنها اتفقا على انتقال الملك» والأصل استمراره» لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان. 
ولأن الأصل والغالب أن تدفع الزكاة في وقت وجوب أدائها. 

(5) أي إذا ثبت الاستردادء وكان ما عجله من الزكاة تالفاً لدى من قبضه» وجب عليه 
ضمانه: بالمثل إن كان مثلياً وبالقيمة إن كان متقوماء لأنه قبضه لمصلحة نفسه» فكان في 
ضانه. 

(۷) لأن ما يكون قد حصل فيه من زيادة بعد حصلت على ملك القابض. 

(۸) أي ليس للمالك أن يطالب ببدل النقصء لأنه حصل على ملك القابض فلا يضمنه. 

(9) لأنها حدثت على ملك القابض» والقاعدة الفقهية تقول: الخراج بالضان» فلا كان 
ضامناً لل کان في يده كان خراجه ‏ أي زوائده ومنافعه ‏ له. 

)1١(‏ فيضمن حو المستحقين» لتقصيره في عدم إخراج ما وجب عليه وقد تمكن من إخراجه. 

)١١(‏ ضهان عليه وسقطت الزكاةء لعدم تقصيره» ولذهاب المحل الذي وجبت فيه الزكاة 
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5 َو تلف بَعْضْهُ قالأظهر أنه يعر م قط ما قي وإِن أَْلَعَهُيَعْدَ ا حول وَكَبْ[ 
ئي وإ 
شمن کم سقط لر 


وهي تعلق بالمال تَعَلّقَ شركة» وني قول: تعلق الرهن٥»‏ وني قول: 
باللّكَداه». َو بَاعَهُ قبل إِخْرَاجها: فَالأظْهَرٌ بطلانة في َدْرهَال"» وصحَتَه في البَاقى. 


)١(‏ فلو كان يملك مائتين يجب فيها ربع العشر خسةء فإذا تلفت مائة وبقيت مائة: سقط 
اثنان ونصف عن الماثة التالفة» وثبت عليه اثنان ونصف عن المائة الباقية. 

(۲) لأنه متعد بالإتلاف. 

(۳) أي د يصبح المستحقون شركاء له في القدر الذي ثبت هم من المال» وتعلق حقهم بعينه. 

(5) أي يكون الواجب في ذمة المالك» والنصاب مرهون به. 

)٥(‏ أي يثبت حقهم في ذمة امالك ولا تعلق له بعين المال. 

(5) أي لو باع ماله الذي وجبت فيه الزكاة بعد الحول وقبل إخراج الزكاة: بطل البيع في قدر 
الزكاة الواجبة» لأنه باع ما ليس ملكا له. ولا يصح بيع ملك غيره بغير إذنه» والمالك هنا 
لهذا الجزء من المال الفقراء الذين صاروا شركاء له بنصيبهم » فليتق الله تعالى أصحابُ 
الأموال» وليبادروا إلى محاسبة أنفسهم ويخرجوا زكاة أموالهم في حينهاء ولا ينبغي لهم أن 
يرتضوا لأنفسهم أكل حقوق هؤلاء الضعفاء من أبناء جنسهم. 
ويحرم على امالك إخراج امال من ملكه قبل حولان الحول فراراً من الزكاة» لأنه هروب 
من طاعة يتقرب بها إلى الله تعالى» وتضييع حق الفقراء والمحتاجين» وظلم لهم» واحتيال 
على الشرع. 
تئمه : 
- تصرف الزكاة لمستحقيهاء اسک اس ع ا کر ر ی 
لإا القت شرك والسسكنِ وَالْمَانَ علا والمولفة ويم وف الراب 
وَاَلْعََرِمِينَ وف سيل لَه وأ اسيل فريضة ت الله واه ڪيه 
[التوبة: .]1١‏ (فريضة: هذا التوزيع فرضه الله تعالى فريضة منه). 
وسيأتي الكلام عنهم وكيفية إعطائهم في كتاب قسم الصدقات الذي ذكره المصنف في 
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ومتى وجد هؤلاء الأصناف في بلد المال لم جز نقل الزكاة إلى غيره» وإذا نقلها المالك لم 
تجزئه» أي وتبقى في ذمته لفقراء بلده» لقوله كك لمعاذ رضي الله عنه حين وهه إلى 
اليمن: «فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهمء تؤخذ من أغنيائهم؛ وترد على 
فقرائهم». [انظر صحيفة: 2089 حاشية: .]١‏ 
فهو ظاهر أن الزكاة تؤخذ من أغنياء البلد وتدفع إلى فقرائه. 
والحكمة في هذا: أن المستحقين في كل بلدة تتعلق نفوسهم وتمتد أطماعهم إلى زكاة من في 
بلدهم» فالنقل يوحشهم ويفوت عليهم أملهم» فلا تكون الآلفة بينهم وبين الأغنياء في 
بلدهم. 
فإذا وزع الإمام جاز له النقل» لأنه أعرف بالمستحقين وأكمل نظرا من غيره» وهو 
مطالب أن يعمل با فيه المصلحة العامة. 
- لو دفع زكاة ماله لفقير له عليه دين» وشرط عليه أن يرد له ما أعطاه من دينه» أو قال 
له: جعلت مالي في ذمتك زكاة عن مالي» فخذه: لم يجزه في الحالين عن الزكاة» ولم تبرأ ذمة 
الفقير من الدين. لآنه في الصورة الأولى: غير قادر على قبض دينه من الفقير إلا إذا قبض 
الفقير منه الزكاة ثم ردها عليه. وني الصورة الثانية: لآن الزكاة في ذمته» فلا تبرأ ذمته 
منها إلا بإقباضها لمستحقها. 
وإن دفع إليه بنية أن يقضيه منه» أو قال: اقض مالي لأعطيكه زكاةء أو قال المدين: 
أعطني زكاة مالك لأقضيك دينك منه» جاز» ولا يلزم الوفاء به. 
- لا تعطى الزكاة لغير مسلم» سواء زكاة المال أو زكاة الفطر» لما مر معك من قوله بي: 
«تؤخذ من أغنيائهم» وترد على فقرائهم». والمراد أغنياء المسلمين وفقراؤهم» فكما آنا لا 
تؤخذ من أغنياء غير المسلمين» فلا تدفع لفقراء غيرهم. 
تنبيه: هذه وجدت آخر الزكاة» ولم أجدها في المنهاج: 

(د) [الأجدع: بالدال المهملة» مقطوع الأنف. المسكن: بفتح الكاف وكسرها]. 
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)١(‏ الصيام والصوم: 
في اللغة: الإمساك والكف عن الشيء ومنه قوله تعالى: #إني نَدَرَتُ لِليَمنِ صَوْمًا # 
[مريم: [۲١‏ أي صمتاً وإمساكاً عن الكلام. (د) [الصيام: أصله الإمساك]. 
وني الاصطلاح الشرعي: هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج وما في معناهما ‏ مخالفة 
للهوى في طاعة المولى كك جميع أجزاء النهار» بنية قبل الفجر أو معه إن أمكن. 
عا يه و 
فريضة محكمة على هذه الأمة. قال الله تعالى: ## تاها لذن اموا كدب يڪم ألصَيًا 
كَمَا کیب عل أ لدت ين لڪ اَمَو 4 [البقرة IAT:‏ (كتب: : فرض). 
وهو ركن هام من أركان هذا الدين الذي ارتضاه الله تعالى ملة للعالمين إذ قال: *9 الوم 
الك ل دینک دام ع م قق میت E‏ 
شهادة أن 5 إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام السا وإيتاء الزكاة» والح 
وصوم رمضان). 
[البخاري: الإيان» باب الإيان وقول النبي ل بني الإسلام على همس» رقم: A:‏ 
مسلم: الإيهان» باب: بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام؛ رقم: ١5‏ ]. 
(بني الإسلام: أي الأعمال الصا حة الأساسية في الإسلام حمسء هي له كالدعائم بالنسبة 
للبناء» لاوجود له ولا يقوم إلا ہا). 
فضل الصيام وشهر رمضان: 
هذا وقد جاء في فضل الصيام عامة» وفضل رمضان خاصة» أحاديث كثيرة» تدل على أن 
الصيام من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله كك والتي يجزل عليها الأجر والمثوبة 
أكثر ما يعطي على غيرها من الطاعات. وأن رمضان موسم عظيم يتاجر فيه المسلمون 
بتجارة لن تَبُورَه يكون ربحها العتق من النار والفورٌ بالدرجات العلاء في مقعد صدق 
عن ابي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ياء قال: «الصيام جت فإذا كان أحدكم 
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صائاً فلا رفت ولا يجهل» فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل: إني صائم إني صائم. والذي 
نفسي بيده لوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسكء إن| يذر شهوته وطعامه 
وشرابه من أجلي. فالصيام لي وأنا أجزي به» كل حسنة بعشر أمثاها إلى سبعمائة ضعف» 
إلا الصيامً فهو لي وأنا أجزي به». 
وني رواية: «للصائم فرحتان يفرحه): إذا أفطر فرح» وإذا لقي ربّه فرح بصومه». 
[الموطأ: الصيام» باب: جامع الصيام» رقم: لاهء 08, واللفظ له. البخاري: الصو 
باب: هل يقول إني صائم إذا شتم» رقم: .۱۸٠١‏ مسلم: الصيام» باب: فضل الصيام» 
رقم: .]١١6١‏ 
(جنة: وقاية وحفظ من الوقوع في المعاصي أو دخول النار. يرفث: يقول الفحش. 
يجهل: يفعل ما يفعله الجهال من سفه وصياح ونحو ذلك. لخلوف فم..: رائحة تغير 
فمه لعدم الطعام والشراب. يذر: يترك. فالصيام لي: قال القرطبي في تفسيره: وإنا 
خص الصوم بأنه له وإن كانت العبادات كلها له لأمرين بايّنَ الصوم بها سائر 
العبادات: 
أحدهما: أن الصوم يمنع من ملاذ النفس وشهواتها ما لا يمنع منه سائر العبادات. 
الثاني: أن الصوم سر بين العبد وبين ربه لا يظهر إلا له» فلذلك صار مختصا به» وما سواه 
من العبادات ظاهرء ربما فعله تصنعاً ورياءً» فلهذا صار أخنص بالصوم من غيره. انتهى). 
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه» عن النبي كَل قال: «إن في الجنة باباً يقال له الريّانء 
يدخل منه الصائمون 7 القيامة» لا يدخل منه أحد غيرهم» يقال: أين الصائمون؟ 
فيقومون, لا يدخل منه أحد غيرهم» فإذا دخلوا أغلق» فلم يدخل منه أحد». 
[البخاري: الصوم» باب: الربان للصائمين» رقم: .١1/41/‏ مسلم: الصيام» باب: فضل 
الصيام» رقم: .]١٠١١‏ 
(الريان: صيغة مبالغة من الرّيُء وهو نقيض العطش. الصائمون: أي الذين يكثرون 
من الصوم زيادة عما فرض عليهم» وإلا فالمسلمون جميعاً يصومون المفروض» والله 
تعالى أعلم). 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله يَكِِ: (إذا دخل رمضان فتحت أبواب 
الجنة» وفي رواية E‏ وغلقت أبواب - النار» وفي رواية ‏ جهنم» وسلسلت - وفي 
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رواية: وصفدت - الشياطين». (صفدت: غلت بالسلاسل) 
وعنه رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «من صام رمضان - إيماناً واحتساباً - غفر له ما 
تقدم من ذنبه). 
[الموطأ: الصيام» باب: جامع الصيام» حديث: 34. البخاري: الصوم» باب: هل يقال 
رمضان أو شهر رمضان» وباب: من صام رمضان إيانا واحتسابا ونية» رقم: »18٠٠١‏ 
۲. مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» رقم: .۷٠١‏ 
الصيام» باب: فضل شهر رمضان. رقم: ٠١1/9‏ ]. 
وهذا ما اختص الله تعالى به هذه الأمة» فقد جعل صيامها المفروض عليها القيامٌ به في 
شهر رمضان» لما في هذا الشهر من البركات والمزايا. 
قال الله تعالى: مر رمان الږۍ أل به الْشُرْءَانُ هُدّى إلككاس وَيَدََتٍ ين 
لْهدَى وَالْمرفَانَ فمن َد هنكم اهر فَليِضَمَهُ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ 
(هدى للناس: أي ليهتدي به الناس إلى طريق الحق» لأنه في ذاته هداية. بينات من 
الهدى: دلائل واضحة من الإرشاد والبيان ولاسيهما تمييز الحلال من الحرام. والفرقان: ما 
يفرق به بين الحق والباطل. شهد منكم الشهر: كان حاضراًء أي مقي غير مسافرء 
وشاهد املال أو ثبتت عنده رؤيته). 
وعن طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه: أن أعرابياً جاء إلى رسول الله بيا ثائرٌ الرأس» 
فقال: يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. فقال: «الصلوات الخمس» 
إلا أن تَطوّع شيئاً». فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: «اشهر رمضانء 
إلا أن تَطَوّع شيئاً». فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فقال: فأخبره رسول الله 
اة شرائع الإسلام» قال: والذي أكرمك» لا أتطوّع شيئاًء ولا أنقص مما فرض الله علي 
شيئاً. فقال رسول الله ككلِ: «أفلح إن صدق. أو: دخل الجنة إن صدق». 
[البخاري: الصوم. باب: وجوب صوم رمضان» رقم: ۱۷۹۲ . مسلم: الإيان» باب: 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام» رقم: .]١١‏ 
(أعرابياً: قيل: هو ضَِام بن ثعلبة رضي الله عنه» كا جاء في رواية عند البخاري رحمه الله 
تعالى [العلم» باب: ما جاء في العلم» رقم: “77]: وأنا رسول مَنْ ورائي مِنْ قوميء وأنا 
ضمام بن ثعلبة» أخو بني سعد بن بكر. ثائر الرأس: شعره متفرق منتفش» کا هو حال 
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يجب صومٌ رَمَضَانَ بإكمالٍ شعبانَ ثلائينَ» أو رؤية الهلال", وَيبُوتُ رُؤيته 


المسافر. تطوع: تأتي بشيء من نفسك زيادة عا وجب عليك. أفلح: فاز بمقصوده من 
الخير إن وفى بها فرض عليه والتزم أن لا ينقص منه شيئا). 

وفرض صيام رمضان في شعبان» السنة الثانية من ال هجرة» فصام بلا تسعة رمضانات. 
[سيرة ابن هشام: 6/7 الطبقات لابن سعد: 5/4/١‏ ؟7]. 

)١(‏ لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي كه «صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته. 
فإن شب عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين». 
[البخاري: الصومء باب: قول النبي بي «إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطروا» رقم: .16٠١‏ مسلم: الصيام» باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم: 
٠64١‏ ]. 
(لرؤيته: أي لرؤية هلال الشهر. غبي: من الغباوة» وهي عدم الفطنة» وهو استعارة 
لخفاء الحلال. وعند مسلم: «فإن غمي» أي حال بينكم وبين رؤية الهلال غيم). 

(۲) والعدل: هو المسلم البالغ العاقل الذكرء الذي تقبل شهادته» بحيث لا يعرف عنه ارتكاب 
كبيرة ولا إصرار على صغيرة» ولا تهاون با يسقط المروءة» كما هو مفصل في باب 
الشهادات. 
واكتفي برؤية عدل واحد احتياطاً للدخول في العبادة» بين لا يقبل في ثبوت هلال 
شوال إلا برؤية عدلين» احتياطاً في الخروج من العبادة» وكذلك غيره من الشهور. 
ويشترط أن يُرّى املال بعد الغروب» فإذا رؤي في النهار فهو لليلة المستقبلة» ولا يتغير 
حكم النهار الذي رؤي فيه فلا يعتبر من رمضان ‏ إن كان الثلاثين من شعبان - 
فيصومواء بل يفطرون. ولا من شوال ‏ إن كان الثلاثين من رمضان ‏ فيفطرواء بل 
يستمرون صائمين. 
ودل على ما سبق: 
ما رواه أصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: جاء أعرابي إلى النبي ككل 
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فقال: إني رأيت الحلال» يعني رمضان,» فقال: «أتشهد أن لا إله إلا الله». قال نعم» قال: 
«أتشهد أن محمداً رسول الله). قال: نعم» قال: «يا بلال» أذن في الناس فليصوموا غداً». 
وروی أبو داود والدارمي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تراءى الناس الحلال» فأخبرت 
رسول الله اة أن رأيته» فصامه وأمر الناس بصيامه. (تراءى: تكلفوا رؤيته وتحدثوا 
فيها). 
[أبو داود: الصوم» باب: في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» رقم: 27375٠‏ 
5" الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في الصوم بالشهادة» رقم: .19١‏ النسائي: 
الصيام» باب: قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم: 25١١7‏ 
١‏ ». ابن ماجه: الصيام» باب: ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم: ٠٠١١‏ . 
الدارمي: الصوم» باب: الشهادة على رؤية هلال رمضان» رقم: 747 .]١‏ 
وما رواه الدارقطني والبيهقي بسند صحيح: عن عمر رضي الله عنه قال: (إن الأهلة 
بعضها أعظم من بعض» فإذا رأيتم الحلال من أول النهار فلا تفطرواء حتى يشهد 
شاهدان أنه| رأياه بالأمس). 
[الدارقطني: الصوم» باب: الشهادة على رؤية الحلال: .١18/7‏ البيهقي: الصيام» باب: 
املال یری بالنهار: .]7١7 /٤‏ 
ودل هذا على: أنه لا يقبل في ثبوت هلال شوال غير شهادة اثنين» احتياطاً في الخروج 
من العبادة. 
ولو عرف رجل بالحساب أن غداً من رمضان» اعتماداً على منازل القمر وتقدير سيره - 
قال تعالى: ل لِيَصْلَمُوا عَدَدَ ألشِنِينَ وَاَلْحِسَابَ € [يونس: 5] - أو بالنجوم اعتماداً على 
أن أول الشهر يكون بطلوع نجم معين - قال تعالى: #وَعَلْمْتٍ وَبأَلتَجْم هم دون # 
[النحل: ]1١‏ - لم يجب الصوم» لأن الشارع ربط الصوم بالرؤية أو تمام العدة, كا 
علمت. وجاز لما الصوم ولا يلزمها في الأصح» والأصح: أنه إن صاما ثم تبين أنه 
كان من رمضان لم يجزئهما عن الفرض» ووجب عليه القضاء. 
وإن اشتبهت الشهور على أسير ونحوه ‏ كالمحبوس في مكان مظلم ومن في أرض خالية 
عن العمران ‏ اجتهد وجوبا وصام شهرا حسب ما ترجح عنده بالاجتهاد. فإن استمر 
الاشتباه ولم يتضح له الحال» أو وافق رمضان أو ما بعده صح صومه. وإن وافق ما قبله 
لم يصح صومه» لتقدمه على زمنه وسبب وجوبه. 
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... وني قَوْلِ: عَذلان» وَشَرْطُ الواحد صفةٌ العُدُول في الأَصَحٌ©. لا 
وامرأة"» وإذا صمنا بعدلٍ ولم تَر الهلال بعد ثلائينَ أفطرنا في الأصَحٌّ» E‏ 
السَّماءُ مصحية9». 

وإذا رُئيَّ ببلدٍ لزم حكمة البلد القريبَ دُونَ البعيد في الأصَمٌ» والبعيدٌ مسافة 
القَضْرء وقيل: باختلافي المطالع. 

قَلْتُ: هذا صخ و لله أعلم. 


)١(‏ كغيره من الشهورء لما سبق في الحاشية قبلها. 

(۲) وهو ما مر تعريفه أول الحاشية قبل السابقة 

(۳) لأن شهادة المرأة لا تقبل منفردة إلا في أمور النساء التي لا يطلع عليها الرجال غالباً. 

(4) أي لا غيم فيهاء لال العدد بحجة شرعية. 

() أي من كان مطلعهم واحداً ومتفقاً مع بلد آخر يلزمهم جميعاً أن يصوموا لرؤية هلال 
رمضان» وأن يفطروا لرؤية هلال شوال. ولا يلزم ذلك من كان مطلع بلدهم يختلف 
عن مطلع بلد الرؤية. 
دل على ما سبق: 
ما رواه كريب: أن أم الفضل بنت الحارث ‏ رضي الله عنها ‏ بعثته إلى معاوية ‏ رضي الله 
عنه - بالشام» قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتها. واستهل علي رمضان وأنا بالشام؛ 
فرأيت الحلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهماء ثم ذكر الحلال فقال: متى رأيتم الملال؟ فقلت: رأيناه ليلة الجمعة. 
فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم» ورآه الناس» وصاموا وصام معاوية. فقال: لكنا رأيناه 
ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين» أو نراه. فقلت: أو لا تكتفي برؤية 
معاوية وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أمرنا رسول الله َكل 
[مسلم: الصيام» باب: بيان أن لكل بلد رؤيتهم وأخهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يغبت 
حكمه لما بعد عنهم» رقم: ۱۰۸۷]. 
واتفاق المطالع معناه: أن يكون طلوع الفجر أو الشمس أو الكواكب أو غروبها في 
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وإذالَمْ وجب على البلد الآحَر» سار يه من بأد الرؤية: فالأصح أنه يوافقهُمْ 

في الصَّوْم آخرأ'» ومن سافرٌ من البلد الآخر إلى بلد الدّؤية عَيّدَ مَعَهُمْ وَكَمَ 
د ومن أصبح عيّدًفسارث فيك إل لد بعيد هله صيام فلاح ل 
ف 0 بقية اليَوم". 


الموضعين في وقت واحد. واختلافها: أن يختلف ذلك» بأن يكون في موضع متقدماً 
على الآخر أو متأخرا عنه. 
وهذا الاتفاق أو الاختلاف مرتبط باختلاف طول البلاد» أي بعدها عن ساحل البحر 
المحيط الغربي. فإذا تساوى طول البلدين لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في الآخرء وإن 
اختلف خط عرضهه) ‏ وهو بعدهما عن خط الاستواء ‏ أو كان بينههما شهور في المسافة. 
ومتى اختلف طوف امتنع تساويه| في الرؤية» فيلزم من رؤيته في بلد بالشرق رؤيته في 
بلد بالغرب» ولا يلزم من رؤيته في بلد بالغرب رؤيته في بلد بالشرقء والله تعالى أعلم. 
[انظر الحواشي المدنية على شرح المقدمة الحضرمية» للشيخ محمد بن سيان الكردي]. 

(۱) وإن كان قد أتم ثلاثين» لأنه بالانتقال إلى بلدهم صار منهم» فيلزمه حكمهم. وروي أن 
ابن عباس رضي الله عنهما أمر كريباً بذلك. [انظر حديثه في الحاشية قبلها] 

() إن كان صام ثمانية وعشرين» وإن كان صام تسعة وعشرين فلا شيء عليه وإن كانوا هم 
قد صاموا ثلاثين» لأنه يعد صام شهراًء لأن الشهر يكون كذلك أحياناً. 

(۳) وجوباًء لأنه صار كواحد من أهل البلدء وهم صائمون. 
فائدة: 
E‏ ع بان عن ابن ععمر زضئ الله عنهها قال: : کان رَسُولٌ الله يك دا رَأَى 
قال: «الله أك لَه اهل 55 الأَمْن وَالإِيَانٍ وَالِسََلاَمَةِ مو وَالإِسْلآم وَالتَوَة فيق لما 
دب ر او ا وَرَبّكَ الله». 
وأخرج الترمذي والدارمي عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه: أن النبي كله كان إذا 
رأى الحلال قال: «اللهم أهلله علينا باليمن ‏ وعند الدارمي: بالأمن ‏ والإيهان والسلامة 
والإسلام» ربي وربك الله». قال الترمذي : حديث حسن. 
وروی أبو داود عن قتادة ‏ رحمه الله تعالى - مرسلاً: أنه بلغه:أن النبي بيا قال: «هلال 
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فصل[ في نيّة الصوم ] 

التي شرط لصوم وَيُشْرَطُ لفَرْضه الي والصحيح آنه لا بُسترط 

الصف الآخِرُ من اليل ”» ONE‏ ل 
حبر ورّشْدِء هلال خير ورشدء آمنت بالذي خلقك» ثلاث مرات» ثم يقول: «الحمد لله 
الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا». 
[أبو داود: الأدب» باب: ما يقول الرجل إذا رأى الهلال» رقم: 50947. الترمذي: 
الدعوات» باب: ما يقول عند رؤية الهلال» رقم: 5151". الدارمي: الصوم» باب: ما 
يقال عند رؤية الهلال» رقم: ۳۹٦۱ء .155٠‏ الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: 
باب: الأدعية/ ذكر ما يقول المرء إذا رأى الهلال أول ما يراه» رقم: 8/6]. 

)١(‏ لا رواه عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال: سمعت رسول الله اة يقول: (إنما الأعمال 
بالنیات» ونما لکل امرئ ما نوى». 
[أخرجه البخاري في بدء الوحي أول صحيحه»ء باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 
يلك رقم: .١‏ ومسلم في كتاب الإمارة» باب قوله كله «إن) الأعمال بالنية» رقم: .]١451/‏ 
وصوم كل يوم عمل وعبادة مستقلة» فلا يصح ولا يقبل إلا بنية خصوصة به. 

(۲) أي يجب في صوم الفرض أن ينوي قبل الفجرء لكل يوم. لما روته عائشة رضي الله عنهاء 
عن النبي ية قال: «من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
رواه الدارقطني [الصيام» باب تيت النية من الليل: /١‏ 1۱ وقال عن رواته: كلهم 
ثقات. والبيهقي [الصيام» باب: ما عليه في كل ليلة من نية الصيام للغد: ١7/5‏ 1]. 
وني رواية: «من لم تجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». 
[أبو داود في الصوم» باب: النية في الصيام» رقم: 5555. الترمذي في الصوم» باب: ما 
جاء لا صيام لمن لا يعزم من الليل» رقم: .۷١‏ النسائي: الصيام» باب: النية في صوم 
الفرض» رقم: 775 -77741. ابن ماجه: الصيام» باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل 
والخيار في الصوم» رقم: 17٠١‏ » من حديث حفصة زوج النبي ية ورضي الله عنها]. 
(يجمع الصيام: يحكم نيته ويعزم عليه). 

(۳) بل يكفى أن ينوي من أول الليل بعد غروب الشمس» لقوله: «من الليل» وهو مطلق» 
فيتناول كل أجزائه. 
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... وأنةُ لايضرٌ الأكل والجماعٌ بعدََا ونه لايجبُ التّجديدٌ إذا تام ثم ََبه٠.‏ 
ويصح التَفل بنيّةٍ قبل الرَوَال”» وكدًا بَعْدَهُ في قَوْل» والصَحيح اشتراطً 
خُصّول رط الصّوْم منْ أوّل التهار9». 
ويب التَّعبِينُ في الْمَرْض*» وکاله في رَمَضَانَ: أن ينوي صو غدٍ عَنْ أدَاءِ 
فرض رمضانّ هذو السََّةِ لله تعالى”» وني الأدّاء والَْرضِيّة والإضافة إلى الله تعالى 
ا لحلاف المذكُورٌ في الصّلاة "2 O a‏ 0 


(۱) لقوله تعالى: ال لَحكُمَ ليه الام رمت ل ساپک( وقوله: وکوا اشرو حقَّ 


ين لك لظ لايش مى لبط السود مِنَالْفَجْرِ4 [البقرة: .]٠۸۷‏ 

(۲) لأن النوم لا يناني الصوم. 

(۳) ولا يشترط التعرض للنفلية» بل تكفي نية الصوم مطلقاً. 
ودل على ذلك: 
ما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عل النبي ب ذات يوم» فقال: «هل 
عندكم شيء). فقلنا: لا. قال: «فإني إذا صائم». وفي رواية الدارقطني: «إذاً أصوم). وفي 
رواية عند الدارقطني: قالت: كان النبي بيا يأتينا فيقول: «هل عندكم من غداء». فإن 
قلنا: نعم» تغدى. وإن قلنا: لاء قال: (إني صائم». 
[مسلم: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال..» رقم: ٠٠١٤١‏ . 
وأخرجه الدارقطني بإسنادين صحيحين: الصوم» باب: تبيبت النية من الليل وغيره: 
5 .. (غداء: هو طعام الصباح» والعشاء: هو طعام المساء). 

() وهو الإمساك عن المفطرات وما ينافي الصوم. 

(5) أي يجب تعيين الصوم الواجب بأنه عن رمضان أو عن قضاء أو نذر» ولا يجب ذكر 
الفرضية» لأن هذه الأنواع من الصوم لا تكون إلا فرضاً. ووجب تعيينه لأنه قد يكون 
نفل وقد يكون غيره مما ذكر. 

(5) وذلك ليتميز صوم رمضان أداءً عن غيره من أنواع الصوم الواجب. 

(۷) والأصح وجوب نية الفرضية دون الإضافة إلى الله تعالى» وأنه يصح الأداء بنية القضاء 
وعكسه. [انظر الكلام عن النية أوائل باب: صفة الصلاة» صحيفة: .]١9٠‏ 
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و ع3 1 ل 
... والصحيح أنه لا يشترط تعيين السَتَة. 
وه > > اال ميث رك 2° e FH ETL SL‏ 
ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان: صو غدٍ عن رمَضان إن كان منه» فكانَ منه 


ت 


و ا ل د ° م عو ° 3 
بقع عنه"» إلا إذا اعْتقدٌ کونه منه بقولٍ من يثق به: منْ عبد أو ا مرأة أو صبيانٍ 


۶ٍ 


رُشَدَاءَ ۶ 


0 


وَلَوْنَوَى ليله الثلائين منْ رَمَضَانَ: صو غَدِ إن گان مِنْ رمَضَانَ ٠‏ أجزأه إن كَانَ 


م0 
وَلَوْ اشتبه(“ صام شهرا بالاجتهاد. فإِنْ رافق ما خد رمضان أجزأه وَهْوَ قضاءٌُ 
عل اأص فلو تمص“ وكانَ رمضانٌ تاماً لزمة يوم آخر وَلَوْ غَلط 


بالتقدیم وأدْرَكَ رمضان لزمةُ صوم» إلا فالجديدٌ وجوت القضاء١٠.‏ 
لو وت ا حائض صو عٍَ قبل انقطاع مها ثم نَع ليلص إن تم ها 
اللَبل أكثر ايض وكدًا قدرَ العَادة في الأَصَحٌ .٠”‏ 


)١(‏ كا لايشترط ذكر الأداء. 

(۲) للتردد والشك حال النيةء لأنه لابد من أن يكون جازماً فيها. 

(۳) مختبرين بالصدق» فيصح صومه. لأن غلبة الظن تقوم مقام اليقين. 
(5) لأن الأصل بقاؤه. 

(0) دخول رمضان على أسير أو غيره. 

(1) لوقوعه بعد وقته. 

(۷) الشهر الذي صامه بالاجتهاد. 

(۸) أي اجتهد وصام شهراًء وتبين أنه صام قبل دخول شهر رمضان. 
(9) لتمكنه منه في وقته. 

)٠١(‏ لرمضانء لأن صومه لم يصح» للإتيان بالعبادة الواجبة قبل وقتها. 
)۱١(‏ لأمها جازمة بأن غدها كله طهر. 

)1١(‏ أي يصح صومها بتلك النية إن انقطع الدم وتم لها قدر عادتهاء لأن الظاهر استمرار العادة. 


TEA 


فصل [في شرط صحة الصوم] 
شرط الصَّوْم الإمساك عَنْ الجاع والاشتقاءق والصّحيحٌ آنه لو تيقنّ 
يرج شيء إلى جوؤِه بطل وإِنْ غلبة القيء ند بلي" را ل لق 
لظا في الأصَح”» فَلَوْ نزلٹ من دماغِه وَحَصَلتْ في حدّ الظاهر من القّم 
فليقطّعْهًا منْ حجْرَاهَا وَلَيَمْجَهَا فإنْ تَرَكَهَا مَعَ القذرَة فوَصَلّت الَوفَ أفطرٌ في 
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)١(‏ من شروط صحة الصوم: ترك الجماع» أي تغييب الحشفة أو قدرها في فرج» وقد أجمع 
علماء المسلمين في كل عصر على أن الماع في نهار الصوم عمداً يفسده» لقول الله تعالى: 
«يْملّ كم َه آلضِيَامِ أرقت إل ايك 4 [البقرة: ۱۸۷]. 
فالمراد بالرفث هنا الجماع» والليلة تنتهي بطلوع الفجرء فدلت الآية بمنطوقها على حل 
ا لجاع قبل الفجر» ومنعه بعده» وهذا دليل على أن تركه شرط لصحة الصوم. 
ودل على هذا أيضاً ‏ الأحاديث التي أوجبت الكفارة على من جامع أهله ‏ أي زوجته 
- في نهار رمضان» كا سيأتي عند الكلام عن الكفارة. 

(5) لأن المفطر هو نفس تعمد القيء. 

(۳) بأن خرج القيء عن غير عمد منه» فلا يفطر» والاستقاءة: أن يخرج شيئاً من معدته عن 
طريق الفم عمداً» فيفطر. لما رواه أبو هريرة رضي الله عنه: أن النبي ب قال: «من ذرعه 
القيء - وفي رواية: وهو صائم ‏ فليس عليه قضاء» ومن استقاء عمدأ فليقض». 
[أبو داود: الصوم؛ باب: الصائم ي يستقيء عمد رقم: الترمذي: الصوم» باب: ما 

جاء فيمن استقاء عمد رقم: ٠‏ قال الترمذي: حديث ابي هريرة حديث حسن. ابن 
ماجه: الصيام» باب: ما جاء في الصائم يقيئ» رقم: .١17177‏ موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان: الصيام» باب: في الصائم يقيئ» رقم: 4017. الدارقطني (الصوم): ۲/ 2185 
05. الحاكم في المستدرك (الصوم): .]٤١۷ ١.٤۲٠١/١۱‏ 
(ذرعه: غلبه وخرج دون تعمد منه). 

(5) النخامة: هي ما ينزل من الرأس أو يصعد من الصدرء فإذا ألقاها من فمه لم تضر 
بالصوم» لأن الحاجة إلى هذا الفعل تتكرر» فرخص فيه. 
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الأصَح2. 

وعن وُصُول العّن إلى ما ّى جوف" وقیل: يُشْتَرَطُ مَعَ هذا أنْ یکول فيه 
و 3 یل الغذاء أو الدَّوَ ا فعلى الوجهين: باطن الدّمَاغ والبطن والأمْعَاءِ 
والتانة مُفْطرٌ بالاستعاط أو ل أو ل 1 و الوصول مِنْ جَائفَةٍ أو مأمومة 
وتخو هما والتقطيرٌ في بَاطن الأدّن وَالإِخْلِيلٍِ”* مفطرٌ في الأصح. 

وشرط الوَاصِلٍ كَوْنْهُ مِنْ مَنْمَذ مفتوح۷» فلا يضرٌ وُصُولٌ الدّهن ترب 


)١(‏ أي إذا نزلت النخامة: فإن قدر على قطعها ومجها ‏ بأن وصلت إلى الحلق ‏ ثم ابتلعها 
أفطرء وإن كانت في أقصى الحلق ول يقدر على مجها لم يفطر. 

(؟) أي من شروط صحة الصوم الإمساك عن أن يصل شيء له حجم ولو قل إلى باطن 
البدن ما يسمى جوفاًء ولا يضر وصول ريح أو طعم من ظاهر البدن إلى داخله. 

(۳) لآن ما لا يستحيل من الدواء أو الغذاء لا تتغذى به النفس ولا ينتفع به البدن» فأشبه 
الواصل إلى غير الجوف. 

() من الجروح التي تصل إلى جوف والجائفة: هي الجرح الذي يصل إلى الجوف. والمأمومة: 
الجرح الذي يصل إلى أم الدماغ. والاستعاط: وضع الدواء في الأنف وأخذه بالنفس إلى 
الدماغ. وأفطر وصول عين إلى هذه المواضع لأن كلاً منها جوف محيل. 

(د) [المثانة: بالمثلثة مجمع البول]. 

(5) هو خرج البول من الذكر. 

0) لأنه يصل إلى جوف وهو المثانة. 

ام ا ا 1 الع اه 
سبحانه: ووا وَأخْرَبُوأ سحي ب لك سيط اليش ون الئل الاسم من الجر م ييا 
يام إلى سل € [البقرة: ل 
إجماع من الأمةء فقيس عليه ما هو في معناهما من دخول عين إلى الجوف على الوجه 
المذكور. 
(الخيط الأبيض: ضوء النهار. الخيط الأسود: ظلمة الليل. الفجر: ضوء يطلع معترضاً 
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لسا ولا الاكتحالٌ وإن وجَد طعمَه بحلقه. 

وكونة بقَضْل0": لو وَصَلَّ جوقهُ ذباتٌ» او أو عبار الطّريق» أو غَرِيَلَة 
الذّقيق َم يفط ولا يفطرٌ ببلع ريقه من کغدنو» 0 
وَابتَلّعَة كل خيطاً بريقه ورده ٥‏ إلى فمه وَعَلَيْه رط تنفصل, > أو ابتلع ريقه 


في الأفق» ينتهي بطلوعه الليل ويبدأ النهار). 

1١‏ او اناه كد لاف فاك aS‏ ول عل الاك «اجام جين الى كر بين 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن بعض أصحاب النبي بيه قال: رأيت رسول الله 
بيا أمر الناس في سفره عام الفتح بالفطرء وقال: «تقووا لعدوكم». وصام رسول الله 
يك قال أبو بكر: قال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله يك بالعَرّج يصب على رأسه 
الماء وهو صائم» من العطش. أو: من الحر. 
[أبو داود: الصوم» باب: الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق» 
رقم: .]۲٠١‏ (العرج: قرية جامعة على بعد أيام من المدينة). 
أقول: ولا يضر إبهام الصحابي الذي يحدث عنه أبو بكر» لآن الصحابة كلهم عدول 
رضي الله عنهم» فعدم التصريح به وذكره سواء» ما دام أنه يخبر بالحديث عنهم. 

(۲) فلا يكره للصائم وضعه في العين» لأنها ليست بمنفذ» فلا يبطل الصوم بها وصل منه إلى 
الباطن» لأن ذلك إنا هو من المسام» وهو الثقوب الدقيقة بين أجزاء الجلد المحيط بالبدن. 
هذا ولعل هذا الحكم المتعلق بالكحل يحتاج إلى تحقيق» ما دام أنه معلل با ذكر وليس فيه 
حديث أو أثر» فإن علماء الطب اليوم يثبتون أن هناك مجرى بين العين وأقصى الفم» 
وذلك يعني أن ما يوضع في العين يصل إلى الفم ثم إلى ا لجوف» والله تعالى أعلم. 

(۳) أي يشترط لبطلان الصوم با يصل إلى الجوف أن يكون ذلك عن قصد وعمد. 

(5) لصعوبة الاحتراز عن ذلك. 

)٥(‏ (من معدنه) أي منشئه وهو الفم, والمراد أنه لم يخرجه إلى موضع آخر ثم يبتلعه» کا لو 
ظهر على شفته ثم لمسه بلسانه. ولم يفطر في ذلك لعدم تقصيره وصعوبة الاحتراز منه. 
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لوطا بره أو مُتتجسا('©» أفطر©». ولو جح ريقة فابعلمة بطر ني الأصَحٌ 0 


ولو سبق سَبَقّ ماءٌ الَضْمضّة أو الاستنشاق إلى جَوفه: فالمذمَتُ أنه إن الع أفطرٌ 
وإِلَّاقَلاه. ولو بقي طعامٌ بن آستانه فََرَى به ريق لَمْ يُفُطر إن عَبَرَ عَنْ ميزه 


() کا لو دميت لثته ولم يغسل فمه» وابتلع ريقه ب فيه. 

(؟) في الصور الأربع: لأنه في الصورة الأولى والثانية خرج الريق عن معدنه» فصار كالأعيان 
الخارجةء ولا ضرورة في ابتلاعه بعد مفارقته الفم. وني الصورة الثالثة والرابعة ابتلع 
شيئاً أجنبياً عن الريق. 

(۳) لأنه لم يخرج عن معدنه» فصار كا لو ابتلعه متفرقاً. 

(6) إذا بالغ في المضمضة أو الاستنشاق فغلبه شيء من الماء فوصل إلى حلقهء فإنه يجب عليه 
القضاء» سواء أكان يفعل ذلك في طهارة ‏ كغسل أو وضوء ‏ أم في غيرها. 
وذلك لحديث لقيط بن صَيرّة رضى الله عنه قال: قلت: يا رسول الله» أخيرني عن الوضوء. 
قال: «أسبغ الوضوء» وخلل بين الأصابع» وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائ)». 
وني رواية صححها ابن القطان: «إذا توضأت فأبلغ في المضمضة والاستنشاق مالم تكن 
صات)». [بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام: /٥(‏ 0۹۳): رقم: .]181١‏ 
[أبو داود: الطهارة» باب: في الاستنثار» رقم: ٠٤٤ ١47‏ . الترمذي: الصوم, باب: ما 
جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم» رقم: 2,8 وقال: حديث حسن صحيح» 
واللفظ له. النسائي: الطهارة» باب: المبالغة في الاستنشاق» رقم: 27817 وليس فيه ذكر 
التخليل. ابن ماجه: الطهارة وستتهاء باب: المبالغة في الاستنشاق والاستتثار» وباب: 
تخليل الأصابع» رقم: ٤١۷‏ 58 4. وانظر بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام لابن 
القطان: 0/ 297» طبعة دار طيبة الرياض -51/8١ه].‏ (أسبغ الوضوء: أتمه وأكمله). 
فقد نهى ياه عن المبالغة فيه للصائم خشية وصول الماء إلى حلقه» فلولا أن وصول الماء 
إلى الحلق بالمبالغة يبطل الصوم لما كان للنهي عنها معنى. وكذلك: لو لم يبالغ بها لم 
تلحقه مشقة» فوجب عليه القضاء لتقصيره ومخالفته النهي. 
فإذا لم يبالغ فيهما ‏ وسبق شيء من الماء إلى جوفه ‏ لم يفطرء لأنه يفعل ما هو مأذون به 
شرعاء وتلحقه المشقة لو أفطر مع عدم المبالغة» لأنه يصعب الاحتراز من ذلك. 
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مجو و أوچر رهام يفطل ون أكره ّى اكل أفْطَرفي الأظهر. 
قَلْتُ: : الأطهر لا يفط وال أعلم. 
وان أكلّ ناسيا لم يفطز إل أن يثري الأصح. > 
قَلْتُ: الأصح لا فط والله ه أغلم. 
وهذا إذا لم يكن في فمه أو أنفه نجاسة» أما لو كان في فمه أو أنفه نجاسة» فاحتاج 
للمبالغة فيههما من أجل تطهيرهاء فسبق الماء إلى جوفه. فإنه لا يفطرء لأنه يجب عليه 
التطهير منها. 
وإذا جعل الماء في فمه أو أنفه لغير غرضء فإنه يفطر بسبق شىء منه إلى جوفه. وكذلك 
إذا قضمض للتبرد لأنه غير مأمور به. وكذلك إذا سبق اماء إلى جوفه من استنشاق أو 
مضمضة للمرة الرابعة في الطهارةء لأنه منهي عنها شرعاً. [انظر سنن الوضوء 
صحيفة: ٠1۷‏ مع حاشية: ١‏ ]. 

)١(‏ أما لو جرى ذلك بعد محاولته إخراجه بعود أو سواك أو فرشاة ونحو ذلك ومع هذا 
عجز عن مجه» فلا يفطرء لمشقة ذلك. ولو جرى قبل ذلكء أو كان يمكنه تمييزه ومجه 
ولم يفعلء فابتلعه» فإنه يفطرء لتقصير 

(؟) قياسا على النسيان في عدم توفر القصد والاختيار» ولا مؤاخذة عليه. 
وقد دل على ذلك أيضاً: ما جاء عن ابن عباس رضى الله عنهماء عن النبى ياء قال: «إن الله 
وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه». ٠‏ 
[ابن ماجه: الطلاق» باب: طلاق المكره والناسي» رقم: °[ 
(وضع: أي عفا عن التصرف الذي يحصل في حالة من هذه الأحوال الثلاثة» فلا يؤاخذ 
عليه» وربها رتب أحكاماً على بعض ال حالات أو التصرفات تعرف في مواضعها). 

(۳) لعموم ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إذا نسي فأكل وشرب فليتم 
صومه فإن) أطعمه الله وسقاه». 
[البخاري: الصوم» باب: الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم: .۱۸١١‏ مسلم: الصيامء 
باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لايفطرء رقم: .]١١98‏ (فليتم...: فليبق على صومه). 
وفي رواية عنه: «من أفطر في شهر رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة». 
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و كالأكل عل المذحب0. 
عَن الاسْتمْتاءِ: مَبفْطرٌ به وكذّا خُرُوحُ المنيّ بلَمْس وقُبْلَةٍ ومُصَاجَعَة لا 


وني رواية: «إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياًء فإنا هو رزق ساقه الله إليه» ولا قضاء 
عليه»). 

[الدارقطني: الصوم» باب: تبيبت النية من الليل (۲/ ۱۷۸) وصححههما. وأخرجهما ابن 
حبان: الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان: الصوم/ ذكر نفي إيجاب القضاء عن 
الآكل والشارب في صومه غير ذاكر لما يأتي منه: رقم: 0۱°« عرق 

فالحديث لم يفرق بين القليل والكثير» فعم الجميع في عدم الفطر. 

)١(‏ ومثل النسيان الجهل بالتحريم وإفساد الصوم» لقرب عهد الفاعل بالإسلام أو لنشوئه 
بعيداً عن العلماء» فإذا فعل شيئا مما يفسد الصوم لم يفسد صومه. قياسا على عدم فساد 
TT‏ ا ل ا 
اا اصريايع وترا الله جا لعطن أجل من القرم. فقلت: ي رحمك الله. فرماني 
القومٌ بأبصارهمء فة فقلت: وَاْكْلَ ثيا ما شأنكم تنظرون إإي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم 
على آفخاذهم فلا رأيتهم يُصمتوئني» لكني سكتٌ. فلم| صلى رسول الله يك فبأبي هو 
وأمي» ما رأيت معلا قبلهٌ ولا بعدة أحسن تعلياً منه» فوالله ما كهَرَنٍِ ولا ضربني ولا 
شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنا هو التسبيح 
والتكبير وقراءة القرآن». 
[مسلم: المساجد ومواضع الصلاةء باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من 
إباحته» رقم: .٥۳۷‏ أبو داود: الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» رقم: .97٠‏ 
النسائي: السهوء باب: الكلام في الصلاة» رقم: .]١714‏ 
(وانکل..: أي يافقد أمي لي. کهرني: انتهرني» وكهره إذا انتهره واستقبله بوجه عبوس). 

(۲) بأن يباشر زوجته ويستمتع بها بلا حائل» فمن شروط صحة الصوم الإمساك عن ذلك. 
وقيس الإنزال بالمباشرة أو الاستمناء - بأن عبث بيده بفرجه فأنزل - على الجاع - في 
إفساد الصوم - لأنه بمعناه في قضاء الشهوة. ولم تجب فيه الكفارة لأنها وردت 
بخصوص الجاع ى| سيأي» صحيفة (181) وما بعدها. 
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موه ه 00 


پر ر 7 0 ر 
فكر ونظر بشهوة!"» ود رَهُ القبْلَة لَنْ حر کت شَهُْوَتَهُ والأؤلى لغَيْره تركها. 
قلث: هي كَرَاهةٌ تحريم في الأصَحٌ”". والله أعلم. 


فإذا حصل شيء ما سبق بطل صومه للإخلال بشرط الصوم وهو الإمساكء وعليه 
القضاء لتركه الواجب عليه» ووجب إمساك بقية النهار لأنه متعد بفطره ولا عذر له. 

)١(‏ أو بضم امرأته بحائل» وإن تكرر ذلك. 
وكذلك لا يفطر من احتلم» أي من خرج منه مني وهو نائم» في نهار رمضان - أو غيره - 
صائ)ء فإنه لا يفطر لأنه لم يحصل منه المفطر باختياره» ولأن النائم غير مكلف ولا 
مؤاخذ. 
وقد دل على ذلك: ما جاء عن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله ا 
«ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقيء والاحتلام». 
وهو عند ابي داود عن زيد بن سلم العدوي» عن رجل من أصحابه» عن رجل من 
أصحاب النبي به قال: قال رسول الله يكِ: «لا يفطر من قاء» ولا من احتلم» ولا من 
احتجم). 
وقد جاء بيان من أمهم في هذه الرواية عند الدارقطني» فقد روى من حديث هشام بن 
سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله َي: «ثلائة لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة» والاحتلام». 
قال المنذري [في مختصر سنن أبي داود: في الباب المذكور في التخريج]: وهشام بن سعد 
- وإن كان قد تكلم فيه غير واحد ‏ فقد احتج به مسلم» واستشهد به البخاري. 
[أبو داود: الصوم» باب: في الصائم يحتلم نهار في شهر رمضانء رقم: 77177. 
الترمذي: الصوم, باب: ما جاء في الصائم يذرعه القيء» رقم: .7١9‏ الدارقطني: 
الصيام» باب: القبلة للصائم (۲/ ۱۸۳) حديث: ١1‏ ]. 
وقيس على الاحتلام الإنزال عن فكر أو نظر أو بضم امرأة بحائل» لأن الكل ناشئ عن 
غير مباشرة حقيقية. 

(۲) أي تحرم القبلة لمن تحرك شهوته ويخشى منها الإنزال. وكذلك كل ما كان من مقدمات 
الجاع من المباشر ة دون حائل والمعانقة ونحو ذلك حذراً من أن يفسد صومه. لاحتهال 
أن يحرك ذلك فيه الشهوة» فينزل فيفسد صومه»ء ورب) حمله ذلك على الماع فلزمته 
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الكفارة اشا 
وذلك لما جاء من آثار في النهى عن القبلة: 
جاء في الموطأ [الصيام» اه جاء في التشديد في القبلة للصائم]: 
- أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم. 
- وأن عروة بن الزبير قال: لم أر القبلة للصائم تدعو إلى خير. 
وعند ابن أي شيبة [الصيام» باب: من كره القبلة للصائم ولم يرخص فيها]: 
- عن ميمونة مولاة النبي بي ورضي الله عنها: أن النبي َك سئل عن صائم قبل» فقال: 
«أفطر). 
- وعن ثعلبة بن عبد الله بن أبي صُعَيْر قال: رأيت أصحاب رسول الله بي وهم ينهون 
عن القبلة للصائم. 
ويقاس على القبلة غيرها تما هو في معناها. 
وهذه الأمور خلاف الأولى» إذا كان يتيقن من نفسه أو يغلب على ظنه أنه يسلم من 
مغبتهاء ولا تجره إلى ما يفسد صومه. بأن كان من عادته أن يضبط نفسه ويملك حاجته. 
فلا تغلبه شهوته عند ممارسته مثل هذه الفعال. 
وقد دل على هذا أحاديث وآثار» منها: 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رجلا سأل النبي ية عن المباشرة للصائم فرخص له 
وأتاه آخر فسأله فنهاه» فإذا الذي رخص له شيخ» والذي نهاه شاب. 
[أبو داود: الصوم» باب: كراهيته للشاب» رقم: ۲۳۸۷]. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كنا عند النبي يلد فجاء شاب 
فقال: يا رسول الله أقبل وأنا صائم؟ قال: «لا». فجاء شيخ فقال: أقبل وأنا صائم؟ 
قال: «نعم». قال: فنظر بعضنا إلى بعض» فقال رسول الله 4: «قد علمت لم نظر 
بعضكم إلى بعضء إن الشيخ يملك نفسه). [أخرجه أحمد في مسنده: ۲/ .]۱۸١‏ 
وعن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب: هششتء. فقبلت وأنا 
انف فقلت ارون اه ت الوم ارا عفنا فلك واا سات قال: «أرأيت لو 
مضمضت من الماء وأنت صائم». قلت: لابأس. قال «فمه». 
[أبو داود: الصوم» باب: القبلة للصائم» رقم: .]۲۳۸١‏ 


10 


ولا يْفْطرٌ بالقضد والحجامة". 


(هششت: أحسست بخفة ونشاط وارتياح. فمه: أي فماذا عليك إذاً لو قبلت). 

وني هذا آثار أخرى كلها تدل على حرمة مثل ذلك لمن لا يأمن على نفسه فساد صومه. 
وجوازه لمن أمن من نفسه ذلك مع الكراهة» خشية أن يغرر بنفسه» وهذا هو الذي يفهم 
من حديث عائشة رضى الله عنها: أنها كانت إذا ذكرت أن رسول الله ب كان يقبل وهو 
صائم» تقول: وأيكم أَمْلّكُ لنفسه من رسول الله يكلله. وفي رواية عنها ‏ عند البخاري - 
قالت: كان النبي ئي يقبل ويباشر وهو صائم» وكان أملككم لإربه. وعند مسلم: 
وأيكم يملك إربه کا كان رسول الله بك يملك إربه. 

[البخاري: الصوم» باب: المباشرة للصائم» رقم: .۱۸۲١‏ مسلم: الصيام» باب: بيان أن 
القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته» رقم: ٠٠١١‏ . الموطأ: الصيام» 
باب: ما جاء في التشديد في القبلة للصائم» حديث: .]١8‏ 

(يملك إربه: يضبط نفسه ويقوى على حاجته. والإرب الحاجة). 

)١(‏ (الفصد) هو شق العرق ليخرج منه الدم. و(الحجامة) جرح الموضع ليخرج منه الدم» 
ومثل هذا في هذه الأيام أخذ الدم بوسائل حديثة» كا هو معلوم. وكرهت الحجامة لأن 
من شأنها إضعاف البدن» والصوم يحدث ضعفا فيه. فيزداد ضعفا إلى ضعف. وهذا 
كرهت للصائم. 
عن شداد بن أوس رضي الله عنه: بين| هو يمشي مع النبي كك وني رواية: أن رسول الله 
يك أتى على رجل بالبقيع» وهو يحتجمء وهو آخذ بيديء لثهان عشرة خلت من رمضان» 
فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم». 
[أبو داود: الصوم» باب: في الصائم يحتجم, رقم: .۲۳۷١ 07717٠‏ ابن ماجه: الصيام» 
باب: ما جاء في الحجامة للصائم» رقم: .١18١‏ الدارمي: الصوم» باب: الحجامة تفطر 
الصائم» رقم: .]١١۸١‏ 
ودل على أن هذا للكراهة وليس على الحقيقة ‏ للمعنى الذي ذكرت - فعله كلا 
روى البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ييه احتجم وهو بحرم 
واحتجم وهو صائم. 
وقد صرح بهذا المعنى ما رواه البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» وقد 
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والاحتياط أَنْ لا يال آخرٌ التهار إل بيقين» ويل بالاجتهاد ني الأُصَحٌ2"0, 
ويجورٌ إا ظنّ بَقَاء اللْيْل. 

قُلْتُ: وَكَذَا َو سك والله أعلم. 

وَلَوْ أكَلَ باجتهادٍ أوّلاً أو آخراً وبانَ العَط بَطَلَّ صَوْ وم أو بلآظَنَّ ولمْ يبن 
اال صح إِنْ وَقَعَ في أوّله بطل في آخره”» وَلَوْ َع المج وني مه ام َل 
صَحَّ صَوْمُةُ وکذا لَوْ کان ُجامعاً فََرَعَ في الحال, فإِنْ مكتٌ بَطَلّ0». 


سئل: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لاء إلا من أجل الضعف. 

[البخاري: الصوم, باب: الحجامة والقيء للصائم» رقم: 167”8-1875. أبو داود: 
الصوم» باب: في الرخصة في ذلك بعد باب: في الصائم يحتجم, رقم: 3771/5 ۲۳۷۳. 
الترمذي: الصوم» باب: ما جاء من الرخصة في ذلك» بعد باب: ما جاء في كراهية 
الحجامة للصائم» رقم: ۷۷١‏ - ۷۷۷. ابن ماجه: الصيام» باب: ما جاء في الحجامة 
للصائم» رقم: ۹۸١‏ . المناسك» باب: الحجامة للمحرم» رقم: .۳٠۸١‏ مسند أحمد: 
.۳٤ 5 ١‏ وانظر سنن الدارقطني: الصيام» باب: القبلة للصائم: ۲/ .]۱۸١‏ 

)١(‏ إذا كان في السماء غيم» ولم يتمكن من رؤية الغروب» كان له أن يجتهد بورد وغيره 
ليعرف دخول وقت الفطرء فإذا غلب على ظنه الغروب جاز له الأكل. 

(؟) لأن الأصل بقاؤه» فيستصحب الأصل حتى يثبت خلافه. 

(۳) لتحققه خلاف ما ظنه» ولا عبرة بالظن الذي تبين خطؤه. 

(5) (بلا ظن) أي بلا تحر ولا اجتهاد. فإن كان ذلك أول النهار - أي قبل أن يتبين الفجر - 
صح صومه. لأن الأصل بقاء الليل. وإن كان آخر النهار ‏ ولم يتحقق الغروب - بطل 
صومه» لأن الأصل بقاء النهار. 

(5) لأن مكثه بعد طلوع الفجر كابتداته بالجماع. وكذلك لو بلع شيئاً ما كان في فمه. لأنه 
مثل ابتداء الطعام عن قصد. 


فصل [في من يصح منه الصوم] 
شرطٌ الصّوْم: الإسلامُ”” والعقل والنقاءً عَنْ الحجيض ي والتَّمّاسِ جميعَ التّهار", 
ولا يضر النومٌ المستغرقٌ عَلَ الصَّحبحُ» والأظهرٌ أن الإغماء لا يضر إا فاق لحظةً 


من نارو" . 


)١(‏ وهو شرط لصحة جميع العبادات. 

(۲) فلا يصح صوم الحائض والنفساء لقيام المانع من الصوم وهو الحيض أو النفاس» وعدم 
تحقق شرطه وهو النقاء منههماء فهم| مأموران بتركه» وإن أمسكت كل منهما بنية الصوم 
كانت آثمة. 
دل على ذلك: قوله ية في شأن المرأة - وقد سئل عن نقصان دينها ‏ فقال: «أليس إذا 
حاضت لم تصل ولم تصم). وفي رواية: «تمكث الليالي ما تصلي» وتفطر في رمضان». 
[البخاري: الصوم» باب: الحائض تترك الصوم والصلاة» رقم: .۱۸٥١‏ مسلم: الإيهان» 
باب: نقصان الإيان بنقص الطاعات» رقم: ۷۹ .]۸٠‏ 
وقيس النفاس على البيض. لأنه في معناه. 
وعليه] القضاءء ودل على أنهها مخاطبتان بالقضاء: ما جاء عن معاذة قالت: سألت عائشة 
- رضي الله عنها ‏ فقلت: ما بال الحائتض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان 
يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء ء الصوم ولا نؤمر بقضاء ء الصلاة. 
[البخاري: الحيض» باب: لا تقضي الحائض الصلاةء رقم: .۳٠١‏ مسلم: الميضء باب 
وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة رقم: .]٣١‏ 
(كان يصيبنا ذلك: أي على عهد رسول الله كك فنؤمر: أي يأمرنا رسول الله وَكئةِ). 
وقد علمت أن النفساء كالحائض في أحكامها. 
ولو كانت صائمة» فطرأ الحيض أو النفاس بطل صومهاء لوجود المانع من صحته» 
ووجب القضاء لوجوب سببه. 
وكذلك لو جن لحظة من النهار بطل صومه» لعدم وجود مناط التكليف. وكذلك لو 
ارتد لحظة من النهار بطل صومه. لأن الصوم عبادة متكاملة كل النهارء والردة تنافيها. 

( إلحاقا لزمن الإغماء بزمن الإفاقة» فإذا استغرق كل النهار لم يصح صومه. وفرق بين 
النوم والإغماء: بأن النوم لا يخرج عن أهلية التكليف. بدليل وجوب قضاء الصلاة 
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ولايصحٌ صومٌ العيد"» وكذًا التَشْرِيقٌ في الجديد". 

عليه. بخلاف الإغماء فإنه يخرج عن أهلية التكليف. ولذا لو استغرق الإغراء يومه لم 
يجب عليه قضاء ما فاته من الصلوات. وذلك لأن استيلاء الإغاء على العقل أشد من 
استيلاء النوم عليه» فلو قلنا: إن استغراقه لليوم لا يضر كالنوم» نكون قد ألحقنا الأقوى 
بالأضعف» وهذا غير صحيح. 

ولم يقس الإغماء على الجنون ببطلان الصوم ولو حصل لحظة من النهارء لأن الجنون 
أقوى في الاستيلاء على العقل من الإغياء» فلو قسنا الإغماء عليه نكون ألحقنا الأضعف 
بالأقوى» وهو غير صحيح أيضاً. ولذا كان حكم الإغاء التوسط بين النوم والجنون» 
فكانت الإفاقة منه لحظة في النهار كافية في صحة الصوم. 

ويقاس على الإغماء شرب الدواء ليلا إذ كان يؤثر على الإدراك: فإذا أفاق في النهار ولو 


ويوم النحر. 


[البخاري: الصوم» باب: صوم يوم الفطرء رقم: .۱۸۹١‏ مسلم: الصيام» باب: النهي 
عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء رقم: ۱۱۳۸ مكررء واللفظ له]. 

والنهي هنا للتحريم الذي يقتضي البطلانء لما في صيامهم| من الإعراض عن ضيافة الله 
كك وتخالفة ما عليه المسلمون من البهجة والسرور. 

(۲) أي لا يصح صوم أيام التشريق» وهي: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي 
الحجة. روى مسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله ب بعثه» وأوس بن 
الحدثان» أيام التشريق» فنادى: «أنه لا يدخل الجنة إلا مؤمن» وأيام منى أيام أكل وشرب». 
وروی أبو داود عن أب مرة مولى آم هانئ رضي الله عنها: أنه دخل مع عبد الله بن عمرو 
رضى الله عنهما على أبيه عمرو بن العاص رضى الله عنه» فقرب إليهما طعاماء فقال: كل» 
فقال: إني صائم» فقال عمرو: كل» فهذه الأيام التي كان رسول الله با يأمرنا بإفطارهاء 
وينهانا عن صيامها. قال: وهي أيام التشريق. 
[مسلم: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق» رقم: .١١57‏ أبو داود: الصوم» باب: 
صيام أيام التشريق» رقم: 514 ؟7]. 
فلا يصح أيضاً صومهاء للمعنى الذي ذكر في العيدين» والله تعالى أعلم. 
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ولا حل اطع بوم السك بلا سب كلَوْ صَامهُ ل يصح في الأصَحٌ؛ وله 
صومُةُ عَنْ القضاء والتذر وَكَذَّا لو وَافَقّ عادة تَطوعَِهُ وهو يَوَمُ الثلاثين من 
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شعبانٌ ِذَا دت الناس برؤيته» أو شهد مها صبيان أ أو عبيد او فَسَقَةٌ ولیس 
إطباق العَيّم بشكٌ0©. 


)١(‏ بل هو من شعبان» لما سبق من قوله 44 «فإن غم عليكم فأتموا عدة شعبان ثلاثين). 
وكذلك إذا لم يتحدث الناس برؤيته فليس بيوم شك» بل هو من شعبان وحرم صومه 
ا 
الذي بك فيه الاس فقد عصى أبا القاس الق 
[أبو داود: الصوم. باب: كراهية صوم يوم الشك» رقم: TE‏ الترمذي: الصوم. 
باب: ما جاء في كراهية صوم يوم الشك. رقم: 1 وقال: حديث حسن صحيح» 
واللفظ له. النسائي: الصيام» باب: صيام يوم الشك» رقم: ۸۵۸ ابن ماجه: الصيام» 
ويصح صومه عن نذر وقضاء وكفارة» مسارعة ليراءة الذمة. ولان له سبل فجاز 
صيامه» كالصلاة في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها. 
وكا يحرم صوم يوم الشك ولا يصح يحرم الصوم في النصف الثاني من شعبان ولا 
يصح. إلا عن نذر أو قضاء أو وافق عادة له» كا في يوم الشك. 
ودل على ذلك: ما رواه أبو داود عن أبِي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله ية قال: «إذا 
انتصف شعبان فلا تصوموا». وعند الترمذي: (إذا بقى نصف من شعبان فلا تصوموا». 
يجىء رمضان». 
[أبو داود: الصوم» باب: في كراهية ذلك رقم: ۲۳۴۷. الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في 
كراهية الصوم في النصيف الثاني من شعبان حال رمضان» رقم: ۸. ابن ماجه: الصيام» 
باب: ما جاء في النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوماً فوافقه» رقم: .]١70١‏ 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه» عن رسول الله اة قال: «لا يتقدمن أحدكم رمضان 
بصوم يوم أو يومينء إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم». 
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ويس تعجيلٌ الفطر"© على کم ولا اء" وتأخيٌ السحُور ما لم يق 
[البخاري: الصوم» باب: لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم: .181١6‏ 
مسلم: الصیام» باب: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم: .]۱٠۸۲‏ 
(يصوم صومه: كان له صوم نفل فوافق ذلك اليوم» أو كان عليه قضاء أو نذر فصامه). 
)١(‏ عن سهل بن سعد الساعدي رضى الله عنه: أن رسول الله َة قال: «لا يزال الناس بخير 
ما عجلوا الفطر). ٠‏ 
[البخاري: الصوم» باب: تعجيل الإفطارء رقم: .۱۸١١‏ ومسلم: الصيام» باب: فضل 
السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم: .٠٠۹۸‏ مالك في 
الموطأً: الصيام» باب: ما جاء في تعجيل الفطر: /١‏ ۲۸۸]. 
وعن أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَكل: «لا تزال أمتي بخير ما عجلوا 
الإفطار وأخروا السحور). [مسند أحمد: ه//89١].‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إنا معاشر الأنبياء 
أمرنا: أن نعجل فطرناء وأن نؤخر سحورناء وأن نضع أياننا على شمائلنا في الصلاة». 
[رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله رجال الصحيح» كا في مجمع الزوائد: الصيام» 
باب: تعجيل الإفطار وتأخير السحور: "/ .]١68‏ 
(السّحور - بفتح السين ‏ الطعام الذي يؤكل وقت السّحرء أي قبيل الفجر. والسّحور 
- بضم السين ‏ فعل الأكل في ذاك الوقت). 
(۲) وهو كاف في تحصيل السنة» وهو مقدم على غيره إذا لم يجد التمرء والرطب مقدم على 
القن 
روى أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن سلمان بن عامر 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله اة إذا كان أحدكم صائاً فليفطر على التمرء فإن لم يجد 
التمر فعلى الماء» فإن الماء طهور». 
وروى أبو داود والترمذي والحاكم: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله َة يفطر على رُطبات قبل أن يصليء فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات» فإن لم 
تكن حسا حسوات من ماء. 
[أبو داود: الصوم» باب: ما يفطر عليه» رقم: ۲۴٠١‏ 5787. الترمذي: الزكاة» باب: 
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فى شك 
ما جاء في الصدقة على ذي القرابة» رقم: 508. الصوم» باب: ما جاء ما يستحب عليه 
الإفطارء رقم: 195. ابن ماجه: الصيام» باب: ما جاء على ما يستحب الفطرء رقم: 
8. صحيح ابن خزيمة: الصوم» باب: الدليل على أن الأمر بالفطر على التمر إذا كان 
موجوداً أمر اختيار..: رقم: 70717. موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان: الصوم» باب: 
على أي شيء يفطر» رقم: 2847 .۸٩۳‏ المستدرك للحاكم (الصوم): .]٤١١ 43١/١‏ 
(رطبات: جمع رطَبَة» وهي واحدة الرطبء وهو التمر قبل جفافه. حسا..: شرب جرعات). 
(1) في طلوع الفجر وهو يأكلء أو يفوته السحور. 
لل ل م ل 
سحورهما قام نب الله بل إلى الصلاة فصلى. قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من 
سحورهما ودخوشا في الصلاة؟ قال: قدر ما يقرأ الرجل خسين آٌ. 
[البخاري: مواقيت الصلاةء باب: وقت الفجر» رقم: .00١‏ مسلم: الصيام» باب فضل 
السحور وتأكيد استحبابه» رقم: ١٠١917‏ ]. 
فقد دل الحديث على أن النبي بيا كان يتسحر وأنه لا يبكر بسحوره. وانظر في تأخير 
السحور بعض ما سبق من أحاديث في تعجيل الفطر حاشية )١(‏ الصحيفة قبل السابقة 
والسحور سنةء لما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي يَكه: «تسحرواء فإن 
في السحور بركة». ْ 
[البخاري: الصوم» باب: بركة السحور من غير إيجاب» رقم: 1877. مسلم: الصيامء 
باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء رقم: ٠١968‏ ]. 
وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: قال رسول الله ا: «استعينوا بطعام 
السحر على صيام النهارء وبقيلولة النهار على قيام الليل». 
[المستدرك (الصوم): .]٤١١ /١‏ 
وسن تأخير السحور وتعجيل الفطر حتى لا يزيد في وقت الصوم» فيشق ذلك على 
قال الله تعای: وکوا شرا حن بن ل تبط اليش من لبط الود م الجر 
ق َم لضام إلى ليل * [البقرة : 1۷ والمراد بالخيط الأبيض ضوء الفجرء وبالخيط 
الأسود ظلمة الليل» وهذا يفيد تأخير السحور. وقوله: #إِكَالْيَلٍ #* يفيد تعجيل الفطرء 
لآن الليل يكون بالغروب. 
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عن عمر رضى الله عنه قال: قال رسول الله : «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار 
من هاهناء وغربت الشمسء فقد أفطر الصائم». 
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما: أن رسول الله ي قال: «إذا رأية يتم الليل قد 
أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
[البخاري : الصوم» باب: متى يحل للصائم أن يفطر» رقم: : ١860 A\AoY‏ . مسلم: 
الصيام» باب: بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهارء رقم :عءلا ل ١ ١١‏ ]. 


يحرم الوصال في الصوم بأن لا يتناول في الليل شيئاًء فلو شرب ماءً - ولو جرعة عند 
السحور فلا تحريم. 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ية عن الوصال في الصوم» فقال له 
رجل من المسلمين: إنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «وأيكم مثلي» إني أبيت يطعمني 
ربي ويسقين». فلا أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوماًء ثم يوماًء ثم رأوا الهلال» 
فقال: «لو تأخر لزدتكم». كالتدكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. 

وني رواية عنه رضي الله عنه» عن النبي بي قال: «إياكم والوصال». مرتين» قبل: إنك 
تواصل؟ قال: «إني أبيت يطعمني ربي ويسقين» فاكلفوا من العمل ما تطيقون». 

وعن أنس رضي الله عنه قال: واصل النبي ية آخر الشهرء وواصل أناس من الناس» 
فبلغ النبي بيا فقال: «لو مد بي الشهر لواصلت وصالاً يدع المتعمقون تعمقهم. إني 
لست مثلكم» إني أظل يطعمني ربي ويسقين». 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه: أنه سمع النبي كَل يقول: «لا تواصلواء فأيكم إذا أراد أن 
يواصل فليواصل حتى السحر). قالوا:فإنك تواصل يا رسول الله؟ قال: «إني لست 
كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقين». 

[البخاري: الصوم» باب: الوصال ومن قال ليس في الليل صيام» رقم: 4 255 
06 التمني» باب: ما يجوز من اللوء رقم: .18١5‏ مسلم: الصيام» باب: النهي عن 
الوصال في الصوم, رقم: .]١١١ 511١7‏ 

(حتى السحر: قبيل الصبح» أي وليفطر قبل طلوع الفجر. كهيئتكم: حالكم وصفتكم 
من حيث القرب من الله تعالى وما يحصل لي من الفيض الإلهي والغذاء الرباني. أبوا: 
لأنهم فهموا من النهي التنزيه لا التحريم. رأوا ال هلال: الظاهر أنه هلال شوال. لزدتكم: 
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أي في الوصال إلى أن تعجزوا عنه فتطلبوا التخفيف بتركه. كالتنكيل هم: أي خاطبهم 
بهذا على وجه الزجر لهم والتحذير من التشديد على أنفسهم في دين الله تعالى. إياكم: 
أحذركم. فاكلفوا: تكلفوا. ما تطيقون: ما تقدرون عليه دون مشقة). 
ويستحب أن يفطر الصائمين. لينال المزيد من الأجر والثواب. عن زيد بن خالد الجهنى 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله :من فطر صائياً كان له مثل جره غير أنه لا ينقص 
من أجر الصائم شيعه قال الترمذي: حسن صحيح. 
[الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في فضل من فطر صائ)ء رقم: .۸٠۷‏ ابن ماجه: 
الصيام» باب: في ثواب من فطر صائاً» رقم: 10/557]. 
والأفضل أن يأكل معهم» فهو أليق بالتواضع» وأبلغ في المؤانسة وجبر الخواطرء ولاسي) 
إذا كانوا دونه في المنزلة. 
ويستحب لمن أفطر عند غيره أن يدعو له بها كان يدعو به رسول الله وَكِ. 
أخرج الدارمي وأحمد عن أنس رضي الله عنه: أن النبي يِل كان إذا أفطر عند الناس - 
وعند أحمد: عند آهل بيت.. وفي رواية: عند أناس - قال: «أفطر عندكم الصائمون» 
وأكل طعامكم الأبرار» وتنزلت عليكم الملائكة ». 
وروی أبن ماجه عن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قال: أفطر رسول الله وَل عند سعد 
ابن معاذ ‏ رضى الله عنه ‏ فقال: اف سرف وی 
[الدارمي: المت باب: دعاء الصائم لمن يفطر عنده» رقم: .>١‏ مسلد أحمل: 
۲۰۱۱۸۳ . ابن ماجه: الصیام» باب: في ثواب من فطر صائ)ًء رقم: .]۱۷٤١‏ 
ويستحب لكل من أكل عند غيره أن يدعو له بهذه الكلمات» ولو كان في غير صيام. 
روى أحمد في مسنده [۳/ ۱۲۸] عن أنس رضى الله عنه: أن رسول الله َة استأذن على 
سعد بن عبادة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: «السلام عليكم ورحمة الله». فقال سعد: وعليك 
السلام ورحمة الله» وم يشيع النبي باه حتى سلم ثلاث ورد عليه سعد ثلاثاً ولم يسمعه. 
فرجع النبي بيه واتبعه سعد فقال: يا رسول الله» بأبي نت وأمي» ما سلمت تسليمة إلا 
هي بأذني» ولقد رددت عليك ول أَسْمِعْكٌ» أحببت أن أستثكر من سلامك ومن البركة. 
ثم أدخله البيت فقرب له زبيباًء فأكل نبي الله يكل فلا فرغ قال: «أكل طعامكم الأبرارء 
وصلت عليكم الملائكة» وأفطر عندكم الصائمون». 
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وليصنْ لساتة عَنْ الْكَذْب والغية» ns‏ 


)١(‏ والكلام الفاحش» ونحو ذلك من قول الزور والباطل» لأن مثل هذه الخصال لا تليق 
بالصائم» وقد تحبط عمله وتذهب ثوابه. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وك «من لم يدع قول الزور والعمل به 
- وي رواية - والجهل» فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه». 
[البخاري: الصوم» باب: من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم» رقم: .۱۸٠٤‏ 
الأدب» باب: قول الله تعالى: #وَلجَتنبوا بوا مولت الور 4 (الحج: ۳۰) رقم: .]٥۷۱۰‏ 
(الزور: الكذب والميل عن الحق والعمل بالباطل والتهمة. العمل به: العمل بمقتضاه 
ما نهى الله عنه. الجهل: فعل الجهل وهو السفاهة مع الناس. فليس لله حاجة: أي إن الله 
تعالى لا يلتفت إلى صيامه ولا يقبله). 
وأخرج الحاكم في المستدرك (الصوم: :)٤١١ /١‏ «ليس الصيام من الأكل والشرب» 
الصيام من اللغو والرفث» فإن سابّك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم». 
وأخرج أحمد في مسنده [٤١١ /٥[‏ من حديث عبيد مولى النبي كَلدِ: أن امرأتين صامتاء 
وأن رجلاً قال: يا رسول الله إن ههنا امرأتين قد صامتاء وإنبهها قد كادتا أن تموتا من 
العطش» فأعرض عنه أو سكت. ثم عاد وأراه قال: بالهاجرة ‏ قال: يا نبي الله إنهما 
والله قد ماتتاء أو: كادتا أن تموتا. قال: «ادعهم|». قال: فجاءتاء قال: «فجيء بقدح. أو: 
عسٌ). فقال لإحداهما: «قيئي». فقاءت قيحاً أو دماً وَصيداً ولح حتى قاءت نصف 
القدح» ثم قال للأخرى «قيئي». فقاءت من قيح ودم وَصِيدء و لحم عبيط وغيره» حتى 
ملأت القدح» ثم قال: «إن هاتين صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله كك 
عليهماء جلست إحداهما إلى الأخرى» فجعلتا تأكلان لحوم الناس». 
(بالهاجرة: وسط النهار وقت اشتداد الحر حيث مجر - أي يترك - الناس أعمالهم. . بقدح 
أو عس: القدح هو الإناءء والعس القدح الكبير. دماً وصيداً: جامداً مشتبكاً بعضه 


ببعض ختلطاً بالقيح» من قوهم: وصد النساج بعض الخيط في بعض ... أدخل اللّحمة 
5 السّدى. [زلسان العرب]. عبيط: صحيح طري غير نضيجح. تأكلان: تغتابان» والله 
تعالى أعلم). 


ومن ذلك أن لا يقابل الفحش من غيره بمثله» فإن سبه أحد أو شتمه تذكر أنه صائم لا 
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.. ونفسة كن الشّهوات”". 
ويُستحب يُستحبٌ أنْ يغتسلّ عَنْ الجنابة قبل القَجْر 2 وأن بحر عَنْ الحجَامَة 
يليق به أن يقابله بمثل قوله» فتذهب بركة صومه. ويسن أن يقول عند ذلك: إني صائم» 
يقو ها في قلبه ليعظ نفس وبلسانه ليعظ الشاتم ويدفعه بالتي هي أحسنء ويكررها 
ليكون أدعى أن يمسك کل عن : شتم الآخر. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله ل قال: «الصيام جنة» فإذا كان أحدكم 
صائاً فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ قاتله أو شاتهه فليقل: إن صائم» إني صائم». 
[البخاري: الصوم» باب: فضل الصوم» رقم: .۱۷۹١‏ مسلم: الصيام» باب: حفظ 
اللسان للصائم» وباب: فضل الصيام» رقم: ٠٠١١‏ . الموطاً: الصيام» باب: جامع 
الصيام» رقم:۷٠].‏ 
(جنة: وقاية وسترة وحماية من الوقوع في المعاصي التي تكون سببا في دخول النار. 
يرفث: من الرفث» وهو الكلام الفاحش» ويطلق أيضا على الجاع ومقدماته وذكره في 
حضرة النساء. ولا يجهل: لا يفعل فعل الجهال من صياح وسفه وسخرية ونحو ذلك). 

)١(‏ أي ما تشتهيه النفس من الأمور التي لا تبطل الصوم» كشم الرياحين والنظر إليهاء لما 
فيها من الترفه الذي لا يناسب حكمة الصوم» وإن كانت مباحة في غيره. 

(د) [قول المنهاج: (وليصن الصائم لسانه عن الكذب والغيبة) هذه لام الأمرء أي: يلزمه 
ذلك» وهو مراد المحرر» وإن أوهمت عبارته غيره. وأما قوله: (ونفسه عن الشهوات) 
فمستحب ولا يمتنع هذا العطف. لأن النوعين اشتركا في الأمر اء لكن الأول أمر 
إيجاب والثاني استحباب]. 

(۲) يجوز للصائم أن يبقى على جنابة حتى ب يصبح» أي يطلع عليه الفجرء ولو تعمد ذلك ولا 
يضر صومهه لأنه أحل له الجاع ليلة الصيام بقوله تعالى: أل لَحكُمْ يله اضياو 
رمت إل ايك 4 [البقرة: 1۸۷ والرفث الجماع» فدلّت الآية بالإشارة على جواز أن 
يصبح وهو جنب» لاحتهال أن يكون جامع قبيل الفجر» فلا يتمكن من الاغتسال. 
وقد دل على ذلك أحاديث. منها: 
حديث عائشة وأم سلمة ‏ رضي الله عنهما ‏ وله روايات: 
قالت عائشة رضي الله عنها: أشهد على رسول الله اة إن كان ليصبح جنب من جماع غير 
احتلام» ثم يصومه. 
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والقبلَة» وذؤق الطعام”” والعِلْكِ. 
A‏ ا كوي 1 مم سس EELS‏ 
وان يقول عند فطره: «اللَهِمٌ لك صَمْت. وَعلى رزقك افطرت»0. 


وقالتا: كان النبي كد يدركه الفجر في رمضان» وهو جنب من غير حلم» فيغتسل ويصوم. 
وقالت أم سلمة رضي الله عنها: كان رسول الله اة يصبح جنباً من جماع» لا من حلم» 
ثم لا يفطر ولا يقضي. وهذه الرواية لفظ مسلم. 

[البخاري: الصومء باب: الصائم يصبح جنباء وباب: اغتسال الصائم» رقم:٠٠۱۸٠ء‏ 
064 مسلم: الصيامء باب: صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب» رقم: 
.]١ 4‏ 

والأولى أن لا يصبح على جنابة» بل يغتسل قبل طلوع الفجرء ليدخل في العبادة على 
طهارة. 

)١(‏ وقد سبق الكلام عن هذا صحيفة )٠٠١(‏ مع الحاشية (۲) وصحيفة (101) مع 
الحاشية )١(‏ فليرجع إليها. 

(۲) خشية أن يصل شيء من المذوق إلى حلقه فيفسد صومه» حتى ولو كان الذي يصنع 
الطعام. ومثل ذوق الأشياء إصلاح الأسنان في نهار الصوم» فإنه يكره» خشية أن يصل 
شيء من الدواء ونحوه إلى الحلق» کا قلت. 
فإن فعل ما سبق ذكره من ذوق الطعام» ورمى ما أدخله فمه ليذوقه» أو ما انفصل من 
حفر أسنانه ونحوه» خارج فمه» ولم يصل إلى حلقه منه شيء» فلا شيء عليه. أي لا 
قضاء عليه» فإن وصل منه شىء إلى حلقه وجب عليه القضاء» لفساد صومه. 

() ويكره مضغ شىء لا يتفصل منه أجزاؤه» لأنه جنع الريق» فإن بلغه أفطر في وه ون 
ألقاه عطشه. ورب| سبقه ما يمضغ شيء إلى الجوف فيفطر. 
فإن كان العِلّك ينفصل منه شيء ‏ كما هو حال أكثر أنواع العلك في هذه الأيام ‏ فلا 
يجوز علكه. ويفسد صومه. 

(5) أخرجه أبو داود في الصوم» باب: القول عند الإفطار» رقم: 71508 مرسلاً عن معاذ بن 
زهرة أنه بلغه: أن النبي بيه كان إذا أفطر قال: «اللهم لك صمتء وعلى رزقك 
أفطرت». 
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وأن يُكثرٌ الصَّدثَةَ وتلاوَة القرآ ن في رَمضَانَ”"2» وأن يعتكف لا سيا في العشر 
الأواخر منه". 


ويزيد على ما ذكر ما أخرجه أبو داود في الباب نفسه [رقم: 772017] عن ابن عمر 
رضي الله عنهما: كان يقبض على يته فيقطع ما زاد عن الكف» وقال: كان رسول الله 
کا إذا أفطر قال: «ذهب الظمأء وابتلت العروق» وثبت الأجر إن شاء الله). 

[وأخرجه النسائي في الكبرى: الصوم» باب: ما يقول إذا أفطرء رقم: ۳۳۲۹. وني عمل 
اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا أفطر, رقم: .]١١ 11١‏ 

(۱) عن ابن عباس رضي الله عنه) قال: كان رسول الله كل أجود الناس» وكان أجود ما 
يكون ني رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن 
فلرسول الله يا أجود بالخير من الريح المرسلة. 
[البخاري: بدء الوحي» باب: : كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ويا رقم :. مسلم: 
الفضائل» باب: كان النبي ئة أجود الناس بالخير» رقم: ۰۸ 73 ]. 
وعن أنس رضى الله عنه قال: قيل: يا رسول الله» أي الصدقة أفضل؟ قال: «صدقة في 
رمضان». ۰ 
[البيهقي في شعب الإييمان: الصيام» باب: فضائل شهر رمضان» رقم: .]۳٠١۲١‏ 
ولأنه من أفضل الشهورء فالحسنات فيه أفضل منها في غيره» فقد جاء عن سلمان رضى الله 
عنه: أن رسول الله يا قال في شهر رمضان: «من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان 
كمن أدى فريضة فيا سواه ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى سبعين فريضة فيه| سواه». 
(كنز الععال: الصوم» الفصل الثاني في فضل صوم شهر رمضان: ۸/ /ا/ا5» الحديث: 
6 » وهو - وإن كان ضعيف الإسناد - يعمل به في فضائل الأعمال). 
ولأن الناس يشتغلون فيه بصيامهم وزيادة طاعاتهم عن المكاسب» فيحتاجون إلى المواساة. 

(۲) عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يا يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد 
في غيره. 
[مسلم: الاعتكاف. باب: الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان» رقم: .١١1/8‏ 
الترمذي: الصوم» باب: منه في الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان» رقم: 7457. ابن 
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فصل [في شرط وجوب الصوم] 
٣‏ 1 - سمه 1ه ا 0 قو - مه 
شط وجوب صَوم رَمَضَانَ العَقل والبلوغ وإطاقتة”'» وَيومَرٌ به الصبي لسبع 


ماجه: الصيام» باب: في فضل العشر الأواخر من شهر رمضان. رقم: .]۱۷١۷‏ 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله با يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. 

[البخاري: الاعتكاف. باب: الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلهاء 
رقم: .1971١‏ مسلم: الاعتكاف» باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان. رقم: .]١١١١‏ 

وانظر باب الاعتكاف الذي سيأتي آخر كتاب الصوم. 

)١(‏ والإسلام فالمجنون والصبي والكافر والذي يجهده الصوم لا يخاطبون بالصوم خطاب 
طلب» أي لا يطالبون بأدائه ‏ بأن يصوموه في وقته - وهم على هذه الصفة» وكذلك لا 
يطالبون بقضائه بعد فوات وقته» لأنهم وقت الوجوب لم يكونوا مكلفين ومخاطبين به. 
أما المجنون: فإنه لا يصح منه لعدم الإدراك ولا يطالب به لعدم وجود شرط 
التكليف وهو العقل. 
وأما الصبي: إن كان غير مميز فلا يصح منه» لعدم الإدراك. وإن كان مميزاً صح منه. 
ولكنه لم يطالب به لعدم تحقق شرط التكليف وهو البلوغ. 
عن علي رضي الله عنه. عن النبي يي قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى 
يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يعقل». 
وجاء مثله عن عائشة رضى الله عنها. 
[أبو داود: الحدود. باب في المجنون يسرق أو يصيب حداء رقم: ۳۹۸٤ء‏ *550. 
النسائي: الطلاق» باب: من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم: 477". ابن ماجه: 
الطلاق» باب: طلاق المعتوه والصغير والنائم» رقم: .]7١ 5727١5١‏ 
(رفع القلم: أي المؤاخذة. يحتلم: يبلغ. يعقل: يرجع إليه عقله). 
وأما الكافر: فلعدم تحقق شرط صحته منه وهو الإسلام» الذي هو شرط في صحة جميع 
التكاليف. 
عن ابن عباس رضي الله عنهم|: أن النبي كك بعث معاذاً رضي الله عنه إلى اليمن؛ فقال: 


12 


00 9 2 7 ر 2 2 
إذا أطاق7"» ويباح تركة للمريض إذا وَجَدَ به ضررا شديدا"» وللمسافر سفرا 


«ادعهم إلى: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم: 
أن الله قد افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم: 
أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم, تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم». 
[البخاري: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» رقم: .٠١١١‏ مسلم: الإييان» باب: الدعاء إلى 
الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم: .]١9‏ 

فقد دل الحديث على أن الكافر يخاطب أولا بالإسلام فإن أتى به خوطب بالتكاليف. 
وأما الذي يجهده الصوم ‏ أي يلحق به مشقة شديدة ‏ فلا يطالب به» لأن الله تعالى 
يقول: # وما بجَعَلَ ع في لدي مِنْ حَرَج 4 [الحج» ۷۸]. وإن كان يصح منه صيامه. 
لوجود شروط التكليف: وهي الإسلام والعقل والبلوغ» وانتفاء الموانع» كالحيض 
والنفاس والكفرء ولذلك وجب عليه بدله وهو الفدية حال عدم صيامه. کا سيأق 
صحيفة (50/5). 

)١(‏ قياساً على الصلاة كا سبق [صحيفة:٤٠٠ء‏ مع حاشية: 5] لأن كلاً منهم| عبادة بدنية 
محضة. فيؤمر به أمر ندب ليعتاده» والضرب واجب على الولي بغرض التأديبء إذا كان 
الصبي يطيق الصوم. 

() أي إذا كان يخشى من الصوم معه هلاك نفس أو عضوء أو زيادة ألم أو تأخر برء. 
دل على ذلك: قوله تعالى: وس ڪان مَرِيضًا او عل سَمَر َة من ااي أُحَرَ 4 
[البقرة: .]۱۸١‏ والمراد بالمريض من يرجى برؤه. 
وكذلك يباح الفطر لمن خاف الملاك على نفسه ‏ أو عضو من أعضائه أو فوات منفعة 
من منافعه - بسبب الصوم والله تعالى يقول: ولا تقتاواأنشسكگم [النساء: ۲۹]. 
ويقول: 9# ولا تَُلَمُوأ بيرك إِلَ الك € [البقرة: 0 ]. 
وكذلك يباح الفطر لو طرأ عليه جوع أو عطش أثناء اليوم» ولحقه بذلك مشقة شديدة 
وحرج» والله تعالى يقول: #إوما جک ع في أدبن يِن حَرَج * [الحج: ۷۸]. وجاء في 
آيات الصوم بعد ذكر إباحة الفطر للمسافر والمريض: راهيم اشر ولايد 
بكم آلْعْسْرَ 4 [البقرة: .]۱۸١‏ وليس له أن يفطر من أول النهار لاحتهال حصول ذلك 
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طويلاً مباحاا». 
وَلَوْ أَصْبَحَ صاتا فمرض أفطر”» وإِنْ سَافْرَ فلا ولو أصبَحَ المسافر 
والمريض صائمين ت م أرَادًا الفطرٌ ج20 فلو أقامَ وشفی حرم م الفطر َل 


)١(‏ وإن نوى الصوم من الليل» ثم سافر قبل الفجر فله أن يفطرء لأنه مسافرء والله تعالى 
يقول: #وّمّن كان ميس ا او عل سَمَّرِ في دة مااي أُحَمَ 4 [البقرة: .]١86‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله اة خرج إلى مكة في رمضان فصام» حتى 
بلغ الكّديد أفطر فأفطر الناس. 
[البخاري: الصوم» باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم: .۱۸٤١‏ مسلم: 
الصيام» باب: التخيير في الصوم والفطر في السفرء رقم: ١١١7‏ ]. 
(الكديد: اسم موضع فيه ماء يسمى بهذا). 
ولو تكلف المريض والمسافر اللذان يباح لما الفطر وصاما صح صيامههماء لوجود شروط 
الصحة وانتفاء الموانع» ولا قضاء عليهماء لأب أتيا بالفرض في وقته» وهو الأصل. 

(۲) لوجود المبيح للإفطار. 

(*) أي إذا سافر بعد طلوع الفجر فلا يفطرء لأنه تلبس بالواجب قبل وجود المرخص. 
ولأنه عبادة اجتمع فيها السفر والحضرء فغلب جانب الحضر لأنه الأصل. 

(5) هما ذلك» لأن عذرهما ما زال مستمرا. 
والصوم في السفر أفضل إذا لم يتضرر به. 
لقوله تعالى: #وآن تومو حير كم إن ك تَنَكَمُونَ 4 [البقرة: .]۱۸٤‏ 
وعن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: كنا مع رسول الله ية في سفرء فقال 
لرجل: «انزل فاجدح لي». قال: يا رسول الله» الشمس؟ قال: «انزل فاجدح لي». قال: 
یا رسول الله الشمس؟ قال: «انزل فاجدح لي». فنزل فجدح له فشرب» ثم رمى بيده هأ 
هناء ثم قال: «إذا رأت يتم الليل أقبل من هاهنا فقد أفطر الصائم». 
وعن عائشة رضى ي الله عنهاء زوج النبي ككة: أن حمزة بن عمرو الأسلمي رضي الله عنه» 
قال للنبي كَلِِ: أأصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام» فقال: «إن شئت فصم وإن شئت 
فأفطر». 
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الصحيح وإذًا أفطر المسافرٌ والمريضٌ قضيا» وكدًا الحائص”» والمفطِرٌ بلا 


وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع النبي ياف فلم يعب الصائم على 
لمغطرء ولا المفطر على الصائم. 
[البخاري: الصوم» باب: الصوم في السفر والإفطار» وباب: لم يعب أصحاب النبي ككل 
بعضهم بعضا في الصوم» والإفطار» رقم: ۰۱۸۳۹ ١٤۱۸ء .۱۸٤١‏ مسلم: الصيام» باب: 
بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» وباب: التخيير في الصوم والفطر في السفرء 
وباب: جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر..» رقم: .]١١١١١١١١۸١١١١١‏ 
فإن تضرر بالصوم كان الفطر أفضل. دل على ذلك: 
ديك جابى بن هد اله رظي انه عنمي قال: كان رسول الله ی في سفر» فرأى زحاماً 
ورجلا قد ظا علیه» فقال: «ما هذا». فقالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصوم في 
السفر». 
[البخاري: الصوم» باب: قول النبي ية لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر 
الصوم في السفرا رقم: .۱۸٤٤‏ مسلم: الصيام » باب: جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر..» رقم: .]١١١65‏ 
(زحاماً: قوماً مزحومين» أي يضايق بعضهم بعضاً في موضع. رجلاً: قيل: هو أبو إسرائيل 
العامري رضي الله عنه. البر: الطاعة والعبادة والإحسان والخير. الصوم في السفر: إذا 
بلغ بالصائم هذا المبلغ من المشقة). 

)١(‏ أي إذا أقام المسافر وهو صائم» أو شفي المريض وهو صائم: حرم عليههما الفطر, لأب 
صارا مخاطبين بالعبادة وهما متلبسان اء وما جاز لعذر بطل زواله. 

(۲) لقوله تعالى: و مَن ڪان ميس ا أو عل سَمَّرِفَهِدَّةينَ يار أُحَرَ 4 [البقرة: 5]. 

(۳) يجب عليها القضاءء كا سبق في الحيض. وإذا انقطع حيضها في النهار ندب ها الإمساك, 
لحرمة الوقتء ولم يجب لاستمرار العذر أول النهار. ووجب القضاء عليها لأا مخاطبة 
بالقضاء ء أصلاً» ول يُعْتَدَ له بإمساكها , بقية النهار» لأنه ليس بصوم» كا هو واضح. ومثل 
الحائض النفساء في كل ما ذكر. 

() لأنه إذا وجب القضاء على من أفطر بعذر وجب على من أفطر بغير عذر من باب أولى. 
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... وتارك التيّة» وبحب قضَاءٌ ما قَاتَ بالإغاء والرّدّة"». دُونَ الكفر الأَضْلءٌ 
والصّبا والنون". ۰ 

وإذا بلع بالتَّهَار صائاً وجب إِعَامُةُ بلا قاع وَل بلع فيه مفطراً أ أو فاق أو 
1 َم فلا قَضَاءَ في الأصَحٌّ ولا يلزمُهُمْ إمساك , بق التهّار في الأصَح. ويلرّمٌ مَنْ 
تَعَدّى بالفطر أو سي التي لا مُسافراً أو مريضاً رَالَ عُذْرُعُمَا بَعْدَ الفطر”» وَلَوْ 


)١(‏ قبل الفجر ولو سهواًء فيجب عليه القضاء لأن صيامه غير صحيح. 

(؟) والمراد بالإغماء الذي استمر طوال النهار» فيجب قضاؤه لأنه نوع من المرض» يدخل 
تحت قوله تعالى: ##وّمّن كان ميس او عل سر ةين كاي لُحَرَ 4 [البقرة: 
65 ]. 

وأما المرتد: فلأنه ملتزم للصوم بإسلامه» وردته لا يقر عليها. 

(*) فلا يطالب من أسلم جديدا بقضاء ما فات ترغيبا له بالإسلام. والصبي والمجنون لم 
يكونا مكلفين حال الصبا وحال الجنون» فلا يطالبان بالقضاء بعد الإفاقة والبلوغ. 

)٤(‏ وجب عليه إتمام الصوم لأنه صار مخاطباً بالصوم وهو متلبس به. ولا قضاء عليه لأنه 
وقت الوجوب ‏ وهو طلوع الفجر لم يكن من أهل الخطاب. ويندب له القضاء لأن 
صومه وقع نفلآء لأنه حين نوى الصوم لم يكن من أهل الفرض 

(5) ولكن يندب لمم الإمساك لحرمة الوقت» وخروجاً من خلاف من أوجب ذلك عليهم» ولم 
يجب الإمساك لاستمرار العذر أول النهار. [انظر المغني لابن قدامة: 5/ .]٤١٠١ »5 ١5‏ 
ويندب للصبي القضاءء لعدم وقوع النية في وقتها وهو ما قبل الفجر. ولم يجب عليه 
القضاء لأنه اتصف بالوجوب في زمن لا تصح فيه النية ولا يتسع للأداء» فلم يثبت 
الواجب في ذمته» فلا يلزمه قضاؤه. 

(5) أي يلزمهم الإمساك لحرمة الوقت» لأن من أفطر بغير عذر فهو متعد بفطره. وأما الذي 
نسي النية فلآن نسيانه يشعر بعدم الاهتمام بالعبادة» فهو نوع من التقصير. 

(۷) فلا يلزمههما الإمساك لوجود العذر أول النهار» ولكن يستحب لما ذلك. ويقضيان هذا 
اليوم ‏ كما سبق - ولو أمسكا بقية النهارء لان اماک هذا ليس يضوم کا هو واش 
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زال ل أن N‏ والأظهرٌ آنه يلزمُ منْ أكل يَوْمَ 
8 1 و س 5 ماص ص 
لَك ت کو مخ ان ”» وإمساك بقية الوم من خواص رَمَضان“ 
بخلاني 207 
فصل [في فدية الصوم] 


من ن فاته شيءَ من ن رمَضَانَ قات قبل إمكان القضَّاء قلا تَدَارُكَ لَهُ ولا إل 
وان ات َد لمكن ”لم بصم عن وَل في الديد. بل يخرج من تركته لكل َم 


م طعا وكذًَا التّلْدُ والكفّارة. 
قُلت: القَدِيمُ هتا أظهرٌ”. والونٌ كل كريب ب یالتار وَلَوْ صام أجنبيٌّ بإذْن 
وهما مخاطبان بالصوم أصلاً. 


)١(‏ أي لا يلزمهما الإمساكء لأن تارك النية مفطر حقيقة ى) سبقء فكان حالما كما لو أكلا. 
ولكن يندب لما الإمساك ى) سبق ويقضيان. 

(۲) فيلزمه الإمساك. لأن صومه واجب عليهء لكنه جهل ذلك قبل الأكلء فلا تبين له 
وجب عليه إمساكه. ووجب عليه قضاؤه» لعدم الإتيان بالواجب على الوجه المشروع. 
ولا إثم بالفطر أوله لقيام العذرء وهو الجهل برؤية الحلال الذي هو سبب الوجوب. 
ويجب الفور في قضائه على المعتمد» لأنه مقصر نوع تقصيرء لعدم الاجتهاد في الرؤية. 

(۳) لحرمته وعظم فضلهء وفظاعة انتهاك حرمته. 

(4) فمن صام نذراً أو قضاءً ثم أفطر في النهار» فلا يجب عليه إمساك بقية اليوم لانتفاء 
شرف الوقت» كا أنه لا كفارة عليه لو أفسد صومه هذا بالجماع» وإن كان يأثم بذلك إن 
كان لغير عذر. 

(0) إن كان قد فاته بعذر كمرض أو سفر أو غير ذلك ما سبق» واستمر العذر حتى الموت. . 

(5) بأن زال العذر» ومضى من الوقت ما يسع القضاء ولم يصم حتى مات. ومثله من أفطر 
لغير عذرء ولو لم يتمكن من القضاء. 

(۷) وهو أنه يصام عنه» ويجوز الإطعام کا ذكر. ويخرج من تركته کالدیون» فان لم يكن له 
مال جاز الإخراج عنه» وتبرأ ذمته. 
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م انا 


الول صح لا مستقلاً في الأصَح وَلَوْ مات وَعَلَيْهِ صَلاةٌ أو اعتكاف لَمْ يِفَل 
عنةُ ولا فدية”"» وني الاغتكّاف قولٌ”, والله أعلم. 
الاه دو ال عا م افم لله © ۹ اما A OS of‏ 
والاظهر وجوب المد على مَن أفطر للكير“» وأما الحامل والمرضع: فإن أفطرتا 


روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: إذا مرض الرجل في رمضان» ثم مات 
ولم يصم» أَطْعِمَ عنه. 
وروى الترمذي وصحح وقفه» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: من مات وعليه صيام 
شهر فَلْيُطْعَمْ عنه مكان كل يوم مسكيناً. 
[أبو داود: الصوم» باب: فيمن مات وعليه صيام» رقم: .15٠١‏ الترمذي: الصومء 
باب: ما جاء من الكفارة» رقم: .]۷١۸‏ 
والصوم عنه أولى من الإطعام» دل على ذلك أحاديث. منها:. 
عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ب قال: «من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه». 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي كك فقال: يا رسول الله» إن أمي 
مانت وعليها ضرم راا هديا فال لانت قديق اللا اشن أن ية ٠‏ 
[البخاري: الصوم» باب: من مات وعليه صوم» رقم: 2١86١‏ 657 . مسلم: الصيام» 
باب: قضاء الصيام عن الميت» رقم: .]١١54 11١517‏ 
(عليه صيام: واجب» من قضاء أو نذر أو كفارة. وليه: كل قريب له ولو كان غير 
وارث. فدين الله: حق الله تعالى. أحق أن يقضى: أولى بالقضاء والوفاء). 

(۱) أي لو صام من غير إذن الولي لم يعتد به» لأنه ليس في معنى ما ورد به الخبر. 

(۲) لعدم ورود ذلك إذ الأصل في العبادات عدم النيابة» واستثني من ذلك ما ورد دليل 
فيه» فبقي مالم يرد فيه دليل على الأصل. 

(۳) أنه يعتكف عنه» قياساً على الصوم» لأن كلاً منهما كف وترك. 

(5) لقوله تعالى: #وَعَلَ الست بطيفوتة ودي طعاممشكنِ € [البقرة: .]١184‏ وقرئ 
«يُطَوَّقَوتَهُ) أي يكلفونه فلا يطيقونه. 
روى البخاري عن عطاء: سمع ابن عباس - رضي الله عنهها ‏ يقرأ: «وعلى الذين 
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7 9 i2 عه‎ : - EE 
حوفا عَلَ نفسه) وجب القضاءٌ بلا فدية'» أو على الولد لزمَتها الفدية في‎ 
الأظهّر©.‎ 


يَطوَقُونهُ فدية طعام مسكين» قال ابن عباس: ليست بمنسوخة. هو الشيخ الكبير» 
والمرأة الكبيرة» لا يستطيعان أن يصوماء فيطعان مكان كل يوم مسكينا. 

[أخرجه البخاري في التفسير/ تفسير سورة البقرة» باب: قوله: # أيِتَامَا مَعَدُودَاتٍ ..# 
رقم: 0. وأخرجه أبو داود في الصوم» باب: من قال هي مثبتة للشيخ والحبل» رقم: 


73716 ]. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا عجز الشيخ الكبير عن الصيام أطعم عن كل 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أدركه الكبر» فلم يستطع صيام شهر رمضان 
[البيهقي: الصيام» باب: الشيخ الكبير لا يطيق الصوم ويقدرٌ على الكفارة يفطر 
)١(‏ لأنهها في حكم المريض. 
(؟) أي إذا خافتا على الولد وحده لزمت الفدية» فلو كان خوفها على الولد وعلى نفسها فلا 
فدية عليها. 
ودل على جواز الفطر للحامل والمرضع: 
ما رواه أنس بن مالك أحد بنى كعب ‏ رضى الله عنه: أن رسول الله ی قال: «إن الله 
تبارك وتعالى وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة» وعن ال حبلى والمرضع الصوم». 
[أخرجه أحمد في مسنده: 19/0. أبو داود: الصوم» باب: اختيار الفطرء رقم: 507 ؟. 
الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع» رقم: 5١لا‏ 
واللفظ له وقال: حديث حسن. النسائي: الصيام» باب: ذكر وضع الصيام عن المسافرء 
رقم: ها" _ نا .١‏ ابن ماجه: الصيام؛ باب: ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» 
رقم: [ITY‏ (وضع: خفف بتقصير الصلاة» ورخص في الفطر مع القضاء. شطر: 
نفيك الا ا ا 
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والأصحٌ أنه يلحنٌ بالرضع من أفطَرٌ لإنقاذ مُشرف عَلى هلاك لا المتعدّي 
بفطر رمضانّ بِغَيْر جماع7". 

وَمَنْ أخَرَ قضاء رَمَضَانَ مع إمكانه”” حَتى دَحَلَ رَمَضَانٌّ آخرٌ لزمة مَعَ القضاءِ 
لكل يوم ل والأصح تکرره بتكدّر السُّنِينَ©»» وأنه لو أخَرَ القضّاءة مَعَ 


ودل على وجوب الإطعام عليهم|: 
ما رواه أبو داود [ الصوم» باب: من قال: هي مثبتة للشيخ والحبل» رقم: 37117 
نان ابن عباس رضى الله عنهم| قال في قوله تعالى: #وَعَلَ ارح يطيفوتة فِدَيَةُ 
طْصَامُ مِسَكينٍ 4 [البقرة: [۱۸١‏ قال: أثبتت للحبلى والمرضع. 
وفي رواية: وال حبلى والمرضع إذا خافتا ‏ يعني على أولادهما ‏ أفطرتا وأطعمتا. 

)١(‏ أي إذا توقف إنقاذ إنسان أو حيوان محترم على الفطر أبيح له» وعليه الفدية» لارتفاق 
غيره بهذا الفطرء كالخوف على الولد من الحامل أو المرضع. 

(؟) أي فلا يلحق بالمرضع وا حامل في وجوب الفدية مع القضاء لأنه لم يرد فيه ذلك ولأنه 
م يرتفق بالفطر شخصان» كا هو ا حال فيهما حين أفطرتا خوفا على الولد. 

() بأن قدر على الصوم ولم يصم. 

)٤(‏ ودليل ذلك: 
- ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه ‏ موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى النبي كَل في رجل 
مرض في رمضان فأفطر» ثم صح ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر؟ قال: يصوم الذي 
أدركه» ويطعم عن الأول لكل يوم مدا من حنطة لكل مسكين» فإذا فرغ من هذا صام 
الذي فرّط فيه. قال الدارقطني: إسناد صحيح موقوف. 
- وما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من فرط في صيام شهر رمضان حتى 
يدركه رمضان آخرء فليصم هذا الذي أدركه» ثم ليصم ما فاته» ويطعم مع كل يوم 
[الدارقطني: الصيام» باب: القبلة للصائم» حديث: /41» .]4١‏ 

(5) لأن الحقوق المالية لا تتداخل. 

(1) حتى جاء رمضان آخر» ثم مات بعد رمضان. 


YA 


و 


پا د سه د رہ وت ر هع 
إمكانه قات أخرح من تر کته لكل يوم مدان: مد للفوّات ومد للتأخير. 
و of ٠ OTS ٠‏ 
ومصرف الفدية الفقراء والمساكين()» وله صرف أمداد إلى شخص واحد0", 
وجنسها جنس الفطرة”. 


4 أي ولا يصرف لغيرهما من مصارف الزكاة» لأن الله تعالى قال: لدي طَعَامُ مِسَكين‎ )١( 
والمسكين هنا يشمل الفقير أيضاً.‎ ]۱۸١ [البقرة:‎ 

)١(‏ لأن كل يوم عبادة مستقلة وله فدية خاصة به» ولا مانع من صرف فديتين أو أكثر إلى 
مستحق واحد. 

(۳) أي يجزئ في الفدية ما جزئ في زكاة الفطرء لأن كلاً منهما طعام واجب شرعاً. 
والذي أراه في هذه الأيام: أنه يجب عليه متوسط نفقته اليومية على طعامه وشرابه» 
تتمة في قضاء الصوم: 
يستحب لمن فاته شىء من رمضان بعذر أن يبادر إلى قضائه» تعجيلاً لبراءة ذمته 
والمبادرة إلى الطاعة أولى من التراخي فيها. 
فعن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله بي قال: «بادروا بالأعمال سبعاً: هل 
تنتظرون إلا فقراً مُنسياً أو ني مطغياء أو مرضاً مفسداً أو هرماً ممتّداء أو موتاً مجهزاً 
أو الدجال» فشر غائب ينتظرء أو الساعة» والساعة أدهى وأمر). . 
[أخرجه الترمذي في أبواب الزهد. باب: ما جاء في المبادرة بالعمل» رقم: 71701 
وقال: حديث حسن]. 
( بادروا: سابقوا واسبقوا. مرضاً مفسداً: للقوة والأعضاءء؛ فلا يستطيع القيام بعمل. هرماً 
مفنداً: شيخوخة وكبراً في السن يصحبه ضعف في العقل وتخليط في الكلام وتخريف 
بسببه. مجهزاً: مزهقاً للروح والحياة» فلا يبقي على الإنسان. أدهى: أشد مصيبة وبلاءً). 
وأقل ما يستحب فيه أن يصومه قبل أن يأتي رمضان آخر. فقد روى أبو هريرة رضي الله 
عنه» عن رسول الله يه قال: «من درك رمضان ‏ وعليه من رمضان شيء لم يقضه ‏ م 
يتقبل منه. ومن صام تطوعاً - وعليه من رمضان شيء لم يقضه ‏ فإنه لا يتقبل منه حتى 
يصومه). 
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[أخرجه أحمد في مسنده: ۲/ 07" |]. 
ويستحب تتابع قضاء ما في ذمته من الصيامء لأن ذلك من تام المبادرة إلى الطاعةت 
ويكون قد أتى بالبدل ‏ وهو القضاء ‏ على صورة الأصل - وهو الصيام في رمضان - 


فيكون قضاؤه أشبه بالأداء. 
روى أبو هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله لا «من كان عليه صوم من رمضان 
فليسرده ولا يقطعه). 


[أخرجه الدارقطني في الصيام» باب: القبلة للصائم» رقم: 58. والبيهقي في الصيام» 
باب: قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً وإن شاء متتابعاً: 5/ .]۲٠۹‏ 

وضعف العلاء الحديث بسبب أحد رواته وهو عبد الرحمن بن إبراهيم» قال البيهقي: 
ضعفه يحيى بن معين وأبو عبد ال رمن النسائي» والدارقطني. 

أقول: وللحديث شاهد يقوي ضعفه. ذكره الدارقطني عن عائشة رضي الله عنها بإسناد 
صحيح في الموضع المذكور قبل» رقم: 1 | يفيد: أن قوله تعالى: و أَينّامِ 
أَعَرَ * كان نزل فيها «متتابعات» فنسخت. 

ag,‏ وي علي وإن كان علات الأول لأن الواجب عليه 
صيام أيام بعدد ما أفطرء قال تعالى: # َحِدَّة من ابا أ * [البقرة: 1464 ]. 

ولأن التتابع وجب لأجل حرمة الشهرء فسقط بفوات وقته. 

وقد جاء في هذا آثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم: 

فعن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه» سكل عن قضاء رمضان؟ فقال: إن الله لم يرخص 
لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه» فأحص العدة» واصنع ما شئت. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهماء فيمن عليه قضاء رمضان؟ قال: يقضيه متفرقاً فإن الله 
قال: دة من بكار ر ر 4. 

وروي مثل هذا عن أنس ورافع بن خديج وغيرهماء رضي الله تعالى عن الجميع.. 

[انظر سنن البيهقي وسنن الدارقطني في الأبواب المذكورة قبل قليل]. 

وإذا أفطر بغير عذر وجب عليه المبادرة إلى القضاء فورا عند التمكن» بلا خلاف» ىا 
تجب عليه متابعة القضاءء لأن الفورية تستلزمهاء وذلك خروجاً من الإثم الذي تلبس به 
يفظره من غير عدو 


ا 


فصل [في كفارة الصوم] 
تج الكفارة بإِفْسَادٍ صَوم يوم من رَمَضِانَ بجتاع أثمَ به سيب الصو فلا 
كفارةً عل ناس“ ولا مفسدٍ غير رمضَانَ2. أو 8 الجاع ولا مسافر جامَعَ 
بنية التخُصء وكذا بغيرها في الأصح» ولا عل مَنْ ظنّ اللي فبان نهاراً)» ولا 


)١(‏ لفحش انتهاكه حرمة رمضان» فتجب الكفارة الآتي بيانها بالإضافة إلى القضاء والإثم. 
وسيأتي في كلام المصنف رحمه الله تعالى محترزات ما ذكره هنا من القيود. 

(0) أو مُكْرَهٍ أو جاهل بالتحريم» لأن صومه لم يفسد بذلك كا سبق صحيفة (5 55). 

(۳) من نفل أو نذر أو قضاء أو كفارة» لأنه لم ينتهك حرمة رمضان» وللصوم في رمضان 
خصائص لا توجد بالصوم في غیره» لما خص به رمضان من فضائل لا يشاركه فيها غيره. 
قال مالك رحمه الله تعالى: سمعت أهل العلم يقولون: ليس على من أفطر يوماً في قضاء 
رمضان - بإصابة أهله نهاراً أو غير ذلك - الكفارة التي تذكر عن رسول الله كك فيمن 
أصاب أهله نهاراً في رمضانء وإنما عليه قضاء ذلك اليوم. قال مالك: وهذا أحب ما 
[الموطأ: الصیام» باب: كفارة من أفطر في رمضان: ۱/ ۲۹۷]. 

(6) لأن النص ورد بخصوص الجاع» لأنه أغلظ من غيره وآكد في انتهاك حرمة رمضان» 
والحاجة إلى الزجر عنه أشد. [انظر حاشية: ”» من الصحيفة: “587 الآتية]. 

)٥(‏ (بغيرها) أي بغير نية الترخصء أي إن المسافر أو المريض إذا كان صائياً» وكان يباح له 
الفطر للعذر على ما سبق» فجامع زوجتهء فإنه لا كفارة عليه» لأنه يباح له الفطرء ولكنه 
يأثم إذا لم يقصد بذلك الترخصء لا فيه من معنى انتهاك حرمة رمضان. 

(5) أي ظن أن الوقت الذي يجامع فيه ليل» فتبين أنه نهار» فإنه يفسد صومه ولا كفارة عليه 
لوجود الشبهة بانتفاء الإثم» والكفارات تسقط بالشبهة. 

(۷) أي أكل ناسياًء فظن أنه أفطر بذلك» فجامع» فإنه لا كفارة عليه لاعتقاده أنه غير صائم» 
فهو غير آئم. 
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سم هټ ۾ » ب سے ت 2 
صَومه("» ولا من زنى ناسیا"» ولا مسافر أفطر بالزنی مر خصا". 
٠ 5 4 5 5 . + 2 6 4 ٠‏ 0 5 كه 3 ف 
والكفارة على الزوج نه وي قول: عنه وعنها( 3 وي قول: عليها كفارة 


وتلزمٌ من انر برؤية الال وجامَعَ في يَوْموا"» ومن جام في يومين لزمة 
كفَارَتَانَ0, روت السفر بعد الجماع لا سقط الكفارة» وكذا امرض َل 


اللڏذهں0. 


)١(‏ بهذا الجماع» لأنه تين خطأ ظنه» كا لو ظن أن الليل باق فتبين أنه طلع النهار» فعليه 
القضاء. 

(۲) للصوم» فإنه يأثم بسبب زناه» لا بسبب إفساده للصوم لأن صومه لم يفسد. 

(۳) بالفطرء وهو آثم بسبب زناه لا بسبب إفساد الصوم» لأن الفطر جائز له. 

(5) لأن النبي بيه أمر الواطئ بالكفارة» ولم يذكر الموطوءة بشيء» ولأن المرأة منفعلة 
والرجل هو الفاعل.فلو كان مفطراً بسبب مرض أو سفر» ووطى امرأته الصائمة» فإنها 
يفسد صومهاء ولا يلزم زوجها كفارة» لأنها لو أفسدت صومها بنفسها بالجاع لم تلزمها 
الكفارة» فلا تلزم غيرها بإفساده عليها من باب أولى. 

(0) أي يلزمهما كفارة واحدة عنهماء لمشاركتها له في السبب» ويتحملها الزوج لأنه الفاعل 


مه صن مه 


حففه. 

(5) قياساً على الرجلء لتساوي) في السبب والإثم؛ وهذا إذا كانت صائمة ومكنته من نفسها 
طائعة عالمة. فلو كانت مفطرة ‏ بحيض أو غيره - أو لم يبطل صومها لأا نائمة أو 
مكرهة أو ناسية للصومء فلا كفارة عليها قولا واحدا. 
ولو كان هو مفطراً أي وهي صائمة - فلا كفارة عليهما. 

(۷) أي إذا رأى الهلال بنفسه ولم تقبل شهادته وجب عليه أن يصوم» فإذا جامع في ذلك 
اليوم وجبت عليه الكفارة» هتك حرمة يوم من رمضان عنده. 

(۸) سواء كفر عن الجاع الذي في اليوم قبله أم لاء لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة, لا 
ارتباط هما بيا قبلها ولا بيا بعدها. فإن تكرر الجاع في يوم واحد لم تتعدد الكفارة. 

(9) لأن السفر أثناء النهار لا يبيح الفطرء فلم يؤثر في وجب من الكفارة» لتحقق هتك 
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ويجبٌ مَعَهَا قَضَاءُ يَوم الإفسَاد عل الصحيح(٠.‏ 
وهي عتقٌ رقبة مُؤْمنِ فإنْ لَمْ يج فصيامٌ شهرين مُتََابِعَيْنِ فإن لَمْ يستطع 

فإطعامٌ سین مسکینا. 
الحرمة. وكذلك إذا طرأ المرضء لأن حدوث المرض لا ينافي الصوم» وإن كان يبيح 
الفطرء فتحقق هتك الحرمة بفعله قبل طروه. 

)١(‏ لأنه وجب القضاء على المعذورء فيجب على غيره من باب أولى. 

(؟) من غالب قوت البلد» وقد تكرر بيان ذلك في مواضيع مختلفة. والمسكين هنا يشمل 
الفقير. 
والأصل في هذا حديث عن أبي هريرة رضى الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي 
يه إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال «ما لك». قال: وقعت على امرأتي 
وأنا صائم» وفي رواية: في رمضان. فقال رسول الله يِه «هل تجد رقبة تعتقها». قال: لا. 
قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين». قال: لا. فقال: «فهل تجد إطعام ستين 
مسكيناً». قال: لا. قال: فمكث النبي يك فبينا نحن على ذلك أتي النبي بيا بعرَق فيها 
تمر» والعرق الحتل» فقال: «أين السائل». فقال: أنا. قال: «خذ هذا فتصدق به». فقال 
الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها ‏ يريد الحرتين ‏ آهل بيت أفقر 
من أهل بيتي. فضحك النبي بي حتى بدت أنيابه» ثم قال: «أطعمه أهلك». 
[البخاري: الصوم» باب: إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء» رقم: .١1875‏ مسلم: 
الصيام» باب: تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضانء رقم: .١١١١‏ الموطاً: الصيام» باب: 
كفارة من أفطر في رمضان: ۱/ 7597]. 
(وقعت على امرآتق: جامعتها. رقبة: إنساناً مملوكاً. تعتقها: تحررها من الرق والعبودية. 
المكتل: وعاء ينسج من ورق النخل» وهو يتسع لخمسة عشر صاعاًء كما جاء في رواية 
لأبي داود [الصومء باب: كفارة من أتى أهله في رمضان» رقم: “7197]: فأتي بعرق فيه 
تمر قدر خمسة عشر صاعاًء والصاع أربعة أمداد. الحرتين: مثنى حرَّة» وهي أرض ذات 
حجارة سوداء والمدينة بين حرتين. بدت أنيابه: ظهرت» وهو كناية عن شدة ضحكه 
(E‏ 


AT 


َو عجر عَنْ الجميع استقرّثُ في ذمّته في الأظهّر”. فإذًا َدَرَ على حَصْلَةٍ 
ر کے ع 3 ,3 > لاه 7 ١‏ 2 ل ع 
فَعَلهَا2"0, والاصح ان له العدول عن الصوم إلى الإطعام لشدة الغلمَة"» وأنة لا 
يحور للفقير صرف گفارته إلى عیالو. 


)١(‏ بأن عجز عن واحدة من الخصال المذكورة» فتستقر الكفارة في ذمتهء لأن النبي يك أمر 
الأعرابي بأن يكفر با دفعه إليه» مع إخباره بعجزه» فدل على أا ثابتة في ذمته. 
وحقوق الله تعالى المالية: إذا عجز المكلف عنها وقت وجوبها: 
فإن كان وجوبها بسبب منه استقرت في ذمته» ى| في كفارة اليمين والقتل وغير ذلك» 
ومنه هذه الكفارة. وإن كان وجوبها بغير سبب منه ‏ كزكاة الفطر - لم تستقر في ذمته. 

(۲) كما لو كان قادرا عليها وقت الوجوب. 

() أي الحاجة للوطءء لأن ذلك ربا يجره إلى الوطء أثناء التكفير بالصوم» فيبطل التتابع 
الواجب» ويجب عليه استئناف الصيام» وهكذاء فيكون في ذلك شدة وحرج عليه. 

(5) وما ذكر في الحديث من قوله يياة: «أطعمه أهلك» لا يدل على براءة ذمته من الكفارة» 
وإنا أمره بلا بصرف ذلك إلى عياله على أنه صدقة عليه» وليس بكفارة» لأن النفقة على 
العيال مقدمة على التكفير. وقيل: هو خصوصية لذلك الرجل. 


` Af 


و o‏ ت ك 
باب؛ صوم التَطُوعِه 
رة 
يسن صومٌ الإثنين والخميس”7) وَعَرَقَةِ220 00 


)١(‏ التطوع: هو التقرب إلى الله تعالى با ليس بفرض من العبادات» والصوم من أعظم 
القربات وأفضل العبادات» ى) مر معك أول كتاب الصوم عند الكلام عن فضله والله 
تعالى حث على التطوع فيه» فقال سبحانه: فمن تَطوّح حيرا فهو حَي 4 [البقرة: .]١85‏ 
وقد جاءت أحاديث كثيرة في فضل الصوم غير الواجب على سبيل العموم» وأحاديث 
في فضل صوم مخصوص من الصوم غير الواجب» كما سيأتي في هذا الباب. 

(1) عن أبي قتادة رضي الله عنه: أن رسول الله هة ستل عن صوم يوم الاثنين؟ فقال: «ذاك 
يوم ولدت فيه ويوم بعثت - أو: أنزل علي - فيه). 
[مسلم: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة 
وعاشوراء والاثنين والخميسء رقم: .]191//1١١55‏ 
وجوابه يكبم ذكر إشارة إلى أنه يوم كان فيه خير كثير» فيستحب صومه شكراً لله تعالی 
على ما أنعم به فيه. 
وروى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان النبي يو 
يتحرى صوم الاثنين والخميس. قال الترمذي: حديث حسن. 
وروى ی الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه: : أن رسو لله قال العرض الأعمال يوم 
[الترمذي: الصوم. باب: ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» رقم: 6 .VEV‏ 
النسائي: الصيام» باب: ذكر صوم الاثنين والخميس» وباب: صوم النبي کا رقم: 
.5955-55٠0 »۲۱۸۷ 5‏ ابن ماجه: الصيام» باب: صيام يوم الاثنين 
والخميسء رقم: 179 ]. (يتحرى..: يقصد ويتعمد صومههما). 

(۳) يستحب صوم يوم عرفة لغير الحاج» وذلك للأحاديث الواردة في فضل ذلك» وليشارك 
غير الحاحٌ الحاجّ في التقرب إلى الله تعالى في ذلك اليوم. ومن هذه الأحاديث: 
ما رواه أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه: أن رسول الله ي سئل عن صوم يوم عرفة» 
فقال: «يكفر السئة الماضية والباقة) . هذا لفظ مسلم» وعند الترمذي وابن ٠‏ ماجه: «صيام 


1A0 


e‏ وَعَاشُوراءً وتاسوعاء2", أوافة ةوف ة نوم وو ووو ةن ووو ةيو كوو و ةو ووو وم و مو و و رن ةنم رن من له 


يوم عرفة: إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». وعند أبي داود: 
[مسلم: الصيام» باب: ما جاء في فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة..» 
رقم: 5 أبو داود: الصوم» باب: في صوم الدهر تطوعاًء رقم: 578 1. الترمذي: 
الصوم» باب: ما جاء في فضل صوم يوم عرفة» رقم: .۷٤۹‏ السنن الكبرى للنسائي: 
الصيام» باب: صوم يوم عرفة والفضل ف ذلك...» رقم: YAT . TYA‏ ابن ماجه: 
الصيام» باب: صيام يوم عرفة» رقم: .]1۷٣٠١‏ 

ولا يستحب صيامه للحاج» بل يستحب له فطره» من أجل أن يتقوى على الدعاء 
والابتهال إلى الله تعالى في ذاك اليوم وفي ذاك الموضعء وهذا المعنى ورد النهي عن 
صيامه للحاج ولم يصمه ب في حجته» واقتدى به أصحابه من بعده» رضي الله تعالى 
عنهم أجمعين. 

فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله يك هى عن صوم يوم عرفة بعرفة. 

او اود العم باب" في سام م عرف يتلق قوذ :44" وین ماجه في ارم 
باب ١ 77 e‏ ]. 


إلى النبي يكل بشراب» فشربه. 
[البخاري: الحج» باب: صوم يوم عرفة» رقم: هلاه ١‏ . مسلم: الصيام» استحباب الفطر 


وعن ابن عمر رضي الله عنهم|: أنه سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة» فقال: حججت مع 
النبي كَل فلم يصمه. ومع أب بكر فلم يصمه» ومع عمر فلم يصمه» ومع عثان فلم 
يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آمر به» ولا أنهبى عنه. 
[الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في كراهية صوم يوم عرفة بعرفة» رقم: 1 وقال: 
حديث حسن]. 

)١(‏ أي اليوم التاسع واليوم العاشر من محرم. 
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اقتداء بفعله اة وامتثالاً لأمره. ورغبة في تحصيل ثوابه وفضله. 
عن ابن عباس رضي الله عنههما قال: قدم النبي يك المدينة» فرأى اليهود تصوم يوم 
عاشوراء فقال: «ما هذا». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من 
عدوهم, فصامه موسى. قال: «فأنا أحق بموسى منكم». فصامه وأمر بصيامه. 
[البخاري: الصوم» باب: صيام يوم عاشوراءء رقم: .۱۹٠١‏ مسلم: الصيام» باب: 
صوم يوم عاشوراء رقم: .]1١١1١‏ 
وعن أب قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله بَكّ: «وصيام يوم عاشوراء: أحتسب 
على الله أن يكفر السنة التي قبله». 
[مسلم: الصيام» باب: استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... رقم: .]١١١١‏ 
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم| قال: حين صام رسول الله يل يوم عاشوراء 
وأمر بصيامه. قالوا: يا رسول الله» إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى؟ فقال رسول الله 
يكلِ: «فإذا كان العام المقبل» إن شاء الله صمنا اليوم التاسع». قال: فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله كَلِ. 
[مسلم: الصيام» باب: أي يوم يصام في عاشوراءء» رقم: ١٠١١‏ . أبو داود: الصوم» 
باب: ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع؛ رقم: 545 ؟]. 
وروی أحمد في مسنده 5١/١11‏ 7]: عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله 
4 (صوموايوم عاشوراء وخالفوا فیه» وصوموا قبله يوماً وبعده يوما». 

)١(‏ وهي: الثالت عَسَرَ٬‏ والرابع عَشَّرء والخامس عَسَرَ من كل شهر» وقد ثبت في صيامها 
أحاديث, منها: 
حديث أبي ذر رضى الله عنه قال: قال رسول الله كك «يا أبا ذرء إذا صمت من الشهر 
ثلاثة أيام فصم: ثلاث عشْرةَ» وأربع عشْرة وس عشزة. 
[أخرجه الترمذي في الصومء باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء رقم: ١5لا‏ 
وقال: حديث حسن]. 
وحديث قدامة بن ملحان القيسي رضي الله عنه قال: كان رسول الله اة يأمرنا بصوم 
أيام الليالي إلغر البيض: ثلاث عشْرة وأربعَ عشْرة وحمسٌ عشرة. 
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وفي رواية قال: «هي صوم الشهر». وعند أب داود: قال: «هنّ كهيئة الدهر». 
[أبو داود: الصوم» باب: في صوم الثلاث من كل شهرء رقم: 459 ؟. النسائي: الصيام» 
باب: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم: ۲٤۳۲ ۲٤۳۰‏ واللفظ له]. 
(هن كهيئة الدهر: أي صيام ثلاثة أيام من كل شهر تشبه صيام العمر كله» حيث تتكرر 
كل شهرء والحسنة بعشر أمثالهاء فيكون صومها صوم الشهر بكامله» وهذا معنى قوله: 
«هي صيام الشهر». والغر: جمع الأغر» وهو الأبيض» مأخوذ من الغْرّة» وهي البياض 
الذي يكون في وجه الفرس). 
وإذا لم يصم هذه الأيام بخصوصها فليصم ثلاثة أيام من الشهر أياً كانت» ففيها نفس 
ال 
وقد ورد في فضل هذا الصوم أحاديث كثيرة: منها: 
- ما أوصى به ية أبا هريرة رضي الله عنه. فقد قال: أوصاني خليل ئي بثلاث لا 
أدعهن حتى أموت: صوم ثلاثة أيام من كل شهر» وصلاة الضحىء ونوم على وتر. 
[البخاري: التطوع» باب: صلاة الضحى في الحضرء رقم: .١١75‏ مسلم في صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى» رقم: .]۷۲١‏ 
(خليلي: الذي أحببته الحب الخالص الصادق» الذي تخلل إلى قلبي واستقر فيه واستولى 
علد توم عل و أن أصلي الوتر قبل أن أنام» خشية أن لا أستيقظ لأصليه آخر الليل). 
- وكذلك ما أوصى به يا أبا الدرداء رضي الله عنهء فإنه قال أيضاً: أوصاني حبيبي 
بثلاث» لن أدعهن ما عشتٌ: بصيام ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا 


[أخرجه مسلم في صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة الضحى» رقم: 
]. 


- وكذلك ما أوصى به ئه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال لي 
رسول الله ياة: «يا عبد اللهء ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل». فقلت: بلى 
يا رسول الله قال: «فلا تفعل» صم وأفطر وقم ونم. فإن لجسدك عليك حقاء وإن 
لعينك عليك حقاًء وإن لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن 
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.. وستة من شوَّالِء وتَتَابِعُهَا أفضلٌ0"©. 
[البخاري: الصوم. باب: حق الجسم ف الصوم» رقم: AV‏ . مسلم: الصيام» باب: 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به..» رقم: .]١١09‏ 
(لزورك: لضيفك. بحسبك: كافيك). 

)١(‏ وتحصل السنة بصيامها متفرقة» ولكن ما ذكر من الموالاة بينها وكونها عقب يوم العيد 


أفضل» مبادرة للعبادة. 
عن أبي أيوب رضى الله عنه: أن رسول الله كك قال: «من صام رمضان» ثم أتبعه ستاً من 
شوال» كان كصيام الدهر». 


وذلك أن الحسنة بعشرة أمثالهاء فشهر رمضان بعشرة أشهرء وستة أيام بشهربن تمام 
السنة. وهكذا كل سنة يعيشهاء فيكون ك لو صام الدهر كله. 

[الحديث أخرجه مسلم: في الصيام» باب: استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا . 
لرمضان» رقم: .١١75‏ وأبو داود: في الصوم» باب: في صوم ستة أيام من شوال» رقم: 
E‏ والترمذي: في الصوم» باب: ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» رقم: 09لا 
وقال: حسن صحيح. والنسائي في الكبرى: الصيام» باب: ذكر اختلاف الناقلين لخير 
آي أيوب فيه» بعد باب: صيام ستة أيام من شوال» رقم: 37/8577-/58717. ابن ماجه: 
الصيام» باب: صيام ستة أيام من شوال» رقم: 17/15]. 

وعند النسائي في الكبرى [الصيام» باب: صيام شوال والعشرء رقم: :]۲۸٠١‏ «صيام 
شهر رمضان بعشرة أشهرء وصيام ستة أيام بشهرين» فذلك صيام سنة». أي كصيامها 
فرضا. 

تتمة في صوم التطوع المطلوب: 

١‏ صوم عشر ذي الحجة, أي الأيام التسعة الأولى منه» ويكون من ضمنها يوم عرفة» لأن 
اليوم العاشر منه هو يوم النحر» وهو يوم عيد يحرم صومه» كا سيأتي صحيفة (1۹۳). 
ودل على فضل أيام العشر والعمل فيه. ومنه الصوم: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يكِِْ: «ما من أيام العمل الصالح 
فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر». فقالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
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فقال رسول الله : «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله» فلم يرجع من 
ذلك بشىء». 
[البخاري: العيدين» باب: فضل العمل في أيام التشريق» رقم: 477. أبو داود: الصومء 
باب: في صوم العشرء رقم: .۲٤۳۸‏ الترمذي: الصوم, باب: ما جاء في العمل أيام 
العشر» رقم: لادلاء وهذا لفظه. ابن ماجه: الصيام» باب: صيام العشر» رقم: [VV‏ 
وعن هنيدة بن خالد الخزاعي عن امرأته» عن بعض أزواج النبي بها قالت: كان 
[أبو داود: الصوم. باب: في صوم العشر» رقم: [YEY‏ 

و 

۲ - الصومٌ في الأشهر الحرم وهي: ذو القعدة» وذو الحجةء والمحرم» ورجب. 
جاء في فضل صوم شهر المحرم آحاديث» منها: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يِِ: «أفضل الصيام بعد رمضان 
شهر الله المحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل». 
[أخرجه مسلم في الصيام» باب: فضل صوم المحرم» رقم: ١٠١١‏ . أبو داود: الصومء 
باب: في صوم المحرم» رقم: 5574. الترمذي: الصلاة» باب: ما جاء في فضل صلاة 
الليل» رقم: 57"8. ابن ماجه: صيام أشهر الحرم» رقم: 1157]. 
وحديث علي رضي الله عنه» عن رسول الله يه وقد سأله رجل: أي شهر تأمرني أن 
أصوم بعد شهر رمضان؟ قال: (إن كنت صائ)ً بعد شهر رمضان فصم المحرم فإنه 
شهر الله فيه يوم تاب فيه على قوم» ويتوب فيه على قوم آخرين». 
[الترمذي: الصوم» باب: ما جاء في صوم المحرم» رقم: .]۷٤١‏ 
كما مر معنا في صوم عاشوراء [صحيفة: 585» حاشية: ]١‏ والله تعالى أعلم. 
ويستحب صوم باقي الأشهر الحرم ومنها رجب» وقد ورد الحديث بالحث على الصيام 
فيها. 
عن مجيبة الباهلية» عن أبيها - أو عمها ‏ أنه أتى رسول الله با ثم انطلق فأتاه بعد سنة 
وقد تغيرت حاله وهيئته» فقال: يا رسول الله أما تعرفنى؟ قال: «ومن أنت». قال: أنا 
الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: «ف) غيرك؟ وقد كنت حسن الهيئة». قال: ما أكلت 
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طعاماً إلا بليل منذ فارقتك. فقال رسول الله ياة: «لم عذبت نفسك». ثم قال: صم 
شهر الصبرء ويوما من كل شهر). قال: زدني» فإن بي قوة. قال: «صم يومين». قال: 
زدني. قال: «صم ثلاثة أيام». قال: زدني. قال: «صم من الحرم واترك صم من ارم 
واترك» صم من الحرم واترك» وقال بأصابعه الثلاثة» فضمها ثم أرسلها. 
[أخرجه أبو داود في الصوم» باب: في صوم أشهر الحرم» رقم: 5578. ابن ماجه: 
الصيام» باب: صيام أشهر الحرم» رقم: .]1174١‏ 
(شهر الصير: هو رمضان. وقال بأصابعه: أي أشار بها). 
وورد بخصوص شهر رجب حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت: 
يا رسول الله» لم أرك تصوم شهراً من الشهور ما تصوم من شعبان؟ قال: «ذاك شهر 
يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان)». 
[أخرجه النسائي: الصيام» باب: صوم النبي يف رقم: .]۲۳٠۷‏ 
فقوله بي يدل على أن العبادة - ومنها الصوم ‏ كانت مألوفة معتادة في رجب كا هو 
الخال في رمضانء بين| يغفلون عن شعبان» ولذلك خصه ية بالصوم. 
۳ - الصوم في شعبان» فيستحب الصوم فيه اقتداء بفعله يَليْدِه فقد كان يكثر من الصيام 
فيه حتى يكاد يستكمل صیامه» مع بيانه يك لفضله. 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله يك استكمل صيام شهر قط إلا 
رمضان» وما رأيته في شهر أكثر منه صياماً في شعبان. 
وني رواية لمسلم: کان يصوم شعبان کله» كان يصوم شعبان إلا قليلاً. 
فالجملة الثانية مفسرة للأولى» ومبينة أن المراد بالكل الغالب والأكثر. 
[أخرج الحديث البخاري: الصوم» باب: صوم شعبان» رقم: .١18748‏ ومسلم: الصيام» 
باب: صيام النبي يك في غير رمضان..» رقم: ١٠١١‏ وهذا لفظ مسلم]. 
وعنها رضي الله عنها قالت: كان أحب الشهور إلى رسول الله اة أن يصومه شعبان» ثم 
يصله برمضان. 
[أبو داود: الصوم» باب: في صوم شعبان» رقم: 57١‏ 1؟. النسائي: الصيام» باب: صوم 
النبي يلك رقم: .]۲٠٠۰‏ 
وقد مر بك حديث أسامة رضي الله عنه في صوم رجبء وقد جاء فيه: اوهو شهر ترفع 
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ويكرة إفراء الجمعة وإفرا اتيت "©. 
وصومٌ الدّهْر - غيرٍ العيد والتشريق ‏ مكروةٌ لمَنْ خاف به ضَرراً أو قَوتَ 
حقٌ ومستحبٌ لغيرو". 


فيه الأعمال إلى رب العالمين» فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم». 
وقوله: «وهو شهر) الضمير يعود إلى شعبان الذي سأل أسامة رضي الله عنه عن الصوم 
فيه كثيراً. 
)١(‏ جاء في خصوص الجمعة: 
ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي يك يقول: «لا 
يصومن أحدكم يوم الجمعة: إلا أن يصوم يوماً قبله أو بعده». 
وروى البخاري وأبو داود عن أبي أيوب رضي الله عنه» عن جويرية بنت الحارث 
رضي الله عنها: أن النبي بيا دحل عليها يوم الجمعة وهي صائمةء فقال: «أصمت 
أمس». قالت: لاء قال: «تريدين أن تصومي غداً». قالت: لاء قال: «فأفطري». 
[البخاري: الصوم» باب: صوم يوم الجمعة» رقم: ٤۱۸۸ء‏ 18806. مسلم: الصيام 
باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفرداًء رقم: .٠٠١١‏ أبو داود: الصوم» باب: الرخصة 
في ذلك رقم: .]۲٤۲٤ ۲٤۲۲‏ 
وفي خصوص يوم السبت: 
ما رواه عبد الله بن بر الشّلمِيء عن أخته الصَّمّاء» رضي الله عنهما: أن النبي يا قال: 
«لااتصوموا يوم السبت إلا فيه افترض عليكم» وإن لم يجد أحدكم إلا لجاءَ عنبة أو عود 
شجرة فليمضغه». 
[أبو داود: الصومء باب: النهي أن يخص يوم السبت بصوم رقم: .557١‏ الترمذي: 
الصوم» باب: ما جاء في صوم يوم السبت» رقم: 5 5/. ابن ماجه: الصيام» باب: ما جاء 
في صيام يوم السبت» رقم: 77/ا١].‏ 
وكذلك يكره صوم يوم الأحد وحده قياساً على يوم السبت» بجامع أن النصارى 
تعظمه كما يعظم اليهود يوم السبت» وقَضْدٌ الشارع مخالفتهم كا قصد مخالفة اليهود. 
(؟) (ضرراً) على نفسه من هلاك أو هلاك عضو. (فوت حق) واجب أو مستحب. 
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ومَنْ تَلِبّسَ بصوم تطوّع أو صلاته فَلَهُ قَطْعَها ولا قَصَاء n‏ 
ا 39 ١‏ 


عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهم|: بلغ النبي ية أن أسرد الصوم» وأصلي الليل» 
فإمًا أرسل إِليّ وإما لقيته» فقال: «ألم أخبر أنك تصوم ولا تفطرء وتصلي ولا تنام؟ فصم 
وأفطر» وقم ونم» فإن لعينك عليك حظأًء وإن لنفسك وأهلك عليك حظاً». قال: إني 
لأقوى لذلك» قال: «فصم صيام داود القيقة». قال: وكيف؟ قال: «كان يصوم يوماً 
ويفطر یوما ولا يفر إذا لاقى». قال: من لي بهذه يا نبي الله؟ قال عطاء: لا أدري كيف 
ذكر صيام الأبد قال النبي يَكِِ: «لا صام من صام الأبد». مرتين. 
[البخاري: الصوم» باب: حق الأهل في الصوم» رقم: .۱۸۷١‏ مسلم: الصيام» باب: 
النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق... 
رقم: .]١١59‏ 
(من لي مهذه..: أي هذه الخصلة صعبة علي» كيف لي بتحصيلها). 
ودل على استحبابه لمن لا يتضرر به: 
ما رواه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه» عن النبي يك قال: «من صام الدهر ضيقت 
عليه جهنم هكذا» وعقد تسعين. أي فلم يدخلهاء أو: لا يكون له فيها موضع. 
[البيهقي: الصيام» باب: من لم ير بسرد الصيام بأساً: .]"٠١ /٤‏ 
ومع استحبابه: فصوم يوم وفطر يوم أفضل مدرلا جاء لق بعضن ووايات حديث ابن 
عمرو رضي الله عنهما: أن رسول الله ب قال له: «فصم يوماً وأفطر يوماًء فذلك صيام 
داود ا وهو أفضل الصيام». فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك فقال النبي يَكلِ: «لا 
أفضل من ذلك». 
[البخاري: الصوم» باب: صوم الدهرء رقم: .]۱۸۷١‏ 
فإن صام معه يوم الفطر والأضحى وأيام التشريق أو شيئا منها حرم عليه ذلك» وعليه 
حمل قوله وَكِِ: «لاصام من صام الأبد». 

)١(‏ وذلك مع الكراهة إذا لم يكن له عذرء لظاهر قوله تعالى: ولا ملا اعم © [محمد: 
۳ ] وفي ذلك إبطال للعبادة» ويستحب قضاؤه. 
وقد دل على الحواز أحاديث؛ منها: 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله بي ذات يوم: «يا عائشة» هل عندكم 
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شيء). قالت: فقلت: يا رسول الله ما عندنا شيء. قال: «فإني صائم». قالت: فخرج 
رسول الله ية فأهديت لنا هدية - أو: جاءنا رور - قالت: فلا رجع رسول الله يكن 
قلف بار مرل الل اهدي لحا هدية - أو ادن ور د وقد شات لك فعا قال لها 
هو». قلت: حَيْسٌ. قال: «هاتيه». فجئت به فأكل» ثم قال: «قد كنت أصبحت صات)». 
وفي رواية قالت: دخل علي النبي ع ذات يومء فقال: «هل عندكم شيء». فقلنا: لا. 
قال: «فإني إذاً صائم». ثم أتانا يوماً آخرء فقلنا: يا رسول الله أهدي لنا حيس؟ فقال: 
«أرنيه» فلقد أصبحت صائ)» فأكل. 
[مسلم: الصيام» باب: جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر 
الصائم نفلاً من غير عذرء رقم: ٠٠١ ٤‏ . أبو داود: الصيام» باب: في الرخصة في ذلك» 
رقم: 15565. الترمذي: الصوم» باب: صيام المتطوع بغير تبييت» رقم: ۷۳۳» 5 77. 
النسائي: الصيام» باب: النية في الصيام تطوعأء رقم: ۲۳۲۲ - 77370. ابن ماجه: 
الصيام» باب: ما جاء في فرض الصوم من الليل والخيار في الصوم. رقم: .١7١١‏ 
مسند أجد: 59/5 ۲۰۷]. 
وروى الدارقطني عن آم سلمة رضي الله عنها: أن النبي كَل كان يصبح من الليل وهو 
يريد الصوم» فيقول لنا: «أعندكم شيء؟ أتاكم شيء». قالت: فنقول: أو لم تصبح صائ)؟ 
فيقول: «بى» ولكن لا بأس أن أفطر مال يكن نذراً أو قضاء رمضان». 
في سنده: (محمد بن عبيد الله العرزمي) قال: الدارقطني: ضعيف الحديث. 
أقول: ويجبر هذا الضعف الأحاديث الأخرى. فهي شواهد يقوى بها الحديث. 
وروى عن أم هانئ رضي الله عنها: أن النبي بيا آي بشراب يوم فتح مكة فشربء ثم 
ناولني فشربت» ثم قلت: يا نبي الله» إني كنت صائمة؟ فقال لها: «أكنت تقضين عنك 
شيئاً». وعند الترمذي: «أمن قضاء كنت تقضينه». قالت: لاء قال:«فلا يضرك). وعند 
أبي داود: «فلا يضرك إن كان تطوعاً». 
وروى الداقطني أحاديث أخرى في الباب بهذا المعنى. 
وروى عنها أيضاً: أن النبي يَكِ كان يقول: «الصائم المتطوع أمين ‏ أو: أمير ‏ نفسه» إن 
شاء صام» وإن شاء أفطر». ورواه الترمذي وأحمد والحاكم. 
[أبو داود: الصوم» باب: في الرخصة في ذلك» بعد باب: النية في الصيام» رقم: 507 ؟. 
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الترمذي: ما جاء في إفطار الصائم المتطوع» رقم: ۱ ”"لا. مسند أحمل: 7/5 51”. 
الدارقطني: الصوم» باب: تبييت النية من الليل: ۲/ ١170-4‏ . المستدرك: الصوم 
(4/1؟":)]. 
هذاء والجواز في النفل مع الكراهة إن كان من غير عذرء لما فيه من إبطال العبادة. فإذا كان 
هناك عذر ‏ كإكرام ضيف أو إرضاء مزور ‏ انتفت الكراهة» واستحب له أن يصوم بدله. 
دل على ذلك: ما رواه أبو جحيفة رضي الله عنه قال: آخى النبي بي بين سلمان 
وأبي الدرداء» فزار سلمان أبا الدرداء» فرأى أم الدرداء متبذلة» فقال لها: ما شأنك؟ 
قالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء» فصنع له طعاماء 
فقال: كل» قال: فإني صائم» قال: ما أنا بآكل حتى تأكل» قال: فأكل» فلا كان الليل 
ذهب أبو الدرداء يقو قال: نم» فنام» ثم ذهب يقوم؛ فقال: نم» فلا كان من آخر الليل» 
قال سلان: قم الآنء فصلياء فقال له سلمان: إن لربك عليك حقاء ولنفسك عليك حقاء 
ولأهلك عليك حقاء فأعط كل ذي حق حقه. فأتى النبي ب فذكر ذلك له» فقال النبي 
يكل «صدق سللان). 
[البخاري: الصوم» باب: من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان 
أوفق له رقم: /1851]. 
(متبذلة: لابسة ثياب البذلة وهي المهنة» أي تاركة لباس الزينة. حاجة في الدنيا: أي 
ومنها زينة المرأة لزوجهاء وهو لا يأبه لذلك. ذي حق: صاحب حق. وكانت هذه 
الزيارة وهذا الحوار قبل أن يفرض الحجاب على المسلمات). 
ودل على استحباب قضائه: 
ما رواه جابر رضي الله عنه قال: صنع رجل من أصحاب رسول الله لي طعاماًء فدعا 
النبي به وأصحاباً له» فلا أتى بالطعام تنحى أحدهم. فقال له النبي كَكلِ: «ما لك». 
قال: إني صائم» فقال له النبي كك «تكلف لك أخوك وصنع» ثم تقول: إني صائم؟ كل 
وصم يوما مكانه». 
[الدارقطني: الصوم» باب: تبيبت النية من الليل.: 78 ]. 
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أهدي لي ولحفصة طعام» وكنا صائمتين» فأفطرناء ثم 
دحل رسول الله ا فقلنا له: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية» فاشتهيناها فأفطرنا؟ 


1۹0٥ 


ل 


... ومن تلبس بقضاءٍ حرم عَلَيّْهِ قَطعُْ إن گان عَلَ القَوْر وَهُوَ صَوْمٌ من تَعَذّى 
5 5 عن عقاو ارت ر ل ۶ ى لظام رت o‏ 
بالفطر. وكذا إن لَمْ يكن عَلى الفور ني الأصَح: بأنْ لم يكن تَعَدَى بالفطر. 


فقال رسول الله يكل «لا عليكاء صوما مكانه يوماً آخر». 
[أبو داود: الصوم» باب: مّن رأى عليه القضاءء رقم: /5501. النسائي في الكبرى: 
الصيام» باب: ما يجب على الصائم المتطوع إذا أفطر» رقم: ۳۲۹۰]. 

)١(‏ لأنه تلبس بالفرضء ولا عذر له في الخروج منه» فلزمه إتمامه. كا لو شرع بالصلاة في 
أول الوقت. وعليه حمل قوله تعالى: # ولا شلوا عملي © [محمد: ۳]. 
وقيست الصلاة على الصوم في كل ما سبق. 


1۹7٦ 


3 
هم 7 2 جى 9ے <اجَرَيَ 
كتاب: الاعتکافى 0 - 2232322 


3 58 ت 5 5 د ع 5 م رسا ع و 20 
هو مَُسُتحبٌ كل وقتِ”9, وق العشر الأواخر من رَمَضِانَ أفضل”» لطلب ليلة 


(1) هو _ في اللغة ‏ اللبث وال حبس والملازمة على الشيء خيراً كان أو شرا قال تعالى: هارا 
عل كوم يَحَكْنُونَ عل أضنَامٍ لهم 4 [الأعراف: .]۱١۸‏ وقال على لسان بني إسرائيل: # ن 
ى عَكَّهِ علي علکفین خی برچ لينا موی * [طه: .١‏ أي لا نزال ملازمين لعبادة العجل. 

)د( e‏ أصله المحبس واللبث وملازمة الشيء]. 
وشرعاً: اللبث في ا مسجد من شخص مخصوص بنية. 

(؟) والأصل في مشروعيته قبل الإجماع: قوله تعالى: ولا تروش ونش عَدَكِمُونَ في 
مسجد [البقرة: /141]. أي لا تجامعوا أزواجكم حال اعتكافكم فيها. 
وما يأتي في الباب من أحاديث. 
وهو عبادة قديمة شرعها الله تعالى للناس على لسان أنبيائه» قال تعالى #وَحَهِداً إل 
بوهم وكيل أن طهر بى لاطايفين لمكي وَألريِكّم ألشجُوم 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 
وعن ابن عمر رضى الله عنههما: أن عمر رضى الله عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف في 
المسجد الحرام» قال: أراه قال: ليلة» قال له رسول الله يل: «أوف بنذرك». 
[البخاري: الاعتكاف, باب: إذا نذر في الجاهلية أن يعتكف ثم أسلم, رقم: ۱۹۳۸]. 


(۳) دل على ذلك مواظبته يا عليه فيها: 
عن عبدالله بن عمر رضى الله عنهما قال: كان رسول الله اة يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان. 


وعن عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي يَكِْ: أن النبي بي كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان حتى توفاه الله» ثم اعتكف أزواجه من بعده. 

وعن أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: أن رسول الله ية كان يعتكف في العشر الأوسط 
من رمضان» فاعتكف عاماًء حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين» وهي الليلة التي يخرج 
من صبيحتها من اعتكافه» قال: «من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر» وقد 
أريت هذه الليلة ثم أنسيتهاء وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتهاء فالتمسوها 
فق لالا راع والعسوها ف كل ووز فرت انعا تلك الليلةة ركان اجه 
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القذر. وميل الشافعيٌ رحمة الله إلى آنا ليله الحادي أو التَالثِ والعشرينَ 0 2s‏ 
على عريش» فوكف المسجد» فبصرت عيناي رسول الله ب على جبهته أثر الماء والطين» 
من صبيح احدى a‏ 
[البخاري: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد 
كلهاء رقم: ۰۱۹۲۱ ۱۹۲۲ء .۱۹۲١‏ مسلم: الاعتكاف» باب: اعتكاف العشر الأواخر 
من رمضان» رقم: .1١775 0117/١‏ الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبهاء 
رقم: .]١١51/‏ 
(اعتكف أزواجه..: أي بعد وفاته ا وهو دليل استمرار حكم الاعتكاف حتى للنساء 
شريطة أن لا يختلطن بالرجال» ولا يضيقن بأخبيتهن على المصلين. وقال أبو حنيفة 
رحمه الله تعالى: يصح اعتكافها في مسجد بيتهاء وهو الموضع الذي تتخذه في بيتها خاصة 
لصلاتها. أريت هذه..: أعلمت وأخبرت بتعيين ليلة القدر في أي ليلة هي. أنسيتها: 
أنسيت تحديد الليلة التي تكون فيها. رأيتني أسجد..: وهذه علامة عليها. التمسوها: 
اطلبوها بإحياء تلك الليالي. على عريش: أي سقفه من جريد النخل. و سال الماء 
من سقفه ونزل على الناس). [انظر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى: اللباب: /١‏ 11/5 ] 
)١(‏ (ليلة القدر) التي هي كا قال تعالى: 9# حَيرٌ م ين لف سَّمَرِ4 [القدر: *]. 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم| قال: سئل رسول الله مسن 
فقال: «هى في كل رمضان». 
[أبوذاود: شهر رمان بآب: من قال هی ف كل رمضانة رق ::181/8]. 
وروى البخاري ومسلم: عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله اة قال: «تحروا ليلة 
ار ا و ا الأواخو ميق وا 
وروى البخاري: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ية قال: «التمسوها في العشر 
الأواخر من رمضان. ليلة القدر» في تاسعة تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى». 
وعنه قال: قال رسول الله ككِِ: «هي في العشرء هي في تسع يمضينء أو في سبع يبقين». 
يعني ليلة القدر. وني رواية: «التمسوا في أربع وعشرين». 
[البخاري: صلاة التراويح» باب: تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخرء رقم: 
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19437711 1918. مسلم: الصيام» باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها 
وبيان محلها وأرجى أوقات طلبهاء رقم: .]١١79‏ 

(تحروا..: اقصدوها واطلبوها. الوتر: الليالي المفردة. تاسعة تبقى: وهي ليلة الحادي 
والعشرينء لأن المحقق المقطوع بوجوده بعد العشرين من رمضان تسعة أيام» لاحتمال 
أن يكون الشهر تسعة وعشرين يوما. سابعة تبقى: وهي ليلة الثالث والعشرين. 
خامسة..: وهي ليلة الخامس والعشرين. تسع يمضين: يذهبن» ويكون ذلك ليلة 
التاسع والعشرين. سبع يبقين: وتكون ليلة الثالث والعشرين. وفي نسخة: «يمضين» 
فتكون ليلة السابع والعشرين. التمسوا: اطلبوا وتحرّوا). 

أقول: وجمعاً بين هذه الأحاديث اختار جمع من العلاء أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى في 
ليالي العشر الأخيرء والحكمة من ذلك أن يكثر المسلم من الإقبال على الله تعالى في هذه 
الأيام» فيحبي لياليها بالعبادة» رجاء أن يوافقهاء والله تعالى أعلم. 

[انظر شرح النووي رحمه الله تعالى لصحيح مسلم: الموضع المذكور في التخريج. وانظر 
أيضا: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» شرح 
الحديث: 57ل]. 

ويستحب إحياؤها والدعاء فيها. 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل: امن يقم ليلة القدر - إياناً 
واحتسابا ‏ غفر له ما تقدم من ذنبه». 

[البخاري: الويهان» باب: قيام ليلة القدر من الإيان» رقم: .٠١‏ مسلم: صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان» رقم: .]7١‏ 

(من يقم ليلة القدر: يحيبها بالصلاة وغيرها من القربات. إياناً: تصديقاً بأنها حق. 
والحسنانا: ودر ج الال ل رتاو ن ا غ ررضو قاد ی 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله» أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة 
القدرء ما أقول فيها؟ قال: «قولي: اللهم إنك عفو كريم تحب العفوء فاعف عني». 
[الترمذي: الدعوات» باب: طلب العفو والعافية» رقم: ٠٥٠۸‏ وقال: حسن صحيح. 
النسائي في الكبرى: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول إذا وافق ليلة القدر» رقم: 
8 لابن ماجه: الدعاء» باب: الدعاء بالعفو والعافية» رقم: .806٠‏ مسند أحمد : 


44 


0 IAT JAY ا‎ 

(إن علمت..: أي غلب على ظني أن هذه الليلة ليلة القدرء برؤية ما جاء أنه من 
علاماتها). 

وعن زر بن حبيش قال: سألت أبيّ بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك ابن مسعود 
- رضي الله عنه ‏ يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر؟ فقال: رحمه الله أراد أن لا 
يتكل الناسء أما إِنّه قد علم أنها في رمضان. وأنها في العشر الأواخر» وأنها ليلة سبع 
وعشرين. ثم حلف لايستثني: أا ليلة سبع وعشرين. فقلت: بي شيء تقول ذلك 
يا أبا المنذر؟ قال: بالعلامة ‏ أو: بالآية ‏ التي أخبرنا رسول الله يك أنبا تطلع يومئذ لا 
شعاع ها. 

(لا يتكل الناس: لا يتركون القيام في ليال كثيرة» اعتماداً على أنهم سيقومون تلك الليلة 
المعينة وأن ذلك يكفيهم. بالآية: بالعلامة). 

وني رواية: فقال أي رضي الله عنه: والله الذي لا إله إلا هوء إنها لفي رمضان. يحلف ما 
يستثني» والله» إني لأعلم أي ليلة هيء هي الليلة التي أمرنا بها رسول الله لا بقيامهاء 
هي ليلة صبيحة سبع وعشرينء وأمارتها: أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا 
شعاع ها. 

وعند أبي داود: تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مثل الطست. 

[مسلم: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم: 
87 الصيامء باب: فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات 
طلبهاء رقم: 79١١م.‏ أبو داود: شهر رمضان» باب: في ليلة القدر» رقم: .٠١١۸‏ 
الترمذي: الصوم, باب: ما جاء في ليلة القدر» رقم: “97/. التفسير» باب: ومن سورة ليلة 
القدر» رقم: .]۳۳٤۸‏ 

(تطلع: أي الشمسء ولم تذكر للعلم بها. شعاع: هو ما يرى من ضوئها عند بروزها مثل 
الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليها). 

قال العلماء: وفائدة معرفتها بعد فواتها الاجتهاد في يومها. 

ويستحب إحياء يومها بالعبادة قياساً على إحياء ليلتهاء لا أن يمضيه ‏ كا يفعل 
الكثيرون ‏ بالنوم للاستراحة من إحيائها. 


وا 


... وإنا يصح الاعتكافٌ في المسحل<". والجامع أولى©. 
3 و و 
والجديدٌ أنه لا يصح اعتكافُ امرأة في مسجدٍ بَْتَهك وَهُوَ المعتزل امهيأ 


للصّلاة". وَلَوْ عيّنَ امسج الحرام في نذره الاعتكاف تعب وَكَذَا مسجد المدينة 

ويستحب لمن عرفها أن يكتم ذلك ولا يتكلم به للناس» كي لا يحرم نفعها وأجرها. 
قال في [الحواشي المدنية]: وحكمتها ‏ كا قال السبكي - أن رؤيتها كرامة» لأنها أمر 
خاو ا اک ی کا اا عو ا إلا چ ا ر 
صحيح» لما فيه من الخطر كظن علو منزلته عند الله أو رفعته على أقرانه. 

)١(‏ لقوله تعالى: واس عَدكفُونَ في الْمْسَدحِدِ4 [البقرة: ۱۸۷]. ولأنه ل لم يعتكف إلا فيه 
کا سيأتي في أحاديث الباب. 

(؟) أي المسجد الذي تصلى فيه الجمعة» لكثرة الجماعة فيه عادةء فالصلاة فيه أفضل كا 
علمت في فصل صلاة الجماعة. وكي لا يخرج من معتكفه لصلاة الجمعة» وخروجاً من 
خلاف من أوجبه. وهم المالكية رحمهم الله تعالى» قال القرافي في كتابه الذخيرة [الباب 
التاسع في الاعتكاف: ۲ 070]: ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. 

(۳) لأنه ليس بمسجد بدليل جواز تغييره ومكث الجنب والحائض فيه. ولأن أزواج النبي 
5ة - رضي الله عنهن - كن يعتكفن في المسجد, ولو كانت بيوتهن تجزئ لما اعتكفن فيه 
واكتفين بها. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: كان رسول الله ية يعتكف في كل رمضان» وإذا صلى 
الغداة دحل مكانه الذي اعتكف فيه. قال: فاستأذنته عائشة أن تعتكف فأذن هما 
فضربت فيه قبة» فسمعت بها حفصة فضربت قبة» وسمعت زينب بها فضربت قبة 
أخرى» فلا انصرف رسول الله ية من الغداة أبصر أربع قباب. فقال: «ما هذا». فأخبر 
خبرهن» فقال: «ما حملهن على هذا؟ آلبر؟ انزعوها فلا أراها». فنزعت» فلم يعتكف في 
رمضان حتى اعتكف في آخر العشر من شوال. 
[البخاري: الاعتكاف» باب: الاعتكاف في شوال» رقم: 1975. مسلم: الاعتكاف» 
باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه. رقم: .]1١117‏ 
(آلبر: الطاعة وفعل القربة؟ أي أو الغيرة). [وانظر حاشية: ۳» صحيفة: /191]. 


۷۰1 


والأقصّى في الأظْهّرء ويقومٌ المسجدٌ ال حرامٌ مقامها. ولا عكس» ويقوم مسجدٌ 

المدينة مقام NaN‏ 

٠‏ اعتكاف المرأة: 
لا مانع من اعتكاف المرأة في المسجد» وقد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها 
المذكور» فقد استأذنت أن تعتكف فأذن ها يك وإنما أمر برفع القباب لمعنى آخرى) فهم 
من الحديث. 
ولكن يحرم على الزوجة أن تعتكف من غير إذن زوجهاء لما فيه من تفويت حق بغير إذن 
صاحبه» لآن من حقه عليها استمتاعه مهاء وبالاعتكاف تفوته عليه» فليس ها ذلك بغير 
إذنه» فإن آذن ها صح اعتكافهاء ى) سبق في استكذان أزواج النبي ييا له. 
وللزوج أن يمنعها منه قبل الشروع به» وأن يخرجها منه بعد الشروع به ولو بإذنهء إذا 
كان تطوعاًء لأنه لا يلزم بالشروع فيه. 
وان قرعت به بعد الأذن ب وكان متذورا مأذوتا فيه فليسن له إلخراجهنا مته سرا أكان 
معيناً أم مطلقاً لأنه يتعين بالشروع ويجب إتهامه. فلا يجوز التحليل منه. 
وإن كان منذوراً بغير إذن» أو دخلت فيه بغير إذن: فله منعها من ابتدائه وإخراجها منه 
بعد الشروع فيه» لأنه نذر يتضمن تفويت حق غير الناذر فلا يلزم. 

)١(‏ لوعين في نذره مسجداً غير المساجد المذكورة لم يتعين» وجاز أن يعتكف في أي مسجد 
إذ لا مزية لبعضها على بعض. 
وأما المساجد الثلاثة المذكورة فإنها تتعين» لمزيتها على غيرها من المساجد. ويجزئ 
الأكثر منها فضلاً على الأقل» ولا عكس» كما بين المصنف رحمه الله تعالى. 
وإليك تفصيل ما أحمل: 
عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهماء عن النبي بيه قال: «لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد: المسجد الحرام» وتيك الرسول يكل ومسجد الأقصى». 
[البخاري:التطوع. باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: .١١7‏ مسلم: 
الحجء باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء رقم: .]1١1917/‏ 
(لا تشد الرحال: لا يسافر بقصد العبادة والصلاة فيهاء والرحال جمع رحل» وهو للبعير 


۰۲ 


والأصحٌ أله يشترطٌ في الاعتكافٍ لبثُ قدر يسمّى عكُوفا» وقيل: يكفي 
كالسرج للفرس» وشده كناية عن السفر). 

ويجزئ عن المسجد الحرام أي مسجد في مكة وخارجهاء إذا كان داخل حدود الحرم» 
لأن المعنى فيها واحد من حيث مضاعفة الأجر. 

ويجزئ مسجد مكة عن مسجد المدينة» ومسجد المدينة عن مسجد بيت المقدسء ولا 
يجزئ مسجد بيت المقدس عن مسجد المدينة» كا لا يجزئ مسجد المدينة عن مساجد 
مكة. لأن المضاعفة في المسجد الحرام أكثر من مسجد المدينة» والمضاعفة في مسجد المدينة 
أكثر من المسجد الأقصى» فينوب الأفضل عن الأقل فضيلة» ولا ينوب الأقل عن الأكثر. 
عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي كَل قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف 
صلاة فيا سواه» إلا المسجد الحرام». 

[البخاري: التطوع» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» رقم: .١١77“‏ مسلم: 
الحج» باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» رقم: 1795 ]. 

وعن جابر رضى الله عنه: أن رسول الله َيه قال: «صلاة في مسجدي أفضل من ألف 
9 اا ن شا 
في| سواه). 

[ابن ماجه: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في فضل الصلاة في المسجد الحرام 
ومسجد النبي كلق رقم:5٠1١].‏ 

وعن أبي الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله كَل «فضل الصلاة في المسجد 
تلزام عل غر الها اهارق جى آلف سارن سكيد وى ادن 


خمسائة صلاة». 
[البيهقي في شعب الإيمان: الخامس والعشرين» وهو باب في المناسك/ فضل الحج 
والعمرة .]٤۸٤ /" :)5١50(‏ 


)١(‏ أي إقامة» بحيث يكون زمنها فوق الطمأنينة الواجبة في الركوع والسجود» وهي بقدر 
قول: (سبحان ربي العظيم» أو: سبحان ربي الأعلى). وإن قلت مدة اللبث» دل على ذلك 


التدكير في قوله # وأشرعلكمون في الْمَسجد4 [البقرة: ۱۸۷] فهو يصدق على القليل 
والكثر. 


3 


مُرُودٌ بلا لث“ وقيلَ: يشترط مُكتُ نحو يوم 
ويبطل بالجماع7» وأظهرٌ الأقوال أنَّامباشرة بشهوةٍ ‏ كلمس وثُبَكَةٍ ‏ بطل إن 
انر إلا فلا" وَلَوْ جاممَ ناسياً فکجاع الصّائم 0 
ولا يَضْدٌ التَطيبُ والتزية0©) والفطرٌ بل يصح اعتكافٌ الليل وحده”". ولو 


.)7/09( كالوقوف في عرفة» کا سيأتي صحيفة‎ )١( 

(۲) والأفضل أن لا ينقص عن يوم لأنه بك م ينقل عنه أنه اعتكف أقل منه» وخروجاً من 
خلاف من قال بوجوب ذلك» وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. [الهداية: باب الاعتكاف: 
68/1 1 )]. 

(۳) لقوله تعالى: #ولا مُبَشِرُوهْريَ وَأَنشْرْ عَدَكِمُونَ في الْصَسجِدِ» [البقرة: ۱۸۷]. والمراد 
بالمباشرة الجماع» سواء حصل ذلك في المسجد أو خارجه. فالمراد: حال الاعتكاف. 

(5) وتحرم المباشرة بشهوة. لأمها مظنة الإنزال. ولا تحرم بغير شهوة» وقد دل على ذلك: 
ما روته عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي بيا قالت: وإن كان رسول الله ياء ليدخل 
علي رأسه» وهو في المسجدء فأرَجَُلَهُ وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفاً. 
وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي ية يباشرني وأنا حائض» وكان يخرج رأسه من 
المسجدء وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض. 
[البخاري: الاعتكاف. باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة» وباب: غسل المعتكف. 2١9565‏ 
5 مسلم: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلها... ر 
[AY‏ 
وواضح أنه لابد من أن تحصل المباشرة بالترجيل والغسل. 

(0) (ناسیا) اعتکافه» فلا يبطل اعتكافه ك لا يبطل الصوم» على ما سبق. ومثل الناسي 
الجاهل بالتحريم والإبطالء بالمعنى الذي سبق في الصوم والصلاة للجاهل. والمباشرة 
بشهوة ‏ إذا أنزل ‏ من هؤلاء كالجماع. 

() باغتسال وقص شارب وترجيلء كا مر من فعله يل قبل الحاشية السابقة 

(۷) وقد دل على ذلك: حديث عمر رضى الله عنه أنه قال: يا رسول الله» إني نذرت في الجاهلية 
أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي يكلِ: «أوفي نذرك» فاعتكف ليلة. 


Vel 


نذرَ اعتكافٌ يوم هو فيه صائم لزمه» وَل نذر أن يعتكفت صائاً أو يصوم 
مُعتكفاً لزماف والأصخح وجوت جمعه”". 

i‏ ة الاعتكاف”» وينوي في امنور المَرْضِيَّة؟»» وإذا أطلقٌّ كفتة نيته 
وإن طَالَ مكثة©». لکن لو حَترّجَ وَعَادَ احتاجَ إلى الاستئناف”› وَلَّوْ نوى مده 


وقد عنون له البخاري رحمه الله تعالى في الاعتكاف: باب: الاعتكاف ليلاًء وباب: من لم 
يرَ عليه صوماً إذا اعتکف» رقم: ۱۹۲۷ء ۱۹۳۷. وأخرجه مسلم في الأيهان» باب: نذر 
الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم» رقم: .١765‏ 
وهذا يدل على عدم شرط الصوم فيه وأن الفطر لا يفسده. وقد دل على ذلك أيضاً: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي بي قال:«ليس على المعتكف صيام, إلا أن 
يجعله على نفسه). 
[أخرجه الحاكم في مستدركه: الصوم (۱/ )٤۳۹‏ وقال: صحيح على شرط مسلم» ووافقه 
الذهبي]. 
والأفضل أن يكون بصوم» خروجاً من خلاف من أوجبه. وهم الحنفية رحمهم الله تعالى. 
[الحداية: باب الاعتكاف: .]١0/8/١‏ 
وم يجب الصوم فيه لأنه يصح في الليل» وهو ليس حلا للصوم. 1 

(۱) أن يعتكف في يوم هو صائم فيه» ولو كان صائياً عن رمضان» لأنه لم ينذر صياماًء وإنما 
نذر اعتكافاً على صفة» فيكفي وجود هذه الصفة بأي سبب كان. 

)١(‏ أي يلزمه الاعتكاف والصوم لنذرهماء كا يلزمه أن يجمع بينهما بأن يعتكف صائاًء لأن 
الصوم يناسب الاعتكاف» لأن كلاً منهما ترك وكف. 

(۳) لما تكرر معنا من قوله : «إن) الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى». والاعتكاف 
عمل» وإن كان عملاً هو كف» كالصوم. 

(5) ليتميز عن النفل» ولا يشترط تعيين أنه نذرء لأنه لا يكون فرضاً إلا إذا كان منذوراً. 

(5) أي إذا نوى الاعتكاف مطلقاً وم يحدد مدة كفاه ذلك وإن مكث مدة طويلة» لشمول 
النية المطلقة لذلك كله. 

(5) أي إذا كان لم يحدد مدة في نيته الاعتكاف» وخرج من المسجد ولو لحاجة» ثم عاد» كان 
عوده اعتكافاً جديداً فيحتاج إلى نية» إلا إذا تحرج وهو عازم على العودة حال الخروج» 


۷.0 


فخرج فيها وَعَاد: فإن خَحَرَّحَ لغير قَضَاء الحاجة لزمةٌ الاستئناف, أو ها قلا0". 
وقيلّ: إِنْ طّالت مُدَّةُ خْرُوجه استأنف. وقيلَ: لا يسَتأنفٌ مطلقاً. 

وَلَوْ َذَّرَ مُه متتابعةه س ج لعذر لا يَقطمٌ التتابع "2 لَمْ يجب استئناف اليه 

0 إن خرج لغير حَاجةٍ و وَعْسلٍ ااب وَجَبَ. 
شَرط المعتتكف: السلا وَالعَقَلُ والنقاءُ ىٍْ عَنْ الحَيْض والحتاية©». 
7 ارتدّ المعتكف أو سَكِرَ بطل ٠‏ والمذهبٌُ بطلانٌ ما مَهَى من اعتكافه) 
المتتابع "2 وَلَّوْ طَرأ جنُونٌ أو إغاء ل يبطل ما مَصَى إن لَمْ يخْرَجْ”. ويحسب رَمنْ 
دن ذلك 
)١‏ أي لا يلزمه الاستئناف للنية» وإن طال زمن قضاء الحاجةء لأنه لابد منه» فكان 
كامس E‏ 
وإن كان خروجه لغير حاجة استأنف النية» لقطعه الأول بالخروج لغير حاجة» ولصحة 
الاعتكاف إن أراده بعد العود. 

(۲) كقضاء الحاجة» وبسبب الحيضء وللأكل» ونحو ذلك من الأعذار. وتجب المبادرة إلى 
العود عند زوال العذر. 

() لأنه عبادة بدنية حضة» تحتاج إلى نية» وغير المسلم ليس أهلاً لذلك كله. 

() فلا يصح من مجنون ومغمى عليه وسكران وصبي غير مميز» لأن هؤلاء لا يعتد بنيتهم. 

(0) لأن الحائض والنفساء والجنب لا يجوز لهم المكث في المسجدء لقوله يَكِِ: «فإني لا أحل 
المسجد لحائض ولا جنب». ك| مر معنا في كتاب الطهارة (صحيفة: 217١‏ حاشية: .)١‏ 
وقيست النفساء على الحائض» واللبث في المسجد هو ركن الاعتکاف» كا سبق في 
تعريفه» فلا يمكن أن يكون من هؤلاء وهم يحرم عليهم ذلك. 

(5) اعتكافه. لذهاب أهليته له لما علمت من أن شرط صحته الإسلام والعقل. 

(۷) أي الذي نذره متتابعاًء فيلزم استئنافه» لأن هذه الأحوال أشد من الخروج من المسجد 
لغير حاجة» وهو يقطع التتابع. 

(8) (ما مضى) من اعتكافه الذي نذره متتابعاء لأنه معذور بها عرض له. 


ما 


الإغماء من الاعتكاف دون ن الجنون20. أو و الحيض وَجَبّ ارو ج وكذا التابة 
رە ع چر3 


إا تَعَذَرَ الغسل في المسجد. فَلَوْ آمك جار اروخ ولا یلزم ولا نحْسَبُ رَمَنْ 
الحيض ولا الَنَايَة9». 
فصل [في نذر الاعتكاف] 
إا ندر مدةً متتابعة لزم والصحيحٌ آنه لا يجبٌ التتابعٌ بلا شرط”» وأنة لو 
َر يوماً جز تفريق ساعاته"» وأنه لو عَيّنَ مد كأسبو ع وتعرّض للتتابع - 
وفاتثة - لزمه التتايع + في القضاء“» وإن يتعرض 1 بلزمة في القضًاء وإذا 
ذكرٌ التََابِمَ وَشَّرطً روج لعارض د صَمَّ الشرطً في الأظهر«» والرّمانٌ المصروفٌ 


)١(‏ لأن العبادة البدنية لا تصح من المجنونء وأما الإغاء فيحسب كا لو أغمي عليه حال 
الصوم» ثم أفاق لحظة من النهار. 

(؟) أي إذا طرأ الحيض على المعتكفة وجب عليها الخروج من المسجدء لما سبق أنها لا يحل لها 
المكث فيه. 

(") الغسل من غير مكث في المسجدء ويلزمه المبادرة بالغسل لئلا يبطل تتابع اعتكافه. 

(5) من مدة الاعتكاف المنوية» لمنافاة ذلك للاعتكاف. 

(0) أن يعتكفها متتابعة وفاءً بنذره» قال تعالى في وصف الموؤمنين: يعون يالتَدْرِ4 [الدهر: ۷]. 

(0) لأن لفظ (عشرة) مثلاً يصدق على المتتابعة وعلى المتفرقة» فلا يجب أحدهما بخصوصه 
إلا بدليل» ولكن يسن التتابع. 

(۷) من أيام» لأن المفهوم من لفظ يوم أن يكون متصلاء واليوم اسم لما بين طلوع الفجر 
وغروب الشمس. 

(8) عينه في موقعه من الشهر. 

(9) لالتزامه له في نذره. 

)٠١(‏ جزماء لأن التتابع فيه لم يقع مقصوداء وإن) هو من ضرورة تعين الوقت» فأشبه التتابع 
في صوم رمضان» ولا يلزم التتابع في قضائه. 

)١١(‏ لأن الاعتكاف لزم بالتزامه» فيجب حسب ما التزمه. 


و07 


َيه لايجث تدا ركه إِنْ عن المدّة كهذا الشهر١» as,‏ 
وينقطع الم بالخروج بلا عدر ولا يضر إخراج بعض الأعضاء 9 ولا 
الخروج لقضاء الحاجة 0 ولا يبُ فعلّهًا في غير دار » ولا يض بعذها 1 أن 


)١(‏ لآن المنذور من الشهر عندها إن| يكون: اعتكاف شهر ما عدا العارض. 

(۲) كا لو نذر أن يعتكف شهراء فخرج للعارض الذي شرطه»ء فيجب بدله لتتم المدة الملتزمة. 

(۳) ولو لزيارة مريض أو صلاة جنازة أو صلاة جمعة» لتقصيره بترك الواجب - وهو 
الاعتكاف المنذور المشروط فيه التتابع - لأجل تحصيل المندوب وهو زيارة المريضء» 
ولأن صلاة الجنازة غير متعينة عليه» ولتقصيره في اعتكافه في مسجد لا تقام فيه الجمعة. 

)٤(‏ من المسجدء كرأسه أو يدهء لأنه لا يسمى خارجاء وقد دل على ذلك: 
ما روته عائشة رضي الله عنهاء زوج النبي كَل قالت: وإن كان رسول الله يك ليدخل 
علي رأسه» وهو في المسجدء فَأرَجُلَّه وكان لا يدخل البيت إلا الحاجة إذا كان معتكفاً. 
وعنها رضي الله عنها قالت: كان النبي ب يباشرني وأنا حائض» وكان يخرج رأسه من 
المسجدء وهو معتكف. فأغسله وأنا حائض. 
[البخاري: الاعتكاف» باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة» وباب: غسل المعتكف» 
٥‏ مسلم: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيلها... 
رقم: ۲۹۷]. 

(5) لأنها أمر ضروري» ولو كثر ذلك لعارضء ولا تشترط فيها الضرورة» وإذا خرج لا 
يكلف الإسراع» بل يمشي على سجيته. وله أن يتوضأ بعد قضاء حاجته خارج المسجد 
تبعاًلهاء مع أنه لا يجوز الخروج له منفرداً إن أمكنه في المسجد. 
وكذلك لا يضر خروجه للأكل» فله أن يخرج وإن أمكن الأكل في المسجدء لأن الأكل 
ينشأ عنه تقذير للموضع غالباًء فينزه عنه المسجد. ولأنه قد يستحي منه ويشق عليه أمام 
من في المسجد. بخلاف الشرب فإنه لا يتأتى منه ذلك» فليس له أن يخرج من معتكفه 
لذلك إلا إن تعذر الماء في المسجد. 

(5) ولو كانت دار صديق له بجوار المسجدء لما في ذلك من المشقة وخرم المروءة» والمنة بها 
من الصديق. 


يَفْحْشَ فيضرٌ في الأصَحٌ0". 
َو عاد مريضاً في طريقه لَمْ يضر ما َم يطل وقوفة أو يعدل عَنْ طريقه”. 
ولا ينقطعٌ الَابعٌ برض جحو ال ار "» ولا بحيض إن طالتْ مده 
الاعتكافي”» فإنْ كانث بحيثٌ كلو عَنْهُ انقطّعٌ في الأظْهر» ولا بالخروج ناسياً 


)١(‏ وضابط الفحش: أن يذهب أكثر الوقت في التردد إليهاء مع وجود مكان لائق بطريقه 
فإن لم يجد مكاناً لاتق وليس له دار أقرب لم يضر خروجه إليها وإن فحش البعد. 

)۲( آي لو سأل عن المريض في خروچه حاجته فلا بأس؛ ولكن لا يعرج عليه؛ لأنه 
بالوقوف يترك اعتکافهء وبالسؤّال لا يتركه. 
عن عائشة رضى الله عنها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه. ف أسأل 
عنه إلا وأنا مارة. 
[مسلم: الحيض» باب: جواز غسل الحائض رأس زوجها..» رقم: ۲۹۷. ابن ماجه: 
الصيام » باب: في المعتكف يعود المريض ويشهد الجنائز » رقم : 11/7/5. مسند أحمد: 
6١/5‏ )]. 
وروی أبو داود عنها رضي الله عنها: كان النبي َك يمر بالمريض وهو معتكف. فيمر کا 
هوء ولا يعرّج؛ يسأل عنه. 
[أبو داود: الصوم» باب: المعتكف يعود المريض»ء رقم: 51/7 7]. 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد 
جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة إلا ما لابد منه. 
[أبو داود: الصوم» باب: المعتكف يعود المريض» رقم: 57/7 7]. 

(۳) لأنه قد يحتاج إلى معونة وخدمةء وقد يخشى أن يلوث المسجد ب قد يخرج منه من نجاسة 
كدم وقيح أو قبئ أو غير ذلك. 

(4) كأن كان أكثر من خمسة عشر يوماًء ويجب على الحائض أن تخرج» وكذلك النفساء 
لحرمة مكثهما في المسجد ك| علمت في باب الحيض (صحيفة: .)١417 237١‏ 

(0) أي إذا كانت مدة الاعتكاف قليلة بحيث يحتمل أن لا يكون فيها حيض انقطع التتابع 
به» لأنها يمكنها أن تأتي به متتابعاً بعد انقطاعه والتطهر من أثره. 


۷۹ 


عَلَ المذكب”» ولا بخ روج المؤذن الرّاتبٍ إلى منارةٍ منفصلةٍ عَنْ المسجدٍ لادان في 


الأصَح". 
ويجبٌ قضاءٌ أوقاتٍ المخروج بالأعدّار” إلا وقتَ قَضَاء الحاجَةه. 


)١(‏ لما تكرر من أن الشارع رفع عن المكلفين ما يترتب على الفعل من أثر إذا حصل حال 
النسيان. 
وكذلك لا يضر إذا أخرج من المسجد مكرهاً بغير حق» أما لو أكره على الخروج بحق» 
كالزوجة إذا اعتكفت بغير إذن الزوج» أو أخرج لأداء دين مماطل به وهو موسرء ونحو 
ذلك» فإنه ينقطع تتابع اعتكافه» وعليه استثنافه. 

(۲) وإن لم تتحقق هذه الشروط - بأن خرج لمنارة خارجة عن المسجد وليست له أو خرج 
إليها لغير الأذان» أو لم يكن هو المؤذن» أو كان هو المؤذن ولم يكن راتبا لذلك ‏ فلا يجوز 
خروجه. ويبطل تتابع اعتكافه. 

(د) [المنارة: بالفتح» وكذا منارة السراج]. 

(۳) التي لا تقطع التتابع مما سبق» فيجب قضاؤها لأنه لم يكن معتكفا فيها. 

() وما يطلب له الخروج ولم يطل زمنه عادة» كغسل جنابة وأذان راتب وأكلء فلا يجب 
قضاؤهاء لأنها مستفناة في الأصل عرفا وشرعاء فلا تعتبر خارجة عما نذره من 
الاعتكاف. 
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فهرس الجزء الأول ا سا 
مقدمة المحقق ممع اموق عرو لبوق | اين قواوتة ق الصلزاتك Vi‏ 
مقدمة المنهاج Re‏ | الذكر والدعاء غك الصلاة TEV‏ 
(كتاب الطهارة) ٠...‏ | باب: في شروط صحة الصلاة 
باب: الميأه مم ارات الور ام ماو ماك و م ON rh | ١317‏ 
باب: الآنية اد مط ننه ٠118‏ ا العورة حارج الضلا Te‏ 
باب: أسباب الحدث ۰...۰ | ماتبطل به الصلاة سا سو 
آداب قضاء الحاجة والاستنجا ا" | بات ق جود السهو Oe‏ 
باب: الوضوء 08 | E‏ التلاوة والشكر ابا 6 0 
باب: مسح اليف VOSS‏ | دده التفزه و ENE‏ 
باب: الغسل 00.00.0000 86 | (كتاب صلاة الجمعة) OS‏ 
باب: النجاسة ممم ع امي 1 | | يبان مق بف الاقتداءايه Vadose‏ 
باب: التيمم Ae‏ || مواقت الإمام وا اموم O et‏ 
ما يتيمم به وكيفية التيمم وتو 1 Os 0 000 N‏ 
باب: الحيض Re‏ | سابع الومام ولط سسا ب ا قم 
الع حا وا لا و ........ | انقطاع القدوة yT‏ 
النفاس ا ال 311 CAs I E‏ 
(كتاب الصلاة) e‏ | :شروط ضحة القصر 11198 
الأوقات التي تحرم الصلاة فيها | الجمع بين الصلاتين اك 
شروط وجوب الصلاة اعاد مخايية *3551 | بات اة الجمعة CT CDA‏ 
الأذان والإقامة ...................... ۷ | مايطلب يوم الجمعة وليلتها O ee‏ 
استقبال القبلة eR‏ | هاتدرك به الجمعة ا 
باب: صفة الصلاة .................. 08 | باب: صلاة ا لخوف Vises‏ 


ما جل لبسه واستع_اله من الثياب .... ٤۷۷‏ 
باب: صلاة العيدين للم CAO‏ 
التكبير ليلتي العيد CEs‏ 

ة الكسوفين CA.‏ 

5 الاستسقاء OV essere‏ 
باب: حكم تارك الصلاة OV sare.‏ 
(كتاب الحنائز) OYY sss‏ 
غسل الميت OVA .assassseseerseseenens‏ 
تكفين الميت وحمله كن 
الصلاة على الميت OV esses‏ 
من أولى بالصلاة على اميت .......... 000 
تجهيز اميت غير المسلم ل 66/8 
أحكام الشهيد OTe eens‏ 
دفن الميت اك 
التعزية كن 
البكاء على الميت ONA essen‏ 
التداوي esses‏ لاه 
آداب الغاسل OVE cesses‏ 
صفات الكفن OVE esses‏ 
حمل الحنازة واتباعها OVO sess‏ 


شروط صحة الصلاة على الميت وآداها ٥۷۷‏ 


زيارة القبور ممم مهم ممم ةلم ةنم مم ممم 
نقل الميت ونبش القبر 0 
تهيئة طعام لأهل المتوى 0 
(كتاب الزكاة) ees‏ 
باب: زكاة الحيوان ees‏ 
كيفية إحراج زكاة الحيوان ل 
باب: زكاة النبات ns‏ 


باب: زكاة الفطر eseren‏ 
باب: من تلزمه الزكاة وما تجب فيه 3 
وقت أداء الزكاة 0 


